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مقدمة 


۷ u. مقدمۃة‎ 


ارہ رین الم 
مقدمة المحفقق 
إن يدن لله تعالى تنحمندہ؛ وستعين بهد ونستغفره» ونعوذ بالله تعالى من 
شرور أنفسناء وسيئات أعمالنا . 
من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا 
اللہ وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبدہ ورسوله 3 
أمايعد: 
فهذا كتاب «إرشاد الرحمن لأسباب النزول والناسخ والمنسوخ والمتشابه وتجوید 
القرآن » تصنيف الإمام الهمام عقبة بن عطية البرهاني القاهري» الشافعي »المشهور 
بالأجهوري - رحمه الله تعالى ‏ أجاد مصنفه فى جمعه وترتيبه »فجاء على هيئة 
حسنة» أسأل الله أن يجعله فى ميزان حسناته» آمين . 
وقد قمت بضبط نصه على ثلاث نسخ خطية » وتخريج آياته وأحاديثه. وعزو 
أقواله ونقولاته» ووثقتها. كما قمت بعمل فهارس علمية شاملة للكتاب» وعمل 
ترجمة موجزة للمؤلف ٠‏ والله أسأل أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يغفر لنا سيئهاء 
إنه ولى ذلك والقادر عليه 7 
وكتبه 
أبو الفضل الدمياطى 


عفا الله عنه 


ج یر FE‏ 1 
و ڑھج و ہج جن 
چو کی یه ° کید 


و و تيرج و ا ہے 





ترجمة المصنف 


ةا ا وی > تر 1 


ترجمة المصنئف 

اسمه ونسبه ومولده : 

هو : عطية - ويقال : عطية الله - بن عطية البرهاني القاهري الشافعي» المشهور 
بالاجھوري . 

وأجهور : قرية من قرى مصرء بغرب محافظة القليوبية . 

مولده : لم تذكر كتب التراجم التي تحت يدي مولده . 

شيوحه : 

أخذ عن الشهاب أحمد بن عبد الفتاح الملوي» والشمس محمد العشماوي ؛ 
والسيد علي العزيز » وغيرهم . 

تلامیذہ : 

أخل عنه هبة الله التاجي» والشيخ سليمان الجمل» ومعيده الشيخ عبد الرحمن › 
والشيخ أبو الفتح محمد العجلوني الدمشقي . 

ثناء العلماء عليه : 

قال تلميذه هبة الله التاجى : سمعت منه ما لا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
ا ۱ 

وقال المرادي : كان علم الفضل المشهور › نتيجة الأيام والدهور» من لم تسمع 
الآذان ولم تر العيون» بمثل تحقيقاته التي تستوضح الشمس للخاص والدون» مبرزا 
للتحقيق على طرف الثمام . 

عجائب الآثار : أتقن في الأصول عوسمع الحديث ».ومهر في الآلات .وأنجب» 
ودرس النهج والتحرير مرارا وكذا جمع الجوامع . 

معجم المفسرين : فقيه شافعي مفسرء مشارك في بعض العلوم . 

تصانيفه : 


- إرشاد الرحمن لأسباب النزول والناسخ والمنسوخ والمتشابه وتجويد القرآن. 





۱۲ 
- الكوكبين النيرين في حل ألفاظ الجلالين . 
- شرح مختصر السنوسي في المنطق . 
جانية على شرع منظومة في أصول الفقه + 
- حاشية على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك في النحو . 
وفاته: 


توفى ‏ رحمه الله - سنة أربع وتسعين ومائة وألف : 
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مقدمة الكتاب مي ا و وت 


بسص إللم الر_خص الرخيص 


الحمد لله حمدا يوافي نعمه ویکافئ مزیدہء وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه ذوي المأثر الحميدة أما بعد: 

فإن أولى ما يجب الوقوف عليه» وواجب ما تصرف العناية إليه علوم القرآن 
ولاسيما علم أسباب النزول» وعلم الناسخ والمنسوخ مما هو منقول» وإن أشهر 
كتاب في أسباب النزول كتاب الإمام أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الله 
الواحدي النيسابوري ‏ رحمه الله > وقد اختصره الإمام إبراهيم يم الجعبري ‏ رحمه 
الله » وزاد عليه علم الناسخ والمنسوخ ثم جاء بعدهما الإمام الحافظ جلال الدين 
عبد الرحمن ¿ ابن الإمام أبي بكر السيوطي ‏ رحمهما الله تعالى - فألف في 
أسباب النزول في كتابه الذي سماه «لباب النقول في أسباب النزول»» وذكر فيه 
أنه يتميز عن كتاب الواحدي بستة أمور : 

أحدها: الاختصار. 

ثانيها: ا جمع الكثير فإنه حوى زيادات كثيرة على ما ذكره الواحدي. 

الثها: عزو كل حديث إلى من خرجه من أصحاب الكتب المعتبرة كالكتب 
الستة وغيرها نما ذكره. قال(21: وأما الواحدي فتارة يورد الحديث بإسناده وفيه 
مع التطويل عدم العلم بمخرج الحديث» وتارة يورده مقطوعا فلا يدري هل له 
ا 

رابعها: تميبز الصحيح من غيره والمقبول من المردود. 

خامسها: الجمع بين الروايات المتعارضة . 

سادسها: تنحية ما ليس من أسباب النزول. 


.)١٠69ص( انظر :لباب النقول للسيوطي‎ )١( 


آ٣‏ لل إرشاه الرحمن لأسباب النزول 

وقد سألني من تجب إجابته ولا تسعنى مخالفته حفظه الله ووقاه» وزاد في 
مجده وعلاه أن أجمع في كتاب ا ذكره الآئمة الشلاثة مراعيًا في ذلك 
الاختصار بحذف الأسانيد وترك التكرار مع ما ذكره الإمام أبو القاسم محمد 
الكرماني - رحمه الله - من علم متشابه القرآن في كتابه المسمى ب«البرهان»» ومع 
ما زاده عليه الهمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في كتابه المسمى ب«افتح 
الرحمن» ومع ذكر فضل سور وآيات لها شأن» فلما رأيت هذا الأمر مقصدا عليًا 
من مقاصد الدين ومطلبا سنّا من مطالب الكغھمین [الملخلصین](۱) اهتممت 
بمطلوبه وأجبته لمرغوبه» وإن كنت لست أهلا لذلك» سك الله بنا وبه أحسن 
المسالك وسميته «إرشاد الرحمن ا النزول والنسخ المتشابه وتجويد القرآن». 

واعلم أنا نتكلم بعون الله تعالى على أسباب نزول كل سورة بمفردهاء وبعد 
الفراغ منها نتكلم عن الآيات المنسوخة منهاء ثم نتكلم على المتشابه فيهاء ثم 
نختتم بما تيسر من فضلها من كتاب «التذكار»("2 للإمام أبي عبد الله محمد بن 
أحمد الأنصاري القرطبي - رحمه الله - ونترجم كل فرع من ذلك بفصل بعد 
ترجمة كل سورة. 

الفصل الأول: في أسباب نزولها. 

والفصل الثاني: في المنسوخ منها. 

الفصل الثالث: في المتشابه فيها. 

ثم خاتمة في فضلها. 

ونذكر قبل ذلك مقدمة تشتمل على فوائد مناسبة للمقصود جعله الله خالصًا 
لوجهه الكريم وفتح على من تلقاه بقلب سليم إن ربي قريب مجيب» وما 
توفيقي إِلا بالله عليه توکلت وإليه [أنبت](۳) [ق/ ٢أ].‏ 


(؟) كذا فی ب۔ 
(۳() في ب: أنيب . 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن دد ۷ 

واعلم أن ما سأذكره من الإخراج عن غير الواحدي [ق/ "ب] فإنه من 
اللباب وما نزيده [نسبة](1) لقائله لدفع الارتياب فإن قولهم نزلت الآية في كذا 
يراد به تارة أنه سبب النزول» وتارة أن ذلك داخل فى معنى الآية وإن لم يكن 
السبب» ويشترط في السبب أن تنزل الآية أيام وقوعه ليخرج ما ذكره الإمام 
الواحدي فى سورة الفيل من أن سببها قصة قدوم الحبشة به» فإن ذلك ليس من 
أسباب النزول في شيء بل هو من باب الإخبار عن الوقائع الماضية كذكر قصة 
قوم وح » وعاد وثمود» وبناء الت ونحو ذلك ما ذكر ذلك فى «لباب النقول» . 
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مقدمة 
يذكرفيها أول ما نزل وآخرما نزل وتقسیم السور باعتبارالناسخ 

والمنسوخ أريعة أقسام وترتيب السورالمكية والمدنية بحسب النزول 

آما أول ما تزل فقند روئ البخاري(0) عن عائشة جللهه أنها قالت: أول .ما 
بدئ به رسول اللہ لا من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رفيا إلا 
مار شی سد لاس را فااران عھ اس وص جٹر 
التعبد الليالي [والأيام]"2 ذوات العدد ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود 
مثلها حتى فجأه الحق وهو فى غار حراء فجاءه الملك فقال: «اقرأء فقال: ما أنا 
بقارئ». قال: فأخذ بي فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأء فقلت 
ما أنا بقارئ» فأخذني وغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم رسلني» فقال: اقرأء 
فقلت: ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد فقال: «اقرأ باسم 
بك الذي خَلَقَ 0 خَلَقَ الإنسان من علق © اقرا وربك الأَكَرم 4 [العلق كر 
فرجع بها رسول الله ية يرجف فؤاده [فرجع إلى]) خديجة بنت خويلد» 
فقال: زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب منه الروع» فقال لخديجة وأخبرها 
الخبر: «لقد خشيت على نفسي»» فقالت خديجة: كلاء واللّه لا كرك الله 
أبد] إنك لتصل الرحم»ء وتحمل الكل» وتكسب المعدوم وتقري الضیف؛ و 
على نوائب الحق. 

وروى البخاري عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: وهو يحدث عن فترة 
الوحي فقال في حديثه: «بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا فرفعت بصري فإذا 


0 اخريي بطازى :5 a‏ 
(۲) سقط من ب. 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران ددد لل 
لالد ار ب الاير د السو وار اد رت 
فقلت: زملوني زملوني» فأنزل الله تعالى: «إیا يها مدر ن قم فأنذر 00 وربّك 
فکبر ر 0 وثیابك فَطھَر 5 والرّجزَ فاهجر 4[المدثر :١-٥]ء‏ وبان بهذا الحديث أن 
الوحي كان قد فتر بعد نزول #اقرأ باسم ربّك4[العلق ]تم نزلف؟ ليا أَيْهَا 
الْمَدثْر 4 . 
وأخرج الواحدي0١2‏ عن على بن الخسين قال: أول سورة نزلت على رسول 
الله َكل بمكة: «اقرأ باسم ربك 4 وآخر سورة نزلت على رسول الله كله بمكة 
المؤمنون» ويقسال: العنكبوت» وأول سورة نزلت بالمدينة: ويل للمطَقفين 24 
وار اشنو رة رلت اده :راا دوا ولد وة اغلا رشو ل ا 6 یک 
«والنجم 4. وأشد آية على أهل النار: «فدوقوا فلن تُريدكم إلا عذابا) 
الا [وآرجی]) آية في القرآن لأهل التوحيد [ق/ "أ] إن الله لا يغفر 
أن يشر به ويغفر ما دون ذلك لمن يضاء 4[النساء :۸ الآية» وآخر آية نزلت على 
رسول الله با : ط واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله 4[البقرة:٠۲۸]ء‏ وعاش النبي 
لا بعدها تسع ليال. ګګ ۱ 
وذكر السيوطي ‏ رحمه الله - في كتابه الذي سماه «بالتحبير في علم 
التفسير» عن ابن عباس بينها وبين موت النبي َيه أحد وثمانون يوما")» وعن 
ابن جریج قال: زعموا أنه َو مكث بعدها تسع ليال. 


وأما آخر ما نزل فقد أخرج الواحدي(؟2 عن البراء بن عازب أن آخر آية 
نزلت : 7 يستفتوتك قل الله يفتيكم في الكلالّة 4[النساء : /00]19). 


.)3١ انظر أسباب النزول (ص”‎ )١( 
كذا في ب وهو الصواب.‎ )0( 

(۳) وفي رواية عنه: أحد وثلاثون يومًا. 
()انظر أسباب النزول (ص۷١٠).‏ 
(5) أخرجه البخاري .)5٠١5(‏ 


5 الس ل سس سس سس سے إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
رن0 عن ائ ابن كعب :آخر آية نزلت على عهد رسول الله يلل : 
« لقد جاءكم رسول من أنفسكم 4[التوبة :1 إلي آخر السورة")» وأول [ق/ 
٣ب]‏ یوم أنزل القرآن فيه [یوم الإثنین](۳)ء وأخرج) عن واثلة أن النبي لا 
قال: «نزلت صحف إبراھیم أول ليلة من رمضان: وأنزلت التوراۃ لست مضین 
من رمضان. وأنزل الإنجيل لثلاث عشر خلت من رمضان وآنزل الزبور لشمان 
عشرة خلت من رمضان» وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان»). 
وأما النسخ فهو قسمان: نسخ الشرائع وموضعه أصول الدين» ويعرف بأنه 
ابتداء شريعة نبي دل على انتهاء السابق . 
ونسخ الأحكام وموضعه أصول الفقه» ويعرف بأنه الخطاب الدال على 
ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع التراخي . 
وأركانه خمسة: ناسخ» ومنسوخ» ومنسوخ به» ومنسوخ عنه» ونسخ. 
فالناسخ هو الله » والمنسوخ حكمه المتتهي» والمنسوخ به خطابه الدال عليه 
وتسميته ناسحًا مجازاء والمنسوخ عنه اللکلف٠‏ والنسخ إنزال الخطاب . 
وشروطها تسعة» فشروط المنسوخ ثلاثة: أن يكون حكما شرعيًا سواء كان 
بنص» أو أثر» أو استصحاب لا عقليًاء فالبراءة الأصلية المرفوعة بإيجاب 


.)٠١۹‌ص( انظر أسباب النزول‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرجه أحمد (١٢۲۱۱)ء‏ وا اکم (۳۲۹۱)ء والطبراني في الکبیر (٥۷٥٢)ء‏ 
وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (4 / ۱۱۷)ء وابن جریر في التفسير (۱۱ / ۷۸). 

وقال الحاكم: حديث شعبة عن يونس بن عبيد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم. 

(۳) سقط من ب. 

(:) انظر: أسباب النزول للواحدي (ص7١١).‏ 

؛)۲۲٢۸( حسن: أخرجهە أحمد (٢۱۷۰۲)ء والبیھقی فی الکبری (۲۹١۱۸)ء وفی الشعب‎ )٥( 
۱ .)۳۷٣۰( والطبراني في الكبير (۱۸۵)ء وفي الأوسط‎ 

وقال الألباني في صحيح ا جامع (۹۷٤۱)ء‏ وفي الصحيحة :)۱٥۷١(‏ حسن۔ 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ا 88 
العبادات ليست نسحًا . 

وأن [لا يكون(1) مؤقنًا كقوله تعالى: ا تُم اُمُوا الصیام إِلی اللَیل 4 
[البقرة : ۱۸۷]. 

وأن يكون متقدمًا. 

وشروط المنسوخ به ثلاثة: 

مقاومته له في القطع وفي وجوب العمل به. 

وتأخره عنه . 

وتراخيه كقوله تعالي : «[ حى يعطوا الجزية 4[التوبة :۲۹]. 

وشرط المنسوخ عنه واحد: وهو استمرار أهليته» فسقوطه عن المجنون ليس 

وشرط النسخ) اثنان: أن يكون بخطاب» فانقضاؤه بوت المكلف ليس 
نسخاء وتناقض الحكمين أو تضادهما لولاه فمتى أمكن الجمع بينهما بوجه ما لم 

وأما السور باعتبار الناسخ والمنسوخ فهي أربعة أقسام : 

قسم ليس فيه منسوخ ولا ناسخ ثلاث وأربعون: الفاتحة» ويوسف» ویس؛ 
والحجرات» والرحمن» والحديد» والصف» والجمعة» والتحريم» وملك 
والحاقة» ونوح» والحن» والمرسلات» والنباًء والنازعات» والانفطار» والمطففين» 
والانشقاق» والبروج» والفجر» والبلد» والشمسء والليل» والضحىء 
والشرح» والقلم» والقدرء والقيامة» والزلزلة» والعاديات» [ق/ ٤آ]‏ والقارعة 
والتكاثر» والهمزة» والفيل» وقريش» وأرأيت» والکوثر؛ والنصرء وتبت» 
اا وى راتا 


(۱) في ب: يكون. 


ب د ج راد ار چن لسا ارول 

وقسم فيه منسوخ وناسخ خمسة وعشرون: البقرة» وآل عمران» والنساءء 
والمائدة» والأنفال» والتوبة وإبراهيم» ومريم» والأنبياءء والحج» والنورء 
' والوقان» والسغعراء»-والاحنواب» وما وا لو من والفتورئ + والذاريات» 
والطورء والمجادلة» والواقعة» والمزمل» والمدثر» والتكويرء والعصر. 

وقسم فيه منسوخ فقط أربعون: الأنعام» والأعراف» ويونس» وهودء 
والرعدء, والحجرء والنحل» والإإسراء» والكهف» وطه» والمؤمنون» والنمل» 
والقصص ٠‏ والعنكبوت» والروم» ولقمان» وألم السجدة» وفاطر» والصافات» 
وص» والزمر» وحم السجدة» والزخحرف» والدخان» والجاثية» والأحقاف» 
بمتكعدة و ا وار و د ووا و 
والإنسان» وعبس» والطارق» والغاشية» والتين» والكافرون. 

وقسم فيه ناسخ فقط ستة: الفتح» والحشر» والمنافقون» والتغابن والطلاق» 
والأعلى . 

وأما ترتيب السور بحسب النزول وهو العمدة في معرفة التقدم والتأخر» وإن 
لم يكن على ترتيب المصحف . 

فقال جابر بن زيد: المكيات :ست وثمانون : اقرأء ونء» والمزمل» والمدثر» 
والفاتحة» وتبت» وكورت» وسبح» والليل» والفجر» والضحى» وألم نشرح› 
والعصر» والعاديات» والكوثر» وألهاكم» وأرأيت» والكافرون» والفيل» 
والفلق » والناس» والإخلاص» والنجم» وعبس» والقدر» والشمس» والبروج»› 
والتين» ولئيلاف»ء والقارعة» والقيامة» والهمزة» والمزسلات» وق» والبلدء 
والطارق» واقتربت». وص: والأعراف» واللحن» ویس: والفرقانء وفاطرء 
ومريم» وطهء والواقعة» والشعراء» والنمل» والقصصء» وسبحان» ويونس» 
وهود [ق/ ٤ب]ء‏ ویوسف؛ وا حجر: والأنعام» والصافات. ولقمان» وسبأء 
والملزمل وغافر» والمصابيح»› والزخرف» والدخانء» والجاثية» والأحقاف» 


واللسخ والمتشابه وتجويدالقران ا وى 
والذاريات» والغاشية» والكهف» والشورى» وإبراهبم» والأنبياءء والنحل» 
والمضاجع» ونوح» والطور» والمؤمنون» وتبارك والحاقة» وسأل» وعم 
والنازعات» وانفطرت» وانشقت» والروم» والعنكبوت» والمطففين. 

والمدنيات ثمان وعشرون: البقرة» وآل عمران, والأنفالء» والأحزاب» 
AS‏ لھا رساتہ اتال رظانیدہ چان اع رسب 
وھل آتی والطلاق» ولم يكن» والحشر» والنصر»ء والنور» وا حجء وا مجادلة: 
والمنافقون» والحجرات» والتحريم؛ والجمعة» والتغابن » والصف» والفتح» 
والتوبة . 
[القصص : ۸۲ 

« واسأل من أرسلنا 14الزخرف : ]٥٤‏ شامي . 

ليا ايها الّذِين آمنوا إذا قمعم إلى الصلاة فاغسلوا 4[المائدة ٦:‏ ]» حبشي . 

ايوم أكملّت لَكُم ديتكم 14الائدۃ:٣]‏ عرفي . 

« وهو الذي كف أيديهم عنكم 4[الفتم : ٢٤۲]ء‏ حديبي . 

وذكر السيوطي في «الإتقان»(1) من السفري أكثر من أربعين موضعا منھا: 
ظإ وائٔخڈوا من مقام إبراهيم مصلى 6[البقرة ۰٥ء‏ عام حجة الوداع . 

ونيا إن الله يُأمركم أن 5 تدرا الأَمَانَات إِلَى أَهلهًا 4[ق/ 6][النساء :08]» 
ترك رارق کرت الك 

ومنها: ‏ وإذا كنت فيهم فَأَقَمْتَ لَهِم الصّلاة4[النساء:7١٠]‏ الآية نزلت 
بعسفان بين الظهر والعصر . 

ومنھا: أول الأنفال نزلت ہبدر عقیب الواقعة . 

ومنها: سورة الفتح نزلت بين مكة والمدينة في شأن الحديبية من أولها إلى 


.)09 / ١( انظر «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي‎ )١( 


5 ال ل ب .مل إرشه الرحمن لأسباب التزول 
آخرها إلى غير ذلك . ٠‏ 

وذكر فيه أقوالاً ثلاثة في تفسير المكي والمدني» فقال: 

أشهرها: أن المكى ما نزل قبل الهجرة» والمدنى ما نزل بعدها سواء نزل 
بالمدينة أم بمكة عام الفتح؛ أو عام حجة الوداع أو بسر من الأسفار. 

الثاني: أن المكي ما نزل بمكة ولو بعد الھجرۃ؛ والمدنی ما نزل با مدینة . 

وعلى هذا تثبت الواسطة فما نزل بالأسفار لا يطلق عليه مكي ولا مدني . 

والثالث: أن المكى ما وقع خطاباً لأهل مكة» والمدني ما وقع خطابا لأهل 
المدينة . انتهى . 

ومتفق لمكي أربع وستون سورة» ومتفق المدني إحدى وعشرون سورة» 
والمختلف فيه تسع عشرة. 

ودخل من المدني ف في المكي أربعون آية » ومن ¿ المكي في المدني خمس ستذكر 
في سورها إن شاء الله تعالى . 

ضابط: لمعرفة المكي والمدني طريقان: سماعي وقياسي . 

فالسماعي: ما وصل إلینا نزوله بأحدهما. 

والقياسي: كل سورة فيها فيا أَيْهَا الئاس 4[البقرة:١؟]‏ فقطء أو كلاء أو 
أولها حرف تهجي سوى الزهراوين والرعد» أو فيها قصة آدم وإبليس سوى 
البقرة» أو فيها قصص الأنبياء والأمم الخالية فهي مكية. 

ای سو ہیں أو حد فهى مدنیة وسيأتي لهذا تتميم عند قوله: 
ليا يها الناس اعبدوا ربكم )[البقرة ANY:‏ 

e 


.)١١7ص( أسباب النزول‎ (١) 


والسخ والمتشابه وتحويد القرآن نش )۳۷۹ 
النبي ياء قال: يا محمد استعذ ثم قل بسم الله الرحمن الرحيم(). 
وقال: کان رسول الله كل لا يعرف ختم السورة حتى ينزل عليه :ل بسم الله 
وأخرج عن ابن عمر قال: نزلت ظ بسم الله الرحمن الرحيم © في كل سورة. 
اتھی: 


:)١8 / ١١ وقال ابن كثير فى تفسيره‎ »)75 / ١( ضعيف: أخرجه ابن جرير فى التفسير‎ )١( 
وهذا الأثر غريب» وإنما ذكرناه ليعرف فإن في إسناده ضعمًا وانقطاعا والله أعلم. اه.‎ 

وقال ابن حجر فى العجاب فى بيان الأسباب: والراوي له عن أبى روق ضعيف فلا ينبغى أن 
يحتج به » اھ. 

وفيه أيضا بشر بن عمارة ضعفه ابن حجر. 


۸ إرشاد الرحمن لأسباب النزول 





سورة الفائحة 
واختلفوا فيهاء فعند الأكثرين هي مكية بل ورد أنها من أوائل ما نزل من 
القرآن كما سنعرفه. 
فصل: في سبب نزو لها 


اس 


أخرج الواحدي) عن أبي ميسرة أن رسول الله ية كان إذا برز سمع مناديا 
يناديه: يا محمد فإذا سمع الصوت انطلق هاربًا فقال له ورقة بن نوفل: إذا 
سمعت النداء فاثبت حتى تسمع ما يقول لك. 

قال: فلما برز سمع النداء: یا محمد فقال: «لبيك» قال : اس 
e‏ قل : لإ بسم اله الرحمن الرحيم 
ص الْحمَد لله رب الْعالَمین 4۲+ الدين #[الفاتحة : »]54-١‏ 
حتى فرغ من فاتحة الکتاب(۲) 

وأخر ج() عن علي بن أن طالب [ق/ ٥ب]‏ کرم الله وجهه ‏ قال: نزلت 
فاتحة الكتاب بمكة من كنز تحت العرش 

وقال بهذا ابن عباس والحسن وقتاذة. 

وعند مجاهد أن الفاتحة مدنية. 

وقال الحسين بن الفضل: لكل عالم هفوة» وهذا نادر من مجاهد لأنه تفرد 
بهذا القول والعلماء على خلافه» مما يقطع به على أنها مكية قوله تعالى: ولقد 
00ئئن اسابت'افررن ص۷۹1۷ 
(0) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة )1000( والبيهقي في الدلائل (۲ / .)۱١۸‏ 

قال ابن حجر في العجاب (۱ / :)۲۲٤‏ هو مرسلل ورجاله ثقات . 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية ( / :)٠١‏ هو مرسل وفيه غرابة وهو كون الفاتحة أول ما 


ول 
(۳) انظر أسباب النزول (ص۱۱۸)۔ 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآان 9 لش هب 
آتيتاك سبعا من المتاني والقرآن العظيم ) [ق/ 17][الحجر : 47] يعني الفاتحة . 

فقد أخرج الواحدي(١)‏ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ويه : وقرأ عليه 
أبي بن كعب أم القرآن فقال: «والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في 
الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها إنها لله السبع المثاني والقرآن العظيم 
الذي أوتيته)20 . 

وسورة الحجر مكية بلا خلاف » ولم يكن الله تعالى يتن على رسوله بإيتاء 
فاتحة الكتاب وهو بمكة ثم ينزلها بالمدينة . 

ولا يسعنا القول بأن رسول الله َيه أقام بمكة بضع عشرة سنة يصلي بلا 
فاتحة الكتاب» ولم يحفظ في الإسلام صلاة قط بغير الحمد لله رب العالمين. 

وزاد في «الإتقان"2”) قولين آخرين فقال: وذهب بعضهم إلى أنها نزلت 
مرتين مرة بمكة» ومرة بالمدينة مبالغة في تشريفها. 

وفيها قول رابع: أنها نزلت نصفين نصفها بمكة ونصفها بالمدينة» حكاه 
[أبو](؟» الليث السمرقندي» ثم قال السيوطيء» والظاهر أنه؛ أي: نصفها النازل 
بالمدينة هو نصفها الثاني» ولا دليل لهذا القول انتهى . 


(ھ ظط افعات ول 

(۲) صحيح: أخرجه أحمد (۷٦٦۸)ء‏ والترمذي (۲۸۷۰)ء والنسائي (۹۱۰)ء والدارمي ۱ 
(۳۳۷۳)ء وابن خزيمة (۰ .)٥۰‏ وابن حبان »)۷۷٥(‏ والبیهقی فی الکبری (۳۷۱۹). 
وصححه الألباني . 

(۳) انظر (الإتقان) للسیوطي (۱/ )٤( .)٦٤‏ سقط من أ۔ 


إو سي سس حيست إرشاء ال ر حم لآسباب النزول 


فصل: في المتشابه منها 

قوله: ‏ الرّحَمن الرحيم 4[الفاتحة : ] © مالك يوم الددين 4[الفاتحة: 4] فمن 
جعل ١‏ بسُم الله الرَحَمنِ الرحيم 4[الفاتحة: »]١‏ من الفاتحة في تكراره قولان: قال 
علي بن عيسى: إنما كرر للتأكيد» وأنشد عليه قول الشاعر: 

هلا سألت جموع كندة يوم ولوا أين أينا 

وقال قاسم بن حبيب: إنما كرر لأن المعنى: وجب الحمد لله لأنه الرحمن 
ال ٠‏ 

قلت: إنما كرر لأن الرحمة هي الإنعام على المحتاج وذكر في الآية الأولى 
المنعم» ولم يذكر المنعم عليهم فأعادها مع ذكرهم» وقال: رب الْعالمين 4 
[الفاتحة: 7]» الرحمن لهم أجمعين ينعم عليهم ويرزقهم» الرحيم بالمؤمنين 
خاصة يوم الدين ينعم عليهم ويغفر لهم. 

قوله تعالى: 9 إِياك نعبَدُ وإِيّاكَ نَسمَعِينَ 4[الفاتحة : 0]» كرر إياك» ولم يقتصر 
على ذكره مر واحدة كما اقتصر على ذكر أحد المفعولين في آيات كثيرة منها: 
«إما ودّعك ربك وما قَلَى »4 [الضحى :۳]ء أي: ما قلاك» وكذلك الآيات التي 
بعدها فأواك فهداك فأغناك لأن في التقديم فائدة» وهي قطع الاشتراك ولو حذف 
لم يدل على التقديم. 

لأنك لو قلت: «إياك نعبد ونستعين» لم يظهر أن التقدير إياك نعبد وإياك 
نستعين أم إياك نعبد ونستعينك فكرر. 

قال شيخ الإسلام(21: فإن قلت فلم قدم العبادة على الاستعانة مع أن 
الاستعانة مقدمة لأن العبد يستعين الله تعالی على العبادة ليعينه عليها؟ 


.)35١ص( انظر: فتح الرحمن شرح ما يلتبس من القرآن» لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري‎ )١( 


والنسخ والمتشابه وتحجويد القرآن 8٤.‏ 

قلت : الواو لا تقتضی الترتيب» والمراد بالعبادة التوحيد وهو مقدم على 
الاستعانة على سائر العبادات . 

قوله تعالى : ظإ صراط الّذین أنعمت عليهم 4[الفاتحة :۷]» كرر لعله تقرب ما 
ذكرت في الرّحمن الرّحيم 4 وذلك أن الصراط هو المكان امهيا للسلوك فذكر 
في الأول المكان ولم يذكر السالكين فأعاده مع ذكرهم» فقال: «إصراط الذين 
أنعمت عليهم )» ای الذي يسلكه النبيون والمؤمنونء ولهذا كرر أيضا في قوله: 
[إلى صراط مستقيم صراط الله ] ا ذكر الكان ا مهيأ ولم يذكر المهىء فأعاده 
مع ذكره فقال : صراط اللہ الذي هيأه للسالكين واللّه أعلم . 

قوله: [ق/ ۷] ل عليهم #ليس بتكرار لأن كل واحد منهما متصل بفعل 
غير الآخرء وهو الإنعام والغضب» وكل واحد منهما يقتضيه اللفظ» وما كان 


۲ إرشاد الرحمن لأسباب النزول 





وتفضیل بعض القرآن علی بعض 


اعلم أن الصحيح تفضيل بعض القرآن على بعض كما نقله القرطبي عن 
كثيرين لظواهر الأحاديث الواردة في ذلك كقوله لله : «يس قلب القرآن()؛ 
و«فاتحة الكتاب أفضل سور القرآن") و «آية الكرسي سيدة آي القرآن»"» 
و« قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن)). 

وإن التفضيل راجع لذات اللفظ فإن ما تضمنه [ق/ ٦ب]ء‏ قوله تعالى: 
٤‏ 8ھ DY:‏ وآية الكرسي» وآخر سورة الحشر» وسورة 
اص من الدلالة على وحدانية اللّه تعالى وصفاته لسن موجودًا مثلا فی 
ظتبّت يدا أبي لهب وتب #[المسد: .]١‏ 

وروی البخاري() من حديث أبي سعيد المعلى : أعظم سورة فى القرآن: 
ئ۶ "ھ7 کت کا 


)١(‏ ضعیف جدا: أخرجه أحمد (٣٥۲۰۳۱)ء‏ والترمذي (۲۸۸۷)» والدارمي )۳1%( والنسائي 
في الكبرى ( 22٠١9١15‏ من حديث معقل بن يسار - رضي الله عنه مرفوعا. 

قال الترمذي: هذا حدیث غریب . 

ثم قال: وهارون أبو محمد شيخ مجهول. 
وقال البيهقي في المجمع :)۱۰۸۱١(‏ رواه أحمد وفيه راو لم يسم» وبقية رجاله رجال 
الصحيح» ورواه الطبراني وأسقط المبهم. 

(؟) أخرجه البخاري (5577)» من حديث أيى سعيد بن المعلى . 

(۳) رواه مسلم (۸۱۰) من حديث آبي النذر أبي بن کعب بلفظ : (أعظم). 
وأما لفظ (سيدة آي القرآن): فقد أخرجه الترمذي (۲۸۷۸) بسند ضعيف . 

(5) أخرجه البخاري (۷) ومسلم (۸۱۱) عن أبيی سعید وأبي قتادة . 

(0) البخاري (5575) 


والنسخ والمتشابه وتجويدالقرآن ا الع 
القرآن» ولذلك سميت أم القرآن. 

وقرر جماعة من العلماء ما تضمنته فاتحة الكتاب من العلوم» وأنها مشتملة 
على علوم القرآن بعبارات مختلفة» وذكرها السيوطى فى «الإتقان»» وقررها 
الإمام محمد بن جزي الكلبى فى_مقدمة تفسيره» فقال : ب الفاتحة جمعت 
معاني القرآن كله فكأنها ني ة وكأن القرآن كله بعدها تفصيل لهاء 
وذلك لأنها جمعت الإلاهيات في ٠:‏ الحمد لله رب الْعَالَمِينَ 2 الرّحمن الرّحيم 4 
[الفاتحة : 7» "”] والدار الآخرة فى : ظإ مالك يوم الدين 4[الفاتحة : ]٤‏ والعبادات كلها 
والاعتقاد والأحكام التي تقتضيها الأوامر والنواهي في : ( إياك تعبد وإِيّاك نستعين 4 
[الفاتحة : 5] والشريعة كلها في: «! الصراط المستقبيم #[الفاتحة:1] والأنبياء 
وري ي قوله: ل الْذين أنعمت عليهم 4[الفاتحة :۷]ء وذكر طوائف الكفار في : 
ل[ غير المغضوب علبهم ولا الین 4 انتهى . 


؛:) شتٹ سے گہ إرشاه الرحمن لأسباب التزول 


سور ةالبقرة 
هي مدنية بلا خلاف. 
أخرج الواحدي عن عكرمة: أول سورة نزلت بالمدينة سورة البقرة. 
وفيها ثلاثة فصول» وخاعمة. 
لفطلل الأول كك سات تروت 
وقوله - عز وجل : طاتم د ذلك الكتاب 4[البقرة: 21 7]. 
أخرج الواحدي(١)‏ عن مجاهد قال: أربع آيات من أول هذه السورة نزلت 
في المؤمنين» وآيتان بعدها نزلتا في الكافرين» وثلاث عشرة بعدها نزلت في 
المنافقين . 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: إن الّذین كقررا» 
[البقرة: 05 ]١5١‏ الآيتين أنهما نزلتا في يهود المدينة. 
وأخرج ابن جرير" عن الربيع بن أنس قال: آيتان نزلتا في قتال الأحزاب : 
إن اللذین كفروا سواء عليهم 4[البقرة :٦ء‏ إلی قوله: وهم عذاب عظيم ) 
¥ 
وقال الضحاك نزلتا في أبي جهل وخمسة من أهل بيته. 
قوله تعالى : ( وإذا لوا الّذين آمنوا )[البقرة: .]٠٤‏ 
أخرج الواحدي7 والثعلبي من طريق محمد بن مروان السدي الصغير عن 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي 
)١(‏ انظر أسباب النزول (ص77١)»‏ وأخرجه ابن جرير 2423١7 / ١(‏ ومجاهد في تفسير 


س 


.)١5١ / ١( انظر تفسیر الطبري‎ )٢( 
.)١7؟7ص( انظر أسباب النزول‎ 2 


والنسخ والمتشابه وتجويدالقران .س بم 
وأصحابه» وذلك أنهم خرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول الله 
َيه فقال عبد الله بن أبي : انظروا كيف أرد هؤلاء السفهاء [ق/ ۸أ] عنكم؟ 
فذهب فأخذ بيد أبي بكر فقال :مرحبًا بالصديق »سيد بني تيم وشيخ الإسلام 
وثاني رسول الله ييه في الغار الباذل نفسه وماله لرسول الله يا ثم أخذ بيد 
عمر فقال: مرحبا بسید عدي بن كعب الفاروق القوي في دين الله الباذل نفسه 
وماله لرسول الله يه ثم أخذ بيد علي فقال: مرحبا بابن عم رسول الله لاء 
وختنه سید بني هاشم ما خلا رسول الله َيه ثم افترقوا فقال عبد الله لأصحابه: 
كيف رأيتموني فعلت؟ فإذا رأيتموهم فافعلوا كما فعلت فأثنوا عليه خير فرجع 
امسلمون إلى رسول الله َيه وأخبروه بذلك فأنزل الله هذه الآية. 

زاد السيوطي: هذا الإسناد واه جدا وإن السدي الصغير كذاب. وكذا 
الكلبي وأبو صالح ضعيف . 

قوله تعالى: أو كصيّب 4 الآية أخرج ابن جرير) من طريق السدي الكبير 
عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وناس من 
الصحابة قالوا: كان رجلان من المنافقين من أهل المدينة هريًا من رسول الله عله 
إلى المشركين فأصابهما هذا المطر الذي ذكر الله فيه رعد شديد وصواعق وبرق 
فجعلا كلما أصابهما الصواعق نجعلا أصابعهما في آذانهما من الغرق أن تدخل 
الصواعق في مسامعهما فتقتلهماء وإذا لمع البرق مشيا في ضوئهء وإذا لم يلمع 
لم يبصرا وأقاما مكانهما لا يبصران لا يمشيان فجعلا يقولان: ليتنا أصبحنا فنأتي 
محمدا فنضع أيدينا في يده فأتيا فأسلما ووضعا أيديهما في يده وحسن 
إسلامهماء فضرب الله [شأن ہذین ا نافقین ا خارجین](١)‏ مشلاً للمنافقین الذین 


() انظر: لباب النقول للسیوطي (ص۱۷). 
(0) انظر : تفسير الطبري .)١187” / ١١‏ 
(۳) سقط من أً. 


جم ہس سس سس سس ہہ سس إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


بالمدينة» وكان المنافقون [ق/ ۷ب] إذا حضروا مجلس النبي گلا جعلوا أصابعهم 
في آذانهم فرقا من كلام النبي َ٤ه‏ ان ينزل فيهم شيء» أو يذكروا بشيء فيقتلوا 
كما كان ذانك المنافقان الخارجان يجعلان أصابعهما في آذانهماء وإذا أضاء لهم 
مشوا فيه» فإذا كثرت أموالهم وأولادهم وأصابوا غنيمة وفتحًا مشوا فيه» وقالوا: 
إن دين محمد ية حينئذ صدق» واستقاموا عليه كما كان ذانك المنافقان يمشيان 
إذا أضاء لهم البرق» وإذا أظلم عليهم قامواء وكانوا إذا هلكت أموالهم 
وأولادهم وأصابهم البلاء قالوا: هذا من أجل دين محمد وارتدوا كفار كما كان 
ذانك المنافقان حين أظلم البرق عليهما. 

قوله تعالى: ‏ يا أيها الاس اعبدوا ربكم 4[البقرة: ١‏ 1]» أخرج الواحدي(١)‏ 
عن علقمة قال: ریت نل فيه [ يا ها الئاس 4 فهو مكي؛ «يا أيها الذين 
آمَنوا 4 فهو مدني د یعنی: أن ظ پا ھا الاس 4 خطاب أهل مكة» ويا ايها اين 
آمنوا 4 خطاب أهل ال 

وقوله: « يا أيها الاس اعبدوا ربكم ) خطاب لمشركي أهل مكة إلى قوله 
لإ وبشر الّذِين آمَنوا 4 وهذه الآية نزلت في المؤمنين» وذلك أن الله تعالى لما ذكر 
جزاء الكافرين بقوله: فاقوا لار امي وَقُودها النّاس والحجارة أعدّت للكَافرين 4 ذكر 
جزاء المؤمنين [ق/ ۱۹]. 

قال في الإتقان: قال ابن عطیة: هو فى يا أيْها اّذِين آمنوا 4[البقرة: 4 ]٠١‏ 
صحیح؛ ٠‏ وأما ل يا يها النَّاس» فقد يأتى في المدينة ثم نقل عن غيره أن هذا إنما 
هو في الأكثر وليس بعلم فإن الناس اتفقوا على أن النساء مدنية» وأولها :} یا 
أيْهَا الئاس 4 وعلى أن الحج مكية وفيها يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا) 
وسورة البقرة مدنية وفيها : # ا يها الئاس اعبدوا ربكم 4 » وڈ یا أَيهَا النّاس كلوا مما 
في الأرض ‏ [البقرة:۸١١].‏ ۰ 


)١(‏ انظر أسباب النزول (ص5 ؟١١))2‏ ونقله عنه ابن حجر في العجاب ٢ ۰ / ١(‏ ) وصححه. 
() انظر: الإتقان للسيوطي ٠ .)00 / ١(‏ 


والنسخ والمتشابة وتجويد القرآن ب ننس لع 
قوله تعالى: 8 وبشر الّذين آمنوا 4[البقرة: 75]» قال السيوطي في الدر 
المنثور(١»:‏ أخرج الطبرانى عن ابن عباس قال: قال رسول الله عي : «خلق الله 
جنة عدن بيده وذلل فيها ثمارها وشق فيها أنهارها ثم نظر إليها فقال لها: 
تكلمي» فقالت: قد أفلح المؤمنون» فقال: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك 
بخیل)) . 
وأخرج ابن عساكر في «تاريخه» عن أنس مرفوعا: «في الجنة نهر يقال له 
القرآن» 
وأخرج البيهقى فى «الشعب» عن عبد الله بن أبى أوفى قال: قال رسول الله 
يك : «إن الرجل من أهل الجنة ليتزوج خمسمائة حوراء وأربعة آلاف بكر 
وثمانية آلاف ثيب يعانق كل واحدة منهن مقدار عمره فى الدنيا( . 
وأخرج أحمد والبخاري عن أنس أن رسول الله مله قال: «غدوة في سبيل الله 
أو روحة خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما 
فيها ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما وملأت 
ما بينهما ربيحاء ولنصيفها على رأسها ‏ يعني الخمار ‏ خير من الدنيا وما فيها(؟». 
وأخرج ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» عن ابن عباس: لو أن امرأة من نساء 
أهل ا حنة يصقت في سبعة أبحر كانت تلك الأبحر أحلى من الغشا 209 
)١(‏ الدر المنثور ١(‏ / 97). 
(۲) ضعيف : أخرجه الطبراني في الکبیسر (۱۲۷۲۳)ء وفي الأوسط (۸١١۵)ء‏ وفيه حماد بن 
وقد ضعفه الألبانى فى الضعيفة (۱۲۸۵) وفی ضعیف الترغیب .)۱٥٥١(‏ 
(۳) ضعیف أخرجه أبو الشيخ في العظمة (۵۸۹)ء وابن عساكر في تاريخ دمشق .)٦۱۹۹ / ٦٥٥‏ 
قال الحافظ في الفتتح :)۳۲٣ /٦(‏ فيه راو لم يسم وقال الألباني في ضعيف الترغيب (۲۲۱۹): منكر. 
0( أخرجه البخاري (٢٢٦٦۲)ء‏ رأحمد (۹٥١٢۱۲)؛‏ والترمذي .)1١561(‏ 
)٥(‏ لم أقف عليه؛ لكن ذكره الألباني في ضعيف الترغيب (۲۲۲۷) وقال: ضعيف موقوف. 


47 ل لت إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير قال: طول الرجل من أهل الجنة 
تسعون ميلا وطول المرأة ثمانون میلاء ومقعدها جريب وإن شهوته لتجري فى 
جسدها سبعين عاما تجد اللذة) . 


عور اه جز را ہی و کی 


قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مَثَلا ما بعوضة 4 الآية[البقرة:75] 
قال الحافظ السيوطي ‏ رحمه الله في «لباب النقول»)(22: أخرج ابن جرير عن 
السدي بأسانيده : لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين قوله: « مثلهم كَمَفْل الذي 
استوقد تارا ) وقوله : [ أو كَصيّب من السَماء)» قال النافقون: إن الله أعلى وأجل 
من أن يضرب هذه الأمثال فأنزل الله : إن الله لا يستحبي أن يضرب مغلا إلى 
قوله: 9 هم الْخَاسرون 04). 

وأخرج الواحدي(؛؟» من طريق عبد الغني بن سعيد الثقفي عن موسى بن 
عبد الرحمن بن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: إن الله ذكر آلهة المشركين 
فقال: طون يسلبهُم الذباب شيعًا 14ا حج:۷۳]ء وذكر كيد الآلهة فجعله [ق/ ۸ب] 
كنت العتكبوت فقالوا:” أريت ححيك ذكر الله الذباب والعدكيوت فيما انزل هن 
القرآن على محمد؛ أي شيء كان يصنع بهذا فأنزل الله هذه الآية » وعبد الغني 
واه جدا. 

وقال عبد الرزاق في تفسيره [ق/ :]1٠١‏ أخبرنا معمر عن قتادة: ما ذکر الله 
العنكبوت والذباب» قال المشركون: ما بال العنكبوت والذباب يذكران؟ فأنزل الله 


- 


هذه ١‏ پ4 . 


.)۲۸۷ / أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفهہ (۳۳۹۸۲)ء وأبو نعيم في الحلية (؟‎ )١( 

.)١7ص( انظر لباب النقول‎ )٢( 

(۳) أخرجه ابن جرير في التفسیر (۱ / ۲۱۳). 

() انظر: أسباب النزول (ص١۱۲)ء‏ وفي إسناده عبد الغني بن سعيد الثقفي وهو متروك . 
قال عنه ابن حجر في لسان الميزان :)٦٤ / ٤(‏ ضعفه ابن يونس» وذكره ابن حبان في 
الثقات ثم قال ابن حجر: وابن يونس أعلم به. 


والنسخ والمتشابه وتجوید القرآن ست هع 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: لا نزلت يا ايها الاس ضرب 
مغل 4[الحج ٠‏ فاك المشركوق سا هذا من الأمثال فنضرنت أو ما يكنه هذا 
الأمثال» فأنزل الله : إن اله لا يستحيي أن يضرب مثلا)[البقرة:٠۲].‏ 

قلت: القول الأول: أصح إسنادا وأنسب بما تقدم في أول السورة» وذكر 
المشركين لا يلائم كون الآية مدنية» وما أوردناه عن قتادة والحسن حكاه الواحدي 
بلا إسناد بلفظ قال: قالت اليهود» وهو أنسب . انتهى ما ذكره السيوطي بلفظه. 

وعبارة الواحدي“ التى أشار إليها ھی : وقال ال حسن وقتادة: لما ذكر الله 
َال :الات :رالکرت TE‏ ات اع گی ئل فیک الد 
وقالوا: ما يشبه هذا كلام لله فأنزل الله هذه الآية(". انتهى . 

قوله تعالى :[ أتأمرون الاس بابر [البقرة: ]٤٤‏ أخرج الواحدي والثعلبي 


من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في يهود 
ا کاو الرس سيم يتحول ل وار را یہ ت 
رضاع من المسلمين أثبت ثبت على الدين الذي أنت عليه وما يأمرك به هذا الرجل فإن 
أمره حق» وكانوا يأمرون الناس بذلك ولا يفعلونه. 

قال السيوطي في الدر المنثور(4» : أخرج الطبراني بسند ضعيف عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله يَكْة: «من دعا الناس إلى قول أو عمل ولم يعمل هو به لم 
يزل في ظل سخط الله حتى يكف أو يعمل ما قال ودعا إليه) 2 . 


.)١75ص( انظر أسباب النزول‎ )١( 

(1) أخرجه ابن جرير في تفسيره ١(‏ / ۱۷۸) وعبد الرزاق في التفسير (ص۲۷). 

(9) انظر أسباب النزول (ص۱۲۷). 

(5) انظر الدر المنثور .)۱٥۸ / ١(‏ 

(5) ضعيف: أخرجه أبو نعيم في الحلية (۲ / ۷)» وفيه عبد الله بن خراش قال عنه الذهبي: 
ضعفوه» وقال ابن حجر : ضعيف »وأطلق عليه ابن عمار: الكذاب .اه. 


رق امتح سس ست م | إزشاة یئن لباب الترول 


وأخرج ابن مردويه والبيهقي في «شعب الإيمان»» وابن عساكر عن ابن 
عباس أنه جاءه رجل فقال: يا ابن عباس : إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن 
المتكر قال: أوبلغت ذلك؟ قال: أرجوء قال: فإن لم تخش أن تفتضح بثلاثة 
أحرف في كتاب الله فافعل» قال: وما هن؟ قال: قوله عز وجل : 9 أَتأمرون الثّاس 
ارچ [البقرة: 44] أحكمت هذه الآية؟ قال: لاء قال: فالحرف الثاني» قال: 
قوله تعالى : 8 لم تَقُونُون ما لا تَفعَلُونَ 40 [ الصف]ء قال : ا كبر مَقََا عند الله أن تقولوا 
ما لا تفعلوت ©4[ الصف] أحكمت هذه الآية؟ قال: لاء قال: فالحرف الثالث؟ 
قال: قول العبد الصالح شعيب : وما أريد أن أخالقكم إلى ما أنهاكم عنه) [هود: 
۸ء قال: أحكمت هذه الآية؟ قال: لاء قال: فابدأً بنفسك(). 

قوله تعالى: # واستعينوا بالصبّر والصّلاة © [البقرة:٥٤]‏ الأكثر على أنها نزلت 
قن اليهود؛ أي: يا أيها الذين آمنوا بموسى آمنوا محمد واستعينوا على 
را ها عون ويا هرح اولك اپ الماد وال ف 
رجع بهذا القول إلى خطاب المسلمين» والأول أظهر. 

قال السيوطي في «الدر المنثور)229: أخرج البيهقي عن البراء بن عازب قال: 
قال رسول اللہ گا : )من قضی [مخصمتہ] في الدنیا حيل بينه وبين شهوته في 
الآخرة» ومن مد عينيه إلى زينة المترفين كان مهينا في ملكوت السماء. ومن صبر 
70 يت ۰ 


= ولم أقف عليه عند الطبراني في معاجمه الثلاثة ولا في مسند الشاميين. لكن عزاه له ابن كثير 
فى تفسيره .)١75 / ١(‏ 
فا الهيثمي في للجمع (۱۲۱۸۳): رواہ الطبراني وفيه عبد الله بن خراش» وثقه ابن حبان 
وقال: يخطئ » وضعفه الجمهور» وبقية رجاله ثقات . 

.)۷۳ / ۲۳ ( أآخرجه البیھقي في الشعب (۹٦٥۷)ء وابن عساکر في تاریخ دمشق‎ )١( 

(۲) انظر: الدر المنثور .)١١١ / ١(‏ 

(۳) ضعيف أخرجه الطبراني . 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآان لد 0١‏ 
الله لا : «من جاع أو احتاج فكتمه الناس كان حقا على الله أن يرزقه رزق سنة 
من حلال۱(۷٦.‏ 

وأخرج البيهقي عن ابن عباس قال :۱ ما من مؤمن تقى يحبس الله عنه الدنيا 
ثلاثة أيام» وهو في ذلك راض عن الله من غير جزع إلا وجبت له الجنة)0©. 

وأخحرج البيهقي عن رسول الله ل قد رجلا فسأل عنه فجاء فقال: يا 
رسول الله إني أردت أن آني هذا الجبل فأخلو فيه وأتعبدء فقال رسول الله يا : 
«لصبر أحدكم ساعة على ما يكره في بعض مواطن الإسلام خير من عبادته خاليًا 
أربعين سنة)) . 

قوله تعالى : إن الّذين آمنوا والّذين هَادوا 4[البقرة: 717]» قال ابن عباس وابن 
مسعود: نزلت في سلمان الفارسي وأصحابه لما ذكر للنبي ية اجتهادهم في 
عبادتهم وإقرارهم بنبوته [ق/ ۹ب] قال: هم فی النار قال: فأظلمت على 
الأرض» فنزلت فکانما کشف عني جبل . 

قوله تعالى : «أَفَطْمَعُونَ أن يؤُمنوا لَكُم 4[البقرة: 10]» قال مجاهد والسدي: 
نزلت في الذين غيروا صفة النبي َي وآية الرجم» فمعنى يسمعون أي: من 
التوززاة» وعليه أكثر المفسوين : 

وقال ابن عباس ومقاتل: نزلت في السبعين الذين اختارهم موسى ليذهبوا 
معه إلى الله تعالى فلما ذهبوا معه وسمعوا كلام الله تعالى» وهو يأمر وينهى 
رجعوا إلى قومهم» فأما الصادقون أدوا ما سمعواء وقالت طائفة منهم: سمعنا 
كلام الله وآخره يقول: أمرتكم بهذه الأشياء فإن استطعتم أن تفعلوا فافعلوا وإن 
شئتم فلا تفعلواء وأنكره الترمذي لأنه من خصائص موسى عليه السلام. 
(١)سبق‏ تخريجه . 


(0) سبق تخريجه . 
(۳)سبق تخریجه . 


و ا د ب | راد لخن لاب ارول 

قوله تعالى : 8 وإِذا لقوا الّذينآمنوا #الآية [البقرة: 177 أخرج ابن جرير عن 
مجاهد قال: قام النبي ية يوم قريظة والنضير تحت حصونهم» فقال:٠‏ يا إخوان 
القردة ويا إخوان الخنازيرء ويا عبدة الطاغوت)» فقالوا: من أخبر هذا محمد ما 
خرج هذا إلا منكم أتحدثونهم با فتح الله عليكم ليكون لهم حجة عليكم 
فنزلت() . 

وأخر ج من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: كانوا إذا لقوا الذين آمنوا 
قالوا آمناء أن صاحبكم رسول اللہ ا ولکٹە إليكم خاصة» وإذا خلى بعضهم 
إلى بعض قالوا: أتحدثون العرب بهذا فإنكم كنتم تستفتحون به عليهم فكان منهم 
فأنزل الله : « وإذا لَقُوا الّذين آمنوا 4 الآية . 

وأخحرج7© عن السدي قال: نزلت في ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا فكانوا 
الله عليكم من العذاب ليقولوا: نحن أحب إلى الله منكم وأكرم على الله منكم . 

قوله تعالى : 2 فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم 4[البقرة:۷۹] . 
اليهود وجدوا صفة النبى ييه مكتوبة فى التوراة أكحل العين ربعة جعد الشعر 
حسن الوجه فمحوه حسداً ويغيّاء وقالوا: نجده طويلاً أزرق سبط [ق/ ؟٠١أ]‏ 
الشتعر 

قال الكلبى: وكانت للأحبار والعلماء مأكلة من سائر اليهود فخافوا أن 
تذهب مأكلتهم إن بينوا الصفة فمن ثم غيروا. 
(۱) ضعیف: آخرجه ابن جریر في تفسیره (۱ / ۳۷۱)» عن مجاهد مرسلا. 


(۲) السابق . 
(۳) السابق. 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن بش اق 


الكبير» وابن جرير» وابن أبي حاتم من طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي 
محمد عن عكرمة» وسعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قدم رسول الله ككل 
المدينة ويهود تقول: إنما مدة الدنيا سبعة آلاف سنة» وإنما يعذب الناس بكل 
[ألف](١)‏ سنة من أیام الدنيا يومًا واحدًا في النارء من أيام الآخرة فإنما هي سبعة 
أيام ثم ينقطع العذاب فأنزل الله في [ذکر](٢)‏ ذللك: ظ وقالوا لن تمسًا الثار 4 
[البقرة: »]8٠‏ إلى قوله: 8 فيها خَالدون 504 [البقرة: .]١‏ 

وقال ابن عباس في رواية الضحاك: وجد أهل الكتاب ما بين طرفي جهنم 
مهن 4 أر معان س فقالوا: لن نعذب [في النار](؟2 إلا ما وجدنا في التوراة فإذا 
كان يوم القيامة اقتحموا في النار فساروا في العذاب حتى انتهوا إلى سقر وفيها 
شجرة الزقوم إلى آخر يوم من الأيام المعدودة» فقال لهم خزنة النار: (يا أعداء 
لله زعمتم أنكم لن تعذبوا في النار إلا أياما معدودة فقد انقطع العدد وبقي 


الأمد)(°). 
وعن ابن عباس ومقاتل: لن ندخل النار إلا عدد أيام عبادة العجل أربعين 
ليلة0) , 


أخحرج الحاكم في «المستدرك) والبيهقي في «الدلائل» بسند ضعيف عن ابن 


)١(‏ سقط من أ. 

(0) زيادة من أ. 

(*) أخرجه ابن جرير في تفسيره ١(‏ / ۲ء وابن أبي حاتم في تفسيره .)١98 / ١(‏ 

)٤(‏ سقط من أ. 

. السابق‎ )٥( 

)٦(‏ السابق ۔ 

(۷) ضعیف : أخرجه ا حاکم (٤٣۳۰)ء‏ وقال: أدت الضرورة إلی إخراجه في التفسير وهو غريب 
من حديثه . 


وقال الذهبى: لا ضرورة فى ذلك أي : لإخراجهء فعبد الله متروك هالك. 


وو يي - عي ص77 ب اراد اجن امات اول 
عباس قال: كانت يهود خيبر تقاتل غطفان فكلما التقوا هزمت يهود فعاذت بهذا 
الدعاء: اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر 
الزمان إلا نصرتنا عليهم »فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفان» فلما 
بعث النبي گلا كفروا به » فأنزل الله تعالي : طإ وكانوا من قبل يستفتحون على الّدين 
كفروا © [البقرة ۰ء أي: بك يا محمد إلى قوله: ل فلعنة الله على الكافرين ) . 
وقال السدي كانت العرب تمر بيهود فتلقى اليهود منهم أذى» وكانت اليهود 
تجد نعت محمد في التوراة أن الله يبعثه [ق/ ١٠ب]‏ فيقاتلون معه العرب فلما 
جاءهم محمد ية كفروا به حسداء وقالوا: إنما كانت الرسل من بني إسرائيل 
فما بال هذا من بني إسماعيل . 
وأخرج ابن أبي حاتم(١2»‏ من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس: أن 
يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله ي قبل مبعثه فلما بعثه 
اللّه في العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه» فقال لهم معاذ بن جبل» 
وبشر بن البراء» وداود بن سلمة: يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا فقد كنتم 
تستفتحون علينا بمحمد» ونحن أهل شرك وتخبرونا بأنه مبعوث تصفونه 
بصفته› فقال سلام بن مشكم أحد بني النضير : ما جاءنا بشيء نعرفه» وما هو 
بالذي كنا نذكر لكم فأنزل الله : ظ ولَمًا جاءهم كتاب من عند اله [البقرة:۸۹]. 
[قوله تعالى : ظ قل إن كانت لكم الدّار الآخرة 4[البقرة: 44] الآية]200 أخرج 
ابن جرير) عن أبي العالية قال: قالت اليهود : لن يدخل الجنة إلا من كان 
هودا [ق / 1أ] فأنزل الله ل قل إن كانت لَكُم الدار الآخرة عند اللّه خالصة 4 . 
قوله تعالى: طقل مَن كان عدوا لجبريل 14البقرة:47] الآيتين» أخرج 
(١)أخرجه‏ ابن أبي حاتم في تفسیره (۱ / ۱۷۲)» وابن جرير في تفسيره .)5١١ / ١(‏ 


(۳) السابق. 





والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن 
الواحدي() » عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أقبلت يهود إلى النبي ب4 
فقالوا: يا أبا القاسم نسألك عن أشياء فإن أجبتنا فيها اتبعناك» أخبرنا من الذي 
1)۳ 8 9 بالرسالة 
نبت اك قال ج تلای ن ا 
عدوناء لو قلت: ميكائيل الذي ينزل بالمطر والرحمة تابعناك» فأنزل الله عز 
وجل : قل من كان عَدُوَا لَجبُریل 14البقرة:۹۷] إلى قوله ظفَإِنَ الله عدو 
للكافرين 14[ البقرة : /4]. 

وآخرج أیغضا(۳) عن الشعبي قال: قال عمر بن الخطاب طايه كنت آتي. 
اليهود عند دراستهم التوراة فأعجب من موافقة القرآن التوراة والتوراة القرآن 
الراك با عام ما اعد اب إلينا سك قلكة .ول ؟ غالوا: لاف تأتينا: و يهان 


00 


قلت: وإنما أجيء لأعجب من تصديق كتاب الله بعضه بعضاء ومن موافقة 
التوراة القرآن» وموافقة القرآن التوراة فبينما أنا عندهم ذات يوم إذ مر رسول الله 
يِه حلف ظهري» فقالوا: إن هذا صاحبك فقم إليه فالتفت» وإذا رسول الله 
يله قد دحل خحوخة من المدينة ٫فأقبلت‏ عليهم فقلت: أنشدكم بالله وما أنزل 
عليكم من کتاب ء أتعلمسون أنہ رسول الله ية فقال سيدهم: قد أنشدكم الله 
فأخحبروه» فقالوا: أنت سيدنا فأخبره» فقال سيدهم: إنا نعلم أنه ول الله 
فقال: قلت: فإني أهلكهم إن كنت تعلمون أنه رسول الله ثم لم تتبعوه» قالوا: 
إن لنا عدوا من الملائكة وسلما في الملائكة» فقلت: من عدوكم ومن سلمکم؟ 
قالوا: عدونا جبريل» وهو ملك الفظاظة والغلظ والآصار والتشديد» قلت : 
ومن سلمكم؟ قالوا: ميكائيل وهو ملك الرأفة واللين واليسرء قلت : «فإني 


)١‏ انظر أسباب النزول (ص177). 
(۲) حسن : أخر جه احمد 20)7547 وابن جرير في تفسيره )1 / «(Y٦‏ ند۷۷۴۱۵ 


والطبراني ة فی الکبیر (١٤١۱۲)ء‏ والنسائي فی الکبری (۹۰۷۲). 
9 انظر: بات النزول (ص177). 
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إرشاد الرحمن لأسباب الترول 


أشهد ما يحل لحبريل أن يعادي وسلم ميكائيل» وما يحل لميكائيل أن يسالم عدو 
جبريل وإنهما جميعا ومن معهما أعداء من عادوا وسلم لمن سالموا» ثم قمت 
فدخلت ا خوخة التي دخلها رسول الله ياه فاستقبلني فقال: «يا ابن الخطاب ألا 
أقرؤك آية نزلت علي قبل»: قلت: بلى. . فقرأ: ٠‏ قل من كان عدوا لَجبُريل فَإِنَه ره 
على قلبك 4 الآية» حتى بلغ 8 وما يکقْر بها إلا القاسقون 69 14 البقرة ] . 

قلت: والذي بعثك بالحق ما جئت إلا أخبرك بقول اليهود فإذا اللطيف الخبير 
قد سبقني بالخبر» قال عمر: فلقد رأيتني أشد في دين الله من حجر . 

وقال ابن عباس: إن حبرا من أحبار اليهود من فدك يقال له :عبد الله بن 
صوريا حاج النبي يا فسألهن أشياء فلما اتجهت الحجة عليه فقال: أي ملك 
يأتيك من السماء؟ قال: «جبريل» ولم يبعث الله نبيا إلا وهو وليه»» قال: ذاك 
عدونا من الملائكة» ولو كان ميكائيل لآمنا بك» إن جبريل ينزل بالعذاب [ق/ 
٤‏ والقتال والشدة فإنه عادانا مرارا كثيرة» وكان أشد ذلك علينا أن الله أنزل 
على نبينا أن بيت المقدس سيخرب على يدي رجل يقال له بختنصر» وأخبرنا 
بالحين الذي يخرب فيه فلما كان وقته بعثنا رجلاً من أقوياء بني إسرائيل في 
طلب بختنصر ليقتله فانطلق يطلبه حتى لقيه ببابل غلاما مسكينا ليست له قوة 
فأخذه صاحبنا ليقتله فدفع عنه جبريل» وقال لصاحينا: إن كان ربكم هو الذي 
أذن في هلاككم فلا تسلط عليه» وإن لم يكن هذا فعلى أي حق تقتله؟ فصدقه 
صاحبنا ورجع إلينا وكبر بختنصر وقوي وغزاناء وخرب بيت المقدس فلهذا 
نتخذه عدوا فأنزل الله هذه الآية [قال مقاتل: قالت اليهود إن جبريل عدونا أمر 
أن يجعل النبوة فينا فجعلها في غيرنا)(). 

وآخرج ابن ابي حاتم(“ عن عبد الرحمن بن ابي ليلى ان يهوديا لقي عمر 
(1) سقط من 1. 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١(‏ / 187). 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ب س بن 
ابن الخطاب فقال: إن جبريل الذي يذكر صاحبكم عدو لناء فقال عمر: من كان 
عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدوه. قال: فنزلت على 
سا ھت 

وقد نقل ابن جرير الإجماع على أن سبب نزول الآية ذلك. 

قوله تعالى: 8 ولقد أنزلنا إليك آيات بيّتات #الآيتين [البقرة:919] »أخرج ابن 
آبي حاتم من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن غبامن قال: قال ابن ضوريا 
للنبي كو : يا محمد ما جئت بشيء نعرفه» وما أنزل الله عليك من آية بيئة 
فأنزل الله في ذلك: ظ ولقد أنرلنا َك آیات بینات )4 الآية. 

وقال مالك بن الصيف حين بعث رسول الله َء وذكر ما أخذ عليهم من 
الميثاق» وما عهد إليهم في محمد والله ما عهد إلينا في محمد ولا أخذ علينا 
ميثاقا »فأنزل الله :أو كلما عاهدوا عدا الآية [البقرة: . 

قوله تعالى : ظ واتَبعوا ما تو الشياطين على ملك سَلَيمَانَ 4[البقرة: 21٠١7‏ أخرج 
الواحدي عن ابن عباس: كانت الشياطين تسترق السمع فيلقونه إلى أوليائهم 
ففخو كله الى مين كذية فتفربها قلوب النانن تملع انا ذلك فده 
تحت الكرسي فلما مات سليمان قام شيطان بالطريق فقال: هل أدلكم على كنز 
سليمان المنيع الذي لا كنز له مثله؟ قالوا: نعم» قال: تحت الكرسي فأخرجوه 
فإذا هو سحر فتنانحته الأمم فانزل الله در :سليمان : ل واتبعوا ما تتلو الشياطين على 
لك لمان وا فر يمان 004 : 

وقال الكلبي : كتبوا السحر والنيرنجيات وقالوا: هذا ما علم آصف بن برخيا 
سليمان الملك ثم دفنوه تحت مصلاه حين سلب ملكه فلما مات استخرجوهء 


)١(‏ السابق. 

0 انظر أسباب النزول (ص175١).‏ 

(۳) صحيح : أخرجه الحاكم )۳۰٥۰(‏ وسصید بن منصور فی سننه (۲۰۷)ء وابن جرير في 
تفسيره ١)‏ / ۹( وقال الذهبي م 


۸ 





إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
وقالوا: بهذا ملككم فتعلمه السفلة» وقالت الأخيار: معاذ الله أن يكون هذا علم 
سليمان. 

وقال السدي : لا فشي السحر زمن سليمان جمعه وجعله بصندوق ثم دفنه 
فلما مات تصور شيطان بإنسان وقال لبني إسرائيل: هل أدلكم على ما كان 
سليمان يضبط به الإنس وا جن والطیور والشیاطین؟ قالوا: نعم ولھذا کثر في 
اليهود .]١٠١[‏ 

وأخرج الواحدي) عن حصيف قال: كان سليمان إذا نبتت شجرة قال لآي 
داء أنت؟ فتقول: لكذا وكذاء فلما نبتت شجرة الخرنوبة قال: لأي شيء أنت؟ 
قالت : لمسجدك» أخربهء قال: تخربينه؟ قالت: نعم» قال: بئس الشجرة أنت» 
قال: رج ل اھ 
سليمان» وأخذت الشياطين فكتبوا كتابًا فجعلوه في مصلى سليمان» وقالوا: 
نحن ندلكم على ما کان يداوي به سليمان» فانطلقوا فاستخرجوا ذلك الكتاب ' 
فإذا فيه سحر ورقى» فأنزل الله الآية. 

وأخرج ابن جرير("» عن شهر بن حوشب قال: قالت اليهود: انظروا إلى 
محمد يخلط الحق بالباطل يذكر سليمان مع الأنبياء إنما كان ساحرا يركب الريح 
فأنزل الله تعالى #واتبعوا» الآية. 

قوله تعالى: لیا ايها الین آمنوا لا ر تقولوا راعنا 4الآية [البقرة: 5 ]٠١‏ » قال ابن 
عباس غ [ق/ ١١ب]‏ في رواية عطاء: وذلك أن العرب كانوا يتكلمون بها 


)١(‏ انظر أسباب النزول (ص۱۳۷). 

() انظر تفسیر الطبري .))۸٤ /١١(‏ 

(0 انظر أسباب النزول للواحدي (ص79١)»‏ ولم يذكر للرواية سنداء فقال: قال ابن عباس في 
رواية عطاء. 
قال ابن حجر في العجاب (ص٤٤۲):‏ فأوهم بقوله: في رواية عطاء أن السند إلى عطاء قوي 
وليس كذلك . 





والنسخ والمتشابه وتحويد القرآن 
فلما سمعتهم اليهود يقولونها للنبي 5ة أعجبهم ذلك وكان راعنا في كلام اليهود 
سبا قبيحاء فقالوا: إنا كنا نسب محمدا سرا فالآن أعلنوا بالسب لمحمد لأنه في 
كلامهم فكانوا يأتون نبي الله َيه فيقولون: يا محمد راعناء ويضحکون» ففطن 
بها رجل من الأنصارء وهو سعد بن عبادة» وكان عارفا بلغة اليهودء فقال: يا 
أعداء الله عليكم لعنة الله والذي نفس محمد بيده إن سمعتها من رجل منكم 
لأضربن عنقه؛ فقال: ألستم تقولونها له؟ فأنزل الله تعالي : لإ يا ايها الُذين آمنوا لا 
تقولوا راعنا وقُولُوا انظرنًا #الآية [البقرة :5 .]٠١‏ 

قوله تعالى: لاما يود الّذين كفروا من أهل الكتاب #الآية [البقرة: 0 ]٠١‏ »قال 
اللفسرون(١):‏ إن ا مسلمین کانوا إذا قالوا لحلفائهم من اليهود آمنوا بمحمدء قالوا: 
ما هذا الذي تدعوننا إليه بخير مما كنا عليه ولوددنا لو كان خيرً فأنزل الله تعالی 
تكذيبا لهم هذه الآية. 

قوله تعالى : ما ننسخ من آية أو ندسها 4 الآية [البقرة:7١٠]‏ قال اللفسرون(٢):‏ 
إن المشركين قالوا: ألا ترون إلى محمد يأمر أصحابه أمرا ينهاهم عنه ويأمرهم 
بخلافه فيقول اليوم قولاً ويرجع عنه غدا ما هذا القرآن إلا كلام محمد يقوله من 
تلقاء نفسه» وهو کلام يناقض سه فا ال اه ا وذ بدلا اة 
مكان آية 4[النحل : ]٠١ ١‏ وأنزل الله أيضا : «إما تنسح من آية أو ندسها 4 الآية . 

وقيل : قالت اليهود لما نسخت القبلة: إن محمد يحل لأصحابه إذا شاء؛ 


وأخرج ابن أبي حاتهم(© من طريق عكرمة عن ابن عباسء قال: كان مما 
ينزل على النبي ية الوحي بالليل وينساه بالنهار فأنزل الله «إما سخ 4 . 


0۹ 


)١(‏ انظر : أسباب النزول للواحدي (ص۲۱۳۹. 
(۲) السابق. 
(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۱ / ۰ 


.5 امس ل سس سر رس إرشاد الرحمن لأسباب النزول 

قوله تعالى: © أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسئ من قبل # 
[البقرة:۸١١]‏ قال ابن عباس نزلت فى عبد اللہ بن اہی أمية ورهط من 
قریش؛ قالوا: یا محمد اجعل لنا الصفا ذهيًا ووسع لنا في أرض مكة وفجر 
الأنهار خلالها تفجيراً نؤمن بك» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقال المفسرون: إن اليهود وغيرهم من المشركين تمنوا علی رسول الله ہیا 
بالتوراة. 

ومن قائل يقول وهو عبد الله بن أبي أمية المخزومي: ائتنى بكتاب من 
السماء فيه : من رب العالمين إلى ابن أبي أمية »اعلم أني قد أرسلت محمد إلى 
الات 


ومن قائل یقول : لن نؤمن لك أو اتن باللہ والملائكة قبيلاً فأنزل الله هذه 


وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال: سألت قریش محماً أن يجعل لهم 
الصما ذهباء فقال: نعم» وهو لكم كالمائدة لبني إسرائيل إن كفرتم؟ فأبوا 
ورجعوا فأنزل الله  :‏ أم تريدون أن تسألوا رسولكم 4 الآية . 

وأخرج عن أبي العالية قال: قال رجل: يا رسول الله لو كانت كفاراتنا 
ككفارات بني إسرائيل؟ فقال رسول الله َك : «ما أعطاكم الله خيرء كانت بنو 
إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكفارتها فإن كفرها 
كانت له خزيًا في الدنيا فإن لم يكفرها كانت له خزيًا في الآخرة» وقد أعطاكم 
الله خيرا من ذلك» قال تعالى:ظ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه»#الآية 
[النساء: »]١١١‏ والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن» فأنزل 
الله : ٠‏ أم تريدون أن تَسألُوا رَسُولَكُمْ #الآية [البقرة :8 .]١١‏ 


.)١5١ص( انظر أسباب النزول للواحديٰ‎ )١( 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن د إ 
قوله تعالی : ود كثير من أهل الكتاب 4[البقرة:۹١٠]‏ قال ابن عباس(): 
وأخرج الواحدي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه 

أن كعب بن الأشرف اليهودي كان قاع وكان يهجو النبي يليه ويحرض عليه 

كفار قريش في شعره» وكان المشركون واليهود من أهل المدينة حين قدمها رسول 
الله گلا يؤذون النبى كَكِلَةّ وأصحابه أشد الأذى [ق/ ١‏ ب] فأمر تعالى نبيه 
بالصبر على ذلك والعفو عنه» وفيهم أنزلت : ود كفير مَن أُهلٍ الكتاب 4 إلى 

قوله  :‏ فاعفوا واصفحوا) . 
قوله تعالى : طوقالّت اهود ليست التصارى على شيء) [البقرة:١١١]‏ الآيةء 

قال ابن عباس': نزلت فى يهود أهل المدينة ونصارى أهل خران» وذلك أن 

وفد نجران لا قدموا على رسول الله مه أتاهم أحبار اليهود فتناظروا حتى 
والإجيل. وقالت لهم النصارى: ما أنتم على شيء من الدين» وكفروا بكوسى 

والتوراة» فأنزل الله تعالى هذه الآية . 
قوله تعالى: 8 ومن أَظَلم ممن منع مساجد الله 4[البقرة: ]١١5‏ قال ابن عباس 

في رواية الكلبي ظاهر طيطوس الرومي وأصحابه من النصارى بختنصر على غزو 

بني إسرائيل فقتلوا مقاتلتهم وسبوا ذراريهم وحرقوا التوراة وخربوا بيت المقدس 

وقذفوا فيه الحيف . 
وقال ابن عباس" في رواية عطاء نزلت في مشركي مكة ومعهم النبي ككل 

)١(‏ السابق. 


. السابق‎ )٢( 
O 


5 مہ يحتست اد ال رخن ات ازل 
والمسلمين من الصلاة وذكر الله فی المسجد الحرام. 

قوله تعالى: ام کت ون aA‏ 
والنسائي'٠‏ عن ابن عمر قال: كان النبي ييه يصلي على راحلته تطوعا أينما 
تھی یا وهو جاء من مكة إلى المدينة ثم قرأ ابن عمر: « وللّه المشرق 
والمغرب ‏ فقال : في هذا أنزلت هذه الآية. 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس أن رسول الله ية لا هاجر إلى المدينة أمره الله أن يستقبل بيت المقدس 
ففرحت اليهود فاستقبلها بضعة عشر شهراً. وكان يحب قبلة إبراهيم» وكان 
يدعو الله وينظر إلى السماء فأنزل الله : ط٢ظ‏ وحيث ما كنتم فَولُوا وجوهكم شطره 4 
ا ١6‏ کرد کت سے م 


ہمہ 


ا قوي وفي الآية 5 أخر ضعيفة . 


وأخرج سفق رن صسوفارطی جو غہدالای شر رما 
أبيه قال: كنا مع النبي ييه في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة» فصلى 
ا SOOT‏ 
ظ فأينما تولوا فنم وجه الله پچ قال الترمذي : : غریب 


.٦۱۰ ۹۹۷( آخرجه مسلم (۷۰۰)ء والترمذي (۲۹۰۸)ء والنسائيی‎ )١( 

(؟) أآخرجه ابن جریر في تفسیرہ ٢(‏ / ٥)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره ١(‏ / 518). 

(۳) حسن: أخرجه الترمذي (٤٣٤۳)ء‏ وابن ماجه (١۱۰۲)ء‏ والبيهقي في الکبری (٢۲۰۷)؛‏ 
والطبراني في الأوسط (٤٦٦)ء‏ وعبد بن حميد في مسندہ من طریق عامر بن ربيعة عن أبيه. 
وأخرجه الدارقطني (۳) والبيهقي في الکبری (۲۰۷۷) من حديث جابر. 
رع ایا ا ٠.‏ 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن سس" الى 
وأخرج ابن جرير') عن قتادة أن النبي بيا قال: «إن أخا لكم قد مات 
يعني النجاشي فصلوا عليه» قالوا: نصلي على رجل ليس بمسلم فتزلت: ظ ون 
من أل الكتاب لمن يؤمن بالله 4الآية [آل عمران : ۹] [قالوا: فإنه كان لا يصلي 
للقبلت فأنزل الله : ل وله المشرق والمغرب 4 الآية]) غريب جدا. 


وأخرج ابن جرير أيضا عن مجاهد قال: ما نزلت: « وقال ربكم ادعوني 
أستجب لكم 4[غافر : -] الوا إلی أيْن؟ فنزلت : ظ قاینما تُولُوا نم وَج اللہ یہ (۳) 
[البقرة: ]١١6‏ . 

قوله تعالى: ظ وَقَالُوا انَحَدَ الله ولّدا 4[البقرة:7١١]‏ نزلت في اليهود حيث 
قالوا عزير ابن الله» وفي نصارى نجران: قالوا: المسيح ابن الله» وفي مشركي 
العرب قالوا الملائكة بنات الله( . 

قوله تعالى : « وقال الّذین لا يعلمون لَولا يكلمتا الله [البقرة:۸٠۱]ء‏ أخرج ابن 
جرير وابن أبي حاتم( عن ابن عباس قال: قال رافع بن حريملة لرسول الله 
يةِ: إن كنت رسولاً من الله كما تقول فقل لله فليكلمنا حتى نسمع کلام الله 
فأنزل الله في ذلك : ل وقال الّذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله 4 . 

قوله تعالى: إا أرسلتاك بالْحق بشيرا الآية [البقرة:۹٠۱]‏ أخرج عبد 
الرزاق277 عن محمد بن كعب القرظي قال: قال رسول الله ي4: «ليت شعر 
ما فعل آبوايی؟) ا دہ رت 
الجحيم 4 فما ذكرهما حتى توفاه الله» وعلى هذا ف«تسأل» بالجزم. 


)١(‏ التفسیر ٤(‏ / ۲۱۸)ء وأصلە عند مسلم مختصرا (۱۳٥۹)ء‏ وأحمد ٤(‏ ۱۹۹۰) عن عمران بن 
)٢(‏ سقط من آ. 

(7) أخرجه ابن جرير فى تفسيره (5 / .)5١9‏ 

© انظ اساب الترول لارستی صش 11۶ 

(5) أخرجه ابن جرير ١(‏ / ؟١2)‏ وابن أبي حاتم .)5١6 / ١(‏ 

(1) أخرجه ابن جزير 220١5 / ١(‏ وانظر أسباب النزول للواحدي (ص556١).‏ 


٤‏ عط لل إرشا الرحمن لأسباب النزول 

قال في الدر المنشور) : هذا مرسل ضعيف الإسناد ولا تقوم به الحجة 
انتهى . 

وقال مقاتل: إن النبي كلل قال: لو أنزل الله بأسه باليهود لآمنوا فأنزل الله 
تعالى  :‏ ولا تسل عن أصحاب الجحيم 4[البقرة:١١١].‏ 

قوله تعالى: 9إولن ترضئ عنك اهود ولا الثصارى حى تتبع مهم 4 
[البقرة: [٠٠١‏ قال المفسرون: إنهم ٠١[‏ /ب] كانوا يسألون النبي ية الهدنة 
ويطمعونه إن هادنهم وأمهلهم اتبعوه ووافقوه فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقال ابن عباسر9): هذا في القبلة وذلك أن يهود المدينة ونصارى نجران 
كانوا يرجون أن النبي ية [ق/ ۱۸[] يصلي إلى قبلتهم فلما صرف الله تعالى 
القبلة إلى الكعبة شق ذلك عليهم فيئسوا منه أن يوافقهم على دينهم فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. 

قوله تعالى : 8 الّذین آتيناهم الكتاب يَتلُونَهُ 14البقرة:١۱۲]ء‏ قال ابن عباس9؛) 
في رواية عطاء والكلبي نزلت في أصحاب السفينة الذين أقبلوا مع جعفر بن أبي 
طالب من أرض الحبشة كانوا أربعين رجلا من ا حبہشة وأهل الشام» وقال 
الضحاك [ نزلت فيمن آمن من اليهود»ء فالكتاب التوراة. 

وقال قتادة وعكرمة نزلت]) في أصحاب محمد َيه » فالكتاب القرآن.. 

قوله تعالى : ظ واتخذوا من مام إبراهيم مصلّى 4الآية [البقرة: ]٠٠١‏ » وقلت يا 
وشو الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجين فنزلت 
آیة ا حجاب؛ 410+ الله كله نساؤه في الغيرة» فقلت لهن: عسى 


.)۴۷١ / ١( الدر المنثور‎ )١( 

(0) انظر أسباب النزول للواحدي (ص597١).‏ 
(9) السابق . 

(5) السابق. 

(5) سقط من أ. 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن سد بم“ 
ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خر منکن [مسلمات مؤمنات قانتات تائبات 
عابدات سائحات ثیبات وأبکارا](١)‏ فنزلت كذلك» وله طرق كثيرة. 

منها: ما أخرجه ابن ابی حاتم(٢)‏ وابن مردويه عن جابر قال: لما طاف النبي 
قال له عمر: هذا مقام أبينا إبراهيم » قال : نع قال: أفلا تتخذه مصلى 
فأنزل الله : لإ واتُخذوا من مَقام إبراهيم مصلّى 4 [البقرة: ١٠٠]ء‏ وظاهر هذا أن الآية 
نزلت في حجة الوداع . 

قوله تعالى: 8 أمَ كشم شُهَداءً إذ حضر يعقوب الْمَوت #الآية[البقرة: 18]» 
قال مقاتل": نزلت في اليهود حين قالوا للنبي ية ألست تعلم أن يعقوب يوم 
مات وصى بنيه باليهودية ؟ 

قوله تعالى:8 وَقَالُوا كونوا هودا أَوْ نصارى تهتدوا [البقرة:١۳٠]‏ قال ابن 
عباس8؟2: نزلت في رؤوس يهود المدينة كعب بن الآشرف ومالك بن الصيف 
ووهب بن يهوذا وأبي(0) ياسر بن أخطب» وفي نصارى نجران» وذلك أنهم 
خاصمو المسلمين في الدين» كل فرقة تزعم أنها أحق بدين الله تعالى من 
غيرهاء فقالت اليهود: نبينا موسى أفضل الأنبياء وكتابنا التوراة أفضل الكتب» 
ودیننا أفضل الآديان» وكفرت بعيسى والإنجيل ومحمد. 

وقال النصارى: نبينا عيسى أفضل الأنبياء وكتابنا الإنجيل أفضل الکتب ودیننا 
أفضل الأديان وكفرت بمحمد والقرآن. 

وقال كل واحد من الفريقين للمؤمنين: كونوا على ديننا فلا دين إلا ذلك 
)١(‏ أخرجه البخاريی (۳۹۳)ء ومسلم (۲۳۹۹). 
(۲) سقط من ب. 
(۳) أخحرجه ابن آبي حاتم في تفسیرہ )۲۲٢ / ١(‏ والحعد فی مسنده .)۲٥٤٤(‏ 


)2 انظر أسباب النزول للواحدي (ص۸٤۱).‏ 
)٥(‏ السابق . 


ودعوهم إلى دينهم . 

قوله تعالى: 1 صبغة الله». قال ابن عباس(: إن النصارى كان إذا ولد 
لأحدهم ولد فأتى عليه سبعة أيام صبغوه في ماء لهم يقال له: المعمودي ليطهروه 
بذلك » ويقولون :هذا طهور مكان الختان فإذا فعلوا ذلك قالوا صار نصرانيا حمًا 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

قوله شعالی: ٭ سَيَقُول السَفَهَاء من النّاس الآية [البقرة:١٤٠]‏ نزلت في 
تحويل القبلة» أخرج الواحدي() عن البراء» قال: لما قدم رسول الله كلكو المدينة 
فل و ت الف دة ر ا او سه ف اھ ار رام سرت ال 
يِا [۱۹ /1] یجب أن يتوجه نحو الكعبة فانزل الله تعالى: « قد نریٰ تقلب 
وجهك في السَّمَاء 4 [البقرة: ]١45‏ إلى آخر الآية» فقال السفهاء من الناس وهم 
اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ قال الله تعالی: « وللّه اشرق 
والْمغرب 4 إلى آخر الآية [البقرة: ]١١6‏ رواه البخاري عن عبد الله بن رجاء 

قوله تعالى: 8 وكذلك جعلناكم أَمّةَ وْسَطًا 4[البقرة: ]١57‏ قال مقاتل: قالت 
اليهود: قبلتنا قبلة الأنبياء ونحن أعدل الناس فنزلت. 

قوله تعالى: 9 وما كان الله ليضيع تانكم 4[البقرة: 57 ]١‏ قال ابن عباس(© في 
رواية الكلبي : كان رجال من أصحاب رسول الله ميه ماتوا على القبلة الأولى 
منهم أسعد بن زرارة وأبو أمامة أحد ١6[‏ /ب] بنی النجاں والبراء بن معرور 
أحد بني سلمة» وأناس آخرون جاءت عشائرهم فقالوا: يا رسول الله توفي 
إخواننا وهم يصلون إلى القبلة» وقد صرفك الله تعالى إلى قبلة إبراهيم فكيف 
بإخواننا؟ فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إِمَانكم 4 ثم قال تعالى: « قد 


.)١5ة4ص( السابق‎ )١( 
.)0۲( السابق (ص١٤۱) وقد أخرجه البخاري ری( ومسلم‎ )٢( 
.)١6١ص( انظر أسباب النزول للواحدي‎ (۳( 





والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن ۷ 
. ترئ تَقَلْبْ وجهك في السّمَاء 4 [البقرة: ]١44‏ وذلك أن النبي كله قال لجبريل 
0 1+ 0 الله صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرهاء وكان يريد 
الكعبة لأنها قبلة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فقال له جبريل: إنما أنا عبد مثلك لا 
أملك شيئا إلى قبلة إبراهيم ثم ارتفع جبريل وجعل رسول الله ٹا يديم النظر 
إلى السماء رجاء أن يأتيه جبريل بما سألهء فأنزل الله هذه الآية. 

وأخرج الواحدي عن البراء قال: صلينا مع رسول الله كيه بعد قدومه المدينة 
سبعة عشر شهرا نحو بيت المقدس ثم علم الله - عز وجل - وهوى نبيه ككل 
فنزلت: ظ قد ترَئ تَقَلْب وجهك في السّماء فلنولينك قبلة ترضاها #الآية» رواه 
مسلم(١)‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي الأحوص ورواه البخاري) عن آبي 
نعيم عن زهير كلاهما عن أبي إسحاق عن البراء. 

وأخرج ابن جرير من طريق السدي بأسانيد قال: لا صرف النبي يه نحو 
الكعبة بعد الصلاة إلى بيت المقدس» قال المشركون من أهل مكة :تحير على 
محمد دينه فتوجه بقبلته إليكم» وعلم أنكم أهدى منه سبيلاً ويوشك أن يدخل 
في ديتكم» فأنزل الله : ط لعلا کون للتاس عليكم حجة #الآية [البقرة : 

قوله تعالى: ظ ولعن أتيت اذين أوتوا الكتاب بكل آية4[البقرة:١٤٠]»‏ قال 
مقاتل: قالت اليهود ونصارى نجران للنبي يا اثتنا بآية كما أتانا الأنبياء قبلك 
نؤمن بك» فنزلت تكذيبًا لهم . 

قوله تعالى : ظ الذين آتيناهم الكتاب يعرفُونه كما يعرفون أبناءهم 4 الآية 
[البقرة:١٤٠]ء‏ انزلت في مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه كانوا 
يعرفون رسول الله ي4 بنعته وصفته ومبعثه في كتابهم كما يعرف أحدهم ولده إذ 
رآه مع الغلمان» قال عبد الله بن سلام الأنا أشق برسول الله معرفة مني بابني» 


)١(‏ تقدم. 
)٢(‏ تقدم ۔ 


۸ لت إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
فقال له عمر بن الخطاب: وكيف ذاك يا ابن سلام» قال: لأني أشهد أن محمد 
رسول الله حقا وصدقًا ويقينًا وأنا لا أشهد بذلك على ابني لأني لا أدري ما 
أحدث النساءء فقال عمر: وفقك الله يا ابن سلام. 

قوله تعالى [ق / ١7أ]‏ : ولا تقولوا لمن يقتل في سبل الله أموات 4 الآية 
و 12ا فی قل ہی و كائوا شيع ی ا ا ا 
وستة من المهاجرين وذلك أن الناس كانوا يقولون للرجل يقتل في سبيل الله مات 
فلان وذهب عنه نعيم الدنيا ولذاتهاء فأنزل الله هذه الآية. 

قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر 4 
[البقرۃ : ]۱٥۸٥‏ الاآیة قال ابن عباس: كان على الصفا صنم على صورة رجل يقال 
له: إساف» وعلى المروة صنم على صورة امرأة تدعى نائلة زعم أهل الكتاب 
أنهما زنيا في الكعبة فمسخهما الله تعالى حجرين» ووضعا على الصفا والمروة 
ليعتبر بهماء فلما طالت المدة عبد من دون الله تعالى» فكان أهل الجاهلية إذا 
طافوا بينهما مسحوا الوثنين فلما جاء الإسلام وكسرت الأصنام كره المسلمون 
الطواف بينهما لأجل الصنمين فأنزل الله تعالى هذه الآية. ٠‏ 

قوله تعالى: 9 إن الذين يكتمون ما أْنَْلا من الْبِيْنَات والهدئ »4 
الایة[البقرۃ:۹٥۱]‏ قال ابن عباس( : سأل النبي باه ونفر من الأنصار جماعة 
من اليهود عن آية الرجم» وأمر محمد ية فكتموها فنزلت ولهذا قيل ورع 
العالم الكلام» وورع الجاهل السكوت. 

قوله تعالى : 8 وإلّهكم إِلَّهُ واحد 4[البقرة:177١]‏ قال ابن عباس(2: قال كفار 
قريش: يا محمد صف لنا ربك وانسبهء فتزلت. قوله تعالى: إن في خلق 
السموات والأرض [البقرة:١١٤٠].‏ 


.)٥۳ / أخرجه ابن جرير (؟‎ )١( 
. السابق‎ )( 


والنسخ والمتشابه وتحويد القران 519 


قال عطاء لا نزلت :ظ وإلّهكم إِلّه واحد 4[البقرة:177١]‏ قال كفار قريش 





وقال ابن مسعود: قالوا: إن كنت صادقاً اجعل لنا الصفا ذهبّاء وقال ابن 
عباس لما وصفه: ١7[‏ /ب] قالوا: أرنا آية فنزلت. 

قوله تعالى: «إيا أَيهَا الئاس كُلُوا مما في الأَرْضٍ حَلالاً یبا 4[البقرة:178١]‏ قال 
ابن عباس وابن السائب لما حرم خزاعة وثقيف ومدلج ونحوهم البحيرة 
والسائبة والوصیلة والحامي نزلت. 

قوله تعالى: 8 وإذا قيل لهم اتبعوا 4[البقرة: ]٠١٠١‏ أخرج ابن أبي حاتم(٢)‏ 
عن ابن عباس قال: دعا رسول الله ية اليهود إلى الإسلام ورغبهم فيه 
وحذرهم عذاب الله ونقمته» فقال رافع بن حريملة ومالك بن عوف : بل تتبع يا 
محمد ما وجدنا عليه آباءنا فهم كانوا أعلم وخير منا فآنزل الله في ذلك :8 وإذا 
قبل لَهم انعا ما أنزل الله 4[البقرة 7 39۷] الایف 

قوله تعالى: : إن الذين يكْمُونَ ما أنرل اللَّهُ من الكتاب 4[البقرة: 111/4 الآية 
اجرج ابق سر عن رسای ول :و ألذين كمون ما أنزل الله من 
الكتاب 4 والتي في آل مان : 8 إِنّ الذين يُشتَرُونَ بعهد الله وأيمانهم تمنا قليلا 4 
[۷ نزلتا جميعاً في اليهود. 

وآخرج الشعلبي٤٤)‏ عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في رؤساء اليهود 
وعلمائهم كانوا يصيبون من سفلتهم الهدايا والفضل» وكانوا يرجون أن يكون 
النبي المبعوث منهم فلما بعث الله محمدا كَةْ في غيرهم خافوا ذهاب مأكلهم 
وزوال رياستهم فعمدوا إلى صفة محمد كَل فغيروهاء ثم أخرجوها إليهم» 


.)۱٥١ص( السابق» وانظر أسباب النزول للواحدي‎ (١) 
.)۷۸ / ۲( وابن جریر‎ »)58١ / ١( (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ 
. السابق‎ )9( 


() تفسير الثعلبي (۲ / .)٤١‏ 


.0 ع د د إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
وقالوا: هذا نعت النبي الذي يخرج في آخر الزمان لا يشبه نعت هذا النبي» 
فأنزل الله : «إِنّ اين يكتمون ما أنزل اللَّهُ من الْكتّاب 4[البقرة : 11/4] الآية . 

قوله تعالى: « ليّس لبر أن تولوا وجوهكم [البقرة:۱۷۷]ء الآية قال 
قتادة“: سأل النبي ية عن البر وكان الرجل قبل التكليف بالفرائض إذا مات 
على مجرد الشهادتين يدخل. الجنة فنزلت . 

وعن قتادة 5١[‏ /أ] أيضا قال: كانت اليهود تصلي قبل المغرب» والنصارى 
قبل المشرق فنزلت  :‏ ليس الْر أن تولوا وجوهكم ‏ الآية . 

قوله تعالى  :‏ يا أيها الّذين آمنوا كب عليكم القصاص في الْقتلى 4[البقرة:۷۸٠]‏ 
الآية» أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أن حيين في العرب اقتتلوا في 
الجاهلية قبل الإسلام بقليل» وكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء 
فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا وكان أحد الحيين يتطاول على الآخر 
في العدد والأموال فحلفوا أن لا يرضوا حتى يقتل العبد منا ا حر منهم وبالمرأة منا 
الرجل منهم فنزلت فيهم: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنتى بالأننى » 
[البقرة : ۱۷۸]. 

قوله تعالى: « أحل لكم لَيلَهَ الصّيّام البقرة: /141] الآية أخرج البخاري29) 
عن البراء قال: كان أصحاب النبي » إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام 
قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي» وإن قيس بن صرمة الأنصاري 
كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته» فقال: هل عندك طعام» فقالت: لاء 
ولكني أنطلق فأطلب لك وكان يومه يعمل فغلبته عينه وجاءته امرأته فلما رأته 
قالت خيبة لك فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي كله فنزلت هذه 
لآية: أل کم له لما ارت ای ناگم إلى« كلو واطرنوا حت من نم 

.)٠١۷ص( أسباب النزول للواحدي‎ )١( 


.)۲۹۳ / ١( التفسیر‎ )٢( 
.)18415( حديث‎ )۳( 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن سے سس سسشسص‌ ۷۱ 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود 4[البقرة:۱۸۷]. ففرحوا بها فرحا شديدا. 
ون النساء ےوک مه رسود مدي فأنزل الله : «علم الله 
Ss‏ واخ أحمد "۰ جریر 0 
رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر 
في الخد فرجع عمر من عند النبي ىي وقد سمر عنده فأراد امرأته» فقالت: إني 
قد نمت قال: ما نمت ووقع عليها وصنع كعب مثل ذلك فعدى عمر إلي النبي 
كلد فأخبره فنزلت هذه الآية [ ١١/‏ / ب]. 

قوله تعالى: 3% من الفجر 4 روى البخاری(۳) عن سهل بن سعد قال: 
نزلت: ٢‏ وكلوا واشربوا حتئ يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود» ولم تنزل 
لمن الفجر فكان الرجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض 
والخيط الأسود فلا يزال يأكل ويشرب حتی يتبين له رؤيتهماء فأنزل الله بعد ذلك 

اہ تعالى اك ابن جرير0؟» عن قتادة قال: 5 ارچ 
إذا اعتكف فخرج من المسجد جامع إن شاء فنرل : ولا تباشروهن وأنتم عاکفون 
في المساجد » . 

قوله تعالی : طاولا تأكلوا أنوالگم نكم بلاطل 4[البقر: 1 ] قال ابن عستيو 
ومقاتل: ادعى عبدان بن أشوع الحضرمي على امرئ القيس بن عابس الكندي 
أرضا فأراد أن يحلف فقراً النبى كا :ظ إن الّذين ٠١[‏ / أ] يشترون بعهد الله 

.)۱۸۱١( حدیث‎ )۱( 

)٢(‏ أآخرجے آحمد (۸۳۳٥۱)ء‏ وابن جسریر (۲ / ١٦۱)ء‏ وابن أبي حاتم (۱ / )۳۱١‏ بسند 


حسن . 
(۳) حدیث (۱۸۱۸)۔ 
)٤(‏ أخرجه ابن جریر (۲ / ۱۸۰). 


۷٣‏ للب إرشاه الرحمن لأسباب النزول 
وآیمانھم ثمنا قَلیلا چ4 [آل عمران:۷۷] فاحجم عنها فنزلت فحكم عبدان في أرضه 
ولم یخاصمہ(١).‏ 

قوله تعالى: «وإذا سألّك عبادي عتي 4[البقرة:187١]‏ الآية أخرج ابن جرير 
ابن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده» قال: جاء أعرابى إلى النبى كَلَئِلَةٌ فقال: 
أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فسكت عنه فآنزل الله : « وإذا سألك عبادي عني 
فإني قريب )١4‏ الآية وأخرج عبد الرزاق عن الحسن قال: سأل النبى ية أصحابه 
أين ربنا؟ فأنزل الله : © وإذا سألك عبادي عني 4 الآية» مرسل» وله طرق أخرى. 

وأخرج ابن عساكر عن على قال: قال رسول الله : «لاتعجزن عن 
الدعاء فإن الله أنزل على #ادعوني أَسْتَجب لَكُم 4[غافر: 0] فقال رجل: يا 
عني 4 الآية . 

وأخرج ابن جرير عن عطاء بن أبي رباح آنه بلخه لما نزلت : وقال ربكم 
ادعوني أستجب لكم 4 قالوا: لا نعلم أي ساعة ندعو ؟ كلت : © وإذا مألك 
عبادي عني 4 إلی قولە: « يرشدون 4 . 

قوله تعالی : # يسألونك عن الأهلّة 4[البقرة: ۱۸۹]ء» قال ابن عباس : قال ثعلبة 
وابن بل 00 يا رسول الله ما بال الهلال يبدوا دقيقا ثم يستدير ثم يعود كما 
کان وقال له معاذ إن البهوذ تكقين الها عق الأهلة وقال قتادة(؟) سألوه: لم 


.)١5١,ضص( انظر أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

() أخرجه ابن جرير (؟ / )١98‏ وابن أبي حاتم .)5١5 / ١(‏ 

انظر أسباب لانزول للواحدي (ص١5١).‏ 
وقال ابن حجر في العجاب : لم E‏ ويحتمل أن يكون اختصره أولا ثم 
أورده مبسوطا. 

(:) السابق وابن أبي حاتم ١(‏ / 755)» والطبري (؟ / 188). 


والنسخ والمتشابه وتجویدالقران بي الي 

قوله تعالى: لإ وليس البر بأن تأتوا الْبيوت من ظَهُورها ) أخرج ان أبي حاتم 
والحاکم(١)‏ وصححه عن جابر قال: كانت قريش تدعي الحمس وكانوا يدخلون 
من الأبواب في الإحرام وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في 
الإحرام فبينما رسول الله لگ فی بستان إذ خرج من بابه» وخرج معه قطبة بن 
عامر الأنصاري فقالوا: يا رسول الله إن قطبة بن عامر الأنصاري رجل فاجر وإنه 
خرج معك من الباب» فقال له:«ما حملك على ما صنعت؟؟2 قال: رأيتك فعلته 
ففعلت كما فعلت. فقال: (إني رجل أحمسي» قال: فإن ديني دينك» فأنزل 
الله : «وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها » [البقرة: ]١89‏ الآية . 

قال المفسرون(۲): کان الناس فی الجاهلية» وفي أول الإسلام إذا أحرم 
الرجل منهم بالحج أو العمرة لم يدخل حائطا ولا بيتا ولا دارا من بابه فإن كان 
من أهل المدر نقب نقبا في ظهر بيته منه يدخل ويخرج أو يتخذ سلما فيصعد 
فيهء وإن كان من أهل الوبر خرج من خلف الخيمة والفسطاط ولا يدخل من 
الباب حتى يحل من إحرامه» ويرون ذلك ذنبا إلا أن يكون من الحمس وهم 
قريش وكنانة وخزاعة وثقيف وخثعم وبنو عامر بن صعصعة وبنو النضر بن 
معاوية سموا حمسا لشدتهم في دينهم . 

قوله تعالى : ظ وقاتلوا في سبيل الله لين يقاتلونكم 4[البقرة: ]٠۹٠‏ الآية أخرج 
الواحدي عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآيات في صلح الحديبية» وذلك أن 
رسول الله ككِ للا صد عن البسيت هو وأصحابه [7أ] نحر الهدي بالحديبية ثم 
صالحه المشركون على أن يرجع عامه [۱۸ / ب] القابل على أن يخلوا له مكة 
ثلاثة أيام فيطوف بالبيت ويفعل ما شاء وصا حهم رسول اللہ گل فلما كان العام 


۔)٣۳‎ / 1) صحيح : أخر جه الحاكم (۱۷) وابن أبي حاتم‎ (١) 
.)٦٦١١ص( انظر أسباب النزول للواحدي‎ (۲) 
.)١560ص( السابق‎ 


7 ...سس سے ۔_ےںس- سس إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
المقبل تجهز رسول الله گا وأصحابه لعمرة القضاء وخافوا أن لا تفي لهم قريش 
بذلك» وأن يصدوهم عن المسجد الحرام ويقاتلوهم»ء وكره أصحابه قتالهم في 
الشهر الحرام في الحرم فأنزل الله: ط وَقَاتنُوا في سَبيل الله اين يُقَاتلُونَكُم 4 
[البقرة: ]١6 ٠‏ يعني قريشا. 

وأخرج ابن جرير) عن قتادة قال: أقبل نبي لله ي4 وأصحابه معتمرين 
في ذي القعدة ومعهم الهدي حتى إذا كانوا بالحديبية صدهم المشركون وصالحهم 
النبي ييه على أن يرجع [من عامه ذلك ثم يرجع]) في العام المقبل فلما كان 
العام المقبل أقبل هو وأصحابه حتى دخلوا مكة معتمرين في ذي القعدة وأقاموا 
بها ثلاث ليال» وكان المشركون قد نحروا عليه حين ردوه فاقتص الله منهم 
فأدخله مكة ي ذلك الشهر الذي كانوا ردوه فيه فانزل الله : ط الشهرٌ الحرام بالشهر 
الحرام والحرمات قصاص [البقرة: .]٠۹٤‏ 

قوله تعالى: ظ وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقُوا بأيديكم إِلَى التهلكة 4 
[البقرة: ]١96‏ أخحرج الواحدي7”) عن الشعبي عن الضحاك عن ابن أبي جبيرة 
قال: كانت الأنصار يتصدقون ويطعمون ما شاء الله فأصابتهم سنة فأمسكواء 
فأنزل الله هذه الآية. 

وأخرج أيضا(» عن النعمان بن بشير في قول الله عز وجل 9 ولا تلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة ) قال: كان الرجل يذنب الذنب فيقول لا يغفر لي فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. 

وأخرج أيضا(©» عن الحكم بن عمران قال: كنا بالقسطنطينية وعلى مصر 
عقبة بن عامر الجهني صاحب رسول الله يَلَِةٍ [وعلى أهل الشام فضالة بن عبيد 
(4 اتير لظيو 5 )د 
(0) سقط من أ. 
(۳) آسباب النزول (ص۷٦۱).‏ 


(5) السابق. 
(6) السابق . 


والسخ والمتشابه وتجويد القرآن ا وبي 
صاحب رسول الله 5 فخرج من المدينة صف عظيم من الروم وصففنا لهم 
صفا عظيما من المسلمين فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل 
فيهم ثم خرج إلينا مقبلا فصاح الناس فقالوا: سبحان الله ألقى بيديه إلى 
التهلكة» فقام أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله ميه فقال: يا أيها الناس 
إنكم تؤولون هذه الآية على غير التأويل» وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر 
الأنصار» إنا لما أعز الله تعالى دينه وكثر ناصروه قلنا: بعضئا لبعض سرا من 
رسول الله كد إن أموالنا قد ضاعت فلو أنا أقمنا فيها وأصلحنا ما ضاع منهاء 
فأنزل الله تعالى هذه الآية في كتابه يرد علينا ما هممنا به في الإقامة التي أردنا 
أن نقيم في الأموال فنصلحها فأمرنا بالغزو فما زال أبو أيوب غازيا في سبيل الله 
حتى قبضه الله تعالى . 

قوله تعالى: ا وَأَتمُوا الْحَجَ وَالْعمرة لله 4[البقرة:19] فقال رسول الله ككل 
: «أين السائل عن العمرة؟2 فقال: ها أنا ذا قال: «اخلع الجبة واغسل عنك أثر 
الخلوق» ثم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك» . 

قوله تعالی: # فمن کان منکم مریضا إ4 الآية روى البخاري) عن كعب بن 
عجرة أنه سأل عن قوله #ففدية من صيام#. قال: حملت إلى النبي چا 
والقمل يتناثر على وجهي» فقال: «ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا أما تجد 
شاة»» قال: لاء قال: «صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف 
صاع من طعام واحلق رأسك» فنزلت في خاصة» وهي لكم عامة. 

قوله تعالى :: ل وترودوا 4[البقرة: 99 1] الآية» روئ البخاري وغيره:عن ابن 
عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون فأنزل 
[ / ب] الله : ظ وتزودوا فن خير الرّاد التقوئ 74" [البقرة:1917] . 


(؟) حديث (۳۹۱۲)۔ 
(۳) أخرجه البخاري .)١5651(‏ 


۷٦‏ ملممل- إرشاد الرحمن لأسباب النزول 

قوله تعالى : ل ليس عليكم جناح 14البقرۃ:۱۹۸] الایة روی البخاري(١)‏ عن 
ابن عباس كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فتأثموا أن يتجروا 
في الموسم فسألوا رسول الله ية عن ذلك فتزلت : ا ليس عَلَيكُم جتاح أن تبتغوا 
فضلا مَن ربكم 4 في مواسم الحج . 

وأخرج أحمد وابن أبي حاتم وابن جرير والحاكم وغيرهم من طرق عن أبي 
أمامة التيمي( قال: قلت لابن عمر إنا قوم نكري في هذا الوجهء وإن قوما 
يزعمون أنه لا حج لنا قال: ألستم تلبون؟ ألستم تطوفون ٦۷[‏ /آ] بین الصفا 
والمروة؟ ألستم ألستم؟ قالوا: بلى» قال: إن رجلا سأل النبي كله عما سألت 
عه فلم يدر ما يرد عليه حتى نزلت: $ ی مم أن ُو فلم 
ربكم 4 فدعاه فتلا عليه حين نزلت» وقال: أنتم الحجاج . 

قوله تعالى: 89 ثم أفيضوا من حَيْتْ أفاض النّاس 4[البقرۃ:۱۹۹] أخرج 
الواحدي”) عن عمرو بن دينار عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: 
أضللت بعيرا لي يوم عرفة فخرجت أطلبه بعرفة فرأيت رسول الله كَلِْةٌ واقفا مع 
الىاس بعرفةء فقلت: هذا من الحمس ماله ها هنا0؟) . 

قال سفيان: الأحمس الشديد الشحيح على دينه» وكانت قريش تسمى 
ا حمسء فجاءهم الشيطان فاستهواهمء فقال لهم: إنكم إذا عظمتم غير حرمكم 
استخف الناس حرمكم فكانوا لا يخرجون من الحرم ويقفون بالمزدلفة» فلما جاء 
الإسلام أنزل الله عز وجل : © نم أفيضوا من حيث أَقَاض الثّاس 4[البقرة:44١]‏ يعني 


.)١955( حديث‎ )١( 

)۲( صحيح: آخرجه أ[مد »)1٤۳٤(‏ وأبو داود (۱۷۳۳)» وابن خزية »)۳٠٠١١(‏ 
وا حاکم(۷١٢٦۱):‏ والبيهقي في الكبرى (8515-0): وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم 
جاه 
وقال الآلباني : صحیح 

9 انظر أسباب النزول (ص١٦۱۷٦.‏ 

(5) وأخرجه البخاري (۸۱٥۱)ء‏ ومسلم (۱۲۲۰). 


والنسخ وا متشابه وتجوید القران سس د بل 
عرفة رواء مسلم(١)‏ عن عمر الناقد عن ابن عيينة . 

قوله تعالی: طإفإذا فَضیٹم مََاسكَکم فَاذکرُوا الله 4[البقرۃ: ]٠٢٢‏ الایةء قال 
مجاھد(٢)‏ کانت العرب إذا قضت المناسك وقفوا بمنى وتفاخروا بمآثر آبائتهم» 
وقال الحسن: كانوا يكثرون الحلف بأبائهم » يقولون: وأبيك إنهم يفعلون كذا 
وكذا فنولت: 

وأخرج ابن آبي حاتم عن ابن عباس قال: کان قوم من الأعراب يجيئون 
إلى الموقف ويقولون: اللهم اجعله عام غیث وعام خصب وعام ولاد حسن لا 
يذكرون من أمر الآخرة ٥٢‏ /]] شيئا فأنزل الله فيهم : فمن الاس من يقول ربنا 
آتنا في اانا وما لَه في الآخرة من خلاقٍ 4 ويجيء بعدهم آخرون من المؤمنين 
فيقولون: ™ ومنهم من يُقول ربنا آتنا في اانا حْسة وفي الآخرة حسنة » 
[البقرة: »]7٠١ ١‏ إلى قوله: ظإ واللّه سَرِيع الحساب 4[البقرة: .]7١7‏ 

قوله تعالى: ‏ ومن النّاس من يعجبك قله في الْحيَّاة الدنيًا 4[البقرة: 4 ,]7١‏ 
الآية أخرج ابن جرير(؛» عن السدي قال: نزلت في الأخنس بن شريق أقبل إلي 
النبي َيه بالمدينة وأظهر له الإسلام فأعجبه ذلك منه ثم خرج فمر بزرع لقوم من 
المسلمين» وحمر فأحرق الزرع وعقر ا حمر فأنزل الله الایة . 

وفي رواية عن السدي» وأظهر له الإسلام» وقال والله يعلم أني لصادق» 
وذلك قوله: [ ويشهد اله على ما في قله 4 . 

وقال الحسن: نزلت في كل منافق . 

وقال ابن عباس( : في كفار مكة الذين بعثوا إلى النبي بي بالمدينة أنا قد 


)١(‏ السابق. 

)۲( انظر أسباب النزول للواحدي (ص٦۱۷)ء‏ وتفسير الطبري (۲ / c(4‏ وابن أبي حاتم ۲/7 
.(oo‏ 

(۳) السابق. (4) أخرجه ابن جرير (؟ / ۳۱۲)ء وابن أبي حاتم (۲ / TE‏ 


(0) السابق. 


۷۸ للب إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
أسلمنا فابعث إلينا من يعلمنا فبعث إليهم خبيبا فى جماعة فخرجت عليهم سرية 
بدلالة امرأة رجعت إليهم فسميت سرية الرجيع. 

قوله تعالى : « ومن النّاس من يشري تفسه 4[البقرة:۷١۲]ء‏ الآية أخرج الحارث 
ابن أب أسامة فى مسنده» وابن ن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب قال : أقبل 
صهيب مهاجرا إلى النبي ييه فاتبعه نفر من قريش فنزل عن راحلته ونثر ما في 
كنانته ثم قال: يا معشر قريش لقد علمتم أني من أرماكم رجلاء وايم الله لا 
تصلون إلي حتى أرمي كل سهم معي في كنانتي ثم أضرب بسيفي ما بقي في 
يدي منه شيءَ ثم افعلوا ما شئتم» وإن شئتم دللتكم على مالي بمكة وخليتم 
1" سس رت یک 0 ار e‏ 

قوله ٦‏ تس فی الم کال فا :۸ أخرج 
ابن جریر(٢)‏ عن 7١1‏ /ب] عكرفة قال: قال: عبد الله بن سلام وثعلبة وابن 
يامين وأسد وأسيد سيدا بني كعب وسعيد بن عمرو وقيس بن زيد كلهم من 
يهود: يا رسول الله يوم السبت يوم كنا نعظمه فدعنا فلنسبت فيهء وإن التوراة 
کتاب الله فدعنا فلنقم بها بالليل فنزلت الآية. 

وفي رواية عن ابن عباس فعظموا السبت وكرهوا لحمان الإبل وألبانها بعد ما 
ان 

قوله تعالى: «أم حسبتم أن تَدَخَلُوا الْجنَة 4[البقرة: ]1١4‏ الآية قال قتادة 
والسدي: نزلت هذه الآية فيي غزوة الخندق حين أصاب المسلمين ما أصابهم 
© چاو اید 0 ۸ء وابن سعد في الطبقات (۳ / ۲۲۸)ء وأبو نعيم في 

ا 
(؟) أخرجه ابن جرير (؟ / 40775 وقال الذهبي في العلو: وهذا مع أنه في مؤمني اليهود لا 

يصح إسناده لإرساله ولو صح لم يجز القول بأنها نزلت في حق اليهودء لآنها تعني عند 


الإطلاق كفارهم» والواقع خلافه» فتأمل هذا رحمنا الله وإياك» اه (العلو ص57). 
)۳( أسباب النزول (ص ۱۸۰). 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرا م د ل .ىنس ۷۸۹ 

من الجهد والشدة والحر والبرد ؤسوء العيش وأنواع الأذى فكان كما قال الله 

تعالى : ل وبلغت الْقلوب الحناجر 4[الأحزاب: »]1٠١‏ وقال عطاء لما دخل رسول 

الله ية وأصحابه المدينة اشتد الضر عليهم لأنهم خرجوا بلا مال وتركوا ديارهم 

وأموالهم بأيدي المشركين وآثروا رضا الله ورسوله» وأظهرت اليهود العداوة 

لرسول اللہ پا وآثر قوم من الأغنياء النفاق» فأنزل الله تطييبا لقلوبهم: ام 
حسبتم أن تدخلوا الجنة 4 [البقرة E‏ 

0 تعالى : [57 /1] « يسألوتك مَاذَا ينفقوت 4[البقرة: ]1١5‏ الآية قال ابن 
تاس 0 في رواية ابي صالح نزلت في عمرو بن الجموح الأنصاري» وكان 
شیا كيرا ذا مال کت ر: فقال: يا رسول الله اذا يتصدق؟ وعلى من .ينفق؟ 
فنزلت هذه الآية . 

وقال فی روایة عطاء(٢):‏ نزلت في رجل أتى النبي بيا فقال: [إن لي دينارا 
فقال: «أنفقه على نفسك2(2 : إن لى دينارين» فقال: «أنفقهما على أهلك» 
فقال: إن لي ثلاثة» فقال: «أنفقها على خادمك» فقال إن لي أربعة» فقال: 
«أنفقها على والديك» فقال: إن لي خمسة» فقال: «أنفقها على قرابتك» فقال: 
إن لي ستة ء فقال: «أنفقها في سبيل الله تعالى) وهو أحسنها . 

قوله تعالى: ‏ عن الشّهر الحرام 4[البقرة: ۲۱۷] الاآیة أخرج ابن جریر وابن 
أبي حاتم والطبراني في الكبير والبيهقي في سننه عن جندب بن عبد الله أن 
زبزل ااکلاکست اوت تلق مد الله ين سم کاسو یت شرفي 
فقتلوه» ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادي فقال المشركون 
للمسلمين قتلتم في الشهر الحرام فأنزل الله تعالى: ا يسألوتك عن الشهر الحرم 


.)18١ انظر أسباب النزول للواحدي (ص‎ (١) 
(؟) السابق.‎ 
8 سقط من‎ )۳( 


۸۰ 





إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
قتال فيه فل قتال فيه ) الآية فقال بعضهم: إن لم يكونوا أصابوا زرا كاسن ليم 
أجرء فأنزل الله : إن الذي آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبیل ال أولتك يرجون 
رحمت الله وَالله غفُور رُحيم 1(4)[البقرة :14 7]. 

وأخرجه ابن منده من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس . 

قال الواحدي) : قال المفسرون: بعث رسول الله ية عبد الله بن جحش 
وهو ابن عمة رسول الله ية في جمادى الآخرة» قبل قتال بدر بشهرين على 
رأس سبعة عشر شهرا من مقدمه المدينة وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين 
سعد بن أبي وقاص الزهري» وعكاشة بن محصن الأسدي» وعتبة بن غزوان 
السلمي» وأبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة» وسهيل بن بيضاء؛ وعامر بن ربيعة؛ 
وواقد بن عبد الله [وخالد بن بكيرء وكتب لأميرهم عبد الله] بن جحش كتاباء 
وقال: سر على اسم الله ولا تنظر في الكتاب [حتى تسير يومين» فإذا نزلت 
منزلين فافتح الكتاب] واقرأه على أصحابك ثم امض لا أمرتك ولا تستكرهن 
أحدا من أصحابك على السير معك فسار عبد الله یومین ثم نزل وفتح الكتاب 
فإذا فيه: 

بسم الله الرحمن ن الرحیم 

أما بعد: 

فسر على بركة الله بمن تبعك من أصحابك حتى تنزل بطن نخلة فترصد بها 
عير قريش لعلك أن تأتينا منه بخير» فلما نظر عبد الله الكتاب قال: سمعا 
وطاعة» ثم قال: لأصحابه ذلك» وقال: إنه قد نهاني أن أستكره أحدا منكم 
حتى إذا كان بمعدن فوق الفرع أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا 

)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى (۲۳٥۱۷)ء‏ والطبراني في الكبير 2»)2١170(‏ وأبو يعلى في 


كه «(\or)‏ وفى المغاريد (ED‏ وابن جرير فى تفسيره ۲ / 0۹( . 
OASIS‏ 


والنسخ والمتشابه وتجويدالقرآن لت 9 
لهما كانا يعتقبانه فاستأذنا [11 / ب] أن يتخلفا في طلب بعيرهما فأذن لهما 
فتخلفا في طلبهء ومضى عبد الله ببقية أصحابه حتى نزلوا بطن نخلة بين مكة 
والطائف فبينما هم كذلك إذ مرت بهم عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة من 
تجارة الطائف؛ فيهم عمرو بن الحضرمي [۲۷ / آ]ء والحكم بن كيسان» وعثمان 
ابن عبد الله بن المغيرة» ونوفل بن عبد الله المخزوميان. 

فلما رأوا أصحاب رسول الله َي هابوهم» فقال عبد الله بن جحش: إن 
القوم قد ذعروا منكم فاحلقوا رأس رجل منكم وليتعرض لهم» فإذا رأوه محلوقا 
أمنوا وقالوا قوم عمار [فحلقوا رأس عكاشة» ثم أشرف عليهم فقالوا: قوم 
عُماز](١)‏ لا باس غليکم فآمنوھم؛ وكان ذلك في آخر يوم من جمادي الآخرة 
وکانوا يرون آنه من جمادي» وهو رجب فتشاور القوم فيهم وقالوا: لئن 
تركتموهم هذه الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعن منكم فاجمعوا أمرهم في مواقعة 
القوم فرمى واقد ابن عبد الله السهمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله» وكان 
أول قتيل بق المشركين واستؤسر الحكم وعثمان فكانا أول أسيرين في الإسلام 
وأفلت نوفل فأعجزهمء واستاق المؤمنون العير والأسيرين حتى قدموا على 
رسول الله َيه بالمدينة فقالت قريش: قد استحل محمد الشهر الحرام شهرا يأمن 
فيه الخائف وينذعر فيه الناس لمعاشهم فسفك فيه الدماء وأخذ فيه الحرائب» وعير 
بذلك أهل مكة من كان بها من المسلمين» وقالوا: يا معشر الصباة استحللتم 
الشهر الحرام وقاتلتم فيه» وتفاءل يهود بذلك. وقالوا: واقد وقدت الحرب 
وعمرو عمرت الحرب» والحضرمي حضرت الحرب. 

وبلغ ذلك رسول اللہ ا فقال لابن جحش وأصحابه: ما أمرتكم بالقتال 
في الشهر الحرام) ووقف العير والأسيرين وأبي أن يأخحذ من ذلك شيئاء فعظم 
ذلك على أصحاب السرية وظنوا أن قد هلكوا وسقط في أيديهمء وقالوا: يا 


)١(‏ سقط من أ. 


جس مستبي کک ارادا ن ات اون 
رسول الله إنا قد قتلنا ابن الحضرمي ثم أمسينا فنظرنا إلى هلا رجب فلا ندري 
أفي رجب أصبناه أم في جمادى» وأكثر الناس في ذلك فأنزل الله هذه الآيةء 
فأحذ رسول الله مياه العير فعزل منها الخمس فكان أول حمس في الإسلام» 
وقسم الباقي بين أصحاب السرية فكان أول غنيمة في الإسلام وبعث آهل مكة 
فى [فك] أسيريهم فقال: بل نقفهم حتى يقدم سعد وعتبة» وإن لم يقدما 
قتلناهما بهماء فلما قدما فاداهما. 

أما الحكم بن كيسان فأسلم وأقام مع رسول الله كيو بالمدينة فقتل يوم بئر 
ره تسا 

وأما عثمان بن عبد الله فرجع إلى مكة فمات بها كافرا. 

وأما نوفل فضرب بطن فرسه يوم الأحزاب ليدخل الخندق على المسلمين 
فوقع في الخندق مع فرسه فتحطما جميعا وقتله الله تعالى» وطلب المشركون 
جيفته بالثمن» فقال رسول الله مكل : «خذوه فإنه خبيث الجيفة خبيث الدية » 
فهذا سبب نزول قوله تعالى : 8 يُسَألُونك عن الشّهر الْحرام 4[البقرة:1177] الآية. 

قوله تعالى: 9 يسألونك عن الْحَمَرٍ والمیسر 4[البقرۃ:۲۱۹]ء الایة نزلت في 
عمر بن الخطاب فَنيّيه ومعاذ بن جبل ونفر من الأنصار أتوا رسول الله عله 
وقالوا: آفتنا [۲۸ ]١/‏ في الخمر والميسر فإنهما مذهبة للعقل مسلبة للمال فأنزل 
الله هذہ الاّیق ويأتي في ذلك زيادة في سورة المائدة. 

قوله تعالى  :‏ يسألونك ماذا يفقو [البقرة:۲۱۹] أخرج ابن أبي حاتم عن 
ابن عباس أن نفرا من الصحابة' حين أمروا بالنفقة في سبيل الله أتوا النبي وك 
فقالوا: ما ندري هذه النفقة التي أمرنا بها في أموالنا فما ننفق منها؟ فأنزل الله 
#ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو . 


)١(‏ في ب: فداء. 





والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن 

وأخرج أيضا عن يحيى أنه بلغه أن معاذ بن جبل وثعلبة أتيا رسول الله 355 
فقالا: يا رسول الله : إنا لنا أرقاء وأهلين [ق / ۲۲ب] فما ننفق من أموالنا؟ 
فأنزل الله هذه الآية. 

قوله تعالى: « وَيَسَأَلونَك عن الْيَتَامَى 4[البقرة: ۰ء اأخرج ابو داود 
والنسائي والحاکم(') وغیرھم عن ابن عباس قال: ما نزلت: «١‏ ولا تقربوا مال اليتيم 
إل باي هي أحسن 4[الإسراء ١‏ وط إن الْذين کو امزال الف 
ظَلْمَا 4[النساء : ٠‏ الآية انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه 
من شرابه فجعل يفضل له الشيء ء من طعامه فيحبس له حتى ياكله أو يفسدء 
فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله اة فانزل الله : « ويسألوتك عن 
اليتامى 4 الآية . 

قوله تعالى: © ولا تتكحوا الْمُشْرِكات حَنَئ يمن 4[البقرة: »]17١‏ الآية قال 
الكلبي: عن أبي صالح عن ابن عباس(): إن رسول الله يو بصث رجلا من 
غنى يقال له مرثد بن أبي مرئد حليفا لبني هاشم إلى مكة ليخرج ناسا من 
المشركين بها أسري فلما قدمها سمعت به امرأة يقال لها عناق» وكانت خليلة له 
في الجاهلية فلما أسلم أعرض عنهاء فأتته فقالت: ويحك يا مرثد: ألا تخلو؟ 
فقال لها: إن الإسلام قد حال بيني وبينك وحرمه عليناء ولكن إن شئت 
تزوجتكء إذا رجعت إلى رسول اللہ لاه استأذنته في ذلك ثم تزوجتك» فقالت 


AY 


)١(‏ أخر جه أبو داود (۲۸۷۱)ر چس )۲٤٢۹۹(‏ والبيهقي ف في الكبرى )١۱٢١١١(‏ وابن جرير 
(۲/ ۳۸۱). 
قال الحاكم : صحيح ولم يخر جاه ووافقه الذهبي وقال الألباني : ۰ سی 

)۲( انظر أسباب النزول للواحدي (ص۱۸۸)ء وفي ذکر هذه القصة في سبب نزول هذه الآية 
رت 
فهى إنما ذكر فى سبب نزول آية النور: #الزاني لا ينكح إلا زانية. . . * الآية» كما روى 
ذلك أبو داود )۲۰١١(‏ والترمذي (۳۱۷۷)ء والنسائى (۳۲۲۸)ء والبيهقى فى الكبرى 
119(« والحاكم ١)‏ ا من حديث: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جہدں: بسند 


چ والله أعلم . 


A 





إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
له: أبي تتبرم؟ واستغاثت عليه فضربوه ضربا شديداء ثم خلوا سبيله» فملا 
قضى حاجته بمكة انصرف إلى رسول الله كه راجعا وأعلمه الذي كان من أمره 
وأمر عناق» وما لقى من سببهاء فقال: يا رسول الله : أيحل أن أتزوجها؟ فأنزل 
الله تعالى ينهاه عن ذلك قوله: ظإ ولا تتكحوا المشركات حیٰ يوْمنَ4 الآية. 

قوله تعالى  :‏ ولأمة مُؤمَة حير من مُشركة 4[البقرة: ]17١‏ أخرج الواحدي(١)‏ 
عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس في هذه قالك نزلت في عبد الله بن 
رواحةء وكانت له أمة سوداء وأنه غضب عليها فلطمها ثم إنه فزع فأتى النبي 
گلا ذآخبرہ خبرها فقال له النبي كَل : «ما هي يا عبد الله؟2 فقال: هي يا رسول 
الله تصوم وتصلي وتحسن الوضوءء وتشهد أن لا إله إلا اللہ وأنك رسول الله 
فقال: «يا عبد الله هذه مؤمنة» قال عبد الله : فوالذي بعثك بالحق نبيا لأعتقنها 
ولأتزوجنها ففعل فطعن عليه ناس مر المسلنين + فقالوا؟ أتتكح أمة؟ وكانوا 
يريدؤن أن ينكحوا إلى المشركين وینکحوھع رغبة [۲۹ /1] في أحسابهم فأنزل 
اللّه تعالى فيه : < ولأمة مؤمنة خير من مشر كة 04 | الآية. ` 

قوله تعالى : ل ويسألونك عن الْمحيض 4 [البقرة: 777] أخرج الواحدي) عن 
أنس أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة أخرجوها من البيت فلم يؤاكلوها 
ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت فسئل رسول الله ية عن ذلك فأنزل الله 
تعالى : 8 ويسألوتك عن المحيض 4 إلى آخر الآية رواه مسلم؟). 

وأخرح أيضا ‏ عن جابر بن عبد الله عن رسول الله ي في قوله - عز 
وجل  :‏ ويسألونك عن اللمحیض قُل هُو أذ فَاعمَلُوا الّسَاء4 قال: إن اليهود قالت: 





)١(‏ أسباب النزرول (ص۱۸۸)۔ 

(۲) اخرجه ابن جریر (۲ / ۳۸۸) وابن أبي حاتم /٢(‏ ۳۹۸)۔ 

(9) أسباب النزول (ص۱۸۹). 

() أخرجه مسلم (۲٦۴۰)ء‏ وأحمد )۱۳٦٣۰١(‏ وآأبو داود )۲٥۸(‏ من حدیث أنس ۔ 





والسخ والمتشابه وتجويد القرآن 
من أتى امرأته من دبرها كان ولده أحول فكان نساء الأنصار لا يدعن أزواجهن 
يأتونهن من أدبارهن فجاءوا رسول الله ييو فسألوه عن إتيان الرجل رات وهي 
حائض وما قالت اليهود. فأنزل الله تعالى : ل ويسألونك عن الْمحيض فل هو اذى 
قاعتزلوا النَساء في المُحيض ولا تقربوهن حنَّى يطهِرن فَإذا تطهرن فأنوهن من حيث أمركم 
الّه 4 [البقرة :۲ يعني القبل : 8 إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم 
حرث لكم فأتوا حرتكم أي شئتم 4[البقرة N ٣۴:‏ ق ت پیت الود 
ويخرج منه. 

قوله تعالى: ولا تجعلُوا الله عرضة لأيمائكم © [البقرة : ]١74‏ الآية أخرج :ابن 
جرير(١)‏ من طريق ابن جريج» قال: حدثت أن قوله : ولا تجعلوا الله عرضة 
لأيمانكم 4 الآية نزلت في أبي بكر في 711 / ب] شأن مسطح . 

وقال الكلبي) نزلت في عبد الله بن رواحة ينهاه عن قطيعة ختنه بشير بن 
النعمان» وذلك أن ابن رواحة حلف أن لا يدخل عليه أبدا ولا يكلمه ولا يصلح 
بينه وبين امرأته» ويقول: قد حلفت بالله أن لا أفعل» ولا يحل لي إلا أن أبر 
في يميني فأنزل الله هذه الآية. 

وَقال:متقائل 0 حف أبنو بكر ف أن لا يل ابه عب الزن ولا 
یصلح بین الناس . فنزلت . 

وقيل: نهي عن الجرأة على الحلف بالله تعالى. 

قوله تعالى: «اللّذِينَ يؤلون من تسائهم 4[البقرة:٠۲]‏ الآية أخرج 
الواحدي(ٴ) عن ابن عباس قال: كان إيلاء أهل ال جاهلية السنة والسنتین واکٹر من 


Ao 


.)507 / التفسير (؟‎ )١( 

(0) انظر أسباب النزول للواحدي (ص95١).‏ 

(۳) تفسير الطبري (؟ / .)٦٤٤‏ 

)٤(‏ حتى يسلم» والربيع كان الرجل يحلف أن لا يصل رحمه. 
(۵) أسباب النزول (ص50١).‏ 


لسلس تپ سس حت إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


ذلك فوقت الله تعالى أربعة أشهر فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس 
بإيلاء . 

وقال سعيد بن المسيب(22: كان الإيلاء من ضرار أهل الجاهلية» كان الرجل 
لا يريد امرآته» ولا يحب أن يتزوجها أحدء فيحلف أن لا [يغز] بها أبدا فكان 
يتركها بذلك لا أيما ولا ذات بعل فجعل الله تعالى الأجل الذي يعلم له ما عند 
الرجل في المرأة أربعة أشهر»ء وأنزل : 9 للّذينَ يؤلونَ من سائهم ) [البقرة:777] 


ہم 


الف 

قوله تعالى  :‏ والمطلقات يتربصن 4 [البقرة:۲۲۸] الآية أخرج أبو داود وابن 
اب ن اس ت ا ااا قالع بلقت على غيد 
رسول اللہ گلا ولم يكن للمطلقة عدة فأنزل الله العدة للطلاق» «والمطلّقات 
يتربصن بِأنفسهن ثَلانة فُروءٍ) . 

قوله تعالى: 8 ولا يحل لَهِنَ أن يكتمن ما حَلَق اللّهُ في أَرْحَامِهنَ 4. قال ابن 
عباس: كانت المطلقة إذا كرهت مطلقها ”١[‏ /أ] كتممست حمله » وإن أرادته 

قوله تعالى: 8 الطّلاق مَرَتان فَإِمْسَاكُ 4[البقرة:174] الآية أخرج الترمذي 
وا خاکم(۳) وغيرهما عن عائشة قالت: كان الناس أو الرجل يطلق في امرأته ما 
شاء أن يطلقهاء وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة» وإن طلقها مائة مرة أو 
أكثر حتى قال رجل لامرأته: والله لأطلقك فتبيني مني ولا آويك أبداء فقالت: 
وكيف ذلك؟ فقال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك فذهبت 


)١(‏ السابق. 

(؟) حسن: أخرجه أبو داود (۲۲۸۱)» والبيهقي في الكبرى )١5155(‏ وابن أبي حاتم(؟ / 
(٤‏ 

(۳) ضعیف : أخرجهہ الترمذي (۱۱۹۲)ء وا حاکم (٣۳۱۰)ء‏ والبيھقي في الکبری .)۱٢۷۲۷(‏ 
وضعفه الألباني والذهبي . 





والنسخ والمتشابه وتحويد القرآن 


لمرأة فأخبرت النبي گلا فسكت حتى نزل القرآن: ظإ الطّلاق مَرَان فَإمْساك بمعروفِ 
أو تسريح بإحسان 4 [البقرة TA‏ 

قوله تعالى : ظ ولا يَحل لَكُمْ أن تَأَحُذُوا مما آتَيتْمونَ شيا 4 الآية أخرج أبو داود 
في الناسخ والمنسوخ عن ابن عباس كان الرجل يكل من مال امرأته نحله الذي 
7 لا يرى أن عليه جناحا فأنزل الله :ولا يحل لَكُمَ أن تَأَحْدُوا مما 


0 9 0 


۸۷ 


٦‏ أبن جرير(١)‏ عن ابن جریج : قال: بلک هذه الآية فی ثابت بن 
قيس » وفي حبيبة وكانت اشتكته إلى رسول الله كله فقال: «تردين عليه 
حديقته؟) قالت: نعم» فدعاه فذكر ذلك له قال: يطيب لي ذلك» قال : تعم» 
قال: قد فعلت» قداث : ولا یحل لَكُم ان تاخڈوا مما آنيْمُوهُنَ شيا إلا أن يحَافَا 4 


ہم 


الآية. 

قوله تعالى : 8 فَإن طلقا فلا تَحل لَه 14البقرة: ٠‏ 17] الآية أخرج ابن المنذر(٢)‏ 
عن مقاتل بن ۾ حيان قال : ٦٤٦‏ 1 
فح مسا ._ے إنه طلقنى 
قبل أن يسني أفارجعٍ إلى الأول؟ قال: (لا حتی یس١‏ ولا لک فا ظ فإن 
طَلَقهَا فلا تحل لَه من بعد حتّئ تكح زَوجا غيرَة 4 فيجامعهاء «فإن طلّقها»ك بعد ما 
جامعها 9 فلا جتاح علَيهمًا أن يتراجعا 4 . 

قله ا ادا طلقتم التساء فبلغن أجلهن فأم مسکوهن بہ بمَعروف 4 
[البقرة: 2177١‏ الآية أخرج ابن جرير) عن السدي قال: نزلت في رجل من 
)١(‏ التفسير (؟ / 557). 
)٢(‏ انظر لباب النقول للسیوطي (ص55). 

وقال ابن حجر في العجاب (ص085). وأصل القصة في الصحيحين ولیس في شيء من 


طرقه أن الآية نزلت فيهاء وإنما أوردته تبعا للثعلبى لاحتمال أن يكون وقعت له رواية. 
)۳( أخر جه ابن جرير (؟/ ١‏ ة). 





۸۸ إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


الأنصار يدعى ثابت بن يسار طلق امرأته حتى انقضت عدتها إلا يومين أو ثلائة 
راجعها ثم طلقها مضارةء فأنزل الله : «ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا 4 
EN‏ 

قوله تعالى: «ولا تتَخذوا آيات الله هزوا 4 أخرج ان أبي عمر في مسنده» 
وابن مردويه عن أبي الدرداء قال: كان الرجل يطلق ثم يقول: لعبت» ويعتق ثم 
يقول لعبت فأنزل الله : ظ ولا تتخذوا آیات الله هوا 4 . 

قوله تعالى: 8 وإذا طلقتم التساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن 4( [البقرة:۲١۲۳].‏ 

روى البخاري) وأبو داود [5” /ب] والترمذي وغيرهم عن معقل بن يسار 
أنه زوج أخته رجلا من المسلمين وكانت عنده ثم طلقها تطليقة ولم يراجعها حتى 
انقضت العدة فهويها وهويته فخطبها مع الخطاب» فقال له: يا لكع أكرمتك بها 
وزوجتكها فطلقتهاء واللّه لا ترجع إليك أبداء فعلم الله حاجته إليها بحاي 
إليه فأنزل الله : ل وإذا طلقتم التساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن 4 إلى قوله: ظط وأنتم 
لا تعلمون» فلما سمعه "١[‏ /أ] معقل قال سمعا لربي وطاعة ثم دعاه» وقال: 
أزوجك» وأخرجه ابن مردويه من طرق كثيرة. 

ثم اخ _ج(۳) عن السدي قال: نزلت في جابر بن عبد الله الأنصاري» 
وكانت له ابنة عم فطلقها زوجها تطليقة فانقضت عدتها ثم رجع يريد رجعتها 
فأتى جابر فقال:. طلقت ابنة عمنا ثم تريد أن تنكحها الثانية» وكانت المرأة تريد 
زوجها قد رضيت به فنزلت هذه الآية والأول أصح وأقوى 

وفي الواحدي) من رواية الحسن أن زوجها كان ابن عم معقل بن يسار وأنه 


)١(‏ انظر لباب النقول للسيوطي (ص45). 

(۲) حدیث (۸۳۷٦)ء‏ وأبو داود (۲۰۸۷)ء والترمذي (۲۹۸۱)۔ 
(۳) أخرجه ابن جریر (؟ / .)]۸٤‏ 

)٤(‏ أسباب النزول (ص۱۹۹). 


المح والتساية فروٗ قرو جح جچجوچممسس یں ا 
لا نزلت الآية كفر عن يمينه زوجها إياه. 

قوله تعالى: ا حافظوا عَلَى الصّلّوات 4[البقرة:178] أخرج أحمد والبخاري 
في تاريخه. وأبو داود» والبیھقی وابن جریر عن زيد بن ثابت أن النبي كلد كان 
يصلى الظهر بالهاجرة» وكانت أثقل الصلاة على أصحابه فنزلت: ا حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى 4(). 

وأخرج اَل والنسائی وابن جریر عن زید بن ثابت أن النبى یلا کان 
يصلى الظهر بالهجير فلا يكون وراعه إلا الصف والصفان والناس فى قايلتهم 
وتجارتهم فأنزل الله : [ حافظوا على الصلّوات والصلاة و 

وأخرج الأئمة الستة وغيرهم عن زيد بن أرقم كنا نتكلم على عهد رسول 
الله في الصلاة حتى يكلم الرجل منا صاحبه» وهو إلى جنبه في الصلاة حتى 
نزلت  :‏ وقوموا لله قانتين ‏ فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام). 

قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم » 
[البقرة: ]۲٤ ٠‏ الآية أخرج إسحاق بن راهويه فی اتفسیرہ) عن مقاتل بن حيان 
أن رجلا من أهل الطائف قدم المدينة وله أولاد رجال ونساء ومعة أبواه وامرأته 
فمات بالمدينة فرفع ذلك للنبي يَلةِ فأعطى الوالدين وأعطى أولاده بالمعروف ولم 


يعط امرأته شيئا غير أنهم أمروا أن ينفقوا عليها من تركة زوجها إلى الحول» وفيه 


)١(‏ التاریخ الكبير للبخاري (” / 5”77). وأحمد »)5١570(‏ وأبو داود »)٤١١(‏ والنسائي في 
الکبری (۷٥۳)ء‏ وإسنادہ صحیح . 

(؟) ضعيف: أخرجه أحمد (۰٢۲۱۸)ء‏ والنسائي في الکبری (٥٣٥۳)ء‏ وابن جریر في تفسیره (۲ 
/ ۹ء والطحاوي فی شرح معاني الآثار (۹۰۷)۔ 
قال الهيثمي في المجمع 0 / ١7‏ ) رواه النسائي وقال الشيخ في الأراف : ليس في السماع 
ولم يذكره أبو القاسم . 
رواه أحد ورجاله موثقون إلا أن الزربقان لم يسمع من أسامة بن زيد واللّه أعلم . 

(۳) أخرجه البخاري 2»)١١57(‏ ومسلم ۰ء وأحمد (۹۷۷ ۱۹۲)ء وآبو داود (۹١۹)ء‏ 
والترمذي (٤٥٤٥)ء‏ والنسائی ۱۲۱۹۰)ء وابن خزیة (٦۸۵)ء‏ وابن حبان (٢٥٢۲)۔‏ 


,4 م إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


2 


قوله ل 0 4البقرة: ١41؟]‏ 
أخرج ابن جرير(١)‏ عن ابن زيد قال: لما نزلت : 8 ومتّعوهن على الموسع قدره وَعَلّى 
المقتر فدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين 4[البقرة :5 قال : رجل إن أحسنت 
فعلت» وإن لم ترد ذلك لم أفعل فأنزل الله تعالى : « وللمطلّقات ماع بالْمعْروف 
حقا على الْمتقين 4 . 

قوله تعالى : من ذا الذي يقْرِض اللّه4[البقرة: 40 1] الآية روى ابن حبان في 
صحيحه وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عمر قال: لا نزلت: مل الُذين 
يتفقون أَموالَهُم في سبيل الله مع حبّة4[البقرة :1 إلى آخرها قال رسول الله 
: ارب زد أُمتي) فنزلت ‏ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فیضاعفۂ لہ أَضَعافا 
كثيرة 4( . 

قوله تعالى: إلا إكراه في الین 4[البقرة: 157] أخرج الواحدي7© عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس [5” /أ] قال: كانت المرأة من الأنصار لا يكاد يعيش 
لھا فتحلف لئن عاش لها ولد لتهودنه» فملا أجليت بنو النضير إذ فيهم ناس من 
أبناء الأنصارء فقالت الأنصار: يا رسول الله أبناؤنا فأنزل الله تعالى : < لا إكراه في 
الین 4 قال سعيد بن جبير: فمن شاء لحق بهم» ومن شاء دخل في الإسلاء9؟) . 

وذكر السدي(2 أنها نزل في ابنين كانا نصرانيين وأبوهما يقال له أبو الحصين 
وكان مسلما من الأنصار فخرج ابناه مع جماعة من النصارى إلى الشام فأخبر 


.)098 / التفسير (؟‎ )١( 

(5) ضعيف: أخرجه ابن حبان (۸٦٦)ء‏ والبیھقي في الشعب (۳۳۱۸)ء والطبراني في الأوسط 
aR‏ بن السب وهو E RE‏ سام اھ 1 

95 اسان الوزن رهن 91 1 

؛)٥٤٤١١( صحيح: أخصرجه أبو داود (۲۳۳۳) والنسائي في الکبری (۹١١۱۱۰)ء وابن حبان‎ )٤( 
.)6 والبيهقى في الكبرى (١١١١۱)؛ و‎ 

(8) انظر أسباب النوول للواحدي (ض١‏ 209 





والنسخ وا لمتشابہ وتجوید القرآن 
أبوهما رسول الله كه بذلك فقال: «اطلبهما» فأنزل الله : لا إكراه في الدين 4 
فقال رسول الله : أبعدهما. الله هما أول من كفر» قال وكان هذا قبل أن يؤمر 
رسول الله اة بقتال أهل الکتاب ثم نسخ قولہ ظلا إکراہ في الین چ4 وأمر بقتال 
أهل الكتاب فی سورة براءة . 

وأخرج عن مجاهد) قال : كان ناس مسترضعين في يهود قريظة والنضير 
فلما أمر رسول الله گلا بإجلاء بني النضير» قال أبناؤهم من الأوس الذين كانوا 
يكرهوهم على الإسلام» فنزلت : 8 لا إكراه في الددين 4[البقرة:157؟] الآية. 

قوله تعالى: 8 الله ولي الّذین آمنوا 4 [البقرة:٢٢۲]‏ اأخرج ابن جریر(٢)‏ غن 
مجاهد قال: كان قوم آمنوا بعيسى وقوم كفروا به فلما بعث محمدا وَل آمن به 
الذين كفروا بعيسى وكفر به الذين آمنوا بعيسى» فأنزل اللہ هذه الآية. 

قوله تعالى  :‏ وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتئ #[البقرة: 1١‏ ؟] 
قال ابن عباس وابن مسعود 00 : بشر عزرائیل(”؟) ۔ عليه السلام ‏ إبراهيم 
- عليه السلام ‏ بأن الله اتخذہ خلیلاء قال ما علامة ذلك؟ قال: الله يجب 


۹۱ 


وقال: قد أمت ذلك وأحييت هذاء قال له إبراهيم: إن الله يحبي بأن يرد الروح 
إلى جسد ميت» فقال له نمرود: هل عاينت هذا الذي تقوله؟ فلم يقدر أن يقول 


)١(‏ السابق. 

(۲) تفسير الطبري (۳ / ۲۳). 

فاواف OE N‏ 168.700 زان لی عاتم 
2608/0 ). 

(5) لم يرد نص صحيح صريح في تسميته «عزرائيل» وإنما سماه القرآن: ملك الموت في قوله: 
قل يتوفاكم ملك اموت الذي وكل بكم). 


ب س وجنت ا هادا لر جن لات الترول 


نعم رأيته» فانتقل إلى حجة أخرى» ثم سأل ربه أن يريه إحياء الموتى لكي 
يطمئن قلبه عن الاحتجاج بأن يكون مخبرا عن مشاهدة وعيان. 

وقال ا حسن والضحاك وابن جریج(١)‏ : کانت جیفة حمار بساحل البحر 
قال عطاء(۲) بحیرة طبریةء قالوا: فرآها وقد توزعتها دواب البر والبحر فكان إذا 
مد البحر جاءت الحيتان ودواب البحر فأكلت منه فما وقع منها يقع في الماء؛ وإن 
جزر البحر جاءت السباع فأكلت منها فما وقع منها يصير ترابا فإذا ذهبت السباع 
جاءت الطير فأكلت منها فما سقط قطعته الريح في الماءء فلما رأى ذلك إبراهيم 
[” /أ] تعجب منها وقال: يا رب قد علمت لتجمعنها فأرني كيف تييها 
لأعاين ذلك . 

وقال ابن زيد مر إبراهيم بحوت ميت نصفه في البر ونصفه في البحر» فما 
كان في البحر فدواب البحر تأكله» وما كان في البر فدواب البر تأكله» فقال له 
إبليس الخبيث: متى يجمع الله هذه الأجزاء من بطون هؤلاءء فقال: « أرني كيف 
حب امون 4[البقرة: 117٠‏ قال: « أولم من 4 قال: بى ولكن ليطن فلي ) 
بذهاب وسوسة إبليس منه7؟2. 

قوله تعالى: ا مَثَل الّذِينَ ينفقون أَمُوَالَهُم في سبيل الله پ4 [البقرة: 1751١‏ قال 
الكلبي ومسقاتل*) جھز عثمان ليه غزاة تبوك بألف بعير بأقتابها وأحلاسهاء 
ووقف بئر رومة بالمدينة» وجاء ابن عوف لله إلى النبی گلا بأربعة آلاف درهم 
نصف ماله فقال له: «بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت يا رب عثمان بن 
عفان رضيت عنه فارض عنه» قال أبو سعيد الخدري: فما زال رافعا يديه يدعو 


)١(‏ السابق. 
() السابق. 
(9) السابق. 


2 انظر أسباب النزول للواحدي (ص٣‏ ۰ ۲(« وابن جرير (۳ / (EA‏ 


والنسخ والمتشابه وتجويدالقران سے بې 


لعثمان حتى طلع الفجر فنزل : 8« الّذين ينفقون أموالهم 4 . 

قوله تعالى : يا أيها الُذين آمنوا أنفقوا من طَيْبّات ما كسبت 4[البقرة:/7717] الآية 
أآخرج الواحدي(١)‏ عن جابر قال: آمر رسول اللہ کل بزكاة الفطر و می 
فجاء رجل بتمر رديء فنزل القرآن : ليا يها الذي آمنوا أنفقوا من طيبات ما کسبتم 
وممًا أَخْرَجنًا لَكُم مَنَ الأرض ولا نيمَمُوا الحبیث 4 الآية . 

وأخرج”() عن البراء قال: نزلت هذه الآية في الأنصار» وكانت تخرج إذا 
كان جذاذ النخل من حيطانها أقناء من التمر والبسر فيعلقونها على حبل بین 
اسطوانتين في مسجد رسول الله كك [ق / 7؟ب] فيأكل منه فقراء المهاجرين» 
وكان الرجل يعمد فيدخل قنو الحشف وهو يظن أنه جائز عنه في كثرة ما يوضع 
من الأقناء فنزل فيمن فعل ذلك: «إولا تيِمّمُوا الْحَبيث منه تنفقون4 يعني القنو 
الذي فيه حشف» ولو أهدي إليكم ما قبلتموه. 

قوله تعالى : إن تبدوا الصْدقات 4[البقرة : ]۲۷١‏ الآية قال الكلبي لما نزل 
قوله تعالى : [ وما أنفقتم من نفقَة [البقرة: ۰ ۲۷] قالوا: يا رسول الله صدقة السر 
أفضل أم صدقة العلانية؟ فأنزل الله هذه الآية. 

قوله تعالى: 8 ليس عَلييكَ هداهم 14البقرۃ: ۲۷۲] الایة أخرج الواحدي٤٤)‏ 
عن سعيد بن جبير قال رسول الله ية : «لا تصدقوا إلا على آهل دينكم» فأنزل 
الله تعالى :ظ ليس علَيّك هداهم 4 فقال رسول الله اة : «تصدقوا على أهل 


)١(‏ السابق (صه )7١‏ وأخرجه الحاكم )۳١۲۲(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي . 

)١(‏ أسباب النزول (ص”5 )5١‏ وابن جرير (5 / ١8)؛‏ والحاكم (7”171) وقال: صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(۳) أسباب النزول: (ص٢۰٤).‏ 

)٤(‏ السابق (ص۲۰۷)ء وأخرجه ابن أبی شیة فی مصنفه (۱۰۳۹۸)ء وقد ذكر ابن حجر عدة 
طرق له في العجاب وأورده الألباني في الصحيحة .)۲۷۱٦(‏ 


:4 ل ملل إرشاه الرحمن لأسباب النزول 
الأديان)» . 

وأخرج(١)‏ عن محمد ابن الحنفية قال: كان المسلمون يكرهون أن يتصدقوا 
على فقراء المشركين حتى نزلت هذه الآية فآثروا أن يتصدقوا عليهم . 

وقال الكلبي): اعتمر رسول الله َيه عمرة القضاء وكانت معه في تلك 
العمرة أسماء بنت أبى بكر فجاءتها أمها قتيلة وجدتها تسألانها وهما مشركتان» 
فقالت: لا أعطيكما شيئا حتى أستأمر رسول الله وة فإنکما لستما على دينى 
فاستأمرته (5” /أ] فى ذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية فأمرها رسول الله كلاه 
بعد نزول هذه الآية أن تتصدق عليهما فأعطتهما ووصلتهما. 

وقال الكلبى297: لها وجه آخرء وذلك أن ناسا من المسلمين كانت لهم قرابة 
أن ينفعونهم وأرادوهم على أن يسلموا فاستأمروا رسول الله يه فنزلت هذه الآية 
فأعطوهم بعد نزولها. 

قوله تعالى: ١‏ الین ينفقون أموالهم بالّليل والّهار سر وعلانية 4[البقرة: 71/4]» 
علانية ودرهم ليلا وبدرهم نهارا. 

قال الكلبي0*» فقال رسول الله كك : «ما حملك على هذا؟» قال: 
أستوجب على الله الذي وعدنى . فقال له رسول الله ميه : «ألا إن ذلك لك». 

وقال الضحاك): تصدق علي على أهل الصفة بوسق تمر ليلا سراء وابن 
)١(‏ أسباب النزل للواحدي (ص7١7).‏ 
(0) السابق. 
(۳) السابق ۔ 
)٤(‏ السابق (ص .)5١١‏ 


(ہ) السابق (ص٢۲۲).‏ 
)٦(‏ السابق۔ 


والنسخ والمتشابه وتجويدالقرآن س وه 

عوف بدنانير كثيرة نهارا جھارا ہنا فنزلت . 
وقال أبو الدرداء(21: نزلت في الذين يربطون الخيل في سبيل الله » يؤيده ما 

أخرجه الواحدي(2 عن مكحولء قال: قال رسول الله 44 : «المنفق في سبيل 

الله على فرسه كالباسط لكفيه بالصدقة)(" . 
قوله تعالى: 8 يا أيها الّذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا 4[البقرة:۲۷۸] 

أخرج أبو يعلى () فی مسندہ وابن مندہ من طريق الكلبي عن أب صالح عن ابن 

عباس قال: بلغني أن هذه الآية نزلت في بني عمرو بن عوف من ثقيف» وفي 
بني المغيرة» وكانت بنو المغيرة يربون لثقيف فلما أظهر الله رسوله على مكة 
وضع يومئذ الربا كله فأتى بنو عمرو وبنو المغيرة إلى عتاب بن أسيد وهو على 
مكة» فقال بنو المغيرة: أجعلنا أشقى الناس بالرباء ووضع على الناس غيرناء 
فال نو عرو روگنا فا آنا واا کی قاب ف ذلك إلى سول الله 

يِه فنزلت هذه الآية والتى بعدها. 
وأخرجه الواحدي( وزاد فعرف بنو عمرو ألا يدان لهم بحرب من الله 

ورسوله يقول اللہ : © وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون # 

0ساق (7) السابق (ص8 )7١‏ عن مكحول عن جابر. 

)۳( صحيح : أخرجه أبو داود (869/ ١‏ 5) مطولاء وابن حبان (5515)), وا حاکم (:2)556 
والطبراني في الكبير (٦۱٦۹۰۱٢۷)ء‏ وفي الأوسط (58 )٠١‏ من طريق أبي الدرداء وأبي 
كبشة رضي الله عنهما. 
قال الحاكم: صحيح.ء ووافقه الذهبي . وقال الهيثمي في المجمع (4۳۲۸): رواه الطبراني 


ورجاله ثقات . وقال الألباني في صحیح الترغیب :)۱۲٢١١(‏ صحیح. 
(5) ضعيف جذدا: أخرجه أبو يعلى في مسنده (۸٦٦۲)ء‏ وفیه محمد بن السائب الكلبي وهو 
متهم بالوضع والكذب. 
قال أبو نعيم في الضعفاء :)١78 / ١(‏ الكلبي عن أبي صالح أحاديثه موضوعة. 
وقد ذكره ابن الجوزي في مقدمة الموضوعات من كبار الوضاعين. 
(5) أسباب النزول (ص١١7)‏ بنفس سند أبي يعلى. 


٩٩‏ د إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
[البقرة: 2171/9 فتأخذون أكثر ولا تظلمون فتبخسون. 

وقال عطاء وعكرمة نزلت هذه الآية في العباس بن عبد المطلب وعثمان بن 
عفان» وكانا قد أسلفا في التمر فلما حضر الجذاذ قال لهما صاحب التمر: لا 
يبقى لي ما يكفي عيالي إن أخذتما حظكما كله فهل لكما أن تأخذا النصف 
وت کا نما قدبنا نكل الاتعل ,طليا الزيادة وبلغ ذلك رسول الله كك 
وأنزل الله هذه الآية فسمعا وأطاعاء وأخذا رؤوس أموالهما. 

وقال السدي(١):‏ نزلت في العباس وخالد بن الوليد وكان شريكين في 
الجاهلية يسلفان [۲۷ / ب] في الربا فجاء الإسلام ولهما أموال عظيمة في الربا 
فأنزل الله هذه الآية فقال رسول الله يَكلِيْةِ : إن كل ربا [75 /أ] من ربا الجاهلية 
موضوع؛ وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب. 

قوله تعالى: طوإن كَانَ ذو عسرة4[البقرة: ۲۸۰] قال الكلبي): قالت بنو 
عمرو بن عمير لبني المغيرة: هاتوا رؤوس أموالنا ولكم الربا ندعه لكم» فقالت 
بنو المغيرة: نحن اليوم أهل عسرة فأخرونا إلي أن ندرك الثمرة فأبوا أن يؤخروهم 
فأنزل الله تعالى: 8 وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 4الآية . 

قوله تعالى: ظآمَنْ الرْسُول 4[البقرة:180] روى أحمد ومسله(© وغيرهما 
عن أبي هريرة قال: لما نزلت: 8 ون تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به 4 
[البقرة: 184] اشتد ذلك على الصحابة فأتوا رسول الله مي ثم جثوا على 
الركب» فقالوا: قد أنزل الله عليك هذه الآية ولا نطيقهاء فقال: أتريدون أن 
تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم (سمعنا وعصینا)؟ بل قولوا:ظ سمعنا 


/ وابن أبي حاتم‎ )٠١5 /۳( انظر أسباب النزول للواحدي (ص۲۱۲)» وأخرجه الطبري‎ )١( 
۸ 

(۲) انظر اسنات النزول للواحدي (ص7١5).‏ 

002 أخر جه مسلم (١٢۱)ء‏ وأحمد (۲۰۷۰)» والترمذي (۲۹۹۲)ء وابن حبان (۱۳۹). 


راید ااا ا س7 5 ا 
وأطعتا غفرانك رتا وإِليّك المصير [البقرة: ١۲۸]ء‏ فلما إقترأها القوم وذلت بها 
آلسنتھم آنزل اللہ فی إثرها آمن الرّسول [البقرة: ]۲۸١‏ الآية فلما فعلوا ذلك 
نسخها الله فانزل الله طلا يكلف الله تقساً إلا وَسَعَهَا 4[البقرة: 1787 إلى آخرهاء 
وزاد الواحدي) حتى بلغ أو أخطأنا 4[البقرة:2]787 فقال: وقد فعلت إلى 
آخر البقرة كل ذلك يقول وقد فعلت» رواه مسلم . 

قال ا ترون :ا رلت هذه الآية جاء أو بكر ومر وغد ال خن ين 
وقالوا: يا رسول الله ما نزلت علينا آية أشد من هذه الآية فأمرهم أن يقولوا 
سمعنا وأطعناء واشتد ذلك عليهم فمكثوا بذلك حولاء فأنزل الله الفرج والراحة 
بقوله فعالى: إلا يكلف اللَّهُ نفس إلا وْسَعها 4[البقرة:87؟] الآبة فقت هذه 
الآية ما قبلهاء فقال النبي 445 : « إن الله قد تجاوز لأمتي ما حدثوا به أنفسهم ما 


لم يعملوا أو يتكلموا» . 


.)5١5ص( أسباب النزول‎ )١( 
۔)۲۱٥٢ص( السابق‎ )٢( 


و س ي ب ب جد ا ا 


الفصل الثاني 
في بيان المنسوخ من سورة البقرة 

وهو ثلاث وثلاثون آية» وأما الفاتحة فليس فيها من الناسخ ولا من المنسوخ 
شيء لآن أولها ثناء وآخرها دعاء. 

الآية الأولى: قوله تعالى : لإ وما رزقناهم ينفقوت 4[البقرة: ]2 اختلف أهل . 
العلم فيهاء فقالت طائفة وهم الأكثرون: هي الزكاة المفروضة» وعلى هذا 

275 اف ها ا ف عن ار سا زارا 
کی .جج 

وقال السيوطي في «الإتقان»17): إن قوله ا ومما ررَقَاهم ينفقون 4 قالوا: إنه 
منسوخ بآية الزكاة» وليس كذلك بل هو محكم فإنه خبر في معرض الثناء عليهم 
بالإنفاق» وذلك يصلح أن يفسر بالزكاة وبالإنفاق على الأهل وبالإتفاق في 
الأمور المندوبة كالإعانة والإضافة» وليس فى الآية ما يدل على أنها نفقة واجبة 
غين الزكاة» ئن ترکتا کٹ غا دكرة اا اى في الآيات المنسوخة لكون 
النسخة التي بأيدينا سقيمة جدا فنلقنا ما تيسر منها ومن غيرها كرسالة الإمام أبي 
القاسم هبة الله بن سلامة بن علي التي ألفها في الناسخ والمنسوخ. وذكر في 
اھ ترک ماس اھر سير ۲۷۹۰7307 ٠‏ 

الآية الثانية: قوله تعالى: 8 إِنّ الّذين آمنُوا وَالّذِينَ هادوا والنُصارئ والصابئين 4 
[البقرة: ٤٦]ء‏ الآية كاية المائدة» قال مجاهد والضحاك: هى محكمة» والتقدير 
أن الذين آمنوا محمد ابتداء أو انتقالاء أو مات على ري أم تنسخ فلهم 
أجرهم . 


.)09 / ١( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 


20720200 م سج يي يكحت و ا 

وقال ابن طلحة عن ابن عباس إنها منسوخة بقوله: ‏ ومن يبتغ غير الإسلام 
دينا فلن يقب منه 4[آل عمران: 65] فالمعنى أن من آمن بنبي ومات على شريعته 
وإن نسخت فلهم أجرهم. 

الثالثة: #بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته»»: قال ابن عباس السيئة: 
الشرك» والخطيئة: الصغيرة» والمراد اليهود أو الفاسق المستحل فهى محكمةء 
وقال عكرمة من مات على الكبائر فاقتضى الوصید [۲۸ /ب] تخليده في النار 
فهي منسوخة بقوله: « ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4[النساء : .]٥۸‏ 

الرابعة: # وقولوا للناس حسنا )» قال ابن عباس : الخطاب لليهود أمروا أن 
يبينوا ما في التوراة من صفة محمد ية ونبوته [ويبينوا] ( القول للبر والفاجر . 

وقال الحسن والثوري: الخطاب للمسلمين» فقال عطاء: الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

وقال محمد الباقر: قولوا للناس ما تحبون أن يقولوا لكمء وادعوهم إلى 
الشهادتين فهى محكمة عندهه( بآية السيف . 

وهي جنس متعدد الأفراد نحو لإ وافتلوهم حيث تُقفتموهم 4[البقرة: 191]) 
[فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم[ فقاتلو أئمة الكفر]ء [قاتلوا الذین لا یؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخراء [وقاتلوا المشركين كافة] ‏ با أيه النَبِي جاهد الْكْمَارَ 
والمنافقين واغلظ 4[التوبة :۳. 

وهي ناسخ لجميع ما أمروا به في صدر الإسلام من إلانة الكلام والصفح 
والإعراض واحتمال أذاهم وترك قتالهم عند قوة الأذى وانتشاره. 

الخامسة: 9 قاعفوا واصفحوا حَنَى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير 4 
[البقرة:4 1٠١‏ قال ابن عباس وابن مسعود: هي منسوخة بقوله: 8فَاقْتلوا 


(١)‏ فی ب: ويلينوا. 
(۲) وقال قتادة وآخرون أمروا بمساهلة الكفارء فهى منسوخة عنده باية. . 


سس لل إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
المشركين 4 [التوبة : ] وقال قتادة والسدي: بقوله: ١‏ قَاتلُوا اين لا يؤمنون باللّه 4 
[النوية: 9؟] والجمهور غلئ أنها حکمة للثاثیت: 

السادسة: وللّه الْمَشرق والْمَغرب 4[البقرة:5١١]‏ قال ابن عمر: نزلت في 
نافلة السفر. 

وقال مجاهد: نزلت فی جهة الدعاء. 

وقال الضحاك: في صحة التوجه للكعبة لمن لا يشاهدها. 

وقال النخعي : في المتحير الذي لم يعلم الخطأ. 

فهى محكمة عند هؤلاء. 
وقال قتادة: نزلت في كل صلاة ثم نسخت بقوله: © وحيث ما كنتم فَوَلُوا 
وجوهكم شطره 4[البقرة: ]١55‏ أي نحوه وتلقاءه. 

واختلف المفسرون رحمهم الله في أي صلاة حولت القبلة؟ وفي أي شهر؟ 

فقال الأكثرون: حولت في صلاة الظهر من يوم الاثنين للنصف من رجب 
على رأس سبعة عشر شهرا من مقدم رسول الله ميه المدينة» وبذلك قال معقل 
ابن يسار والبراء بن عازب خخ . 

وروی سعيد بن ابي عروبة عن قتادة أنه قال: حولت [۳۷ /] القبلة يوم 
الثلاثاء للنصف من شعبان على رأس ثمانية عشر شهرا من مقدم رسول الله 

السابعة: ١‏ ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم وتحن لَه مخلصون 4[البقرة:14] 
الجمهور على أنها محكمة فالمعنى: كل عمله له وعليه. 

ولا ترِر وازرة وزر أَخْرَئ 4[الأنعام : 174]. 

وقال الضحاك ومجاهد: منسوخة بآية السيف فالمعنى كل يلزم نفسه من غير 
حجاج بیننا وقتال . 


والدسخ والمتشابه وتحجويدالقران سس و 

الشامنة: فلا جتاح عله أن طوف بهمًا 4[البقرة:۸١٠]‏ الجمهور على أنها 
محكمة» وهي جواب قولهم المقدر: هل علينا جناح؟ 

وقل دلت علق أنه ليس نسكا كقولة  :‏ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من 
ركم 4 [البقرة ۰ء خئُم نسخھا طإ ومن یرغبْ عن مَل إبراهيم إلا من سفه تسه & 
[البقرة: [٠١٠١‏ وكان من ملته السعي بينهما. 

والأوضح أن تكون منسوخة بما رواه البيهقي وغيره من قول النبي د : 
«اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي)»)؛ وهو ركن عند الشافعي في النسك. 
وواجب عند أبي حنيفة ومسنون عند أحمد. 

التاسعة: يا أيها اين آمنوا كتب عليكم القصاص ف في الْقتلى الحر باحر والعبد 
بالعبد ٠‏ والأنقى بالأنقى 4[البقرة:۱۷۸] إلى هنا موضع النسخ في الآية وباقيها 
محكم. 

وكان سبب نزولها أن حيين من أحياء العرب اقتتلا قبل الإسلام بقليل» 
وكان أحدهما على الآخر أطول بالكثرة والشرف» فلا يقتص بعضهم من بعض» 
حتى جاء الإسلام .فقال الأكثرون منهم: لا يقتل بالعبد منا إلا ا حر منهم ولا 
بالمرأة منا إلا الرجل منهم» فسوی الله تعالی بينهما في القصاص . 

واختلفوا في ناسخها فقال عطية العوفي» وعكرمة: نسختها الآية التي في 
سورة المائدة قوله تعالى: [۲۹ /ب] ل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) 
[المائدة: ]٤١‏ الآية» واحتجوا بحديث أن النبي ي4 : «قتل مسلما بكافر» وقال: 
«أنا أحق من أوفى بعهد) . 

فإ لاق تھا 8اذ عاتن كوا عن رن اس ا کت سا کا 
فالجبواب أن آخر الآية' الزمناغ وهو قله تعالى : ظإومن لم یحکم بما اُنزل الله 
اولك هم الظالمون 4[المائدة : 144 . 

وقال آخخرون: نسختها الآية التي في بني إسرائيل قوله تعالى: 8 ومن قستل 


وا بي بج بجي إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
مظلوما فقد جعلنا لوليّه سلّطانا 4[الإسراء:٣۳]ء‏ وقتل ا حر بالعبد إسراف وکذا قتل 
المسلم بالكافر. 

العاشرة: « كتب عَلَيْكُم إذَا حَضَر أَحَدَكُم الْمَوْت إن ترك حَيرا الوصيّة للوالدين 
والأقربين 4 [البقرة: 21١١‏ أي. بأن يقول عند الموت إذا مت فلفلان كذاء قال 
علي» الخير ألف درهم» والنخعي: خحمسمائة» وعكرمة: ستون ديناراء 
والزهري: کل مال . 

ثم قال الضحاك وطاووس والشعبي والنخعي : محكمة» حتى قال الأولان: 
من مات ولم يوص لهم عصى» وقال الأخيران: الوصية لهم ندب وجمعوا لهم 

وقال ابن عباس هي منسوخة كلها بقوله: ط للرجال تصيب )[النساء :۷] وابن 
عمر بقوله: #يوصيكم الله في أولادكم) إلى آخره وعليهما العمل . 

وقال الحسن: نسخت وصية الوالدين والأقربين الوارثين بآية المواريث» وبا 
روى الشيخان عن أبي أمامة عن رسول الله عة قال: (إن الله قد أعطى كل ذي 
حق حقه فلا وصية لوارث» [8” /أ]. 

ووصية الأقربين غير الوارثين محكمة» وقيل نسخها: #وإذا حضر القسم 
أولوا القربى# . 

الآية الحادية عشر: ‏ يا يها الُذين آمنوا كتب عليكم الصيام 4[البقرة:۱۸۳]ء 
الآية قال ابن عباس: لا قدم النبي ية المدينة أمر بصوم ثلاثة أيام من كل شهر. 

قال عطاء كانت على من قبلنا. 

وقال عائشة نع : كانت قريش تصوم عاشوراء ثم آمر به في المدينة فهي 
ناسخة لدينك الصومين. 

واختلف في الذين من قبلناء فقال الحسن والشعبي: هم النصارى كتب 
عليهم شهر رمضان فأخروه. 


والنسخ والمتشابه وتويد القرآان ب -د لوو 

ومجاهد: كل الآمم. 

وكتب عليهم هو أو غيره» فالتشبيه على الأول في العدد وعلى الثاني في 
نفس الصوم فهي محكمة عليها. 

وقال ابن عباس والسدي وأبو العالية: : هم اليهود فالتشبيه في الصفة؛ 
أ مجع حون مات لمعيو ل ا ارتا واد ا وإن لم يفطر 
ES‏ ھا سار رھ « أحل كم َة الصیام 
الرقث إلى نسائكم 4البقرۃ:۱۸۷] إلى قوله: طمن الفجر4 وهو الصواب الموافق 
لسبب النزول وسياق الآية. 

الثانية عشرة: 9 وعلى الّذين يطيقونه فدية طَعَام مسكين 4[ البقرة : 184] هذه الآية 
منسوخة في حق غير الحامل والمرضع الخائفتين على الولد» فكان الرجل إن شاء 
صام وإن شاء أفطر وأطعم مكان كل يوم مسكينا نسخ الله تعالى ذلك بقوله: 
فَمَن شهد مدكم الشهر فَلَيِصمَه 4[البقرة ]٥:‏ وفيه محلذوف تقدیرہ فمن شهد 
منكم الشهر بالغا عاقلا حاضرا صحيحا فليصمه. 

الثالثة عشرة: ١‏ وَقَاتُوا في سبيل الله الین يُقَاتلُونَكُم 4[البقرة: ]١40‏ الآية 
جميعها محكم إلا قوله: « ولا تَعمدوا إِنَ الله لا يحب المعتدين ‏ فإنه نسخ النهي 
الذي فيها بقوله: © وقاتلوا المشرکین4[التوبة :٣۳]ء‏ فقوله: «إولا تعتدوا» أي 
بقتال من لم يبدأكم وقيل هي محكمة كلها فمعنى : لا تعتدوا؛ أي: لا تجاوزا 
ا لحد بقتل النساء والصبيان والشيوخ والرهبان. 

الرابعة عشرة: # ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه#› قال 
ابن عباس وطاوس والضحاك ومجاهد: هى محكمة لما روى الشيخان عن ابن 
عباس عن النبي يَكلِِ أنه قال يوم فتح مكة:” أيها الناس إن الله حرم عليكم مكة 
يوم خلق السموات والأرض لم تحل لأحد قبليء ولا تحل لأحد بعديء وإنما 
أحلت لي ساعة من نهار ثم عادت حراما إلى يوم القيامة». 


رر ي > ب جم رو اجن اساب درول 

وقال قتادة: منسوخة بقوله: فاقوا امش ر كين حيث وجدتّموهم 14التوبة٥٥]ء‏ 
ال وابن زيد بقوله: [ق/ ٣١‏ ب] ظ وافتلوهم حيث تقفتموهم 4[البقرة: .]٠۹۱‏ 

الخامسة عشرة: 8 إن انتهوا إن الله مور رحيم 4[البقرة : 197]. 

السادسة عشرة: [فإن انها فلا عدوان إلا على القالمين 4[البقرة:۱۹۳]ء 
محکمتان فالمعنی فإن انتھوا عن كفرهم وأسلموا فإن الله غفور رحيم لا سلف»› 
ولا سبيل لأحد عليهم . 

وقال قتادة: منسوختان بالسيف» فالعنى فإن انتهوا عن قتالكم فكفوا عنهم 
واعفوا عنهم فهو من الآخبار المؤولة بالآمر. 

السابعة عشرة: من اعتدیٰ عَليِكُم فَاعَمَدوا عليه بمثل ما اعشدئ عليكم 4 
[البقرة: ]١45‏ وقال قتادة: بدأکم ۳٣[‏ /آ] بقستال فی ا حرم والحرام قاتلوه؛ وآفاد 
بمثل أنه كدفع الصائل فهي محكمة عنده. 

وقال ابن عباس: من ظلمكم فاظلموه فأباحت لذي الحق استيفاءه بنفسه 
فھی منسوخة عنده بالسئة . 

الثامنة عشرة: ‏ وأتموا الْحَجَّ والعمّرة لله 4[البقرة:47١]‏ قال ابن عباس: لا 
يخرج من واحد منهما حتى يتمه فهى محکمة عندہ. 

وقال مكي : قال بعضهم : ناسخة لحديث آنس: خرجنا نصرخ بالحج فلما 
قدمنا مكة أمرنا رسول الله َيه أن نجعله عمرة. 

وقال أبق عبيد: مسو 

والصواب أنها غير ناسخة لتقدمها لأن حجة الوداع بعد البقرة» ولا منسوخة 
لأنه لم يأمرهم بإبطالها بل يقلبها كقلب المتيمم فرضه نفلا لوجود الماء في 
الصلاة» وانقلاب الجمعة ظهرا لخروج الوقت» إعلاما بجواز العمرة زمن الحجة 
بلا إثم وصحتها بنيته» وكلاهما رخصة, فال مانع قصرها على واقعتهاء والمجيز 
عممء ولا تحتاج صورتها إلى وجود العلة الآصلية كالفطر. 


والنسخ والمتشايه وتجحويد القران سس سس وا 


التاسعة عشرة : ل يسألونك ماذا فقون فل ما أنفقتم من خير فلوالدين والأفريين 
واليتامى والْمساكين وابن اسيل وما تفعلوا من خير فإ الله به عليم 4[البقرة : ]١١‏ كان 
ذلك قبل أن تفرض الزكاة فنسختها آية: © نما الصدقات للفقراء والمساكين 4 
[التوبة: ] الآية قال ابن القعقاع نسخت الزكاة كل صدقةء ورمضان كل 
صوم؛ والأضحية كل ذبح» وقيل: إنها محكمة» وقال الحسن ومجاهد: هي 
نفقة المواساة الواجبة للأصول والفروع المحتاجين عند الشافعي» ومع الحواشي 
عند أبي حنيفة» وقال ابن مسلم: هي في صدقة النفل. 

العشرون: «كتب عَليكم اتال وهُو کُره لم 14البقرة:٢١۲]ء‏ ظ إلا تتفروا 
يعذبكم 14التوبة : ۳۹]ء فز انفروا قافا وثقالا 4التوبة : .]٤٤‏ 

دل على أن الجهاد فرض عين» وقوله: #وفضل الله المجاهدين على 
القاعدين» طفلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة) وقوله اة : «من جهز غازيا 
فقد غزاء ومن خلف غازیا في أهله وماله فقد غزا» . 

دل على أنه فرض كفاية وکل من الأدلة المثبتة الفرض العين والكفاية ناسخ 
[للكف عن القتال» وقال ابن المسیب : فرض العین ناسخ](۱) للكفاية» فأوجبه 
على كل مكلف امك والجمهوز على عكتنة: 

والمختار أن الآدلة المذكورة محكمة وأن الجهاد فرض كفاية إن قصدناهم»ء 
وفرض عين إن قصدونا. 

الحادية والعشرون: ١9‏ يسألونك عن الشهر الحرم قتال فيه 4[البقرة:۷٠۲]ء‏ 
الآية» الجمهور على أنها منسوخة بالسيف» وقال ابن جريج عن عطاء: كان 
يحلف لا يحل الابتداء به فيها . 

الشانية والعشرون: ١‏ يُسألونك عن الْحَمْر والْمَيِسرٍ قل فيهما إِنم کبیر )4 
[البقرة:9١؟]‏ الآية قال الزجاج وآخرون: إنها محكمة دلت علي تحريمها ناسخة 


٦‏ د إرثاه الرحمن لأسباب الترول 
لإباحتها بوصفها بالإثم ولاقترانها بالميسر. 

فالمعنى وإثمها بعد التحريم أكبر من نفعها بأخذ الثمن وباللذة» [ويدفع 
اللهم](١2‏ فآية المائدة في هذا مؤكدة. 

وقال ابن عباس وابن جبير والسدي ومجاهد اقتضت ذمها فقط للازمة 
الانتفاع الحل فمعنى الإثم: مظنته لأن السكر مظنة التعدي» فامتنع لذلك قوم 
وشربها آخرون ثم نزل #إنما الخمر والميسر والأنصاب والأآزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه أي : المذكورة فاية ٠١[‏ /] المائدة ناسخة لها. 

الشالثة والعشرون: ظإ ويسألونك ماذا يىفقون فل العفو 4[البقرة:۲۱۹]» أي 
الفضل من أموالكم» وذلك أن الرجل إذا كان من أهل المال أمسك ألف درهم 
1 ارحت] ا شا ی و اف لے الد 

وإن كان من أهل عمارة الأرض وزرعها أمسك ما يقوته ويقوت عياله سنة 
وتصدق با بقي وإن كان ممن يعمل ليديه أمسك ما يقوته يومه وتصدق با بقي 
فشق ذلك عليهم حتى أنزل الله تعالى في سورة التوبة: « خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها [التوبة ]٠١١:‏ فقالوا: يا رسول الله وكم تأخذ فبينت السنة 
أعيان الزكاة ومقاديرها من الورق والذهب ولماشية والزرع فصارت هله الآية 
ناسخة لقوله تعالى: ‏ قل العفو 4 . 

الرابعة والعشرون: ولا تتكحوا الْمُشْركَات حَنَى يمن 4[البقرة:١7؟]‏ قال 
الحسن وعكرمة: المراد بالمشركات الكتابيات» فهى منسوخة باية المائدة» وهى 
قوله: طوَالْمُحْصنَاتُ من الْمُؤْمات وَالْمُحْصَات من الذين أوتوا الكتاب من فلكم 
[المائدة: 5] والمراد بالمحصنات الحرائر . 

وأما طلا تشكحوا الْمشرِكين4 فحكم باق على عمومه بالإجماع . 

وعن ابن عباس: أنها عامة خصصتها أية المائدة» والتقدير والمحصنات 


. وبدفع الهم‎ (١) 


والنسخ والمتشابه وتجويدالقرآان -ح ۰۱۷ 
الذمیات . 

الخامسة والعشرون: ا والمطلّقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة فروء» 
[البقرة:۲۲۸]» والجمهور على أنها عامة خص منها غير المدخول بها بقوله في 
الأحزاب: «فما لكم علَيْهِنَ من عدة 4 [الأحزاب:59]» والآيسة والصغيرة فعدتها 
ثلاثة أشهر بقوله في سورة الطلاق: ل واللأئي يسن من المحيض 4[الطلاق ›]٤:‏ 
إلى قوله تعالى: ا واللأئي لم يحضن 4 وخص منها الحوامل فعدتهن أن يضعن 
حملهن كما فى سورة الطلاق» وخص منها الإماء ذوات الحيض فعدتهن قرءان 
E‏ مقصور على المطلقة الحرة المدخول بها ذات الحيض . 

وقال قتادة هذه الآية منسوخة بما ذكرء وليس بسديد فإن هذه الآية مخصصة 
لا ناسخة. 

السادسة والعشرون: ١‏ ولا يحل كم أن تأخُذوا مما آتيعموهن شَيْنًا 4 
[البقرة:۲۲۹] قال أبو عبيدة: منسوخ بالاستثناء والصواب أن الاستثناء تخصيص 
للاتصال» وقيل: منسوخ بقوله : فن طبن کم عن شيء منه تسا فکلوه 4 
[النساء: 4]» وليس بجيد لأن قوله: طإ ولا يحل لكم 4 في عوض الخلع» وقوله: 
فإن طبن لكم # في هبة الصداق. 

السابعة والعشرون: ف( والوالدات يرضعن أولادهن حولينٍ كاملين » 
[البقرة ل الآية ثم استثنى بقوله : لط قان ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا 
جناح عليهما 4 فصارت هذه [الإرادة](١)‏ ناسخة للحولين» وهذا ليس صوابا لفهم 
التخيير من قوله: ظإ لمن أراد أن يتم الرّضاعة 4 . 

الثامنة والعشرون: إلاً أن تقولوا قَولاً مُعروفًا 4[البقرة:ه7]ء قال ابن 
عباس: المعروف التعريض» وقال أبو عبيدة إعلام وليها. 

وقوله: « ولا تعزموا 4[البقرة: 77/0] أي: لتعقدوا حتى يبلغ الكتاب أجله؛ 


)١(‏ فى أ: الآية. 


ت ت و و 


آي حتى تنقضي العدة. 

قال الجمهور: إن هذه الآية محكمة فأباحت التعريض للمعتدة عن الوفاة» 
ويقاس بها المعتدة عن الطلاق غير الرجعية. 

وقال ابن زيد: منسوخة بالنهى فى قوله: 9 ولا تعزموا عقدة التكاح » أي: لا 
١[‏ /] تذکروا مقامات العقد إلى الانقضاءء وليس صوابا للإجماع على حل 
یہ فلا منافاۃ . 
[البقرة: ٠‏ 5 ؟] الآية» كان 5 مات ا امرأته 9 فإذا انقضی 
الحول أخذت بعرة فرمت بها في وجه كلب فتخرج بذلك من عدتها عندهم» 
غير أنه ينفق عليها من مال زوجها مدة حبسهاء ولا يكون لها بعد ذلك ميراث 
من ماله» وهو تفسير قوله: ل متاعا إلى الحول غير إخراج 4[البقرة: 5٠‏ ؟] فالمتاع : 
النفقة من مال الزوج» ثم نسخ الله تعالى الحول بأربعة أشهر وعشر في الآية 
قبلها في التلاوة» ونسخ النفقة بالربع والثمن. 

القلاثون: ٠‏ لا جتاح عَلَيِكُمَ إن طَلَقَمْمَ النَسَاء 14البقرة:٢۲۳]ء‏ قال على 
الاك واف ا ك طا جرا فون ل وَلْمُطلقَات مَاعٌ بلْمَعرُوف حقَا 
على لتقن 4 [اليةرة: |١٤١‏ اة للخصوص: هذه الاية ٠‏ اوخص وض آية 
الأحزاب, وهي قوله: [إذا نكحعم المؤمتات ثم طلقعموهن من قبل أن تمسوهن فما 
لكم عَلَيهِنَ من عدة تعتدوتها فمتعوهن ۳۲14 /ب] [الأحزاب:۹٥]ء‏ وقال ابن عباس 
والأوزاعي والثوري والثلاثة: [المتعة](١»‏ لكل مطلقة مفوضة لم توطأ جعلوا هذه 
الآية ناسخة للآخيرتين» وهي واجبة» وقيل مستحبة. 

الحادية والثلاثون: ظ لا إكراه في الین 4[البقرة:157] الآية» كان ناس من 
الأنصار أرادوا أن يخرجوا مع اليهود لا أجلاهم النبي َة إلى أذرعات الشام 


)١(‏ فى أ: المتقدمة. 


والدسخ والمتشابه وتجويد القران mm‏ بإ 
فمنعهم أهلوهم فأنزل الله تعالى فيهم: ا لا إكراه في الدين 4[البقرۃ: ]۲٥٢‏ #قد 
تبين الرشد من الغي» ثم نسخ ذلك باية السيف» وقال عمر: هي في أهل 
الكتابين لا يكرهون على الإسلام فهي محكمة. 

الثانية والثلاثون: ل يا يها الّذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه 4 
[البقرة:۲۸۲]ء «رأشهدوا إذا تبايعتم ) قال ابن عباس نزلت في دين السلم» 
والظاهر العموم» والجمهور على أن الأمر للندب والإرشاد. ‏ 

وقال ابن عمر والضحاك: إنه واجد إن وجد » فقوله :فن أمن بعضكم 
بعضا 4 [البقرة : 1187 الآية فيه حث الأمين على أدائها عند عدمها فهي محكمة» 
وذهب أكثرهم إلى أن التعيين المستفاد من الآمر منسوخ بالتخيير المستفاد من 
الثانية . 

الثالثة والثلاثون: ل أو تخفوه يُحَاسبَكُم به الله 4[البقرة: 184] قال عكرمة عن 
ابن عباس: كتمان الشهادة» وعائشة من هم بمعصية وعزم عليهاء وعنها: من 

وقال الحسن عن ابن عباس وابن مسعوده وأبي هريرة: لما نزلت جثا 
الصحابة على الركب» وقالوا: يا رسول الله هلكنا إن حوسبنا علي ما يعرض 
في نفوسنا فنسخها قوله تعالی: لا يكلف الله نفسا إلا وسَعَها 4[البقرة:187] 
وجاز نسخه وإن كان خيرا لأنه وعيد قير جع إلى النهي لأن النسخ لا يدخل إلا 
على الآمر والنهي وعلى الإخبار التي معناها الأمر والنهي مثل قوله: الراني لا 
يكح إلا زائیة أَو مشركة 4 [النور :٣ء‏ فمعناہ لا تنکحوا زانیة ولا مشرکة؛ ومثال 
الخبر الذي بمعنى [ق ٢‏ /أ] الآمر قوله تعالى: «قال تزرعون سبع سنن دأبا 4 
[يوسف:87] فمعناه ازرعوا. 


و مشخ سے رادا ن لساب ارول 


الفصل الثالث 
في بيان المتشابه في سورة البقرة 

قوله: الج [البقرة:١]‏ كرر في أوائل ست سور» وزاد في الأعراف: 
#ص* لقوله بعده # فلا يكن في صدرك حرج منه#» وفي الرعد راء لقوله 
بعده: ل الله الذي رَفَع السّمَوات 4[الرعد: 7] واعلم أن حروف الهجاء في أوائل 
السور من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه» وهى سر القرآن» وفائدة ذكرها طلب 
الإيمان بها. 

وقيل : هي معلومة ال معاني» وعليه فقيل: كل حرف منه أول اسم من أسماء 
الله فالألف من الله واللام من اللطيف الميم من المجيدء والصاد من الصادق» 
والراء من رؤوف. 

وقيل: هي أقسام وإنما هي أسماء مسمياتها الحروف وعليه فقيل معربة» 
وقیل مبنیةء وقیل لا ۔ 

قوله : « لا ريب فيه [البقرة:۲] أي : لا شك فيه . 

فإن قلت : كيف نفى الريب وكم ضال ارتاب فيه؟ 

قلت المزاد أقه لسن متخلا لريب أو لا ريت فيه عند اله ور رة 
والمؤمنين» أو ذلك نفي بمعنى النهي؛ أي: لا ترتابوا فيه لأنه من عند الله . 

نظيره قوله تعالى: 8 وأَنّ السّاعة لا ريب فيها 4[الكهف:١؟]‏ فإن قلت كيف 
قال: هدى للمتقين» وفيه تحصيل الحاصل لأن المتقين مهتدون؟ 

قلت: إنما صاروا متقين باستفادتهم الهدى من الكتاب» أو المراد بالهدى 
الثبات والدوام عليه» أو أراد الفريقين» واقتصر على المتقين لآنهم الفائزون بمنافع 
الكتاب» أو للإيجاز كما في قوله تعالی : ظإ سرابیل تقیکم الْحَرَ4[النحل: .]4١‏ 

قوله:ظ هم يوقنون [البقرة:٤]‏ أي: يعلمون واليقين العلم بعد زن لم 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن | 888 
يكن» ولهذا لا يقال لعلم الله يقين. 

قوله: 8 أُولئك عَلَىئْ هدى من رَبّهم 4[البقرة: 0] فإن قلت لم ذكر ذلك مع قوله 
هدى للمتقين؟ 

قلت: لأنه ذكر هنا مع هدى فاعله0١2‏ بخلافه . 

قوله: ‏ سواء عليهم #[البقرة:5] إن قلت لم حذفت الواو هناء وأثبتت في 
یس؟ء قلت: لأن ما هنا جملة [ق/ “الاب] هي خبر عن اسم أن» وما هناك 
جملة عطفت على أخرى. 

فإن قلت: ما فائدة بعثة الرسل بعد قوله: # سواء عليهم ‏ الآية» قلت: لثلا 
يكون للناس حجة أو لأن الآية نزلت في قوم لا يؤمنون» ولو جاءتهم كل آية 
فبعثة الرسل انتفع بها آخرون فآمنوا. 

قوله: 9 آمنًا بالل وباليوم الآخر 4[البقرۃ:۸] لیس في القرآن غيره تكرار العامل 
مع حرف العطف لا يكون إلا للتأكيد» وهذا حكاية كلام المنافقين فهم أكدوا 
كلامهم نفيا للريبة وإبعادا للتهمة فكانوا في ذلك كما قيل: كاد الريب يقول: 
خذوني فنفى الله عنهم الإيمان بأوكد الألفاظء فقال: #وماهم بمؤمنين» 
[البقرة:۸] ويكثر ذلك مع النفي» وقد جاء في القرآن في موضعين في النساء : 
١‏ ولا يسو الله رلا ايوم الآخر #النساء YA:‏ وفي التوبة : فاتلوا الّذین لا 
يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر 4[التوبة : 79]. 

قوله: يخادعون الله 4[البقرة : 9]» إن قلت: كيف؟ قاله مع أن المخادعة إنما 
تتصور في حق من تخفي عليه الأمور ليتم الخداع من حيث لا يعلم ولا يخفى 
على الله شيء؟ ٤۳[‏ /1]. 

قلت : المراد يخادعون رسول الله إذ معاملة الله معاملة رسوله كعكسه لقوله 
تعالي : ١‏ إِنّ الّذين يَايعونك إِلَمَا يَايمُون الله 4[الفعح: 01٠١‏ وقوله: من يُطع 


)١(‏ في هامش ب:أي فاعله في المعنى وهو قوله: #من ربهم*. 


واو بج تح تمي لوقاف الو حمن لأسباف التزول 
الرسول فقد أَطَاعَ الله 4[النساء: ۸۰] أو سمی نفاقھم خداعا لشبهه بفعل المخادع . . 

قوله: ألا إنهم هم الْمُفْسدُونَ 4[البقرة: 17]» إن قلت: كيف خص الفساد 
با منافقين مع أن غيرهم مفسد؟ 

قلت : ا مراد بالفساد الفساد بالنفاق» وهم كانوا مختصين به. 

قوله : ل الله يستهزئ بهم [البقرة: ]٠١‏ إن قلت: الاستهزاء من باب العبث 
والسخرية» وذلك قبيح على الله تعالى ومنزه عنه؟ 

قلت: سمى جزاء الاستهزاء استهزاء مشاكلة كقوله: « وجزاء سيئَة سيئة 
لها [الشورى: ]٤١‏ والمعنى : أن الله يجازيهم جزاء استھزائھم . 

قوله : أو كصيّب من السّمَاء 4[البقرة:4١]‏ إن قلت ما فائدة قوله من السماء 
مع أن الصيب لا يكون إلا منها؟ 

قلت: فائدته أنه عرف السماء [وأضاف الصيب إليها ليدل على أنه من 
جميع آفاق السماء](١)‏ لا من أفق واحد إذ كل أفق يسمى سماءء ونظير ذلك 
قوله تعالى : © وما من داب في الأرض 4[الأنعام :"1 . 

قوله: ‏ يجعلون أصابعهم في آذانهم 4[البقرة: 14] عبر بالأصابع عن أناملهاء 
والمراد بعضها لأنهم إنما جعلوا بعض أناملهم . 

قوله : ليا أيها التاس اعبدوا ركم )[البقرة:٠۲]ء‏ ليس في القرآن غيره لآن 
العبادة في الآية التوحيد» والتوحيد أول ما يلزم العبد من المعارف. فكان هذا أو 
خطاب خاطب الله به الناس في القرآن فخاطبهم بما ألزمهم أولاء ثم ذكر سائر 
المعارف وبنى عليها العبادات فيما بعدها من السور والآيات. 

فإن قيل: سورة البقرة ليست من أول القرآن نزولا فيحسن فيها ما ذكرت. 

قلت: أول القرآن سورة الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران على ھذا الترتیب(٢)‏ 
e‏ 
((9) إلى سورة الناس»ء وهكذا هو عند الله في اللوح المحفوظ وهو على هذا الترتيب. . 





والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن 
كان يعرض بء على جبريل - عليه السلام - كل سنة ما كان يجتمع عنده منه 
وعرض عليه الصلاة والسلام عليه في السنة التي توفي فيها مرتين» وکان آخر 
الآيات نزولاء #واتقوا يوما ترجعون فيه إلی الله). فأمره 4 جبريل - عليه 
السلام - أن يضعها بين آية الربا والدين. 

وذهب جماعة من المفسرين إلى أن قوله في هود: «فَأنوا بعشْرٍ سور مَثْله 4 
[هود: 41١7‏ معناه: مثل البقرة إلى سورة هود وهي العاشرة» ومعلوم أن سورة 
هود مكية وأن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال 
والتوبة مدنيات نزلت بعدها. 

وفسر بعضهم : « ورتل القرآن ترتيلا )[المزمل ]٤:‏ أي: اقرأه على هذا 
الترتيب من غير تقديم ولا تأخير وجاء النكير على من قرأه معكوساء ولو حلف 
إنسان أن يقرأ القرآن على الترتیب!١)‏ ولو نزل جملة كما اقترحوا عليه بقوله: 
#لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة# لنزل على هذا الترتيب» وإنما تفرقت 
سوره وآياته نزولا لحاجة الناس حالة بعد حالة» ولأن فيه الناسخ والمنسوخ [4 ١”‏ 
/ ب]ء ولم يكونا ليجتمعا نزولا . 

وأبلغ الحكم في تفرقه ما قاله سبحانه : #وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس 
على مكث# [1: /أ] وهذا أصل تبني عليه مسائل. 

قوله: فلا تجعلُوا للّه أندادا وأنتم تعلمون 4[البقرة: 17]؛ أي: أنه لا أنداد له. 

فإن قلت: المشركون لم يكونوا عالمين بذلك بل كانوا يعتقدون أن له أندادا. 

قلت : المراد وأنتم تعلمون أن الأنداد لا تقدر على شيء مما مر قبل ذلك» أو 
وأنتم تعلمون أنه ليس في التوراة والإنجيل جواز اتخاذ الأنداد. 

قوله: [ 0(" إن قلت: لما ذكرت (من) هنا وحذفت في سورتي يونس 


11۲ 


)١(‏ لم يلزمه :إلا علي هذا الترتيب. 
(0) [فأتوا بسورة من مثله]( البقرة: 57) . 





1٤‏ إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


وهود؟ 

قلت: لأن (من) هنا للتبعيض أو للتبيين أو زائدة» علي قول الآخغض 
بتقدير رجوع الضمير في مثله إلى (ما) في قوله: (مما نزلنا)» وهو الأوجهء 
والمعنى على الأخير فأتوا بسورة ممائلة للقرآن في البلاغة وحسن النظمء وعلی 
الأولين فأتوا بسورة نما هو على صفته في البلاغة وحسن النظم وحينئذ فكأنه منه 
فحسن الإتيان بمن الدالة على ما ذكر بخلاف ذاك فإنه وصف السور بالإفتراء 
صريحا في هود وإشارة في يونس فلم يحسن الإتيان بمن الدالة على ما ذكر لأنها 
حينئذ تشعر بأن ما بعدها من [جنس ما(1١)‏ قبلها فيلزم أن يكون قرآناء وهو 
محال» ويجوز جعل من للابتداء بتقدير رجوع» الضمير في مثله إلى عبدنا؛ 
أي: محمد» والمعنى فأتوا بسورة مبتدأة من شخص مثل محمد قوله: #من دون 
الله ؛ أي : من غيره» وهو بهذا المعنى في جميع ما جاء منه في القرآن» وقد 

قولهم : المدينة دون مكة ولا أقوم من مجلسي دون أن تجيء ولا أفارقك دون 
أن تعطيني حقي قوله : ظ فاقوا التار[البقرة:٤۲]‏ إن قلت : كيف عرف النار هنا 
ونكرها في التحريم؟ 

قلت: لأن الخطاب في هذه مع المنافقين» وهم في أسفل النار المحيطة بهم 
فعرفت بلام الاستخراق والعهد الذهني» وفي تلك مع المؤمنين» والذي يعذب 
من عصاتهم بالنار يكون في جزء من أعلاها فناسب تنكيرها لتقليلهاء وقيل : 
لأن تلك الآية نزلت قبل هذه بمكة فلم تكن النار: «( التار الي وقودها الاس 
والحجارة 4 معروفة فنكرها ثم وهذه نزلت بالمديئة فعرفت إشارة إلى ما عرفوه 
أولا ورد هذا بأن آية التحريم نزلت بالمدينة بعد الآية هنا. 

قولة: ڈ ویشر لّذين آمنوا وعملوا الصّالحات أن لهم جنات 4[البقرة: 5 7]» أ۵ 


)١(‏ سقط من أ. 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن د د مإ 
قلت: كيف شرط في دخول المؤمن الجنة العمل الصالح مع أن مجرد الإيمان 
كاف في دخلوها؟ 

قلت: المراد بالعمل الصالح الإخسلاص في الإيمان أو الثبات عليه إلى الموت 
أو المراد بدخول الجنة دخولها مع الفائزين قوله: ١‏ إِنّي جاعل في الأَرْضٍ خلیفة 4 
[البقرة: »]7١‏ أي قوما يخلف بعضهم بعضا أو آدم بمعنى خليفة عني بأمري أو 
عن ملائكتي أو عن الجن(). 

قوله: 8 فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر 14البقرة: 4"] الآية ذكر هذه الخلال 
في هذه السورة مجملة : ثم ذكرها في سائر السور مفصلة» فقال في الأعراف: 
ري د كر کان 4ق / ٤٥]][الأعراف:١۱]ء‏ وفى الحجر: إلا 
إبليس أبئ أن يكون مع السّاجدين 4 [الحجر :] وفي سبحان: إلا یلیس قال 
أأسجد لمن حَلَقْتَ طينا 4 [الإسراء )٦:‏ وفي طە: لظ إلا إبليس أبئ 4[طه:١١١1]‏ 
وفی ص: ظإ استکبر وکان من الکافرین 4[ ص : 5 7] . 

قوله: [اسكن أنت وزوجك الْجَنةَ وكلا)[البقرة:٠۳]»‏ بالواو» وفي 
الأعراف : فكلا 4[الأعراف:19١]»‏ بالفاء اسكن في الآيتين ليس بأمر بالسكون 
الذي هو ضد الحركة» وإنما الذي في البقرة من السكون الذي معناه الإقامة فلم 
يصلح إلا بالواو لأن المعنى إجمعا بين الإقامة فيها والآكل من ثمارها ولو كان 
ألفا مكان الواو لوجب تأخير الأكل إلى الفراغ من الإقامة لآن الفاء للتعقيب 
والترتيب» والذي في الأعراف من السكنى التي معناها اتخاذ الموضع مسکنا لان 
الله تعالى أخحرج إبليس من الجنة بقوله : قال اخرج منها مَذءومًا مدحورا 4 
[الأعراف :۱۸]ء وخاطب آدم فقال: «ويًا آدم اسكن أنت وزوجك الْجِنَّة 4 
[الأعراف:۱۹]ء أي اتخذا لألفسکما مسکنا: ظ فكلا من حيث شئتما # فکانت 
الفاء أولى لأن اتخاذ المسكن لا يستدعي زمانا [ق/ 5لاب] ممتدا ولا يمكن الجمع 
)١(‏ قوله: #اسجدوا لآدم» أي تكرمة لا عبادة. 
(۲) وفي الكهف : إلا إبليس كان من الجن . 


٦‏ .دد إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
بين الاتخاذ والأكل فيه بل يقع الأكل عقبه وزاد في البقرة [رغدا] لا زاد في الخبر 
تعظيما بقوله: #وقلنا»# بخلاف سورة الأعراف فإن فيهاء و[قال] الخطيب ذهب 
إلى أن ما فى الأعراف خطاب لهما قبل الدخولء وما فى البقرة بعد الدخول 
والله أعلم. ۱ 

قوله: ا قُلَْا اهبطُا منهًا» [البقرة:8] . كرر الأمر بالهبوط الأول من 
الجنة» والثاني من السماء أو لآن الأول إلى دار الدنيا يتعادون فيها ولا یخلدون: 
والثاني إليها للتكليف فمن اهتدى نجا ومن ضل هلك قوله: © فمن تبع 4 وفي 
طه: فمن اتبع) [طه:۱۲۳]. ٠‏ ۱ 

إن قلت: لما عبر عنها بتبع وثم باتبع مع أنهما بمعنى؟ 

قلت : جريا على الأصل هنا وموافقة لقوله: #يتبعون الداعي# [طه:8١٠]‏ 
ثم ولأن القضية ثم لما بنيت من أول الأمر علي التأكيد بقوله تعالى: ولقد 
عهدنا إلى آدم # [طه: .]١١١‏ من قبل ناسب اختصاصها بالزيادة المفيد» للتأكيد. 

قوله: #ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق* إن قلت: لا تغاير بينهما 
فكيف عطف أحدهما على الآخر؟ 

قلت: بل هما متغايران لفظا كما فى قوله تعالى: <« أُوَككَ علیْهم صلوات مُن 
رهم ورحمة )[البقرة:١۷١٠]‏ أو لفظا ومعنى ا الحق بالباطل كتابتهم في 
التوراة ما ليس فيها وكتمانهم الحق قولهم: لا نجد في التوراة صفة محمد. 

قوله : [ الّذين يظنون أَنّهُم مُلاقُوا رهم وأَنهُم ليه رَاجِعُون 4[البقرة:47] إن قلت 
ما فائدة ذكر الثاني مع أن ما قبله يغني عنه؟ 

قلت: لا يغني عنه لأن المراد بالأول أنهم ملاقوا ثواب ربهم على الصبر 
والصلاة» وبالثاني: آنهم موقنون بالبعث» وبحصول الثواب علي ما ذكر. 

قوله: [ ولا يقبل منها شقاعة [البقرة:۸٤]ء‏ [فإن قلت ما الحكمة في تقدیم 
الشفاعة؟](٠‏ أعلى أخذ العدل هنا وعكسه فيما يأتي؟ 


)١(‏ سقط من أ. 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن سے ۱۱۷ 

قلت: للإشارة هنا إلى من ميله إلى حب نفسه أشد منه إلى حب المال» وثم 
إلى من هو بعكس ذلك . ) 

قوله: ا يُدَبَحَون أباءكم [البقرة:۹٤]ء‏ فإن قلت: ما الحكمة في ترك 
العاطف هنا وذكره في سورة إبراهيم . 

قلت: لأن ما هنا من كلام الله تعالى فوقع تفسيرا ما قبلهء وما هنا من كلام 
78م '" وَدَكَرَهُم بأيام الله ) 
[إبراھیم:٥]ء‏ فعدد اللحن علیھم فناسب ذکر العاطف . 

قوله : ل وكن كانوا أنفسهم يظلمون ) إن قلت: ما الحكمة في ذكر كانوا هناء 
وفي الأعراف» وفي حذفها في آل عمران. 

قلت : لأن ما في السورتين أخبار عن قوم فأتوا وانقرضوا فناسب ذكرهاء 
وما في آل عمران مثل ضربة بقوله: [مثل ما ينفقون؟]. 

قوله  :‏ وَإذ قُلنَا ادخلوا هذه الْقريّة فكلوا 4 [البقرة:08] بالفاء» وفي الأعراف 
© اسكنوا» [ الأعراف:١5١]‏ والمعنى أقيموا فيهاء وذلك ممتد فذكر بالواوء أي: 
اجمعوا بين الأكل والسكون» زاد فى البقرة #رغدا#[البقرة: 0 ”] لآنه سبحانه 
أسنده إلى نفسه بلفظ التعظیم: کس" وإِذ فلا پ4 خلاف ما في الأعراف 
فإن فیھا ظإ وَإذْ قيل لهم 4[الأعراف :١١١]ء‏ وقدم وادخلوا الاب سجدا) في 
هذه السورة وآخرها في الأعراف لأن السابق في هذه السورة [ادخلوا فبين' كيفية 
الدخول وفي هذه السورة](١)‏ خطاياكم بالجمع» وفي الأعراف خطاياكم مختلف 
لأن خطايا صيغة الجمع الكثير ومغفرتها أليق في الآية بإسناد الفعل إلى نفسه 
سبحانه» وفي هذه السورة أيضا وسنزيد بالواو» وفي الأعراف سنزيد بغير واو 
لأن اتصالها في هذه السورة أشد لاتفاق اللفظين واختلفتا في الأعراف لآن 
اللائق سنزيد فحذف الواو ليكون استئنافا للكلام» وفي هذه السورة:ظ الُذيسن 


۸ للح إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
ظَلَموا »4 قولاء وفي الأعراف ا الّذين ظَلَمُوا منهم 4 [الأعراف: ]١77‏ لأن في 
الأعراف [ومن قوم موسى] ولقوله: [منهم الصالحون» ومنهم دون ذلك] وفي 
هذه السورة: فأنزلنا على الّذين ظَلَمُوا #[البقرة: 2]09 وفي الأعراف: #فأرسلنا» 
(الاعراف : ۱۳۳]ء لان لفظ الرسول والرسالة كثرت في الأعراف ذلك وققا لما 
قبله» وليس كذلك في سورة البقرة. 

قوله: 8 فانفجرت [البقرة : ٤٦]ء‏ وفى الأعراف: ۰ 51| 
كل"اب] [الأعراف: ١7١]ء»‏ لان الاننجار هو انصباب الماء بكثرة والانبجاس ظهور 
الماء»ء وكان في هذه السورة ف واشربوا 4[الأعراف : ]۱٢١‏ فذكر بلفظظ بليغ» وفي 
الأعراف: « كلو4 وليس فيه واشربوا فلم يبالغ فيه والله أعلم . 

قوله: أن نُصبر علئ طَعام واحد #[البقرة:١5]»‏ إن قلت: كيف قالوا على 
طعام واحد وطعامهم كان طعامين المن والسلوى؟ 

قلت : المراد بالواحد ما لا يختلف ولا يتبدل أو أنهما ضرب واحد لأنهما 
من طعام أهل التلذذ والترف أو أنهما كانا يؤكلان مختلطين. 

قوله: ظإ ويقتلون اليين بغير الحق 4 عرف الحق هنا ونكره في آل عمران 
والنساء لأن ما هنا لكونه وقع أولا إشارة إلى الحق الذي أذن الله أن تقتل النفس 
به وهو قوله: ‏ ولا تقتلوا النفس المي حرم الله إلا بالْحَقَ )[الأنعام : ١١٠]:فكان‏ 
التعريف أولى وهناك أريد به بغير حق في معتقدهم ودينهم فكان بالتنكير أولى» 
فان قلت: قتل النبيين لا يكون إلا بغير الحق فما فائدة ذلك؟ : 

قلت: فائدته التصريح بصفة فعلهم القبيح لأنه أبلغ في الشناعة فإن قلت(١)‏ 
كرامة لهم وزيادة في منازلهم كمن يقتل في الجهاد من المؤمنين. 

قوله: ‏ إن الذين آمنوا وَالّذِينَ هادوا والنّصارَئ والصّابكينَ 14البقرۃ: ٦٦]ء‏ وقال 


)١(‏ لم یکن الکافرین من قتل الأنبياء 4 فلت سے 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن ساس ۱۹ 
سے الحج [ق/ ]1٦٤‏ © والصابئين والنصارى 14ا حج : ۱۷]ء وقنسسال فن 
المائدة : ؛ والصائين والنصارى 14ا مائدة : ٦٦]ء‏ لأن النصارى مقدمون على الصائبین 
فی الرتبة لآنهم أهل الكتاب فقدمهم في البقرة والصابئون مقدمون على النصارى 
فی الزمان لأنهم كانوا قبلهم فقدمهم في الحج وراعى في المائدة المعنيين فقدمهم 
في اللفظ وأخرهم في التقدير لأّن تقديره والصابئون كذلك» قال الشاعر: 
فمن يك أمى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب 

أراد إني لغريب وقيار وكذلك ٠‏ فتأمل فيهاء وفي أمثالها يظهر لك إعجاز 
القرآن. قوله: ظ أياما معدودة [البقرة: ۸۰ وف آل e‏ ظا أياما معدودات # 
[آل عمران: 5 ؟1]» لأن الأصل في الجمع إذا كان واحده مذكرا أن يقتصر في 
الوصف على التأنيث مفردا نحو 8 سرر مرفوعة #[الغاشية:7١]‏ 8 وأكواب 
موضوعة 4 [الغاشية: ]١4‏ ل وتَمَارِقَ مَصْفُوفَة 4[الغاشية: »]١5‏ « وزرابِي مبثوثة 4 
[الغاشية:5١]»‏ وقد يأتيى سرر مرفوعات إلا أنه ليس بالآصل فجاء في البقرة 
على الأصل» وفي آل عمران على الفرع» وقوله في: #أياما معدودات» [آل 
عمران:٤۲]‏ أي فى ساعات أيام معدودات» وكذلك في أيام معلومات 4 
[الحج :18]. ۱ 

قوله: 8 ولَن يَتَمِنُوَه4[البقرة:40] فإن قلت: لم قال هنا: لن» وفي 
الجمعة: لا؟ 

قلت: لأن (لن) أبلغ في النفي من (لا) حتى قيل إنها لتأبيد النفي ودعواهم 
في البقرة بالغة قاطعة. وهي کون ال جحنة لھم بصفة الخلوص٠؛‏ فناسب ذكر لن 
فيهاء ودعواهم في الجمعة قاصرة مترددة وهي زعمهم أنهم أولياء الله فناسب 
دک لا تھا 

قوله: # بل أكثرهم[() € [النحل: 70] إن قلت: لم قال هنا: لا يؤمنون» 


. ٠١١ [لا يؤمنون] البقرة:‎ )١( 


۰ مم الل للح إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
وفی غيره: لا يعقلون؟ 

قلت: لأن الآية هنا نزلت في كفار نقض بعضهم العهد وجحد بعضهم الحق 
ولم يجتمع هذان الأمران في غير هذه السورة. 

قوله: ظ وما أنزل على الملكين 4[البقرة:7١٠]»‏ أي: من السحر فهو 
معطوف على السحر قبله» وسوغ عطفه عليه تغايرهما لفظاء. الملكان(21 أنزلهما 
الله تعالى لتعليم السحر ابتلاءا منه للناس» فإن قلت : هذا يدل علي جواز تعليم 
السحر فلا یکون حراما؟ 

قلت : ا حرام تعليمه ليعمل به لا ليجتنب فإنه جائر کما لو سئل إنسان عن 
الزنا لزمه بيانه للسائل ليعرفه فيجتنبه. 

قوله : « إن هدى الله هر ادى 4[البقرة: [1٠‏ قال: ذلك هناء وقال في آل 
عمران: 8 قل إِنَّ الُدئ هذى الله [آل عمران:۷۳]ء لأن معنى الهدى هنا هي 
القبلة لأن الآية هنا نزلت في تحويلهاء وتقديره: قل إن قبلة الله هي الكعبة» 
ومعناه: ثم الدين لقوله: قبل تبع دينكم إن الدَينَ عند الله الإِسْلامٌ 4 [آل 
تر 1800ء قل 9 ولكن انبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من الْعلّم 4 
[البقرة: ۲۸]۱۲۰)ء قلت: المراد بالعلم في الآية أولى العلم بالكامل» وهو العلم 
بالله وبصفاته وبأن الهدى هدى الله فكان الأنسب ذكر الذي لكونه في التعريف 
أبلغ» وفي الوصف أقصد لأن الذي تعرفه منه فلا يتنكر قط وتتقدمه أسماء 
الإشارة نحو قوله: ‏ أَمّن هذا الذي هو جند لُكم 74 « أَمّن هذا الذي يرزفكم 4 
[الملك ]۲٠:‏ فيكشف الذي بيانات الإشارة والصلة وتلزمه الألف واللام ويثني 
ويجمع» وليس [18 /1] لما شيء من ذلك لأنه يتنكر مرة ويتعرف أخرى» ولا 
)١(‏ في آ: المكانء والصواب الملكان كما في ب. 
() إن قلت: ما الحكمة في ذكر الذي هنا وذكر ما في قوله: [من بعدما جاءك من العلم] وفي 


الرعد: [بعدما جاء [ق/ ۳۷ب] من العلم] ہے 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن س إا 
يقع وصفا لأسماء الإشارة» ولا تدخله الآلف واللام ولا يثني ولا يجمع› 
وزيدت مع الثاني من التي لابتداء الغاية لأن تقديره من الوقت الذي جاءك فيه 
العلم بالقبلة لأن القبلة الأولى نسخت بهذه الآية» وليس الأول مؤقتا بوقت»› 
وقال في سورة الرعد: ظإ بعد ھا جاءك 4[الرعد : ۳۷]ء فعبر بلفظ ما ولم يزد من 
لآن العلم هنا هو ا حکم العربي أي: القرآن فكان بعضا من الآول ولم يزد فيه 
من لأنه غير مؤقت وقريب من معنى القبلة ما في آل عمران: لظ من بعد ما جاءك 
من العلم #[آل عمران:١5]‏ فهذا جاء بلفظ ماء وزيدت فيه من . 

قوله:ظ وَاتّقُوا يَوْمَا ل تَجزِي نفس عن نفس شِيمًا [البقرة:١١٠]ء‏ هذه الآية 
والتي قبلها متكررتان» وإنما کررتا لآن کل واحدة منھما صادفت معصیة تنبيها 
ووعظا لأن كل واحدة وقعت في غير وقت الأخرى» قوله: # للطائفين 
والعاكفين 4 [البقرة:٠٠٠]ء[قاله‏ هنا بلفظ والعاكفين](2 وفي الحج بلفظ 
#إوالقائمين4 [الحح :٠۲]ء‏ والمراد منهما المقيمون وغاير بينهما لفظا جريا على 
عادة العرب من تفننهم في الكلام. 

قوله: رب اجعل هذا بلّدا آمنا 4[البقرة:717١]‏ وفي إبراهيم: #هذا البلد 
آمنا) [إبراهيم : 0"] لأن هذا إشارة إلى المذكور في قوله: «بواد غير ذي زرع 4 
[إبراهيم :۳۷] قبل بناء الكعبة» وفي إبراهيم إشارة إلى البلد بعد البناء فيكون 
بلدا في هذه السورة المفعول الثاني» وآمنا نعته» وقيل لأن النكرة إذا تكررت 
صارت معرفة. 

وقيل : تقديره في البقرة: وهذا البلد آمناء فحذف اكتفاء بالإشارة فيكون 
الأمنان سواء. 

قوله: [ وابعث فيهم رسولاً منْهُم 4[البقرة:74١]»‏ ذكره هناء وفي الجمعة ترك 
الأنفس إيجازاء وذكرها في آل عمران في قوله: ظإإذ بعث فيهم رسولا من 


١‏ لللمل ب إإرشاك الرحمن لأسباب التزول 
ليكون موجب الجحنة أظهر . 

ونظيره : #لقد جاءكم رسول من أنفسكم* لما وصفه بقوله: #عزيز عليه ما 

قوله: ‏ فلا تموتن إلا وأنتم مُسَلمُو [البقرة: ١١٠]ء‏ إن قلت: الموت لیس 
فى قدرة الإنسان حتى ينهى عنه. 

قلت: النهي في الحقيقة إنما هو عن عدم إسلامهم حال موتهم كقولك: لا 
تصل إلا وأنت خاشع.ء إذ النهي فيه إنما هو عن ترك الخشوع حال صلاته لا عن 
الصلاة . 

' والنكتة في التعبير بذلك: إظهار أن موتهم لا على الإسلام موت لا خير 
فيه» وأن الصلاة التى لا خشوع فيها كلا صلاة. 

قرف ما رق ل 14م ]ون امد اللسووةةه زف آل مرا 
ل علينا 4[آل عمران: ٤۸]ء‏ لأن (إلى) للانتهاء إلى الشىء فى أي جهة كانت» 
والكتب منتهية إلى الأنبياء وإلى أممهم جميعاء والخطاب في هذه السورة بقوله 
تعالى: «قولوا4 فلم يصح إلا (إلى) و(على) مختص بجانب الفوق» وهو 
مختص بالأنبياء لآن الكتب منزلة عليهم لا شركة للأمة فيها. 

وفي آل عمران قل 4 وهو مختص بالنبی َيه دون أمته فكان الذي يليق به 
(على) وزاد في هذه السورة: [وما أوتى] وحذف من آل عمران لأن فى آل 
عمران قد تقدم ذكر الأنبياء حيث قال: ل لما آتيتكم من كتاب وَحَكْمّة 4 [44 /أ] 
[آل عمران:۸۱]ء قاله الكرماني» وقال شيخ الإسلام زكريا : وكرر ما أنزل 
وحذفه في آل عمران اختصارا كما هو الأنسب بالآخر أو لأن الخطاب هنا عام» 
وثم خاص كما مر فكان الأنسب ذكره في الأول» وحذفه في الثاني . 





والىسخ وا تشابہ وتجوید القرآن ۳ 


فإن قلت: لم قال هنا: 8 وما أوتي موسي )[البقرة:١۱۳]؟‏ ولم یقل: وما 
أنزل إلى موسى کما قال قبل ۳۸1 / ب] ظ وما أنزل إلى إبراهيم 4؟ 

قلت للاحتراز عن كثرة التكرار: 

فإن قلت: لم كرر : ل وما وتي هنا وحذف في آل عمران؟ 

قلت: إنما حذفه ثم للاغتناء عنه قبله بقوله قبله #لما آتيتكم من كتاب 
وحكمة# . 

قوله: 8 فَإِن آمنُوا بمثل ما آمنتم به فَقَد اهقدوا 4[البقرة:/177] فإن قلت: إن 
أريد بما آمنتم به الله تعالى» فالله لا مثل لهء أو دين الإسلام فكذلك؟ 

قلت : القصد بالآية التعجيز كما فى قوله: « فأتوا بسورة من مُثله» 
[البقرة: 1۲١‏ أو كلمة مل زائدة للتوكيد: ۱ 

قوله: تلك أَمَة قد حَلّت 4[البقرة: ١١٠]ء‏ الآية ذكرها مع أن مضمونها 
معلوم لكل مميز للتنبيه على عظم العصيان واجتنابه كما أن قوله: 8 لَكُم دينكم 
ولي دين 4 [الكافرون:1] ذكر مع أنه معلوم للتنبيه على أن الكفر ما يعود بسوء 
العاقبة عليهم وكررها مبالغة في النصح» أو لآن الأمة فی الأولى الأنبياء» وفي 
الثانية أسلاف اليهود والنصارى أو لأن الخطاب في الأولى لھمء وفي الثانية لنا 
تحذيرا عن الاقتداء بهم . 

قوله : ل[ وما جعلنا القبلة 4[البقرة :۳ الآية إن قلت كيف قال: إلا لنعلم 
من یتبع الرسول )4 وهو لم ينزل عالما بذلك؟ 

قلت: هذا ونخوہ باعتار التعلق: والمعنی: لیتعلق علمنا به موجودا. 

أو المعنى ليعلم رسولنا والمؤمنون لأنهم أخصاؤه أو ليتميز الثابت عن المتزلزل 
كقوله: ‏ ليميز الله الخبيث من الطَيّب 4[الأنفال .]١۷:‏ 

قوله : « وما كان الله ليضيع إيانكم ‏ كان للماضي» وهو هنا للحال وتأتي في 
القرآن لخمسة معان . 


٤‏ سس إرشاد الرحمن لأسباب النزول 

للحال» ومنه: ‏ إن الصّلاة كانت على الْمؤمنين كتابا موقّوتا 4[النساء:١۳١٠]‏ 
[كان الله بما يعملون بصيرا]. 

وللماضي ال منقطع» ومنه #كان في المدينة تسعة رهط2# وهو الأصل في 
معانيها وللاستقبال ومنه #يخافون يوما كان شره مستطيرا . 

وللدوام» ومنه: ‏ وكا الله عليمًا حكيما 4[النساء .]٠١:‏ 

وصارء ومنه: ذإ وكان من الكافرين 4[البقرة : 5 "] . 

قوله : ل فلنولينك قبلّة ترضاها 14البقرة: »]١54‏ فإن قلت: هذا يقتضي عدم 
رضا النبي ياه بالتوجه إلى بيت المقدس مع أن التوجه إليه كان بأمر الله تعالى؟ 

قلت : المراد بالرضا هنا رضا المحبة بالطبع لا رضا التسليم والانقياد لأمر 
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اللہ . 

قوله: © ومن حَيث خرجت فول وَجهك شَطْرَ المَسُجد الحرام 4[البقرة:۹٤۱]ء‏ 
والثالثة للعلة» وهو قوله : 8 للا يكون للناس عليكم حجة 4[البقرة : [Yes‏ 

وقيل: الأولى في مسجد المدينة» والشانية خارج المسجدء والثالشة خارج 
البلد. 

وقيل في الآيات خروجان: خروج إلى مكان ترى فيه القبلة» وخروج: إلى 
مکان لا تری؛ أي ٠٥٥‏ /أ] الحال: الحالتان فيه سواء؟ 

قلت: إنما كرر لأن المراد بذلك الحال والمكان والزمانء وقال في الآية 
الأولى: ١‏ وحيث ما كنتم 14البقرة: »]١54‏ وليس فيها ومن حيث خرجت» وفي 
الآية الثانية : ومن حيث خرجت 4[البقرة:۹٤۱]ء‏ وليس فيها #وحيث ما كنتم 
فجمع في الآية الثالثة بين قوله #ومن حيث خرجت4 ولإحيث ما كنتم) ليعلم 
النبي والمؤمنين في ذلك سواءء قاله الكرماني. 

وقال شيخ الإسلام: كرر ثلاث مرات لأن الأول في المسجد الحرام» والثاني 
فی خارجه؛ والشالث خارج البلدء وعليهما ينزل قوله قبل كل منهما: ومن 





والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ۱۲٥‏ 
حَيْثْ حرجت »> [البقرة: .]١59‏ 

قوله: وما أنت بتابع قبْلعَهُم 4[البقرة:55١]‏ أي اليهود والنصارى» ولكل 
منهما قبلة لكن لما كانت القبلنان باطلتين كانتا في حكم البطلان واحدة فلهذا 
قال: قبلتهم . 

قوله : [ للا يَكُونَ للدّاس عَلَيْكُمْ حَجَة إلا الّذين ظَلَمُوا منهم 4[البقرة: ٠‏ 115 إن 
قلت: كيف يكون للظالمين من اليهود أو غيرهم حجة على المؤمنين؟ 

قلت: حجتهم قولهم: ما تحول محمد عن الكعبة إلا أنه بدا له الرجوع إلى 
قبلة آبائه ويوشك أن يرجع إلى دينهم» وهذا باطل» وإنما سمى حجة كقوله 
حجتهم داحضة أشبهه لها صورة» فالمعنى: إلا أن يقولوا ظلما وباطلا كقولك 
لرجل: مالك عندي حق إلا أن تظلم أمي؛ أي: إلا أن تقول الباطل. 

قوله: ‏ ولأتم نعمتي عَليِكُم 4 عطف: ١‏ للا يكون 4 . 

قوله: وَاشْكُرُوا لي ولا تَكْفرون 4[البقرة: 197] إن قلت: ما فائدة ذكر 
الثاني مع أن الأول يقتضيه؟ 

[قلت : لا نسلم [ق/ 9” ب] أنه يقتضيه(22 لأن المراد بالكفر ستر النعمة 
والشكر لا يقتضي عدمه. 

قوله : إلا الّذين تابوا وأصلّحوا 4[البقرة: ]1١‏ ترك من بعد ذلك هناء وذكره 
في آل عمران لأنه لو ذكرها هنا مع قوله قبله من بعد ما بيناه لالتبس أو تكرر. 

قوله: [ والناس أجمعين 4[البقرة:١١١]ء‏ إن قلت كيف قاله وأهل دين من 
ناك ادا ا 

قلت: المراد بالناس: المؤمنون» أو هم وغيرهم وأهل دينه يلعنونه في الآخرة 
۳ یم 


)١(‏ سقط من أ. 


٦‏ د د إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
[العنكبوت: 75]» وقال: كلما دخلت أمة لعنت أختها. 

قوله: ظ وإِلّهكم إِلَّه واحد 4[البقرة:17]» إن قلت : ما فائدة [ذكر (إله) 
مع أن (واحد) يغنى عنه؟ 

قلت: فائدته 2١0‏ التصريح بانفراده بالآلوهية المقصودة. وإن تضمنه قوله: 
(واحد) كما تضمن انفراده بالقدم وبصفات ذاته» وبعدم التركيب. 

قوله: إن في خلق السّموات والأرض 14 البقرة: ]١75‏ خصهما بالذكر لأنهما 
أعظم المخلوقات, وجمع السماء دون الأرض للانتفاع بجمیع آحادھا باعتبار ما 
فيها من نور كواكبها وغيره بخلاف الأرض» إنما ينتفع بواحدة من آحادهاء وهي 
ما تشاهده منها. 

قوله: «إما ألفينا عليه آباءنا 4[البقرة: ]11١‏ في هذه السورة» وفي المائدة» 
ولقمان: <إما وجدنا 4[المائدة: 5 ٠١‏ .لقمان:١7]‏ لأن ألفيت يتعدى إلى مفعولين 
تقول ألفيت زيدا قائما وألفيت عمرو على كذاء ووجدت يتعدى مرة إلى 
مفصولین(۲) تقول وجدت زید جالسا فهو مشترك فكان الموضع الأول باللفظ 
[الأول]7) أولى لأن غيره إذا وقع موقعه علم أنه بمعناه. 

قوله: 9 أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شینا 4 وفى المائدة: « لا يَعْلَمُونَ4 
[المائدة: 5 ]٠١١‏ لآن العلم [ق/ ١5٠أ]‏ أبلغ درجة وت ولهذا جاز وصف 
الله به ولم يجز وصفه بالعقل فكانت دعواهم في المائدة أبلغ لقولهم: 9 حسبنا ما 
وجدنا عليه اباءنا 4[المائدة: 5 ]٠١‏ فادعوا النهاية بلفظ حسبنا فنفي ذلك بالعلم» 
وهو النهاية» وقال في البقرة: بل نتبع ما ألفيتا عليه آباءنا 4 ولم تكن النهاية فنفى 
بما هو دون العلم لتكون كل دعوى منفية بما يلائمها. 


)١(‏ سقط من أ. 
2 مفعول واحد تقول وجدت الضالة› ؤمرة لی 
(9) في ب: الأخص . 


والدسخ والمتشابه وٹ وید القرآذ ەژسژيسژ د ا 0199# 

ذكره كل من الشيخين()» وهو عجيب منهما فإن نفى الأعم بلغ من نفي 
الأخحص ولا شك أن نفي العقل هنا أبلغ من نفي العلم إذ جعلهم هنا 
کالانعام(۲٢‏ فإما أن يقال فى الجواب: إن الثانى كالفسر للمراد فى الأول 
والتفسير يتأخرء وما في المائدة متأخر عما في البقرة» وأيضا قبله في المائدة 
ظا وأكفرهم لا يعقلون 4 [المائدة: ]٠١7‏ ويكون المراد بالعقل المنفي العقل النافع 
فيساوي نفي العلم كما يدل له قوله تعالى: 9 وَقَانُوا لو كنا نسمع أو تعقل ما كنا في 
أصحاب السعير 4[الملك : »]٠١‏ فنفى عنهم السمع والعقل مع أنهم كان لهم سمع 
وعقل لا ينفعان» وكذا فى آيات فيكون أصل العقل موجودا فى كل من الآيتين»› 
أو أن ذلك من قبيل التفنن على عادة العرب والله أعلم. 

قوله: ل ومتل الّذين کفروا کمل الذي ينعق 14البقرۃ:۱۷۱]ء ظاهره تشبيه 
الكفار بالراعى» وليس مراداء بل فيه إضمار تقديره» ومثل واعظ الكفار كمثل 
الراعي» أو ومثل الذين كفروا في دعائهم الأصنام كمثل بهائم الراعي . 

قوله: #وما أهل به لغير الله قدم (به) هنا وأخره فى المائدة والأنعام 
والنحل لأن الباء للتعدية كالهمزة والتشديد» فهى كالجزء من الفعل» فكان 
الموضع الأول أولى بها وبدخولهاء وآخر فی بقیة المواضع نظرا للمقصود فيها من 
ذكر المستنكر وهو الذبح لغير الله والحصر بإنما في المحرمات هنا متروك الظاهر للا 
زاد فى المائدة من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. 

قوله في هذه السورة: ™ فلا إثم عليه 4[البقرة: 11817 وفي السور الثلاث 
يحذفها لأنه لما قال في الموضع الأول: 8 فلا إِنْم عليه 4 صريحا كان المنفي في 
غيره تضمنا لآن ٠٤[[‏ /ب] قوله: غفوررحيم ) وفي هذه السورة خلااف سورة 
الأنعام © فَإِنَ ربك غفور رُحيم [الأنعام:١٤٠]ء‏ لأن لفظ الرب تكرر في الأنعام 
مرات ولأن فى الأنعام قوله: © وهو الذي أنشأ جنات 4[الأنعام: ]١4١‏ الآية وفيها 


)١(‏ أي الكرماني (شيخ الإسلام زكريا). 


۸( للح إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
ذكر الحبوب والثمار وأتبعها بذكر الحيوان من الضأن والمعز والإبل والبقر وبها 
تربية الأجسام فكان ذكر الرب فيها أليق. 

قوله: إن الذين يكشمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به نَمنَا قليلا أولَك ما 
يأكلون في بطونهم إلا النّار 4[البقرة 0+ ۲م 
الآخرة لأن المفكر فى هذه السورة أكثر فالوعيد فيها أكثر» وإن شكت [ق/ 57أ] 
قلت: وزاد في آل ب «ولا يكلمهم الله 4[آل عمران:۷۷]ء إن قلت: كيف 
نفى عنهم الكلام هنا وأثبته لهم في قوله: « فوريك لاهم 4[الحجر وف 
لد ۵۸ ۹ 9 " ۲٢‏ 

قلت : المنفي هنا الكلام بلطف وإكرام» والمثبت ثم سؤال توبيخ وإهانة. 

أو في يوم القيامة مواقف ففي موقف لا یکلمھم؛ وفي موقف يكلمهم. 

قوله: للوالدين والأقربين فيه عطف العام على الخاص ونسخ ما كانوا 
يفعلونه من الوصية للأبعد دون الأقرب طلبا للفخر والشرف. 

قوله: إن اله سميع عليم 14الہقرۃ 1١:‏ خص السمع هنا بالذكر ما في 
الآية من قوله: «( بعدما سمعه © ليكون مطابقاء وقال في الآية الأخرى بعدها: 
ظ إ٥‏ الله غفور رُحيم © [البقرة : ۳] لقوله : © فلا إثم عليه 4[البقرة ۰ء فهو 
مطابق معنی . 

قوله: «فَمَن كَانَ منكم مّرِيضًا أَوَ علَ سر 4[البقرة: 184]» قيد بقوله منكم 
وكذلك: فَمَن كان مكم مّريضا أَوْ به أذى مَن رَأسه 4[البقرة: 1957] ولم يقيده في 
قوله: [ فمن شهد منكم الشهر فليصمه 4[البقرة: ]٠۸١‏ لاتصاله به. 

قوله: ظڑ من الھدیٰ والفرقان 4 صفة لهدى وبينات قبله» ويتعلق بمحذوف؛ 
أي: كون القرآن هدى وبينات من جملة هدى الله وبيناته» لكن عبر عن البينات 
بالفرقان لآن فيه زيادة معنى لازم للبينات» وهو كونه يفرق به بين الحق والباطل 


.© . . . السورة على هذا النسق» وفى آل عمران: #أولتك‎ )١( 


والدسخ والمتشابه وتحجوید القرآن -د ,۱۲۹ 
ولآن في لفظ الفرقان تواخي الفواصل . 

قوله: «أجيب دعُوة الداع إذَا دعَان 4[البقرة:187] إن قلت نهد كثيرا 7 
الداعين لا يستجاب لهم؟ 

قلت: إنما لم يستجب لهم لانتفاء شرط الإجابة إذ شرطها طاعة الله وأكل 
الحلال وحضور القلب. 

ولأن الداعي قد يعتقد مصلحته في إجابة دعوته» والله يعلم أن المصلحة في 
تأخيرهاء أو یعطيه بدلھاء فقد روی الحاكم خبر «ما من عبد مسلم يدعو الله 
تعالى بدعوة إلا أتاه إياها أو صرف عنه من السوء مثلها أو ادخر له من الأجر 
مثلها ما لم يدع بإثم» . 

قوله  :‏ تلك حدود الله فلا تقربوها [البقرة:۱۸۷] وقال بعدها: تلك حدود 
الله فلا تعتدوها 4 [البقرة :]| لأن الحد الأولى ھی وهو قوله: طاولا 
تباشروهن 4 وما كان من الحدود نهيا نهى فيه عن المقاربة» والحد الثاني أمرء وهو 
بيان عدد الطلاق» بخلاف ما كان عليه العرب من المراجعة بعد الطلاق من غير 
عدد» وما كان أمرا نهى فيه عن الاعتداء» وهو مجاوزة الحد. 

قوله: ٠‏ يُسأَلونك عن الأهلّة 4[البقرة 7 ا في الشرآن من 
السؤال وقع عقبه الجواب بغير الفاء لأن في قوله: و ويسألوتك عن الجبال ففل 
ينسفها ري نسفا چ[ طه : ]٠١:‏ فإنه أجيب بالفاء لأن الأجوبة في الحميع كانت بعد 
السؤال» وفي طه قبل السؤال فكأنه قيل إن سئلت عن الجبال فقل . 

قوله: 9 ويكون الدين لله [البقرة:۹۳١]‏ فی هذهء وفي الأنفال ظ الدين كله 
لله ) [الأنفال :۳۹] لأن القتال في هذه السورة مع أهل مكة 5١[‏ /ب]ء وفي 
الأنفال مع جميع الكفار فقيده بقوله كله. 

قوله: [ق ٠١‏ / أ] # تلك عشرة كاملة #[البقرة:97١]»‏ إن قلت ما فائدة 
ذكره بعد الثلاثة والسبعة» وذكر #كاملة» بعد #تلك عشرة#؟ 


۰ لسلس لل ل سح إرشاد الرحمن لأسباب النزول 

قلت: فائدة الأول دفع تصحيف سبعة بتسعة» وتأكيد العلم بالعدد تفصیلا 
وإجمالا. 

وفائدة الثاني: التأكيد كما في ظ حولين كاملين 4[البقرۃ: ۲۳۳] أو معناه كاملة 
في الثواب مع كونها متفرقة أو واقعة بدل الهدى. 

قسولہ: «فإذا أفضتم من عرقات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه 4 
[البقرة:۱۹۸] إن قلت : ما فائدة تكرار الذكر؟ 

قلت : فاتدته التنبيه على إرادة ذكر مكرر» وزيادة فائدة أخرى في الثاني » 
وهو 9 کماهداکم 4 بمعنى اذكروه بتوحيده كما ذكركم بهدايته» أو الإشارة 
بالٴول(١)‏ 9 ثم أفيضوا من حيْث أَفَاض النّاس 14البقرۃ: ۱۹۹] إن قلت: کیف عطف 
الإفاضة بثم مع أنها الإفاضة من عرفات المذكورة قبل؟ 

قلت: (ثم) للترتيب الإخباري لا الزماني» أو المراد بالإفاضة الثانية الإفاضة 
من مزدلفة إلى منى لا من عرفات. 

قوله : [ فمن تعجُل في يومين فلا إْم عليه ومن تأخْر فلا إْم عليه 4[البقرة: ١‏ ], 
الآية إن قلت : ما فائدة قوله فيها: ومن تَأَخَر فلا إِنُم عليه 4 مع أنه معلوم بالألى 
ما قبله؟ 

قلت: فائدته رفع ما كانوا عليه في الجاهلية من أن بعضهم قائل بإثم 
المتعجل(22 في ترك الأخذ بالرخصة مع أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب 
أن تؤتى عزائمه . 

فإن قلت: التعجيل في اليوم الثاني لا فيه» وفي اليوم الآول فكيف قال: في 


يومين؟ 


)١(‏ إلی الذكر باللفظ وبالثاني إلى الذكر بالقلب. 
قوله. . . 
(0) وبعضهم بإثم المتأخرء أو المعنى لا إثم على المتأخر 


والنسخ والمتشابه وتحويد القران ‏ ا ہیں 

قلت: لأن المعني کت الیومین الصادق بأحدهماء وهو یھ فی 
من الك ا اف 

قوله: ظأَم حسبتم أن تدخلوا الْجنَة ولَمًا یأکم مَنْل الّذينَ خَلوٴا من قَبلکُم 4 
[البقرة: ]۲١٢‏ وقال فی آل عمران: ظوِلَمًا یعْلَم الله 14آل عمران: ]٤٤١‏ الاَیق 
وقال في التوبة : ظ وَلَمايَعلَم اللّهُ لين جَاهدُوا منكم 4[التوبة :11] الآية . 

الخطيب أطنب فی هذه الآيات ومحصول كلامه: أن الأول للنبى والمؤمنين» 
والثاني لت وا حا ۱ 

قوله: « يسألونك مَاذا ينفقون [البقرة: ]۲٠١‏ الآية إن قلت : كيف طابق 
الجواب السؤال لأنهم سألوا عن المنفق فأجيبوا ببيان الصرف؟ 

قلت : بل طابقه بقوله: (من خحير)» وزاد عليه بيان المصرف با بعده» 
فالجواب أعم» ونظيره قوله ييه وقد سئل عن الوضوء بماء البحر: «هو الطهور 
ماؤه الحل مبيته) . 

قوله تعالی 0 +۷" :] فکر فی 
الدنيا والآخرة هنا وتركه في آخر السورةء وفي الأنعام اختصارا للعلم به ما هناء 
وقیل في متعلقه بقوله: ا يبين الله © . 

قوله: «ولا تمسكوهن 4[البقرة:٠۲۳]‏ أجمعوا على تخفيفه إلا شاذاء وفى 
الجعد ها كواب SAGA‏ 
« فإمساك 4[البقرة:۲۲۹] وقوله: «فأمسكوهن © [البقرة:771] ومناسبة تخفيف 
وتشديد ما هناك ما قبله من قوله: «ولم يخرجوكم من دياركم 4[الممتحنة :۸]ء 
وقوله: أن تبروهم 4[الممتحنة:4] وخفف في الطلاق قوله : ل فأمسكوهن 4 
مناسبة تخفيف ما قبله من قوله [05 / أ] لا تخرجوهن #[الطلاق: .]١‏ 


قوله: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن 4[البقرة:۲۳۲] وفي الطلاق : 


۷ لس ست إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
ل ذلكم يوعظ به من كان يؤمن 4[الطلاق :۲] الكاف في ذلك لمجرد الخطاب لا 
محل له من الإعراب فجاز الاقتصار على التوحيد» وجاز إجراؤه على عدد 
المخاطبين» ومثله : ١‏ ثُمَ عفنا عدكم من بعد ذلك 4[البقرة: 07]» وقيل حيث جاء 
موحدا فالخطاب للنبي كه . 

فإن قلت: لم ذكر متكم هنا وترك ثم. 

قلت: لترك ذكر المخاطبين هنا في قوله: ذلك » واكتفى بذكرهم ثم فيه؛ 
أي: فلما جمع في الطلاق اكتفى به عن ذكر منكم بعده. 

قوله: ظإ وإِن عَزَمُوا الطلاق فَإِنَ الله سميع عليم 4[البقرة:/20]7371© قلت [47 / 
ب]: العازم على الشيء عق نہ وس رک اش ۷0ا سر ات کا 
وسوسة الشيطان مع أن الغالب في عزم الطلاق المقاولة مع الزوجة. 

قوله : ل وَبعولتهنَ أحق بِرَدَهنَ 14البقرۃ:۸٢۲]‏ أفعل ھا هنا بمعنى فاعل . 

قوله: طفَلا جناح عَليْكُم فيما فَعلْن في أنفسهن بالْمعروف )[البقرة: ]۲٠٤‏ وقال 
في الآية الأخرى ١‏ من مُعروف 4[البقرة: ]۲٠١‏ قال أبو مسلم حاكيا عن 
الخطيب : إنما جاء المعروف الأول معرف اللفظ لأن المعنى بالوجه المعروف من 
الشرع لهن» وهو الوجه الذي دل الله عليه وأبانه» والثاني كان وجها من الوجوه 
التي لهن أن يأتينها فأخرج مخرج النكرة فلذلك . وهو هذا وجه اختلاف 
الحرفين فبتقدير الثاني فيما فعلن في أنفسهن من فعل من أفعالهن معروف جوازه 
را ۱ ۱ 

قوله: موتواثم أحيّاهم4[البقرة: 4 ؟] إن قلت: هذا يقتضي موتهم 
مرتين» وهو مناف للمعروف إذ موت الخلق مرة واحدة؟ 

قلت: لا منافاة إذ الموت هنا عقوبة مع بقاء الأجل كما في قوله في قصة 
موسي : لثم بتاكم من بعد موتكم 4[البقرة:07] وثم موت بانتهاء الأجل» ولأن 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران- ‏ تسس ۳۳٣‏ 
الموت هنا خاص يقومء وثم عام في الخلق كلهم فيكون ما هنا مستثني إظهارا 
لعجزة . ۰ 

قوله: ظ ولكن أَكْفْر النّاس لا يشكرون 4[البقرة: 57 1] وفي يونس والنمل 
(اکٹرهم 4 بالضمیر لأن ما في الأولى لم يتقدمه كثرة تكرر لفظ الناس فناسب 
الإضمار لأن لا تزيد كثرة التكرار» وما في النمل تقدمه إضمار [الوحي](2 إليه 
ومخاطبته» فناسب الإضمار وبعضهم أجاب با فيه نظر. 

قوله: « ولو شاء الله ما افعََل الْذِين من بعدهم 4البقرة : ]۲٥٢‏ کررہ بقوله: 
ولو شاء الله ما اقتتلوا ‏ تأكيدا وتكذيبا لمن زعم أن ذلك لم يكن بمشيئة الله . 

وقيل: ليس بتكرار لأن الأول للجماعة» والثاني للمؤمنين. 

قوله: « قبل أن يأتي يوم لا بٔع فيه ولا خَلّة ولا شفَاعَة 4[البقرة: 05؟] أي: بغير 
إذن الله لقوله تعالى : : ( من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 14البقرۃ ۰٥ء‏ وقوله: 
ص ولا فع الشْفاعۂ عنده إلا لمن أذن له 4[سبا :77] إذ لا شفاعة من الأصنام 
والكواكب التي يعتقدها الكفار. 

قوله: ‏ وَالْكَافِرُونَ هم الظّالمون4[البقرة: 705] حصر الظلم في الكافرين 
لأن ظلمهم أشد فهو حصر إضافي كما في قوله تعالی : طإإِنمَا یخشی الله من عبادہ 
الْعلمَاء 4[فاطر :۲۸]. 

قوله : ط يخرجهم من الظُلمَات إِلَى الثور 4[البقرة: /751] الآية عبر فيها بالمضارع 
لا با ماضی ۵٥٥‏ / ]] لان الإخراج قد وجد لمناسبة التعبير به قبله في قوله: 
ط فمن يكفر بالطَّاغوت ويؤمن باللّه [البقرة ١:‏ ولأن المضارع يدل على 
الاستمرار فيدل هنا على استمرار ما تضمنه الإخراج من الله تعالى في الزمن 
المستقبل في حق من ذکر. 

فإن قلت: كيف يخرج الكفار من النور مع أنهم لم يكونوا في نور؟ 


(۱) في ب: الموصى 


٤ج‏ ملس إرشاه الرحمن لأسباب النزول 

قلت: لمقابلة ما ذكر قبله في المؤمنين» ولأن الكفار هنا هم اليهودء وقد 
كانوا مؤمنین بمحمد گل لما يجدونه من نعته في كتبهم فلما بعث كفروا به. 

قوله: «أُوَلم تؤمن 14البقرة: 770]» أي: بقدرتي علي الإحياءء قال ذلك 
مع علمه بإيمانه بذلك ليجيب بما أجاب به فيعلم السامعون غرضه من طلبه 
لإيحاء الموتى . 

قوله : ا لَيَطْصَنَ قَبِي 4[البقرة: 117٠‏ قاله مع أن قلبه مطمئن بقدرة الله تعالى 
على الإحياء؛ أي: ليطمئن قلبه بعلم ذلك عيانا كما اطمأن به برهاناء أو ليطمئن 
بأنه اتخذه خلیلاء أو بأنه مستجاب الدعوة. 

قوله: © فَحَد أربعةَمَنَ الطَيْرٍ4 حص الطير بالذكر من سائر الحيوان لزيادته 
عليه بطيرانه» قيل: وكانت الأربعة ديكا وطاووسا ونسرا وغراباء وفائدة التقييد 
بالأربعة في الطيرء وفي الأجبل بعده الجمع بين الطبائع الأربع في الطير وبين 
مهاب الرياح من المهاد الأربع في الأجبل . 

قوله : « ثم لا يتبعون ما أَنقَقُوا نا ولا أذى 4[البقرة: 177] إن قلت: كيف مدح 
المنفقين بترك المن وقد وصف نفسه بالمن كما فى قوله: « لَقَد من الله على المؤمنين 4 
[آل عمران:5١١]‏ قلت: المن يقال للإعطاء زاوم النعمة واستعظامهاء والمراد 
في الآية الأولى [57 / ب] المعنى الثشاني» فإن قلت من المعنى الشاني» #بل الله 
يمن عليكم أن هداكم للإيمان*» قلت: ذلك اعتداد نعمة الإيمان فلا يكون قبيحا 
بخلاف نعمة المال على أنه يجور أن يكون من صفات الله تعالى ما هو مدح في 
حقه ذم فی حق العبد کال جار والمتكبر والمنتقم. وفيه نظر قوله: ل أَيَودُ أحدكم أن 
تكون له جنّة مّن نُخيل وأَعناب 4[البقرة ١:‏ فإن قلت: لم خص النخيل 
والأعناب بالذكر مع قوله بعد له فيها من كل الثمرات؟ 

قلت: لان النخیل والأعناب أكرم الشجر وأكثرها منافع قاله شيخ الإسلام؛ 
أي : فذكر النخيل والأعناب من باب التغليب حيث غلب النوعين على غيرهما 


والدسخ والمتشابه وتجويد القران د ۱۳١‏ 
لفضيلتهما وأرادهما وغيرهماء ويصح أن يكون ذكرهما خصوصا لأنهما كانا 
أكثر أشجار الجنة التي ضربت مثلا فتكون الجنة خيرا من غيرهاء وأما كونهما 
خصاء بالذكر لكونهما كانا المقصودين بالذات من الجنة» أو كان معظم القصد 
لهما فهو قريب ما ذكره الشيخ لأن كلا منهما يصلح أن يكون سبب التغليب 
الذي أراده» وأما كشرة الشجر الذي ذكرنا أولاء فلم تظهر من علته التي ذكرها 
فتدبرہء والله أعلم. 

قوله: « نكفر عدكم سيّتَاتكم 4 ذكر من هنا خاصة موافقة لما بعدها في ثلاث 
آيات» ولأن الصدقات لا تكفر جميع السيئات. 

قوله: [ق / 155] طلا يَسَأَلُونَ النّاس إِلْحَافًا 4[البقرة:77] فإن قلت: [هذا 
يفهم أنهم كانوا يسألون برفق مع أنه قال: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف 
قلت : ٠]‏ المراد نفي المقيد» والقيد جميعا كما في قوله: 9( لأ ذلول تثير الأرض 4 
[البقرة :١۷]ء‏ وقوله: الله الذي رقع السموات بغير عمد تروتها 4[الرعد: ؟]. 

قوله : ل الُذين يأكلون الربا [البقرة: ]۲۷٠‏ خص الأكل بالذكر مع أن غيره 
كاللبس والإدخار والهبة كذلك لأنه أكثر وأهم انتفاعا بالمال إذ لابد منه أو أريد 
بالأكل الانتفاع كما يقال: فلان أكل ماله إذا انتفع به في الأكل وغيره. 

قوله: قالوا إِنمَا البِيَع مثل الربًا 4[البقرة: 1770 فإن قلت: كيف قالوا ذلك 
مع أن مقصودهم تشبيه الربا بالبيع المتفق على [حله]('2؟ قلت: جاء ذلك على 
طريق المبالخة لأنه أبلغ من اعتقادهم أن الربا حلال كالبيع كالتشبيه في قولهم: 
القمر وجه زيد» والبحر ككفه إذا أرادوا المبالغة أو أن مقصودهم أن الربا والبيع 
يتماثلان في جميع الوجوه فشاع قياس البيع على الربا كعكسه. 

ف ومن عاد فأولمك أصحاب النّار هم فيها خالدون 4[البقرة: 37108]» إن 


1٦‏ سس ل للم إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
قلت: كيف قال ذلك مع أن مرتكب الكبيرة كأكل الربا لا يخلد في النار. 

قلت: الخلود يقال لطول البقاء وإن لم يكن بصفة التأبيد كم يقال: خلد 
الأمير فلانا فى الحبس إذا طال حبسه» أو المراد بقوله: # ومن عاد #[البقرة: 71/0] 
العائد إلى ال أكل الرباء وهو بذلك كافر» والكافر مخلد فى النار على 
التأبيد قوله: ‏ وأن تصدقوا خير كم 4[البقرة: ۲۸۰] أي : فى إنظار المعسر [فإن 
قلت : إنظار المعسر](١)‏ واجب والتصدق عليه تطوع(۲) الوا لولاجب لا 
اشتمل عليه من الزيادة كما هنا أفضل من الواجب كما أن الزهد في الحرام 
واجب» وفي الحلال تطوع › والزهد في الحلال أفضل . 

قوله: لثم توفی كل نفس مَا كسبت وهم لا يمون 4[البقرة: ۲۸۱] قال فيه 
وفي الحاثية: #بما كسبت* [الحاثية :۲۲]» وقال في آخر النحل : « وتوفئ كل 
نفس ما عملت 4[النحل 7 وفي اضر الزعر: 9 ووفيت كل نفس ما عملت 4 
[الزمر: ]١‏ موافقة لما قبل كل منها أو بعده أو قبله وبعده» إذ ما هنا قبله: 
(١‏ أنفقوا من طَيّبات ما كسبم 14البقرة :۷ وبعده: لَهَامَا كسَبت وعلَيها ما 
اكتسبت 4 [البقرة [YAT‏ وقبله في آخر النحل # من عمل صالحا )[النحل : [4V‏ 
«( ولنجَزينْهم أجرهم بأحسن ما کانوا یعملون 4النحل : ۹۷]ء ثم إن رنّك للّدين عملوا 
السّوء 4 [النحل ۰ء وقبل ما في ا حاثیة: ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا 4 
[الجاثية : ]٠١‏ وبعد ما في الزمر : ظ فنعم أجر العاملين [الزمر .]۷٤:‏ 

قوله : [ إذا تداینتم بدي ن [البقرة:۲۸۲] فإن قلت : ما فائدة قوله بدين مع أنه 
معلوم من تداينتم؟ قلت : فائدته الاحتراز عن الدين بمعنى المجازاة» يقال: د 
فلانا بالمودة؛ أي: جازيته بها [ق/ ٤٤ب]»‏ وهو بهذا المعنى لا كتابة فيه» ولا 
إشهاد» وقيل : فائدته رجوع الضمير إليه في قوله فاكتبوه إذ لو لم يذكره 
(۲) فكيف يكون خيرا من الواجب؟ 

قلت : التطوع . 


والدسخ والمتشابه وتجويدالقرآان س١‏ ۱۳۷۷ 
لقال: فاكتبوا الدين» والأول أحسن نظما. 

قوله: 9 أن تضل إحداهما فَتذَكر إِحداهُمًا الأخرئ 4[البقرة: 185] قرئ تذكر 
بالتخفيف والتشديد فإن قلت: كيف جعل أن تضل علة لاستشهاد المرأتين بدل 
رجل مع أن علته(2 أن تضل لأن الضلال من أحدهما يكثر وقوعه فصلح أن 
يكون علة لاستشهادهما بتقدير عدم صلوحه فالتعليل بأن تضل في الحقيقة إنما 
هي للتذكير من شأن العرب إذا كان للعلة [01 / أ] علة قدموا ذکر العلة؛ 
وجعلوا العلة معطوفة عليها بالفاء لتحصل الدلالتان معا بعبارة واحدة كقولك: 
أعددت الخشبة إن يميل الجدار فزدعمته بها فالادعام علة في إعداد الخشبةء وا میل 
علة في الإدعام. 

قوله: « وإن كم على سَفْر 4[البقرة: 187] الآية فإن قلت: كيف شرط 
السفر في الارتهان مع أنه ليس بشرط فيه. 

قلت: لم يذكره لسخصیص الحكم به بل لكونه مظنة عوز الكاتب والشاهد 
9ئ ) 

قوله: ١‏ ومن يكتمها فَإِنه آثم لبه 4[البقرۃ:۲۸۳]ء فإن قلت: ما فائدة ذكر 
القلب مع أن الجملة موصوفة بالإثم؟ 

قلت: لا كان كتمان الشهادة هو إضمارها في القلب وإثمه مكتسبا بالقلب» 
وبه أسند إليه الإثم لآن إسناد الفعل إلى الجارحة التي يعمل بها أبلغ كما يقال: 
هذا مما بصرته عيناي وسمعته أذناي وعلمه قلبي. 

ل وإن تبدوا مَا في أنفُسكُم أو تخفوه يحَاسبكم به الله [البقرة:٤۲۸]‏ إن قلت : 
كيف قال في الإخفاء: © يحَاسبكُم به الله 4[البقرة: 185؟] مع أن حديث النفس 
لا إثم فيه؟ 


)١(‏ إنما هو التذكير؟ 


۸ للح إرشاه الرحمن لأسباب التزول 

قلت : ذلك منسوخ بقوله: [ لا يكلف الله تسا إلاً وسعها 4[البقرة:٦۲۸]‏ أو 
المراد بالإخفاء العزم القاطع والاعتقاد الجازم» أو ذلك إخبار بالمحاسبة [لا 
بالمعاقبة](١)‏ فهو تعالى يخبر العباد بما أظهروا وبما أخفوا ليعلموا إحاطة علمه؛ 
ثم يغفر أو يعذب فضلاً وعدلا . 

قوله: « فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء 4البقرة: 184] قدم المغفرة في هذه 
السورة وغيرها إلا في المائدة فقدم العذاب لأنها في المائدة نزلت في حق السارق 
والسارقة» وعذابهما يقع في الدنيا فقدم العذاب» وفي غيرها قدمت المغفرة 
رحمة منه سبحانه للعباد وترغيبا لهم في المسارعة إلى موجبات الغفرة. 

قوله: © آمَن الرّسول بم أُنزل إِلَيّه من ربّه [البقرة: ]۲۸٠١‏ إن قلت: أي فائدة 
في هذا الإخبار مع أن الأنبياء في أعلى درجات الإيمان؟ 

قلت: فائدته: أن يبين للمؤمنين زيادة شرف الإيمان حيث مدح به خواصه 
ورسلهء ونظيره في (الصافات) أنه ذكر في كل نبي أنه من عبادنا المؤمنين. 

قوله: لا نقرق بين أحد من رسله [البقرة: ]۲۸١‏ فإن قلت: كيف قال ذلك 
مع أن (بين) لا تضاف إلا بين اثنين فأكثر؟ 

قلت: (أحد) هنا بمعنى الجمع الذي هو أحاد كقوله: ١‏ فَمَا منكم مَن أَحَد عنه 
حاجزين # [ا حاقة : /!4] فكأنه قال: لا نفرق بين آحاد من رسله. 

قوله: / لَها ما كسبّت 4[البقرة:187؟] أي: في الخير وظ وعليها ما اكتسبت 4 
[البقرة:87؟] أي: في الشر لأن هذين الحرفين يستعملان لذلك عند تقارنهماء 
وكما في غير هذه الآية» وكما في قول الشاعر: 

على أثني راض بأن أحمل الهوى واخلص منے لا علی ولا لیا 
فإن قلت: لم أخص الكسب بالخير» والاكتساب بالشر؟ 


والتسخ والمتشابه وتجوید القران د و 

قلت : لأن الاكتساب فيه أعمال» والشر تشتهيه النفس وتنجذب فكانت أجد 
في تحصيله بخلاف الخير» ولآن في ذلك إشارة إلى إكرامه تعالى وتفضله على 
الخلق حيث أثابهم على فعل الخير من غير جحد واعتمال» ولم يؤاخذهم على 
فعل الشر إلا بالجد والاعتمال» وفقنا الله لصالح الأعمال واللّه أعلم . 


,و ل إرشاه الرحمن لأسباب النزول 


خائمة 

قد جاء فی فضل سورة البقرة أحاديث ذكرها الإمام القرطبي في الباب 
الأخير من كتاب [08 / أ] «التذكار فى أفضل الأذكار» فمنها ١٦٥٤[‏ / ب] ما رواه 
مسلم عن اف هريرة أن رسول اللہ نا قال: «لا تجعلوا بیوتکم مقابر فإن 
الشيطان ينفر من البیت الذي تقر فیه سورة البقرۃ۷١).‏ 

وااو و ين شن فال قال وسل اه 
بيا : «إن لكل شيء سناما وإن سنام القرآن سورة البقرة ومن قرأها في بيته ليلا 
لم يدخل الشيطان في بيته ثلاث ليال» ومن قرأها نهارا لم يدخل الشيطان في بيته 
ثلائة أیام۷(٢).‏ 

ومنها ما رواه الدارمى فی مسنده عن الشعبى عن عبد الله بن مسعود قال: 
«من قرأ عشر آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك 
الليلة حتى يصبح» أربعا من أولها وآية الكرسي, وآيتين من بعدهاء وخواتيمها 
أولها: ١‏ لله ما في السموات وما في الأرض [البقرة:٤۲۸]‏ وفي رواية : «لم يقربه 
ولا أهله يومئذ شيطان ولااشىء يكرهه. ولا يقرأن على مجنون إلا أفاق»)20 . 

ومنها ما روي عن عمر: أنه صارع جنياً فصرعه عمر فقال له الجني : خل 
عنى حتى أعلمك ما تمتئعون به مناء فخلى عنه وسأله فقال: إنكم تمتنعون منا 
(؟) ضعیف: أخرجہ ابن حبان (۷۸۰)ء والطبراني في الکبیر (٥٤٦۵۸)ء‏ وآبو یعلی (٢٥٥۷)؛‏ 

والبيهقي في الشعب (۲۳۹۸)ء قال الهيثمي في الجمع :)۱۰٥٢۸(‏ رواہ الطبراني في الكبير 

وفيه خالد بن سعيد الخزاعي المدني وهو ضعيفا. ٠‏ 

وقال الألباني في ضعيف الجامع (۱۹۳۳)وفي الضعیفة :)۱۳٣۹(‏ ضعیف. 
() ضعيف: أخرجه الدارمي (۳۳۸۲) والطبراني في الكبير (87177)» والبيهقي في الشعب 


(241). وقال الهيثمي في المجمع :)17١١7(‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا 


والنسخ والمتشايه وتجويد القران سس سس إا 
باية الكرسي). 

ومنھا ما روی عن أبی بن کعب ۲) قال: قال الله تعالی: یا موسی من قراً 
آیة الکرسی فی دبر کل صلاة أعطيته ثواب الأنبياء [والمعنى أن يعطى ثواب عمل 
الأنبياء.. . :]0© فى مثل ذلك العمل قأما ثوات التبوة فليس إلا للأنبياء. 
ا یقول: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يفول قبض روحه إلا لله 
عز وجل)0) . 

ومن فوائد آية الكرسي ما ذكره أبو الحسن في شرح البخاري قال: وفي 
ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي ثم يحسوا منه ثلاث حسوات ويغتسل به 
فإنه يذهب عنه كل ما به إن شاء الله تعالى» وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله 


والله أعلم . 


.)١50ص( هكذا نقله المصنف عن التذكار للقرطبى‎ )١( 
وقد أخرج ههذ القصة مطولة الدارمي (١۳۳۸)ء والطبراني في الکبیر (٦۸۸۲)ء إلا أنها من‎ 
رواية الشعبي عن ابن مسعود وهو لم يسمع منه.‎ 
وللطبراني في الكبير أيضا (8875)» من رواية المسعودي عن عاصم عن ثقيف عن ابن‎ 
مسعود.‎ 
عن رواية الشعبي: إنه لم يسمع من ابن مسعود ولكن‎ )١5455( قال الهيثمي في المجمع‎ 
أدركه» والطريق الأخرى فيها المسعودي وهو ثقة ولكن اختلط.‎ 
فبان لنا صحة رواية المسعودي برواية الشعبي والله أعلم . اه.‎ 

(5) لم أقف عليه» لكن أورده القرطبي في تفسيره ( / ٢٥۲)وفي‏ التذكار (ص57١)‏ عن 
الحكيم الترمذي . 
وقال الألبائی فی الضعیفة (۳۹۰۱): منکر جدا۔ 

AS 

(5) أ ورده القرطبي في تفسيره (7077)» وفي التذکار (ص١٢۱)ء‏ قال: قال الوائلي: ثم ذكر 


سئدا يه. . 


۲ ااا سل إإرشا الرحمن لأسباب النزول 


سورة آل عمران 
مدنية مائتا آية وفيها ثلاث فصول وخاتمة. 
الفصل الأول: في أسباب نزولها 

قال المفسرون(١):‏ قدم وفد نجران» وكانوا ستين راكبا على النبي ا وفیھم 
أربعة عشر رجلاً من أشرافھم؛ وفي الأربعة عشر ثلاثة نفر إليهم يؤول أمرهم. 

العاقب: أمير القوم صاحب مشورتهم الذي لا يصدرون إلا عن رأيه. 
واسمه عبد المسيح . 

77 . ثمالھم(٢)‏ وصاحب رحلهم واسمه الأبهم . 

وأبو حارثة ابن علقمة أسقفهم() وحبرهم وإمامهم وصاحب مدراسهم» 
وكان قد شرف فيهم ودرس كتبهم حتى حسن علمه في دينهم» وکانت ملوك 
الروم قد شرفوه ومولوه وبنوا له الكنائس لعلمه واجتهاده. 

فقدموا على رسول الله ية ودخلوا مسجده حين صلى العصر عليهم ثياب 
ا حیرات جباب وأردية في جمال رجال الحارث بن كعب يقول بعض من رآهم 
من أصحاب النبي كَل [9ه /أ] ما رأينا وفدا مثلهم» وقد حانت صلاتهم فقاموا 
فصلوا في مسجد رسول الله يه فقال رسول الله گا : «دعوهم»» فصلوا إلى 
المشرق» فكلم السيد والعاقب رسول الله ية فقال لهما رسول الله يل : 
(أسلما) فقالا: قد أسلمنا قبلك» قال: «كذبتما منعكما من الإسلام دعاؤكما لله 
ولدا وعبادتكما الصليب وأكلكما الخنزيز)» قالا: إن لم پت ضیامی ول الله 


() انظر آسباب النزول للواحدي (ص۲۱۷). 
(0) الثمالة بكسر المثلثة : الذي يقوم بأمر قومه. (من هامش ب). 
() أسقفهم بضم الهمزة والقاف وتشديد الفاء أي: زعيمهم في الدين وعالمهم» (من هامش 


0 


والدسخ والمتشابه وتحجويد القرآن سس ج 


فمن أبوه وخاصموه جميعا في عيسى» فقال لهم النبي يَلْة: «ألستم تعلمون أن 
ربنا حي لا يموت. ااا ع ال اا قالوا: بلى» قال: «الستم 
تعلمون [أنه لا يكون ولد إلا ويشبه أباه؟» قالوا: بلی؛ قال: «ألستم 
تعلمون 1( أن ربنا قائم على كل شيء يحفظه ويرزقه؟» قالوا: بلى» قال: 
«فهل عيسى يملك من ذلك شيئا؟2 قالوا: لاء قال: «فإن ربنا صور عيسى فى 
الرحم كيف شاء؛ ورينا لاياكل ولا يشرب [45 /نب] ولا يحدث» قالوا: بلى: 
قال: «ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ثم وضعته كما تضع 
المرأة ولدها ثم غذي كما يغذى الصبي ثم كان يطعم ويشرب ويحدث؟) قالوا: 
بلى» قال: «فكيف يكون هذا كما زعمتم؟2 فسكتوا فأنزل الله عز وجل فيهم 
صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها. 

قوله تعالى: فل لَلّذِين كفروا ستغلبون [آل عمران:١٠]‏ الآية . 

قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس : إن يهود آهل المدينة قالوا: لا 
هزم الله المشركين يوم بدر: هذا والله النبي الأمي الذي بشرنا به موسى ونجده في 
كتابنا بنعته وصفته وأنه لا ترد له راية» وأرادوا تصديقه واتباعه ثم قال بعضهم 
لبعض: لا تعجلوا حتى ننظر إلى وقعة له أخرى فلما كان يوم أحد» ونكب 
أصحاب رسول الله لگا شکواء وقالوا: لا والله ما هو به وغلب عليهم الشقاء 
فلم يسلموا» وكان بينهم وبين رسول الله ية عهد إلى مدة فنقضوا ذلك العهدء 
وانطلق کعب بن الأشرف في ستين راكبا إلى أهل مكة أبى سفيان وأصحابه 
فوافقوهم وأجمعوا أرهم» وقالوا: لتكونن كلمتنا واحدة ثم رجعوا إلى المدينة» 
فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية» وقال محمد أبو إسحاق): لا أصاب رسول 


)١(‏ سقط من أ. 
(؟) ضعيف جدا: فالكلبي متهم بالكذب وأبو صالح ضعيف. 
وانظره في ءأسباب النزول للواحدي (ص۲۱۸]ء وتفسير الثعالبي (۳ / )٠١‏ 
(۳) ضعيف : أخرجه أبو داود )۳١ ٠٠(‏ والبيهقي في الکبری )۱۸١۰۹(‏ وابن جرير في تفسيره = 


إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
الله كله قريشا ببدر» وقدم المدينة جمع اليهودء وقال : يا معشر اليهود احذروا 
من الله مثل ما نزل بقريش يوم بدرء أسلموا قبل أن ينزل بكم مثل ما نزل بهم 
فقد عرفتم أنى نبي مرسل تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم» فقالوا: يا 
محمد لا يغرنك أنك لقيت قوما أغمارا لا علم لهم بالحرب فأصبت فيهم فرصة 
أما والله لو قاتلناك لعرفت أنا نحن الناس» فأنزل الله تعالى: 8 قُل للذین كفروا 4 
[آل عمران: ؟١]‏ أي اليهود 8 ستغلبون 14آل عمران: ]١7‏ ستهزمون وتحشرون إلى 
جهنم في الآخرة هذه رواية عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس . 

قوله تعالى: ا شهد الله أنه لا إِلَه إلا هو والْمَلائكَة 4[آل عمران:18] قال 
الکكلبي(١):‏ لما ظهر رسول الله يَلْةٌ بالمدينة قدم عليه حبران من أحبار أهل الشام 
فلما أبصرا المدينة قال أحدهما لصاحبه [50 / أ]: ما أشبه هذه المدينة بصفة 
مدينة النبي الذي يخرج في آخر الزمان» فلما دخلا على النبي وة عرفاه بالصفة 
والنعت» فقالا له: أنت محمدء» قال: (نعم) قالا: وأنت أحمدء قال: 
(انعم)ء قالا: إنما نسألك عن شهادة فإن أنت أخبرتنا بها آمنا بك وصدقناك» 
فقال لهم رسول الله ي : (سلاني)ء فقالا: أخبرنا عن أعظم شھادۃ في كتاب 
الله فأنزل الله على نبيه, : ل شهد الله أنه لا له إلا هو والملائكة وأولوا العم قائما 
بالقسط لا إِلَه إلا هو الْعَزِيرٌ زَ الحكيم 4 [آل عمران :| فأسلم الرجلان وصدقا 
برسول الله ية . 

قوله تعالى : «أَلّم تر إِلَى الّذِينَ أوتوا نصيبا من الكتاب 4[آل عمران: 7] الآية 
أخرج ابن أبي حاتم(" وابن المنذر عن عكرمة عن ابن عباس قال: دخل رسول 
اللہ پگ بيت المدراس على جماعة من اليهود فدعاهم إلى الله تعالى» فقال له 


١غ‎ 





= 0 وقال الألبانی ؛ ضعيف الإستاذ: 

(١)‏ ضعيف جذا: انظر أسباب النزول للواحدي (ص۲۱۹)ء ولم پسنلدہ والكلبي متهم بالكذب 
يع رساف لیت 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم )٢٦٦٦ /٢(‏ وابن جریر (۳/ ۲۱۷). 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن س وإ 


نعيم ابن عمروء والحارث بن زيد: على أي دين أنت يا محمد» قال: «على ملة 
تو :قالا: فان 22" ور ہمت و" و 
تصیب من الکتاب ا ا غات Yr:‏ إلى قوله: 
« يفترون 4 . 

قوله تعالى  :‏ فل الهم مالك الْملّك 4[آل عمران:٠۲]‏ الآية» قال ابن عباس 
وأنس ابن مصالك(۱): لما فتح رسول الله عة مكة. ووعد أمته ملك فارس 
والروم» قال المنافقون واليهود: هيهات» هيهات من أين لمحمد ملك فارس 
في ملك فارس والروم؟ فأنزل الله هذه الاية. 

أخرج الواحدي عن قتادة ذكر لنا أن رسول الله وة سأل ربه أن يجعل 
ملك فارس والروم في أمته» فأنزل الله تعالى : طقل اللّهِمُ مالك الْملّك تؤتي الملْك 
من تَشَاء 4 [آل عمران: .]۲٦٢‏ 


وأخرج الواحدي”() عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف قال: حدثني 
أبي عن أبيه قال: خط رسول الله كلد على الخندق يوم الأحزاب ثم قطع لكل 
عشرة أربعين ذراعا» قال عمرو بن عوف: كنت أنا وسلمان وحذيفة والنعمان بن 
مقرن المزني وستة من الأنصار في أربعين ذراعا حتى إذا كنا تحت ذوناب أخرج 
الله من بطن الخندق صخرة مروة كسرت حديدنا وشقت علينا فقلنا: يا سلمان 


)١(‏ ذکرہ الواحدي ي أسہاب النزول (ص۲۱۹) والقرطبي في تفسيره (5 / »)٥١‏ والثعلبي في 
تفسيره (5011) من غير أسند لهما. 

(0) أسباب النزول (ص١١5١)‏ عن قتادة مرسلا. 

(۳) ضعیف جدا: أخرجه الواحدي فی آسباب النزول (صض‌۲۲۳۰۲۲۲) وفيه كثير بن عبد الله بن 
عمرو بن عوف ناو لعاف او أركان الكندب . 
قال الذهبى: واه» وقال أبو ون : كذاب. 
قال ا ضعيف .» أخرجه من نسبه لکذب. 


٦‏ لل إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
إرق إلى رسول الله َيه فأخبره خبر هذه الصخرة» فإما أن نعدل عنهاء وإما أن 
يأمرنا فيها بأمره» فإنا لا نحب أن نجاوز خطه» قال: فرقي سلمان إلى رسول 
الله اة وهو ضارب عليه قبة تركية» فقال: یا رسول الله : حرجت صخرة 
بيضاء مروة من بطن الخندق فكسرت حديدناء وشقت علیناء حتى ما يجيبك 
فيها قليل ولا كثير» فمرنا فيه بأمر فإنا لا نحب أن نجاوز خطك قال فهبط رسول 
الله كله مع سلمان الخندق والتسعة على شفة الخندق [51 /أ] فأخذ رسول الله 
يك المعول من سلمان فضربها ضربة صدعهاء وبرق منها برق ضاء ما بين 
لابتيها - يعني المدينة ‏ حتى لكأن مصباحا في جوف بيت مظلم» وكبر رسول الله 
َيه تكبير فتح وكبر المسلمون [ثم ضربها رسول الله يكل ثانية وبرق منها برق 
أضاء ما بين لابتيهاء حتى لكأن مصباحا في جوف بيت مظلم فكبر رسول الله 
ييه تكبير فتح وكبر المسلمون» ثم ضربها رسول الله بيا فكسرها وبرق منها 
برق أضاء ما بين لابتيها حتى لكأن مصباحا في جوف بيت مظلم وكبر رسول 
الله ا تكبير فتح وكبر المتلمون](1) اعد ید سلبان ورقى فقال سلمان: بأبي 
أنت وأمي يا رسول الله» لقد رأيت شيئا ما رأيت مثله قط فالتفت رسول الله 
لا إلى القوم فقال: «رأيتم ما یقول سلمان؟) قالوا: نعم یا رسول اللّه» قال: 
«ضربت ضربتي الأولى فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور الحيرة ومدائن 
كسرى كأنها أنياب الكلاب. وأخبرني جبريل ‏ عليه السلام ‏ أن أمتي ظاهرة 
عليها. 

ثم ضربت ضربتي الشانية فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منها القصور الحمر 
من أرض الروم كأنها نياب الكلاب» وأخبرني جبريل - عليه السلام - أن أمتي 
ظاهرة عليها. 

ٹم ضربت ضربتي الثالثة فبرق الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور صنعاء 


)١(‏ سقط من أ. 


والنسخ والمتشابه وتجويدالقرآن ننس ۷۷ع( 
كآنها نياب الكلاب» وأخبرني جبريل عليه السلام ‏ أن أمتى ظاهرة عليهاء 
«فأبشروا» فاستبشر المسلمون» وقالوا: الحمد لله موعد صدق وعدنا النصر بعد 
0-09 

فقال المنافقون: لا تعجبوا يمتيكم ويعدكم الباطل ويخبركم أنه يبصر من 
يثرب قصور الحيرة ومدائن کسی وأنها تفتح لكم وأنتم إنما تحفرون الخندق من 
الفرق لا تستطيعون أن تبرزوا. 

قال : فنزل القرآن: « وذ يقول المنافقون والّذين في لوبهم مُرض ما وعدنا اله 
ورسوله إلا غرورا 4 [الأحزاب :1 وأنزل الله تعالى في هذه القصة قوله: « قل 
الهم مالك املك تؤتي ي املك ) [آل عمران:٠۲].‏ 

قوله تعالى : [ لايتخذ المؤمنون الكافري ين أوْلياءَ من دون الْمؤمنين ) 
[آل عمران: ۲۸] ٤۸[‏ /ب]. 

أخرج ابن جرير ٠‏ عن ابن عباس قال: كان الحجاج بن عمرو وابن أبي 
الحقيق وقيس بن زيد قد بطنوا بنفر من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم» فقال رفاعة 
بن المنذر وعبد الله بن جبیر وسعید بن خيثمة: لأولئك النفر اجتنبوا هؤلاء النفر 
من يهود واحذروا مباطنتهم لا يفتنوكم عن دينكم» فأبواء فأنزل الله فيهم : pi‏ 
يُخذ الْمَؤْمنُودَ 4 [آل عمران : 18] إلى قوله : طوالله على كل شيء قدير 4 
[آل عمران: ۲۹]. 

قال الكلبي): نزلت في المنافقين عبد الله بن أبي وأصحابه كانوا يتولون 
اليهود والمشركين ويأتوهم بالأخبار ويرجون أن يكون لهم الظفر على رسول الله 
كد فانزل الله تعالى هذه الآية» ونهى المؤمنين عن مثل فعلهم . 

وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس29: نزلت في عبادة بن الصامت 
٠‏ () التفسیر (۳ / ۲۲۷). 


2 انظر أسباب النزول للواحدي ( ص٤‏ ۲۲) . 
(") السابق. 


۰۸( لغ لل ل ل__ل لل إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
الأحزاب» قال عبادة: يا رسول اللہ إن معي ٦٦[‏ / أ خمسمائثة رجل من 
ایرد وقد رأيت أن يخرجوا معي فأستظهر بهم. فأنزل الله : «لايتخذ 


تی رو لے 


المؤمنون الكافرين ن أولياء 4 [آل عمران :8 ؟] الآية. 

قوله تعالى: 8 قل إن کنتم تحبون الله 4[آل عمران:١"]‏ الآية أخرج ابن أبي 
حاتم(١)‏ عن الحسن قال: قال قوم على عهد نبينا: والله يا محمد إنا لنحب ربناء 
فأنزل الله تعالى: ‏ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 4[آل عمران:١١].‏ 

وروی جويبر) عن الضحاك عن ابن عباس قال: وقف النبي ية على 
قريش وهم في المسجد الحرام» وقد نصبوا أصنامهم وعلقوا عليها بیض النعام 
وجعلوا فى آذانها الشنوف والقرطة وهم يسجدون لهاء فقال: «يا معشر قريش 
لقد خالفتكم ملة أبيكم إبراهيم وإسماعيلء ولقد كانا على الإسلام» فقالت 
را ا ا مو ال تا 
« قل إن كنتم تحبون الله 4ل عمران:۲۸] وتعبدون الأصنام لتقربكم إليه 
«فاتبعوني يحببكم اللّه4[ل عمران:18] فأنا رسول الله إليكم وحجته عليكم» و 
أولى بالتعظيم من أصنامكم . 

وروى الكلبي9) عن أبي صالح عن ابن عباس أن اليهود لما قالوا: نحن أبناء 
اللہ وأحباؤه أنزل اللہ تعالى هذه الآية فلما نزلت عرضها رسول الله اة على 
اليهود فأبو أن يقبلوها. 

وروى محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير» قال: نزلت في 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (۲/ ۳٣٦اک‏ وابن جرير (۳/ «(TY‏ عن الحسن مرسلا۔ 
)٢(‏ ضعیف جدا: ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص6١5),‏ وجويبر متروك قال ابن حجر: 

ضعیف جداء وقال الذهبي: تركوه. 

وقال ابن حجر في العجاب (ص :)٥٦۹٤‏ وهذا من منکرات جويبر »2 فإن آل عمران مدنية وهذه 


القصة إنما كانت قبل الهجرة. ولعل الذي نزل فيها فى أوائل الزمر. اه. 
(۳) ضعیف : انظر أسباب النزول للواحدي (ص٢٢۲).‏ 


واللسخ وا لتشابه وتحجويد القرآن ا ۱٣۹‏ 
نصاری نجرانء وذلك أنهم قالوا: إنما نعظم المسيح نعبده حبا لله وتعظيما له 
فأنزل الله هذه الآية ردا عليهم . 

قوله تعالى: إن مثل عيسئ عند الله كمثْل آدم 4[آل عمران: 59] الآية قال 
الفسرون(١):‏ إن وفد نجران قالوا لرسول اللہ للا : مالك تشتم صاحبنا قال: 
«وما أقول»؟ قالوا: تقول أنه عبد» قال: «أجل هو عبد الله ورسوله وكلمته 
ألقاها إلى مريم العذراء البتول»» فغضبوا وقالوا: «هل رأيت قط إنسانا من غير 
أب؟) فإن كنت صادقا فأرنا مثله» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وأخرج الواحدي(2 عن الحسن قال: جاء راهبا نجران إلى النبي ىة فعرض 
عليهما الإسلام» فقال أحدهما: إنا قد أسلمنا قبلك». فقال: «كذبتما إنه 
يمنعكما من الإسلام ثلاث: عبادتکم الصلیب؛ وأکلکم ا حنزیر وقولكم لله 
ولد). 

ولا ار کسی ان له جل ن يامزة ريه انول الله 2:4 إن مغل 
عيسئ عند الله كمثل آدم 4 [آل عمران:99] الآية. 

قوله تعالى: فمن حاجّك فيه من بعد ما جاك من العم فقل تعالوا 4 [آل 
عمران: ]٦١‏ أخرج الواحدي) عن الحسن قال: جاء راهبا نجران إلى النبي ي 
فقال لهما: «أسلما تسلما فقالا: قد أسلمنا قبلك» فقال: اا 
الإسلام ثلاث سجودكما للصليب» وقولكما: اتخذ الله ولداء وشربكما الخمرا. 

فقال: فما تقول في عيسى؟» قال : فسكت النبي ياه ونزل القران : [ ذلك 
تلوه عليك من الآيّات والذكرٍ الحكيم 4[آل عمران ۸۰ إن مثل عيسئ عند الله كمفل 
آدم 4[آل عمران:59]» إلى قوله : © فقل تَعالوا ندع أَبتَاءنا 4[آل عمران: ]5١‏ الآية 


.)۲٢٢ص( السابق‎ )١( 
. السابق‎ )۲( 
.)۲٢٢ص( السابق‎ )۳( 


,و د إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
[3 /ب] فدعاهما رسول الله مهل إلى الملاعنة قال: وجاء الحسن والحسين 
وفاطمة وأهله وولده قال: فلما خرجا من عنده ٦۳[‏ /ب] قال أحدهما لصاحبه 
أقرر بالجزية ولا تلاعنه فأقر بالجزية فراجعا فقالا: نقر بالحزية ولا نلاعنك فأقرا 
بالجزية . 

وأخرج(١)‏ أیضا عن جابر بن عبد الله قال: قدم وفد أهل نجران على النبي . 
ية العاقب والسيد فدعاهما إلى الإسلام فقالا: أسلمنا قبلك قال: «كذبتما 
إن شئتما أخبرتكما با يمنعكما من الإسلام» فقالا: مات وانبٹئناء قال: (حب 
الصليب وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير» فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه على أن 
يفادياه بالغداة فغدا رسول الله وك فأخذ بيد على وفاطمة ويد الحسن والحسين ثم 
أرسل إليهما فأبيا أن يجيباه فأقرا له بالخراج. فقال النبی ھا : اتی می 
با حق لو فعلا لمطر الوادي نارا» قال جابر فنزلت فيهم هذه الآية: فقل تَعالَوا 
2 أبناءنا وأبناء كم ونساءنا ونساءكم 21 وأَنفسكم 4[آل عمران: .]٦٦‏ 

قال الشعبي: أبنائنا: ا حسن وا حسینء ونسائنا: فاطمة» وأنفسنا: علي بن 
أبي طالب ييخ . 

قوله تعالى : ظ يا هل الكتاب لم تحاجون في إبراھیم 14آل عمران: ]٠١‏ الآيةء 
روى ابن إسحاق بسنده المتکرر إلى ابن عباس قال: اجتمعت نصارى نجران 
وأحبار يهود عند رسول الله عَلَلِْةٌ فتنازعوا عنده» فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم 
إلا يهودياء وقالت النصارى ما كان إبراهيم إلا نصرانيا فأنزل الله: 8 ياأهل 
الكتاب لم تحاجون 4[آل عمران: ]٠١‏ الآية أخرجه البيهقي في الدلائل . 

قوله تعالى: ط إن أولى النّاس بإبراهيم للّذِينَ اتبعوه وهذا التي 4[آل عمران:18] 
الآية قال ابن عباس2©9: قال رؤساء اليهود: والله يا محمد لقد علمت أنا أولى 


)١(‏ السابق (ص۲۲۲۷. 
002 أسباب النزول للواحدي (ص۲۲۸)۔ 





والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن 
بدين إبراهيم منك ومن غيرك» وإنه كان يهوديا وما بك إلا الحسد فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. 
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وروى الكلبي ٠‏ عن أبي صالح عن ابن عباس وعبد الرحمن بن غنم عن 
أصحاب رسول الله كته وذكره محمد بن إسحاق بن يسار» وقد دخل حديث 
بعضهم في بعض قالوا: لما هاجر جعفر بن أبي طالب وأصحابه إلى الحبشة 
واستقرت لهم الدار وهاجر رسول الله ي إلى المدينةء وكان من أمر بدر ما كان 
اجتمعت قريش في دار الندوة؛ أي: المشورة» وقالوا: إن لنا في أصحاب محمد 
الذين عند النجاشي ثأرا بمن قتل منكم ببدر فأجمعوا مالا وأهدوه إلى النجاشي 
لعله يدفع إليكم من عنده من قومكم ولينتدب لذلك رجلان من ذوي رأيكم» 
فبعثوا عمرو بن العاص وعمارة بن أبي معيط مع الهداياء الأدم وغيره» فركبا 
البحر وأتيا الحبشة» فلما دخلا على النجاشي سجدذا له وسلما عليه» وقالا له: 
إن قومنا لك ناصحون شاكرون ولصلاحك محبون» وإنهم بعثونا إليك لنحذرك 
من هؤلاء القوم الذين قدموا عليك لأنهم قوم رجل كذاب خرج فينا يزعم أنه 
رسول الله ولم يتابعه أحد منا إلا السفھاءء وکنا قد ضيقنا عليهم الأمر وألحأناهم 
إلى شعب بأرضنا لا يدخل عليهم أحد ولا يخرج منهم أحدء قد قتلهم الجوع 
والعطش» فلما اشتد عليهم الأمر بعث إليك ابن عمه ليفسد [15 / أ] عليك 
دينك وملكك ورعيتك فاحذروهم وادفعوهم إلينا لنكفيكهم . 

قالوا: وآية ذلك أنهم إذا دخلوا عليك لا يسجدون لك ولا يحيونك بالتحية 
التي يحييك بها الناس رغبة عن دينك وسننك» قال: فدعاهم النجاشي فلما 
حضروا صاح جعفر بالباب يستأذن عليك حزب الله فقال النجاشي: مروا هذا 
الصالح فليعد كلامه ففعل جعفر» فقال النجاشي: نعم فليدخلوا بأمان الله 
وذمته» فنظر عمرو بن العاص إلى صاحبه فقال: ألا تسمع كيف يرطنون بحزب 


(۱) السابق. 


۲ ع لل لل ل حب إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
الله وما ٢٥٥‏ /ب] أجابهم به النجاشي» فساءهما ذلك» ثم دخلوا عليه ولم 
يسجدوا له. فقال عمرو بن العاص: ألا ترى أنهم يستكبرون أي يسجدوا لك» 
فقال لهم النجاشي: ما بمنعكم أن تسجدوا إلى وتحيوني بالتحية التي يحييني بها 
من أتاني من الآفاق؟ قالوا: نسجد لله الذي خلقك وملككء وإنما كانت تلك 
التحية لنا ونحن نعبد الأوثان» فبعث الله فينا نبيا صادقاء وأمرنا بالتحية التي 
رضيها الله لنا وهي السلام تحیة أھل ا حنة فعرف النجاشي أن ذلك حق وأنه في 
التوراة والإنجيل . 

قال : أيكم الهاتف يستأذن عليكم حزب الله؟ قال جعفر: أناء قال فتكلم 
قال: إنك ملك من ملوك أهل الأرض ومن أهل الكتاب» ولا يصلح عندك كثرة 
الكلام ولا الظلم» وأنا أحب أن أجيب عن أصحابي فمر هذين الرجلين فليتكلم 
أحدهما ولينصت الآخر فتسمع محاورتنا. 

فقال عمر لجعفر: تكلم. فقال جعفر للنجاشي: سل هذا الرجل أعبيد نحن 
أم أحرار؟ فإن كنا عبيدا أبقنا من أربابنا فارددنا إليهم» فقال النجاشی : أعبيد هم 
أم أحرار؟ فقال: بل أحرار كرام» فقال النجاشي: نجوا من العبودية. 

قال جعفر: سلهما هل أهرقنا دما بغير حق فيقتص منا؟ فقال عمرو: لا ولا 
قطرة» قال جعفر: سلهما هل أخذنا أموال الناس بغير حق فعلينا قضاؤها؟ 

قال النجاشي: يا عمرو إن كان قنطارا فعلي قضاؤه» قال عمرو: لا ولا 
قیراطاء قال النجاشي: فما تطلبون منهم» قال عمرو: كنا وهم على دين واحد 
'وأمر واحد على دين آبائنا فتركوا ذلك الدين واتبعوا غيره» ولزمناه نحن» فبعثنا 
إليك قومهم لتدفعهم إليناء فقال النجاشي: ما هذا الدين الذي كنتم عليه 
والدين الذي اتبعتموه ؟ أصدقنيء قال جعفر: أما الدين الذي كنا عليه فتركناه 
فهو دين الشيطان» وأمره: كنا نكفر بالله - عز وجل - ونعبد الحجارة. 

وأما الدين الذي تحولنا إليه فدين الله الإسلام جاءنا به رسول من الله َل 





والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن 


1١01 


فعلى رسلك. ثم أمر النجاشي فضرب بالناقوس فاجتمع إليه كل قسيس وراهب 
فلمما اجتمعوا عنده قال النجاشي: أنشدكم الله الذي أنزل الإنجيل على عيسى» 
هل تجدون بين عيسى وبين القيامة نبيا مرساا؟ 

فقالوا: اللهم نعم قد بشرنا به عيسى [50 /أ] وقال: من آمن به فقد آمن 
بي ومن کفر به فقد کفر بي . 

قال النجاشي لجعفر: ماذا يقول لكم هذا الرجل ويأمركم به ونما ينهاكم 
عنه؟ 

قالوا: يقرأ علينا كتاب الله ويأمرنا بالمعروف وينهى عن المنكر ويأمر بحسن 
الجوار وصلة الرحم وبر اليتيم ويأمرنا أن نعبد الله وحده لا شريك لهء فقال: 
اقرؤا علينا شيئا مما يقرأ عليكم فقرأ عليهم في سورة العنكبوت والروم» ففاضت 
عينا النجاشي وأصحابه من الدمع. وقالوا: يا جعفر زدنا من هذا الحديث 
الطيب» فقرأ عليهم سورة الكهف فأراد عمرو أن يغضب النجاشي» فقال: إنهم 
يشتمون عيسى وأمه» فقال النجاشي: ما تقولون في عيسى وأمه؟ فقرأعليهم 
جعفر سورة مريم فلما أتى على ذكر مريم وعيسى رفع النجاشي نقثة من سواكر 
قدر ما تقذي العين» وقال: والله ما زاد المسيح على ما يقول هذا ثم أقبل على 
جعفر وأصحابهء فقال: اذھبوا فأنتم سيوم بأرض يقول آمنوا من سبكم أو آذاكم 
۱ 

ثم قال : أبشروا ولا تخافوا فلا [دهونة](21 اليوم على حزب إبراهيم» قال 
عمرو: يا نجاشي ومن حزب إبراهيم؟ قال: هؤلاء الرهط وصاحبهم الذي جاءوا 
من عنده ومن اتبعهم» فأنكر ذلك المشركون وادعوا في دين إبراهيم» ثم رد 
النجاشي على عمرو وصاحبه المال الذي حملوهء وقال: إنما أهديتم إلي رشوة 


)١(‏ دهونة: أي : باطل (ھامش /ب). 





0 إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


فاقبضوهاء فإن الله ملكني ولم يأخذ مني رشوة. 

قال جعفر: وانصرفنا فكنا في خير دار وأكرم جوار وأنزل الله في ذلك البو 
في خصومتهم في دين إبراهيم على رسول الله ية وهو بالمدينة قوله: إن أولى 
الئاس بإبراهيم 4[آل عمران:18] 0١1[‏ /ب] للذين اتبعوه على ملته وسئنه» وهذا 
النبي يعني محمدا چیا : ظ والدین آمنوا واللّه ولي الْمؤمنين 4ال عمران : .]٦۸‏ 

وأخرج الواحدي(١)‏ عن عبد الله قال: قال رسول الله لا : دإن لکل نبي 
ولاة من النبيين» وإن ولبي منهم أبي وخليل ربي إبراهيم » ثم قرأ: «إِن وى 
الئاس بإبراهيم لَلِّين البعوه وهذا النَبِيّ آل عمران : .]٦۸‏ 

قوله تعالى: «ودّت طائفة من أَهْل الْكتاب لَوْ يُضْلُونَكُم 4[آل عمران: 14] الآية 
نزلت(2) في معاذ بن جبل وعمار بن ياسر حين دعاهم اليهود إلى دينهم» وقد 
مضت القصة في سورة البقرة في قوله تعالى: کی او ا 
[البقرة: 9 ]٠١‏ . 

قوله تعالى : ظ وقالت طائفة من أهل الكتاب 4[آل عمران: 7/] الاية قال الحسن 
والسدي: تواطاً اثنى عشر حبرا من يهود خيبر» وقال بعضهم .لبعض ادخلوا 
في دين محمد أول النهار باللسان دون الاعتقاد واكفروا به في آخر النهاء وقولوا 
إنا نظرنا في كتابنا وتشاورنا علمائنا فوجدنا محمدا ليس بذلك وظهر لنا كذبه 
وبطلان دينه فإذا فعلتم ذلك شك أصحابه في دينهم» وقالوا: إنهم أهل الكتاب 
فهم أعلم به منا فيرجعون عن دينهم إلى دينكم» فأنزل الله تعالى هذه الآية 
وأخبر به نبيه َيه وا مؤمنين . 
)١(‏ أسباب النزول (-ص۲۳۲). 

وهو صحيح أخرجه أحمد (۰ ۳۸۰)» والترمذي (۲۹۹۰) والحاکم )۳۱٣۱(‏ وقال صحيح 

على شرطهما ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي والألباني. 
© اساب ارول راجن( : 


حاتم 0 / ۹٦۷٦)۔‏ 


والنسخ والمتشابه وتحويد القرآن سس ۱۵١‏ 
وقال مجاهد ومقاتل والكلبي : هذا في شان القبلة لما صرفت إلى الكعبة 
شق 511 /أ] ذلك على اليهود لمخالفتهم» فقال كعب بن الأشرف وأصحابه: 

آمنوا بالذي أنزل على محمد من أمر الكعبة وصلوا إليها أول النهار ثم اكفروا 

بالكعبة آخر النهار وارجعوا إلى قبلتكم الصخرة لعلهم يقولون هؤلاء أهل 

الكتاب وهم أعلم منا فربما يرجعون إلى قبلتنا فحذر الله نبيه مكر هؤلاء. 

وأطلعه على شرهم وأنزل: لط وقّالت طائفة من أَهل الكتاب 4 [ آل عمران:۷۲] 

الآية. 
قوله تعالى: ا إن الذين يشترون بعهد الله 4[آل عمران:۷۷] الآية روى 

الشيخان) وغيرهما أن الأشعث في رواية بن قيس قال: کان بيني وبين رجل 

من اليهود أرض فجحدني» فقدمته إلى النبي ية فقال: «ألك بینةاء قلت: لاء 

0 ي ان 

الله : (٠‏ إن الْذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثَمنا قَليلاً 4[آل عمران: ۷۷] الآية . 
وأخرج البخاري() عن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة له في 

السوق فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين 

قلت سد الات (٠‏ إن الّذين يشترون بعهد الله وأيمّانهم ثَمَنا قليلاً 4 . 
قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري"): لا منافاة بين الحدیثین بل يحمل 

فلن ان الل اة این جا 
وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال: نزلت في حيي بن أخطب وكعب بن 

الأشرف وغيرهما من اليهود الذين كتموا ما أنزل الله في التوراة وبدلوه وحلفوا 
أنه من عند الله » قال الحافظ ابن حجر؛): والآية محتملة لكن العمدة في ذلك 


.)۱۳۰۸( أخرجه البخاري (۲۲۸۵)ء ومسلم‎ )١( 
.)۱۹۸۲( أخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) انظر فتح الباري (8 / ۲۱۳). 

(5) السابق. 


وو 2 سی ]وو ال نادو 


ما ثبت في الصحيح . 

وأخرج الواحدي(2 بسنده عن عبد الله قال: قال رسول الله ا : ) 
حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقطع بها مال امرء مسلم لقي الله وهو عليه 
غضبان)ء وفي رواية له عنه: «من حلف علي يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مالا 
لقي الله وهو عليه غضبان» : ثم ذكرهما من رواية البخاري() عن عبد الله أيضا. 

قوله تعالى: ما كان لبشر 4[آل عمران:794] الآية أخرج ابن إسحاق 
والبيهقي0) قال: قال أبو رافع القرظي حين اجتمعت الأحبار من اليهود 
والنصارى من أهل نجران عند رسول الله كَل ودعاهم إلى الإسلام: أتريد يا 
محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى؟ قال: معاذ اللّه فأنزل الله فى ذلك : 
ما كان لبشر) إلى قوله: «إذ َم مُسْلمُود4[آل عمران: ]8١‏ وأخرج عبد في 
تفسيره عن الحسن» قال: بلغني أن رجلا قال: يا رسول الله نسلم عليك كما 
يسلم بعضنا على بعضء أفلا نسجد لك؟ قال: «لا ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا 
الحق لأهله فإنه لا ينبغي أن يسجد لأحد [515 / ب] من دون الله » فأنزل الله : 
طإما كان لبشر4[آل عمران:۷۹] إلى قوله : 9إذأنتم مسلمون» [آل 
عمران: ۸۰]. 

قوله تعالى : 8 أَفَيّرَ دین الله بَغُوتَ 14آل عمران:۸۳]ء قسال ابن عباس٤)‏ 
اختصم أهل الكتابين إلى رسول الله َو فيما اختلفوا بينهم من دين إبراهيم كل 
فرقة زعمت أنها أولى بدينه» فقال النبى َيه : [71 /أ] «كلا الفريقين بريء 
من دين إبراهيم» فغضبوا وقالوا: اش اتی بقضائك ولا نأخذ بدينك› 
فأنزل الله : « أَفغير دين الله ییغون 4[آل عمران: 87]. 
)١(‏ أسباب النزول (ص٤۲۳).‏ 
(۲) حدیث (71765؟). 


() أخحرجه البيهقي في الدلائل (5 / 20284 وابن جرير في تفسیرہ (۳ / .)۲٢٢‏ 
(:) انظر أسباب النزول للواحدي (ص778). 


والنسخ والمتشابه وتحويد القران د ۱۵۷۷ 
قوله تعالى : # كيف يهدي الله قُومَا 4[آل عمران:87] الآيات روى النسائي 
بن حبان والحاكم عن ابن عباس قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ثم 

ندم فأرسل إلى قومه أرسلوا إلى رسول اللہ ا ھل لی من توبة فنزلت: طإ كيف 

يهدي الله قوماكقروا 4[آل عمران:87] إلى قوله: لط غفور رحيم 4[آل عمران : ۸۹] 

فأرسل إليه قومه فأسلمء وأخرج مسدد في مسنده» وعبد الرازق عن مجاهد: 

قال جاء الحارث ين سويد فأسلم ل إلي قومه فأنزل الله 

فيه القرآن « كيف يهدي الله قَوما كفروا بعد إيمانهم 4. . > فحملها إليه رجل من 
قومه فقرأها عليهء فقال الحارث: إنك والله ما علمت لصدوق؛ وإن رسول الله 

ية أصدق منك وإن الله لأصدق الثلاثة فرجع وأسلم وحسن إسلامه. 
قوله تعالى: طإِه الذین كقروا بعد إيانهم 4[آل عمران: ۹۰]ء قال الحسن 

وقتادة وعطاء الخراساني0؟) نزلت في اليهود كفروا بعيسى والإنجيل ثم ازدادوا 

كفرا بمحمد والقرآن» وقال أبو العالية9©: نزلت في اليهود والنصارى كفروا 

بمحمد ية بعد إيمانهم بنعته وصفته ثم ازدادوا كفرا بإقامتهم على كفرهم . ) 
وقد تقدم أول الكتاب أن قولهم نزلت في كذا تارة يريدون به أنه داخل في 

معنى الآية فلا يكون سببا فى نزولهاء وما ذكر هنا عن الحسن وغيره من هذا 

القبیل فلذا لا یذکر ا حافظ اط هذا وأمثاله في أسباب النزول. 
قوله تعالى: 9 كُلُ الطعام کَانَ حلاً لبي إسرائيل 4[آل عمران: *47] قال أبو روق 

والكلبي): نزلت حين قال النبي ي4 : «آنا على ملة إيراهيم» فقالت اليهود: 


)١(‏ صحیح : : أخرجه النسائي »)٤۰۸(‏ وابن حبان »)٤٤۷۷(‏ والحاكم )۲٦٢۸(‏ والبيهقي في 
الکبری (۷١٦٦۱)ء‏ وابن جریر (۳ / ۳۲۸). 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبى » والألبانى. 

(۲) انظر Î‏ الوخد (ص .)۲٢١٢‏ 

(۳) السابق. 

(5) السابق. 


۸ شس إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
كيف وأنت تأكل لحوم الإبل وألبانها؟ فقال النبي ية «كان ذلك حلالا لإبراهيم 
فنحن نحله) فقالت اليهود: كل شيء أصبحنا اليوم نحرمه فإنه كان محرما على 
نوج وإبراهيم حت اهي إلينا فأنزل الله - عز وجل - تكذيبا لهم : کل الطعامِ کان 
حلاً أبني إسرائيل 4[آل عمران: 97] الآية. 

لس إن أُوّلَ بيت وضع للنّاس 4[آل عمران :8 الآية قال 
مجاهد): تفاخر ال مسلمون والیھودء فقالت اليهود: بيت المقدس أفضل وأعظم 
من الكعبة لآنها مهاجر الأنبياء» وفي الأرض المقدسة. 

وقال المسلمون: بل الكعبة أفضل فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

قوله تعالى: ومن كَفَر فَإِنَ الله عي عن الْعَالَمِينَ 14آل عمران:417]» أخرج 
سعيد بن منصور عن عکرمة قال(۲): ما نزلت: فإ ومن يََغ غَیْر الإسلام دینا 14آل 
عمران:٥۸]‏ الاَّیة قالت الیھود: فنحن مسلمونء فقال لهم النبي كَلَدٍ : «إن الله 
فرض على المسلمين حج البيت» فقالوا: لم يكتب علينا وأبوا أن يحجواء فأنزل 
الله : 9 ومن كر فَِنَّ الله غيٰ عن الْعالمین 14آل عمران : ۹۷]. 

قوله تعالى [58 /أ] 7 يا أيها لذن آمنوا إن تطيعوا فريقا 4[آل راو 0ا 
الآية أخحرج الواحدي”» عن عكرمة قال: كان بين هذين الحيين من الأوس 
والخزرج قتال في الجاهلية فلما جاء الإسلام اصطلحوا وألف الله قلوبهم» 
وجلس يهودي في مجلس فيه نفر من الأوس والخزرج فأنشد شعرا قاله أحد 
الحيين في حربهم فكأنهم دخلهم من ذلك» فقال الحيي الآخرون: قد قال 
شاعرنا في يوم كذا وكذاء فقال الآخرون وقد قال شاعرنا في يوم كذا وكذاء 
فقالوا: نرد الحرب جذعا كما كانت فنادى هؤلاء باللأوسى» ونادى هؤلاء يا 
للخرج فاجتمعوا وأخذوا السلاح واصطفوا للقتال» فنزلت و الآية فجاء النبي 


)١(‏ السابق. 


(0) أخرجه ابن جریر (۳ / ۳۳۷) والبيهقي في الکبری (۸۳۹۰)۔ 
(۳) انظر أسباب النزول للواحدي (ص .)٤۲٢٢‏ 


والدسخ والمتشابه وتجويدالقرآن ا 888 
لا [57 / ب] حتى قام بين الصفين فقرأها ورفع صوته فلما سمعوا صوته 
أنصتوا له وجعلوا يستمعون» فلما فرغ القوا السلاح وعانق بعضهم بعضاء 
وجعلوا یبکونء وقال زيد بن أسلم: مر شاس بن قيس اليهودي وكان شيخا قد 
عاش في الجاهلية عظيم الكفر شديد الضغن على المسلمين شديد الحسد لهم. 
فمر علی نفر من أصحاب رسول اق من الأوس والخزرج في مجلس جمعهم 
يتحدثون فيه فغاظه ما رأى من جماعتهم وألفتهم وصلاح ذات بينهم في الإسلام 
بعد الذي كان بينهم في الجاهلية من العداوة» فقال: قد اجتمع ملا بني قيلة بهذه 
البلاد» لا والله ما لنا معهم إذا اجتمعوا بها من قرار فأمر شابا من اليهود كان 
معه فقال: اعمد إليهم فاجلس معهم ثم ذكرهم بعاث» وما کان فیەء وأنشدهم 
بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعارء وكان بعاث يوم اقتتلت فيه اللأوس 
والخزرجء وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج» ففعلء فتكلم القوم عند ذلك 
فتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيين» أويس بن قبطي أحد بني 
حارثة من الأوس وجابر بن صخر أحد بني سلعة من الخزرج فتقاولاء فقال 
أحدهما : إن شئت رددتها الآن جذعةء وغضب الفریقان جميعا وقالا ارجعا 
هات السلاح » السلاح موعدكم الظاهرة » وهي حرة فخرجوا إليها فانضمت 
الأوس والخزرج بعضها إلى بعض على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية؛ 
فبلغ ذلك رسول الله يليه فخرج إليهم فيمن كان معه من المهاجرين حتى جاءهم 
فقال: «يا معشر المسلمين أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظه ركم بعد أن أكرمكم الله 
بالإسلام وقطع به عنكم أمر الجاهلية وألف بينكم فترجعون إلى ما كنتم عليه 
كفارا؟ الله الله» فعرف القوم أنها نزغة من الشياطين» وكيد من عدوهمء فألقوا 
السلاح من أيديهم وبكوا وان بف ا ا الصرضوا مع سرت اللہ کا 
سامعين مطيعين فأنزل الله عز وجل: [54 /1] « يا أَيَهَا الّذين آمبوا4 [آل 
عمران: ]٠٠١‏ يعني الأوس والخزرج إن تطيعوا فريقا من الذين أُونوا الکتاب 14آل 
عمران: ]٠١١‏ يعنى شاسا وأصحابه «إيردوكم بعد إِمَانَكُم کافرین 4 [آل 


ت‫ ۱س س دا کن اساپ ارول 


sS‏ إلينا من رسول الله كي 


فأومأ إلينا بيده ذ فكففنا وأصلح الله ما بيننا فما كان شخص أحب إلينا من رسول 
الله ا فما رأیت قط یوما أقبح ولا أوحش أولا وأحسن وأطيب آخرا من ذلك 
ل 


قوله تعالى: 8 وکیف تکفرون وأنتم تتلیٰ علیکم آیات الله [آل عمران:٠١٠]‏ 
إلى قوله :فأنقذكم منها 4[آل عمران:١١٠]‏ أخرج الواحدي) عن ابن عباس 
قالك كان بين الوس والخزرج شر في الجاهلية فذكروا ما بينهم فثار بعضهم إلى 
بعض بالسیوف؛ فاتی النبي گا فذكر ذلك له فذھب إليهم فنزلت هذه الآية: 
«( وکیف تکفرون وأنتم تتلّیٰ علیکم آیات اله وفیکم رسوله 4 [آل یران ]ا 
« واعتصموا بحبّل الله جمیعا ولا تَفرقُوا 14آل مور ا 

قوله: 9 كم خَیْرَأُمّةٍ 4[آل عمران: ]١١١‏ الآية قال عكرمة١)‏ ومقاتل: 
وذلك أن مالكا بن الصيف ووهب بن يهود اليهوديين قالا لهم إن ديننا خير ما 
تدعوننا إليه» ونحن خير وأفضل منكم فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

قوله تعالى: ظإ أن يضروكم إلا أَذى 4[آل عمران:١١١].»‏ قال مقاتل: إن 
رؤوس الیھود کب:؛ والنعمان» وأبو رافع » وأبو [إياس]» وابن صوريا عمدوا 
إلى مۇمتيهم عبد اللہ بن سلام وأصحابه فآذوهم لإسلامهم» فأنزل اللہ هذه 
الآية. 

قوله تعالى: ليسوا سواء 4[آل عمران:١١]‏ الآية أحرج ابن أبي حاتم 
والطبراني وابن منده في الصحابة عن ابن عباس قال: لما أسلم عبد الله بن سلام 
)١(‏ أسباب النزول (ص555). وإسناده ضعيف: أخر جه ابن جرير / «(TVE‏ والطبراني في 

الکبیر (٦٦٦۱۲)ء‏ (۷٦٦۱۲)ء‏ قال الهيثمي في المجمع )۰۸4۷ :)١‏ رواه الطبراني وفيه إبراهيم 
(0) أسباب النزول للواحدي (ص”57١)‏ 

(9) السابق . 





والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ۱۱ 
وثعلبة بن سعید وأسيد بن سعيد وأشد بن عبيد ومن أسلم [014 /ب] من يهود 
معهم فآمنوا وصدقوا ورغبوا في الإسلام» قالت أحبار اليهود وأهل الكفر منهم : 
ما آمن بمحمد واتبعه إلا شرارناء ولو كانوا خيارنا ما تركوا دين آبائهم وذهبوا 
إلى غيره» فأنزل الله فى ذلك : لَيَسوا سواء 4[آل عمران:7١١]‏ الآية .)١(‏ 

وأخرج أحمل(51) وغيره عن ابن مسعود قال: آخر رسول اللہ گلا صلاة 
العشاء ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة فقال: آما إنه ليس في 
أهل هذه الأديان أحد إيذكر الله هذه الساعة غيركم» وأنزلت هذه الآية : ( يسوا 
سواء من أهل الكتاب أَمَة فائمة 4[آل عمران: ]١١7‏ حتى بلغ 3 واللّه عليم بالْمتّقين 4 
1ال اة : 

وقوله تعالى: يا أيهًَا الذين آمنوا لا تخذوا بطانة من دونكم 4[آل 
رجال من المسلمين يواصلون رجالا من اليهود لما بينهم من الجوار والحلف في 
الجاهلية» فأنزل لله فيهم ينهاهم عن مباطنتهم تخوف الفتنة عليهم يا ايها الّذين 
آمنوا لا تتَخڈوا بطانة من دونکم 4ال عمران (۲٣٤‏ الآية. 

قوله تعالی: ط وإذ غدوت 4[آل عمران:١۱۲]‏ أآخرج ابن أبي حاتم وأبو 
یعلی9٤)‏ عن المسور بن مخرمة قال: قلت لعبد الرحمن بن عوف أخبرني عن [ق 
/أ] قصتكم يوم أحد فقال: اقرأ بعد العشرين ومائة من آل عمران تجد 
قصتنا: لط وإذ عدوت من أهلك تبوّئ المؤمنين مقاعد للقتال 4[آل ع 20 زی 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (5 / 07) وابن أبي حااتم (۳ / ۷۳۷)ء والطبراني في الکبیر (۱۳۸۸). 

قال الهيمثي في المجمع :)٠١8949(‏ رجاله ثقات. 
(۲) حسن : أخر جه أحمد ( ۰ء وابن حبان »)۱٥۳۰(‏ والنسائي ف في الكبرى والطبراني في 

الأوسط (۱۲۸۵)ء والبزار (۱۸۱۹)ء وأبو يعلى (5 .(o-‏ 


(۳) أخرجهہ ابن جرير فى تفسيره -(5 / ..۵٥‏ 
40 امي فرکد ارول ۷7ص قایس و اس لاہ )تو اترگ رت 


١۲‏ ٭ہ- ےہ ٹتتٹت کسسٹٹ سس إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
قوله: (إِذ هَمّت طائمتَان منكم أن تفشلا4[آل عمران: 01111 قال: هم الذين 
طلبوا الأمان من المشركين إلى قوله: « ولقد كنتم تمثون المت من قبل أن تلقوه فقد 
رأيشموه 4 [آل عمران:١٤٤]‏ قال: هو تمني المؤمنين لقاء العدو إلى قوله: 8 أَفإن 
مات أو فل انقلبهم 4 آل عمران: ]١55‏ قال: هو صياح الشيطان يوم أحد قتل 
محمد إلى قوله: ل أمنة تعاسا ‏ [آل عمران: ]١54‏ قال: ألقي عليهم النوم. 

وأخحرج الشيخان) عن جابر بن عبد الله قال فينا: نزلت في بني سلمة 
وبني حارثة : #إذا همت طائفتان منكم أن تفشلا». 

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وابن أبي حاتم )عن الشعبي أن المسلمين 
بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر المحاربي يمد المشركين فشق عليهم. فأنزل الله : 
( أن يكفيكم أن يمدكم ربكم » [آل عمران: »]١77‏ إلى قوله: « مسومین 4[آل 
عمران:5١١]‏ فبلغت: كرزا الهزيمة فلم يمد المشركين» ولم يمد المسلمين 
با خمس . 

قوله تعالى: 8« ليس لَك من الأمرٍ شيء 4[آل عمران:178] روى أحمد 
ومسلم عن أنس: أن النبي َيه كسرت رباعيته يوم أحد وشج في وجهه حتى 
سال الدم على وجهه. فقال: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم» وهو يدعوهم 
إلى ربهم؟ فأنزل اللہ ظإ ليس لَك من الأمر شيء 4[آل عمران:78١]‏ الآية 0 , 

وروی أحمد والبخاري عن ابن ضور سيك رسول الله 27 رلاڈ 
«اللهم العن فلانا اللهم العن ا حارث بن هشامء اللهم العن سهيل بن عمروء 
اللهم العن صفوان بن أمية» فنزلت هذه الآية 8 ليس لك من الأمرٍ شيء 4[آل 
عمران:۱۲۸] فتلیت علیھےم كلهمء قال الحافظ بن حجر(2»: طريق الجمع بين 


.)56065( أخرجه البخاري (۳۸۲۱۵)ء ومسلم‎ )١( 

.)۷٥٢ / ۳( أخرجہ ابن ن بی شیبة (۷۰٦٦۳)ء وابن جریر (۳/ ٤٢٦)ء وابن أبي حاتم‎ )٢( 
أخرجه أحمد (۱۱۹۷۰)ء ومسلم (۱۷۹۱)۔‎ )۳( 

(:) أخرجه أحمد (07175)» والبخاري (5915). 

.)۲۲۷ / ۸( انظر فتح الباري‎ )٥( 


والدسخ والمتشابه وتجويدالقرآن د )| 
الحدیثین أنه ية دعى على المذكورين في صلاته بعدما وقع له [من الأمر المذكور 
يوم أحد فنزلت الآية في الأمرين معا فيما وقع له](١2‏ وفيما نشأ له في الدعاء 
عليهم قال: لكن يشكل على ذلك ما وقع في مسلم) من حديث أبي هريرة أنه 
گل کان يقول في الفجر: «اللهم العن هذه أسماء قبائل وذكوان وعصية) حتى 
أنزل الله © ليس لك من الأمر شيء 14آل عمران:۱۲۸]ء ووجه الإشكال أن الآية 
نزلت في قصة أحد وقصة رعل وذكوان بعدها. 

قال: ثم ظهرت لي علة الخبر وأن فيه إدراجا فإن قوله: چ ال ا 
منقطع من رواية الزهري عمن بلغه» بين ذلك مسلم» وهذا البلاغ لا يصح لا 
ذکرته. 

قال : ويحتمل أن يقال: إن قصتهم كانت عقيب ذلك وتأخر نزول الآية عن 
سببها قليلا ثم نزلت في جميع ذلك. 

قلت : وورد في سبب نزولها أيضا ما أخرجه البخاري في تاريخه» وابن 
إسحاق() عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: جاء رجل من قريش إلى النبي 
ييه ٠٠١[‏ / ب] : فقال: إنك تنهى عن السب ثم تحول فحول قفاه إلى النبي كَل 
وكشف إسته فلعنه ودعا عليه» فأنزل الله : # ليس لك من الأمر شيء #[آل 
عمران:18١]‏ ثم أسلم الرجل وحسن إسلامه» مرسل غريب. 

قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربًا 4[آل عمران: ]1١‏ الآيةء 
أخرج [الفريابي عن مجاهد قال: كانوا يتبايعون إلى الأجل فإذا حل الأجل زادوا 
عليهم وزادوا في الأجل» فنزلت : ل يا أُھا الذین آمنوا لا تأکلوا ابا اُضعافا مضاعفة 4 
[آل عمران: ٠١‏ ۱۳] وأخرج]0) أيضا عن عطاء) قال: كانت ثقيف تداين بني 


.)٦٦۷ت( مسلم‎ )٢( سقط من أ.‎ )١( 
.)5١7ص( انظر السيرة لابن إسحاق‎ )*( 


(0) أخرجه ابن جریر (۳ / .)۳۳٣‏ 


:د لع للح إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


النضير في الجاهلية فإذا جاء الأجل قالوا: : نزيدكم وتؤخرون عنا /١[‏ /أ] 
رلت : ل يا أيها الُذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ) [آل عمران: ۱۳۰] . 

قوله تعالى: ( والّذين إذا فَعلُوا فاحشة 4[آل عمران: [٠١١‏ الآية قال ابن 
عباس في رواية عطاء: نزلت الآية في نبهان التمار أتته امرأة حسناء تبتاع منه 
تمرا فضمها إلى نفسه وقبلها ثم ندم على ذلك فأتى النبي گل وذكر له فنزلت 
هذه الآية. 

وقال ابن عباس في رواية الكلبي(21: إن رجلين أنصاريا وثقفيا آخى رسول 
الله كَل بينهما فكانا لا يفترقان فخرج رسول الله گا فی بعض مغازيه» وخرج 
معه الشقفي وخلف الأنصاري في أهله وحاجته فكان يتعاهد على أهل الثقفى 
فأقبل في ذات يوم فأبصر امرأة صاحبه قد اغتسلت وهي ناشرة شعرها فوقعت 
في نفسه فدخل ولم يستأذن حتى انتهى إليها فذهب ليلثمها فوضعت كفها على 
وجهها فقبل ظاهر كفها ثم ندم واستحى فأدبر راجعا فقال: سبحان الله خنت 
أمانتك وعصيت ربك» ولم تصب حاجتك» قال: فندم على صنيعه فخرج 
يسيح في الجبال ويتوب إلى الله من ذنبه حتى وافى الثقفي فأخبرته أهله بفعله 
فخرج يطلبه حتى دل عليه فوافقه ساجداء وهو يقول: رب ذنبي ذنبي قد خنت 
أخي» فقال له: يا فلان قم فانطلق إلى رسول الله يك فاسأله عن ذنبك لعل الله 
أن يجعل لك فرجا وتوبة فأقبل معه حتى رجع إلى المدينة وكان ذات يوم عند 
صلاة العصر نزل جبريل - عليه السلام - بتوبته فتلى رسول الله پیا «والدين 


ع > م هعس 


إا فعلوا قاحشة أو موا أنفسهم 4[آل عمران: ]١١0‏ إلى قوله: 3 ونعم أَجَر 
العاملين 4 [آل عمران: .]1١75‏ 


فقال عمر: يا رسول الله أخاص هذا لهذا الرجل أم للناس عامة؟ قال: «بل 
(۱) انظر أسباب النزول للواحدي (ص .)۲٥٢‏ وقال أبن حجر في العجاب: قلت: وهو من رواية 


موسى بن عبد الرحمن الصنعاني وهو كذاب. ِ 
)٢(‏ السابق . 


والدسخ والمتشابه وتجويدالقرآن سس ونا 
للناس عامة» . 

وأخرج الواحدي) عن عطاء أن المسلمين قالوا: للنبي ي أبنوا إسرائيل 
کانوا أكرم على الله منا كانوا إذا أذنب أحدهم أصبحت كفارة ذنبه مكتوبة في 
عتبة بابه إجدع أذنك» إجدع أنفك افعل كذا فسكت النبي ية فنزلت  :‏ والّذين 
إذا فعلوا فاحشة أو ظَلّموا أنفسهم 4[آل عمران:75١]‏ فقال النبي گل : «آلا 
أخبركم بخير من ذلك؟ فقرأ هذه الآيات. 

قوله تعالى: «ولا تهنوا ولا تَحَرْنوا 4[آل عمران:19] الآية قال ابن 
عباس: انهزم أصحاب رسول الله ييه يوم أحد فبينما هم كذلك إذ أقبل خالد 
بن الوليد بخيل المشركين يريد أن يعلو عليهم الجبلء فقال النبي حيو : «اللهم لا 
يعلن علينا اللهم لا قوة لنا إلا بك. اللهم ليس يعبدك بهذه البلدة غير هؤلاء 
النفر). فأنزل الله تعالى هذه الآيات» وثاب نفر من المسلمين رت فصعدوا الجبل 
ورموا خيل المشركين حتى هزموهم فذلك قوله تعالى: «وأنتم تم الأعَلّون 4[آل 
عمران:9١١].‏ 

قوله تال :إن سشکم ٹر لال رات 11 الا شال راسد يق 
سعصد(۳): ما انصرف رسول اللہ ا [77 /أ] كتيبا حزينا يوم أحد جعلت المرأة 
تجيء بزوجها وابنها وهي تلدم فقال رسول الله يَكْةّ : «أهكذا يفعل [55 /ب] 
برسولك» فأنزل الله تعالى: 8إن يمسسكم قرح 4[آل عمران: .]٦٤٤‏ 

قوله تعالى: 9 وَسَحْد منكم شهداء 4[آل عمران: ]٠٤٠١‏ أخرج ابن أبي 
حاتم عن عكرمة: لا أبطأ على النساء الخبر خرجن يستخبرن فإذا رجلان 
مقبلان على بعير» فقالت امرأة: ما فعل رسول الله َيه قالا حي» قالت: فلا 


۔)۲٥٢ص( السابق‎ )١( 

(۲) أسباب النزول للواحدي (ص٢٥۲)ء‏ وأخرجه ابن جرير (5 / .)٠١7‏ 

(۳) أسباب النزول للواحدي (ص٢٥۲).‏ 

)٤(‏ التفسیر (۳ / ٢۷۷)ء‏ وقال ابن حجر في العجاب: هذا مرسل» رجاله من رجال البخاري. 


٦‏ صصص سس ب ل ل سسس إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


أبالي ؛ يتخذ الله من عباده الشهداءء ونزل القرآن على ما قالت: لإ ویشخذ منكم 
شهداء 4[آل عمران: €[ 

قوله تعالى: ا ولقد كنتم 4[آل عمران: ]١47‏ أخرج بن أبي حاتم(١»‏ من 
طريق العوفي عن ابن عباس أن رجالا من الصحابة کانوا یقولون: لیتنا نقتل قتل 
أصحاب بدر أو ليت لنا يوما كيوم بدر نقاتل فيه المشركين وننال فيه خيرا فلتمس 
فيه الشهادة والجنة والحياة والرزق فأشهدهم الله أحدا فلم يلبثوا إلا من شاء الله 
منهم فأنزل الله : ا ولقد كنتم تَمنُونَ الْمُوت 4[آل عمران: 57 ]١‏ الآية . 

قوله تعالى: [ وما محمد إلا رسول 4[آل عمران:55١]‏ أنخرج ابن المنذر(؟) 
ته تقول: قتل محمد فقلت: اب اد حول E‏ 
فنظرت فإذا رسول الله گا والناس یتراجعون فنزلت هذه الآية: «وما محمد إلا 
رسول 14ل یں :غ5 ]١‏ الآية. 
أناس : او حم تع ال أو تلحقوا به 
فأنزل لله وما محمد إل رسول 4[آل عمران: ]١55‏ الآية. 

أخرج البيهقي في «الدلائل» کر کے 
رجل من الأنصار یتشخط فی دم فقال: أشعرت أن محمدا قتل [فقال: إن 
كان محمدا قد قتل](؟2 فقاتلوا علی دینكء فنزلت . 

وأخرج ابن راهويه فی مسنده عن الزهري أن الشيطان صاح يوم أحد إن 


)١(‏ التفسیر (۳ / ۷۷۲)۔ 

(۲) لم أقف عليه» لكن عزاه السيوطي في لباب النقول لابن المنذر ١(‏ / 54). 
(۳) آخرجه ابن جریر (6 / (۱۱١‏ وابن بي حاتم (۳ / ۷۷۸). 

)٤(‏ سقط من أ۔ 


والدسخ والمتشابه وتجويدالقرآن اس ۹۷۷ 
محمدا قتل» قال كعب بن مالك: وأنا أول من عرف رسول الله ي رأيت عينيه 
من تحت المغفرء فناديت بأعلى صوتي: هذا رسول الله اة فأنزل الله: وما 
محمد [آل عمران: ]٠٤٤‏ الآية . 

قوله تعالى: « سنلقي في قلوب الّذين كقروا الرعّب )[آل عمران:١١٠]‏ قال 
البدي20: 0ئ أبو سفيان والمشركون يوم أحد متوجهين إلى مكة انطلقوا 
حتى بلغوا بعض الطريق ثم إنهم ندمواء وقالوا: ا ٠‏ قتلناهم حتى 
إذا لم يبق منهم إلا شرذمة» تركناهم» ارجعوا فاستأصلوهم فلما عزموا على 
ذلك ألقى الله في قلوبهم الرعب حتى رجعوا عما هموا به» فأنزل الله تعالى 
هذه الآية. 

قوله تعالى: « ولقد صدفکم الله وعده 4[آل عمران: ]١67‏ الآية قال محمد 
بن کعب القرظي(۲): لما رجع رسول الله ية إلى المدينة وقد أصيبوا مها أصيبوا 
يوم أحد» قال أناس من أصحابه: من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصرء 
فانزل الله [تعالى قوله: ١‏ وَلَقَد صدقكم . . الآية إلى قوله]() «إ منكم من يريد 
الدنيا 4 [آل عمران: ]١57‏ يعني الرماة الذين فعلوا ما فعلوا يوم أحد. 

قوله تعالی : طإ تُماُنزّل علَيکم مَن بعد اعم أَمَة تَاسا 14آل عمران: ]١154‏ الآيات 
[۷۳/])] آخرج ابن راھویه عن الزبیسر بن العوام قال۸٤):‏ لقد رأيتني يوم أحد 
حین اشتد علینا الخوف وأرسل علینا القوم فما منا إلا ذقنه في صدره فوالله إني 
لأسمع كالحكم قول معتب ابن قشير لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا 
فحفظتها فأنزل الله في ذلك : 8 ثم أنزل عليكم من بعد الْعَم أمنة تعاسا 4[آل 
عمران: [٠١٤‏ إلى قوله: ل والله عليم بات الصدور )[آل عمران:١١٠].‏ 


.)١١7 / 5( آسباب النزول للواحدي (ص٢٥۲) وأخرجه ابن جرير‎ )١( 

۔)۲٥٢ص( انظر أسباب النزول للواحدي‎ )٢( 

() سقط من أ. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم (۳/ ۷۹۰) وعزاہ ابن حجر في العجاب (۲ / ۷۷) لابن راهويه. 


0 َٗٔ-- کے پت کلک جچے یج رفاو لزعي لأساف ارول 


قوله تعالى: وما كان لتبي أن يَغلَ14آل عمران: ]17١‏ الآية أخرج الواحدي 
عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس(21 قال: فقدت قطيفة حمراء يوم بدر ثما 
أصيب من المشركين» فقال أناس لعل النبي ية أخذها فأنزل الله تعالى : وما 
كان لني أن يغلٌ 4[آل عمران:١5١]‏ قال [خصيف: فقلت: لسعيد بن جبير ما 
كان لنبي أن يغل قال: ](2 بل يغل ويقتل . 
: وأخرج عن ابن عباس(© أنه كان ينكر على من يقرأ: «وما كان لني أن 
يَعْلَ14آل عمران:١5١]‏ ويقول: كيف لا يكون له أن يغل وقد كان يقتل» قال 
الله تعالى : ل ويقتلون الأنبياء 4[آل عمران:7١١]»‏ ولكن المنافقين اتهموا [01 
/ ب] النبى يك فى شىء من الغنيمةء فأنزل الله : وما كان لبي أن يغْلَ 14آل 
ONE‏ 00 

وأخرج) عن الضحاك قال: بعث رسول الله َيه غنيمة وقسمها بين الناس 
ولم يقسم للطلائع شیشا فلما قندمت الطلائع قسم النبي إلا اولم یقسم] لا 
فلت لإ وما كان لتبي أن کل 4[آل عمران: ]٦٦١‏ ء قال سملة: قرأها الضحاك 
يغل . 

وقال ابن عباس في رواية الضحاك: إن رسول الله گا لما وقع في يده 
غنائم هوازن يوم حنين غله رجل بمخيط» فأنزل الله هذه الآية. 

وقال قتادة(*“: نزلت وقد غل طوائف من أصحابه. 

وقال الكلبي ومقاتل(): نزلت حين ترك الرماة المركز يوم أحد طلبا 
للغنيمة» وقالوا نخشی آأن یقول رمسول الله گا : من أخذ شیئا فھو لە؛ وأن لا 
)١(‏ انظر أسہاب النزول للواحدي (ص٢٥۲).‏ 
)٢(‏ السابق (ص٢٥۲).‏ 
(۳) السابق ۔ 
)٤(‏ السابق (ص۱۷٥۲).‏ 


)٥(‏ السابق ۔ 
)٦(‏ السابق. 


والدسخ والمتشابه وتحجوید القران -- ونا 
ا 500 کے 50 a A‏ 3 
نقسم الغنائم كما لم تقسم يوم بدرء فقال النبي ية : «ظننتم آنا نغل ولا نقسم 
لكم؟» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وروی عن ابن عباس: أن أشراف الناس استدعوا رسول الله ئة أن يخصهم 
بشيء من الغنائم» فنزلت هذه الآية انتهى كلام الواحدي. 
۰ٰ9 ال اء ان 
معناهما خلافا لابن عباس للقراءة الثانیة بناء على اختلاف معناهما. 

قوله تعالى: «أو لما أصابئكم مُصيبة 4[آل عمران: »]٠١١‏ الآية أخرج ابن 
0 """"م" ا ار امک 
مصيبة [آل عمران: ]٠١١‏ الآية . 

قوله: ط ولا تحسبن الُذين قنلوا في سبيل الله اماتا [آل عمران:19١]‏ أخرج 
الواحدي عن ابن عباس قال: قال رسول الله كا :ما أصيب إخوانكم بأحد 
جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها 
وتآوي ۷٤[‏ /آ] إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش» فلما وجدوا طيب 
مأكلهم ومشربهم و مقيلهم»» قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أنا في الجنة نرزق لثلا 
702ھ" في ال حرب؛ فقال الله تعالى أنا أبلغهم عنكم»ء فأنزل 


)١(‏ لم أقف عليه عنده» لکن عزاہ إليه السيوطي في لباب النقول (ص )٠١‏ وقد نقله عنه المصنف 
هكذا. 

(0) أسباب النزول (ص۸٥۲).‏ 
وقد أخرجه أحمد (۲۳۸۸)ء وأبو یعلی (۲۳۳۱)ء وابن أبى شيبة (۱۹۳۳۲)» وعبد بن 
حمید (1۷۹٦)ء‏ وإسناده حسن ۱ 


إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
الله : ا ولا تسن الذي قُتَنُوا في سَبيل الله أمُوانا بل أحيَاء عند رهم يررَقُون 4[آل 
عمران:۹٦1].‏ وأخرج(١)‏ عن جابر بن عبد الله قال: نظر إلي رسول الله وَل 
فقال: «مالى أراك مهتما؟» قلت: يا رسول الله قتل أبي وترك دينا وعيالاء 
فقال: «ألا أخبرك ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء خجاسه وإه كلم اناك 
کفاحا) فقال: يا عبدي سلني أعطيك» قال: [أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل 
فيك ثانية فقال له: قد سبق مني أنهم لا يرجعونء قال: آرت فلغ من ودای 
فأنزل الله تعالى: ولا تَحَسَين الّذين فوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رهم 
يرزفوت 4 [آل عمران: [۱٦۹‏ [وأخرج عن سعيد بن جبير في قوله تعالی : ولا 
تَحَسبَنَ اين قُلُوا في سبيل الله أَمُواتا بل أحيّاء 4 ]210 قال: لما أصيب حمزة بن عبد 
المطلب ومصعب بن عمير يوم أحد رأوا ما رزقوا من الخيرء قالوا: ياليت إخواننا 
يعلمون ما أصبنا من الخير لكي يزدادوا في الجهاد رغبة» فقال الله تعالى أنا 
أبلغهم عنكم فأنزل الله «إولا تَحَسَبَنَ الّذين قُنُوا في سبيل الله أموانَا 4 [آل عمران: 
1۹ إلى قوله: لا يضيع أجر المؤمنين 4[آل عوزان 1/1 ]+ 

وقال أبو الضحى: نزلت هذه الآية فى أهل أحد خاصة» وقال: جماعة من 
اهار ا نولت اا ك وقصتهم مشهورة. 

وقال آخرون7؟»: إن أولياء الشهداء كانوا إذا أصابهم نعمة أو سرور تحسروا 
وقالوا: نحن في النعمة والسرور وآباؤنا وإخواننا فى القبورء فأنزل الله هذه 
الآية. اقسا عم وإخبارا عن حال قتلاهم]200. ۱ 

قوله تعالی  :‏ الّذِينَ اسْتَجابُوا لله والرسُول 4[آل عمران: 177] أخرج ابن 
جریر٦)‏ من طريق العوفي عن ابن عباس قال: إن الله قذف في قلب أبي سفيان 


۷۰ 





)١(‏ السابق (ص )٢( .)55١‏ سقط من أ. 


202 أسباب النزول للواحدي (ص ٠‏ 00 


0( ا / /ا/١١).‏ وار بن أبي حاتم (ہ / .)٦٦١١‏ 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن اا ۱۷۱ 

الرعب يوم أحد بعد الذي كان منه فرجع إلى مكة فقال النبي ييه : «إن أبا 
سفيان قد أصاب منكم طرفا وقد رجع وقذف الله في قلبه الرعب٢ء‏ وكانت وقعة 
أحد في شوال» وكانت التجار يقدمون المدينة في ذي القعدة فینزلون ببلر 
ذلكء فندب ابي يكل اناس لينطلقوا معه فجاء 0 فخوف أولياؤه فقال: 
إن الاس قد جمعوا لكم 4 [آل عمران ١7:‏ ] فأبى عليه الناس أن يتبعوه فقال : 
إنى ذاهب وإذ لم يتبعني»› احد فانتدب معە أبو بکر وعمر» وعثمان وعلى › 
الزبير» وسعد وطلحة وعد الرحمن بن عوف› وعبد اللہ بن مسعود» وحذيفة 
ابن اليمان» وأبو عبيدة بن الجراح» في سبيعين رجلاء فساروا في طلب أبي 
. سفيان وطلبوه حتى إذا بلغوا الصفراء فأنزل الله : 8 الْذين استجابوا للّه والرسول # 
[آل عمران : ۱۷۲] الایة . 
أحد قالوا: لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم بئس ما صنعتم ارجعوا فسمع 
رسول الله ية بذلك فندب المسلمين فانتدبوا حتى بلغ حمراء الأسد وبئر أبي 
عتبة» فأنزل الله 8 الّذين استجابوا لله والرسول # [آل عمران:177] الآية» وقد 
كان أبو سفيان قال النبي يكن ۷٠[‏ /أ] موعدكم بدر حيث قتلتم أصحابنا. 

فأما الحبان فرجع وأما الشجاع فأخذ أهبة القتال والتجارة فأتوه فلم يجدوا به 
أحدا وتسوقواء فأنزل الله : #فانقلبوا بنعمة من الله وفضل* الآية. 

وأخرج ابن مردويه (۲) عن أبي رافع أن النبي َيه وجه عليا في نفر معه في 
)١(‏ صحيح : أخرجه النسائي في الكبرى (۱۱۰۸۳)ء والطبراني في الکبیر (١١٦۱۱)ء‏ وابن أبي 

حاتم في تفسيره (۳ / .)۸۱١‏ 

قال الهيثمي في المجمع :)٠١١17(‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» غير محمد بن 

منصور الحواز وهو ثقة. 


(؟) انظر الدر المنثور ٢(‏ / ۳۸۹)ء ولباب النقول (ص٦٦)ء‏ کلاھما للسوطي؛ وتفسير ابن كثير 
.)]۲۳٣ /١(‏ 


(۷۲٢‏ ع مل للح إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
طلب أبي سفيان» فلقيهم أعرابي من خزاعة فقال: إن القوم قد جمعوا لكم 
قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» فنزلت فيهم هذه الآية. 

قوله تعالی: ما كان الله ليذر المؤمدينَ علیٰ ما اَم عَليه 14آل عمران : ۱۷۹]ء 
قال السدي : قال رسول الله کیا : «عرضت على أمتي في صورها كما عرضت 
على آدم وأعلمت من يؤمن بي ومن يكفرء ونحن معه ولا يعرفنا» فأنزل الله هذه 
الآية. 

وقال الكلبي : قالت قريش: تزعم يا محمد أن من خالفك فهو في النار 
والله عليه غضبان» وأن من اتبعك علي دينك فهو من أهل اجنة والله عنه راض؟ 
فأخبرنا بمن يؤمن بك ومن لا يؤمن بك فأنزل الله هذه الآية. 

وقال أبو العالية : سأل المؤمنون أن يعطوا علامة يفرقون بها بين المؤمن ‏ 
والمنافق» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

قوله تعالى : ولا يحسبن الُذين يبحَلون بما آتاهم الله من فضله) 
[آل عمران: ]186١‏ الآية جمهور المفسرين على أنها نزلت في مانعي الزكاة. 

وروى عطية عن ابن عباس أن الآية نزلت في أحبار اليهود الذين كتموا صفة 
النبيی کا ونبوتہ وأراد بالبخل كتمال العلم الذي أتاهم الله تعالى . 

قوله تعالى: ظإلَقَد سمع الله قول الّذين قَالوا إِنَ الله فقير وتحن أَْنيّاء 4[آل 
عمران: ]18١‏ الآية أخرج ابن إسحاق وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: دخل 
أبو بكر المدراس فوجد يهود قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاص» فقال 
فنحاص : واللّه يا أبا بكر ما بنا إلى الله من فقرء وإنه إلينا لفقير» ولو كان غنيا 
عنا ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم» فخضب أبو بكر فضرب وجههء فذهب 
فنحاص إلى رسول الله ية فقال:7 يا محمد انظر ما صنع صاحبك بيء فقال: يا 
أبا بكر ما حملك على ما صنعت»» قال: يا رسول الله قال قولا عظيما: يزعم 


واس 
َه 


أن الله فقير» وأنهم عنه أغنياء فجحد فتحاص٠‏ فانزل الله : © لقد سمع الله قول 


ا ا ا ۷۳ 
الّذين قَالُوا 4 عمران: ]١18١‏ وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن اس ا 
اليه ود النبي گل حین آنزل الله : شر ہے 
[البقرة: 56 ؟] فقالوا: يا محمد افتقر ربك يسأل عبادہ؟ آ۹١‏ / ب] فأنزل اللہ : 
ل[ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير 4[آل عمران: ]18١‏ الآية . 

قوله تعالى : ط الُذين قالوا إن الله عهد إلا ألا [آل عمران:١۱۸]‏ الآية قال 
الكلبي0: نزلت في كعب بن الأشرف ومالك ر بن الصيف ووهب بن يهود» 
وزید بن تابوہ وفی فنحاص بن عازوراء وحبي ؛ 0 وسول الله كلاد 
فقالوا: تزعم أن الله بعثك إلينا رسولاء وأنزل عليك كتابا؟ 

وإن الله عهد إلينا في التوراة أن لا نؤمن برسول يزعم أنه من عند الله حتى 
يأتينا بقربان تأكله النار فإن جئتنا به صدقناك. فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

اي و I‏ 
تب رت 

وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك: نزلت في كعب بن الأشرف فيما كان يهجو به النبي يياه وأصحابه من 
ال 

قوله تعالى: ‏ لا تحسبن الّذين يفرحون بما أَتوا 4[آل عمران:۱۸۸] روى 
الشيخان(؟») وغيرهما من طريق حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن مروان قال: 

8 ۹. 
(۲) الواحدي (ص .)۲٦٢‏ 


(۳) التفسیر (۳ / ۸۲۹). 
)٤(‏ البخاري »)٤۲۹۲(‏ ومسلم (۲۷۷۸). 


اتال ببس سسنيج ص تحت يوج 008-2 


ل ل و تحت شو عاد سک 
وهذه إنما أنزلت هذه الآية فى أهل الكتاب سألهم النبي ئي عن شيء فكتموه 
إياه وأخبروه بغيره» فخرجوا قد أروه أنهم أخبروه با سألهم عنه واستحمدوا 
بذلك إليه» وفرحوا بما أوتوا من كتمان ما سألهم عنه . 

وأخرج الشیخان(١)‏ عن أبي سعيد الخدري أن رجالا من المنافقين كانوا إذا 
خرج رسول الله ية إلى الغزو وتخلفوا عنه فرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله 
كه فإذا قدم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلواء فنزلت: 
ط لا تحسبن الّذين يفرحون بما أتوا 4[آل عمران :۱۸۸] الایة . 

وأخرج عبد في تفسيره ه عن زيد بن أسلم أن رافع ب بن خديج وزيد بن 
ثابت كانا عند مروان» فقال مروان: يا رافع في أي شيء نزلت هذه الآية : ظ لا 
تحسبنْ الّذین يفرحَوك بما اُتوا 46ا عمران : ۱۸۸]. 

قال رافع: أنزلت في ناس من المنافقين كانوا إذا خرج النبي ي4 اعتذروا 
وقالوا: ما حبسنا عنك إلا الشغل فلوددنا أنا كنا معكم فأنزل الله فيهم هذه 
الآية فكأن مروان أنكر ذلك» فجذع رافع من ذلكء فقال زيد بن ثابت: 
أنشدك بالله هل تعلم ما أقول؟ قال: نعم. 
تكون نزلت في الفريقين معا قال : وحكى الفراء أنها نزلت في قول اليهود نحن 
أهل الكتاب الأول والصلاة والطاعة. ومع ذلك لا يقرون بمحمد. 
جريرء ولا مانع أن تكون نزلت في كل ذلك انتهى. 


.)۲۷۷۷( ومسلم‎ »)٤۲۹۱( البخاري‎ )١( 
.)0١ص( (؟) انظر لباب النقول للسيوطي‎ 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ۱۷۵۰ 


وقال الضحاك): كتب يهود المدينة إلى يهود العراق والیمن ومن بلغھم 
كتابهم من اليهود في الأرض كلها أن محمدا ليس نبي الله فابقوا على دينكم 
واجمعوا كلمتكم على ذلك» فأجمعت كلمتهم على الكفر بمحمد والقرآن 
ففرحوا بذلك؛ وقالوا: الحمد لله الذي جمع كلمتناء ولم نتفرق ولم نترك دینناء 
وقالوا: ٿن اهل الصوم والصلاة» ونحن أولياء الله تعالى فذلك قول الله 
EE‏ ل يَفْرحون بما أَتَوا 4 [آل عمران:188١]‏ ؛ أي : بما فعلواء» ويحبون أن 
يحمدوا بما لم يفعلواء يعني بما ذكروا من الصوم والصلاة والعبادة . 

قوله تعالى :ل إن في خلْقٍ السّموات والأرضٍ 4 [آل 0 
الطبراني وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: أتت قريش اليهود» فقالوا: ما 
جاءكم موسى به من الآيات قالوا: عصاة ويده بيضاء للناظرين» وأتوا النصاری؛ 
فقالوا: [لالا /أ] كيف كان عيسى؟ قالوا: يبري الأكمه والأبرص 6٠١0[‏ /ب] 
ويحيى الموتى» فأتوا النبي كلد فقالوا: ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهبا فدعا 
ربه» فنزلت هذه الآية: © إن في حلق السّموات والأرض واختلاف اللَّيل والنهار لآيات 
أُولي الأنبّاب 4[آل عمران: -14] فليتفكروا فيها . ) 

قوله تعالى: 8 فَاستَجاب لهم ربهم 4 [آل عمران:۱۹۵] أخخرج عبد الرزاق 
وسعيد بن منصور والترمذي والحاكم وابن أبي حاتم عن أم سلمة أنها قالت: يا 
رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء ة في الهجرة بشيء» فأنزل الله : «فاستجاب لهم 
رهم ني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنئ 4 [آل عمران:1965١]‏ إلى آخر 


.)۲٦۹ انظر أسباب النزول للواحدي (ص‎ )١( 

)٢(.‏ ضعيف جدا: أخرجه الطبراني في الكبير )١7777(‏ وابن جرير (7 / ٦٦)ء‏ وابن أبي حاتم 
(۳/ ٤۸)ء‏ قال الهيثمي في المجمع ( / .)١٠١9‏ 
رواه الطبراني وفيه يحيى الحماني وهو ضعيف . 
وقال ابن كثير فی تفسيره :)08٠١ / ١(‏ وهذا مشكل فإن هذه الآية مدنية وسؤالهم أن يكون 
الصف ذهبا كان بمكة» والله أعلم . 


۷٦‏ لمل- إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


ہم 


الآية. 

قوله تعالى : «لا يغرنّك تَقلْب الّذين کفروا في البلاد 4[آل عمران:47١]‏ نزلت 
في مشر کي مكة. وذلك أنهم كانوا في رخاء ولين من العيش» وكانوا يتجرون 
ويتمتعون» فقال بعض المؤمنين: إن أعداء الله فيما نرى من الخير وقد هلكنا من 
الجوع والجهد» فنزلت هذه الآية(). 

قوله تعالى: ا وإِنّ من أَهل الكتاب لَمَن يؤمن باللّه 4[آل عمران:47١]‏ قال جابر 
بن عبد الله وأنس وابن عباس وقتادة (9) فيه : نزلت فی النجاشیء وذلك أنه 
لا مات نعاه جبريل - عليه السلام - لرسول الله َي فى اليوم الذي مات فيه فقال 
رسول الله كي لأصحابه: «اخرجوا فصلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم»» 
من المدينة إلى أرض الحبشة فأبصر سرير النجاشي وصلى عليه وكبر أإبع 
تكبيرات» واستغفر له» وقال لأصحابه : «استغفروا له) » فقال المنافقون: انظروا 
إلى هذا يصلي على علج حبشي نصراني لم يره قط. وليس علي دينه» فأنزل 
الله تعالى هذه الآية . 

وأخرج الواحدی(۳) عن ای لقال ی الله یا لأصحابه: «قوموا 
فصلوا على أخيكم النجاشي» فقال بعضهم لبعض: يأمرنا أن نصلي على علج 
من الحبشة» فأنزل الله تعالى: 9 وإ من أهل الكتاب لمن يؤمن باللّه وما أنزل إلَيكُم 4 
)١(‏ صحيح: أخرجه التحرمصذي (۳۰۲۳)ء والحاكم (٣۳۱۷)ء‏ والطبرانی فی الکبیر (٦٦٥١)ء‏ وأبو 

يعلى )٥۹٦۸(‏ وا حمیدي (۳۰۱)ء وابن جریر (۳ / ٥٥٤)۔‏ ۰ 

قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري وثم يخرجاه. 

ووافقه الذهبى. 

وقال الألباني صحيح لغيره 


(0) انظر أسباب النزول للواحدي (ص۲۷۱)۔ 
(۳) السابق ۔ 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ل ۷ 


وقال مجاهد وابن جريج واب زيد (0) 1 نزلت في مؤمني أهل الكتاب 

قوله تعالى: ليا أيه الّذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا 4 [آل عمران: ]٠٠٠١‏ 
قال أبو سلمة: لما فرضت الصلاة ولم يكونوا معتاديها ولم يكن إذ ذاك غزو 

قال في (الدر۲(۷): أخرج ابن مردويه عن سلمة سن عبد الرحمن قال: أقبل 
على أبو هريرة یوما فقال : تدري يا اين أخي فيما نزلت هذه الآية و 
آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واد تّقوا ألله 4 [آل عمران: ٠‏ قلت: لاء قال: 
أنه لم يکن في زمان النبي ي غزو يرابطون فيه» وه 
الملساجد يصلون الصلاة في مواقيتها ثم يذكرون الله فيها ففيهم أنزلت؛ أي : 
مساجدكم» واتقوا الله فيما عليكم لعلكم تفلحون . 

وأخرج ابن مردويه ) عن أبي أيوب قال: وقف علينا رسول الله كَل 
فقال: «هل لكم إلى ما يمحو الله تعالى به الذنوب ويعظم به الأجر» VA]‏ /[؟ 
قلنا: نعم یا رسول اللہ قال : «إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى 
المساجد, وانتظار الصلاة بعد الصلاة)» قال: وهو قول الله : يا أيها الذين آمنوا 
اصبروا وصابروا ورابطوا واوا الله [آل عمران: ]۲١ ٠‏ فذلكم الرباط في المساجد. 


)١(‏ السابق (ص۲۷۲). 
(۲) انظر أسباب النزول للواحدي (ص۲۷۲). 
وقد أخرجه الحاكم (۷۷٠۳)ء‏ والبيهقي في اشعب (۲۸۹۷). وابن المبارك في الزهد (0۸٠٤)ء‏ 
وابن جرير في تفسیره (۳ / 071)» وإسناده ضعيف. 
ففيه مصعب بن ثابت وهو لين الحديث. 
قال ابن حجر فى العجاب (۲ / 877): قلت: أورده الواحدي وليس من شرطه. 
وقان ۶۹ى ۹9ٔ و ۶۳۷و 


[ اط الاو اھ ۲8۷/97۶ )٤(‏ السابق ۔ 


۸ سس إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


الفصل الثاني 
في بيان المنسوخ من سورة آل عمران 

وهو أربع أيات : 

الأولى: ط فَإِنْ حاجوك فَقَل أَسَلَمْت وجهي لله ومن انبعن 14آل عمران: .]۲٢‏ . 
ها : وجادلهم بالتي هي أَحْسَن 4[النحل: 0 17] على قول قتادة أن النحل 
مدنية» والجمهور على أن هذه الآية محكمة بناء على أن النحل مكية وأن : 
ظ أسلّمت وجهي لله [آل عمران: ١‏ ؟] من المجادلة بالأحسن. 

وأما قوله: 8 فَإن تولّوا فَإنَمَا عَلَيِكَ البلاغ المبين 4[النحل فة با 
السيف» والجمهور على أنها محكمة. 

الثانية: 9 إلا أن تقوا منهم تقاة )[ال عمران:۲۸] منسوخة بآية السيف» 
والصحيح أنها محكمة فيمن أكره على كلمة الكفر فيتلفظ بلا نية كقوله: «إلأ 

من أكره وقلبه مطمئن بالإيان 4[النحل 13 

الثالثة: ١‏ يتك ألا تكلم الاس ثَلانة ايام إلا رَْرَا 7114 / ب] [آل عمران:١٤]‏ 
قيل منسوخة بقوله ‏ عليه السلام - لا صمت يوما إلى الليل» اا ا شرع لزن 
قبلنا [شرعناء والجمهور على أنها محکمة باعتبار أن شرع من قبلنا](١)‏ ليس 
شرع لیا 

الرابعة: ١‏ يا أيها الّدين آمنوا انوا الله حَقَ ثقاته 4[آل عو 9120 لا لت 
هذه الآية لم يعلموا تأويلهاء فقالوا: يا رسول الله ما حق تقاتهء فقال كيه : «أن 
يطاع فلا يعصىء وأن يذكر فلا ینسیء وأن يشكر فلا يكفر». فقالوا: يا رسول 
الله ومن يطيق ذلك» وانزعجوا لنزولها انزعاجاً عظيماًء ثم أنزل بعدها آية تؤكد 
حکمھاء وهي: ظإ وجامدوا في اللہ حَقٗ جهاده 4[الحج: ۷۸] فكان هذا أعظم 


)١(‏ سقط من أ. 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن - ۱۷۹ 
عليهم من الأول. 
ومعناها اعلموا الله حق علمه»ء فكادت قلوبهم تذهل» فلما علم الله تعالى 
ما نزل بهم من هذا الأمر يسر وخفف بالآية التي في سورة التغابن» وهي قوله 
تعالى : فاقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا 14التغابن ٦٦٦]ء‏ فکانت ناسخة 
وقال ابن عباس في رواية وطاووس والسدي: إنها محكمة» فمعنى حق 
تقاته : بذل الطاقة في الطاعة› وهو مقدورء فتكون آية التغابن مبينة لا ناسخة. 


,۸ للحت إرشاه الرحمن لأسباب التزول 


الفصل الثالث 
في المتشابه من سورة آل عمران 

قوله: 9 نرّل عليك الكتاب بالحق 14آل عمران:"] إن قلت: كيف قال: هنا 
نزل [ثم قال (وأنزل)]) مرتين؟ قلت: للاحتراز عن كثرة التكرار» وخص 
المشدد بالأول لمناسبته مصدقا. 

وقيل: لأن القرآن نزل منجماً» والتوراة والإنجيل نزل جملة واحدة» فحيث 
عبر فيه بنزل أريد الأول» أو أنزل أريد الثاني . 

ورد الأول بقوله: « وقال الذين كفروا لولا نزل عليه الشرآن + جملة واحدة 4 
[الفرقان: ۳۲] والثاني بقوله: 8« وأنزل الفرقان 4ال عمران: ؛] إن أريد به 
القرآنء وبقوله : © هو الذي أنزل عَليكَ 14 آل عمران:۷] وبقوله : © والّذين يؤمنون 
بما أنزل إِلَيْك 4 [البقرة E‏ 

قوله : إن الله لا یخفیٰ عليه شيء في الأرض ولا في السَماء 14آل عمران:٥]‏ قدم 
الأرض على السماء هناء وفي موضع من يونس» وإبراهيم» وطه» والعنكبوت 
عكس الغالب في سائر الآيات لأن المخاطبين في الخمس كائنون في الأرض فقط 
بخلافهم في غيرهاء كذا قيد. 

فما هنا أحد الخمس. 

. وثانيها: بيونس في قوله: وما يعزب عن رَبك من مال ذَرَةِ في الأرضٍ ولا في 

السماء 4 [یونس : 1۱.. 

وثالثها: بإبراهيم: 9 يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسْموات 14إہراھیم .]٥۸:‏ 

ورابعها: بطه: 8 تنزيلا مَمّن حَلَقَ الأرض وَالسّمُوَات الْعَلَى 4[طه : 791]4 /أ]. 


)١(‏ سقط من أ. 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن سس 18 

وخامسها: بالعنكبوت: ‏ وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السَّمَاء 4 
لکوت 

قوله: إن الله لا يخلف الميعاد 4[آل عمران:4] قاله : بلفظ الغيبة» وقال 
في آخر السورة: 8إإِنَكَ لا تخلف الْميعَادَ 4[آل عمران: ]١95‏ بلفظ الخطاب لأن ما 
هنا متصل بما قبله» وهو قوله: «إإِنّكَ جامع النّاس ليَوم لأ ریب 4 [آل عمران:۹] 
اتصالا لفظیا فقطء وما في آخرها متصل با قبله» وهو قوله: ظ ربنا وآتنا ما 
وعدينا على رسلك [آل عمران: [۱۹٤‏ اتصالا لفظيا ومعنويا لتقدم لفظ الوعد. 

قوله: ط كدب آل فرعو والّذين من فَبلهم كَدَبُوا بآياتنا فَأَحَدَهم الله 4[آل 
عمران:١١]‏ كان القياس: #فأخذناهم» لكن لما عدل فى الآية أيضاً لكون 
الآيات على منهج واحد. ۱ 

قوله: ‏ شهد الله أنه لا له إلا هر 4[آل عمران:18] ثم كرر في آخر الآية» 
فقال : ظلاإِلَه إلا هو الْمَزِيزٌ الحكيم 14آل عمران:18] لأن الأول جرى مجرى 
الشهادة وأعاده ليجري الثاني مجرى الحكم بصحة ما شهد به الشهود. 

قوله: «وَيحَذَرَكُم الله نَفسه وإلَى الله الْمُصير 14آل عمران :۲۸] کررہ توکیداً 
للوعيد والأحسن كما قال التفتازاني: ما قيل أن ذكره أولا : للمنع من موالاة 
الكافرين» وثانيآً : للحث على عمل الخير والمنع من عمل الشر. 

قوله: ظ قَال رب أنْئ يَكُونْ لي غُلام وَقَد بلَغي الكبر وامرأتي عاقر 4[آل 
عمران: ]:٠‏ قدم في هذه السورة ذكر الكبر وأخر ذكر المرأة» وقال في سورة 
مريم: وكانت امرآتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا» فقدم ذكر المرأة وأخر 
ذكر الكبر لأن في مريم قد تقدم ذكر الكبر في قوله: )۷) 9« ومن العظم مني » 
[مریم: ]٤:‏ وتأخر ذكر المرأة في قوله: ل وإني خفت الْموالي من ورائي وكانت امرأتي 
عاقرا) [مريم :] ثم أعاد ذكرهماء فأخر ذكر الكبر ليوافق عتيا ما بعدہ من 


)١(‏ سقط من أ. 


۲ للح إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
الآيات [57 / ب]» وهي سويا وعتيا وصلياً. 

قوله: لإ قَالَ کذلك الله يفعل ما يشاء 4[آل عمران: ٠‏ ] قال في حق زكريا 
يفعل» وفي حق مريم نعد يخلق مع اشتراكهما في بشارتهما بولد لأن استبعاد 
زكريا لم یکن لامر خارق ٠»‏ بل نادر بعيد فحسن التعبير بيفعل» واستبعاد مريم 
كان لأمر خارق فكان ذكر الخلق أنسب. 

قوله: « إن اله اصطفاك وطَهرك واصطفاك 4[آل عمران: ]٤١‏ كرر اصطفاك لأن 
اصطفاك الأول للعبادة التي هي خدمة بيت المقدس»› وتخصيص مريم بقبولها في 
النذر مع كونها أنثى, والاصطفاء الثاني لولادة عيسى. 

قوله: «قَالَت رب أَنّى يَكُونْ لي ولد 4[آل عمران: 41] وفي مريم قالت رب 
أنى یکون لي غلام* لأن في هذه السورة تقدم ذكر المسيح» وهو ولدهاء وفي 
مريم تقدم ذكر الغلام حيث قال: 9 لأهب لك غلاما ركبا 4 [مريم: 19]. 

قوله: طفَأَنفُحْ فيه 4[آل عمران: 54]» وفي المائدة: افيها» [المائدة: ]1١١‏ 
قبل الضمير في هذه السورة يعود إلى الطير» وقيل إلى الطين» وقيل إلى المهياً» 
وقيل إلى الكاف. فإنه في معنى مثل» وفي المائدة يعود إلى الهيأة» وهذا جواب 
التذكير والتأنيث لا جواب التخصیص؛ وإنما الكلام وقع في التخصيصء» وهل 
يجوز أن يكون كل واحد منهما مكان الآخر أم لا؟ فالجواب أن يقال في هذه 
السورة إخبار قبل الفعل فوحدهء وفي المائدة خطاب من الله لە يوم القيامة» وقد 
سبق من عيسى عليه السلام الفعل مرات» والطير صالح للواحد وصالح 
80 

قوله : ظإیإذن الله 4 [آل عمران:44] ذكر في هذه السورة مرتين» وقال في 
المائدة: ‏ بإذني © [المائدة: ]٠١١‏ أربع مرات لأن ما في هذه السورة كلام عيسى 
فما تصور أن يكون من فعل 8١1‏ /أ] البشر إضافة إلى نفسه. وهو الخلق الذي 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن الست 1# 
معناه التقدير والنفخ الذي هو إخراج الريح من الفم» وما يتصور إضافته إلى 
اللهء وهو قوله فيكون طيراً بإذن الله وإبراء الأكمه والأبرص مما يكون في طوق 
البشر فإن الأكمه عند بعض المفسرين الأعمش» وعند بعضهم الأعشى» وعند 
بعضهم الذي يولد أعمى . 

وإحياء الموتى من فعل الله تعالى فأضافه إليه» وفي المائدة من كلام الله 
سبحانه وتعالى فأضاف جميع ذلك إلى صنعه إظهارا لعجز البشر» وأن فعل 
العبد مخلوق لله تعالى يعود إلى الأفعال الشلائةء وكذلك الثانى إلى الثلاثة 
الأخرى . ۱ ۱ 

قوله: إن الله بي وربُكم 4 [آل عمران:٥٥]‏ وكذلك إربي وربكم»4 
[مريم:77] وفي الزخرف في هذه القصة: الله هو ربي #[الزخرف: 15] بزيادة 
مو 

قال الشيخ: إذا قلت: زيد قائمء يحتمل أن يكون تقديره وعمرو قائمء فإذا 
قلت: زيد هو القائم خصصت القائم به فهو كذلك في الآية» هذا مثاله لأن 
(هو) يذكر في مثل هذه المواضع إعلاما أن المبتدأ مقصور على هذا الخبر» وهذا 
الخبر مقصور عليه دون غيره. 

والذي في آل عمران وقع بعد عشر آيات نزلت في قصة مريم وعيسى› 
فحينئذ استغنت عن التأكيد بما تقدم من الآيات والدلالات على أنه سبحانه ربه 
وخالقه» لا أبوه ووالدده كما زعمته النصارى . 

وكذلك [في سورة مريم وقع بعد عشرين آية من قصتها» وليس كذلك] ٠١‏ 
ما في الزخرف فإنه ابتداء كلام منه فحسن التأكيد بقوله: (هو) ليصير البتداً 
مقصورا على الخبر المذكورة في الآية » وهو إثبات للربوبية» ونفي الأبوية» 


)١(‏ سقط من أ. 


٠#‏ ع م يل إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

قوله: لا بأنًا مُسلمونَ14آل عمران:57] فی هذه السورة» وفي المائدة: 
© بأننا 4[المائدة:١١]‏ لأن ما في أول المائدة أول كلام الحواريين فجاء على 
الأصل» وما في هذه السورة ران لات فجاز فیے التخفیف؛ لأن التخفيف 
فرع والتكرار فرع» والفرع بالفرع أولى. 

قوله: «الحق من رَبك فلا [تكن] » في هذه السورة وفي البقرة © فلا 
تَكُونَنَ 4 ](1) [البقرة :۷ لأن ما في هذه السورة جاء على الأصل» وإن لم 
يكن فيها ما أوجب إدخال نون التوكيد في الكلمة بخلاف سورة البقرة فإن فيها 
في أول القصة: 9 فَنوليئك قبلة ترْضّاها 4[البقرة: ]١54‏ بنون التوكيد فأوجب 
الازدواج إدخال [77 /ب] النون في الكلمة فيصير التقدير ظ ينك قبلة 
ترضاها » [البقرة ٤:‏ فلا تكونن من الممترين 4[البقرة ]٤:‏ والخطاب في 
الایتین للنبي گا والمراد به غيره. 

بإ قل إن الهدئ هدى الله 4[آل عمران: ۷۳] هذه السورة» وفي البقرة : طقل إن 
هدى الله هو ادى ٠‏ [البقرة : ٠‏ في هذه السورة هو الدين» وقد تقدم في 
قوله: لإلمن تبع دینکم 4ال عمران: ۷۳] هدی الله الإسلام فكأنه قال بعد 
قولهم : ولا تؤمنوا إلا لمن 3 تبع دينكم قل إن 14آل عمران : 77] إن الدين عند اللّه 
الإسلام 4 [آل عمران:۱۹] كما سبق في أول السورة. 

والذي فى البقرة معناه القبلة لأن الآية نزلت في تحويل القبلةء وتقديره قل: 
اال 


o2 2 20 - 


العطف وفى الأعراف 0'0 : ]۸٦‏ بزیادة 27 وواو 
العطف لان القياس فى من آمن به كما فى الأعراف لكنها حذفت فى هذه 
السورة موافقة لقوله: ومن كفر» [ق ۸۱ /]] [آل عمران: ۹۷] فإن القیاس فيه 


)١(‏ سقط من أ. 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن سس 018 
أيضا بهء وقوله: ا تَبَعْونَهَا عوجا 14آل عمران:44] هنا حال والواو لا تزاد في 
الفعل إذا وقع حالا نحو قوله: ولا تمن تَسْتَكْثِر 4المدثر:1] دابة الأرض» 
تأكل وغير ذلك» وفي الأعراف عطف على الحال» والحال قوله: # توعدون 
وتصدون 4[الأعراف:85] عطف عليهء وكذلك «اتَبِعْونَهًا عورجا4[آل 
عمران:49]. 

قوله : لط كنم حير امد 4[آل عمران: ]١١١‏ إن قلت: كيف قال ذلك ولم 
يقل أنتم خير أمة؟ 

قلت: لان معناه کنتم فی سابق علم الله أو في يوم أخذ الميثاق على الذرية 
فأعلم بذلك أن كونهم خير أمة صفة أصلية فيهم لا عارضة متجددة» أو معنى 
كنتم وجدتم بجعل كان تامة. 

قوله: ولو آمن أَهْلَ الْكتاب لَكَانَ خَيَرا لهم 4[آل عمران: ]٠١١‏ إن قلت 
كيف قال ذلك مع أن غير الإيمان لا خير فيه حتى يقال: إن الإيمان خير منه؟ 
قلت: ليس (خيرا) هنا أفعل تفضيل» بل هو خير أو وهو أفعل التفضيل وإيمانهم 
محمد ية مع إيانهم بموسى وعيسى خير من إيمانهم بموسى وعيسى فقط . 

قوله: ظ كمل ريح فيهًا صر أَصَابَت 14آل عمران:1١١]‏ أي: حر أو برد 
ف 

قوله: 8 إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيمة يفرحوا بها 4 [آل 
عمران: ]١7١‏ وصف الحسنة بالمس والسيئة بالإصابة توسعة في العبارة» وإلا 
فهما بمعنى واحد في الأمرين» قال تعالى : إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك 
مصيبة يقولوا قد أَحَدَنا أمرنا من قَبّل 4[التوبة : ٠‏ وقال: ٭ ما آصابك من حسنة 
فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك) وقال: ٠0]‏ إذا مه الشر جزوعا4 
[المعارج : ٠‏ ظإ وإٰذا مه الْخَر منوعا ب4 [اللعارج .]٢٢٢‏ 


سي 


٦‏ سح إرشاد الرحمن لأسباب النزول 

قوله: « وما جعله الله إلا بشری كم ولتطمعن قُلُوبَكُم به وما النصْر إلا من عند الله 
العزيز الحكيم > [آل عمران:77١]‏ هنا بإثبات لكم وتأخير به وحذف إن الله 
وفي الأنفال بحذف لكم وتقديم به وإثبات أن الله لأن البشرى للمخاطبين فبين 
وقال لکم؛ وفي الأنفال قد تقدم لكم في قوله: ‏ فاستجاب لکم 4[الأنفال : ۹]. 

فاكتفى بذلك وقدم قلوبكم وأخر به ازدواجا بين المخاطبين» فقال: ظطإلاً 
بشرئ لكم وَلتَطْمَكن قُلُوبّكُم به 4[آل فا0ا یھ بسن الاتان آزدر جا 
77 1+ وما جِعله الله إلا بشرئ ولعَطْصنَ به 4[الأنفال: ]٠١‏ عافن 
الله هنا لأن ما في الأنفال قصة بدرء وهي سابقة بقة على ما في هذه السورة» فإنها 
قصة أحد» فأخبر هناك ب إن الله عزيز حكيم #[الانفال: ]٠١‏ فاستقر الخبر 
وجعله في هذه السورة صفة لأن الخبر قد سبق . 

قوله: ل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 4[آل عمران: 18] أي: إلى أسبابها 
كالتوبة» إن قلت: كيف قال ذلك» وقد روى عن النبي كَل أنه قال : العجلة من 
الشيطان والتأني من الرحمن؟ 

قلت: استشنى منه بتقدير صحته التوبة وقضاء الدين الحال وتزويج البكر 
ودفن: الت وإکرام | الضيف . 
وش IE NE‏ 
وهو الزناء أو كل كبيرة» وخص بهذا الاسم تنبيها على زيادة قبحه. 

قوله تعالی: [۸۲ /1] ٭إ ومن يغفر الذنوب إلا الله 4[آل عمران:٠١١٠]ء‏ أي : 
يسترهاء فإن قلت كيف قال ذلك مع أنه قال : #وإذا ما غضبوا هم يغفرون» 
[7 / ب]ء وقال: طقل لَلّذِين آمنوا يَغْفرُوا 4[الحائية : 4 .]١‏ 


قلت : معناه ومن يغفر الذنوب في جميع الوجوه إلا اللہ وهذا لا يوجد 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن 
شر 

وقوله: ‏ ونعم أجر العاملين 4[آل عمران:١١١]‏ ذكره بواو العطف هنا وتركها 
في العنكبوت لوقوع مدخولها هنا بعد خحبرين متعاطفين بالواو فناسب عطفه بها 
ربطا بخلاف ما في العنكبوت إذ لم يقع قبل ذلك إلا خبر واحد كنظيره في 
الأنفال في قوله : ظ نعم المولي 4 . 

قوله: طوَيَعْلَم الله الّذين آمنوا 4[آل عمران: ]٠١١‏ معطوف على مقدر» 
والتقدير: وتك الأيام نداولها بين الاس 4[آل عمران: ]٠٤ ١‏ ليتعظوا وليعلم الله 
الذين آمنوا. 

قوله: ‏ ومن يغلل يأت بما عل يوم القيامة 4[آل عمران: »]١7١‏ إن قلت: كيف 
قال ذلك وقال: ١‏ ولقد جتتمونا فُرادَئ كما حَلَقتَاكم أَوَل مَرَة 4[الأنعام : 195]. 





۸۷ 


قلت: معناه يأت به مكتوبا في ديوانه» أو يأت به حاملا إثمه؛ ومعنى 
فرادى: منفردين عن أھل ومال وشرکاء ینتصرون بهم. 

قوله: هم دَرَجَات عند الله 14آل عمران:77١]‏ أي: ذووا درجات» فإن 
قلت: الضمير في هم يعود على الفريقين وأهل النار لهم دركات لا درجات؟ 

قلت: الدرجات تستعمل في الفريقين قال تعالى: # ولك درجات ها 
عملوا#4[الأنعام :177] وإن افترقا عند المقابلة في قولهم المؤمنون في درجات 
. والكفار في دركات . 

قوله: « ذلك بما قَدّمَتَ أيديكم 14آل عمران: ]١87‏ قاله: هنا بجمع اليد لأنه 
نزل في قوم تقدم ذكرهم»› وقاله في الحج بتثنيتها لأنه نزل في النضر بن 
الحارث» أو في أبي جهل والواحد ليس له إلا يدان. 

قوله: ظ فَإن كَدَبُوك فقد كدب رسل من قبلك 4[آل عمران:٤۱۸]‏ [جواب 
الشرط محذوف إذ لا يصلح قوله فقد كذب رسل من قبلك](١)‏ جوابا له لانه 


۸۸ 





إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
' سابق عليه والتقدير ‏ فإن كذبوك ) فتاس بن کذب من الرسل قبلك» فهو من 
إقامة السبب مقام المسبب . 

قوله: طجاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير 4[آل عمران: 184] هنا بباء 
واحدة إلا في قراءة ابن عامر» وفي فاطر بالبينات وبالزبر وبالكتاب بثلاث باءات 
لآن ما في هذه السورة وقع في كلام مبني على الاختصار» وهو إقامة لفظ 
الماضي في الشرط مقام لفظ المستقبل» ولفظ الماضي أخف وبناء الفعل للمجهول 
فلا يحتاج إلى ذكر الفاعل» وهو قوله: 8 فإن كذبوك فقذ كدب 4 [آل 
عمران : ۱۸] فلذلك حذفت الباءات(١)‏ فيكون على نسق واحد. 

قوله: ا كل نفس ذَائقَةٌ الْمَوْت 14آل عمران: 184] أجسادها إذ النفس لا 
تموت» ولو ماتت لا ذاقت الموت» فمحال موتها لأن الحياة شرط في الرزق 
وسائر الإدراكات» وقوله تعالی: ظ الله يتوفى الأنفس حين مَوتها 4[الزمر: 47] معناه 
حين تموت أجسادها. 

قوله: 8 ربا إِنّكَ من تدخل الَارَ فَقَد أَخرَیتَهُ 4[آل عمران: ؟5١]‏ إن قلت: هذا 
يقتضي خزي كل من يدخلهاء وقوله: ط يوم لا يَخَزِي الله الي والّذين آمنوا مَعَه 4 
[التحریم: ۸] يقتضي انتفاء الخزي عن المؤمنين فلا يدخلون النار؟ 

قلت: أخزى في الأول من الخحزي وهو الإذلال والإهانة [”87 /أ] وفي 
الثثانية من الخزاية» وهي النكال والفضيحة وكل من يدخل النار يذل» وليس كل 
من يدخلها ينكل به» فالمراد بالخزي فى الأول : الخلود» وفی الثانى: التطهير 
وبقدر ذنوب الداخل . ۱ 0 

قوله: «إوآتنا ما وعدتَا على رلك 14آل عمران: 194] أي: علی السنتھم: 
فإن قلت: ما فائدة الدعاء مع علمهم أنه لا يخلف الیعاد؟ 
() ليوافق الأول في الاختصارء بخلاف ما في فاطر فإن الشرط فيه بلفظ المستقبل» والفاعل 


مذكور مع الفعل وهو قوله: #وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم» ثم ذكر بعدھا 
الباءات . . 


والنسخ والمتشابہ وتحويد القران ب ب سس وړ 
قلت : فائدته العبادة لأن الدعاء عبادة» مع أن الوعد من الله للمؤمنين عام 


م 
07 


قوله: ط تم مأواهم جهنم 4[آل عمران: ۱۹۷] هنا» وفي غيرها ومأواهم 
جهنم لأن ما قبلها في هذه السورة «لا يَْرَنّك تقلّب الّدين كقروا في البلاد 4[آل 
عمران:٦۱۹]ء‏ « متاع قليل 4[آل عمران: ۱۹۷] أي: ذلك متاع في الدنيا قليل»› 
والقليل يدل على تراخ وإن صغر [55 /ب] وقل» وثم للتراخي فكان طبقا له 


واللّه أعلم . 


۱۹. 





إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


خاتمة 
ذكرفي فضلها أخبارفي القرطبي” وأثار 

فمنها: أنها أمان من ا حیات؛ وکنزل للصعلوكء وأنھا تماج عن قارئها في 
الآخرة» ويكتب لن قرأ آخرها في ليلة كقيام ليلة 

ومنها: ما روى عن مكحول قال: من قرأ سورة آل عمران يوم الجحمعة 
صلت عليه الملائكة إلى الليل. 

منها : ما روى من حديث عن النبي كد قال: من قرأ عند منامه: 8 شهد 
الله أنه لا إِلَه إلا هر 4[ آل عتمران 47 ی ا ام 
يستغفرون له إلى يوم القيامة» . 

وقال كعب الأحبار من أراد أن لا يتخم من طعام أو شراب فليقراً إذا أطعم : 
ظإ ضهد الله أنه لا إل إل ْو والْمَلائكة ونوا العلم قائمًا بالقسط لا إله إل مُو المزی 
الحكيم 4[آل عمران:8١١]‏ فإنه لا يتخم إن شاء الله تعالى. 

ومنها: ما روى من حديث علي نيه عن النبي : أنه قال: «ما أراد الله 
تعالى أن ينزل فاتحة الکتاب: 9-0 وط شهد الله 4[آل عمران:۱۸]» 
وا قل الهم مالك املك )[آل عمران:٠۲]‏ إلى قوله: « بِغَيْرٍ حساب» [آل 
عمران : ۲۷]ء تعلقن بالعرش ولیٔس بینھن وبین الله حجاب» وقلن: یا رب تهبطنا 
إلى دار الذنوب وإلى من يعسصيك. فقال الله عز وجل -: وعزتي وجلالي لا 
يقرؤكن عبد دبر كل صلاة مكتوبة إلا أسكنته حظيرة القدس على ما كان منهى 
وإلا نظرت إليه بعيني المكنونة في كل يوم سبعين مرة» وإلا قضيت له كل يوم 
سبعين حاجة وأدناها المغفرة» وإلا أعذته من كل عدو ونصرته عليه. ولا يمنعه من 
دخلو الحنة إلا أن يموت». 


() انظر التذكار فى أفضل الأذكار للقرطبی (ص١١٥۱).‏ وما بعدھاء وليس فيها شىء يصح . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ۹۱ 


فليبكر في طلبها يوم الخميس. وليقرأ إذا خرج من منزله الخمس آيات من ] آخر 
سورة آل عمران وآية الكرسي» وإنا أنزلناه» وأم الكتاب فإن فيها [مفتاح]) 
حوائج الدنیا والآخرة). 


)١(‏ فی ب: قضاء. 


و ادان ا ات اون 


سورة النساء 

مدنية عند الأكثر . 

مائة وخمس أو ست أو سبع وسبعون آية. 

وفيها ثلاث فصول وخاتمة. 

الفصل الأول 
في أسباب نزولها 

قوله عرز وجل: 9 وآتوا الْيَمَامَئ أَمُوالّهِم 4[النساء: ؟] الآية قال مقاتل 
والکلبي(١)‏ [۸۳ /1]: نزلت في رجل من غطفان كان عنده مال كثير لابن أخ له 
يتيم» فلما بلغ اليتيم طلب المال فمنعه عمه فترافعا إلى رسول اللہ گا فنزلت 
هذه الآية فلما سمعها العم قال: أطعنا الله وأطعنا الرسول نعوذ بالله من الحوب 
الكبير فدفع له ماله» فقال النبي ي : «من يوق شح نفسه ويطع ربه هكذا فإنه 
يحل داره» يعني جنته)» فلما قبض الفتى ماله أنفقه فى سبيل الله» فقال 
النبي كلد : «ثبت الأجر وبقى الوزر»» فقالوا: يا رسول الله قد عرفنا أنه ثبت 
الأجر فكيف بقي الوزر وهو ينفق في سبيل الله تعالی؟ فقال: ثبت الأجر 
للغلام» وبقي الوزر على والده. 

قوله : ظ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى 4[النساء : ]٣‏ الآية» أخرج الواحدي0) 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قوله تعالى : ط وإن خفتم ألا تقسطوا في 
اليتامئ #[النساء : ”] الآية» أنزلت هذه في الرجل تكون له اليتيمة» وهو وليها 
ولها مال» وليس لها أحد يخاصم دونهاء فلا ينكحها إلا لمالها ويضربها ويسيء 
صحبتهاء فقال الله تعالى : ظ وإن خفعم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طَاب لكم مَن 
)١(‏ انظر أسباب النزول للواحدي (ص٢٥۲۷).‏ 
)٢(‏ السابقء وهو في الصحيحين» أخرجه البخاري )٥٥۷٤(‏ ومسلم (۳۰۱۸). 


والنسخ والمتشابه وتحويد القرآن الا ۱۹۳ 
التساء ‏ [النساء:۳] يقول: ما أحللت لك» ودع هذه» ورواه مسلم. 

وقال ابن عباس في رواية عنه وسعيد بن جبیر وغیرھما!١):‏ کانوا یتحرجون 
عن أموال اليتامى ويترخصون في النساءء ويتزوجون ما شاءواء فربما عدلواء 
وربما لم یعدلواء فلما سألوا عن اليتامى. .. ونزل: 9 وآنوا اليحَامَئ أموالهم 4 
[النساء : ؟] الآية أنزل الله تعالى أيضا : « وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى) ٠٦[‏ 
/ب] [النساء: ”] الآية يقول فكما خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا 
2 النساء أن لا تعدلوا فيهن فلا تتزوجوا أكثر مما يمكنكم القيام بحقهن لآن 
النساء كاليتامى في الضعف والعجز. 

قوله تعالى  :‏ وآتوا التساء صدقاتهن نحلّة 4[النساء : ]٤‏ أخرج ابن أبي حاتم 9) 
عن أبي صالح كان الرجل إذا زوج ابتته أخذ صداقها دونها فنهاهم الله عن 
ذلك» فأنزل  :‏ وآتوا التساء صدقاتهن نحلّة 4[النساء: .]٤‏ 

قوله تعالى : 8 وآتوا الْيَتَامَئ 4[النساء: ”] الآية نزلت في ثابت بن رفاعة وفي 
عمه» وذلك أن رفاعة توفي وترك ابنه ثابتاً وهو صغير فأتى عم ثابت إلى النبي 
ية فقال: إن ابن أخي يتيم في حجري فما يحل لي من ماله» ومتى أدفع إليه 
ماله» فأنزل الله تعالى هذه الآية"). 

قوله تعالى: طللرجال نصيب 4[النساء:۷] اخرج أبو الشيخ ابن حبان فى 
كتاب «الفرائض» من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: كان أهل 
الجاهلية لا يورثون البنات ولا الصغار الذكور حتى مات رجل من الأنصار يقال 
له: أوس بن ثابت» وترك ابنتين وابناً صغيراً» فجاء ابنا عمه خالد وعرفطة وهما 
عصبته» فأخذا ميراثه كله» فأتت امرأته رسول الله يَكِيِةِ فذكرت له ذلك» فقال: 
)١(‏ الواحدی (ص٢٦۲۲۷.‏ 


)٢(‏ أخرجه ابن أبى حاتم (۳ / (AT:‏ وابن جرير (5 / ا( 
(۳) انظر أسباب النزول للواحدي (ص۲۷۷). ` 


٤‏ ل ل إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
«ما أدري ما أقول» فنزلت: ظ للرجال نصیبٰ مَمًا ترك الوالدان 14النساء:۷] 
الآية(0) , 

قوله تعالى: إن الین يَأكلون أموال الْيَتَامَئْ ظُلْمَا 4[النساء: ]٠١‏ الآية قال 
مقاتل بن حیان۲): نزلت في رجل من غطفان يقال له مرئد بن زيد ولى مال 
ابن ا وهو يتيم صغير » فأكله فأنزل اللہ تعالى هذه الایق ]۸° /1] وقيل : 
ولي حنظلة مال يتيم فأكله» فنزلت . 


قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكُم 4[النساء: ]١١‏ الآية أخصرج الأئمة 
ا َه قال: تا ا الله داج كر اياي 


فأفقت» فقلت : × لی مع تھا بصي كم اله في راد 
للذكر مثل حظ الأنتيين 4 [النساء :1[ 


وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والحاكه(؟» عن جابر قال: جاءت امرأة 
سعد بن الربيع إلى رسول الله ية فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن 


. لم أقف عليه بهذا اللفظ‎ )١( 
عن مجاهد قال: کان آهل‎ ۷ / ٤( وابن أبي حاتم‎ )۳۰۰ / ٥( لکن أخرج ابن جریر‎ 
الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان شيئاء وكانوا يقولون: لا تغزون ولا تغنون أو قال: لا‎ 
تغنون خيراء ففرض الله لهم الميراث حقا واجبا.‎ 

() انظر آسباب النزول للواحدي (ص۲۷۸). 

(©) أخرجه الببخاري »)٤۳۰۱(‏ ومسلم (١٦٦٦۱)ء‏ وأبو داود (٦۲۸۸)ء‏ والترمذي (۲۰۹۷)؛ 
والنسائي (1۳۲۳)» وابن ماجه .)۱٤۳١(‏ 

(4:) حسن: أخرجه أحمد ( ۰ء) وأبو داود (۲۸۹۲)ء والترمذي (۲۰۹۲)ء وابن ماجه 
(۲۷۲۰)ء والحاكم (7904) والدارقطني )۳٤(‏ والبیهقي .)۱۱۹۹٩۹(‏ 
قال الترمذي : صحيح . 
وقال الحاكم: صحيح ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . وقال الألباني رشان 

(5) انظر فتح الباري .)٦١ / ١(‏ 


والنسخ والمتشابه وتحويد القرآن د ونوا 
لهما مالا ولا يتكحان إلا ولهما مال. فقال: يقضى اللّه في ذلكء فنزلت آية 
ا میراث . ۱ 

قال الحافظ ابن حجر : تمسلك بهذا من قال: إن الآية نزلت في قصة ابنتي 
سعد ولم تنزل في قصة جابر» خصوصا أن جابر لم يكن له يومئذ ولد. 

قال: والجواب أنها نزلت في الأمرين معاء ويحتمل أن يكون نزول أولها في 
قصة البنتين وآخرها وهو قوله: #وإن كان رجل يورث كلالة4 في قصة جابر 
ويكون مراد جابر بقوله: 8 يوصيكم الله في أولادكم 4[النساء ]١١:‏ أي ذكر الكلالة 
المتصل بهذه الآية انتهى . 

قلت: ورد سبب ثالث» أخرج ابن جرير(١»‏ عن السدي قال: كان أهل 
الجاهلية لا يورثون الجواري ولا الضعفان الغلمان لا يرث الرجل من والده إلا 
من أطاق القتال» فمات عبد الرحمن أخو حسان الشاعر وترك امرأة يقال لها أم 
كجة وخمس بنات فجاءت الورثة يأخذون ماله فشكت أم كجة [ذلك إلى النبي 
ي فأنزل الله هذه الآية #فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك» ثم قال 
في أم كجة: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن 
ال 

وقد ورد في قصة سعد بن الربيع وجه آخرء فأخرج القاضي إسماعيل في 
«أحكام القرآن» من طريق عبد الملك بن محمد بن حزم أن عمرة بنت حرام 
كانت تحت سعد بن الربيع فقتل عنها بأحد وكان له منها ابنة» فأتت النبي ہا 
تطلب ميراث 1۷1 / ب] ابتتهاء ففیھا نزلت: ف ویسشضتونك في النْساء )4 
[النساء : ۱۲۷]ء الایة انتھی . 

وزاد الواحدي في قصة ابنتي سعد بن الربيع وعمهما أو هما بنتا ثابت بن 
کش رهما شرلک: ظ يوصيكم اللّهُ في أولادكم 4[النساء: ]١١‏ إلى آخر الآية 


.) وابن أبي تم (۳ / الم‎ )۲۷٢ / 5( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


۹٦‏ لح إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
فقال رسول الله ا ؛ أي: لجابر ادع لي المرأة وصاحبهاء فقال لعمهما: 
«أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقى لك) . 

قوله تعالى : یا ايها الّذينَ آمُوا لا يَحلّ لَك أن تَرِنُوا النَساء کرھا ب4[النساء:۱۹] 
الآية روى البخاري وأبو داود والنسائی(١)‏ عن ابن عباس قال: كانوا إذا مات 
الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاءوا زوجوهاء 
فهم أحق بها من أهلهاء فنزلت هذه الآية. 

قال الممسرون2): كان أهل المدينة في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا مات 
الرجل وله امرأة جاء ابنه من غيرها أو قريبه من عصبته فألقى ثوبه على تلك 
المرأة وصار أحق بها من نفسها ومن غيره فإن شاء أن.يتزوجها تزوجها بغير 
صداق إلا الصداق 871 /1] الذي أصدقها الميت» وإن شاء زوجها غيره وأخذ 
صداقها ولم يعطها شيئا وإن شاء عضلها وضارها لتفتدي منه بما ورثت منه أو 
تموت هي فيرثها فتوفي أبو قيس بن الأسلت الأنصاري وترك امرأته كبيشة بيت 
معن الأنصارية» فقال: [مر ]92 ابن له من غيرها يقال له حصين» وقال مقاتل: 
اسمه قيس فطرح ثوبه عليها فورث نكاحها ثم تركها فلم [فلم يقربها ولم]7؛) 
ينفق عليها يضارها لتفتدي منه بمالهاء فأتت كبيشة إلى رسول الله كَل فقالت : 
يا رسول الله : إن أبا قيس توفي وورث ابنه نكاحي وقد أضر بي وطول علي» 
فلا هو ينفق علي ولا يدخل بي» ولا هو يخلي سبيليء فقال لها رسول الله 
لا : «اقعدي في بيتك حتى يأتي فيكى أمر اللہ قالت: فانصرفت وسمعت 
بذلك النساء بالمديئة فآتين رسول الله كلل وقلن» ما نحن إلا كهيئة كبيشة غير أنه 
لم ینکحنا الأبناء ونکحنا بنو العم» فنزلت هذه الآية. 


)٢(‏ انظر أسباب النزول للواحدي (ص ۲۸۰)۔ 
)٤(‏ سقط من أ. 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ل ا ارا 

قوله تعالی: [ ولا تتكحوا ما نكّح آباؤكم من النّساء 4[النساء: ؟17] الآية 
نزلت() فی حصن بن أبى قيس تزوج امرأة أبيه كبيشة بنت معن الأنصارية» 
وفى الأسود بن خلف تزوج امرأة أبيه» وصفوان بن أمية بن خلف تزوج امرأة 
أبيه فأخته بنت الأسود بن المطلب» وفی منظور بن مازن تزوج امرأة أبيه مليكة 
فخطب ابنه قيس امرأة أبيه فقالت : إني أعدك ولدا ولكني اتی رسول اللہ جات 
أستأمره فأتته فأخبرته» فأنزل اللہ تعالى هذه الآية. 

قوله تعالى: © والمحصنات #4[النساء: 4 7] الآية روی مسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائی(٢)‏ عن أبي سعید الخدري قال: أصبنا سبايا من سبي سببى أوطاس 
لهن أزواج فكرهنا أن ون عليهن ولهن زواج فسالا النبي 7 فنزلت: 
© والمخصتات من النساء إلأّمَا ملكت أيمانكم #[النساء : 5 7] يقول إلا ما أفاء الله 
عليكم فاستحللنا بها فروجهن. 

وأخرج الطبراني(© عن ابن عباس قال: نزلت يوم حنين لما فتح الله حنينا 
أصاب المسلمون نساء من نساء أهل الكتاب لهن أزواج» وكان الرجل إذا أراد أن 
يأتي المرأة قالت: إن لي زوجا فسأل اللبي ياي عن ذلك» فنزلت  :‏ والمحصنات 
من النساء #[النساء : ؛ ؟] الآية. 

قوله تعالى: 9 ولا جتاح عليكم #النساء : 6 ؟] الآية أخرج ابن جرير(؟» عن 
معتمر بن سليمان عن أبيه قال: زعم حضرمي أن رجالا كانوا يفرضون المهر ثم 
عسى أن يدرك أحدهم العسرة فنزلت ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد 
)١(‏ السابق (ص۲۸۲). 
(۳( أخر جه الطبراني في الكبير (۷) وفی الأوسط (١550؟5).‏ 

وقال الهشمي في المجمع :)٠١919(‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه رزين الجرجاني 
)٤١(‏ التفسیر .)١7 / ٥(‏ 


۸ مہ لبح إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
الفريضة 4 [النساء : 5 7]. 
قوله تعالى : ظ ولا تتَمنُوا ما فَضّل الله به بعضكم على بعض 4[النساء: 1737 . 

وأخرج الواحدي(١)‏ عن مجاهد قال [58 /ب]: قالت أم سلمة: يا رسول 
الله مقرو ا جال ولا ترا وا لا تت ارات نال الله الى ولا ترا 
ما فضّل الله به بعضكم على بعض 4[النساء: .]١۲‏ 
الى تع امن لأ ىف اع ا فأنزل الله ك۰ ولا 
كَمنّوا ما فَضّل الله به بعضكم على بعض 4[النساء ا ا 

وقال قتادة والسدي0): لما نزل قوله تعالى: ا للذّكَر مثل حظ الأننيين 4 
[النساء: ]١١‏ قال الرجال: إنا نرجوا أن نفضل على النساء بحسناتنا في الآخرة 
كما فضلنا عليهن بالميراث فيكون أجرنا على الضعف من أجر النساء» وقالت 
النساء: إنا لنرجوا أن يكون الوزر علينا نصف ما على الرجال في الآخرة كما لنا 
الميراث على النصف من نصيبهم في الدنياء فأنزل الله تعالى: « ولا تتمنوا ما فضّل 
اله به بعضكم على بعض [النساء .]١۲:‏ 

وأخرج ابن أبي حاتم۵) عن ابن عباس قال: أتت امرأة إلى النبي 4 
فقالت: يا نبى الله للذكر مثل حظ الأنثيين وشهادة امرأتين برجل أفنحن في 
العمل هكذا إن عملت المرأة حسنة كتبت لها:نصف حسنةء فأنزل. الله : ولا 
موا ما فَضَّل الله #[النساء: 97 ]. الآية . 


قوله تعالى : ظط ولكل جعلنا موالي 4[النساء:٣۳]‏ الآیة أخرج الواحدي() عن 


)١(‏ أسباب النزول (ص٢۲۸)‏ عن مجاهد مرسلا. 
)٢(‏ السابق (ص586؟). 

(۳) السابق . 

.)۹۳۵ / ۳( التفسیر‎ )٤( 

(5) أسباب النزول (ص585). 


والنسخ والمتشابه وتجوید القرآن .سے سے سس سس سس سے ۱۹۹ 
الزغرئ :قال فال سخيد بق الب رلت هذه الاية: « ولكل جعلنا موالي مما ترك 
الوالدان والأفربون 4 [النساء:۳۳] في الذين كانوا يتبنون رجالا غير أبنائهم 
ويورثونهم» فأنزل الله فيهم أن يجعل لهم نصيبا من الوصية ورد الله تعالى 
الميراث إلى الموالى من ذوي الرحم والعصبة وأبى أن يجعل للمدعين ميراثا من 
ادعاهم وتبناهم» ولكن جعل لهم نصيبا في الوصية. 

قوله تعالى: الرَجَال قَوَامُونَ على النّسَاء 4[النساء: 4"] الآية قال مقاتل(): 
نزلت هذه الآية في سعد بن الربيع وكان من النقباء وامرأته حبيبة بنت زيد بن 
أبي زهير وهما من الأنصارء وذلك أنها نشزت عليه فلطمها فانطلق أبوها معها 
إلى النبي ية فقال: أفرشته كرتي فلطمهاء فقال النبي كَ: «لتقتص من 
زوجھا) وانصرفت مع أبيها لتقتص منه فقال النبي يك : «ارجعوا هذا جبريل - 
عليه السلام ‏ أتاني وأنزل الله تعالى هذه الآية» فقال رسول الله يَكِة: «أردنا أمرا 
وأراد الله أمرا والذي أراد الله خير) ورفع القصاص . 

قال في «الدر المنثور27(0: وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس : 
لإ الرجال قَوامُون على النّسَاء 4[النساء : 4 "] يعني أمراء عليهن أن تطيعه فيما أمر الله 
به من طاعته وطاعته أن تكون محسنة إلى أهله حافظة لاله» بما فضل الله. 
وفضله عليها بنفقته وسعيه» فالصالحات قانتات مطيعات» حافظات للغيب يعني 
إذا كن كذا فأحسنوا إليهن . 

أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي في سننه عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِْةٌ: «خير النساء التي إذا نظرت إليها سرتك 
وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها » ثم قرأ رسول 


)١(‏ السابق ۔ 


/ ٥( وقد أخرجه ابن أبي حاتم (۳ / ۹۳۹) وابن جریر‎ 2201 / ٢( الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 
۷ 


ں٦٠‏ سس لس سح إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
الله يَكِ: « الرجال قَوَامُوَ على النساء بم فَضَل الله بعضَهم عَلَئ بَعْضٍ4[النساء: 85] 
إلى قوله: ظ قانتات حافظات للْغیب ۱(4)[ النساء : .]۳٤٣‏ 

قوله تعالى  :‏ الّينَ یسخلون وَيأمَرُون النٌاس بالبُخل 4[النساء :۳۷] قال أكثر 
الفسرين): نزلت في اليهود کتموا صفة محمد [۸۸ /]] ا ولم یبینوھا 
للناس وهم يجدونها مكتوبة عندهم في كتبهم . 

وقال الكلبي: هم اليهود بخلوا أن يصدقوا من آتاهم صفة محمد بيا 

وأخرج ابن جرير(؟) من طريق ابن إسحاق عن ابن عباس قال: كان کردم 
بن زید حلیف کعب ب بن الأشرف وأسامة بن حبيب ونافع بن أبي نافع ويحيى بن 
عمرو وحيى بن أخطب ٦٦۹٦‏ /ب] ورفاعة بن زید بن التابوه يأتون رجالا من 
الأنصار يتفصحون لهم يقولون: لا تنفقوا أموالكم فإني أخشى عليكم الفقر في 
0 یا فى العف ازنك اا ووه O‏ فأنزل الله فيهم : 
3 دين برت ويأمرون الثاس بالبخل 4[النساء ۰ء إلى قوله: ص وكان الله بهم 
عليما ) [النساء A‏ 

قوله تعالى: يا أَيها الذي آمنرا لا تقربوا الصَلاة وتم سارى 4[النساء ]٤١:‏ 
أخرج أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم وصححہ(٥)‏ عن علي قال: صنع لنا 
کت ابن جریر ٥(‏ / ۹) وابن أبي ۳ / .)44١‏ وا حاکم (۸۲٦۲)ء‏ 

ال ال کن مسلم. 

وقال الآلباني في صحيح الجامع (۹ ۹۹()۵٥۰‏ ۳۲۹) : صحيح . 
)٢(‏ انظر أسباب النزول للواحدي (ص۲۸۷). (۳) الشابق ۔ 
)٤(‏ التفسیر ٥(‏ / ۸۱)ء وابن أبي حاتم (” / 954). 
(5) صحيح: أخرجه أبو داود (۷۱٦۳)ء‏ والترمذي (٣٢۳۰۲)ء‏ واللفظ لەء والبزار (۹۸٦)ء‏ 


والبييهقي في الکبرى (۹۸٦۱)ء‏ وعبد بن حمید (۸۲) وابن جریر ٢(‏ / ۹٦۳)ء‏ وابن أبي 
حاتم (۳ / 408). 


والدسخ والمتشابه وتحجويدالقران xx‏ 3 
ا طعاما و الخمر منا 
[الكافرون :1 ؟] ونحن نعبد ما تعبدون» 00 ١‏ ا دمن او ل قر 
الصلاة وأنتم سكارئ حتیٰ تعلموا ما تقولون #[النساء :53 ]. 

قال في «الدر المنثور2170: وأخرج ابن المنذر عن عكرمة في الآية قال: نزلت 

ہی أب کر اور و ا ابن بن عوك وعد رصع على لينم طيناما تيراي 
كار رت ا ان ا کان فقراً ۳- الْكَافرون»4 
[الکافرون حیٰ مھا فقال ليس لي دين وليس لكم دين» فنزلت : ظ لا 
تقربوا الصّلاة وأَنتمْ سکاریٰ ؛4[النساء ۰ .]٤۳‏ 

قوله تعالى: لإ ولا جنا إلا عابري سبیلِ4[النساء : ]٦٤‏ أخرج ابن جریر(٢)‏ عن 
تصيبهم جنابة ولا ماء عندهم فيرون الماء ولا يجدون ممراً إلا في المسجدء فأنزل 
الله قوله: « ولا جا إِلذّ عابي سَبيل 4[النساء : 147 . 

وأخرج ابن أبي حاته(© عن مجاهد قال : نزلت هذه الآية في رجل من 
الأنصار كان مريضا فلم يستطع أن يقوم فيتوضأ ولم يكن له خادم يناوله فذكر 
ذلك لرسول اللہ گل فأنزل الله : « وإن كنتم مُرضئ 4[النساء : 47]. 
جراحة ففشت فيهم ثم ابتلوا بالجنابة فشكوا ذلك إلى النبي بيا فنزلت: ‏ وإن 
كنتم مرضىٰ 4[النساء : ]٤١‏ الآية كلها © . 


.)٥٤١ / ۲( الدر المنثور للسيوطى‎ )١( 
التضیر (ہ / ۹۹)۔‎ )٢( 

.)45١ / 7”( التفسیر‎ )۳( 

(5) التفسير (0 / .)٠١5‏ 
)٥(‏ أسباب النزول (ص۲۸۹). 


٢۲‏ ہس سس سے سے بت إرشاد الرحمن لأسباب النزول 

وآخرج الواحدي(١)‏ والبخاري) عن عائشة يلي قالت: خرجنا مع رسول 
اللہ گلا في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي 
فأقام رسول ية على التماسه»ء وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم 
ماء فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة أقامت برسول 
الله كَل وبالناس معه وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله كه واضع رأسه 
على فخذي قد نام فقال [84 /]] أحبست رسول الله يه والناس معه وليسوا 
على ماء وليس معهم ماء؟ فعاتبني أبو بكرء وقال: ما شاء الله أن يكونء فجعل 
يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله َيه [على 
فخذي» فنام رسول الله ٠1345‏ حتى أصبح على غير ماء فأنزل آية التيمم 
فتيممواء فقال أسيد بن خضير وهو أحد النقباء: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي 
بكر» قالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. 

قال الزهري: وبلغنا أن أبا بكر قال لعائشة: والله إنك ما علمت لباركة. 


قال علي وابن مسعود وأبو عبيدة : الصعيد التراب» والشافعي : ذو الغباں 
وغيرهم وجه الأرض» وقال أبو حنيفة والشافعى: إلى المرفق» ومالك وأحمد 
إلى الكوع» والزهري إلى الإبط . 

قوله تعالى: ١‏ ألم تر إِنَى الّذين يُرَكُونَ أنفسّهم 4[النساء:4:] الآية قال 
الكلبى9؟2: نزلت في رجال من اليهود أتوا رسول الله كَل بأطفالهم» وقالوا: يا 
محمد هل على أولادنا هؤلاء من ذنب؟ قال: لاء قالوا: والذي نحلف به ما 
نحن إلا كهيئتهم ما من ذنب نعمله بالنهار [ 7١‏ / ب]. إلا كفر عنا بالليل» وما 
من ذنب نعمله بالليل إلا كفر عنه بالنهار فهذا الذي زكوا به أنفسهم . 


۔)۳٦۷( البخاري (۰۷٦٥)ء ومسلم‎ )١( 
. سقط من‎ )۲( 

(۳) انظر أسباب النزول للواحدي (۲۹۲). 
(5) السابق. 


والنسخ والمتشابه وتجوید القرآان ا م 

وقال الحسن: قالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. 
والطّاغوت » [النساء: .]0١‏ 

أخرج الواحدي(١)عن‏ عكرمة قال جاء حيبي بن أخطب وكعب بن الأشرف 
إلى أهل مكة» فقالوا لهم: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم القديم» فأخبرونا عنا 
وعن محمد قالوا: ما أنتم» وما محمد قالوا: نحن ننحر الكوماء ونسقي اللبن 
على الماء ونفك العناة» ونصل الأرحام» ونسقي الحجيج وديننا القديم» ودين 
محمد الحديث. 

قالوا: بل أنتم خير منه وأهدى سبيلاء فأنزل الله تعالى : 8 ألم تر إِلَى الّذين 
أوتوا نصيبا م الْكتّاب 4[النساء : ]0١‏ إلى قوله: « ومن يلْعن الله فلن تجد له تصيرً 4 
[النساء: ؟05]. 

وقال الفسرون(۲): خرج كعب بن الأشرف في سبعين راكباً من اليهود إلى 
مكة بعد وقعة أحد ليحالفوا قريشا على رسول الله ية وينقضوا العهد الذي كان 
بينهم وبين رسول الله َة فنزل كعب على أبي سفيان ونزلت اليهود في دور 
قريش» فقال أهل مكة: إنكم أهل كتاب ومحمد صاحب كتاب ولا نأمن أن 
يكون ذلك مكرا منكم» فإن أردت أن نخرج معك فاسجد لهذين الصنمين وآمن 
بهما فذلك قوله: [#يؤمنون بالحبت والطاغوت) ثم قال كعب لأهل مكة]9) 
ليجيء منكم ثلاثون ومنا ثلاثون فنلزق أكبادنا بالكعبة فنعاهد رب الكعبة 
لنجھدن علی قتال محمد ففعلوا ذلك فلما فرغوا قال أبو سفيان لكعب: إنك 
امرء تقراً الكتاب وتعلم؛ ونحن أميون لا نعلم فأينا أهدى طريقا وأقرب إلى 
ND‏ 


(۲) السابق (ص۲۹۳). 
(۳) سقط من 5 


مم سس إرشاه الرحمن لأسباب النزول 
الحق أنحن أم محمد؟ فقال كعب: اعرضوا علي دينكم» فقال أبو سفيان: نحن 
ننحر للحجيج الكوما ونسقهم الماء ونقري الضيف ونفك العاني ونصل الرحم 
ونعمر بيت ربنا ونطوف به» ونحن أهل الحرم» ومحمد فارق دين آبائه وقطع 
الرحم [۹۰ / آ] وفارق الرحم»ء وديننا القديم ودين محمد ا حدیث؛ فقال 
كعب: أنتم أهدى سبيلا جما هو عليه» ا ا العم بر إلى 
لين اُونّوا نصیا مَن الکتاب ؛4[النساء : 01] يعني كعب وأصحابه. 

قوله تعالى: ألم تر إِلَى الّذِينَ أُوتُوا تضيبًا من الكتاب يَشْتَرُونَ الضّلالة 4 
[النساء : ]٤٤‏ أخرج ابن أبي إسحاق) عن ابن عباس قال: كان رفاعة بن زيد 
بن التابوه من عظماء اليهود إذا كلم رسول الله َي لوى لسانه» وقال أرعنا 


٤ 


سمعك يا محمد حتي نفهمك ثم طعن في الإسلام وعابه؛ فأنزل الله فيه: © ألم 
تر إِلَى الّذينَ وتوا نصيبا من الكتاب يشترون ‏ [النساء AEE‏ 

قوله تعالى: يا ايها الّذين أوتّوا اكاب آمنوا بما زلا مصدقا لما معکم 4 
[النساء:١٤]‏ أخرج ابن إسحاق) عن ابن عباس قال: كلم رسول الله يل 
رؤوسا من أحبار اليهود منهم عبد الله بن صوريا وكعب بن أسيد» فقال لهم : 
(یا معشر یهھود ات تقوا الله وأسلموا فواله إنكم لتعلمون أن الذي جتتكم به به حق) 
فقالوا: ما نعرف ذلك يا محمدء فأنزل الله : یا ھا الین أُونوا الکتاب آمنوا بما 
نزلنا پ4 [النساء: .]٦٤۷‏ 

قوله تعالى: 8 أم يحسدون النّاس 4[النساء: 05] الآية أخرج ابن أبي حاته7) 
من طريق العوفي عن ابن عباس قال: قال أهل الكتاب: زعم محمد أنه أوتي ما 
أوتي في تواضع وله تسعة نسوة» وليس همه إلا انكاح فأي ملك أفضل من 
هذا؟ فأنزل الله : ظ أم يحسدون الاس )[النساء ]١ ٤:‏ الآية . 


(1T / وار بن ابي حاتم‎ ء)۱١١‎ / ٥( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)۹٩۸ / ۳( وابن أبي حاتم‎ »)۱۲١ / 5( (؟) أخرجه ابن جرير‎ 
۱۳۹)۔‎ / ٥( التفسیر (۳ / ۹۱۸)ء وابن جریر‎ )۳( 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن اص يي 

وأخرج الواحدي عن تتادة قال: نزلت هذه الآية في کعب بن الأشرف 
وحيي بن أخطب رجلين من اليهود من بني النضير لقيا قريشا بالموسم» فقال 
لهما المشركون: أنحن أهدى أم محمد وأصحابه فإنا أهل السدانه والسقاية وأهل 
الحرم؟ فقال: بل أنتم أهدى من محمدء وهما يعلمان أنهما لكاذبان ١[‏ / ب]ء 
إنما حملهما على ذلك حسد محمد وأصحابه» فانزل الله تعالى: ظ أولتك الذين 
عنم الله ومن يَلْعن الله فلن جد لَهُ تصيرا 4[النساء: 57] فلما رجعا إلى قومهما قال 
لهما قومهما: إن محمدا يزعم أنه قد نزل فيكما كذا وكذاء فقال: صدق والله ما 
علننا علد ةلله لاف صطہ 

قوله تعالى: 9 إن الله يُأمركم أن تَوَدُوا الأمَانَات إِلَئ أَهْلهًا 4[النساء:58] 
نزلت) في عثمان بن أبي طلحة الحجبي من بني عبد الدار كان سادن الكعبة 
فلما دحل النبي ية مكة يوم الفتح أغلق عثمان باب الكعبة وصعد السطح 
فطلب رسول الله مي المغتاح فقيل : إنه مع عثمان فطلب منه فأبى» وقال: لو 
علمت أنه رسول الله ميه لم أمنعه المفتاح فلوي علي بن أبي طالب فاته يده 
وأخذ منه المفتاح وفتح الباب فدخل رسول الله َيه وصلى فيه ركعتين» فلما 
خرج سأله العباس أن يعطيه المفتاح فيجمع له بين السقاية والسدانة» فأنزل الله 
تعالى هذه الآية» فأمر رسول الله يلد عليا أن يرد المفتاح إلى عثمان ويعتذر إليه 
ففعل ذلك» فقال له عثمان: يا على أكرهت وآذيت ثم جئت برفق» فقال: لقد 
[ق / ]19١‏ أنزل الله في شأنك» وقرأ هذه الآية» فقال عثمان: أشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله وأسلمء فجاء جبريل عليه السلام فقال: ما دام 
هذا البيت فإن المفتاح والسدانة في أولاد عثمان» وهو اليوم في أيديهم . 

قوله تعالى : يا يها الُذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 4 
)١(‏ أسباب النزول (ص٢۲۹).‏ 
(۲) السابق . 


و ج ي اا اب ارون 


[النساء:۹٦]‏ آخرج الواحدي عن ابن عباس في قوله: أَطيعوا اللّهَ وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم 4 [النساء:59] أن رسول اللہ ا بعث خالد بن الولید 
في سرية إلي حي من أحياء العرب وكان معه عمار بن ياسر فسار خالد حتى إذا 
۱ دنا من القوم عرس لكي يصحبهم فأتاهم النذير فهربوا غير رجل كان قد أسلمء 
فأمر أهله أن يتأهبوا للمسير» ثم انطلق حتى أتى عسكر خالد ودخل علی 
عمار» فقال: يا أبا اليقظان إني منكم وإن قومي لما سمعوا بك هربوا وأقمت 
لإسلامي أفنافعي ذلك؟ أو أهرب كما هرب قومي؟ فقال: أقم فإن ذلك نافعك» 
فانصرف الرجل إلى أهله أمرهم بالمقام» وأصبح خالد فأغار على القوم فلم يجد 
غير ذلك الرجل فأخذه وأخذ ماله فأتاه عمارء فقال: خل سبيل الرجل فإنه 
مسلم وقد كنت أمنته وأمرته بالمقام» فقال خحالد: أنت تجير علي وأنا الأمير؟ 
وكان بينهما فى ذلك كلام» فانصرفوا إلى النبي يلو فأخبروه خبر الرجل» فأمنه 
النبي اة وأجاز أمان عمار وخالد بين يدي رسول الله يل فاغلظ عمار لخالدء 
فغضب خالد وقال: يا رسول الله أتدع هذا الرجل يشتمني فوالله لولا أنت ما 
شتمني عمار» وكان عمار مولى لهاشم بن المغيرة» فقال رسول الله كَكاةِ: « 
خالد كف عن عمار فإنه من يسب عمار سبه الله ومن يبغض عمار يبغضه الله») 
فقام عمار فتبعه نحالد فأخذ بثوبه وسأله أن يرضى عنهء فأنزل الله تعالى هذه 
الآية وأمر بطاعة أولي الأمر. 
قوله تعالى : «أَلَم تر إلى الذدين يزعمون أَنّهم آمنوا ما أنزل إِليّك وما أنزل من قبلك 
يريدون أن يعجاكموا إل الطَأغوت #[النساء : ]1١‏ الآية أخرج الواحدي عن الشعبي 
قال: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فدعى اليهودي المنافق 
إلى النبي كلد [لأنه علم أنه لا يقبل الرشوة» ودعا المنافق اليهودي إلى حكامهم 
لأنه علم](١)‏ أنهم يأخذون الرشوة في أحكامهم» فلما اختلفا اجتمعا على أن 
يحكما كاهنا في جهينة» فانزل الله تعالى في ذلك : ألم تر إلى الْذين يزعمون أَنّهم 


)١(‏ سقط .من أ. 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن سس ۷,۷ 
آمنُوا ما أنزل إِلَيْك 4[النساء: ٠‏ ]0 يعنى المنافق 71 / ب] وما أتزل من فبلك 4 
يعني اليهودي طيُرِيدُونَ أن يتحَاكمُوا إَى الَاعُوت [النساء: .]٠١‏ 

وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس : نزلت في رجل من المنافقين 
كان بينه وبين يهودي خحصومة» فقال اليهودي: انطلق بنا إلى محمد» وقال 
المنافق : بل أتيی كعب بن الأشرف» وهو الذي سماه الله تعالى الطاغوت فأبى 
اليهودي إلا أن يخاصمه إلى النبي َيه فلما رأى المنافق ذلك أتى معه إلى رسول 
الله ا [۹۲ / آ] فاختصما إليەء فقضى رسول الله َيه لليهودي» فلما أخرجا 
من عنده لزمه المنافق وقال: ننطلق إلى عمر بن الخطاب فأقبلا إلى عمرء فقال 
اليهودي: اختصمت أنا وهذا إلى محمد َيه فقضى لي عليهء فلم يرض بقضائه 
وزعم آنه مخاصم إليك وتعلق بي» وجئت معه» فقال عمر للمنافق كذلك»› 
قال: نعم » فقال لهما: رويدا أخرج إليكما فدخل عمر البيت وأخذ السيف 
فاشتمل عليه ثم خرج إليهما فضرب به المنافق حتى برد» وقال: هكذا أقضي بين 
من لم يرض بقضاء الله وقضاء رسول الله وهرب اليهودي ونزلت هذه الآيةء 
وقال جبريل - عليه السلام ‏ إن عمر فرق بين الحق والباطل فسمي الفاروق. 

وقال السدي: كان ناس من اليهود أسلموا ونافق بعضهم وكانت قريظة 
والنضير في الجاهلية إذا قتل [رجل من قريظة رجلا من بني النضير قتل]17) به 
وأخذ ديته مائة وسق من تمر وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة لم يقتل 
به وأعطى ديته ستين وسقا من تمر وكانت النضير حلفاء للأوس وكانوا أكثر شرفا 
من قريظة وهم حلفاء الخزرج» فقتل رجل من النضير رجلا من قريظة› 
واختصموا في ذلك» فقالت بنو النضير : إنا وأنتم اصطلحنا في الجاهلية على 
أن نقتل منكم ولا تقتلون مناء وعلى أن ديتكم ستون وسقا والوسق ستون 
صاعاء وديتنا مائة وسق فنحن نعطيكم ذلك» فقالت الخزرج: هذا شيء كتتم 
فعلتموه في الجاهلية لآنكم كثرتم وقللنا فقهدتموناء فنحن وأنتم اليوم أخوة ودیننا 


)١(‏ سقط من أ. 


۸ سس-س.س.ےس۔س إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


ودينكم واحد ليس لكم علينا فضل» فقال المنافقون: انطلقوا إلى أبي برزة 
الكاهن الأسلمي» وقال المسلمون: لا بل إلى النبي ييه فأبى المنافقون وانطلقوا 
إلى أب برزة ليحكم بينهم» فقال: أعظموا اللقمةء يعني الرشوةء فقالوا: لك 
عشرة أوسق» قال: لا بل مائة وسق ديتىي» فإني أخاف أن نفرت النضيري قتلني 
قريظة» وإن نفرت القرظي قتلني النضير» فأبو أن يعطوه فوق عشرة أوسق وأبى 
أن يحكم بينهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية» فدعا النبي كله كاهن أسلم اسم 
للقبيلة أسلم إلى الإسلامء فأبى فانصرف» فقال النبي ييه لابنيه: «أدركا 
أباكماء فإنه إن جاوز عقبة كذا لم يسلم أبدا» فأدركاه فلما يزالا به حتى انصرف 
وأسلم» وأمر النبي كلد مناديا فنادى إلا إن كاهن أسلم قد أسلم. 

قوله تعالى : فلا ورك لا يؤمنون حى يحكموك فيما شجر بيتهم 4[النساء : ]٦٠١‏ 
الآية أخرج الأئمة الستة) عن عبد الله بن الزبير قال: خاصم النبي وة رجلا 
من الأنصار في شراج الحرة» فقال النبي كَِة: «اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى 
. جارك» فقال الأنصاري : يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجهه ثم قال 
[۹۳ /]] : اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدرء ثم أرسل الماء إلى 
جارك واسترعي للزبیر حقهء وكان أشار إليهما بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير: 
فلا أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك : فلا ورك لا يؤمنون حت یحکموك فیما 
شجر بینم 4[النساء: ]٦٦‏ وأخرج الطبراني ۷۳1 / ب] في «الكبير» والحميدي في 
(مسندہ)(۲) عن أم سلمة قالت: خاصم الزبير رجلا إلى رسول الله َِْةٌ فقضى 


ء)۱۳٣۴١( أخرجه البخاري (۲۲۳۱) ومسلم (٢٥۲۳)ء وأحمد (۹١١٤١٢۱)ء والترمذي‎ )١( 
.)۱٥( والنسائی (۰۷٤٤)ء وابن ماجه‎ 

(؟) أخرجه الطبراني في الکبیر (٦٥٥)ء‏ وا حمیدي )٥۰۰(‏ والروزي في تعظظيم قدر الصلاة 
(۷۰۸)۔ 
قال الهيثمي في المجمع :)٠١976(‏ رواه الطبراني وفيه يعقوب بن حميدء وثقه ابن حبان 
وَضََعفة غیرہ 





والنسخ والمتشابه وتحويد القرآن ۰۹ 


للزبير» فقال الرجل: إنما قضى له لاه اہن عمتةہ فنزلت: ظإ فلا ورىك لا یؤمنون 
حت يَحَكَمُوك فيما شجر بينهم 4[النساء : 16] الآية. 

قوله تعالى: ١‏ تحبا مهم أنه الوا أنشكُمْ)[النساء ء)] أخرج ابن 
جریرا١)‏ عن السدی قال: ما نزلت : لو نا کنا عَليهھم ان افتلوا أنفسكم أو اخرجوا 
من دیاِکم مًا فَعلوه إلا ليل منهم 14النساء ا ا و ا ثابت بن قیس بن شماس 
ورجل من يهود فقال اليهودي: والله لقد كتب الله علينا القتال: إافتلرا 
أنفسَكُم 4 [النساء: 15] فقتلنا أنفسنا [فقال ثابت: والله لو كتب علينا أن اقتلوا 
أنفسكم لقتلتا أنفسنا]("© فأنزل الله : ل ولو نهم فَعلُوا مَا يُوعظون به لَكَانَ خیرا لَھم 
وأشد تنبيتا 4[النساء Rak‏ 

قوله تعالى : [ ومن يطع الله والرسول 4[النساء: 14] الآية أخرج الطبراني وابن 
مردويه") بسند لا بأس به عن عائشة قالت: جاء رجل إلى النبي ل فقال : 
إنك لأحب إلى من نفسي» وإنك لأحب إلي من ولدي؛ وإني لأكون في البيت 
فأذكرك فما أصبر حتى آتي فانظر إليك» وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك 
إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين وإني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك» فلم 
يرد النبي ية شيشا حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية: «ومَن يطعاللَّه 
وَالرّسول 4[النساء :۰ الآية . 

وقال الكلبي!؛»: نزلت في ثوبان مولى رسول الله يليد وكان شديد الحب له 
قليل الصبر عنهء فأتاه ذات يوم» وقد تغير لونه ونحل جسمه يعرف في وجهه 


.)495 / 5( وابن أبي حاتم‎ )١1١ / 5( التفسير‎ )١( 

(0) سقط من أ. 

(۳) حسن: أخرجہ الطبراني في الاأوسط (۷۷)ء والصغیر (205)» وأبو نعيم في الحلية (5 / 
.۰٠‏ 
قال البيهقي في المجمع 970 :)٠١‏ رواه الطبراني في الصغير والأوسط. ورجاله رجال 
الصحيح غير عبد الله بن عمران العابدي وهو ثقة. 

.)۳۰٣۳ص( آسباب النزول للواحدی‎ )٤( 





3 إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


الحزن» فقال له رسول الله ية : «يا ثوبان ما غير لونك؟» فقال: يا رسول الله ما 
بي من ضر ولا وجع غير آني إذا لم أراك اشتقت إليك واستوحشتك وحشة 
شديدة حتى ألقاك ثم ذكرت الآخرة» وأخاف أن لا أراك هناك لأني أعرف أنك 
ترفع مع النبيين وأني إذا دخلت الجنة كنت في منزلة أدنى من منزلتك» وإن لم 
ادخل الجنة فذلك حين لا أراك أبداً» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وأخرج أبي حاتم(١)‏ عن مسروق قال: قال أصحاب محمد يي : يا رسول 
الله ما ينبغي لنا أن نفارقك لو قدمت لرفعت فوقنا ولم نرك فأنزل الله : ومن 
يطع الله والرسول [النساء 9] الآية . 

قوله تعالى: «ألم تر إِلَى الّذين قيل لهم كفوا أیدیکم 6[النساء ۷۰ الاآیة ا“ 
النسائي والحاکم(٢)‏ عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أت 
النبي گا فقالوا: يا نبي الله إنا كنا في عز ونحن مشركون» فلما آمنا صرنا 
أذلة» فقال: «إنما أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم» فلما حوله الله إلى المدينة أمره 
بالقتال» فكفوا فأنزل الله: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفرا أيديكم 4[النساء :۷۷] 
الآية . 

قوله تعالى: ل أينما تكونوا يدرككُم الْمَوْت 4 [45 / أ][النساء:78] الآية 
قال ابن عباس في رواية أبي صالح97©: لما استشهد الله من المسلمين من استشهد 
يوم أحد قال المنافقون الذين تخلفوا عن الجهاد لو كان إخواننا الذين قتلوا عندناء 
ما ماتوا وما قتلواء فأنزل الله هذه الآية. 


قوله تعالى: ظ وإذا جاءهم أَمْر من الأَمنٍ 4[النساء:۸۳] روی مسلم() عن عمر 


.)۹۹۷ /۳( التفسیر‎ )١( 

.)۱۷٥۱۹( صحیح : أخرجه النسائى (۳۰۸۲) وا حاکم (۲۳۷۷)ء والبيهقى فی الكبرى‎ )٢( 
وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري ولم یخرجاہ. ووافقه الذهبي والآلباني.‎ 

2 انظر أسباب النزول للواحدي (ص٦‏ 0 

.)۱٤۷۹( حدیث‎ )٤( 


واللسخ وا متشابہ وتجويدالقرآن س إل 
بن الخطاب قال لا اعتزل رسول الله كيل نساءه: دخلت المسجد فإذا الناس 
ينكتون بالحصى ويقولون طلق رسول الله َو نساءه فقمت على باب المسجد 
فناديت بأعلى صوتي لم يطلق نساءه» ونزلت هذه الآية: ظوَإِذًا جاءهم أمر مَن 
لم أو الْخوف أَذَاعوا به ولو روه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لَعَلمَهُ الذين 
يستبطونه منهم 4[النساء : “87] فكنت أنا أستنبطت ذلك الأمر. 

قوله تعالى: «فَما لكم في المنافقين فعتين 4[النساء:۸۸] الآية» روى 
الشیسخان(١)‏ وغیرھما عن زید بن ثابت ۷٤[‏ / ب] أن رسول الله لا حرج إلى 
أحد فجاء ناس خرجوا معه» فكان أصحاب رسول الله ية فيهم فرقتين فرقة 
تقول نقتلهم» وفرقة تقول لاء فأنزل الله : فما لكم في المنافقين فين ) 
[النساء :۸۸]. 

وأخرج سعيد بن منصور وابن آئ حاتم) عن ابن سعد بن معاذ قال : 
خطب رسول الله گل الناس» فقال: من لي ن يؤذيني ويجمع في بيته من 
يۇذيني › فقال سعد بن معاذ: إذ كان من الأوس قتلناه وإن كان من إخواننا من 
الخزرج أمرتنا فأطعناك» فقام سعد بن عبادة فقال: ما بك يا ابن معاذ طاعة 
رسول الله ويا ولقد عرفت ما هو منك» فقام أسيد بن حضير قال: اسكتوا يا 
أيها الناس فإن فينا رسول الله ية وهو يأمرنا فننفذ أمره فأنزل الله :فما كم في 
المنافقين ففتين ‏ [النساء : ۸۸] الآية . 

وأخرج أحمد) عن عبد الرحمن بن عوف أن قوما من العرب أتوا رسول 
اللہ گا بالمدينة فأسلموا وأصابهم وباء المدينة وحماها فاركسوا فخرجوا من 
المدينة فاستقبلهم نفر من الصحابة» فقالوا لهم: ما لكم رجعتم» قالوا: أصابنا 


.)109 / ۲( التفسیر‎ )٢( 


(۳) أخرجه أحمد )۱٦٦٢۷(‏ بسند ضعیف۔ 


ا و م ار دا ین ات اول 


وباء المدينة» فقالوا: ما لكم في رسول الله أسوة حسنة» فقال بعضهم نافقواء 
وقال بعضهم لم ينافقواء فأنزل الله : ظفَمَا لكم في المنافقين فين 4 [النساء: /8] 
الآية فى إسناده تدلیس وانقطاع . 

قوله تعالى: 9إلاً الذين يصلون 4[النساء: ]۹١‏ الآية أخرج ابن أبی حاتم(١)‏ 
وابن مردويه عن الحسن أن سراقة بن مالك المدلجي حدثهم قال: لما ظهر النبي 
ا علی أمل بدر وأحد وأسلم من حولهم قال سراقة: بلغنى أنه يريد أن يبعث 
خالد بن الوليد إلى قومي بني مدلج فأتيته» فقلت: أنشدك النعمة بلغني أنك 
ودخلوا في الإسلام» وإن لم يسلموا لم تخشن قلوب قومك عليهم» فأخذ 
رسول الله ا بید خالدء فقال: اذهب معه فافعلى ما يريد فصالحهم خالد على 
فأنزل الله : إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميناق #[النساء: 40] فكان من 
يصل إل کان علی عھدھم . ۱ 

قوله تعالى: ١‏ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطنا 4[النساء: 47] أخرج 
الواحدي) عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن 
عياش بن أبي ربيعة والحارث يريد الإسلام وعياش لا يشعر فقتله» فأنزل الله : 
ظإ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا 4[النساء: 97] . 

وشرح الكلبي هذه القصة فقال(۳): إن عياش بن أبي ربیعة المخزومي أسلم 
وخاف أن يظهر إسلامه فخرج هاربا إلى المدينة فقدمها ثم أتى أطماء هو 


)١(‏ التفسير (” / ١٦۱۰۲)ء‏ وأخرجه ابن أبى شيبة (2»275517 والحارث فى مسنده (51/8) بسند 
)٢(‏ أسباب النزول (ص۳۰۸). 
(۳) السابق (ص۲۳۰۹. 
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الحصن» من أطامها فتحصن فيه فجزعت أمه جزعا شديداً وقالت لابنيها أبي 
جهل والحارث ابن هاشم وهما أخواه لآمه: لا يظلني سقف ولا أذوق طعاما ولا 
شرابا حتى تأتوني به فخرجا في طلبه وخرج معه الحارث بن زيد بن أبي كبيشة 
حتی أتوا 7 فأتوا عياشا وهو في الأطمة» فقالا له: انزل فإن أمك لم 
يؤوها سقف بيت بعدك» وقد حلفت لا تأكل طعاما ولا شرابا حتى ترجع إليها 
ولك عهد الله علينا أن لا نكرهك على شيء ولا نحول بينك وبين دينك» فلما 
ذكرا له جذع أمه وأوثقا له نزل با سو ات فأوثقوه بشسع والشسع ۷۵ 
/ ب] سير النعل الذي يشد إلى زمامهاء وجلده كل واحد منهم مائة جلدة ثم 
قدموا به على أمه فقالت: والله لا أحلك من وثاقك حتى تكفر بالذي آمنت به 
ثم تركوه موثقا في الشمس فأعطاهم بعض الذي أرادوا فأتاه الحارث بن زيدء 
وقال: يا عياش واللّه لئن كان الذي كنت عليه هدى لقد تركت الهدى» وإن كان 
ضلالة لقد كنت عليهاء فغضب عياش من مقالته» وقال: والله لا ألقاك خاليا 
إلا قتلتك. ثم إن عياش أسلم بعد ذلك» وهاجر إلى رسول الله كَل بالمدينة» 
ثم إن الحارث بن زيد أسلم وهاجر إلى المدينة وليس عياش يومئذ حاضراء ولم 
يشعر بإسلامه فبينما هو يسير بظهر قباء إذ لقي عياش الحارث بن زيد فلما رآه 
حمل عليه فقتله» فقال الناس: أي شيء صنعت إنه قد أسلم» فرجع عياش إلى 
رسول الله يد فقال: يا رسول الله كان من أمري وأمر الحارث ما قد علمت إني 
لم اشع بإشلامسة حتئ اتد فنزل عليه جبريل - عليه السلام - بقوله تعالى: 
ل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا #[النساء: 97] الآية. 

قوله تعالى: ومن يقل مؤمنا مَعمّدا 14النساء : 4۳] الآية قال الكلبي عن أبي 
صالح أن نفيس بن ضبابة وجد أخاه هشام بن ضبابة قتيلا في بني النجار وكان 
مسلماء فأتى رسول الله يَكِِدِ [17 /أ] فذكر له ذلك» فأرسل رسول الله كلو 
رسول من بني فهر فقال له: إئت بني النجار فأقرؤهم السلام وقل لهم إن رسول 
الله ياه يأمركم إن علمتم قاتل هشام بن ضبابة لتدفعوه إلى أخيه فيقتص منه. 


۳ 


6 سيكت وجب وجح س راد رجن ساب ارول 


وإن لم تعلموا له قاتلا أن تدفعوا إليه ديته» فأبلغهم الفهري ذلك عن 
رسول اللہ گل فقالوا: سمعا وطاعة لله ولرسول الله: والله ما نعلم له قاتلا 
ولكنا نؤدي إليه ديته فأعطوه مائة من الإبل ثم انصرفا راجعين نحو المدينة وبينهما 
وبين المدينة قريب فأتى الشيطان نفيسا فوسوس إليه» وقال : أي شيء صنعت 
تقيل ؤينة أغيك افتكون عليك سبنة؟ افكل الذى محف فزن مس مكان نن 
وفضل؛ أي: مع زيادة الدية ففعل ذلك نفيس» فرمى الفهري بصخرة فشدخ 
رأسه ثم ركب بعيراً منها وساق بقيتها راجعاً إلى مكة كافراء وجعل يقول في 
شعره : 

قتلت به فهرا وحملت ع قله سراة بني النجار أرباب قارع 

وأدركت ثأري وأصبحت موسداً وكنت إلى الأوثان أول راجع 

فنزلت هذه الآية  :‏ ومن يقتل مؤمنا ممَعَمَدا 4[النساء: *9] ثم أهدر النبي كلل 
دمه يوم فتح مكة» فأدركه الناس بالسيوف فقتلوه. 

قوله تعالى: ظ يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فوا 4[النساء : ]۹٤‏ 
الایة روى البخاري والترمذي والحاكم0١2‏ وغيرهم عن ابن عباس قال: مر رجل 
من بني سليم بنفر من بني سليم بنفر من أصحاب النبي 445 يسوق غنما له 
فسلم عليهم فقالوا: ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا فعمدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه 
للنبی گلا ذنزلت :ل يا أيها الّذين آمنوا إذا ضربثم 4[النساء: ]۹٤‏ الآية. 

وأخرج ابن منده عن جزء بن ال حدرجان(۲) قال: وفد أخي مقداد إلی 
النبي 4 من اليمن فلقيته سرية للنبي ية فقال لهم : أنا مؤمن فلم يقبلوا منه 
وقتلوه ه فبلغني ذلك فخرجت إلى رسول الله َك فنزلت  :‏ يا أيها الّذين آمنوا 


00 


إذا ضربتم في سبیل الله فتبينوا [النساء :4[ الآية فأعطاني النبي یا دية أخي . 
وقال المحسن: إن أصحاب النبي بيه خرجوا يطوفون فلقوا المشركين 


)١(‏ أخرجه البخاري (٤١٣٦)ء‏ ومسلم (٣۳۰۲)ء‏ والترمذي (۳۰۳۰) واللفظ له. 
)۲( انظر لباب النقول للسيوطي (ص۷۸)۔ 
(۴) انظر أسباب النزول للواحدي (ص۳۱۳). 
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قال: إني مسلم فكذبه ثم أوجره السنان فقتله وأخذ ۷٦1‏ / ب] متاعه وكان قليلاً 
فرفع ذلك إلی النبی گل فقال:( قتلتہ بعد أن زعم أنه مسلم). قال: يا رسول 
الله إنما قالها متعوذاء قل: «فهلا شققت عني قلبه لتنظر أصادق هو أم کاذب؟) 
قال : وكنت أعلم ذلك يا رسول الله قال : «ويك إنك لم تكن لتعلم ذلك إما 
يبين عنه لسانه»» قال: فما لبث القاتل أن مات فدفن فأصبح وقد وضع إلى 
جنب قبره قال : ثم عادوا فحفوءا له فأمكنوا ودفنوه فأصبح وقد وضع إلى 
جنب منبرة مرتین أو تلائاء فلما:رأوا (۹۷ / أ أن الأرض لا تقبله ألقوه فى 
بعض تلك الشعاب» قال: فأنزل الله هذه الآية. 

قال الحسن: إن الأرض تجن؛ أي: تستر من هو شر منه» لكن وعظ القوم 
أن لا يعودوا. 

وقال السدي(١2:‏ بعث رسول الله گل أسامة بن زيد على سرية فلقي مرداس 
بن نهيك الضمري فقتله» وكان من أهل فدك ولم يسلم من قومه غيره»؛ وکان 
يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله وسلم عليهم» قال أسامة: لما قدمت على 
رسول الله كلل أخبرتهء قال: «أقتلت رجلا يقول لا إله إلا الله» »فقال: يا 
رسول الله إنما تعوذ من القتل» فقال: «كيف إذا خاصمك يوم القيامة بلا إله إلا 
ايله ؟) قال: فما زال يرددهاء قال: «أقتلت رجلا وهو يقول: لا إله إلا الله) حتن 
تنيت لو أن إنسلامى کان يومف ذ:؛ ونرلت: 3 إذا ضربعم في سبي ل الله 
فتبينوا [النساء : ]۹٤‏ الآية . 

ونحو هذا قال الكلبى وقتادة . 

قوله تعالى: 8 لا يستوي القاعدون 4[النساء: 45] الآية روی البخاري(٢)‏ عن 
زید بن ثابت قال: كنت عند النبى بيه حين نزلت عليه : لا يستوي القاعدون من 
( الاق 6(7 ۴): 
(۲) حدیث .)٤۳۱١(‏ 


٦‏ لل إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
المؤمنين غير أولي الضررِ والمجاهدوت في سبيل الله 4[النساء:٥۹]‏ ولم يذكر غير أولي 
الشرں تال ابن لم .كتوم كيف وانا امن ولا اشر قال ربك + فف 
رسول الله يَِدْةٌ في مجلسه الوحي فاتكأ على فخذي فوالذي نفسي بيده لقد ثقل 
على حتى خشيت أن يرضها ثم سرى عنه» فقال: «اكتب لا يستوي القاعدون 
من المؤمنين غير أولى الضرر)ء فكتبتها 

قوله تعالى : إن الّذين تَوفَاهُم الملائکةُ ظالمي 14النساء : ۲۹۷ روی البخاري(١)‏ 
عن ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين 
على رسول الله َيه فيأتي السهم يرمي به فيصيب أحدهم فيقتله ويضرب فيقتل» 
فأنزل الله : إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي #[النساء : 91] وأخرجه ابن مردويه 
وسمى منهم في روايته قيس بن الوليد بن المغيرة» وأما قيس أبا الفاكه بن المغيرة 
والوليد بن عتب بن ربيعة» وعمرو بن أمية بن سفين وعلي بن أمية بن خلف» 
وذكر في شأنهم أنهم خرجوا إلى بدر فلما رأوا قلة المسلمين دخلهم شك» 
وقالوا: غر هؤلاء دينهم» فقتلوا ببدر وأخرجه ابن أبي حاتم وزاد فيه الحارث بن 
زمعة الأسودء والعاصي بن منبه بن الحجاج . 

وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: كان قوم بمكة أسلموا فلما هاجر 
رسول اللہ گلا كرهوا أن يهاجروا وخافوا فأنزل الله : إن الذين توفاهم الملائكة 
ظالمي #[النساء : /917] إلى قوله: 8 إلا المستضعفين 4[النساء:۹۸]. 

وأخرج ابن المنذر وابن جرير2"؟2 عن ابن عباس قال: كان قوم من أهل مكة 
قد أسلموا وكانوا يخفون الإسلامء فأخر- جهم المشركون معهم يوم بدر فأصيب 
بعضهمء فقال المسلمون هؤلاء كانوا مسلمين فأكرهوا فاستغفروا لهم» انلك 
إن الذين توفاهم الملائكة 4[النساء :9] الآية فكتبوا بها إلى من بقي بمكة منهم 
أن لا عذر لهمء فخرجوا فلحق بهم المشركون [98 /أ] ففتنوهم فرجعواء 


.)٦۳٤۰٣( حديث‎ )١( 
.)775 / ٥( التفسیر‎ )٢( 
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فنزلت : © ومن النّاس من يَقُول آمنًا باللہ فا أوذي في ال جعل فتنة النّاس كعذاب الله 4 
[العتكبوت: ]٠١‏ فكتب إليهم المسلمون بذلك فتحرتواء فنزلت: « ثم إن رَبك 
للّذِين هاجروا من بعد ما فتنوا #[النحل: ]١١١‏ الآية» فكتبوا إليهم بذلك» فخرجوا 
فلحقوا بهم فنجا من نجا وقتل من قتل . 

وأخخرج ابن جرير من طرق كثيرة [۷۷ / ب] نحوه. 

قوله تعالى: ظ ومن يَحْرَجَ من بيته مُهاجرا إلى الله ورسوله 4[النساء: ]٠٠١‏ قال 
ابن عباسل١)‏ في رواية عطاء : كان عبد الرحمن بن عوف يخبر آهل مكة بما ينزل 
فيهم من القرآن فكتب بالآية التي نزلت: 0ے 
ظالمی 4[النساء: ۹۷] فلما قرأها المسلمون قال حبيب بن ضمرة الليثى لبنيه وكان 
شيخا كبيرا احملوني فإني لست من المستضعفين وإنما لأهتدي إلى الطريق فحمله 
بنوه على سرير فتوجها إلى المدينة فلما بلغ التنعيم أشرف على الموت فصفق 
بيمينه على شماله» فقال: اللهم هذه لك» وهذه لرسولك أبايعك على ما بايعت 
ید رسولك گا ومات حميداء فبلغ خبره أصحاب رسول الله 5ة فقالوا: لو 
وافى المدينة لكان أتم أجراء فأنزل الله هذه الآية. 

قوله تعالى: ا وَإِذَا كنت فيهم )[النساء ]٠١٠:‏ أخرج الواحدي) عن ابن 
عباس قال: حرج رسول الله َيه في غزاة فلقي المشركين بعسفان» فلما صلى 
رسول الله گا الظھر فرأوہ يركع ويسجد هو وأصحابه» قال بعضهم لبعض : 
كان هذا فرصة لكم لو أغرتم عليهم ما علموا بكم حتى تواقعوهم. 
منهم : : فإن لهم صلاة أخرى هي أحب إليهم درق ا 
تغيروا عليهم فيهاء فأنزل: الله على نبيه: ١‏ وَإِذا كت فيهم فَأَقَمَت لهم الصّلاة 4 


(1) انظر أسباب التزول: للواجدئ (ص1۳۱۹. 
وقد أخرجه ابن أبي حاتم (5 / »)20١5١‏ والطبراني في الکبیسر (۱۱۷۰۹)ء وابو یعلی 
(1510/9). 

)٢(‏ أسباب النزول (ص۳۲۱). 


إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
[النساء: ؟ ]٠١‏ إلى آخر الآية» وأعلم بما ائتمر به المشركون» وذكر صلاة الخوف. 

قوله تعالى: إن أنزلنا إليك الكتاب باحق لقحكم بين الاس بمًا أراك الله 4 
[النساء: 6 ]٠١‏ إلى قوله تعالى: ومن يشرك باللّه فَقَد صل ضلالاً بعيدا 4 
[النساء:1١١]‏ نزلت227 كلها فى قصة واحدة» وذلك أن رجال من الأنصار يقال 
شا اوت شر سارك دجوف ريطا من لجان لدي ولد 


۲۸ 





ابن النعمانء وکانت الدرع في جراب فيه دقيق فجعل الدقيق ينتثر من خرق في 
الخرابه حتى اتتفى آل الدان؛ وفيها أثر الدقيق ثم خبأها عند رجل من اليهود 
يقال له زيد , بن السمين فالتمست الدرع عند طعمة فلم توجد عنده وحلف لهم 
واللّه ما أخذها وماله بها من علم» فقال أصحاب الدرع : بلى والله ة قد أدلج علينا 
اا حتى دخل داره فرأينا أثر الدقيق فلما أن حلف تركوه واتبعوا 
أثر الدقيق حتى انتهوا إلى منزل اليهودي فأخذوه فقال : دفعها إلي طعمة بن 
بيرق» وشهد أناس من اليهود على ذلك» فقالت بنو ظفر وهم قوم طعمة: 
انطلقوا بنا إلى رسول الله گا فكلموه في ذلك وسألوه أن يجادل عن صاحبهم» 
وقالوا: حور فو رر سیف بب O‏ 
الله گا آن يفعل وأن يعاتب اليهودي حتى أنزل الله تعالى: 8إِنا أنزلمًا إِلَيِكَ 
الكتاب باحق 4[النساء : 5 ]٠١‏ الآيات كلهاء وهذا قول جماعة من المفسرين. 
قوله تعالى: ‏ ليس بأمانيكم ولا أَماني أَهل الكتّاب 4[النساء:17] روى 
الواحدي بسنده عن أبي صالح قال: جلس أهل الكتاب وأهل التوراة وأهل 
الإنجيل وأهل الأديان كل صنف يقول لصاحبه: نحن خير منكم» فنزلت هذه 


الآية. 
وقال مسروق وقتادة(۳) : احتج المسلمون وأهل الكتاب فقال أهل الکتاب : 
( انظر اسہاب النزول للواعدیٰ (ض ۴۲۱): 


.)۱۰۷۳ / 5( السابق (ص۳۲۳)ء وأخرجه ابن جرير (5 / ۹ء وابن أبي حاتم‎ )٢( 
الواحدي (ص۳۲۳).‎ )( 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآانن دل سس ۲۱۹ 
نحن أهدى منكم [نبينا قبل نبيكمء وكتابنا قبل كتابكمء ونحن أولى بالله 
منكم](١2‏ وقال المسلمون: نحن أهدى منكم وأولى بالله تعالى نبينا خاتم الأنبياء 
وكتابنا يقض على الكتب التي قبله» فأنزل الله هذه الآية ثم أفلح الله حجة 
المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان بقوله تعالى : ومن يعمل من الصالحات 
من ذكر أو أنشى وهو ممن )[النساء : ١١٠]ء‏ وبقوله تعالى: ومن أحسن دينا مَمُن 
أسلّم وجهه لله وهو محسن 4[النساء : ]٠٠١‏ الآيتين . 

قوله تعالى: [واتخة الله إبرآهيم خليلا [النساء: ]٠٠١‏ اختلفوا في سبب 
3 / ب] نزولظ وَاتَّحَدَ اللّهِ إبراهيم خَليلاً 4[النساء:75١]‏ فأخرج الواحدي7) 
عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله كَلْةِ: «يا جبريل لم اتخذ الله إبراهيم 
خليلاء قال: لإطعامه الطعام یا محمد) . 

وقال عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى: دخل إبراهيم منزله فجاءه ملك 
اموت في صورة شاب لا یعرفهء فقال له إبراهيم:« بإذن من دخلت؟ فقال: بإذن 
رب المنزل» فعرفه إبراهيم» فقال له ملك الموت:إن ربك اتخذ من عباده خليلاء 
قال إبراهيم: ومن ذلك, قال: وما تصنع به؟ قال: کون خادما له حتی آموت» 
قال: فإنه أنت)» . 

وقال الكلبي" عن أبي صالح عن ابن عباس: أصاب الناس سنة جهدوا 
فيها فحشروا إلى باب إبراهيم يطلبون الطعام» وكانت الميرة له كل سنة من 
صديق له بمصر فبعث غلمانه بالإبل إلى مصر يسأله الميرة» فقال: لو كان إبراهيم 
إنما يريده لنفسه احتملنا ذلك له» وقد دخل علينا ما دخل على الناس من الشدة 
فرجع رسل إبراهيم فمروا ببطحاء» فقالوا: لو احتملنا من هذه البطحاء ليرى 
)١(‏ سقط من أ. 


(۲) السابق. 
(۳) السابق ۔ 


س اواد ا ین امات ل 


الناس أنا قد جئنا بميرة إذ نستحي أن نمر بهم وإبلنا فارغة فملوا تلك الغرائر» ثم 
إنهم أتوا إبراهيم وسارة نائمة» فأعلموه ذلك» فاهتم إبراهيم بمكان الناس فغلبته 
عيناه فنام» واستيقظت سارة» فقامت إلى تلك الغرائر تفتقتها فإذا هو أجود 
خواري» فأمرت الخبازين فخبزوا وأطعموا الناس» واستيقظ إبراهيم فوجد ريح 
الطعام» فقال: يا سارة من أين هذا الطعام؟ قالت: من عند خليلك المصري» 
فقال: بل من عند خليلي الله لا من عند خليلي المصري» فيومئذ اتخذ الله 
إبراهيم خليلا . 

وأخرج الواحدي عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ييه : «إن الله اتخذني 
خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلاء وإنه لم يكن نبي إلا له خليلء ألا وإن خليلي أبو 
بكرا. 

وأخرج(١)‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َيه : «اتخذ إبراهيم خليلا 
وموسى كليماء واتخذني حبيبا» ثم قال: وعزتي [ق / ]1٠٠١‏ لأوثرن حبيبي 
علی خلیلي . 

قوله تعالى  :‏ ویستفٹونك في الَساء 4 [النساء : ۱۲۷]. 

روی البخاري) عن عائشة فى هذه الآية قالت: هو الرجل تكون عنده 
ليتيمة »هو وليها ووارثهاء قد شركته في مالها »حتى في العذق» فيرغب أن 
ينكحها ويكره أن يزوجها رجلاً »فيشركه في مالهاء فيعضلها فنزلت. 

وأخرج ابن أبي حاتم 9© عن السدي: كان لجابر بنت عم دميمة »ولها مال 
ورثته عن أبيهاء وكان جابر يرغب عن نكاحها ولا يتكحها .مخافة أن يذهب 
الزوج بمالهاء فسأل النبي كَكةّ عن ذلك فنزلت . 


.)۳۲٢٣ص( السابق‎ (١) 
.)1775( حدیث رقم‎ )۲( 
.)١٠٠١ / ٥( ۱۰۱۸)ء وابن جریر‎ / ٤( االتفسیر؛‎ )۳( 


والدسخ والمدشابه وتحجوید القرآن تسشن ۲۷ 

قوله تعالى  :‏ وإن امرأةٌ حافت من بعلها نشوزا أو إعراضا 4 الآية [النساء ]٠١۸:‏ 
روی أبو داود وا حاکم(١)‏ عن عائشة قالت: فرقت سودة أن يفارقها قها النبي ا 
حين أسنت» فقالت: يومي لعائشة . فأنزل الله «وإن امرأَةٌ حَافَت من بعلها نشوزا 
أو إعراضا » [النساء:178] . 

وروى الترمذي مثله عن ابن عباس . 

وأخرج سعيد بن منصور عن سعيد بن المسيك: أن ابنة محمد بن سلمة 
كانت عند رافع بن خديج فكره ه منها أمرا ء إما کبرا أو غيره فأراد طلاقها › 
فقالت: لا تطلقني واقسم لي ما بدا لك » فأنزل الله « وإن امرأة حافت من ۱ 
بعلها 4 الآية [النساء:۱۲۸] » وله شاهد موصول أخرجه الحاكم من طريق ابن 
المسيب عن رافع بن خديج ١‏ 

قوله تعالى: 9 يا أَيْهَا الّذين آمنوا كونوا قََامِينَ بالقسط 4 الآية [النساء: ]٠١١‏ 
روى أسباط عن السدي 9) قال: نزلت في النبي َيه » اختصم إليه غني وفقير» 
فكان ضلعه مع الفقير » رأى أن الفقير لا يظلم الغني » فأبى الله تعالى إلا أن 
يقوم [ق / ٠١١‏ أ] بالقسط في الغنى والفقير» فقال يا يها الّذِين آنوا كونوا 
فَوَامينَ بالقسط شهداء لله 4 [النساء: 178] حتى بلغ [ق/ ۷۹۸ ب] «فَاللّه أولى 
بهما ‏ [النساء : .]١70‏ 

قوله تعالى : يا أيها اين آمنوا آمنوا باللّه ورَسُّوله 4 الآية [النساء:7؟17] قال 
الكلبي(؟2 : نزلت في عبد الله بن سلام وأسد وأسيد ابني كعب وثعلبة بن قيس 
وجماعة من مؤمني أهل الكتاب قالوا: يا رسول الله إنا نؤمن بك وبكتابك 
وبموسى والتوراة وعزير » ونكفر بما سواه من الكتب والرسل» فأنزل الله تعالى 


. وصححہ ووافقه الذھهبيی والألباني‎ )۲۳٣۳( وا حاکم‎ )۲۱۳٣( صحیح: أخرجه‎ )١( 
.)85 / انظر «لباب النقول» للسيوطى (ص‎ )۲( 

20 انظر «أسباب النزول» للؤاخدي (ص | ۳۲۸)۔ 

.)۳۲۹ / السابق (ص‎ )٤( 


٣۷‏ لطس سح إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


ہم 


هذه الآية. 

قوله تعالى: « لا يحب الله الُجهرَ بالسُوء من الْقَول إلا من طلم [النساء ]١٤۸:‏ 
قال مجاھد(١)‏ : إن ضيفًا تضيف قوم فأساءوا قراه فاشتكاهم فنزلت هذه الآية 
رخصة فى أن يشكو. 

قوله تعالى: ل يسعلك أهل الكتاب أن تنزّل عليه کتابا من السُماء 4 » أخرج ابن 
كه فقالوا : إن موسى جاءنا بالألواح من عند اللهء فأتنا بالألواح حتى 
نصدقك» فأنزل الله ل يسئلك أهل الكتاب 4 [النساء: ]١157‏ إلى قوله 8 بهتانا 
عظيما ) [النساء:١١٠]‏ فجٹی رجل من اليهود فقال: ما أنزل الله عليك ولا 
على موسى ولا على عيسى ولا على أحد شيئًاء فأنزل الله # وما قدروا الله حق 
قدرہ 4 [الزمر : 1۷] ۔ 

قولهتعالن +« إنَا أوحينا ليك 4 الآية [اتساء: *15] روي أبن إستحاق عن 
ابن عباس قال: قال عدي بن زيد: ما تعلم أن الله أنزل على بشر من شيء من 
بعد موسى فأنزل الله 9 إِنّا أوحينا إِلَيك » الآية [النساء:۳١١]‏ . 

قوله تعالى: ١‏ لكن الله يَشْهَد بم أنزل إِلَيِك 4 [النساء:7١]‏ قال الكلبى0© : 
إن رؤساء ۸۶ برد ويا إنا Ts‏ ضير 
سک سا نے خا الا 

قوله تعالى: ظ لا تغلوا في دينكم ) [النساء نزلت) : في طوائف من 
النصارى حين قالوا: عيسى ابن الله. فأنزل الله : : ««لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا 
)١(‏ السابق. 
(؟) «التفسير» (5 / ۷) وابن أبي حاتم (4 / ١١١١٦).۔‏ 


(۳) انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص / ۳۲۹). 
)٤(‏ السابق ( ص / ۲۳۰۹). 





والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن 
على الله إل الحق 4 [النساء: .]11/١‏ 

قوله تعالى: 9١‏ لن یستتکف الْمسیح 4 الآیة [النساء :۱۷۲] قال الكلبي!١)‏ : إن 
وفد نجران قالوا: يا محمد تعيب صاحبنا » قال : ومن صاحبكم ؟ قالوا : 
عیسی ء قال: وأي شيء أقول فيه؟ قالوا: تقول إنه عبد الله ورسوله» فقال : 
إنه ليس بعار لعيسى أن يكون عبد الله تعالى» قالوا : بلى» فنزل  :‏ لن 
یستکف الْمَسيح أن يكون عبدا لله الآیة [النساء: ۱۷۲] . 

قوله تعالى: « ستفتوتك قل الله يقتيكم في الكلالة 4 [النسساء:۱۷] أنخحرج 
الواحدي) عن جابر قال: اشتكيت فدخل علي رسول الله 4 وعندي سبع 
أخوات فنفخ في وجهي > فأفقت» فقلت: يا رسول الله» أوصي لأخواني 
بالثلثين» قال: احبس فقلت: الشطرء قال: احبس» ثم خرج فتركني» ثم دخل 
علي» وقال لي: «يا جابر إني لا أراك تموت في وجعك هذا إن الله تعالى قد 
أنزل فبين الذي لأخواتك. جعل لأخواتك الثلثين )» وكان جابر يقول: نزلت 
هذه الآية في : ط يستفتونك فل الله يفتيكم في الْكَلانَة 4 [النساء: 10/5] . 


YY 


)١(‏ السابق. 
)٢(‏ السابق. 


و۷٣‏ لع سس سس سے سے إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


فصل في المنسوخ من سورة النساء 

وهي مدنية فيها من المنسوخ إحدى وعشرون آیة . 

الأولى: قوله تعالى: « ومن كَانَ فقيرا فَليأَكُل بالمعروف 4 [النساء:١]‏ [ق/ 
۲ أ] أباحت للمولى من يتيمه قدر كفايته قال عطاء عن ابن عباس: نسخها 
إن الّذين يأكلون أموال اليتامى ظَلْمَا 4 [النساء: ]٠١‏ وقيل : 9 ولا تأكلوا أَمْوَالَهُم إلى 
أموالكم إِنَّه كان حوبًا كبيرا 4 [النساء : ]١‏ 0 
[البقرة:188] وبه قال أبو حنيفة » وقيل محكمة » وقال عمر رضي الله عنه 
ومجاهد وابن جبير : المعنى قرضاء والحسن والشعبي : له فيه قوته إذا شغله 
عن کسبە؛ راتس : قدر الضرورة ٠»‏ وأبو العالية : من الغلة دون الناض » 
وعن الشافعي وأحمد المذهبان . 

الثانية: #وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين4. قال الضحاك 
وعكرة عن ابن عباس: نسخها آية الميراث» وقال الحسن: بالزكاة» واختلفوا في 
معناها أولاً فقال مجاهد: كان يجعل لجميع الأقارب من المال حظ » ولليتامى 
والمساكين » وقال آخرون: كانت القسمة للأقارب» وأمروا أن يقولوا لليتامى 
والمساكين قولاً معروفًاء وقيل: محكمة» فقال ابن جبير وعطاء [ق/ ۸۰ب] 
والزهري والشعبي : الصيغة للندب» ومجاهد وابن سيرين : للوجوب حقيقة. 

الثالثة: © وليخش الذين لو تركوا من خَلفهم ذرِيّة ضعافًا 4 الآية [النساء: 4] أمر 
الله الأوصياء بإمضاء الوصية ولا يغيروها عن ما رسم الموصي» قال ابن عباس : 
أمر الوصي بأن يفعل فيما أوصى به ما يجب أن يفعل وصيته بيتيمه من غير 
ری و مھا اور رارف الہ زعالن  :‏ فمن خاف من 
موص جَتَهًا أَوَإِنْمَا 4 [البقرة ۸۰ أي إذا خاف من الموصي ء وللوصي رده إلى 
الشرع والتحقيق أنه تخصيص . 





والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن 
الرایعة: ظ من بعد وصيّة يوصي بها » [النساء: ]١١‏ اقتضت الآية مطلق الوصية 
ولو بالكل فنسخ الثلثين قوله عليه السلام بعد ذكر الثلث : « والثلث کپیر ٤ء‏ 
وادعى المانع التخصیص : 
الخامسة: © واللأتي يَأتينَ الفاحشة من نَسائكم 4 الآية [النساء: ]١0‏ كانت المرأة 


٥ 


رسول الله و : «قد جعل الله لهن سبيلاً » الثيب بالثيب الرجم » والبكر بالبكر 
جلد مائة إذا زنيا وتغريب عام)» وهذه!الآية کی فھا یلگ العا ء ع ذكز 
الرجال والنساء . 

السادسة: ظ واللذان يأتيانها منكم [النساء:17] قال الماوردي: الخنطاب 
للأزواج أو ا حکام واقتضت الأولى حبس الزانیة البکر والشیب إلى اموت أو 
حدوث مر» والثانية أذى الزاني المحصن وغيره» قيل: بالكلام > وقيل: بالنعال» 
وقال الطبري : الأولى في الثيب ٠‏ والثانية في البكرء وقیل : ہے ات 
وهذه فى الرجلين» قال الأئمة الأربعة: نسخ قوله تعالى : « الزّائيَة والزاني 
فاجلدوا ¢ الآية [النور:۲] البكرين منهما ونسخت آية الرجم ن لفظها 
المحكمة معناها المحصنين منهم» ولي لیس ذكر الشيخ والشيخة لخصوصهما وقيل : 
الناسخ قوله ‏ عليه السلام ‏ : الس ا ا 
بالثيب رجم الحجارة » والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ٠‏ ولا يصح وإن قلنا 
بجواز نسخ الكتاب بالسنة لأنه آحاد . 

السابعة: « وليست التُوبة للّذين يعملون السّيئات 4 الآية [النساء:18] دلت على 
عدم قبول و [ق/ 1۰۳ أ 3 ون 5 كان أو كافراء.. 2 ہو 
۔ے۔۔ےےے ا ENG‏ 
المشيئة» وجزم بعدم قبولها من الكافرء والجمهور على إحكامها لقوله ‏ عليه 
السلام : (إن الله يقبل توبة عبده منا لم تغرغر نفسه)» وخصه الناسخ بالكافر 


01 ا للم سج سک إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
وإضافة التشريف تأباه. 

الشامنة: « ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بقاحشة مبينة ‏ 
[النساء: ]١4‏ قال عطاء الخراساني: كانت المرأة إذا أتت بفاحشة فلزوجها أن يأخذ 
منها ما كان أعطاهاء فنسخها ا حدود ء وقال ابن جريج : الحد حق الله تعالى 
والافقداء حق الزوج فلا نسخ» والجمهور على إحكامهاء ومعناها أنها إذا أتت 
بالفاحشة حل له مضايقتها لتفتدي منه » قال الحسن: هي الزناء وابن عباس: 
النشوز والبذاء وبيان الفاحشة ثبوتهاء وليس أولها ناسحا لما كانوا عليه من نكاح 
الموالية بلا صداق» أو إنكاحها وأخذ صداقها لأنه ليس حكما شرعيا. 

التاسعة: ‏ وأحل لَكُم ما وراء ذَلَكُم 4 [النساء: 74] اقتضت جواز الجمع بين 
المرأة وعمتها أو خالتها » قال عطاء في آخرين: نسخ عمومها ما رواه السبعة عن 
أبي هريرة نهى رسول الله ية أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتهاء والجمهور 
على إحكامها وتخصيصها لعدم حله قبله . 

العاشرة: ™ فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن ) [النساء : 5 7] قالت عائشة 
وابن عباس وابن المسيب - رضي الله عنهم : هو نكاح المتعة » وهو أن ينكحها 
بمال معلوم إلى أجل معلوم ينقضي بانقضائه » ولا طلاق ولا عدة ولا نسب 
ولا إرث لقراءة ابن عباس وأبي منهن إلى أجل مسمى والأجر الأجرة» وفي 
المتعة روى الشيخان عن ابن مسعود: كنا نغزو مع النبي كَلْةِ [ق / ۸١‏ ب] 
وليس معنا نساء» فقلنا ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ‏ ثم رخص لنا أن ننكح 
الرأة بالثوب إلى أجل ثم نسخت » فقال ابن عباس: بقوله: «إيا أَيُهَا الي إذا 
طلقم النساء فَطلْفَوهنَ لعدّتهنَ 4 [الطلاق :١]ء‏ وقيل: بقوله: ٠‏ ولكم نصف ما ترك 
أزواجكم 4 [النساء: 17] وقالت عائشة بقوله : « وَالّذِينَ هم لفرُوجهم حافظرن 2 
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمًانهم ) [المؤمنون: ]١ » ٠‏ قيل: بل النسخ لا يتوجه 
إلا إلى السنة لآنها مكية. 


واللسخ وا لتشابه وتجرید القرآن دد ب 
روى الشيخان عن على رضي الله عنہ - أن رمسول الله گا (نھی عن نكاح 
المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية بخيبر ». 

وروى مسلم عن أبي هريرة: تمتعنا مع رسول الله كلد بمكة ثم قال: «أتاني 
جبريل » فقال: إن الله قد حرم متعة النساء » فمن كان عنده منهن شيء فليفارقه 
ولا تأخذوا ما أتيتموهن شيئًا ) . 

وقال عمر: من تمتع غيبته تحت الحجارة » وعن ابنه أنه سفاح . 

وروي أنهم لما شكوا إليه العزوبية أباح لهم المتعة ثلاثة أيام لا قبل ولا بعد 
ثم خطبهم الله فحرمهما. 

وشذ عن علي وابن عباس وأحمد إحكامها. 
وقال الحسن ومجاهد: هو النكاح الصحيح وأجورهن مهورهن لقوله: 
ظط محصنين) فهي محكمة » وعلى أنها في المتعة يكون قوله [5 ٠١‏ / أ] «إولا 
جتاح عليكم فيما تراضيتم به من بعد القريضة 4 [النساء : 5 1] هو استئناف صداقها . 

الحادية عشرة  :‏ والّذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم » [النساء: ] قال 
الحسن وقتادة وعكرمة وابن جبير: هم الخلفاءء كان الرجل يقول لصاحبه: أمري 
أمرك وهدي هديكء» فإن مت قبلك فلك من مالي كذا وكذاء وإن مت قبلي في 
من مالك كذا وكذاء فكانت هذه سنتهم في الجاهلية» فإن لم يعين كل واحد 
منهما حتى مات صاحبه أخذ سدس ماله» وقال ابن عباس: هم المهاجرون 
والأنصار الذين آخى النبي ىة بينهم كانوا يتوارثون بها. 

وقال ابن المسيب: هي في المتبنيين أبناء غيرهم ثم نسخت . 

35 قال ابن عباس : بآيات المواريث وقتادة والثلاثة بقوله : 9 وأُولُوا الأرحام 
بعضهم أُولئ ببَعض في كتّاب الله [الأنفال : ]۷١‏ . 

وقيل : محكمة » فقال ابن المسيب: النصيب النصرة والرفادة» وقال أبو 


حنيفة : الإرث عند عدم الورثة 


٦۸‏ الس لل سح إٍرشاد الرحمن لأسباب النزول 

الثانية عشر: 8 يا أيّهَا اين آمنُوا لا تَقربُوا الصلاة وَأََمْ سکاریٰ 4 [النساء : ]٦٤‏ 
أي : لا تدخلوا في الصلاة أو موضع الصلاة. 
فان ت اين كان ن ارات وال الات ن الوه ورف 
الخطاب جواز السكر في غيرها ثم نسخه قوله: [فاجتبوا) [الحج: ]۳١‏ وقوله 
لإ فهل أنتم منتهون 4 [المائدة:١4]‏ على ما عند الضحاك محكمة . انتهى . 

الثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة عشر() : ( فأعرض عنهم وتوكل على الله 
وَكَفَئ باللّه وكيلاً © [النساء: ]8١‏ وقوله : « ومن تولى فما أرسلناك عليّهم حفيظا ) 
[النساء: ]۸٠‏ ومعنى الإعراض ترك القتال» فهي منسوخة بآية السيف» وقيل: 
معناه الغضب» وترك البشاشة فهي محكمة وقيل: القول البليغ فهي مخصصة. 

السادسة عشر: 9 يا أَيْها اين منوا خذوا حذركم فانفروا تبات أو انفروا جميعا ) 
[النساء : ]۷١‏ ونظيرها : انفرًوا خقافا وثقالاً4 [التوبة ]٤١:‏ وقوله: ظ إلا تنفروا 
يعدبم 4 [التوبة:۳۹] دلت على أن الجهاد فرض عين. 

قال ابن عباس: نسخه : وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نقر من كل فرقة 
مَنْهِم طَائقَة 4 [التوبة : 177] فصار فرض كفاية . 

وقال ابن المسيب: بعكس ذلك فصار عيئًا. 

EE AEA EOE, 

والمختار أنه فرض كفاية إذا قصدناهم وفرض عين إذا قصدونا. 

السابعة عشر: ‏ إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبيتهم مَينَاق 4 [النساء : ۹۰] هو 
استثناء من المنصوب في قوله  :‏ وَافْتلُوهم 4 [النساء:84] دلت الآية على قتال 
من لم يهاجر » وأخرج منهم من اتصل بذي عهد فإنه يأمن . 

قال ابن عباس: وإهلاك الأسلمي . . 


7 4) قوله : ٭ فأعرض عنهم وعظهم‎ )١( 


والدسخ والمتشابه وتحوید القرآن د و 

وقال الحسن: بنو مدلج. 

وقال مقاتل: خزاعة ثم نسخت بالسيف. 

O 
وافتلوهم 4 [النساء:١۹] مفهومًا الكف عمن كف» ثم نسخ بالسيف.‎ 

التاسعة عشر: « فإن كان من فوم عدو أكم وهو مؤمن فتحرير رقَبة مؤمتة وإن كان 
من قوم بينكم وبيتهم ميثاق فدية مسلّمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ) [النساء : ۹۲] قال 
ابی متا عاهد النبي وَل سليم؛ ٠‏ فجعل ديتهم دية المسلم الحر» وبه قال 
الشعبي ل ومن يقتل مؤمنا متعمّدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها 4 [النساء :۳ القتل العمد 
أعظم الکبائر ٠١5[‏ / أ] بعد الشرك عند الله تعالى » وتواترت النصوص 
بتخليده في النار كقوله تعالى: 8 يضاعف لَه العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا » 
[الفرقان: 59] وعند أحمد والنسائى عن معاوية قال: قال رسول الله َل (کل 
ای غ ن رور ارج مرت کا ار الجر ل م س 

واختلف فيهاء فقيل: منسوخة » قال ابن سيرين بقوله :ل ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء 4 [النساء :1 وعكسه زيد بن ثابت لنزولها بعدها بأربعة أشهر . 

وقيل : منسوخة بقوله: ‏ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولعك يدل الله 
سيئاتهم حسنات 4 [الفر قان : ٠‏ ۷]وعكسه زيد؛ لأن آية الفرقان مكية والنساء مدنية. 

وقيل: محكمة . فقال ابن عباس وابن مسعود وابن عمر: هي على 
ظاهرهاء ولاتوبة له ولا خروج من النار» وابن جبير: معناها إن لم يعف عنه 
فجزاؤه جهنم» وعكرمة : من يقتل مؤمنًا مستحلاً لقتله لنزولها في مستحله» 
وابن جبير مخصوصة به» ومجاهد هي لمن لم يتب . 

وقيل : المراد تطويل المدة »كقول الملك: لأخلدنه في السجن لخلوه عن قيد 
التأبيد وأبهم للخوف والرجاء. والحق اعتقاد التوقف على المشيئة وإظهار التغليظ . 

العشرون :8 وإذا ضربتم في الأرض فَليس عليكم جتاح أن تقصروا من الصّلاة 4 


ا اللي سح إٍرشاد الرحمن لأسباب النزول 
[النساء : ]٠١ ١‏ ظاهرها قصر الصلاة بشرطين: السفر » وا خوف. 

قيل : نسخ الثاني بما روى أحمد والنسائي عن عمر - رضي الله عنه ‏ قال : 
قال رسول الله ية : «صلاة السفر رکعتان)ء وروی الشيخان عن ابن عمر قال: 
كان لا يزيد في السفر عن ركعتين. 

وقيل: إنها محكمة» وشرط السفر الطول خلاقًا لأحد قولي الشافعي» 
والإباحة خلاقًا لأبي حنيفة > وهو رخحصة خلاقًا له . 

الحادية والعشرون: لإ إن المتافقين في الدرك الأسقَل من انار [النساء: ]٠١١‏ 
قيل : نسخت بالآية التى تليهاء وهى قوله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلّحوا 
1ے ط'آب.۰ہ.ہبہیروپ> ٤‏ 


والدسخ والمتشابه وتجويدالقرآان لس ووس 


الفصل الثالث :في المتشابه منها 

قوله: ظ وخَلق منها زوجها 4 [النساء: ]١‏ أي حواء » قإن قلت: إذا كانت 
مخلوقة من آدمء ونحن مخلوقون منه أيضا يكون نسبتها إليها نسبة الولد فتكون 
أخنًا لنا لا أما ؟ 

قلت: خلقها من آدم لم یکن بتوليد كخلق الأولاد من الآباء» فلا يلزم منه 
بثبوت حكم البنتية والأختية فيها. 

قوله « ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكُم 4 [النساء : ؟] أي: مضمومة إليها. 

إن قلت أكل مال اليتيم حرام» وإن لم يضم إلى مال الوصي فلم خص 
النهي بالمضوم؟ 

قلت : لأن أكل مال اليتيم مع الاغتناء عنه أقبح » فلدلك خص النهي به › 
ولآنهم كانوا يأكلونه مع الاغتناء عنه > فجاء النهي على ما وقع منهم . 

قوله : ظ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان لَه ولد 4 [النساء: ]1١١‏ 
أي: سواء كان الولد ذكراً أو أنثى» وما يأخذه الأب فيما إذا كان الولد أنثى من 
الزائد على السدس إنما يأخذه تعصيًاء والآية إنما وردت لبيان ٠١5[‏ / أ] 
اق 

قوله : / واللّه عليم حليم 4 [النساء : ۱۲] ليس غيره في هذه السورة؛ أي : 
عليم بالمضارة حليم عن المضارة. 

قوله: « وذلك القوز العظيم ‏ [النساء:١٠]‏ ذكر الواو فيه هنا وتركها منه فى 
التوبة موافقة لذكرها هنا ق قوله : 8 ومن يطع اللّه4 [النساء: ]١7‏ وبعده 
قوله «وَمَن يمْص الله4 [النساء: ]١4‏ » وقوله :8 وله عذاب مُهين 4 [النساء: 14] 
بخلاف ذلك . ۰ 

قوله ل حتى يتوفاهن الْموت ) [النساء: ]٠١‏ أي: ملك الموت إذ التوفي هو 
الموت» ولا يصح به المعنى بغير إضمار إذ يصير المعنى: حتى يميتهن الموت. 


٣‏ د إٍرشاد الرحمن لأسباب النزول 

قوله : © إِنّمَا التُوبَة على اللّه4 [النساء:17] أي : قبولھا عليه [۸۳ / ب] لا 
وجوبها » إذ وجوبها إنما هو على العبد. 

وتوبة الله: رجوعه على العبد بالمغفرة والرحمة . 

قوله : ظ للّذین يَعَمَلُونَ السوء بجَهالة4 [النساء:11] إن فلع ونال 
بجهالة مع أن من عمل السوء بغير جهالة» ثم تاب» قبلت توبته ؟ 

قلت: المراد بالجهالة بقدر قبح المعصية وسوء عاقبتهاء لا يكون معصية 
وذماء وكل عاص جاهل بذلك حال معصيته لأنه حال المعصية مسلوب العلم به 
بسبب غلبة الهوي . 

( ثم يعربوت من قريب 4[الساء: /10] ليس المزاد. بالقدريت مقابل اليد إذ 
حكمهما هنا واحدء بل المراد من قوله : # من قريب ) من قبل معاينة سبب 
الموت لقرينة قوله : [ حت إِذا حضر أَحَدهم الْمُوت قَال إِنَي تبت الآن 4 [النساء:18] : 

قوله: إ وآتيتم إحداهن قنطارا قلا َأخُدُوا منه شیا 4 [النساء ]٠‏ إن قلت: 
حرمة الأخذ ثابتة» وإن لم يكن قد آتاه الملسمى » بل كان في ذمتهء أو في يله؟ 

قلت المراد بالإيتاء الالتزام والضمان » كما في قوله تعالى  :‏ إِذا سلَمتم ما 
آنيكم 4 [البقرة: 177] [أي ما التزمتم ورضيتم] )١(‏ . 

قوله : ل أتأخذونه بهتانا 4 [النساء : ٠‏ إن قلت: كيف قال ذلك مع أن 
البهتان الكذب مكابرة» وأخذ مهر المرأة قهر ظلم لا بهتان ؟ 

قلت : المراد بالبهتان هنا الظلم تجوز كما قال به ابن عباس وغيره» وقيل: 
المراد أنه يرمي امرأته بتهم ليتوصل إلى أخذ المهر . 


قلت ١‏ ل منه مستقبا > وا الس ماض 03 فكيف صح استثناؤه من ا مستقبإ ۶ 





والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن 

قلت : (إلا) بمعنى (بعد) أو (لكن) كما قيل فى قوله تعالى: ٹلا یذوفون 
فيها اموت إلاً المَوََة الأُولیٰ پ4 [الدخان٥٥٤]‏ ۔ 

قوله : © إِنّه كَانَ فَاحشّة 4 [النساء: 7؟] إن قلت: كيف جاء بلفظ ا ماضی مع 
أن نكاح منكوحة الأب فاحشة في ا حال والاستقبال ؟ 

قلت: كان تستعمل تارة للماضي المنقطع نحو: كان زيد غتيًا » وتارة 
للماضى ال تصل بالحال نحو: كان الله غفورً رحيماء وكان الله بكل شيء 


YY 


قوله : [ محصنين غير مُسافحين4 [النساء: 4 1] اقتصر عليه هنا لأنه في الحرائر 
السلمات » وهن إلى الخيانة أبعد من بقية النساءء وزاد بعد قوله  :‏ ولا 
متخڌات أخدان 4 [النساء:٢٥]‏ قوله لإ محصنين غير مسافحين 4 [المائدة : 0] قوله : 
ل ولا متخذي أخدان [المائدة: 0] لأنه في الكتابيات الحرائر » وهن إلي الخيانة 
أقرب من الحرائر المسلمات . ۱ 

قوله : 8 وانوهن أُجِورَ 4 [النساء: 15] أي: الإماء ففي © وآتومَنْ 4 حذف 
مضاف أي: وأتوا مواليهن لأن مهورهن ٠١1[‏ / أ] إنما تعطى لمواليهن لا لهن. 
فإن أعطى لهن بإذن مواليهن فلا حذف. 

قوله: # فإذا أحصن * ؛ أي تزوجن › فإن قلت : الإحصان ليس قيد في 
وجوب تنصيف الحد على الأمة إذا زنت» بل هو عليها أحصنت أو لا ؟ 

قلت: ذكر الإحصان خرج مخرج جواب سؤال» فلا مفهوم له» إذ الصحابة 
عرفوا مقدار حد الأمة التي لم تتزوج دون مقداره من التي تزوجت فسألوا عنه» 
فنزلت الآية . 

قوله: 8 فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 4 [النساء ]٤١:‏ زاد في المائدة عليه (منه) 
لآن المذكور ثم جميع واجبات الوضوء والتيمم فحسن البيان» والزيادة بخلاف ما 
هنا فحسن الترك: 


وم ہہ إرشاد الرحمن لأسباب التزول 

قوله : 8 يا أَيها الّذينَ أوتوا الكتاب 4 [النساء ]٤١:‏ قال ذلك هناء وقال في 
غيره يا اهل الكتاب ) [النساء ]۱۷١:‏ لموافقته التعبير هنا قبله وبعده بالذين أوتوا 
ولأنه تعالى استخف بهم هنا قبل» وختم بعدها بالطمس وغيره بخلاف ذلك في 
غير هذا الموضع . 

قوله: « ومن يشرلك باللّه ققد افترى إِنْما عظيما 4 [النساء :] ختم الآية مرة 
بقوله: «فَقد افترئ إِنْما عظيمًا » > ومرة بقوله: «فقد صل ضلالاً بعيدا 4 
[النساء:1١١]‏ ولا تكرار فيه » وإن اشتركا في الضلال؛ لآن الأول نزل في 
اليهود» والثاني في كفار لا كتاب لهم» وخص ما نزل في اليهود بالافتراء لآنهم 
حرفوا وكتموا ما في كتبهم ۸٤[‏ / ب] » وذلك افتراء ؛ بخلافه في الكفار 
الذين لا كتاب لهم . 

قوله : ظ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا عَيرها 4 [النساء:٦٠]‏ أي: بان 
تعاد إلى حالها الأول غير منضجة ؛ أي: متحرقة» فالمراد تبدل الصفة لا الذات 
كما في قوله تعالى : 8 يوم دل الأرض غير الأرض والسمَوآت ‏ [إبراهيم ]٤۸:‏ . 

قوله :8 وندخلهم ظلاً ليلا [النساء: 01] هو عبارة عن المستلذ المستطيب 
كقوله ا وهم رزفهم فيها بكرة وعشيًا 4 [مريم: 17] جريًا على المتعارف بين الناس» 
وإلا فلا شمس في الجحنة طالعة ولا غربة كما أنه لا بكرة فيها ولا عشية. 

قوله ظ ومن يطع الله وَالرّسُول» الآية [النساء:19] إن قلت: هذا مدح لمن 
يطع الله والرسول وعادة العرب في صفات المدح الترقي من الأدنى إلى الأعلى, 
وعدا سكيد 

قلت: ليس هو من ذلك البيان» بل المقصود منه الإخبار إجمالاً عن کون 
المطيعين لله ولرسوله یکونون یوم القیامة مع الأشراف؛ وقدم ثم الكلام عند 
قوله :8 أَنْعَم الله علَيهم ‏ [النساء :1۹] ثم فضلهم بذكر الأشرف فالأشرف بقوله: 
« من التبيّين 4 [النساء: 19] إلخ جريًا على العادة في تقدير الأشراف» ومثله: 


والدسخ والمتشابه وتجويدالقرآن شش ممم 
ل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 4 [النساء : 09] © شهد الله أنه لا له إل 
هو والْملائكة ‏ [آل عمران:۱۸] . 

قوله © إن كيد الشيطّان كان ضعيفا 4 [النساء ]۷٦:‏ إن ET‏ 
كيد الشيطان بالضعف » وفي قوله : إن كََدكُنْ عَظيمٌ 4 [یوسف:۲۸] وصف 
كيد النساء بالعظم مع أن كيد الشيطان أعظم ؟ . 

قلت المراد: إن كيد الشيطان ضعيف بالنسبة إلى نصره الله لأوليائه » وكيد 
النساء عظیم بالنسبة إلي الرجال . 

قوله: «إما أصابك من حسنة فمن اللّهِ 4 [النساء: 174] الآية جميع بينه وبين قوله 
« قل كل مَن عند اللّه 4 الآية [النساء:78] بأن قوله : «وإن تصبهم سَيّمَةٌ 4 
[النساء :۷۸] أي: إيجادًا» وقوله :وما أصابك من سيئة فمن تفسك 4 [النساء : ۷۹] 
أي : كسبًا » كما في قوله تعالى ١:‏ وما أَصابَكُم مَن مُصيبَة قبِمًا كَسَبَت أيديكم 4 
EAE AMIE‏ 

قوله: درجة4 [النساء: 40] ثم في الآية الأخرى: ظذَرَجَات»4 
[النساء:45] لأن الأولى فى الدنياء والثانية فى الجنة» وقيل: الأولى: المنزلة » 
والثانية: بالمنزلة » وهى E‏ > وقيل الأول اك القاعدين بعذر» والثانية 
فلن لا مر ھا 

قوله : [ قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض 4 [النساء:۹۷] إن قلت: 
هذا الجواب ليس مطابقا للسؤال» بل المطابق له كنا كذاء أو لم نكن في شيء؟ 

قلت : المراد بالسؤال توبيخهم بأنهم لم يكونوا على الدين حيث قدروا على 
الهجرة . ولم يهاجروا فصار قول الملائكة: فيم كنتم مجازا عن قولهم: لم 
تركتم الهجرة» فقالوا اعتذار عما وبخوا به: كنا مستضعفين في الأرض . 

قوله : ™ ومن يشاقق الرسول ) [النساء: ]١١٠١‏ قاله هنا بالإظهار كنظيره في 
الآنفال» وقاله في الحشر بالإدغام لأن (ال) في الله لازمة بخلافها في الرسول» 


یا يبب لمیےےسے یسب [وقا ا لزحمن لاشاب الزول 
ولأن حركة الحرف الثاني في ذلك» وإن كانت لالتقاء الساكنين كاللازمة 
لمجاورتها اللازم » فلزم الإدغام في الحشر دون غيرها » وإنما أظهر في الأنفال 
مع وجود لفظ الله لانضمام الرسول إليه في العطف؛ لأن التقدير فيه أن الحرف 
الثاني اتصل بالمتعاطفين جميعا إذ الواو تصيرهما في حكم شيء واحد. 

قوله 9 من يعمل سوءا يجز به 4 [النساء:7١]‏ أي: إن من مات مصرًا علي 
فإن تاب منه لم يجز به . 

قوله  :‏ كونوا قوامين بالقسط شهداء لله 4 [النساء:١١٠]‏ وفي المائدة : 
كُونُوا قَوَامينَ للّه شَهَداء بالقسط 4 [المائدة:4] لأن لله في هذه السورة متصل 
ومتعلق بالشهادة بدليل قوله :ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين 4 
[النساء : 78] أي : ولو تشهدون عليهم؛ وفي المائدة متصل ومتعلق بقوامين » 
والخطاب للولاة بدليل قوله : 8 ولا يجرمنكم شتآن فوم الآية [المائدة:8] . 

قوله : طفن كان لكم فح من الله 4 [النساء:١١٠]‏ سمي ظفر المسلمين فتحًا 
وظفرا الكافرين نصيبًا بعده تعظيمًا لشأن المسلمين وتحقير حظ الكافرين لتضمن 
الأول نصرة دين الله وإعلاء كلمتهء ولهذا أضاف الفتح إليه تعالى» وحظ 
الكافرين في ظفرهم دنيوي . 

قوله : إن تبدوا خيرا أو تخفوه ) [النساء :1 في هذه السورة ٠‏ وفي 
الأحزاب: « إن تبدوا شيمًا 4 [الأحزاب ]٥٤٥:‏ لأن [ق / 86 ب] في هذه 
السورة وقع الخير مقابلة السوء في قوله :ل لا يحب الله اهر بالسوء 4 
[النساء : ]١5/‏ والمقابلة إذا اقتضت أن يكون بإزاء السوء الخير ٠»‏ وفي الأحزاب 
وقع بعدها :ل في قلوبهم 4 : فاقتضى العسوع + وأغع الأسماء شىء ثم ختم 


د ا کی جو 


الآية بقوله: إن اله كان بكل شيء عليما 4 [الأحزاب [ot:‏ . 

قوله <١:‏ وقولهم إا فنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله [النساء : 1517] إن 
قلت : اليهود الداخلون تحت أهل الكتاب كانوا كافرين بعيسى ٠»‏ فكيف أقروا بانه 
و 


والنسح والمتشابه وتحویدالقران نس لوص 


قلت: قالواه استهزاء كما قال فرعون : # إن رسولكم الذي أرسل إليه 
لمجنون* . 

قوله : « وللّه ما في السّموات وما في الأرض 4 [النساء: ]١77‏ وسائر ما في هذه 
السورة: «[ وللّه ما في السّموات وما في الأرض 4 لأن الله سبحانه ذكر أهل الأرض 
في هذه الآية تبعا لأهل السماوت » ولم يفردهم بالذكر لانضمام المخاطبين إليهم 
ودخولهم [ق / ٠١9‏ أ] في زمرتهم وهم كفار عبدة الأوثان: وليسوا بمؤمنين ولا 
من أهل الكتاب لقوله : 9 وإن تكفروا 4 [النساء:1١]‏ وليس هذا قياسًا مطرداء 
بلا علامة . 

قوله :8 ويستفتونك في التسّاء 4 [النساء:۱۲۷] ذکرہ ھٹا بغير واو » وذكره 
فيما قبل بواو العطف؛ لأن الأول لما اتصل بما بعده ء وهو وقوله فى النساء 
وصله بما قبله بواو العطف والعائد جميعاء ا ا م اقتصر 
من الاتصال على العائد » وهو ضمير المستفتين وفي الآية متصل بقوله 
: ل يفتيكم 4 [النساء: ]١77‏ وليس بمتصل بقوله: «يستفتونك 4 [النساء »]١١۷:‏ 
لأن ذلك يستدعي : ظ قل الله يقحيكم في الْكلالة 4 [النساء:١۱۷]‏ والذي يتل 
رك محرت و 0 کد ی اک و ات کرو کا 
بدا لهم من الوقائع . 


٣۸‏ الس ل لل سب إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


خائمة 
قال القرطبى : أخرج الوائلى من حديث سفيان عن أبي إسحاق الأسود 
وعلقمة قالا: قال عبد الله: من قرأ هاتين الآيتين من سورة النساء ثم استغفر 
غفرله 98 ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما » 
[النساء : ]١١١‏ 8 ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول 
لوجدوا الله توابا رحيما © . 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن دس ولم 


سورة المائدة 
مدنية مائة وعشرون أو واخنتان أو وثلاث آية 

وفيها ثمان آيات منسوخات يأتي بيانها [في أسباب نزولها إن شاء الله 

تعالی]) ۱ 
الفصل الأول في أسباب نزولها 
فوله تعالى 

ل لا تحلُوا شعائر الله 4 [المائدة: 1] ( الآية قال ابن عباس: نزلت في الحطم 
واسمه شريح بن ضبيعة البكري ٠‏ أتى النبي ئه من اليمامة إلى المدينة فخلف 
خيله خارج المدينة ودخل وحده على النبي ميه فقال: إلام تدعوا الناس ؟ قال: 
«إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » . فقال : حسن إلا أن 
لي امراء لا أقطع أمرا دونهم» ولعلي أسلم وآتي بهم» وقد كان النبي قال 
لأصحابه: « يدخل عليكم رجل يتكلم بلسان شيطان » ثم خرج من عنده» فلما 
خرج قال رسول الله َة «لقد دخل بوجه كافر وخرج بعقبي غادر»» وما الرجل 
بمسلم فمر بسرح المدينة فاستقاه » فطلبوه» فعجزوا عنه» فلما خرج رسول الله 
كد عام القضية سمع تلبية حجاج اليمامة » فقال لأصحابه » «هذا الحطم 
وأصحابه»» وكان قد قلد ما نهب من سرح المدينة وأهدى إلى الكعبة » فما 
توجهوا فى طلبه أنزل الله تعالى : يا أَيْها الّذين آمنوا لا تحلوا شَعائر اللہ 
[امائدة:۲] يريد ما أشعر لله » وإن كانوا على غير دين الإسلام . 

وأخرج ابن جرير 2 عن عكرمة قال : ١‏ قدم الحطم بن هند البكري المدينة 
)١(‏ سقط من ب. 


. 0777 / انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص‎ )٢( 
.)08 / 5( ا التفسیر؛‎ )۳( 


یج :ےت چو تچ چچشجد چچچچ چژچچج و a‏ إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
في عير له تحمل طعامًا فباعه» ثم دخل المدينة على النبي يي فبايعه وأسلم» 
فلما ولى خارجا نظر إليه فقال لمن عنده ١:‏ لقد دخل على بوجه فاجر وولى بقفا 
غسادراء فلما قدم اليمامة ارتد عن الإسلام وخرج في عير له تحمل الطعام في 
ذي القعدة يريد مكة» فلما سمع به أصحاب النبي ية تهياً للخروج إليه 
المهاجرين [ق/ 87 ب] والأنصار ليقتطعوه فى عيره» فأنزل الله «يا أيها الذين 
آسُوا لا تَحلُوا شعائر الله 4 الآية [المائدة: ؟] فانتی القوم » وقال زيد بن أسلم كان 
رسول الله كله بالحديبية حين صدهم المشركون عن البيت » وقد اشتد ذلك 
عليهم فمر بهم ناس من المشركين يريدون العمرة » فقال أصحاب رسول الله 
نصد ھؤلاء کما صدنا اصحابھمء فانزل الله تعالی ظ لا تحلُرا شعائر الله وا 
الشّهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمينَ البيت الحرام 4 [المائدة: ؟] أي : ولا 
تعتدوا على هؤلاء العمّار أن صدكم أصحابهم . 

قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة 4 [المائدة:١]‏ الآية أحرج ابن منده في 
كتاب الصحابة من طريق عبد الله بن جبلة بن حيان بن أبجر عن أبيه عن جده 
قال: كنا مع رسول الله گا وآنا أوقد تحت قدر فیا لحم ميتة» فأنزل تحريم 
الميتة فأكفأت القدر() . 

قوله تعالی « الیوم أَكملّت ا كم دينكم ‏ [المائدة ۰ الآية نزلت ١‏ هذه الآية 
يوم الجمعة وكان يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع سنة عشر » والنبي َكل 
واقف بعرفات على ناقته العضباء» روي الشيخان ‏ عن ابن شهاب قال: 
اجاءرجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: يا أمير 
المؤمنين إنكم تقرأون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك 
اليوم عيدا قال: فأي آية هي؟ قال: «اليوم أكملت لكم دينكم وأنممت عليكم 


() انظره لباب النقول» للسيوطي (ص ۸۷). 
(0) انظر: «أسباب النزول» للسيوطى (ص 775). 
(۳) أخرجه البخاري )٥٤(‏ ومسلم (۲۰۱۷). 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن بت وى 


نعمتي 4 [المائدة: '”] فقال عمر: والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول 
الله ا والساعة التي نزلت عشیة عرفة في يوم جمعة » . 

ونحوه عن ابن عباس( قاله لليهودي . 

قوله تعالى : 8 يَسَأَنُونَكَ مَاذَا أحل لَّهُم4 [المائدة: 4] الآية روى الطبراني 
والحاکم(٢)‏ وغيرهما عن أبي رافع قال: جاء جبريل إلى النبی گا فاستاذن عليه 
فأذن له فأبطأ فأخذ رداءه » فخرج له وهو قائم بالباب » فقال : قل آذناك» 
قال: أجل ولكنًا لاندخل بِينًا فيه صورة ولا كلب فنظروا فإذا في بعض بيوتهم 
جرو فأمر أبا رافع :لا تدع كلبًا .بالمدينة إلا قتلته فأتاه ناس فقال : يا رسول الله 
ماذا يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلهاء فتزلت :© يُسألونك مَاذَا أحل 
لهم 4 الآية [المائدة: ] الآية قال المفسرون (2 : قال أبو رافع : أمرني رسول الله 
گا أن لا أدع كلبًا بالمدينة إلا قتلته حتى بلغت العوالي فإذا امرأة عندها كلب 
يحرسها فرجمتها فتركته ٠‏ فأتيت النبي َو فأخذته فأمرنى بقتله فرجعت إلى 
الكلب فقتلته . فلما أمر رسول الله يكل بقتل الكلاب جاء ناس فقالوا: يا 
رسول الله ماذا يحل من هذه الأمة التي تقتلها » فسكت رسول الله گلا فأنزل 
الله تعالى هذه الآية » فلما نزلت أذن رسول الله َيه في اقتناء الكلاب التي 
ينتفع بها ونهى عن إمساك ما لا نفع فيه منهاء وأمر بقتل الكلب العقور وما يضر 
ويؤذي» ورفع القتل عما سواه وما لا ضرر فيه . 

وقال سعيد بن جبير )2 : نزلت هذه الآية في عدي بن حاتم وزيد بن 
المهلهل الطائيين » وهو زيد الخيل الذي سماه رسول الله يِه [ق / ١١١‏ أ] زيد 


.)7:70 «أسباب النزول» للواحدي (ص‎ )١( 

(؟) ضعيف : أخرجه بهذا السياق الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )٥۲۹۲(‏ وفيه عبد الله بن محمد 
(۳) «أسباب النزول» للواحدي (ص .)۳۳١‏ 

.)۳۳۷ السابق (ص‎ )٤( 


ود د چ ۹ إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
الخير» فقالا: يا رسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب لوان كلاب آل ذريح 
وآل أبي جويرية تأخذ البقر والحمر والظباء والضب فمنه من ندرك ذكاته ومنه ما 
بتاكل اناك درك وكات .وقد رم E‏ كيماذا بعل وت 
«١‏ يسألوتك مَاذَا أحلّ لهم قل أحلّ لَكُم الطَيّبَات 4 يعني الذبائح « وما عَلّمُتم 4 
[المائدة: 4] يعنى : وصيد ما علمتم من الجوارح » وهي الكواسب من الكلاب 
وسباع الطير . 

قوله تعالى : 9 يا أيُهَا الّذينَ آسُوا إِذا قُمْتْمْ إلى الصّلاة4 [المائدة:1] روى 
البخاري 2١(‏ من طريق عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن 
عائشة قالت: سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة فأناخ رسول الله 
ية ونزل فثنى رأسه [ق / ۸۷ ب] في حجري راقدا فأقبلل أبو بكر فلكزني 
لكزة شديدة» وقال: أحبست الناس في قلادة ثم إن النبي ي استيقظ حطر 
او : « يا أيها الذين آمنوا إذاة قمتم إلى 
الصّلاة 4 [المائده:5] إلى قوله : « َعلّكُم تشكرون 4 [المائدة: 7] فقال أسيد بن 
حضير: لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر . 

وروی الطبراني( " من طریق عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت: لا 
كان من أمر عقدي ما کان وقال أهل الإفك ماقالوا خرجت مع رسول الله وك 
في غزوة أخرى فسقط أيضًا عقدي حتى حبس الناس عن التماسه» فقال لي أبو 
بكر : بنية في كل سفر تكونين عناء وبلاء على الناس ٠‏ فأنزل الله الرخصة في 
التيمم» فقال أبو بكر : إنك لمباركة. ۱ 

قال الحافظ السیوطي(۳) : تنبيهان : 


(۱) حدیث رقم .)٤۳۳۲(‏ 

0( صحيح : أخرجه أحمد (0477785 وابن ماجه (010) والبيهقي في «الكبرى» )۹٤۷(‏ والطبراني في 
«الكبير» (۱۳۰) واللفظ لە. 

(۳) انظر «لباب النقول» (ص /| ۳۳۸). 





والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن 

الأول: ساق البخاري هذا الحديث من رواية غيره هي أآية المائدة» وأكثر 
الرواية قالوا: فنزلت آية التيمم ولم يبينوها » قال ابن بطال: هي آية النساء وآية 
المائدة» وقال القرطبي : هي آية النساء» وأورد الواحدي هذا الحديث في أسباب 
النزول .عند ذكر آية النساءء ولا .شك أن الذي فى البخاري من أنها آية المائدة هو 
الصواب . ۱ 

الثاني: دل الحديث على أن الوضوء كان واجبًا قبل نزول الآية » ولهذا 
استعظموا نزولهم على غير ماء » وقع من أبي بكر في حق عائشة ما وقع. وهذا 
هو الصواب فإن فرض الوضوء كان مع فرض الصلاة بمكة» والآية مدنية خلاقًا 
لمن وهم في ذلك . 

قوله تعالى : 9 يا أَيَْا الّذين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم ) الآية . أخرج ابن ٠‏ 
جرير(١)‏ عن عكرمة ویزید بن أبي زیاد واللفظ له أن النبي ا خرج ومعه أبو 
بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة وعبد الرحمن بن عوف حتى دخلوا على كعب 
ابن الأشرف وعلي وطلحة وعبد الرحمن بن عوف حتى دخلوا على كعب بن 
الأشرف ويهود بني النضير يستعينهم في عقل أصابه > فقالوا: نعم اجلس 
نطعمك ونعطيك الذي تسألنا » فجلس» فقال حيي بن أخطب لأصحابه: لا 
ترون أقرب منه الآن» اطرحوا عليه حجارة» فاقتلوه» ولا ترون شرا أبدا › 
فجاءوا إلى رحي [ق / ١١١أ]‏ عظيمة ليطرحها عليه» فأمسك الله عنها أيديهم 
حتى جاء جبريل فأقامه من ثم » فأنزل الله : ظ يا أيها الین آمنوا اذكروا نعمت 
الله عليكم إذ هم قوم ) الآية . 

وأخرج نحوه2" عن عبد الله بن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة 
ومجاهد وعبد الله بن كثير وأبي مالك . قال مجاهد وعكرمة في سبب العقل : 


YEY 


›»)١٤٤ / 5( «التفسير»‎ )١( 
السابق.‎ )۲( 


وو جج حح ج ڪڪ إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
أن رجلا من صحاب رسول الله َيه قتل رجلين من بني سليم » وبين قومهما 
وبين النبي ييه موادعة» فجاء قومهما يطلبون الدية» وأخرج الواحدي )١(‏ عن 
الس ار عن چان و ا أن رجاة مخ ديعا ونه يقال لدف 
غوث بن الحارث قال لقومه من غطفان ومحارب ألا أقتل لكم محمدا ؟ قالوا: 
نعم» وكيف تقتله ؟ قال: أفتك به. قال: فأقبل إلى رسول الله ئة وهو جالس 
وسيفه في حجره» فقال: يا محمد أرني أنظر إلى سيفك هذاء قال: نع 
فأخذه فاستله ثم جعل يهزه ويهم به » فيكبته الله تعالى » ثم قال: يا محمد أما 
تخافني ؟ قال: «لا2 قال: ألا تخافني وفي يدي السيف ؟ قال: 1ع ی الد 
منكا ٹم غمد السيف ورده إلى رسول الله عة فأنزل الله تعالی طإ یا أبُھا الین 
آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم إذ هَم قَوْمٌ ان ْسُطوا إِلَيکم أَيْديهُم 4 [المائدة:١١]‏ 
وأخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة» من طريق الحسن . 

وأخرج الواحدي( عن جابر أيضًا أن رسول الله لگ نزل منزلاً وتفرق 
الناس في العضاه يستظلون تحتها . فعلق النبي كَلةِ 443 / ب] سلاحه على 
شجرة » فجاء أعرابي إلى سيف رسول الله ييه »ثم أقبل عليه» فقال: مني 
يمنعك من؟ قال: الله. قال الأعرابي مرتين أو ثلائًاء والنبي ميه يقول: الله 
فشام؛ أي : رفع الأعرابي السيف »› فدعا النبي ىه أصحابه فأخبرهم خبر 
الأعرابي» وهو جالس إلى جنبه لم يعاقبه . 

قوله تعالی : يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يسين كم 4 [الائدة: ]٠١‏ أخرجه 
ابن جرير" عن عكرمة قال: إن النبي َي أتاه اليهود يسألونه عن الرجم» 
فقال: أيكم أعلم؟ فأشاروا إلى ابن صورياء فناشده بالذي أنزل التوارة على 


. (A / الأسباب النزول « للواحدي ( ص‎ (١) 
.)۳۳۹ السابق (ص‎ )۲( 
.)١15١ / 5( «التفسير»‎ )۳( 





والدسخ والمتشابه وتحويد القرآن 


موسى ¢ والذي رفع الطور وبالمواثيق التي أخذت عليهم حتى أخذه أفكل ¢ 
فقال: إنه لما كثر فينا جلدنا مائة وحلقنا الرؤوس 2 فحكم عليهم بالرجم» فأنزل 
الله : «إيا أَهلَ الكتاب قد جَاءَكُم رَسُولا 4 [المائدة: ]١6‏ إلى قوله :8 صراط مستقيم 4 
[المائدة :5 .]١‏ 

قوله تعالى : « وقَالَت اليهود 4 [المائدة: 14] الآيات روى ابن إسحاق عن 
ابن عباس قال: آتی رسول الله يلكو . 

أبن أمي »> وبحري بن عمرو» وشاس بن عبدي» فكلموه وكلمهم ودعاهم 
إلى الله وحذرهم نقمته » فقالوا : ما تخوفنا يا محمد ؟ نحن والله أبناء الله 
وأحباؤه» كبقول النصاري » فأنزل الله فيهم : 8 وقالّت اليهود والتصارئ تحن أبناء 
اله وأحبّاؤه 4 الآية [المائدة:18] . 

وروی عنه قال : دعا رسول الله عة يهود إلى الإسلام» ورغبهم فيه ¢ فقال 
لهم معاذ بن جبل ١١7[‏ / أ] وسعد بن عبادة: يا معشر يهود اتقوا الله » فوالله 
إنكم لتعلمون أنه رسول الله يَلِةٌ لقد كنت تذكرونه لنا قبل بعثه وتصفونه لنا 
من كتاب من بعد موسى ¢ ولا أوشل شرا ولا :7 بعذه» فأنزل الله : فيا 
أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبن لكم 4 EUT‏ 

قوله تعالی: ٭ نما جزاء الّذین يحاربون الله ورسوله ‏ الآية [المائدة: 377] أخرج 


YE0 


ابن جرير(١)‏ عن زيد بن أبي حبيب أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس يسأله 
عن هذه الآية 8 إِنّما جزاء الّذينَ يُحَاربِونَ الله ورسولّه 4 [المائدة:۳۳] فكتب إليه أنس . 
يخبره أن هذه الآية نزلت في العرنيين ارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي واستاقوا 
الإيل» الحديث . 


2 


ثم أخرج عن جرير مثله . 


. السابق‎ )١( 


٦‏ ل للم ملسلل إٍرشاد الرحمن لأمباب النزول 


وأخرجه عبد الرزاق نحوه عن أبي هريرة» وأخرج الواحدي 2١(‏ عن قتادة 
عن أنس أن رهطا من عكل وعرينة أتوا رسول الله وقالوا : يا رسول الله إنا كنا 
أهل ضرع ولم نكن أهل ریف ٠‏ فأمر لهم رسول الله ا بزودان يخرجوا فيها 
فيشربوا من ألبانها وأبوالها » فقتلوا راعي رسول الله ية واستاقوا الزود فبعث 
رسول الله گا فی آثارمم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. 
وتركوا في الحرة حتى ماتوا على حالھمء فقال قتادة: ذكر لنا أن هذه الآية نزلت 
فيهم : 8 إِنمَا جزاء الّذين يحاربون الله ورَسُولَه 4 إلى آخر الآية [المائدة : 88] . 
قوله تعالى : والسّارق وَالسَارِفَة فَاقْطَعُوا أَيْدِيهُمَا 4 [المائدة:4*] قال 
الكليى27: نزلت في طعمة بن أبيرق سارق الدرع» وقد مضت قصته في قوله 
تعالى : 9 إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس » الآية [المائدة :8 ]٠١‏ . 
وأخرج أحمد7© وغيره عن عبد الله بن عمرو أن امرأة سرقت على عهد 
رسول الله يه فقطعت يدها اليمنى » فقالت: هل لي من توبة يا رسول الله؟ 
فأنزل الله في سورة امائدة :ل فمن تاب من بعد ظلمه وأصلَح ¢ الآية [المائدة:۳۹] . 
قوله تعالى : يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يُسَارِعُونَ في الكفر 4 الآيات 
[المائدة: ]14١‏ روى أحمد وأبو دواد (6) عن ابن عباس قال: أنزلها الله في 
طائفتين من اليهود قهرت إحداهما الأخرى في الجاهلية حتى ارتضوا فاصطلحوا 
على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته [خمسون وسقّاء وكل قتيل قتلته 
الذليلة من [89 / ب] العزيزة فديته](5) مائة وسق؛ فكانوا على ذلك حتى قدم 


.)75٠ / «أسباب النزول» للواحدي (ص‎ )١( 

)٢(‏ السابق. 

(9) ضعيف: أخرجه أحمد (/1551) وفيه : ابن لهيعة. 

)٤(‏ حسن: أخرجهہ أحمد (۲۲۱۲) والطببراني في «الكبير» (۱۰۷۳۲) وأخرج أبو داود بعضه (0105؟) 
قال الهيثمي في «المجمع» (۱۰۹۷۰) : وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وھو ضعیف وقد وثق وبقیة 
رجال أحمد ثقات» وقال الألبانى : حسن. 

O‏ 2ی 





والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن 2 
رسول الله پا فقتلت الذلیلة من العزیزۃ قتیلاًء فأرسلت العزيزة أن ابعثوا إلينا 
بمائكة وسق» فقالت الذليلة هل كان ذلك فى حيين قط دينهما واحد ونسبهما 
واحد وبلدھما 1۹00000" ور 

إنا أعطيناكم هذا ضيمًا منكم لنا وخوقًاء فأما إذ قدم محمد فلا نعطیکم؛ 
فكات الحرب ١١5[‏ /1] تهيج بينهما [ثم ارتضوا علي أن جعلوا رسول الله وَل 
بيهما(١)‏ فأرسلوا إليه ناسًا من المنافقين ليختبروا رأيه» فأنزل الله : ط يا ايها 
الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر 4 الآية [المائدة: ١‏ 4] . 

وروى امد ومسلم وظيرهمنا عن البراء.بن.عارب قال: معان ا 
ية بيهودي محمم مجلود فدعاهم» فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ 
فقالوا: نعم» فدعا رجلا من علمائهم فقال: « أنشدك بالله الذي أنزل التوراة 
على موسی ؛ هكذا تجدون حدى الزنى في كتابكم ؟ ' فقال: لا والله ولولا 
أنكم أنشدتني بهذا لم أخبركء نجد حد الزاني في كتابنا الرجم» ولكنه كثر في 
أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناهء وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه فقلنا: 
تعالوا نجعل شيئًا نقيمه على الشريف والوضيع فاجتمعنا على التحميم والجلد ) 
0 پچ ) اللهم إني أول من أحبي أمرك إذ أماتوه ' فرجمء فأنزل الله : 
( يا يها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر 4 [المائدة ]١:‏ إلى قوله : إن 
أوتيتم هذا فخذوه [المائدة ]5١:‏ يقولون : ائتوا محمدا فإن أفتاکم بالجلد 
راتمیز (نضرمی وإن أفتاكم بالرجم] 27 فاحذروا إلى قوله : ومن لم يحكم 
بما أنزل الله فوك هم الفالمون 4 [المائدة : ]٤٥٤‏ ۱ 


وروی مسلم") عن البراء بن عازب عن النبي اة آنه رجم يهوديا ويهودية 


)١(‏ سقط من أ. 

(؟) سقط من أ. 

(۳) صدر الحديث أخرجه الترمذي )۱٤۳١(‏ من حديث ابن عمر» و(۷١۳٤۱)‏ من حديث جابر بن سمرة 
وقال: وفي الباب عن ابن عمر والبراء وجابر وابن أبي أوفى وعبد الله بن الحارث وابن عباس = 


۸ لل إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
ثم قال : ظ ومن لم یحکم ہما أنزل الله اولك هم الْكَافرُونَ 4 [المائدة: 44] ظ ومن لم 
يحكم بما أنزل الله فوك هم الطَالمون 4 [المائدة: 4] 9 ومن لَمْ یحکم بما اَل الله 
ولك هم الفاسقوت 4 [الائدة ]٤١:‏ قال: نزلت كلها في الكفار . 

قوله تعالى 9 وآن احكم بيتهم بم أنزل اللّه 4 [المائدة:۹٤]‏ قال ابن عباس ١١‏ 
إن جماعة من اليهود منهم كعب بن أسيد وعبد الله بن صوريا وشاس بن قيس 
قال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينهء فأتوه » فقالوا: يا 
محمد قد عرفت أنا أحبار اليهود وأشرافهمء وإنا إن اتبعناك اتبعنا اليهود ولم 
يخالفوناء وإن بيننا وبين قوم خصومة ونحاكمهم إليك فتقضي لنا عليهم» 
نؤمن بك ونصدقك » فأبى ذلك رسول اللہ گل وانزل الله فيهم : وأن احكم 
eS‏ قوله کت 7 
قال عطية العو : ےت بن الصامت» فقال: يا رسول الله إن 
موالي من اليهود كثير عددهم حاضر نصرهم وإني أبرأ إلى الله ورسوله من 
ولاية يهود وآوي إلى الله ورسوله » فقال عبد الله بن أبي: إني رجل أخاف 
الدوائر» ولا أبرأ من ولاية يهودء فقال رسول الله يَدْةٌ : «يا أبا الحباب ما 
9رت ےت ا فد قلت 
اا س it:‏ قو ل ری لی ي وي یٰ4 11ت ]+١:‏ 
يعني عبد الله بن أبي ل يسارعون فيهم يَقولون ده نخشئ أن تصيبا دائرة 4 الآية 
[المائدة : 057] وأخرجه ابن أبي شيبة وابن جرير عن ١١5[‏ / أ] عطية بن سعد. 


= ا.ه. وحديث البراء عند مسلم برقم :)١7١٠١(‏ مر النبي يَليِةِ ييهودي محمما. . وفيه نزول 
هذه الآيات. 

.)7557 / «أسباب النزول» للواحدي (ص‎ )١( 

(۲) السابق. 
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قوله تعالى: «إِنمَا وليكم الله ورسولَهُ وَالّذین آمنوا 4 الآية [المائدة: 00] أخرجه 
الواحدي(١)‏ عن أبي صالح عن ابن عباس قال: أقبل عبد الله بن سلام ومعه نفر . 
من قو نه فقي مرا او ار ا ھا رم ا ملس ل 
متحدث : وإن قومنا لما رأونا آمنا بالله ورسوله 9401 / ب] وصدقناه رفضونا 
وآلوا علينا أنفسهم أن لا يجالسونا ولا يناكحونا ولا يكملونا فشق ذلك عليناء 
فقال لهم النبي لا : «إِنّْما وليكم انی سرت والّذين آمنوا الآیة [امائد:٥٥]‏ 
ثم إن النبي يه حرج إلى المسجد والناس بين قائم وراكع فنظر سائلاً » فقال: 
«هل أعطاك [أحد شيئًا ؟» قال : نعم خاتا من ذهب قال:« من عطاك ؟»] ١‏ 
قال : ذلك القائم وأوماً بيده إلى علي - رضي الله عنه ‏ فقال : « على أي حال 
أعطاك؟ » قال: أعطاني وهو راكع» فكبر النبي ية ثم قرا : ومن يتول الله 
وَرَسُولَهُ والّذين آمنوا فإِنّ حزب الله هم الْغَالبون 4 [المائدة: 057] وفي رواية أن عبد الله 
لا اشتكى للنبي يَكلِْ ما يلقى من اليهود نزلت هذه الآية » فقرأها عليه رسول 
الله يل فقال: رضینا بالله وبرسوله وبالمؤمنين أولياء » ونحو هذا قال الكلبي؛ 
وإن آخر الآية في علي بن أبي طالب لأنه أعطى خاتمه سائلاً» وهو ات 
الصلاة . 

وأخرج الطبراني في الأوسط بسند فيه مجاهيل عن عمار بن ياسر قال: 
وقف على علي بن أبي طالب مجائل ومو راكع في تطوع فنزع خاتمه » فأعطاه 
السائل فنزلت :8 إِنَمَا وليكم الله ورسولە 4 الآية [المائدة: 50] قال : نزلت في علي 
ا 


۹ 


وروى ابن مردوية [من وجه آخر عن ابن عباس مثله. 


)١(‏ ضعيف جد : أخرجه الواحدي فى «أسباب النزول» (ص 758) وقد أورده ابن كثير في «تفسيره» 
/٢(‏ ۹۷) لابن مردویة وقال: ش0 إسناد لا يفرح به. وفيه الكلبي وهو متروك . و صالح ثم 
قال ابن كثير بعد ذكره لعدة طرق له: وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة 
رواتها. 

(۲) سقط من أً. 


إرشاد الرحمن لأسباب النزول 





Y0. 


وآخرج ابن جریر]() > عن مجاهد وابن أبي حاتم عن سلمة بن كهيل» 
مثله فهذه شواهد يقوي بعضها بعضًا . 

ل تعالى يا أيها الُذين آمنوا لا تخذوا اين الحذوا دينكم هزوا 4 
[المائدة : /01] الآبة روى أبو الشيتم ابن حبان عن ابن عباس قال: كان رفاعة بن 
زيد بن التابوت وسسوید بن الحارث قد أظهرا مغ ونافقا ء وكان رجل من 
المسلمين يوادهماء فأنزل الله: ليا ايها الُذين آمنوا لا تتخذوا لّذين اتخذوا دينكم 4 
[المائدة : 01] إلى قوله :ل بما كانوا يَكْتَمُون 4 [المائدة: 31] وبه قال : أتي النبي 
نفر من يهود فيهم أبو ياسر بن أخطب ونافع , بن ابي نام بوعاري بن عمرو 
فسآلوہ SNES‏ وما أنزل ليا وما نل إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي مُوسیٰ وعيسئ وما أوتي ليون من 
رهم لا نقرق بين أحد متهم وحن له سامون ) [البقرة E‏ 
جحدوا نبوته » وقالوا: نؤمن بعيسى ولا بمن آمن بهء فأنزل الله فيهم :8 ريا 
أهل الكتاب هل تنقمون منًا» الآية [المائدة: 08] . 

قوله تعالى  :‏ وإذا ناديم إلى الصلاة انَحَدَوها هرْوا ولَعبًا 4 [المائدة:58] قال 
الكلبي : كان منادي رسول الله يي إذا نادى إلى الصلاة » فقام المسلمون 
[/ ]] إليها قالت اليهود: قاموا لا قامواء صلوا لا صلواء ركعوا لا 
ركعواء على طريق الاستهزاء والضحك» فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وقال السدي" : نزلت في رجل من من نصارى المدينة كان إذا سمع المؤذن 
يقول: أشهد أن محمدا رسول الله قال :حرق الكذاب فدخل خادمه بنار ذات 
ليلة وهو نائم وأهله نيام » فتطايرت منها شرارة في البيت فأحرقته واحترق هو 
وأهله . 


(0) «أسباب النزول» للواحدي (ص / .)۳٤۹‏ 
© السنابق: 


والنسخ والمتشابه وتحجويد القرآن ددد بم 

وقال ون0 5 إن الكفان 1 نيعو الأذان سحهدوا وسول الله عة علي 
ذلك فالوا: يا محمد لقد أبدعت شيئًا لم نسمع به فيما مضى من الأمم الخالية 
فإن كنت تدعى النبوة فقد خالفت فيما أحدثت من هذا الأذان الأنبياء قبلك» 
ولو كان في هذا الأمر خير كان أولى الناس به الأنبياء والرسل قبلك فمن أين 
e‏ بر مھ وا اح من كن فأنزل الله 
تعالى هذه الآية : وم أَحسن قولاً مَمّن دعا إِلَى الله وعمل صالحا 4 [۹۱ / ب] 
الآية [فصلت: ”7”] . 

قوله تعالى ١:‏ وَقَالَت اليهود يد اللّه مغلولة 4 أخرج الطبرانی عن ابن عباس 
قال: قال رجل من اليهود يقال له : النباش بن قيس إن ربك بخيل لا ينفق . 
فأنزل الله : < وقالت اليهود يد الله مغلولة © الآية [المائدة: ]٦٤‏ ) » وأخرج أبو 
الشيخ من وجه آخر عنه قال: نزلت 8 وقالّت الود يد الله مغلولّة ‏ [المائدة: ]٠٤‏ 

قوله تعالى: 8 يا أَيهًا الرسول بَلَعْ مَا أنزل إِلَيك من رَبك 4 [المائدة:۷٦]‏ قال 
الحسن : إن نبى الله كلد قال: لما بعثنى الله برسالته ضقت بها ذرعًا وعرفت أن 
من الناس من يكذبني » وكان رسول الله با يهاب قريشًا واليهود والنصارى. 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وأخرج أبو الشيخ عن الحسن أن رسول الله پا قال : إن الله بعثني برسالته 
فضقت بها ذرعًا وعرفت أن الناس مكذبي . فوعلني لأبلغن أو ليعذبني . 
فأنزلت : ل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 4 . 

وأخرج الترمذي والحاكم عن عائشة قالت: كان النبي ية يحرس حتى 
نزلت هذه الآية : ظ واللہ يعصمك من الثّاس 4 [المائدة: /1] فأخرج رأسه من القبلة 
فقال : يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمنى الله . 


)١(‏ السابق. 
(۲) سقط من ب 


اا ا سكت ص . إ رشاو ال رجن سات لززل 

في هذا الحديث أنها ليلية قرشية. 

وأخرجه الطبراني عن أبي سعيد الخدري قال: كان العباس عم رسول الله 
لا يحرسه فلما نزلت : « واللّه يقصمك من النّاس 4 ترك الحرس . 

وأخرج ابن حبان في (صحيحه» عن أبي هريرة قال: كنا إذا صحبنا رسول 
الله ولا ترکنا لە أعظم شجرۃ وأظلھا فينزل تحتها. فنزل ذات يوم تحت شجرة 
وعلق سيفه فجاء رجل وأخذه وقال: يا محمد من يمنعك مني؟ فقال رسول الله : 
كه : «الله يمنعني منك ضع السيف». فوضعه فنزلت: 9 واللّه تعصمك من 
النّاس 4 وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال : لا غزا 
رسول الله يِل بني أنمار نزل ذات الرقاع بأعلى نخل فبينما هو جالس على رأس 
بئر قد دلى رجليه» فقال الوارث من بني النجار: لأقتلن محمدا » فقال له 
أصحابه : كيف تقتله؟ قال: أقول له : اعطني سيفك › فإذا أعطانيه قتلته . 

فأتاه فقال : يا محمد أعطني سيفك أشيمه ٠»‏ فأعطاه إياه فرعدت يداه» 
فقال رسول الله ب : «حال الله بينك وبين ما تريده» . فأنزل الله: 8واللّه 
يعصمك من النّاس 4 الآية . 

وعن عائشة قالت: سهر رسول الله كَل ذات ليلة فقلت : يا رسول الله ما 
شأنك؟ قال : ألا رجل صالح يحرسني الليلة؟ قالت: فبينما نحن في ذلك 
سمعت صوت السلاح» فقال : من هذا ؟ قال سعد وحذيفة : جئنا نحرسك » 
فنام رسول الله وَكَةِ حتى سمعت غطيطه . نزلت هذه الآية  :‏ والله یغصمك من 
لاس 4 فاخرج رسول الله يكل رأسه من قبة أدم فقال : ١‏ انصرفوا يا أيها الناس 
فقد عصمنى الله تعالى » . 

وأخرجه الواحدي عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله ية 
يحرس فكان يرسل معه أبو طالب كل يوم رجالا من بني هاشم يحرسونه حتى 
نزلت عليه هذه الآية  :‏ يا أَُهَا الرّسُول بَلَغْ» إلى قوله :8 والله يعصمك من 
لاس تچ قال: فأراد عمه أن يرسل معه من يحرسهء فقال: يا عماه إن الله تعالى 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن حلست بوم 
قد عصمني من الجن والإنس ٠‏ وأخرجه السيوطي] . 

من رواية ابن مردويه والطبراني عن ابن عباس قال: وهذا يقتضي أن الآية 
مكية والظاهر خلافه . 

قوله تعالى  :‏ قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتَى تقيموا الشُوراة4 الآية 
[المائدة :14] روى ابن جرير [47 / ب] وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : 
جاء رافع وسلام بن مشكم ومالك بن الصيف فقالوا: يا محمد ألست تزعم أنك 
على ملة إبراهيم ودينه وتؤمن بما عندنا؟ قال: «بلى ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما 
فيها وكتمتم ما أمرتم أن تبينوه للناس»» قالوا: فإنا نأخذ بما في أيدينا فإنا على 
الهدى والحق» فأنزل الله: 8 قل يا أَهْل الكتاب لستم على شيع 4 [المائدة :18] الآية . 

قوله تعالى « ولتجدن أفُربهم مودٰة © [المائدة: 47] أخرجه ابن أبي حاتم عن 
سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير قالوا: بعث رسول 
الله ياء عمرو بن أمية الضمري وكتب معه كتابًا إلى النجاشي فقدم على 
النجاشي. فقرأ كتاب رسول الله َيه ثم دعا جعفر بن أبي طالب والمهاجرين 
معه وأرسل إلي الرهبان والقسيسين ثم أمر بجعفر بن أبي طالب» فقرأ عليه 
سورة مريم فآمنوا بالقرآن وفاضت أعينهم من الدمعء فهم الذين أنزل الله فيهم : 
9 ولَجدد أَفُربّهم مُوَدةَ 4 [المائدة :47] إلى قوله :ل فاكتبتا مع الشاهدين 4 
[المائدة: 87] » وأخرج حميد وابن جبير وابن المنذر وابن أبي عام وأبو الشيخ 
وان مردويه عن سعيد بن جبير في قوله 1117 / أ] ظ ذلك بان منهم قسَيسين 
ورانا 4 [المائدة: 87] قال : هم رسل النجاشي الذي أرسل بإسلامه وإسلام 
قومه كانوا سبعين رجلاً يختارهم من قومه الخير فالخير في الفقه والسن» وفي 
لفظ بعث من خيار أصحابه إلى رسول الله گا دخلوا عليه فقراً علیھم سورۃ 
يس فبكوا حين سمعوا القرآن وعرفوا أنه الحق» ا : ذلك بان منهم 


)١(‏ سقط كبير من أ بمقدار ورقة مخطوطة. 


ووب ال دسح إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
قسيسين ورهبانا وأَنْهُم لا يستَكْبرون» الآية [المائدة: 47] » ونزلت هذه الآية فيهم 
أيضًا: ا الّذِين آتيْنَاهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون 4 [القصص : 07] إلى قوله: 
« أولتك يؤتون أجرهم مُرََينِ بما صبروا 4 [القصص ]٥٤:‏ اکر فى لیر الور 
ومجموع متفرق في كتاب الواحدي واللباب . 

وقال الواحدي(١)‏ : وقال آخرون: قدم جعفر بن أبي طالب من الحبشة هو 
وأصحابه ومعهم سبعون رجلاً » بعثهم النجاشي وفدا إلى رسول الله ا علیھم 
ثياب الصوف اثنان وستون من الحبشة وثمانية من أهل الشام وهم بحيرا الراهب 
وإبراهھیم وإدریس وأشرف وقام وقیٹم ودرید وأيمن . فقرأ عليهم رسول الله گل 
سیق فن إل افشرماہ شکو ا کسی اسسھر ا 0ات اہ قال ا اة هدا ا 
کان ینزل علی عیسی ٠‏ فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآيات . 

قوله تعالى :لآ يا أيها اين آمنُوا لا تُحرَمُوا طَيبّات ما أَحَلَ الله کم پ4 [المائدة : ۸۷] 
أخرج الواحدي("2 عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلاً أتي رسول الله ككل 
فقال: إني إذا أكلت من هذا اللحم انتتشرت إلى النساء وإني حرمت علي 
اللحم فنزلت :ظ يا أيها دين آمنوا لا تحرموا طَيْبات ما أَحَلَّ الله لكم 4 [المائدة : ۸۷] 
ونزلت : وكلوا مما رَرَقَكُم الله حَلالاً طَيّبا4 الآية [المائدة : 88] » وأخرجه 
الترمذي وغيره © عن ابن عباس . 

وقال المغسرون ©“ : جلس رسول الله كيه يومًا فذكر الناس [وصف القيامة 
ولم يزدهم على التخويف فرق الناس](*2 ويكواء واجتمع عشرة من الصحابة 
في بيت عثمان بن مظعون الجمحي وهم أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب 


.)۳٥٣ / «أسباب النزول» (ص‎ )١( 

(۲) «أسباب النزول» (ص /| .)۳٥٢‏ 

(۳) صحيح: أخحرجه الترمذي )١ ٠٤(‏ والطبراني في «الكبير» )۱۹۸١(‏ وابن جریر (۷ / )۱١‏ وابن 
ابي حاتم )١118 / ٤(‏ . وقال الترمذي: حسن غريب . وقال الألباني : صحيح . 
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والسخ والمتشابه وتجويد القرآن 


وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وأبو ذر الغفاري وسالم مولى حذيفة 





Yo0 


والمقداد بن الأسود وسلمان الفارسي ومعقل بن مقرن» واتفقوا أن يصوموا النهار 
ويقوموا الليل »ولا يناموا على الفرش» ولا يأكلوا اللحم ولا الودك» ولا يقربوا 
[148 / أ] النساء والطيب .ويلبسوا المسوحء ويرفضوا الدنياء ويسيحوا في 
الأرض» ويترهبوا ويجبوا المذاكير » فبلغ ذلك رسول َيه فقال لهم: « ألم أنبأ 
أنكم اتفقتم على كذا وكذا» . قالوا بلى يا رسول الله» وما أردنا إلا الخير» 
فقال: «إني لم أومر بذلك إن لأنفسكم عليكم حمًا » فصوموا وأفطروا ء وقوموا 
وناموا »فإني أقوم وأنام » وأصوم وأفطر واكل اللحم والدسم؛ ومن رغب عن 
والطعام والطيب والنوم وشهوات الدنيا أما إني لست آمركم أن تكونوا: فشينين 
ورهبانًا فإنه ليس ١١8[‏ / أ] في ديني ترك اللحم والنساء ولا اتخاذ الصوامع» 
وإن سياحة أمتى الصوم ورهبانيتهم الجهاد» واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء 
وحجوا واعتمروا وأقیموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان» فإنما هلك من 
كان قبلكم بالتشديد شددوا على أنفسكم فشدد الله عليهم» فأولئك بقاياهم في 
الديارات والصوامع » فأنزل الله تعالى هذه الآية » فقالوا: یا رمسول الله ء 
فكيف نصنع بأيماننا التي حلفنا عليها ؟ [وكانوا حلفوا على ما عليه اتفقوا]() 
فأنزل الله تعالى: ظإ لا یؤاخذ کم الله باللغو في اأیمانکم )4 الائدۃ: ۸۹] ۔ 

وأحرجه ابن جرير) من طريق العوفي عن ابن عباس أن رجالاً من 
الصحابة منهم عثمان بن مظعون حرموا النساء واللحم على أنفسهم وأحدوا 
الشفار ليقطعوا مذاكيرهم لكي تنقطع الشهوة عنهم ويتفرغوا للعبادة فنزلت . 

قوله تعالى: « يا أَيّهَا الّذين آسُوا إِنّمَا الخمْر والیسر ب4 الاآیة [ا مائدۃ: ۹۰] روی 
النسائي والبيهقي عن ابن عباس قال: إنما أنزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل 


(؟) «التفسير» (۱۷/ .)١5‏ 


ت هادا اټ درول 


الأنصار »شربوا فلما ثمل القوم عبث بعضهم ببعض» فلما صحوا جعل الرجل 
يرى الأثر في وجهه ورأسه ولحيته فيقول : صنع بي هذا أخي فلان وكانوا أخوة 
ليس في قلوبهم ضغائن» فيقول: والله لو كان بي رؤوقًا رحيمًا ما صنع بي 
هذاء حتى وقعت الضغائن في قلوبهم» فأنزل الله هذه الآية » فقال ناس من 
المتكلفين هي رجس وهي في بطن فلان» وقد قتل يوم أحدء فأنزل الله :ظ لیس 
على الّذين آمنوا وَعَملُوا الصّالحات جتاح 4 الآية [المائدة :97] . 

وأخرجه الواحديٰ(١)‏ عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه فقال: 
أتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا: تعالى نطعمك ونسقيك خمراء 
وذلك قبل أن تحرم الخمر» فأتيتهم في حش» والحش: البستان» وإذا رأس جزور 
مشوي عندهم دن من خمرء فأكلت وشربت معهم فذكرت الأنصار والمهاجرين» 
فقلت: ا مھاجرون خیر من الآنصارء فأخذ رجل لحبي الرأس فضربني به فجذع 
أنفي » فأتيت رسول الله ية فأخبرته » فانزل الله تعالی: في يعني نفسه شأن 
| الخمر: ظ إِنمَا الْحَمر واليسر والأنصاب» [المائدة: ]4٠‏ الآية قال: رواه مسلم29) . 

وأخرج(" عن أبي ميسرة عن عمر بن الخطاب قال: اللهم بين لنا في الخمر 
بيانًا شافيصاء فنزلت الاية التي في النساء :#3 يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة 
وأنتم سكارى 4 وكان منادي رسول الله َيه إذا قام إلى الصلاة ينادي: لا تقربوا 
الصلاة سكارى» فدعى عمر فقرئت عليه فقال: اللهم بين في الخمر بيانًا شافيّاء 
فنزلت هذه الآية :8 فهل أنتم منتهون > [المائدة: ]4١‏ قال عمر: انتهينا انتهينا وكان 
يحدث أشياء لرسول الله 45 بسبب شرب الخمر قبل تحريها منه قصة سعد 
الذكورة » ومنها قصة علي بن أبي طالب مع حمزة - رضي الله عنهما - 
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والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن 
أخرجھا الواحدي(١)‏ عن الحسين بن علي [أن على] 2 بن أبي طالب ١15[‏ / 
E O a 5‏ سیت نو اکر 
يوم بدر » وکان رسول الله ية أعطاني شارفًا من الخمس »> فلما أردت أن ابتني 
بفاطمة بنت رسول الله َيه واعدت رجلاً صواعًا من بنى قينقاع أن يرتحل معي 
فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين فأستعين به ؛ أي : بثمنه في وليمة 
عرسي فبينما أنا أجمع لشارفي متاعًا من الأقتاب والقوارير والحبال وشارفي 
مناختان إلى جنب حجرة رجل من الأنصارهء » أقبلت فإذا أنا بشارفي قد جبت 
أسئمتها وبقرت خواصرهاء وأخذ من أكبادها » فلم أملك عيني حين رأيت ذلك 
المنظر› وقلت: من فعل هذا؟ قالوا: فعله حمزة وهو في البيت في شرب من 
الأنصار » غنت قينة فقالت في غنائها ؛ أي : من بحر الوافر: 
الا با حَمْز للسشرف التواء وهن معق لات بالغتاء 


۲۷ 


سے تح لتر 
0 


ضع السكين في اللاب منها تشر ' ئ۰۰ 
و ے 


وأطعم من شرائحها كبابًا ملهوجة على وم الصّلاء 

فان إا رة ارج لكف الضر نا والبّلاء 
فوثب إلى السيف اجب انیا وبقر خواصرهما وأخذ من أكبادها » قال 
على : فانطلقت حتى أدخل على النبي ياه (وعنده زيد بن حارثة فعرف رسول 
الله گلا )۳ الذي أتيت لهء فقال: مالك ؟ فقلت: يا رسول الله »ما رأيت 
كاليوم عدا حمزة علي ناقتي واجتب أسنمتها وبقر خواصرهما .وها هو ذا في 
بیت معه شرب. قال: فدعا رسول الله ية بردائه ثم انطلق يشي واتبعت آثره 
أنا وزيد بن حارئة »حتى جاء البيت الذي هو فيه» فاستأذن فأذن له فإذا هم 


)۳٥۹ ا آسباب النزول) (ص‎ )١( 


۸ لل ل حب إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
شربء فطفق رمسول الله َيه يلوم حمزة فيما فعل» فإذا حمزة ثمل محمرة 
عيناه» فنظر حمزة إلى رسول الله يَلْةٌ ثم صعد النظر » فنظر وجهه ثم قال: 
وهل أنتم إلا عبيد أبي ؟ فعرف رسول الله ي أنه ثمل » فنكص على عقبيه 
القهقري . فخرج وخرجنا » وقال رواہ البخاري )١(‏ فكان ذلك من الأسباب 
الموجبة لنزول تحزيم الخمر . 

قوله تعالى: [ ليس على الّذين آمنوا وعملُوا الصالحات جناح فيما طَعموا 4 الآية 
[المائدة: 4۳] روى الشيخان) عن أنس قال :كنت ساقي القوم يوم حرمت في 
بيت أبي طلحة وما شرابهم إلا الفضيخ البسر والتمر» وإذا منادي ينادي : ألا إن 
الخمر قد حرمت . قال: فخرجت في سكك المدينة» فقال أبو طلحة: أخرج 
فأرقها قال: فأرقتها » فقالوا أو قال بعضهم: قتل فلان وقتل فلاء وهي في 
بطونهم» فأنزل الله تصالی : طإ لیس علی الّذین آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالحَات جِناحٌ فيمًا 
طعموا 4 [الائدة:۹۳] . 

قوله تعالى: ‏ فل لأ يسوي الْحَبيث والطَيّب 4 [المائدة: ]٠٠١‏ أخرج 
الواحدي() والأصبهاني في «الترغيب» عن جابر قال: قال رسول الله كَل : 
«إن الله - عنز وجل - حرم عليكم عبادة الآوثان وشرب الخمر والطعن في 
الأنساب. ألا إن الخمر لعن شاربها وعاصرها وبائعها وآكل ثمنها». فقام إليه 
أعرابي فقال: يا رسول الله » إني كنت رجلاً كانت هذه تجارتي فاقتنيت من بيع 
الخمر مالا » فهل ينفعني ذلك المال إن عملت ٠١٠١[‏ / أ] فيه بطاعة الله تعالى؟ 
فقال له النبي ي : « إن أنفقته في حج أو جهاد أو صدقه لم يعدل عند الله 


.)٥٤٤٤( حدیث رقم‎ )١( 
.)۱۹۸۰( ومسلم‎ )۲٥٢٤٢( (؟) البخاري‎ 
. (TY / «أسباب النزول» ( ص‎ (۳) 


والنسخ والمتشابه وتجوید القرآن سسس وو 
جناح بعوضة. إن الله لا يقبل إلا الطيب» فأنزل الله تعالى تصديقًا لقول رسول 
الله كيا قل لا يستوي الْحَبيث والطَيّب ولو أعجبك كَثْرَة الْحَبِيث 4 [المائدة: ]٠١٠١‏ 
[والخبيث: الحرام] 2١‏ . 

قوله تعالى : يا أيها الّذين آمنوا لا تَسأنُوا عن أَشيَاء 4 الآية [المائدة: ]٠١ ١‏ روى 
البخاري (2 عن ابن عباس قال: كان قوم يسألون رسول الله ئي أستهزاءا فيقول 
الرجل : من أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته : أين ناقتى؟ فأنزل [45 / ب] الله 
فيهم هذه الآية : «إيا أيها الّذين آمنوا لا تَسأَلُوا عن أشيَاء 4 [المائدة: ]١ . ١‏ حتي فرغ 

وأخرج ابن جرير مثله من حديث أبي هريرة. 
حج البیت 4 [آل عمران:/91] قالوا: يا رسول الله أفى كل عام؟ [فسكت رسول 
الله أفي كل عام؟] 29 قال: «لاء ولو قلت نعم لوجبت» . فأنزل الله © لا 
تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم 4 [المائدة: ]٠١ ١‏ وأخرج ابن جرير مثله من 

قال الحافظ ابن حجر: لا مانع أن تكون نزلت في الأمرين وحديث ابن 
عباس في ذلك أصح إسنادا . 

قوله تعالى: « يا أَيْها الّذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم 4 
[الماكدة : ه ٠١٠١‏ ] قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس (؟) : كتب رسول الله 
يك إلى أهل هجر وعليهم منذر بن ساوي يدعوهم إلى الإسلام » فإن أبوا 
فليؤدوا الحزية » فلما أتاه الكتاب عرضه على من عنده من العرب واليهود 


)١(‏ سقط من أ. 

.)٤۳٤٩( البخاري‎ )۲( 

(0) سقط من أ. 

(5:) «أسباب النزول» للواحدي (ص ٣٣٦۳)۔‏ 


او الس لس إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
والنصاری والصابئين والمبجوس» فأقروا بالحزیة وكرهوا الإسلام چ فكتب إليهم 
رمسول الله لا أما الصرب فلا نقبل منهم إلا الإسلام أو السيف» وأما أهل 
الكتاب والمجوس فأقبل منهم الجزية» فلما قرأ عليهم كتاب رسول الله وَل 
أسلمت العرب» وأما أهل الكتاب والمجوس فأعطوا الحزية» فقال منافقوا 
يقبل الجزية إلا من أهل الكتاب فلا نراه إلا قبل من مشركي أهل هجر ما رد 
على مشركى العرب» فأنزل الله تعالى 8 يا أَيهَا الّذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم 
مّن ضل ذا اهتديتم 4 [المائدة : © ]٠١‏ يعني من ضل من أھل الکتاب . 

EI‏ ل يا أيها الُذين آمنوا شهادة بكم » [المائدة:7١٠]‏ الآية أخرج 
الواحدي) عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال : كان 
تميم الداري وعدي بن بدا يختلفان إلي مكة فصحبهما رجل من قريش من بني 
سهم فمات بأرض ليس بها أحد من المسلمين » فأوصى إليهما بتركته» فلما قدما 
دفعاها إلى أهله وكتما جامًا كان معه من فضة مخوصًا بالذهب» فقالا: لم نره 
فأتى بھا للنبی ية فاستحلفهما بالله ما كتما ولا اطلعا وخلى سبيلهما ثم إن 
الجام وجد عند قوم من آهل مكة ¢ فقالوا: ابتعناہ مسن یم الداري وعدي بن 
بداء فقام أولياء السهمي فأخذوا الجام وحلف رجلان منهم أن هذا الجام جام 
صاحبنا وشهادتنا أحق من شهادتهماء وما اعتديناء فنزلت هاتان الآيتان ظ يا أيها 
الّذِين آمنوا شهادة بينكم إِذا حضر أَحدكم الْمَوْت »4 ٠١١1‏ / أ] [المائدة:5١٠].‏ 

وروی الترمذي )١(‏ وضعفه وغيره عن ابن عباس عن تميم الداري في هذه 
الآية ‏ يا أيها الذین آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت ) [المائدة ]٠١ ٦:‏ قال: 


.)755 / السابق (ص‎ )١( 
. وقال: حدیث غریب ولیس إسناده بصحيح‎ )۳۰٣۲۹( ضعیف جدا: أخرجه الترمذيی‎ )۲( 


والنسخ والمتشابه وتجوید القرآان سسس بل 
أبي مريم بتجارة ومعه جام من فضة يريد به الملك» وهو أعظم تجارته فمرض 
فأوصى إليهما أو أمرهما أن يبلغا ما تركه أهله» قال تميم فلما مات أخذنا ذلك 
الجام فبعناه بألف درهم ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بداء » فلما قدمنا إلى أهله 
دفعنا إليهم ما كان معنا وفقدوا الجام فسألونا عنه» فقلنا : ما ترك غير هذاء وما 
دفع إلينا غيره» فلما أسلمت تأثمت من ذلك فأتيت أهله فخبرتهم الخبر ودفعت 
إليهم خمسمائة درهم وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلهاء فأتوا به رسول الله كك 
فسألهم البينة » فلم يجدواء فأمرهم أف وة قحا ڈول الات يا نهنا 
لين آمنوا شَهادة نكم 4 [المائدة:7١٠]‏ [43 / ب] إلى قوله 8 أن ترد أَيمَانَ بعد 
أيمانهم 4 [المائدة:8١٠]‏ فقام عمرو بن العاص ورجل آخر فحلفا » فنزعت 
الخمسمائة درهم من عدي بن بداء : 


جزم الذهبي بأن تميم النازل فيه غير تميم الداري وعزاه لمقاتل ابن حبان . 
قال الحافظ بن حجر: وليس بجيد للتصريح في هذا الحديث بأنه الداري . 


٣‏ ست إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


الفصل الثاني: في المنسوخ من سورة المائدة 

وهي ثمان آيات : 

الآية الأولى: «إيا يها الّذين آمو لا تحنُوا شَعَائرَ الله 4 [المائدة: ؟] إلى قوله 
وَرضوانا » [المائدة: 1] قال الشعبي : نسخ الجميع آية السيف» بناء على أن 
براءة نزلت بعد المائدة» فشعائر الله: ا حج؛ والشهر الحرام: القتال فيهء 
والهدي: النعم التي يسوقها الحاج» والقلائد: أصحابها كان الحاج يتقلد من لحاء 
شجر الحرم ليأمن» وآمين البيت الحرام: قاصدوه بحج أو عمرة. 

وافق مجاهد في نسخ القلائد» وقتادة في نسخ آمين. 

وقال الحسن وأبو ميسرة جميعهما محكمة بناء على أنها نزلت بعد براءة » 
فيه مخصصة فالشعائر: معالم دين الله والشهر الحرام قتال المسلمين فيه لأنه 
أشد» والهدي: استحلاله قبل محلهء والقلائد: أخذها من شجر الحرم» وآمين 
البیت : من ا مسلمین . 

الثانیة: # وطعام لّذين أوتوا الكتاب حل كم 4 [المائدة: 6] التسمية واجبة عند 
أبي حنيفة » سنة عند الشافعي» مكروهة الترك عند مالك» ودل عموم الآية 
على حل ذبيحة أهل الكتاب سمى الله الله تعالى أو آلهته أو غيرها كملك . 
قال ابن عمر: نسخت بقوله تعالى « ولا تاوا ممَالَم يذَكرٍ اسم الله عليه 4 
[الأنعام: ١؟١]‏ والحق أنه تخصيص . 

الثالثة: « يا أيها الّذين آمنوا إذا قمتم إِلَى الصّلاة 4 [المائدة: 7] قال ابن عباس : 
تقديره إذا قمتم محدثين فأوجبه على كل محدث عند كل صلاة» وقال علي : 
هي عامة فأجبه على المحدث وندبه للمتطهر » وقال عكرمة وابن سيرين بوجوبه 
على المحدث والمتطهر » فقيل: نسخ وجوبه على المتطهر بقول بريدة : صلى عليه 
السلام يوم الفتح الخمس بوضوء واحدء فقال عمر: لقد صنعت شيئًا لم تكن 


والدسخ والمتشابه وتحجوید القرآن ل بال 
صنعته فقال « عمد فعلته يا عمر ) . 

ونصب ١77[‏ / أ] ابن كثير وأبو عمر وحمزة وشعبة (وأرج لكم) عطفًا 
على المنصوب. 

وجرها نافع وابن عمار الكسائي وحفص عطمًا على المجرور. 

فظاهر النصب وجوب غسل الرجلين مع احتمال العطف على محل 
ال 

وظاهر الجر وجوب مسحهما مع احتمال المجاز والجوار فيه محكمة مبينة 
بغسله ‏ عليه السلام ‏ رجليه فيه وأمره بتخليل الأصابع ووعيده الأعقاب. 

فإما إنه تجوز بالمسح عن الغسل لمظنة السرف»ء أو أراد الغسل الخفيف . 

وقال الشعبي : نزل القرآن بالمسح وجاءت السنة بالغسل فنسخ به» والصواب 
التخصيص ونزلها الشافعي على حالتين وجوب الغسل إن لم يكن الخفاف والمسح 
أن يكونا . 

وقال ابن عباس : نسخ الغسل مسح الخف وحلف أنه عليه السلام ‏ ما 
مسح بعد نزولها » وقال جرير بن عبد الله: مسحهما بعدها وإسلامه متأخر 
عنها. 

الرابعة: © فاعف عنهم واصفح 4 [المائدة: 1] قال الجمهور: منسوخة بناء 
على تأخرها عن التوبة » فقال ابن عباس بقوله افوا الْمْرِكِين» [التوبة: 0] 
وقتادة بقوله «قَاتلُوا الّذِينَ لا يؤمنون باللّه ولا باليُوم الآخر 4 [التوبة : ۲۹]ء وقیل: 
«وإما تخافن من قوم خيانة4 › وقيل: محكمة . 

قال أن عزين متخصضواضة ببهوة هذوا خدرة دون جرب ٠.‏ 

الخامسة: ط فإن جاءوك فاحكم بيتهم أو أعَرض عنهم ‏ [المائدة ]٤١:‏ خيرت هذه 
الآية الحاكم في الحكم بين أهل الكتاب إذا ترافعوا إليه . 

قال ابن عباس وعكرمة مولى ابن عباس ومجاهد وابن عبد العزيز 


؛٭ ہہ -ے م إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
وأبو حنيفة:منسوخة بقوله [ قاحكم بيهم بما أنزل الله ولا تنيع أهراءهم 4 
[المائدة:46] ١8‏ وأن احكُم بيهم ما أنزل الله ولا تتَبع أهواءهم واحذرهم 4 
[المائدة: 4 5] فنسخ الوجوب التخيير . 

ه|7727 م۰ 

وعن الشافعي وأحمد: المذهبان» والثانية بينت كيفية الحكم؛ أي: وإن 
کہ اک رو 

السادسة: ١‏ يا أَيهَا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من صل إذا اهتديتم 4 
[المائدة: 5 ]٠١‏ الجمهور على إحكامها كان يشقٌ على المسلمين الكفر من ذي 
قرابتهم فنفت عنهم ذلك ؛ أي: من أسلم لا يضره كفر قريبة. 

وفي : منسوخة» اقتضت الكف عن القتال وعن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكرء فنسخ الأول آية السيف ونسخ الثاني قوله ط خُذ الْعفو وَأْمر بالعرف 4 
[الأعراف : ]١44‏ وقوله 8 الآمرون بالمعروف والتاهون عن المنكر ‏ [التوبة:١١١].‏ 

وقال أبو عبيدة نسخ آخرها أولها قال : ليس في كتاب الله تعالى آية 
جمعت الناسخ والمنسوخ غير آية واحدة وهي قوله تعالى « يا أَيِهَا الّذين آمنوا 
عليكم أنفسكم ‏ [الائدة: ]٠١ ١‏ والهدى هنا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
هذا والأولى التخصيص للاتصال» وقال عثمان ‏ رضي الله عنه - لم يأت 
تأويلهاء وهو بمعنى قول ابن مسعود تأويلها آخر الزمان قولواء ما قبل منکم: 
فإذا غلبتم فعليكم أنفسكم . 

السابعة: 8 يا أيها الّذين آمنوا شهادة بسكم إذا حضر أحدكم الموت4 الآية 
[المائدة: 5 .]١١‏ 

النامنة: ١‏ فإن عثر عَلَى أَنهِمَا استحقًا إِنْمَا 4 الآية [المائدة:17١٠]‏ قال الحسن 
والزهري 9 ذوا عدل مُنكم 4 من قبيلتكم ١‏ أَوْ آخَران من غَيركم 4 [المائدة:7١٠]‏ 
من غير قبيلتكم وهما من المسلمين فهى محكمة عندهما ومخيرة» ولا يجيزان 


واللسخ وا متشابہ وٹجوید القرآنذ ۰ سس سسس وإ 
شهادة غير المسلم. 

والجمهور على أن معنى ١171‏ / أ] منكم: من ملتكم » ومن غيركم: غير 
ملتكم من الكفار. 

فقال ابن عباس وابن جبير وابن سيرين وابن المسيب والشعبي وقتادة والسدي 
والثوري: محكمة وأو للترتيب ٠‏ فيجيزون شهادة الذمي على الوصية في السفر 
إن عدم المسلم وزاد شريح تعميم الكفار وأن (أو) للتخيير. 

انل وغيره منسوخة بقوله ظ ممن ترضون من الشهداء ) [البقرة: ۲۸۲] 
«وَآشْهدوا ذَرَي عَدل مَكُمٍ 4 [الطلاق: 1] وقوله ل قيقسمان باللّه إن ارتبتم » 
[المائدة: ]٠١‏ [أي ارتبتم] ١‏ في غير المسلمين حلفا بعد العصر على أنهما ما 
خانا » وقوله 8 فَإِنْ عثر على أنّهما استحقا إلْما ) [المائدة:۷١٠]‏ معناه إن عثر على 
أن غير المسلمين أثم في التركة بالخيانة حلف وليان على المدعي واستحقاه » فمن 
قال بإحكام شهادة الذمي فهذا عنده محكم > ومن قال بنسخه فهذا عنده منسوخ 
لأنه فرعه . 


۹ ہس تس سح إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


الفصل الثالث : في المتشابه منها 

قوله: 8 وما أكل السبع إل ما ذَكُيتم 4 [المائدة: ] أي : وما أكل منه السبع وهو 
الباقي إذا ما أكله السبع عدم وتعذر أكله» فلا يحسن تحريمه. 

قوله: 8 واخشون الیوم 4 [المائدة: "] بحذف الياء» وكذلك 8 واخشون 4 
في البقرة» وأما غيرهما فبالإثبات » لأن الإثبات هو الأصل وحذف. 8 واخشون 
الوم [المائدة : م] من الخط بما حذف من اللفظ . 

قوله : ورضيت لَكُم الإِسّْلام دينا 4 [المائدة: *7] جملة مستأنفة لا معطوفة 
على 8 أَكْمَلْت 4 في قوله «الْيوْم أكْمَلْت لَكُمْ ديتكم 4 [المائدة: ] وإلا كان مفهوم 
ذلك أنه لم يرض لهم الإسلام ديئًا قبل ذلك اليوم» وليس كذلك . 

قوله [ والّقوا الله إن الله عليم بات الصدور ‏ [الائدة:۷] ثم قال لإ وائقوا الله 
إن الله خبير بما تعملون 4 [المائدة:8] فغاير بينهما لأن الأول في النية [المأخوذة من 
آية التيم والوضوء والنية ](۱) والثاني في العمل . 

قوله لإ وعد الله اين آمنوا وعملُوا الصّالحات منهم مغر وأجرا عظيما 4 رفع 
کر ا ای ال سی وو ل وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم 
مغفرة وأجرا عظيما پ4 [الفتح :9 موافقة (۹۸ / ب] للفواصل ومفعول وعد هنا 
محذوف تقديره خير » فإن قلت : كيف قال : وعملوا الصالحات » ولم يقل 
وعملوا السيئات[مع أن الغرفة إنما هي لفاعل السيئات] © . 

قلت: كل أحد من ليس بمعصوم لا يخلوا عن سيئه » فإن كان ممن يعمل 
الصالحات » فالمعنى أن من آمن وعمل حسنات غفرت له سيئاته كما قال تعالى 
إن الحسنات يذهين السيئات 4 [هود: 55 ]١‏ . 


(٢(‏ سقط من أ. 


والنسخ والمتشابه وتجويدالقرآان س بل 

قوله © يحرفون اكلم عن مُواضعه 4 [المائدة:17] [ وقال بعده [ يحرفون 
الكلم عن مُواضعه 4 ١‏ لأن الأول في أوائل اليهودء والثاني فيمن كانوا في زمن 
النبي ميا » أي : حرفوها بعد أن وضعها الله مواضعها وعرفوها وعملوا بها 
e‏ 

قوله ظوَنسوا حَظَ مم ذُكَرُوا به 4 [المائدة:1] كرر لأن الأولى في اليهود 
والثانية فيحصر النصارى . 

قوله: ظط یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كشم تخفون من 
الكتاب ويعفو عن كثير) [المائدة: ]٠١‏ إن قلت: لم عفا ؛ أي: ترك كثيرا ما أخفوه 
في كتابهم مع أنه مأمور ببيانه ؟ 

فلك ]نا لو ييه لاف کر وم يانه الى لان ا امور سيا ما بكرن فيه هار 
حكم شرعي كصفته وبعثه ١15[‏ / أ] والبشارة به وآية الرجم دون مالم يكن فيه 
ذلك مما فيه افتضاحهم وهتك أستارهم فيعفوا عنه . 

قوله ‏ لله ملك السَّمَوَات وَالأَرْضٍ 4 [المائدة: ]1٠ ١‏ فإن قلت: لم كررها وختم 
الأولى بقوله ظ وهو علَى كل شيء قَديرٌ» [المائدة: ]1٠7١‏ والثانية بقوله # وإِليه 
الْمَصير 4 [المائدة:18] قلت" لان الأولى 'ترلت في النصارى حين 9١9‏ قَالُوا إِنَ الله 
هو الْمَسيح ابن مریم ب4 [ا مائدة : ۱۷] فرد الله تعالى عليهم بقوله ١‏ لله ملك السّموات 
والأرض # الآية [المائدة: ]١١١‏ تنبيهًا على أنه مالك لعيسى وغيره وأنه قادر على 
إهلاكه وإهلاك غيره . 

والشانية في اليهود والنصارى حين قالوا ظ تحن أبناء الله وأحباؤة 4 
[المائدة:18] فرد الله بقوله 9 لله ملك السَّموات والأرض 4 الآية [المائدة: ]١١١‏ 
تنبيها على أن الجميع تملوكون له ومصيرهم إليه يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاءء 
ولو كان عيسى ابته لم بملكه ولم يعذبه لأن الأب لا يملك ابنه ولا يعذبه. 


CA + 


۸ لس إٍرشاد الرحمن لأسباب النزول 

قوله © وَإِذ قَالَ مُوسئ لقومه يا قَْم اذكُرُوا 4 [المائدة: ٠‏ ”] قال ذلك هناء وقال 
في إبراهيم ٠‏ © وذ قَال موسئ لقومه يا قوم اذكروا 4 لموافقة ما قبله وما بعده من 
النداء » أو لأن التصريح [باسم المخاطب مع حرف الخطاب يدل على 
تعظيم . . ](1) المخاطب بهء وقد ذكر هنا نعما جسامّاء وهو قوله : #جعل فيكم 
أنبياء # [المائدة: ]٠١‏ فناسب ذكر يا قوم بخلاف ذلك في إبراهيم . 

قوله ظوَمن لم يَحَكُم بمًا أَنزل اله فََوْلَك هُم الْكَافرُون 4 [المائدة: 44] كرره 
ثلاث مرات» وختم الأولى بقوله ظالْكَافرون4 [المائدة: 44] والثانية بقوله 
© الظّالمون 4 [المائدة: 50] والثالشة بقوله « الفاسقون # [المائدة: 41] قيل: لأن 
الأولى في حكام المسلمين» والثانية في حكام اليهود والثالثة فی حکام النصارى . 

وقيل كله بمعنى واحدء وهو الكفر عبر عنه بألفاظ مختلفة لزيادة الفائدة 
واا ن > 

وقیل: ومن لم یحکم با أنزل الله إنکارًا له فهو كافر. ومن لم يحكم بالحق 
مع اعتقاده للحق وحكم بضده فهو ظالم» ومن لم يحكم بالحق جهلاً وحكم 
بضده فهو فاسق . 

وقيل: من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر بنعمة الله ظالم في حكمه فاسق 
في فعله . 

قوله # أن يصيبهم ببعض ذنوبهم 4 [المائدة: 44] إن قلت: كيف قال ذلك مع 
أن الكفار معاقبون بكل ذنوبهم؟ قلت: أراد به عقوبتهم في الدنيا على توليهم 
عن الإيمان بالسبي والجزية وغيرهما » وهذه العقوبة منقطعة بخلاف عقوبة 
الآخرة فإنها على جميع الذنوب من توليهم عن الإيمان عن جميع فروعه ودائمة 
لاتنقطع . 


قوله «, ومن أحسن من الله حكما قوم يوقنون 4 [المائدة : 5]إن قلت: لم خص 


1 


والنسخ والمتشابه وتحجوید القرآن لدم ول 


الموقنين بالذكر مع أن أحسنية حكم الله لا تختص بهم قلت: [لأنهم أكثر انتفاعا 
بذلك من غيرهم كنظيره في قوله تعالى #إنما أنت مندر من يخشاها) وقوله 
«إومن يتولهم منكم فإنه منهم4 [494 / ب] إن قلت]) هذا يقتضى أن من واد 
أهل الكتاب يكون كافراً وليس كذلك؟ قلت: إنما قال ذلك 00-209 
المخالف في الدين أو لأن الآية نزلت في المنافقين وهم كفار . ۱ 

قوله 8 إن الله لا يهدي القوم الظّالمِين4 [المائدة: ]0١‏ أي: ما داموا مقيمين على 
ظلمھم: والمعنى لا يهدى من سبق في علمه أنه يموت ظاكًا . 

قوله 9 أَذلّة علَى الْمَؤمنِينَ4 [المائدة: 54] على بمعنى اللام أو ضمن الذلة معنى 
العطف فعداها بتعديته كأنه [ق/ ١١١‏ / أ] قال: عاطفين على المؤمنين. 

قوله 8 قل هل أنبئكم بشر من ذلك مغوبة 4 [المائدة: ]إن قلت: كيف قال 
ذلك مع أن المثوبة مختصة بالإحسان؟ قلت: بل هي من الجزاء مطلقًا بدليل قوله 
« فَأَنَابَكُم عَمَا بِعمِ)4 [آل عمران: 157] وقوله هل ثوب الکفَار ما کانوا یفعلون 4 
[المطففين: 5”] أي: هل جوزوا؟ غايته أن الثواب قد يكون خيراً » وقد يكون 
شرا يقصد به التهكم والاستهزاء كلفظ البشارة لا اختصاص له لغة بالخبر بل هو 
شامل للشر قال تعالى 7 فبشرهم بعذاب أليم 4 [آل عمران:١؟].‏ 

قوله 9 وإن لم تفعل فَما بلَفْتَ رسالته 4 [المائدة: 717] إن قلت: ما فائدته مع أنه 
معلوم أنه إذا لم يبلغ ما أنزل عليه لم يكن قد بلغ الرسالة ؟ قلت: فائدة الحث 
علي تبليغ معايب اليهود حتى لو فرض كتمان حرف واحد كان في الإثم ككتمان 
الجميع» أو الأمر بتعجيل التبليغ لأنه كان عازمًا على تبليغ جمیع ما أنزل إليه إلا 
أنه آخر البعض خوقًا على نفسه مع بقاء العزم » ويؤيده قوله [ واللّه يعصمك من 
التاس ‏ [الائدة:۷٦]‏ أي: من القتل لا من جميع أنواع الأذى كشج الوجه وكسر 
الرباعية» أو لعل الآية نزلت بعد أحد لأن المائدة من أواخر ما نزل من القرآن. 


(١)‏ سقط من أ. 


۱ لسلس سس سشسسس سس إرشاد الرحمن لأسباب النزول 

قوله طظلقد کفر الّذین فَالُوا إ٥ّ‏ الله ھُو المَسیح ابن مریم 4 [امائدۃ:۱۷] کرر الایة 
وختم هذه بقوله 7-7 والثانية بقوله إن 
الله ثالث ثلاثة 4 [المائدة: “77] لأن اليعقوبية من النصارى زعموا أن الله تجلى في 
زمن علي شخص عيسى فظهرت منه المعجزات فصار إليها. 

والملكانية منهم زعموا أن الله اسم يجمع آما وابنًا نوج الا فصار كل 

منهم إلها واحد أخحذا من قوله تعالى 8 أأنت قُلْت للنّاس اتُخذوني وأمَي هين من 
وس یت لذلك وأخبر الله تعالى أنهم كلهم كفار. 

قوله «وما للظالمين من أنصار > [المائدة: 7] المراد بالظالمين هنا المشركون 
ع۸3 و ل تم سی ال كلك لاعت الم ین 
القيامة . 

قوله ط وَضْلُوا عن سوا السہیل ب4 [امائدۃ: ۷۷] فا دک بحن قر له قن فلو 
من قبل أن المراد بالضلال الأولى ضلالهم عن الإنجيل وبالثاني ضلالهم عن 
القرآن . 

قوله : 9 كَانوا لا يتتاهون عن مُنكر فَعَلُوه 4 [المائدة 1 قلت:: النهى عن 
المنكر بعد فعله لا معنى له ؟ قلت : فيه حذف مضاف ؛ أي : ما کانوا لا 
يتناهون عن معاودة منكر فعلوه أو عن مثله أو عن منكر أرادوا فعله؛ أي: لا 
يمتنعون . 

أو المعنى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه بل يصرون عليه. 

قوله ٠‏ ولكن كثيرا م نهم فاسقون ‏ [المائدة ٠:‏ أي :من المنافقين» أو اليهود. 

إن قلت: كلهم فاسقون لا كثير منهم فقط؟ قلت: المراد بالفسق فسقهم 
موالاة المشركين ودس الأخبار إليهم لا مطلق الفسق » وذلك مخصوص بكثير 
منهم وهم المذكورون في قوله قبل.ظ ترى كثيرا منهم 4 . 

قوله 9 إِنّمَا الْحّمر واليسر4 [المائدة: ]۹٠‏ إلى قوله ‏ من عمل الشيطان 4 
[ا مائدۃ : ۹۰] إن قلت : هذه المذكورات من عمل الله لا من عمل الشيطان؟ 





والنسخ والمتشابه وتحويد القران ۷ 
قلت: في الكلام إضمار؛ أي تعاطي هذه [5؟١١‏ / أ]الأشياء من عمل 
الشيطان . 

فإن قلت: مع هذا الإضمار كيف قال من عمل الشيطان؟ وتعاطي هذه 
الأشياء وسوسته وتزيينه ذلك للفساق صار كما لو أغرى رجل رجلاً بضرب آخر 
فضربه فإن يجوز أن يقال للمغري هذا من عملك . 

فان قلت: لم خص من [۰ ٠‏ /ب] الأشیاء المذكورة الخممر والميسر بالذكر 
في قوله طإ إِنمَا یِید الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر 4 
[المائدة : ١۹]؟‏ قلت: خصهما بالذكر تعظيمًا لأمرهماء ولأن ما ذكر من العدواة 
والبغضاء بين الناس يقع كثيرا بسببهما دون الباقي. 

وقبل: إنما خصهما بالذكر بيانًا للواقع لأن الخطاب للمؤمنين بدليل قوله «يا 
يها الّذِين آمنوا 4 [المائدة: ]4١‏ وهم إنما كانوا يتعاطون الخمر والميسر فقط . 

قوله ظهَديا بالغ الكعبة 4 الآية [المائدة: 40] الآية قيل العمد ليس بشرط 
لوجود الجزاء كما بينته السنة وذكره في الآية بيان للواقع لأن الواقعة التي كانت 
بسبب نزول الآية كانت عمد فلا مفهوم له. 

قوله 8 ومن قله كم ممَعَمّا 4 [المائدة: 40] قيد بها تعظيمًا لها وإلا فالشرط 
بلوغه الحرم . 

قوله لما جعل اله من بحيرة) الآية [المائدة:١١٠]‏ ؛ أي: ما حرم أو ما 
شرع» ولا يصح تفسيره بخلق لأن الأشياء المذكورة خلقها الله. 

قوله 9 يا أَيها الّذينَ آمنُوا عليكُم أَنفْسكُم 4 الآية [المائدة: 9 ]٠١‏ ؛ أي : احفظوا 
أنفسكم وقوموا بصلاحها » فإن قلت ظاهر الآية يقتضي عدم وجوب الآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قلت : لا يسلم ذلك فإنها إنما تقتضي أن المطيع لا 
يؤاخذ بذنوب الضلء أو لأن الآية مخصوصة با إذا خاف الإنسان عند الأمر 


۷٢‏ سہ إٍرشاد الرحمن لأسباب النزول 

قوله 8لا علم لنا 4 [المائدة:94 ]٠١‏ إن قلت: کیف قالوا ذلك مع أنهم عالمون 
بماذا أجيبوا ؟ قلت: هذا جواب دهشة وحيرة حين تطيش عقولهم من زفرة 
جهنم ٠‏ أو المعنى لا علم لنا بحقيقة ما أجابوا به لأنا لانعلم إلا ظاهره» وأنت 
تعلم ظاهره وباطنه بدليل آخر الآية. 

قبل المراد منه المبالغة في تحقيق فضيحتهم كمن يقول لغير ما تقول في فلان؟ 
فيقول: أنت أعلم به مني» كأنه قيل: لا يحتاج فيه إلا شهادة لظهوره. 

قوله : قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن يرل علَيتا مائدة مَنَ 
السماء 4 [المائدة: ]١١7‏ فإن قلت : كيف قال الحواريون وهم خلص أتباع عيسى 
ذلكء وهو كفر لأنه شك في قدرة الله تعالى» وذلك كفر؟ قلت: الاستفهام 
المذكور استفهام عن الفعل لا عن القدرة كما يقول الفقير للغني القادر هل 
تقدرأن تعطني شیئّاء وهذه تسمى استطاعة المطاوعة 1لا استطاعة]) القدرة» 
والمعنى هل يسهل عليك أن تسأل ربك كقولك لأحد هل تستطيع أن تقوم معي؟ 
وأنت تعلم استطاعته لذلك . 

فإن قلت: لو كان ما ذكر مرادا لما أنكر عليهم عيسى بآخر الآية؟ قلت: 
إنكاره عليهم إنما كان لإتيانهم بلفظ لا يليق بالمؤمن المخلص ذكره. 

قوله ا ولا أَعلّم ما في تَفسك 4 [المائدة:7١١]‏ إن قلت: كيف قال عيسى ذلك 
مع أن كل ذي نفس فهو ذو جسم لأن النفس جوهر قائم بذاته متعلق بالجسم 
تعلق التدبير والله منزه عن ذلك؟ قلت: [1؟١‏ / أ] النفس كما تطلق على 
[ذلك تطلق]") ذات الشىء وحقيقته كما يقال: نفس الذهب والفضة محبوبة؛ 
أي : ذاتھا ء والمراد هنا الثاني . 

قوله #إما قلت لهم إلا ما أمرتني به 4 فإن قلت: كيف قال ذلك مع أنه قال 


)۲( سقط من أ. 





والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن 
لهم أيضًا غير ما ذكر في الآية ؟ قلت : معناه ما قلت لهم فيما يتعلق بالإله؛ 
فإن قلت : [عيسى من في السماء . فكيف قال : فلما توفيتني قلت : Oo‏ 
امراد بالتوفي النوم كما مر مع زيادة في قوله في آل عمران ‏ إني متوقيك ورافعك 
إنَي4 [آل عمران: 50] مع أن السؤال إنما يتوجه على قول من قال أن السؤال 
والجواب واحد يوم رفعه إلى السماء » وأما من قال: إنهما يكونان يوم القيامة» 
وعليه الجمهور فلا إشكال . 

قوله 8 هذا يوم يَمَعْ الصّادقِينَ صدقهم 4 [المائدة:9١١]‏ أي: يوم القيامة » فإن 
قلت : كيف قال ذلك مع أن الصدق نافع في الدنيا أيضًاء قلت : نفعها بالنسبة 
إلى نفع يوم ٠١١[‏ / ب] القيامة الذي هو الفوز بالجنة والنجاة من النار كالعدم. 

فإن قلت : إن أراد بالصدق صدقهم في الآخرة لا لشت داوعا 
أو في الدنياء فليس مطابقًا لما ورد فيه» وهو الشهادة لعيسى بالصدق بما يجب به 
يوم القيامة . 

قلت: أراد به الصدق المستمر بالصادقين في ديناهم وآخرتهم . 

خاتمهة 

قال القرطبي) روى عنه يي أنه قال: سورة المائدة تدعى في ملكوت الله - 

عز وجل - المبعثرة تنقذ صاحبها من أيدي ملائكة العذاب. انتهى والله أعلم. 


۷۲۳ 


(۲) انظر «التذكار فى أفضل الأذكار» للقرطبى (ص / )۱٥۷‏ وا حدیث لا أصل لە ۔ 


إرشاد الرحمن لأسباب النزول 





VE 


سورة الأنعام مكية 

إلا قوله ل وما قدروا الله حق فدره 4 [الأنعام:۹۱]. 

الآيات الثلاث وإلا # قل تعالوا 4 الآيات الثلاث . 

مائة وخمس أو ست وستين آية. 

الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله - عز وجل - [ ولو تزا علَيّك كتابا في قرطَاس 4 [الأنعام:۷]. 

قال الكلبي) : إن مشركي مكة قالوا: والله يامحمد لن نؤمن لك حتي 
تأتينا بكتاب من عند الله ومعه أربعة من الملائكة يشهدون أنه من عند الله وأنك 
رسوله» فنزلت هذه الاآية. 

قوله - عز وجل - ل وله ما سكن في اللَيلٍ والنّهار 4 الآية [الأنعام:١١]‏ قال 
الكلبي عن ابن عباس إن كفار مكة أتوا رسول الله كيه فقالوا: يا محمد إن 
قد علمنا أنه إنما يحملك على ما تدعوا إليه الحاجة فنحن نجعل لك نصيبًا في 
أموالنا حتى تكون من أغنانا رجلاً وترجع عما أنت عليه» فنزلت هذه الآية. 

[قوله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة) الآية)("“ قال الكلبى0) : إنا 
رؤساء مكة قالوا: USO E E EE el‏ 
ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى [فزعموا]» أن ليس لك عندهم ذكر ولا 
صفة فأرنا من يشهد أنك رسول الله كما تزعمء فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


.)7537 | «أسباب النزول» (ص‎ )١( 
(؟) السابق.‎ 

(۳) سقط من أ. 

. 075177 «أسباب النزول» (صضص/‎ )٤( 
سقط من أ.‎ )4( 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ٦ٴے_‏ ت٣٣٣ٌم.‏ سصے‌ ۷ 

قوله ‏ عز وجل : « ومنهم مّن يستمع إليك © الآية [الأنعام: 4؟] قال ابن 
عباس من رواية أبي صالح: إن أبا سفيان بن حرب والوليد بن المغيرة والنضر بن 
الحارث وعتبة وشيبة ابني ربيعة وأبي بن خلف استمعوا إلی رسول الله گل 
فقالوا للنضر: يا أبا قتيلة: ما يقول [محمد؟ فقال: والذي جعلها بنية ما أدري ما 
یقول](١)‏ إلا أنه يحرك شفتيه يتكلم بشيء وما يقول إلا أساطير الأولين مثل ما 
كنت أحدثكم ١18[‏ /أ] عن القرون الماضية» وكان يحدث قريشًا فيستملحون 
حديثه» فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

قوله ‏ عز وجل : 8 وهم ينهون عنه وينئون عنه # [الأنعام :7؟] أخرج ابن 
أبي حاتم عن سعيد بن هلال قال: نزلت في عمومة النبي ييه وكانوا عشرة 
فكانوا أشك الناس معه فى العلانية وأشد الناس عليه فى السر. 

وروى الحاكم(") وغيره عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية 8 وهم ينهون 
عنه وينشون عنه 4 في أبي طالب كان ينهى المشركين أن يؤذوا رسول الله َك 

وهذا قول عمرو بن مقاتل [ بن دينار والقاسم بن مخميرة وسعيد بن جبير 
قال. .]240 وذلك أن النبي يكم كان عند أبي طالب يدعوه إلى السلام» 
فاجتمعت قريش إلى أبي طالب يريدون سوءا بالنبي كه فقال أبو طالب: والله 

لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفيئًا 

فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة ‏ وأبشر وقد بذاك عيونًا 


)١(‏ سقط من أ. 

(۲) «التفسير» ٤(‏ / ۱۲۷۷)۔ 

(۳) أخرجه الحاكم (۳۲۲۸) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وقال الذهبي : صحيح . 
وأخرجه الطبراني في «الکبیر» )۱۲٦۸۲٢(‏ وقال الهيشمي في «المجمع» (؛.۱۰۹۹) : رواه الطبراني 
وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة وغيره» وضعفه ابن معين وغيره وبقية رجاله ثقات . 

(:) سقط من أ. 


۷٦‏ ٹس سس إرشاد الرحمن لأسباب النزول 

وعرضت ديئًا لا محالة أنه من خير أديان البرية ديتًا 

لولا الملامة أو حذر مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبيئًا 

فأنزل الله تعالى طإ وهم ينهون عنه وينتون عنه 4 [الأنعام : 77] 

قال محمد بن الحنيفة والسدي والضحاك: نزلت في كفار مكة كانوا ينهون 
الناس عن اتباع محمد ييو ويتباعدون بأنفسهم عنه» وهو قول ابن عباس في 
رواية الوالبي . 

قوله تعالى: ظ قد نعلّم إنه لبحزنك الذي يقولون 4 الآية ٠١۲[‏ / ب] 
[الاأنعام : ]١‏ قال السدي ٠‏ التقى الأخنس بن شريق وأبو جهل بن هشام فقال 
الأخنس لأبي جهل : يا أبا الحكم أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب فإنه 
ليس هنا أحد يسمع كلامك غيري؟ فقال أبو جهل: والله إن محمد لصادق وما 
كذب محمد قطء ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والندوة فما 
يكون لسائر قريش؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وروي الترمذي والحاكم) عن علي أن أبا جهل قال للنبي كله : إنا لا 
نكذبك ولكن نكذب بما جئت بهء فأنزل الله « فَإِنَّهِم لا يكَذبوتَك ولكن الظّالمين 
بيات الله يجحدون 4 [الأنعام : 77]» وفي رواية عن أبي ميسرة أنه قال ذلك أبو 
جهل وأصحابه . 

وقال مقاتل(2 : نزلت في الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي 
ابن كلاب كان يكذب النبي ية في العلانية» فإذا اجتمع مع أهل بيته قال: ما 
محمد من أهل الكذب ولا أحسبه إلا صادقًا فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


.)۱۸١ / ۷( انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص / ۳۷۰) وقد أخرجه ابن جرير فى «تفسیره»‎ )١( 

© سيت ارج لحري 015 واا 0۳ قال سے على فرط ال ر 
يخرجاه. وقال الذهبي : ما خرجا لناجية شيئًا . أ. ه. وناجية هو ابن كعب الأسدي » وهو 
ضعیف . وقال الالباني : ضعيف الإسناد. 

(۳) انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص / ۳۷۰). 


والدسخ والمتشابه وتجویدالقرآان ییٌسشبص ت ‏ ۸پ 

قوله عز وجل: ولا تطرد الّذين يدعوت ربّهم بالغداة وَالْعَشي 4 [الأنعام: 57] 
روى مسلم) عن المقداد بن شريح عن أبيه عن سعد قال: نزلت هذه الآية فينا 
: 8 > وفي ابن مسعود وصهيب وعمار والمقداد وبلال قالت قريش لرسول 
الله كه : إنا لا نرضى أن نكون أتباعا لهؤلاء فاطردهم فدخل قلب رسول الله 
گا من ذلك ما شاء الله أن يدخل» فانزل الله عليه: ولا تطرد الذين يدعون 
بهم بالغداة والعشي يريدون وجهه 4 [الأنعام: ؟5]» وأخرج الواحدي) عن خباب 
بن الأرت ٠۲۹[‏ / أ] قال: فينا نزلت» كنا ضعفاء عند النبي ييا بالغداة 
والعشي يعلمنا القرآن والخير وكان يخوفنا بالجنة والنار وما ينفعنا والموت والبعث 
فجاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري قالا: إنا من أشراف 
قومنا وإنا لنكره أن يرونا معهم فاطردهم إذا جالسناك قال: «نعم» قالوا: لا 
نرضى حتى نكتب بيننا كتابًا فاتی بأدیم ودواة فنزلت هذه الآية: ولا تطرد الّذين 
يدعون رهم بالغداة والعشي بريدون وجهه ) [الأنعام :۲] إلى قوله : © وكذلك فتنا 
بعضهم ببعض ) [الأنعام [oY:‏ . 

وأخرج أيضً ۴١‏ عن الربيع قال: كان رجال يسبقون إلى مجلس رسول الله 
منھم بلال وصيب وسلمان فيجيء أشراف قومه وسادتھم وقد أخذ هؤلاء 
المجلس فيجاسون إليه» فقالوا: صهيب رومي وسلمان فارسي وبلال حبشي 
يجلسون عنده ونحن نجيء ونجلس ناحيتهء وذكروا ذلك لرسول الله كَل » 
وقالوا: إنا سادة قومك وأشرافهم فلو أدنيتنا منك إذا جئناء فهم 09 
الله تعالى هذه الآية . 

وأخحرج ابن جرير) عن عكرمة قال: جاء عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة 


.)5517( حديث رقم‎ )١( 

(۲) «أسباب النزول» (ص/ ۳۷۲) وأخرجه ابن ماجه )٤١۲۷(‏ والطبراني في «الکبیر» (۳۹۹۳) والبزار 
(۲۱۳۰) وابن أبي شیبة )۳۲٥۱۸(‏ وإسناده صحيح . 

(۳) «أسباب النزول» ( ص / ۳۷۲). 

.)5١7 / 7 «التفسير)‎ )5( 


۷۸ دد إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
ومطعم بن عدي والحارث بن نوفل في أشراف بني عبد مناف من آهل الكفر إلى 
أبى طالب فقالوا لو أن ابن أخيك يطرد عنه هؤلاء الأعبد كان أعظم في صدورنا 
وأطوع له عندنا وأدنى لاتباعنا إياه » فكلم أبو طالب النبى كَل فقال عمر بن 
الخطاب: لو فعلت ذلك حتى ننظر ما الذي يريدونء» فأنزل الله: 8 وآنذر بے 
دين يَحَافُونَ 4 [الأنعام : ]0١‏ إلى قوله (١‏ ألّيس الله باعلم بالشًاکرین 4 [الأنعام : ]٥٥‏ 
مسعود والمقدام بن عبد الله وواقد بن عبد الله الحنظلي وأشباههم فأقبل عمر 


واعتذر من مقالته فنزل: لإ وإذا جاءك الین یژمنون بآیاتنا © [الأنعام : .]٥٤٥‏ 

قوله عز وجل ظ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا ‏ [الأنعام:٤٠]‏ أخرج 
الغريابي وابن أبي حاتم )١(‏ عن ماهان في رواية الحنفي قال: جاء ناس إلى النبي 
ياه فقالوا: إنا آصبنا ذنوبًا عظامًا فما رد عليهم شيئًا فأنزل الله: [ وإذا جاءك 
لذین یژمنون بایاتنا 4 الآية [الأنعام: 04] ٠١1[‏ /ب] » وقال عكرمة (© : نزلت 
في الذين نهى الله تعالى نبيه ييه عن طردهم فکان إذا رآھم النبي گلا بدأهم 
بالسلام » وقال: «الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أبدأهم بالسلام». 

قوله عز وجل قل إِنّي على بيَنة من رَبّي © [الأنعام : /1ه] الآية قال الكلبيی(۳) : 
نزلت في النضر بن الحارث ورؤساء قريش كانوا يقولون : يا محمد ائتنا بالعذاب 
الذي تعدنا به استهزاء منهم فنزلت هذه الآية . 

قوله عزوجل # فل هو القادر ) الّیات فیا :10[ أخرج ابن أبي سان 
عن زيد بن أسلم قال لما نزلت ‏ قل هو القادر علَى أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم 4 
الآية قال رسول الله كَل ٠0[‏ /أ] : «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم 


(۱) «أسباب النزول» للواحدي (ص/ ۳۷۳) وابن جریر (۷ / )3١1‏ وابن أبي حاتم (5 / .)٦۳۰۰‏ 
(۲) «أسباب النزول» (ص |/ ۳۷۳)۔ 

(۳) السابق ۔ 

.)١75١ / 5( «التفسير»‎ )5( 





والدسخ والمتشابه وتجويد القران 
فقال بعض الناس لا يكون هذا أبدا أن يقتل بعضنا بعضًا ونحن مسلمون 
فنزؤلت: « انظ كيف صرف الآيات لَعلَهُم يققهون هع وكذّب به قرمك 4 
[الأنعام : 78 ٠‏ 15] إلى قوله « تعلمون» . 

فر وا ل الُذين آمنوا ولم يأبسوا إعانهم ) الآية [الأنعام : ۸۲] أخرج ابن 
أبي حاتم عن بكر ابن سوادة قال حمل رجل من العدو على المسلمين فقتل 
رجلاً ثم حمل فقتل آخر ثم قال وينفعني الإسلام بعد هذا؟ قال رسول الله 
: انعما فضرب فرسه فدخل فيهم ثم حمل على أصحابه فقتل رجلاً ثم آخر 
ثم آخر ثم قتل» قال: فيرون أن هذاه الآية نزلت فيه « الذين آمنوا ولم يسوا 
00 


۲۷۹ 


وی د ا 


وعاد E‏ ال ارد امد ازع ال ورك کا 
قال: نعم قالوا : والله ما أنزل الله من السماء ء كتابًا فأنزل الله تعالى: « قل 
من أنزل الكتَاب الذي جَاء به موسئ 4 [الأنعام: ]4١‏ [وقال سعيد ابن جبير: جاء 
رجل ](۳) من الیھود یثال له : مالك بن الصيف يخاصم النبي يكل فقال له النبي 
پا : آنشدك بالذي آنزل الصوراۃ علی موسی ما تجد في التوراة أن الله يبغض 
الحبر السمين ؟وكان حبرا سميئًا فغضب وقال : والله ما أنزل الله على بشر من 
شیء؛ فقال له أصحابه الذين معه: ويحك ولا على موسى؟ فقال: والله ما 
أنزل الله على بشر من شيء» فأنزل الله هذه الآية . 

قال السيوطي97؟) : أخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبيرء ثم قال 


مرسل . 


.)١755 / ٤( «التفسير»‎ )١( 

(؟) «أسباب النزول» للواحدي (ص / .)۴۷٤‏ 
(۳) سقط من أ. 

(6) لباب النقول» (ص / .)٠١١‏ 


ب ڪڪ ڪڪ إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


قوله عز وجل: © ومن أَظْلّمِ م مم ارط على الله كذبا أو قال أوحي ي إلي 4 
E TN‏ کت في قوله « ومن أَظلَم مم افترئ على 
اله كذبا أو قال اوح حي إلَي ولم يوح إلَيه شيء 4 [الأنعام : ۹۳] 

قال : 0 ويدعي النبوة» 
والحنفي أي: أنه من بني حنيفة القبيلة غزاهم أبو بكر رضي الله عنه في خلافته» 
وكان منهم الحنفية سرية على رضي الله عنهم أم محمد بن الحنفية. 

« ومن قال سأنزل مغل ما أنزل الله کہ قال نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي 
سرح» كان يكتب للنبي يلد فيملي عليه عزيز حكيم» فيكتب غفور رحيم » 
يقرأ عليه فيقول: نعم سواء فرجع عن الإسلام ولحق بقریش . 

وأخرج عن السدي('2 نحوه وزاد قال: إن كان محمد يوحى إليه فقد أوحي 
إلي» وإن كان الله ينزله » فقد أنزلت مثل ما أنزل الله» قال محمد: سميعا 
غليما: فقلت أنا غلنا حكيما. 

وروى الكلبي27 عن ابن عباس نزلت : في عبد الله بن سعد بن أبي سرح 
كان قد تكلم بالإسلام فدعاه رسول الله يََيٌِْ ذات يوم يكتب له شيئًا فلما نزلت 
الآية التي في «المؤمنون» ١‏ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة # [المؤمنون: ]١7‏ أملاها 
عليه ١171[‏ / أ] فلما انتهى إلى قوله تعالى 9«ثمٌ أن شأناه حَلّقاآخَر)» 
[المؤمنون: ]١5‏ عجب عبد الله فى تفصيل خلق الإنسان فقال: تبارك الله أحسن 
الخالقين فقال رسول الله كلل 29 : (ھکذا أنزلت علي) . فشك عدو الله حينئذ 
وقال: لئن كان محمد صادق [5 ٠١‏ / ب] [لقد أوحي إلى كما أوحى إليه] وإن 
كان كاذبًا لقد قلت كما قال» وذلك قوله: ومن قَال مَأَنرل مل ما أَنرلَ الله پک 


)١(‏ «التفسير» (۷ / ۲۳۷)۔ 

)٢(‏ السابق۔ 

(۳) «أسباب النزول» للواحدي (ص/ ٣۳۷۵)۔‏ 

(5) «أسباب النزول» (ص / ۳۷۲) وشرحبیل ضعيف . 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن 





۸۱ 
وارتد عن الإسلام. 

وأخرج الواحدي ٠‏ عن محمد بن إسحاق قال: E a‏ 
قال: نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح ف ومن قال سأنزل مثل ما أنرل الله 
ارتد عن الإسلام فلما دحل رسول الله َة مكة فر إلي عثمان وكان أخاه من 
الرضاعة فغيبه حتى اطمأن » ثم أُتى به رسول الله َيه فاستأمن له. 

عز وجل: ١‏ ولقد جنتمونا فرادى 4 الآية [الأنعام:٤۹]‏ أخرج ابن 

" وغیرہ عن عكرمة قال: قال النضر بن الحارث: موف ع ي 

ا فنزلت هذه الآية ‏ ولقد جنتمونا فرادیٰ 4 آل قوله « شركاء 4 . 

قوله عز وجل: ١‏ وجعلوا للّه شركاء الْجنَّ4 [الأنعام: ]٠١ ٠‏ قال الكلبي0 : 
نزلت في الزنادقة قالوا: إن الله تعالى وإبليس إخوان فالله خالق الناس والدواب 
اعادو ا تعالی : ل وجعلوا لله 
شركاء الجن [الأنعام: ]٠٠١‏ . 

قوله عز وجل  :‏ ولا تَسُبُوا الي يدون من دُون اللہ ب4 [الأنعام:۱۰۸] قال 
عبد الرازق : أخبرنا معمر عن قتادة 25 قال: كان المسلمون يسبون أصنام الكفار 
فيسب الكفار الله فأنزل الله : « وَلا تَسْبوا الّذين يُدَعونَ من دون اللّهِ 4 
[الأنعام :8 .]١٠١‏ 

وقال السدي2» : لما حضر [أبا طالب] الوفاة قالت قريش : انطلقوا فلندخل 
على هذا الرجل فلتأمرنه أن ينهى عنا ابن أخيه فقال لنستحي أن نقتله بعد موته 
شر رت ۵۷ھ ھا تھا سای یکاہ زا ملسا 


.)۲۷۹ / ۷( «التفسیر»‎ )١( 

(۲) «أسباب النزول» (ص/ .)۳۷١‏ 
(۳) بداية سقط من بمقدار ورقة. 
)٤(‏ «أسباب النزول» (ص/ .)۳۷١‏ 
)٥(‏ السابق وابن جرير (۷ / ۳۰۹). 


إرشاد الرحمن لأسباب النزول 





YAY 
ابن الحارث وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمرو بن العاص والأسود بن‎ 
جازي إلي أبي طالب» فقالوا: أنت كبيرنا وسيدنا وإن محمد قد آذانا وآذى‎ 
آلهتنا فنح أن تدعو فتنهاه عن ذكر آلهتنا ولندعه وإلهه » فدعاه فجاء النبي يك‎ 
فقال له أبو طالب: هؤلاء قومك وبنو عمك» فقال رسول الله عله : «ماذا‎ 
تريدون ؟ قالوا: نريد أن تدعنا وآلهتنا وندعك وإلهك. فقال أبو طالب: قد‎ 
أرأيتم إن أعطيتكم هذا‎ ١ : أنصفك قومك فاقبل منهم» فقال رسول الله گل‎ 
هل أنتم معطي كلمة إن تكلمتم بها ملكتم ودانت لكم بها العرب والعجم» قال‎ 
أبو جهل: نعم وأبيك لنعطينكها وعشرة أمثالها فما هي؟ قال: «قولوا لا إله إلا‎ 
الله» فأبوا واشمأزوا فقال أبو طالب: قل غيرها يا ابن أخي فإن قومك قد فزعوا‎ 
منها فقال: «یا عم ما آنا بالذي [۱۳۲/ أ] أقول غيرها ولو أتوني بالشمس‎ 
فوضعوها في يدي ما قلت غيرها» فقالوا لتكفن عن شتمك آلهتنا أو لنشتمنك‎ 
. فأنزل الله تعالى هذه الآية‎ ٠ ولنشتمن من يأمرك‎ 

قوله عز وجل ل وأفسموا بالّه جه أيمانهم لعن جاءنهم آي لَيْسَْ بها 4 الآيات 
[الأنعام:9 ]٠١‏ أخرج ابن جرير والواحدي) عن محمد بن كعب القرظي قال : 
كلمت رسول الله وله قريش قالوا: يا محمد تخبرنا أن موسى كانت معه عصى 
ضرب بها الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيئّاء وأن عيسى كان يحي الموت» 
وأن ثمود كانت لهم ناقة فائتنا من الآيات حتى نصدقك » قال رسول الله كلل : 
«أي شيء تحبون أن اتبكم بە؟) فقالوا: تجعل لنا الصفا ذهبّاء قال: « فإن قلت 
تصدقوني؟» قالوا : نعم والله لئن فعلت لنتبعنك أجمعونء فقام رسول الله 
ي يدعو فجاءه جبريل عليه السلام فقال: إن أصبح الصفا ذهبًا ولكني لم 
أرسل بآية فلم يصدق بها إلا أنزلت العذاب فإن شئت تركتهم . 


وفي رواية ابن جو فاترکھم . فيناسبه فتح التاء حتى يتوب تاتبهم » فقال 


. (TAY / «وأسباب النزول» للواحدي (ص‎ (I۲ /۷( تفسير ابن جرير‎ (١) 


والنسخ والمتشابه وتجويدالقرآن اس الإ 
رسول الله و : (اترکھم حتى يتوب تائبھم) 77 ٰ۳ 
جهد أَيمَانهم ئن جاءتھم آية لَيِؤّْمِئنَ بها 4 [الأنعام:9١٠]‏ إلى قوله تعالى 
«يجارة». ١‏ 

قوله عز وجل : فَكُلُوا مما ذكرَ اسم الله َيه 4 الآيات [الأنعام:20]118© . 

قال عكرمة : إن المجوس من أهل فارس لا أنزل الله تعالى تحريم الميتة كتبوا 
إلى مشركى قريش وكتانوا أولياؤهم فى الجاهلية وكان بيهم مكاتبة: إن محمد 
وأصحابه 00 أنهم يتبعون أمر الله ثم يزعمون أن ما ذبحوا فهو حلال» وما 
ذبح الله فهو حرام» فوقع في أنفس ناس من المسلمين من ذلك شيء فأنزل الله 
هذه الآية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم اللّه عليه 4 [الأنعام: ١؟١]‏ وفي رواية 
الطبراني عن ابن عباس أنه نزل في ذلك قوله تعالى: ون الشياطين ليوحون إلى 
أوليائهم ليجادلوكم 4 [الأنعام: ]١171١‏ وقال الشياطين من فارس وأولياؤهم قريش 
انتھی . 

قال الواحدي) : قال المشركون: يا محمد أخبرنا عن الشاة إذا ماتت من 
قتلها قال : الله قتلها ء قالوا أفتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك حلال» وما قتل 
الكلب والصقر حلال» وما قتله الله حرام؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية [وذكر 
معنى ذلك باختصار السيوطي من رواية أبي داود وغيره عن ابن عباس ]) . 

قوله عز وجل أو من كان ميتا فأحييتاه 4 الآية قال ابن عباس : يريد حمزة 
ابن عبد المطلب وأبا جهل» وذلك أن أبا جهل رمي رسول الله ل بفرث 
وحمزة لم يؤمن فأخبر حمزة بما فعل أبو جهل وهو راجع من قنصه وبيده قوس 
فأقبل غضبان حتى علا أبا جهل بالقوس وهو يتضرع إليه ويقول: يا أبا يعلى أما 


)١(‏ نهاية سقط من ب بمقدار ورقة. 
)۲( «أسباب النزول» (ص /| ۹ 
(۳() سقط من أ. 


۸٤‏ لسلس إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
تري ما جاء به ؟ سفه عقولنا وسب آلهتناء وخالف آباءنا» فقال حمزة: ومن 
أسفه منكم تعبدون الحجارة من دون الله؟ أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له 
وأن محمد عبد الله ورسوله فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

ثم أخرج الواحدي عن زيد بن أسلم في قوله عز وجل: طإ أُو من کان میتا 
فأَحيِيَاهُ وجعلنا له نورا يمْشي به في النّاسِ 4 [الأنعام: 7؟1١]‏ قال : عمر بن الخطاب 
لإ کمن مله في الظلمات لیس بخارج نها ) قال أبو جهل بن هشام . 

وأخرج مثله أبو الشيخ عن ابن عباس وابن جرير عن الضحاك وقال أبو 
صالح عن ابن عباس: نزلت في عمار وفي أبي جهل» وقال مقاتل: في النبي 
يه وفي ابي جھلء وقال الحسن: في كل مؤمن وكافر. 

قوله عز وجل : وآنوا حقّه یَوْمَ حصادہ ولا تَسْرِقُوا 4 الآیة [الأنعام:١١٤۱]‏ 
أخرجه ابن جرير عن ابن جريج أنها نزلت في ثابت بن قيس بن شماس جذ 
نخلة فأطعم حتى أمسى وليست له ثمرة . 

قوله عز وجل  :‏ فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ‏ [الأنعام ]١٤١:‏ قال 
ابن عباس : لا قال رسول الله َيه للمشركين هذا ما أوحي إلى أنه محرم على 
الله وعلن ارو اا 1 7 ور 

قوله عز وجل : فل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء4 [الأنعام : 114] [قال 
مقاتل : قال كفار قريش] ١‏ يامحمد ارجع عن هذا الأمر ونحن الكفلاء با 
أصابك من تبعة فتزلت . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن د وري 


الفصل الثاني:في المنسوخ من سورة الأنعام وهي ثمان آيات 

الأولى: قوله عز وجل: فل إني أخاف إن عصيت ري عذاب يوم عظیم 4 
ومثلها بيونس والزمر » قيل: اقتضت وجوب خوف النبي كيه من عواقب الأمر 
ال ليُغفر لَك الله ما تقد من ذنبك وما تأر [الفتح : 7] 07بج انها 
محكمة لأنه ية معصوم من الموبقات واللفظ له والمعنى لأمته أو بيان الجزاء 
الفصل نحو لئن أشركت # . 

الثانية: قوله عز وجل: ١‏ فل لست عليكم بوكيل 4 [الأنعام:15] ومثلها 
ل وما أرسلناك عليهم بوكيل 4 أو © حفيظا» و «إماأنت عليهم بحفيظ 4 قال 
الضحاك عن ابن عباس: اقتضت الاقتصار على التبليغ ثم نسخه السيف . 

وقال الآخرون : محكمة وهو الظاهر لأنه داع منذر والله تعالى الحفيظ 
الوكيل: 

الثالثة: قوله عز جل : 9 وَإذَا َيْتَ الْذينَ يخوضون في آیاتتا فَأَعرض عَنْهم حَتَى 
یخوضوا في حدیثِ غیْرِہ پ4 [اللأنعام : 1۸] ومثله ‏ وأعرض عن المشركين © ونحوه. 

قيل: اقتضت الكف عن الكفار وتولية الوجوه عنهم حتى ينتقلوا إلى حديث 
غيره ثم نسخ ٠١5[‏ / ب] بقوله : ظفلا تقعدوا معهم حٌى يخوضوا في حَديثٍ 
ا ا 

وقيل ميحكتة ويحل الخلوس للقادن على الإنكان + 

قال في «الدر المنثور»: أخحرجه عبد بن حميد وأبو داود في «ناسخه» وابن 
کرو وغيز م عن أبي مالك وسعيد بن جبير في قوله: «وإذا رأيت الذيسن 
يخوضون في آياتن 4 قال الذين يكذبون بآياتنا. . يعني المشركين 8 وإِمّا ينسيئّك 
الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظّالمين ‏ [الأنعام :114 قال: بعد ما تذكر» 
قال: إن [نسيت] فذكرت فلا تجلس معهمء © وما على الّذين تقون من حسابهم مَّن 


كر اكمس تس شس يعس کے إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
شيو 4 قال : ما عليك أن يخضوا في آيات الله إذا فعلت ذلك» ‏ ولکن ذکریٰ 
َعلّهم يحَقَون » ذكروهم ذلك وأخبروهم أنه يشق عليكم فيتقون مساءتكم ثم أنزل 
الله تعالی : «( وقد تزل عليكم في الكتاب 4 [النساء : [1٠‏ الآية. 

وأخرج أبو الشيخ عن السدي قال إ وإذَ ریت الذین يَحْوضون في آياتنا 4 الآية 
قال: نسختها هذه الآية التي في سورة النساء: طإ وَقَد تَرَلَ عَلَيِكُم في اكاب أن إذا 
سمعتم آيّات الله يكفر بها ويستهزاً بها 4 [النساء: ]١5١‏ [14 / أ] الآية ثم أنزل 
بعد ذلك : فإ فاقوا المشرکین حيث وجدتموهم ‏ [التوبة ]٠:‏ . 

الرابعة: قوله عز وجل: وَدَرِ الّذين انَحَدُوا ديتهم تعبا ولَهُوا 4 [الأنعام: ]17٠١‏ 
« وذّر الذين يلحدون 4 و9 ذرهم يأكلوا ويتمتعوا 4 قال قتادة والسدي: نسختها آية 
السیف؛ وقال مجاهد: محكمة وهو الصحيح. 

ومعناه التهديد نحو «إذرني ومن خلقت وحيدا » . 

الخامسة: قوله عز وجل « وآتوا حقه یوم حصاده ‏ قال ابن عباس والحسن 
وابن خليفة وطاوس: محكمة » فالحق الزكاة ويرد عليهم أنها مكية وآية الزكاة 
مذنية . 

وقال مجاهد وسفيان وأبو عبيدة : حقه: إطعام من حضر وترك المتساقط 
للمساكين» ويرد عليه الإجماع على عدمه. 

وقال جعفر الصادق والربيع : ذلك ندب أي مندوب ولهم نهيه ية عن 
حصاد الليل. 

وقال الربيع : منسوخة » فحقه الصدقة 

وقال السدي: نسخ إطلاقها وجوب العشرين ونصفه بالسنة. 

وقيل: نسخ عمومها النصاب بالسنة أيضًا خلافًا لأبي حنيفة. 

والحق فيها: التخصيص والظرف للحق لا للإيتاء» والإسراف : منع الحق أو 
أخذ أكثر منه أو صرفه في غير وجهه : 





والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن 

السادسة: قوله عز وجل: ط فل لأ أَجِد في ما أوحي إِلَيَّ مُحرما ب4 الآية 
[الأنعام: ١55‏ ] اقتضت حصر المحرمات في الثالثة . 

قال ای ف عو ا فا غا وام إا 
محكمة» وآية المائدة مفصلة لإجمال الميتة » وأحلوا ما وراء ذلك . 

وقال قوم: نسخت السنة حصرها فضم إليها تحريم الخمر الأهلية وما يعدو 
بنابه من السباع وبمخلبه من الطيور وقوله تعالى: 8 ولا تقربوا مال البتيم إلا باثي 
هي أخسن 4 [الإسراء: 74] قيل : منسوخة بقوله تعالى: 8 وإن تخالطوهم 
فإِخوائكُم 4 [البقرة: ١7؟]‏ وهو قول قتادة والصحيح إحكامها لأن قربان مال 
اليتيم بغير [الإحسان]) محرم أبداً. 

السابعة: قوله عز وجل: ‏ قل انتظروا إا منتظرون ‏ [الأنعام ]٠١۸:‏ تهديد 
فهي محكمة» وقيل : نهى عن القتال فهي منسوخة بالسيف . 

الشامنة: قوله عز وجل: ‏ لست منهم في شيء4 [الأنعام:59١]‏ أي أنت 
ریس کل عا مم عایاین ااکٹر تی کنا وفال الاك رالسدي: الت 
۳ ۰+ 


YAY 


(١)‏ في ب: الا خسن: 


۸ للح إٍرشاد الرحمن لأسباب النزول 


الفصل الثالث : في المتشابه منها 

قوله: «[الحمد لله الذي حلَق السّموات والأرض وجعل القَلمّات والثور 4 
[الأنعام: ]١‏ جمع السماء دون الأرض لا مر في البقرة وجمع الظلمة دون النور 
لآنها اسم جنس والنور مصدرء والمصدر لا يجمع. وقيل لكثرة أسبابها بخلاف 
ال ۱ ۱ 

«( وجمعل 4# تأتي في القرآن لخمسة معان: فتأتى بمعنى: خلق كما هنا وكما 
في قوله: ‏ وجعل فيها روسي من فوقها © . 

وبمعنى : بعث كما في قوله © وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا © . 

وبمعنى: قال: كما في قوله « وجعلوا لله أندادا 4 وقوله # وجعلوا الملائكة الذين 
هم عباد الرحمن إناثا © . 

وبمعنى : بين . كما في قوله «إنا جعلناه قرآنا 4 أي بيناه بحلاله وحرامه. 

وبمعنى: صير . كما في قوله ظ وجعلنا على قلوبهم أكنة © وقوله ‏ وجعل بين 
البحرين حاجزا 4 وقوله يعلم سركم وجهركم 4 ما فائدة ذكر الجهر بعد السر مع 
أنه مفهوم منه بالأولى ؟ ۱۳٥[‏ / ]] . 

قلنا: فائدته المقابلة والتأكيد كما في قوله: 8 فمن تعجل في يومين قَلا إِنْم عليه 
ومن تأر فلا إِنْم عليه ٠١7[‏ / ب] [البقرة:7١7]‏ . 

قوله: 8 فَقَد كَذبوا باْحق لَمّا جاءهم فسوف يأتيهم 4 الآية [الأنعام: 04] بسط هنا 
واختصر فى الشعراء فقال: 8 فقد كذبوا» الآية لأن ما هنا سابق على ما هناك 
فان الف خاو 

ثم قوله : ألم يروا 4 قاله هنا وفي النحل بلا عاطف من واو أو فاء عقب 
الهمزة » وفي الشعراء بواو وفى سبأ بفاء لآن مثل هذا الكلام يأتي للإنكار فإن 
اعتبر فيه الاستدلال لم يؤت بواو ولا فاء ليكون كالمستأنف» وإن اعتبرت فيه 





والنسخ وا لمتشابہ وتحوید القرآن 
المشاهدة أتى بالواو والفاء لتدل الهمزة على الإنكار » والواو والفاء على عطف 
ما بعدها على مقدر قبلها يناسبه فى المعنى المناسب لمعنى ما قبل الهمزة » لكن 
الفاء أشد اتصالاً بما قبلها من الواو والتقدير فى الشعراء أكذبوا الرسل ولم يروا 
وفي سبأ أكفروا فلم يروا. 

قوله: #قل سيروا في الأرض ثم انظروا # قاله هنا بثم الدالة على التراخي وفي 
غير هذه السورة بالفاء الدالة علي التعقيب مع اشتراكهما فی الأمر باليسر لآن ما 
في هذه السورة وقع بعد ذكر القرون في قوله: لإ کم أھلکنا من قبلھم من قرن 4 
وقولہ: ٢‏ وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين 4 فتعددت القرون في أزمنة متطاولة ثم أمر 
القوم بالسير في الأرض الذي لا يقع مثل ذلك إلا فى أزمنة متطاولة فخصت 
الآية هنا بشم بخلاف ما في غير هذه السورة إذ لم يتقدمه شيء من ذلك فخصت 
ااي 

قوله : ظ الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون 4 لیس بتكرار لأن الأول في حق 
الكفار والشاني في حق أهل الكتاب [لأن الساكن من المخلوقات أكثر عددا من 
المتحرك]) . 

قوله: # وله ما سكن ف في اللیل والنهار 4 خص الساكن بالذكر دون المتحرك أو 
لأن كل متحرك يصير إلى السكون من غير عكس أو لأن السكون هو الأصل 

قوله: وهو يطعم ولا يطعم # خص الإطعام بالذكر لأن الحاجة إليه أتم : 

قوله : ط فل أي شيء أك شهادة قل الله شهيد بيني وبيتكم 4 [الأنعام : ۹ إن 
قلت كيف اكتفى من النبي يل في الجواب بقول  :‏ قل الله شهيد بيني وبينكم ) 
مع أن ذلك لا يكفي من غيره . 

قلت : لأنه قادر على إقامة الحجة على أنه شهيد له وقد أقامها بقوله: 


۲۹ 


,و سح إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


« وأوحي إِلَيّ هذا الْقرآن لأنذركُم به4 [الأنعام:14] بخلاف غيره لا يقدر على 
ذلك . 

قوله: ظإ ومن ألم ممن افترئ على اللّه کذبا اَوْ کذب بآیاتہ إِنه لا فلح الظَالمُون 4 
ا فى ورين ی ا ا و ت 
الجرمون 4 لأن الآيات التي قد تقدمت في هذه السورة عطف بعضها علي بعض 
بالواو وهو قوله: «( وأوحي إلَيّ هذا القرآن لأندركُم به ومن بلع 4 [الأنعام : ]1١‏ ف إننى 
برئ) ثم قال « ومن أَظلم 4 وختم الآية بقوله « الظالمون 4 ليكون آخر الآية 
موافقً لأولها وأما في سورة يونس فالآيات التي تقدمت عطف بعضها على 
بعض ۱۳١[‏ / آ] بالفضاء وهو قوله: ١‏ فقد نت فيكم عُمُرا من قَبْله أفلا تعقلون »4 
[يونس ]١١:‏ ثم قال # فمن أظلم 4 بالفاء وختم الآية بقوله : «المجرمون 4# أيضًا 
موافقة لما قبلها وهو: 9 وكذلك نجري امجرمين » . 

وله ف فتن هم إل أن قا وله نا ماعنا مركي لانسام: 1٢١‏ 
كذبوا في قولهم ذلك مع معاينتهم حقائق الأمور ظنًا منهم أنهم يتخلصون به 
فإن قلت: كيف الجمع بين هذا وبين قوله: ظ ولاايكتمون الله حدينا»#؟ 
[النساء: 47] قلت: في القيامة مواقف مختلفة ففي بعضها لا يكتمون وفي 
بعضها يكتمون بل يكذبون ويحلفون كما في قوله: ‏ فوربك لدسألنهم أجمعين 4 
مع قوله: ‏ فيومئذ لا يسئل عن ذنبه إنس ولا جان 4 . 

قوله: «وومنهم من يستمع إليك 4 قال هنا يستمع بالإفراد » وفي يونس 
يستمعون بالجمع لأن ما هنا نزل في قوم قليلين وهم أبو سفيان والنضر بن 
الحارث وعتتبة وشيبة وأمية وأبي بن خلف فنزلوا منزلة الواحد فأعيد الضمير 
:رما ی بط من 4+ وما ی وی رل نے کے اکر ا 
الجمع فأعيد الضمير على معنى (من) وإنما لم يجمع ثم في قوله: [ومنهم من 
ينظر إليك 4 لأن الناظرين إلى المعجزات أقل من المستمعين للقرآن. 

قوله: ولو تري إذ وقفوا على النار4 ثم أعاد فقال: © ولو ترى إذ وقفوا على 
ربهم4 لأنهم أنكروا النار في القيامة وأنكروا جزاء الله ونكاله» فقال في 


والدنسخ والمتشابه وتجویدالقرآان ست وى 
الأولى: إذ وقفوا علي النار © وفي الغائية: ل فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون 4 . 

قوله: 8 إن هي إلا حياتا ادنيا وما نحن بمبعوئين 4 [الأنعام :۲۹] قاله بدون 
© نموت ونحسيى # وفي المؤمنين والجاثية به لأنهم في القيامة قالوه بموقف ولم 
يقولوه بآخرء فأشار إلى الأمرين بما ذكر. 

قوله: # وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو 4 قدم اللعب هنا وفي القتال والحديد» 
وعكس في الأعراف والعنكبوت لأن اللعب زمن الصبا واللهو زمن الشباب» 
وزمن الصبا مقدم على زمن الشباب» فناسب إعطاء المقدم للأكثر والمؤخر 
للأقل. 

قوله :. # فلا تكونن من الجاهلين 4 إن قلت: كيف قال لمحمد ذلك وهو أغلظ 
خطابًا من قوله لنوح: 8 إني أعظك أن تكون من الجاهلين 4 مع أن محمد أعظم 
رتبة؟ ْ 

قلت: لأن نوحا كان معذورً بجهله بمطلوبه لأنه تمسك بوعد الله تعالى فى 
فا ات رش ا ا ا بحلا مخ له يكن معاون لاہ کر عل 
كفرهم مع علمه أن كفرهم وإيمانهم بمشيئة الله تعالى» وأنهم لا يهتدون ء إلا أن 
يهديهم الله تعالى . 

قوله : 8 قل إن الله قادر على أن ينل آية 4 [الأنعام :۳۷] وقع جوابًا لقولهم : 
© لولا نزل عليه آية من ربه 4 فإن قلت: لو صح جوابًا له لصح من كل من ادعى 
النبوة وطولب بآية أن يجيب بذلك [قلت: يلتزم ذلك إن ثبتت نبوته بمعجزة](1) 
كما ثبت للنبي َيه بها وإلا فلا يصح الجواب بذلك . 

قوله: وما من دابة ‏ فائدة : ذكر في الأرض 4 بعد دابة مع أنها لا تكون 
الا فی الأرض» وذكر # يطير بجناحيه 4 بعد طائر ١7/1‏ / أ] مع أنه لا يطير إلا 
بجناحيه التأكيد كما في قوله: لا تسخذوا إلھین اٹنین 4 أو زیادة التعميم 
والإحاطة . 


۹×۲ الس إرشاد الرحمن لأسباب النزول 

قوله: ظ فل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتقكم السَاعة 4 [الأنعام: ٠‏ 4] ثم 
قال : ظ أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة 4 [الأنعام : 47] وليس لهما ثالث» 
وقال فيما بينهما [ أرأيتم) وكذلك في غيرها ليس لهذه الجملة في العربية 
نظیرء لأنه جمع بيه علامتي خحطاب وهما التاء والكاف» والتاء اسم بالإجماع» 
والکاف حرف عند البصريين تفيد الخطاب فحسب» والجمع بينهما يدل على أن 
ذلك 'تثبية على شيء ما عليه من مزيد» وهو ذكدر الاستفصال بالهلاك» ولیس 
فيما سواهما ما يدل على ذلك فاكتفى بخطاب واحد. 

قوله: 8 لعلهم يتضرعون 4# فى هذه السورة وفى الأعراف: ‏ لعلھم يضرعون 4 
بالإدغام لأن ما هنا وافق ما بل وهو قوله ( لعلهم يضرعون 4 بالإدغام لأن ما 
هنا وافق ما بعده وهو قوله: #جاءهم بأسنا تضرعوا چ4 ومستقبل تضرعوا يتضرعون 
لا غير. ٠‏ 

قوله: طقل لا أقول لَكُم عندي خزائن الله [الأنعام: ٠‏ 5] الایة :کون فيا 
«لكم 4 لعدم ذكره قبلها وبعدها ولم يكرره في آية هود اكتفاءًا بذكره قبلها مرتين 
في قوله: إني لكم نذير» وقوله: وما نرى لكم # وبعدها مرة في قوله: أن 
اق ھ4 

قوله # لا مولاهم الحق 4 أي : مولى جميع الخلق وهذا لا ينافي # وأن الكافرين 
لا مولی لهم 4 لأن المراد بالمولى هنا المالك أو الخالق أو المعبود وثم الناصر. 

قوله: ‏ ووهبنا له إسحاق # إن قلت: كيف ذكر في معرض الامتنان من 
أولاده إسحاق ولم يذكر معه إسماعيل بل أخره عنه بدرجات مع أنه أكبر منه؟ 
قلت: لأن إسحاق وهب له من حرة وكانت عجوزً عقيمًا وإسماعيل من أمة 
فكانت المنة في هبة إسحاق أظهرء وقيل: لأن القصد هنا ذكر أنبياء بني إسرائل 
وهم بأسرهم أولاد إسحاق» وإسماعيل لم يخرج من صلبه نبي إلا محمد 


ا 
کا 


والنسخ والمتشابه وتجوید القران ا ال 

قوله: إن هو إلا ذكر للعالمین ‏ قاله هنا بلا تنوین » وفى يوسف بالتنوين لأنه 
e E / ۱۰۸1‏ : 

قوله  :‏ مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي 4 في هذه السورة وفي آل 
عمران: ظ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي 4# لأنها فى هذه السورة وقعت 
بين أسماء الفاعلين وهو فالق الحب والإصباح وجاعل اللیل سکتًاء واسم الفاعل 
يشبه الاسم من وجه فيدخله الألف واللام والتنوين والجر وغير ذلك» ويشبه 
الفعل من وجه فيعمل عمل الفعل ولا يثني ولا يجمع وغير ذلك» ولهذا أجاز 
العطف عليه بالاسم نحو الصابرين والصادقين وجاز العطف عليه بالفعل نحو 
قوله: # المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا © ونحو قوله ‏ سواء عليكم 
أدعوتموهم أم أنتم صامتون 4 فلما وقع بينهما ذكر ‏ يخرج الحي من الميت © بلفظ 
الفعل © ومخرج الميت من الحي # بلفظ الاسم عمل بالشبهين وآخر لفظ الاسم لأن 
الواقع بعدہ اسمان؛ وا لمتقدم [۱۳۸ / ]] اسم واحد بخلاف ما ف آل عمران لأن 
ما قبله وما بعده أفعال وكذلك في يونس والروم قبله وبعده أفعال فتأمل فيه فإنه 
من معجزات القرآن . 

قوله : «إقد فصلنا الآيات لقرم يعلمون 4 ثم قال : «إقد فصلنا الآيات القوم 
يفقهون 4 وقال بعدها: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون »© لأن من أحاط علمًا بما 
ق الآية الأولى صار عاًا لأنه أشرف العلوم فختم بقوله: # يعملون» والآية 
الثانية مشتملة على ما يستدعي تأملاً وتدبرا . 

والفقه علم يحصل بالتفكر والتدبر ولهذا لا يوصف به الله سبحانه وتعالى 
فختم الآية بقوله: © يؤمنون»# حكاه أبو مسلم عن الخطيب وقوله « ذلكم 4 
الآيات في هذه السورة بحضور الجماعات وظهور الآيات عمم الخطاب وجمع 
الآيات . 

قوله: ظ ذلکم الله ربكم لا لَه إلا هو خالق کل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء 4 
[الأنعام : 7 ]٠١‏ في هذه السورة وفي المؤمن 8 خَالق كل شيء لا إل إلا هو لان 
فيها قبله ذكر الشركاء والبنين والبنات فدفع قول قائله بقوله طلا إِلّه إل هو» ثم 


و حب إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
قال إخَالقَ كل شيء 4 وفي المؤمن قبله ذكر الخلق وهو «الخلق السماوت والأرض 
أكبر من خلق الناس © فخرج الكلام على إثبات خلق الناس لا على نفي الشريك 
فقدم في كل صورة ما يقتضيه ما قبله من الآيات. 

قوله: # لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار# إن قلت: كيف خص الأبصار 
في الثاني بالذكر مع أنه تعالى يدرك كل شيء ؟ 

قلت: خصه بالذكر لرعاية المقابلة اللفظية لأنها نوع من البلاغة. 

قوله: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يترون [الأنعام: ]١1١7‏ [وقال في 
الآية الأحرى من هذه السورة: ظ ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون #لأن قوله 
(ولو شاء ربك)](١)‏ وقع عقب آيات فيها ذكر الرب مرات وهي لإ جاءکم بصائر 
من ربكم [الأنعام: 4 ]٠١‏ الايات افتتحها بذكر الرب ليوافق آخرها أولها. 

قوله: لو شاء الله ما فعلوه ) وقع بعد قوله: ‏ وجعلوا لله ما ذرأ 4 فختم بما 
بدأ به. 

قوله: ‏ إن ربك هو أعَلّم من يضل عن سبيله ‏ [الأنعام ]١١١:‏ قال ذلك هنا 
بلا باء وبالمضارع موافقة لقوله بعد : الله أعلم حيث يجعل رسالاته # وقال في 
النحل والنجم ونون #بمن ضل # بزيادة الباء وبالماضي عملا بزيادة الباء في 
مفعول أعلم تقوية له لضعفه كما في قوله 8 وهو أعلم بالمهعدين ‏ [وقوله: #هو 
أعلم بمن اهتدى 4] ٠١‏ وعملاً في الماضي بكثرة الاستعمال في نحو قولهم: أعلم 
من دب ودرج > وأحسن من قام وقعد» وأفضل من حج واعتمر . 

وحيث حذفت الباء أضمر فعل من مادة أعلم [يعمل في المفعول لضعف 
اعلم](۳) عن العمل بلا تقوية » وتقديره في الآية يعلم من يضل . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآاز ل سس ووم 

قوله: 8 کذلك زیْن للكافرين ما كانوا يعملون 4 [الأنعام: ]١77‏ المزين لهم هو 
الله لقوله تعالى: # وزين لهم أعمالهم» أو الشياطين لقوله تعالى: # وزبن لهم 
الشيطان أعمالهم © وكل صحيح ٠١9[‏ / ب] فالتنوين من الله بالإيجاد والخلق» 
ومن الشيطان بالإغواء والوسوسة. 

قوله قالوا شهدنا على أنفسنا 4 كرر شهادتهم على أنفسهم لاختلافها 
باختلاف المشهود به لأن الأولى : شهادتهم بتبليغ الرسل إليهم»ء والثانية 
:شھادتھم [۱۳۹ / آ] بکفرهم. 

فإن قلت: شهادتهم بكفرهم تضمنت إقرارهم به وهو مناف لححدھم لە فی 
قوله حكاية عنهم # والله ربنا ما كنا مشركين ) قلت: مواقف القيامة مختلفة ففي 
موقف أقروا وفي أخر جحدوا أو المراد بشهادتهم شهادة أعضاءهم عليهم حين 
يختم على أفواههم » كما قال تعالى: ‏ اليوم نختم على أفواههم © . 

قوله: #فسوف یعلمون 4 بالفاء حيث وقع» وفي هود: # سوف تعلمون #4 
بغير فاء لآنه تقدم في هذه السورة وغيرها (قل) فأمرهم أمر وعيد بقوله: 
# اعملوا 4 أي اعملوا فستجزون ولم يكن في هود (قل) فصار استئناقًا . 

وقيل سوف تعلمون4 في سورة هود صفة لعامل أي: إني عامل سوف 
تعلمون فحذف الفاء. ۱ ۱ 

قوله: ط سيقول الدين أشركوا لو شاء الهم أشركنا ولا آباؤنا ولا رما من شیٰء) 
[الأنعام 7ی الح و وقال الذين أشركوا و شاء الله ما عبتا من دونه 
من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حَرَممًا من دونه من شيء4 [النحل : 0] فزاد من دونه 4 
مرتين» وزاد نحن #لأن لفظ الإشراك يدل على إثبات شريك لا يجوز إثباته » 
ودل على تحريم أشياء وتحليل أشياء من دون الله » فلم يحتج إلى لفظ من 
« دونه 4 بخلاف لفظ العبادة فإنها غير مستنكرة وإنما المستنكر عبادة شيء من الله 
سبحانه وتعالى» ولا يدل على تحريم شيء كما يدل عليه أشرك 4 فلم يكن بد 


٦‏ مس لل ل إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
من تقييده بقوله: # من دونه 4 ولا حذف # من دونه © من الآية مرتين حذف معه 
نحن ) لنظرد الآية في حكم التخفيف . 

قوله: # من إملاق نحن نرزقكم وإياهم » قال ذلك هنا وقال في سبحان 
«( خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم 4 قدم هنا المخاطبين على الغائبيين وعكس ثم » 
لأن ظاهر قوله هنا # من إملاق 4 أي: فقرء أن الإملاق حاصل للوالدين 
المخاطبين لا توقعه فبدأ بهم» وظاهر قوله ثم ظ خشية إملاق 4 أن الإملاق متوقع 
بهم وهم موسرون فبداً بالأولاد » فما هنا يفيد النهي للآباء عن قتل الأولاد وإن 
راولت ا يفي وان للشو باليسسس. + 

قوله ‏ وإذا قلتم فاعدلوا 4 إن قلت: لم خص العدل بالقول مع أن الفعل إلى 
العدل أحوج فإن الضرر الناشيء من الجور الفعلي أقوى من الضرر الناشيء من 
الجور القولي؟ قلت: إنما خصه بالقول ليعلم وجوب العدل في الفعل بالأولى 
كما في قوله تعالى: فلا تقل لهما أف © . 

قوله: «إذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون4 وفي الثانية «إ لعلكم تذكرون 4 وفي 
الثالثة # لعلكم تتقون# لأن الآية الأولى مشتملة على خمسة أشياء كلها عظام 
جسام فكانت الوصية بها من أبلغ الوصايا » فختم الآية الأولى بما في الإنسان 
من أشرف السجايا وهو العقل الذي امتاز به الإنسان عن سائر الحيوان. 

والآية الثانية مشتملة على خمسة أشياء يقبح تعاطيها وارتكابها وكانت 
الوصية فيها تجري مجرى الزجر والوعظ فختم الآية بقوله: #تذكرون» أي: 
تتعظون بمواعظ الله. 

والآبة الثالثة ١5[‏ / أ] مشتملة على ذكر الصراط المستقيم والتحريض على 
اتباعه واجتناب مناهي فختم الآية بالتقوى التي هي ملاك العمل وخير الزاد. 

قوله: ولا تزر وازرة وزر أخرى # إن قلت: هو مناف لنحو قوله تعالى: 
ظ وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم 4 ولخبر: «من عمل سيئة فعليه وزرها ووزر 


والسخ والمتشابه وتجوید القران تسا لړ 


من عمل بها إلى يوم القيامة»؟ قلت: لا منافاة إذ الوزر في الآية الأولى محمول 
على من لم يتسبب في الفعل بوجەء وفيما عداها على من تسبب ١١١1‏ / ب] 
فيه بوجه كالامر به والدلالة عليه» فعليه وزر مباشرته له ووزر تسببه فيه . 

قوله : وهو الذي جعلکم خلائف الأرض 4 [الأنعام : ]١76‏ قال ذلك هنا وقال 
فی يونس وفاطر: #وجعلكم خلائف في الأرض 4# لأن ما هنا تكرر قبله ذكر 
الخاطبین مرات فعرفهم بالإضافنة وما في السورتين جاء على الأصل كما في 
قوله : لہ جاعل في الأرض خليفة 4 و وجعلكم مستخلفين فيه ) . 

قوله: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم ) باللام في الجملتين لن ما هنا 
وقع بعد قوله: لمن جاء بالحسنة فله عشر أمفالها 4 وقوله: # وهو الذي جعلكم 
خلائف الأرض 4 فأتى باللام المؤكدة في الجملة الثانية فقط ترجيحا للغفران على 
سرعة العقاب» وما هناك وقع بعد قوله: ا وأَخَذنا الذين ظَلَموا بعذاب بئيس 4 
[الأعراف : ]٠١١‏ وقوله: ظ كونوا قردة خاسئین 4 [الأعراف:17١]‏ فأتى باللام في 
الجملة الأولى لمناسبة ما قبلها وفي الثانية تبعًا للام في الأولى. 

فإن قلت: كيف قال 8 سريع الحساب» مع أنه حليم» والحليم هو الذي لا 
يعجل بالعقوبة على من عصاه قلت: معنى سريع : شديد» أو المعنى سريع 
العقاب إذا جاء وقته. 


إرشاد الرحمن لأسباب النزول 





۲۸ 


(خاتمة) 

قال القرطبي) - رحمه الله - قال : سعيد بن جبير - رضي الله عنه ‏ لم 
ينزل شيء من الوحي إلا نزل جبريل عليه السلام ومعه أربعة من الملائكة 
يحفظونه من بين يديه ومن خلفه وهو قوله تعالي: « ليعلّم أن قد أبلغوا رسالات 
رهم وأحاط بما ديهم وأحصئ كل شيء عددا پ4 [الجن :118 إلا الأنعام فإنها نزلت 
معها سبعون ألف ملك» ذكره الحليمي وروى في الخبر أنها نزلت جملة واحدة 
غير ست آيات وشيعها سبعون ألف ملك مع آية واحدة منها اثنا عشر ألف ملك 
وهي : ١‏ وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو # فكتبوها من ليلتهم > ذكره المهدوي 
وكير 

وذكر العلبي عن جابر عن النبي 4 : «من قرا ثلاث آيات من أول سورة 
الأنعام إلى قوله: ‏ ويعلم ما تكسبون ‏ وكل الله به أربعين ألف ملك يكتبون له 
مثل عبادتهم إلى يوم القيامة »> وينزل الملك من السماء السابعة معه مرزية من 
حديد فإذا أراد الشيطان أن يوسوس له أو يوحي في قلبه شيئًا ضربه ضربة فيكون 
بينه وبينه سبعون حجابًا » فإذا كان يوم القيامة قال الرب تبارك وتعالى : امش 
في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي وكل من ثمار جنتي واشرب من ماء الكوثر 
واغتسنل من ماء السلسبيل فأنت عبدي وأنا ربك انتهى . 

الآيات الست قال ١511‏ / أ] المفسرون :سورة الأنعام مكية إلا ست آيات 
نزلت بالمدينة ظ وما قدروا الله حق قدره 4 ظ إذ قالوا ما أنزل الله 4 « قل تعالوا أتل ما 
حرم ربكم عليكم ‏ إلى آخر الثلاث آيات» وقال كعب الأحبار هذه الآية مفتتح 
التوراة : بسم الله الرحمن الرحيم 8 قل تعالوا أتل ما حرم ربكم علكيم © . 

وقال ابن عباس : هذه الآيات المحكمات التي ذكرها الله في سورة 


.)٠١۸ / «التذكار فى أفضل الأذكار» (ص‎ )١( 


والدسخ والمتشابه وتحویدالقران سس وړ 
آل عمران اجتمعت عليها شرائع الخلق ولم تنسخ قط في ملة » وقد قيل: أنها 
العشر كلمات التي أنزلها الله عز وجل على موسى عليه السلام. 

هذا وذكر الشعلبي أنه رأى في بعض التفاسير أن هذه الآية : # لكل نبأ 
مستقر وسوف تعلمون 4 نافعة من وجع الضرس إذا كتبت على كاغد ووضع على 
الل 


,م إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


سورة الأعراف 
مكية إلا ١‏ واسألهم عن القرية) الثمان أو الخمس آيات 
مائتان وخمس أو ست آيات . 
الفصل الأول :في أسباب نزولها 

قوله عز وجل : خذوا زيسكم عند كل مَسّجد» الآية [الأعراف:١7]‏ روى 
مسلم(١)‏ عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت في 
الجاهلية وهي عريانة وعلى فرجها خرقة وهي تقول: اليوم يبدو كله أو بعضه وما 
بدا مه فلا أحله فنزلت طخْدُوا بكم عند كل مُسْجٍ» ونزلت «١‏ قل من حرم وي 
الله 4 الآيتين [الأعراف :۳۲] )١‏ . 

وأخرج الواحدي) عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
۱۱١[‏ / ب] [قال:کانوا إذا حجوا فأفاضوا من مني لا یصح لأحد منهم في 
دينهم اشترعوا فيه أن يطوف في ثوبيه فأيهم طاف ألقاهم حتى يقضي طوافه 
فكان آنقًا فأنزل الله فيهم ا يا بني آدم خَذُوا زِيتكُم عند كل مسجد إلى قوله 
تعالى : لقوم يعلمون 4 أنزلت في شأن الذين يطوفون بالبيت عراة . انتهى . 

وقيل: كان الرجال يطوفون بالنهار والنساء بالليل» وقيل الكلبي!؛؟ : كان 
أهل الجاهلية لا يأكلون من الطعام إلا قونًا ولا يأكلون دسما في أيام حجهم 
يعظمون بذلك حجهم فقال المسلمون: يا رسول الله نحن أحق بذلك فأنزل الله 
تعالي هذهء « وکلوا٭ أی: اللحم والدسم» (واشربوا) . 


.)۴۰۲۸( حدیث رقم‎ )١( 

.)۳۸۰٣ / «أسباب النزول» (ص‎ )٢( 
بداية سقط من ب بمقدار ورقة.‎ )۳( 
. (TAO / الأسباب النزول» (ص‎ ٤) 


ے٦‎ 


ہم 


والنسخ والتشابه وتجويد القرآن ب ويم 

قوله عز وجل ١‏ وائل عليهم نباً الذي آتيناه آياتنا فَانسلخ مھا 4 [الأعراف :۱۷۵] 
قال ابن مسعودل١)‏ : نزلت في بلعم بن إبره رجل من بني إسرائيل» وقال ابن 
عباس( وغيره من المفسرين: هو بلعام بن باعوراء» وقال الوالبي : هو رجل 
من مدينة الجبارين يقال له بلعام وكان يعلم اسم الله الأكبر فلما نزل بهم موسى 
عليه السلام أتاه بن عمه وقومه قالوا : إن موسى رجل حديد أي: شديد» ومعه 
جنود كثيرة» وإنه إن يظهر علينا يهلكنا فادع الله أن يرد عنا موسى ومن معهء 
قال: إني إن دعوت الله أن يرد موسى وقومه ذهب دنياي وآخرتي فلم يزالوا به 
حتی دعا عليهم فسلخه الله تما كان عليه فذلك قوله «فانسلخ منها © . 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص» وزيد بن أسلم: نزلت في أمية بن أبي 
الصلت الثقفي وكان قد قرأ الكتب وعلم. أن ١55[‏ / أ] الله مرسل رسول في 
ذلك الوقت ورجا أن يكون هو ذلك الرسول» فلما أرسل محمد ويا حسده 
وکفر به . 

وروى عكرمة عن ابن عباس في هذه الآية قال: هو رجل أعطى ثلاث 
دعوات يستجاب له فيهاء وكانت له امرأة يقال لها: السوس » وكان لها منها 
ولد» وكانت له صحبة أي : أصحاب فقالت: اجعل لي منها دعوة واحدة قال: 
لك واحدة فماذا تأمرين؟ قالت: ادع الله أن يجعلني أجمل امرأة في بني 
إسرائيل» فلما علمت أن ليس فيهم مثلها غبت عنه وأرادت شيئًا آخر فدعا الله 
عليها أن يجعلها كلبة نباحة فذهبت فيها دعوتان وجاء بنوها قالوا: ليس لنا على 
هذا قدر» قد صارت أمنا كلبة نباحة يعيرنا بها الناس» فادع الله أن يرجعها إلى 
الحالة التي كانت عليها فدعا الله فعادت كما كانت» وذهبت الدعوات الثلاث 
وهي البسوس وبها يضرب المثل في الشؤم فيقال أشأم من البوس ولم يذكر 


. السابق‎ )١( 
السابق.‎ )٢( 


اا جس سس مہہ ہے ہ ہہ ہس ہہ إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
السيوطي ‏ رحمه الله في «اللباب» سبب هذه الآية لما قدمه في أول كتابه من 
أن سبب النزول ما نزلت الآية أيام وقوعه » ليخرج بذلك ما ذكره الواحدي في 
سورة الفيل من أن سبب نزولها قصة قدوم الحبشة بالفيل ونحو ذلك من قصة 
قوم نوح وغيرهم انتهى . 

فما هنا من ذلك ففي ذكره تساهل سهله زيادة الفائدة . 

قوله عز وجل : أُولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة [الأعراف : ]۱۸٤‏ أخرجه 
ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة قال: ذكر لنا أن النبي َي قام على الصفا 
فدعا قريشًا فجعل يدعوهم فخذا فخذا يا بنىي فلان يحذرهم بأس الله ووقائعه 
فقال قائلهم: إن صاحبکم هذا لمجنون بات يهرت إلى الصباح فأنزل الله : 
«( أَولَم يتَفَكرَوا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا تذير مبين ) [الأعراف ]۱۸٤:‏ . 

قوله عز وجل: يَسَألُونك عن السّاعة أَيَّانَ مرساها قل إِنّمَا علّمهًا 4 
[الأعراف : ۱۸۷] قال ابن عباس(١)‏ : قال جبل ابن أبي قشير وسموأل بن زيد 
وهما من اليهود: يا محمد أخبرنا متى الساعة إن كنت نبيًا فإنا نعلم متى هي؟ 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. أخرجه عنه ابن جرير وغيره . 

وقال قتادة) : قالت قريش لمحمد ميه : إن بيننا وبينك قرابة فأسر إلينا 
متی الساعةء فأنزل الله تعالى: 8 يسألوتك عن السّاعة 4 أخرجه عن قتادة بنحوه. 

وأخرج الواحدي عن فرصة بن حسان قال]") سمعت أبا موسى في يوم 
جمعة على منبر البصرة يقول: سئل رسول الله ميه عن الساعة وأنا شاهد فقال : 
«لا يعلمها إلا الله ولا يجليها لوقتها إلا هوء ولكن سأحدثكم بأشراطها وما بين 
أيديهاء إن بين أيديها ردمًا من الفتن وهرجا» فقيل: وما الهرج يا رسول الله؟ 
قال ١‏ هو بلسان الحبشة القستل» وأن تحصر قلوب الناس وأن يلقى بينهم التناكر 
)١(‏ انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص / ۳۸۷) واتفسیر ) ابن جرير (9 / ۱۳۷). 


)٢(‏ السابق۔ 
(۳) نھایة سقط كبير من ب بمقدار ورقة. 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن سس بي 


فلا يكاد أحد يعرف أحدا » ويرفع أهل الحجىء ويبقى رجاجة من الناس لا 
تعرف ١57[‏ / أ] معروفًا ولا تنكر منكراً . 

قوله عز وجل : آ قل لا أَملك لنفسي نَفَعَا ولا ضرا 4 الآية [الأعراف:1848] 
قال الكلبي(١2‏ : إن أهل مكة قالوا: يا محمد ألا يخبرك ربك بالسعر الرخيص 
قبل أن يغلو فنشتري فنربح» وبالآرض التي يريد أن تجدب فنرتحل عنها إلى ما 
قد أخحصب؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

قوله عز وجل: هو الذي خلقكم من نفس واحدة4 إلى قوله: «ووهم 
يخلقون 4 قال مجاهد) : وكان لا يعيش لآدم وامرأته ولد فقال لهما الشيطان 
إذا ولد لكما ولد فسمياه عبد الحارث وكان اسم الشيطان قبل ذلك الحارث ففعلا 
فذلك قوله تعالى: 9 فلما آتهما صالخا جعلا له شركاء » الآية » وقيل: قال لحواء ما 
يدريك ما في بطنك لعله يكون كلبًا أو خنزيرً؟ أو من أين يخرج؟ من فيك» أو 
غيره ؟ فإن دعوت الله أن يجعله مثلك أتسميه باسمي؟ قالت: نعم» فنزلت. 

قوله عز وجل : 8 وإذا قرأ القرآن فاستعموا له وأنصتوا 4# أخرج الواحدي) عن 
أبي هريرة في هذه الآية: ‏ وإذا قرئ القرآن ‏ قال : نزلت في رفع الأصوات 
وهم خلف رسول الله َيه في الصلاة . 

وقال قتادة (4» : كانوا يتكلمون في صلاتهم في أول ما فرضت كان الرجل 
يجىء فيقول لصاحبه كم صليتم؟ فيقول كذا وكذا فأنزل الله تعالى هذه الآية 
وأخرجهما ابن أبى حاتم عن أبي هريرة [ وقال ابن عباس: إن رسول الله 
5ي قرأ في الصلاة المكتوبة وقرأً أصحابه وراءه رافعين أصواتهم فخلطوا عليه 


. 078/8 / انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص‎ )١( 
السابق ۔‎ )٢( 

(9) السابق (ص | ۳۸۹). 

)٤(‏ السابق۔ 

)٥(‏ سقط من أ. 


7 إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


فنزلت هذه الآية وأخرجه سعيد بن منصور عن محمد بن کعب بلفظ : کانوا 
يتلقفون من رسول الله َيه قال السيوطي عقبه : قلت: ظاهر ذلك أن الآية 
مدنية» وقال سعيد بن جبير» ومجاهد وعطاء وعمرو بن دينار وجماعة نزلت في 
الإنصات للإمام في الخطبة يوم الجمعة وكانوا يتحدثون فيهاء وقال ابن المسيب: 
كان المشركون يأتون النبي يياه في الصلاة فيقول بعضهم لبعض لا تستمعوا لهذا 
القرآن والغوا فيه فنزلت هذه الآية انتهى . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن دد ورم 


الفصل الثاني : في منسوخها 
آيتان على ما قيل وكلها محكمة 

الأولى: 8 وذروا الّذين يلحدون في أَسمَائه 4 [الأعراف: ]1١‏ قال ابن زيد: 
منسوخة بالسيف» والظاهر أنها محكمة وهو تهديد. 

الثانية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4 [الأعراف: ]١99‏ وهو 
من عجيب المنسوخ لأن أولها وآخرها منسوخان ووسطها محكم . فقوله # خذ 
العفو أي : الفضل من أموالهم» وقد ذكر مثله في سورة البقرة 8 وأمر بالعرف 4 
محكم» وتفسير العرف معروف ‏ وأعرض عن الجاهلين 4 منسوخ بآية السيف . 

وقد روى : أن جبريل أتى النبي ييو فقال له: جئتك من عند ربك بمكارم 
الأخلاق فقال : وما ذلك ؟ قال: إن ربك يقول لك: © خذ الْعَفُوَ وأمر بالعرف 
وأعرض عن الْجاهلين4 فقال له: ما معنى ذلك ؟ قال جبريل ييه : تأويله: صل 
من قطعك وأعط من حرمك واعف عمن ظلمك وأحسن إلى من أساء إليك . 

قال ابن ١55[‏ / أ] الزبير: أراد بالعفو : العفو عن أخلاق الناس . 

وعن ابن عباس : خذ الفاضل عن الحاجة فهي منسوخة بالزكاة. 

وقال مجاهد : العفو الزكاة» وقال سالم: الصدق فالأمر ندب» وقال ابن 
جبير: حسن الأخلاق. فهم عندهم محكمة. 

وقال ابن زيد: وأعرض عن الجاهلين: أي قتالهم ۲1 / ب] فهو منسوخ 
بالسيف» والظاهر أعرض عن مخالطتهم فهي محكمة. 


با سس ےہ سے رگاس سپ ال 


الفصل الثالث :في متشابهها 

قوله: #فلا يكن في صدرك حرج منه» أي: ضيق من الكتاب أن تبلغه مخافة 
أن تكذب» والنهي في اللفظ للحرج » والمراد اللخاطب مبالغة في النهي عن 
ذلك كأنه قيل: لا تتسبب في شيء ينشأ منه حرج وهو من باب لا أرينك ها 
هناء النهي في اللفظ للمتكلم والمراد المخاطب» أي: لا تكن بحضرتي فأراك» 
ومثله ظفلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها 4 قوله : (<١‏ ولقد خلقناكم ثم صورتاكم ثم نا 
للملائكة اسجدوا لآم 4 [الأعراف:١١]‏ أتى ب (ثم) الثانية وهي للترتيب مع أن 
الأمر بالسجود لآدم كان قبل خلقنا وتصورنا لأن ثم هنا للترتيب الإخباري » أو 
لتفاوت ما بين نعمتي السجود له وما قبله. لأن السجود له أكمل إحسانًا وأتم 
إنعامًا مما قبله» أو المراد ولقد خلقنا أباكم ثم صورناه بحذف مضاف. 

قوله تعالى: قال ما منعك چ في هذه السورة وفي ص: قال يا إبليس ما 
منعك 4 » وفي الحجر: قال يا إبليس ما لك بزيادة «يا إبليس 4 في السورتين 
لأن خطابه قرب من ذكره في هذه السورة » وهو قوله: إلا إبليس لم يكن مَن 
الساجدين 00 قال ما منعك 4 [الأعراف:١١]‏ فحسن حذف النداء والمنادى » ولم 
يقرب في ص قربه منه في هذه السورة لأن في (ص) . ١‏ إلا إبليس استكبر وكان 
من الکافرین 4 صلی ٗی ا حرف النداء» والمنادى فقال: ايا 
إبليس ما مَنْعَك 4 [ص: 70] [وكذلك الحجر فإن فيها 9 إلا إبليس أبى أن يكون مع 
الساجدين * بزيادة ‏ أبى # فزاد حرف النداء والمنادى فقال: (يا إبليس](2 . 

قوله تعالى: ظ أن لا تسجد چ [ص : 75] وفي ص # أن تَسجد 4 [ص:٥۷]‏ 
وفي الحجر: $ ألا تكون) [الحجر:۳۲] فزاد في هذه السورة (لا) وللمفسرين 
في (لا) أقوال . 


(١)‏ سقط من أ. 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن سد )رل 

قال بعضهم : (لا) صلة كما في قوله: ظ لكيلا يعلّم 4 [الحج:٥].‏ 

وقال بعضهم: الممنوع من الشيء مضطر إلى ما منعه منه. 

وقال بعضهم : معناہ: ما الذي جعلك في منعه من عذابي . 

وقال بعضهم: معناه: من قال لك لا تسجد وقد ذكرت ذلك وأخبرت 
بالصواب في كتاب «لباب التفسير» والذي يليق بهذا الكتاب أن نذكر ما السبب 
الذي خص هذه السورة بزيادة (لا) دون السورتين. 

قلت: لما حذف منها ‏ يا إبليس 4 واقتصر على الخطاب جمع بين لفظ المنع 
ولفظ (لا) زيادة في النفي وإعلامًا أن المخاطب به إبليس خلاف السورتين فإنه 
صرح فيها باسمه» وإن شئت قلت: جمع في هذه السورة بين ما في (ص) ؛ 
وفي (الحجر) فقال: ظ ما منعك © [ص : 70] « أن تسجد 4 )١(‏ مالك أن لا تسجد 
فحذف أن تسجد وحذف مالك لدلالة الحال ودلالة السورتين عليه فبقي ما منعك 
١4[‏ / أ] أن لا تسجد وهذه لطيفة فاحفظها . 

قوله: « أنظرني إِلَى يوم يسعَشُونَ4 [الأعراف:4١]‏ وفي الحجر: ا رب 
فأنطرني) [الحجر ]۳١:‏ لأنه سبحانه لما اقتصر في السؤال على الخطاب دون 
صريح الاسم في هذه السورة اقتصر في الجواب أيضًا على الخطاب دون ذكر 
المنادي وأما زيادة الفاء فى السورتين دون هذه السورة فلأن داعية الفاء ما تضمنه 
لخدا فن اعرا ناف نحو: 9ربنا فاغفر لَنا 4 [آل عمران: 197] أي: 
أدعوك» وكذلك داعية الفاء في قوله: ربا وآتنا 4 [آل عمران: ]١45‏ © فاغفر 
لنا) أي :أدعوك وكذلك داعية الواو في قوله ربّنا» 29 فخذف المنادي فلما 
حذفه انحذفت الفاء . 


قوله: 8 قَال إِنّكَ من المنظرين 4 [الأعراف ]٠١:‏ قاله هنا بحذف الفاء موافقة 


r 
اد نت ہا‎ 


۳۸ سس إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
لحذفها في السؤال هناء وقال في الحجر وص بذكرها موافقة لذكرها فيه ثم فإن 
قلت: كيف أجيب إبليس إلى الإنظارمع أنه إنما طلبه ليفسد أحوال عباد الله 
تعالى ؟ قلت: لما في ذلك من ابتلاء العباد» لما في مخالفته من أعظم الثواب. 

قوله: «إقال فبما أغوينى © قال ذلك هنا بالفاء وفي الحجر بحذفها مع 
اتفاقهما في مدخول الباء وقال في : (ص) : فبعزتك 4 [ص:۸۲] بالفاء مع 
مخالفته لتينك في مدخول الباء لأن الفاء وقعت ١١7[‏ / ب] في محلها هنا 
وفي ص لأنها متسببة عما قبلها ولا مانع فحسنت» ولم تحسن في الحجر لوقوع 
النداء ثم في قوله: # رب بما أغويتني 4 [الحجر: 79] والنداء يستأنف له الكلام» 
والباء في المواضع الثلاثة للسببية» أو للقسم» وما بعدها ففي ص موافق لما بعدها 
في غيرها في المعنى وإن خالف لفظًا فلا اختلاف في الحقيقة إذ إغواء الله 
للشيطان يتضمن عزته تعالى . 

قول : ل كما بدأكم تعودون ‏ [الأعراف :۲۹] إن قلت: كيف قال ذلك مع 
أنه تعالى بدأنا أولاً نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظامًا ثم لحمًاء ونحن لانعود 
بعد الموت كذلك؟ قلت: معناه كما بدأكم من تراب كذلك تعودون منه» أو کما 
أجدكم بعد العدم كذلك يعيدكم بعده» فالتشبيه في نفس الإحياء والخلق لا في 
الكيفية والترتیب . 

قولہ: ٢إ‏ قُلَ هي للّذین آسُوا في الْحَیاة الدنيا خالصة يوم القيامة 4 1الأعراف : ]٥۲‏ 
إن قلت: كيف أخبر عن الزينة والطيبات بأنهما للذين آمنوا في الآية إضمار 
تقديره قل هي للذين آمنوا غير خالصة في الحياة الدنيا خالصة للمؤمنين يوم 
القيامة . 

قوله: « فَإِذًا جاء أجلهم 4 [الأعراف : ]۳٤‏ قاله هنا وفي سائر المواضع بالفاءء 
إلا في يونس [فبحذفها لان مدخولها في غير يونس »2١(‏ جملة معطوفة على 





والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن ۹ 


أخرى مصدرة بالواو وبينهما اتصال وتعقيب» فحسن الإتيان بالفاء الدالة على 
مقي a a‏ الآنة ولا يستفتسورة 4 
[الأعراف : 5 "] سا ون ھا سے لعشم ا الشرط إذ لا يصح 
ترتيبه على الشرط . 

قوله: 9 وَنُودُوا أن تلّكم الْجنَهُ أُورَمُوها بمَا كنتم تعملون4 الآيبة 
[الاعراف:٤٤]؛‏ إن قلت كيف قال ذلك مع أن اليراث هو ما يقل من ميت 
إلى حي وهو مفقود هنا؟ قلت: هو على تشبيه أهل الجنة وأهل النار بالوارث 
والموروث عنه لان الله خلق في الجنة منازل للكفار بتقدير إيمانهم» فمن لم يؤمن 
منهم جعل منزله لأهل الجنة ١55[‏ / أ] أو لأن دخول الجنة لا يكون إلا برحمة 
الله تعالى لا بعمل » فأشبه الميراث وإن كانت الدرجات فيها بحسب الأعمال . 

قوله: « وهم بالآخرة كافرون 4 [الأعراف٤٤٥]‏ قال ذلك هنا وقال في هود: 
ل وهم بالآخرة هم كافرون 4 [هود: 19] لأن ماهنا جاء على الأصل وتقديره وهم 
كافرون بالآخرة فقدم بالآخرة رعاية للفواصل » وما في هود وقع بعد قوله: 
هَؤلاء اين كَدَبُوا عَلَى رَبّهِمَ ألا لعنة الله على الظالمين) [هود:18] والقياس: 
علیھم؛ فلما عبر عنهم بالظالين التبس أنهم هم الذين كذبوا على ربهم فقال: 
ظ وهم بالآخرة هم كافرون 4 [هود:9١]‏ ليعلم هم المذكورون لا غيرهم. 

قوله: وهو الذي يُرْسل الرّياح 4 [الأعراف:017] قاله هنا وفي الروم بلفظ 
المضارع وقال في الفرقان رارم ا الماصي لأن ما هنا تقدمه ذكر 
الخوف والطمع في قوله: « وادعوه خَوفًا ب © [الأعراف:05] وهما 
للمستقبل» وفي الروم تقدمه التعبير بالمضارع مرات في قوله: ظا ومن أآياته أن يرسل 
الرياح مبشرات # [الروم] الآية فناسب ذكر المضارع فيهما » وما في الفرقان تقدمه 
التعبير بالماض مرات في قوله: 8 كيف مد الظَلَ4 الآية [الفرقان: 44] وتأخر عنه 
ذلك في قوله: ‏ وهو الذي مرج البِحرين 4 الآية [الفرقان:57] » وفي فاطر 
تقدمها في أولها © فاطر 4 ™ وجاعل 4# وهما بمعنى الماضي فناسبت ذكر الماضي 


.۱ ہس سس سس سس إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
في السورتين . 

رآ ( لقد أَرسَلَْا نوحا4 [الأعراف:04] في هذه السورة بغير واو وفي 
هود: والمؤمنون ولقد بالواو » لأنه لم يتقدم في هذه السورة ذكر رسول فيكون 
هذا عطمًا عليه بل هو استئناف كلام» وفي هود تقدم ذكر الرسول مرات» وفي 
المؤمنون تقدم ذكر نوح ضمنًا لقوله: « وعلى الْفلك ¢ [المؤمنون: ]٢٢‏ لأآنہ أول 
من صنع الفلك فعطف في السورتين بالواو ١١5[‏ / ب] وقوله: لإا أرسلتا نوحا 
إلى قومه» [نوح:١]‏ بالفاء في هذه السورة وكذلك في المؤمنون في قصة نوح 
«إفقال4 وفي هود في قصة نوح: ‏ إِنَي لَكُم تذير مبين4 [هود: 10] بغير فاءء 
وفي هذه السورة في قصة عاد بغير فاء لأن إثبات الفاء هو الأصل» وتقديره 
أرسلنا نوحًا فجاء فقال» فكان في هذه السورة والمؤمنون على ما يوجبه اللفظ . 

وأما في هود فالتقدير:فقال: إني» فأضمر (قال) وأضمر معه (الفاء)ء وهذا 
كما قلنا في قوله: ل فأما الّذين اسودت وجوههم أكفرتم ) [آل عمران:7١٠]‏ أي: 
فيقال لهم : أكفرتم؟ فأضمر القول والفاء معاء وأما قصة عاد فالتقدير : وأرسلنا 
إلى عاد أخاهم هود فقال» فأضمر أرسلنا وأضمر الفاءء لأن داعي الفاء أرسلنا. 

قوله  :‏ قَال الْمَاهُ4 [الأعراف ]٠ ٩:‏ قاله هنا في قصة نوح وهود بلا فاء 
لأنه خرج مخرج الابتداء وإن تضمن الجواب كما في قوله: ل قالوا ز نحن أُعلم بمن 
فيها 4 [العتكبوت: 7”7] بعد قوله: إن فيها ‏ [العنكبوت :۳۲] وقاله في هود 
والمؤمنون بالفاء [لأنه وقع جوابًا لما قبله فناسبه الفاء. فإن قلت كيف وصف قصة 
نوح عليه الصلاة والسلام؟ قلت:] 2١(‏ لأنه كان قد آمن بهود بعضهم فلم يكونوا 
كلهم قائلين له ظإنا لراك في سفاهة 4 بخلاف قوم نوح فإنه لم يكن فيهم من آ 
به إذ ذاك» ونقض: بأنه تعالى وصف أيضا الملا من قوم نوح بالكفر في سورة 
هود» وأجيب: بجواز كون هذا القول ١51/[‏ / أ] وقع مرتين» المرة الثانية: بعد 


(١)‏ سقط من أ. 





والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن 
إيمان بعضهم بخلاف المرة الأولى. 

قوله: لأْبلعْكُمَ رسالات ربي وأنصح لكم 4 [الأعراف: 17] في قصة (نوح» 
وقال فى قصة)() هود: ظ وأنا لكم ناصح أمين ‏ [الأعراف:18] لأن ما في هذه 
الآية لأبَلعْكُمْ 4 بلفظ المستقبل ف طلهة ف كر 4 الاعف 4 
كما في الآية الأخرى: 9 لَقَد أبَفكُمْ رسَالات ربِي نصحت لَك 4 [الأعراف: 97] 
فعطف الماضي على الماضي لكن في قصة هود قابل اسم الفاعل قولهم له: 
ظ وإنًا لنظنك من الكاذبين 4 [الأعراف:17] ليقابل الاسم بالاسم . 

قوله: 8 رسالات رَبِي 4 [الأعراف: 77] في القصص إلا في قصة صالح فإن 
فیھا ظ رسالة 4 على الواحدة لأنه سبحانه حكى عنهم بعد الإيمان بالله والتقوى 
أشياء أمروا قومهم بها إلا في قصة صالح فإن فيها ذكر الناقة فصار كأنه رسالة 


واحدة. 


51١ 


قوله: ©افَحَدَبُوهُ فَأنحَيْناهُ والّذينَ مَعَهُ في الْقلّك وأَعْرقنا الذين كَدبوا بآياتنا 4 
[الأعراف: 14] وفي یونس: طإ كَدَبُوهُ فَجَينَاهُ ومن مّعَهُ في الْفلْك 4 [یونس:۷۳] 
لأن انيا 4 و أَنحينا4 للتعدي لكن التشديد على الكثرة والمبالغة » فكان في 
يونس ومن معهء ولفظ من( يقع على كثرة مما يقع عليه اللذين لأن طمن 4 
يصلح للواحد والتثنية والجمع والمذكر والمؤنث بخلاف اللذين فإنه لجمع المذكر 
فحسب» فكان التشديد مع من أليق . 

قوله: 8 ولا تَمَسُوها بسوء فیأخذكم عذاب قريب 4 [هود:٤٦]‏ « ولا تمسوها 
بسوء فيأخذكم عَذَاب يوم عظيم ) [الشعراء [٠١١:‏ لأنه في هذه السورة بالغ في 
الوعظ فبالغ في الوعيد فقال: ظإ عذاب لیم [الأعراف: ۷۳] وفی هود ما اتل 
بقوله : ا تمتعوا في داركم تلانة ايام ) [هود : 6"] وصدر بالقرب فقال: « عاب 
قريب 4 [هود: 14] وزاد في الشعراء ذكر اليوم لأن قبلها : ٠‏ « لها شرب ولكم 


ون سے ےج رکا ازس سات انرون 


شرب يوم مُعلوم4 [الشعراء: 190] والتقدير لها شرب يوم معلوم فختم الآية بذكر 
اليوم فقال: إعذاب يوم عظيم 4 [الشعراء: .]١97‏ 

قوله: ظ فَأَحَذتَهمِ الرَحفَةَ فأُصبّحوا في دارهم » 1الأعراف:۹۱] علی الوحدة 
وقال: لإ وأخذت دين ظلّموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جائمين ) [مود: ]4٤‏ حیث 
الرجفة وهي الزلزلة وحد الدار» وحيث ذكر الصيحة جمع لأن الصيحة كانت 
من السماء فبلوغها أكثر وأبلغ من الزلزلة» فاتصل كل واحد بما هو اللائق به. 

قوله: ا ما نَل اله بها من سَلْطانِ4 [الأعراف:١7]‏ في هذه السورة نزل» 
وفى غيرها أنزل لأن #أفسعل # كما ذكرت آنقًا للتعدي. (وفعل) للتعدي 
والتكثيرء فذكر في الموضع الأول بلفظ المبالغة ليجري مجرى ذكر الجملة 
والتفصیل وذکر ا جنس والنوع فيكون الأول كالجنس وما عداہ کالنوع . 
۱۱١[‏ / ب] فی ھذہ السورة وفى غيرها (فساء مطر المنذرين) لأن فى السورة 
ا ۰ قوله : (١‏ انض كيف كان عَاقبَةُ لْمفْسدِينَ 4 [الأعراف:١1]‏ ۱ 

قوله : ط ولوطا إذ قال لقومه أَتأنُونَ القاحشّة» [الأعراف : ۸۰] بالاستفھام وھو 
استفهام تقريع [وتوبيخ وإنكار وقال بعده ‏ أأنكم لتأتون © . فزاد مع الاستفھام آإ 
لأن التقريع](21 والتوبيخ والإنكار في الثاني أكثر » ومثله في النمل: 8 أَتَأتون 4 
[النمل:٤٥]‏ وبعدہ: «( أئنكم 4 [النمل: 05] »وخالف فی العنکبوت فقال: ط 
9ی بس پ۶ طانْكُم اون الرجال 4 
[العنكبوت:۲۹] فجمع بین (إن) و (آئن) وذلك لموافقة آخر القصة فإن في 
الآخر: إن منجوك 4 [العنكبوت:*7] طإِنَا مْلُونَ 4 [العنكبوت: 4"] فتأمل فيه 
ؤانت اع 

قوله: ا بل أنتم قَوم مُسَرفُون 4 [الأعراف:۸۱] عبر ھنا بلفظ السرف والاسم 


(١)‏ سقط من أ. 





والنسخ والتشابہ وتحوید القرآن ۳ 


في النمل بلفظ الجهل والفعل تكثير للفائدة في التعبير عن المراد بلفظين متساويين 
معنى» إذ كل سرف جهل وبالعكس رعاية للفواصل في التعبير بالاسم والفعل» 
إذ الفواصل السابقة هنا أسماء وهي العلمين» المرسلين الناصحين» إلى آخرهاء 
وفي النمل أفعال وهي : إتعلمون» . «إتعقون4 . «إتبصرون4 - فناسب 
لامها رر 
قوله : وما کان جواب قَومه 4 [الأعراف: 187 قاله هنا بالواو » وفي النمل 
والعنكبوت في الموضعين بالفاء لأن ما هنا تقدمه اسم هو و مسرفون ) والاسم 3 
يناسبه التعقيب » وما في تينك تقدمه فعل هو (تجهلون) ١‏ وتأتون في ناديكم 
المسكّرَ» [العنكبوت:9؟] والفعل يناسبه التعقيب فناسب ذكر الفاء الدالة عليه 
ثم» وذكر الواو هنا 
قوله: كانت من الغابرين 4 [الأعراف:87] في هذه السورة وفي النمل: 
© فَدَرنَاها من الغابرين» [النمل:57] أي: كانت في علم الله من الغابرين 
فقدرناها من الغابرين» وعلي وزان قول الخطيب : 8 فَدَرنَاها من الغابرِين 4 
[النمل ]٦۷٥:‏ فصارت من الغابرین و(کان) تأتي بمعنى صار وقد فسر (كان) من 
الجن بالوجهين 
قل « فما کانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل 4 [الأعراف:١١٠]‏ قاله هنا بحذف 
المعمول وهو (به) وفي يونس بإثباته تبعًا لما قبلهما في الموضعين؛ إذ قيل ما هنا 
ولكن كذبوا 4 وقيل ما في يونس ١‏ كذبوا بآياتنا © بإثباته . 
| قوله: 9 ونَطع على قُنُوبِهمْ 4 [الأعراف: ]٠٠١‏ مع قوله بعد ذلك: « يطْبْع 
الله پ4 [الأعراف:١١٠]‏ قاله هنا أولاً بالنون وإضمار الفاعل» وثانيًا بالياء وإظهار 
الفاعل» وقاله في يونس بالنون والإضمار لأن الآيتين هنا تقدمهما الأمران: الياء 
مع الإظهار مرتين في قوله: ط أفأمنوا مكر الله قلا يأمن مكر الله [الأعراف :]2 
ا مہوت أن لو تشاء أصبناهم ‏ [الأعراف: ]٠‏ فناسب 
الجمع بين الأمرين هنا والآية ثم بعدها النون مع الإضمار فقط في قوله: 


؛٤‏ لل ل إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
«فأنجيناهم4 [الأنبياء:۹] «إوجعلتاهم) [یونس:۷۳] ف تم با4 
[الأعراف ٠١7:‏ ] فناسب الاقتصار على النون مع الإضمار ثم. 

قوله: طقال الْمَاْ من قوم فرَعَوَنَ إِنّ هذا لَسَاحرٌ عَليم 4 [الأعراف:4١٠]‏ إن 
قلت: كيف نسب القول هنا [للملاً] ونسبه في الشطر لفرعون في قوله: 
[قال]217 ظ قال الْمَاهُ من قَوْم فرَعَون إِنّ هذا لسَاحرٌ عليم 4 [الأعراف:۱۰۹] ؟ قلت: 
قاله هو وهم فحكى قوله ثم» وقولهم وحدهم أو معه هنا. 

قوله : « يريد أن يخرجكم مَن أَرضكم 4 [الأعراف: ]٠١١‏ قال هنا بحذف 
(بسحره) وقاله في الشعراء بإثباته لآن الاية هنا بنيت على الاختصار ولأن ما قبل 
الآية هنا وهو « لساحر عليم 4 يدل على السحر بخلاف الآية فيهما ثم . 

قوله: # وأرسل 4 وفي الشعراء # وابعث »4 . لأن الإرسال يفيد معنى البعث 
ويتضمن نوعا من العلو . لأنه يكون من فوق . فخصت هذه السورة به ما 
التبس ليعلم أن المخاطب به فرعون دون غيره. 

قوله : « بكل ساحر عليم # وفي الشعراء : ا وابعث 4 لأنہ راعي ما قبله في 
هذه السورة وهو قوله: إن هذا لساحر عليم 4# ١19(‏ / أ] وراعى في الشعراء 
مصحف الإمام فإن فيه # بكل سحار» بالألف . 

وقرئ في هذه السورة # سحار» أيضًا طلبًا للمبالغة وموافقة لما في 
الشغراء: 

قوله: «إوجاء السحرة فرعون قالوا 4 وفی الشعراء إفلما جاء السحرة قالوا 
لفرعون» ١١5(‏ / ب) لآن القياس في هذه السورة : وجاء السحرة فرعون 
قالواء أو فقالوا: لابد من ذلك . 





والنسخ وا لمتشابہ وتحوید القرآن 

لكن أضمر فيه #فلما »4 : فحسن حذف الواوء وخص هذه السورة بإضمار 
ظ فلما © لأن ما فی هذه السورة وقع على الاختصار والاقتصار على ما سبق. 

وأما تقديم فرعون وتأخيره في الشعراء لآن التقدير فيهما : فلما جاء 
السحرة فرعون قالوا لفرعون . 

فأظهر الأول في هذه السورة لأنها الأولى وأمر الثاني في الشعراء لأنها 
الثانية . 

قوله : 9 قال نعم وإنكم لمن المقربين 4 وفي الشعراء: « إذا لمن المقربين4 . 

(إذا) في هذه السورة مضمرة مقدرة لأن 98إذا» جزاءء ومعناه: إن غلبتم 
قربتكم ورفعت منزلتكم . 

وخص هذه السرة بالإضمار اختصاراً . 

قوله: 9 إما أن تلقى وإما أن نكون نحن الملقين © وفي طه © إما أن تلقى وإما أن 
نكون أول من ألقى # . 

راعي ف فى السورتين أواخر الآي ومثله: «[فألقى السحرة ساجدين 4 في 
السورتين» وفي طه « سجدا» . 

وفي السورتين أيضًا «إآمنا برب العالین 4 ولیس في طه طرب العالين» . 

وفی السورتین: ظإ رب موسئ وهارون4 [الأعراف :]] وفي طه: ظا برب 
هرون وموسئى» [طه: ]٠7١‏ وفي هذه السورة : إفسوف تعلّمون » 
[الأعراف:77١]‏ «لأقطعن» [الأعراف: 5؟١]‏ وفي الشعراء: * آمنتم لَه 4 
[الشعراء:44] وفي طه [ فاأْطیْ 4 وفي السورتين 8 ولأصلینکم أجمعین م4 وفي 
طه]() ل آمنتم له [طه: ]/١‏ وهذا كله مراعاة لفواصل الآية» لأنها مرعية تبني 
عليها مسائل كثيرة 


۲۰۵ 


٦‏ سح إرشاه الرحمن لأسباب التزول 

قوله في هذه السورة  :‏ آمنتم لّه4 [الأعراف:177] » وفي السورتين: 
ل[آمنتم لَه [الشعراء ٤۹:‏ » طه ]۷٠:‏ لآن الضمير يعود إلي رب العالمين وهو 
المؤمن به سبحانه» وفي السورتين يعود إلى Aa‏ لقوله: «إنَّهُ كجيركم 4 
[الشعراء ٤٩:‏ » طه: ]۷١‏ وقیل : آمنتم به # آمتم لە 4 واحد . 

قوله: [قال فرعون] وفي السورتين (قال آمنتم) لأن هذه السورة متعقبة على 
السورتين فصرح في الأولى وكني في الآخرتين » وهو القياس. 

قال الخطيب: لأن في هذه السورة بعد عن ذكر فرعون بآيات كثيرة فصرح» 
وقرب في السورتين من ذكره فكنى . 

قوله: ثم لأَصلبنّكُم أجمعين 4 [الأعراف:174]» وفي السورتين : 
طوَلأصلَبنکُم 4 [طہ:۷۱] لان ف ثم 4 تدل على أن الصلب يقع بعد التقطيع» 
وإذا دل في الأولى علم في غيرهاء ولأن (الواو) تصلح لا تصلح له 8 ثم 4 . 

قوله : [ إا إلى ربتا منقلبون ‏ [الأعراف ]٠٠٠١:‏ » وفي الشعراء: ١‏ لا ضير إن 
إأَى ربا منقلبون »> [الشعراء: ٠‏ 0] بزيادة « لا ضير لأن هذه السورة اختصرت 
فيها هذه القصة وأشبعت في الشعراء أو ذكر فيها أول أحوال موسى مع فرعون 
إلى آخرها فبدأ بقوله: ظ ألم ربك فينا وليدا 4 [الشعراء:8١]‏ وختم بقوله: 8 تم 
أغرقنا الآخرين ) [الشعراء:١٦]‏ فلهذا وقع فيها زوائد لم تقع في الأعراف وطه 
فتأمل وتدبر تعرف إعجاز القرآن . 

قوله: وواعدنا موسئ ثَلائينَ لَيْلَهَ 4 [الأعراف ]٠٤١:‏ فإن قلت: المواعدة 
كانت أمرا بالصوم» في أغلب تواريخها إنما تذكر الليالي وإن أرادت الأيام لأن 
الليل هو الأصل في الزمان والنهار ٠٠١[‏ / أ] عارضء». لأن الظلمة سابقة في 
الوجود على النور مع أن الليل ظرف لبعض الصوم وهي النية التي هي ركن 
فيه . 


قوله: ظ وأمر قومك يأخذوا بأحسنها 4# أي : التوراة » إن قلت :كيف قال 


والنسخ والمتشابه وتحويد القرآنن ‏ ا ۷ 
الشرء أو أن فيها حسئًا وأحسن : كالقوة والعفو . والانتصار والصبر» والمأمور 
به والمباح» فأمروا بما هو الأكثر ثوابًا . 

قوله : 8 ولَمّا سقط في أيديهم 4 [الأعراف:54١]‏ أي ندموا على عبادتهم 
العجل . 

إن قلت: كيف عبر عن الندم بالسقوط في اليد؟ قلت: لأن عادة من اشتد 
ندمه على فائت أن يعض يده غمّا كما فى قوله: ظ ويوم يعض الظالم على يديه 4 
[الفرقان: ۲۷] فتصیر یدہ مسقوطا فیھا لان فاہ قد وقع فیھا. 

قوله: 9 واتَبعوا الثور الذي أنزل معه 4 [الأعراف ]٠١۷١:‏ مع النبي . 

فإن قلت: القرآن لم ينزل معه بل عليه وإنما نزل مع جبريل . 

قلت: معه بمعنى مقارنًا لزمنه» أو بمعنى عليهء أو هو متعلق باتبعوا أي 
اتبعوا القرآن كما اتبعه هو مصاحبين له فى اتباعه . 

قوله: <إ أُولتك كَالأَنعَام بل هم أضّل 4 [الأعراف:114] إن قلت كيف جمع 
مقداره وبالثانى فى بيان مقداره. 

وقيل: ا مراد بالأول التشبيه في المقدار أيضا لكن المراد به طائفة» وبالثاني 
آخری . 

ووجه کونھا أضل من الأنعام أنها تتقاد لأربابها وتعرف من يحسن إليها 
وتجتنب ما يضرهاء وهؤلاء لا ينقادون لربهم ولا يعرفون إحسانه إليهم من إساءة 


۸ ملسلل ل ل إرشه الرحمن لأسباب التزول 

قوله: «( قل لا أملك لنفسي تفعا ولا ضرا إل ما شاء اللّه4 [الأعراف :8 1] في 
هذه السورة وفي يونس :9 قل لا أملك لتقفسي ضرا ولا تفعا إلأَمّا شاء اللّه 4 
[يونس :14 لأن أكثر ما جاء في القرآن من لفظي الضر والنفع معًا جاء بتقديم 
لف سے وی ات لاوزال ا ي عا ا ا 
ثوابه ثانيًا توفية بقوله: 9 يدعون ربُهم خوفا وَطمعَا ) [السجدة:١١]‏ وحيث تقدم 
النفع على الضر تقدمه لفظ تضمن نفعًا وذلك في ثمانية مواضع ثلاثة منها بلفظ 
یا و او ا کا کر في الانعام: مالا 

ینفعنا ولا یضرنا 4 [الأنعام ۰ء وفی آخر یونس: ظ ما لا يَنشَعك ولا يضرك 4 
TT‏ الأنبياء: و مال نک ف و ا 
وفي الفرقان: «إما لا ينقعهم ولا يضرهم 4 [الفرقان:١٠]»‏ وفي الشعراء: ‏ أو 
ينشَعَونکُم )4 [الشعراء:۷۳] أما في هذه السورة فقد تقدمه: 8 من يهد الله فهو 
المهحدي ومن يضلل ) [الأعراف :۱۷۸] فقدم الهداية على الضلالة وبعد ذلك 
«الاستكفرت من الْخَيْرٍ وما مسي السوء 4 [الأعراف:188] [فقدم الخير على 
السوء]٠‏ فلذلك قدم التفع على الضر » وفي الرعد: [ طوعاوكرها) 
[الرعد:١٠]‏ فقدم الطوع» وفي سباً: ط يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 4 [سبأ: +م] 
فقدم البسطء وفي يونس قدم الضر على الأصل ولموافقة ما قبلها ما لا يضرهم 
ولا ينفعهم 4 وفيها : ١‏ وإذَا مس الإنسان الضّرٌ» [يونس:؟1] فتكرر في الآية 
ثلاث مرات وكذلك ما جاء بلفظ الفعل فلسابقة معنى يتضمن فعلاً أما سورة 
الأنعام ففيها  :‏ ليس لَها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا یذ منها 4 
[الأنعام: ]۷٠‏ [ق/ ٠١١‏ أ] ثم وصلها بقوله: « قل أندعو من دون الله ما لا ينقعنا 
ولا يضرا 4 [الأنعام:١۷]‏ » وفي يونس ١‏ ثم ننجي رسلنا والّذين آمنُوا كَدَلكَ حَقَا 
عليتا ننج المؤمنين ) [يونس ]٠٠١:‏ ثم قال: 9 ولا تَدْعْ من دون الله مَا لا ينفَعك ولا 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن ا ۲۱۹ 
يضرك 4 [يونس:7١٠]‏ » وفي الأنبياء تقدمه قول الكفار لإبراهيم في المجادلة : 
(١‏ لقد علمت ما هؤلاء 4 [الأنبياء ۰] ل قال أفعبدونَ من دون الله ما لا ينفعكم شينا 
ولايضركم 4 [الأنبياء: 17] » وفي الفرقان تقدمه قوله: «! أَلّم تر إلى ربك كيف مد 
الظل 4 [الفرقان: ]٥٤‏ وعد نعمّا جمة في الآيات ثم قال : « ويَعبدُونَ من دون الله 
ما لا ينقعهم ولا يضرهم 4 [الفرقان: 50] فتأمل فإنه برهان للقرآن ساطع . 

قوله: جعلا له شركاء فيما آنَاهُمًا 4 [الأعراف: ]١40‏ إن قلت كيف قال 
حكاية عن آدم وحواء ذلك مع أن الأنبياء معصومون عن مطلق الكبائر فضلاً عن 
الشرك الذي هو أكبر الكبائر؟ 

قلت: فيه حذف مضاف أي جعل أولادهما شركاء فيما آتاهما أي أتى 
أولادهما بقرينة قوله يشركون بالجمع ومعنى إشراك أولادهما فيما أتاهما الله 
تسميتهم أولادهم بعبد العزى وعبد مناف وعبد شمس ونحوها مكان عبد الله 
وعبد الرحمن وعبد الرحيم انتهى . 


ي إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


خائمھ4 
ذكر الإمام القرطبي في فضلها آيارا وهي ما أخرجه الوائلي عن عبد الله بن 
بسر المازنى قال: حرجت من حصن واأوانى الليل إلى البقعة قال: فنزلت 
فحضرني جماعة من أهل الأرض فقرأت هذه الآية من الأعراف: 9 إِنَ ربكم الله 
الذي خلق السموات والأرض 4: [الأعراف: ؛ 0] الآية فقال بعضهم لبعض احرسوه 
الآن حتى يصبح فلما أصبح ركبت وانطلقت إلى حاجتي . 
وأخرج الوائلي عن الحجاج عن الحسن [ق / 11۸ ب] بن علي قال أنا 
ضامن لمن قرأ هذه العشرين آية أن يعصمه الله من كل شيطان مريد ومن كل 
الأعراف ١‏ إن ربكم الله الذي خلق السّموات والأرض في ستة أيام ) [الأعراف :٤٠]ء‏ 
وعشر آيات من الصافات وثلاث آيات من الرحمن: [ يا معشر الجن والإنس إن 
استطعتم 4# [الرحمن : ]۳٣‏ وخواتيم سورة ا حشر وآخر سورة براءة : 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن د 889 


سورة الأنفال 
مدنية أوإلا «وإذ يمكر» الآيات السبع فمكية 
خمس أوست أوسيع وتسعون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 
قوله عز وجل : 8 يسَأَنُونَكَ عن الأنقال قُل الأنقال لله والرّسُول ‏ [الأنفال:١]‏ 
الآية روى أبو داود والنسائي وابن حبان وا حاکم عن ابن عباس(١)‏ قال: قال 
النبی ی : «من قتل قتیلاً فله کذا وكذا ومن أسر أسير فله کذا وکذا۲(۷۷) ناما 
المشيخة فثبتوا تحت الرايات وأما الشباب فسارعوا إلي القتل والغنائم فقالت 
اا أشركونا معكم فإنا كنا لكم رد ولو كان منكم شيء للجأتم 
إلینا فاخت صصوا إلی النبي ‏ فنزلت : 1" 
وَالرّسول » [الأنفال: ]١‏ » وفي رواية عنه زيادة أن الشبان جاؤوا يطلبون نفلهم 
فنزلت الآية فقسمها رسول الله يكل بینھم وروی أحمد عن [ق ۱٥١‏ / ]] سعد 
ابن أبي وقاص قال: لا كان يوم بدر قتل أخي عصير وقتلت سعيد بن العاص 
وأخذت سيفه [وكان يسمى ذا الكتيفة](2 فأتيت به النبى ميل فقال: «اذهب 
0/0 
فما ا إلا يسيرا حتى تولك الأنفال فقال لي النبي كَكوٌ: اش نوز 
ق481 


. صحیح: أخرجه أبو داود (۲۷۳۸) وا حاکم (14177) وصححه ووافقه الذهبي والألباني‎ )١( 

20 جد + اخرجه ا تم (5هه١)‏ والبزار )٢٣۲۳۹(‏ وسعید بن منصور )۲٦۸۹(‏ وابن أبى شيبة 
)۳٣۰۸۵(‏ وابن جرير (5/ ۸. وقال الألبانى 8 صحيح. انظر اتخریج الظلال» (ص / 
€( 

)۳( سقط من آ ب. 

2 صحیح : : أخرجه أحمد (۲۷۰۰) وأبو داود (۲۷۰۰) والترمذی (۳۰۷۹) والنساتي ف في «الكبرى» 
(۱۱۹) والاکم )۲٥۹٥٢(‏ وصححہه ووافقه الذهبي والألباني . 


٣٣١٢‏ لص ل لل إرشاد الرحمن لأسباب النزول 

وروى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائى عن سعد قال: لما كان يوم بدر 
عق بن ات ارت لتنإ الله جح ارت سا ہکاھت نی 
هذا السيف فقال هذا لي ولا لك فقلت عسى أن يعطي هذا من لا يبلي بلائي 
فجائني الرسول فقال: إنك سألتني وليس لي وإنه قد صار لي وهو لك قال 
فنزلت: 8 يُسألوتك عن الأنقال 4 [الأنفال: ]١‏ الآية . 

قوله عز وجل: ا كما أَخْرَجَك رَبك من بيتك 4 [الأنفال: 0] الآية أخرج ابن 
أبي حاتم 2١(‏ وابن مردوية عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله َل 
ونحن بالمدينة وبلغه أن عير أبي سفيان قد أقبلت فقال ماترون فيها لعل الله 
يغنمناها ويسلمنا فخرجنا فسرنا يومّاء أو يومين فقال: ما ترون فيهم؟ فقلنا يا 
رسول الله ما لنا طاقة بقتال القوم إنما خرجنا للعير فقال المقداد: لاتقولوا كما 
قال قوم موسى: : [ قاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهتا قاعدون ) [المائدة 14؟] فأنزل 
الله: ظإ كما أَخْرجَك ربك من بيتك بالْحق وإِنّ فَريقا من الْمَؤْمنينَ» [الأنفال: 5] 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس نحوه . 

قوله عز وجل : [إذ تستغيئون ركم ) [الأنفال : ۹] الآية روى الترمذي) عن 
عمر بن الخطاب قال: نظر نبي الله ميه إلى المشركين وهم ألف وأصابه ثلثمائة 
وبضعة عشر رجلاً فاستقبل القبلة ثم مد يديه وجعل يهتف بربه: «اللهم انجز لي 
ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض» فما 
زال يهتف بربه مادا يديه مستقبلاً القبلة حتى سقط رداؤه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه 
فألقاه على منکبيه ڈ ثم التزمه من ورائه» وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك 
a‏ وعدك الزرله الله : <إذ تستغيئونا ربكم فاستجاب لكُم أني ممداكم 
لف مَن الْملائكة مردفِينَ4 [الأنفال: 4] فأمدهم الله بالملائكة . 

قوله عز وجل: ‏ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمیٰ 4 [الأنفضال: ۱۷] أخرج 


.)١5609 / «التفسير» (ه‎ )١( 
.)۳۰۸۱( صحيح : أخرجه مسلم (1757) والترمذي‎ (۲) 


والنسخ والمتشابه وتحوید القرآن YY‏ 


الواحدي(١2‏ عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: أقبل أبي بن 
خلف يوم أحد إلى النبي گل [ق / ١١9‏ ب] فاعترض له رجال من المؤمنين 
فأمرهم رسول الله يله فخلوا سبيله فاستقبله مصعب بن عمير أخو بني عبد 
الدار ورأى رسول الله گل ترقوة أبي من فرجه بين سابغة البيضة والدرع فطعنه 
بحربته فسقط أَبِي عن فرسه ولم يخرج من طعنته دم وكسر ضلع من أضلاعه 
فأتاه أصحابه وهو يخور خو الشور فقالوا له ما أعجزك إنما هو خدش فقال: 
والذي نفسي بيده لو كان هذا الذي [ق / ٥٥١‏ آ] نی بأهل ذي المجاز ‏ اسم 
سوق كان في الجاهلية ‏ لماتوا أجمعون فمات أبي إلي النار سحمًا لأصحاب 
السعير قبل أن يقدم مكة فأنزل الله تعالى في ذلك: وما رميت إذ رميت ولكن الله 
رَمَئ 4 [الأنفال:11] ورواه الحاكم عنه ثم قال صحيح الإسناد ولكنه غريب. 





وروی صفوان ابن عمرو عن عبد العزیز بن جبیر) أن رسول الله و يوم 
حنين دعا بقوس [فأتى بقوس]) طويلة فقال: «جيئوني بقوس غيرها» فجاءوه 
بقوس كبداء فرمي النبي بيه الحصن فأقبل السهم يهوي حتى قتل كنانة بن أبي 
الحقيق وهو علي فراشه فأنزل الله وما رمت إِذ رميت ولكن الله رمى 4 
[الأنفال : ۱۷] وأخ رجہ ابن جریر عنه وھو مرسل جيد الإسناد ولكنه غريب 
والمشهور آنها نزلت في رميه يوم بدر [بالقبضة7!؟» من الحصباء حين قال 
للمشركين شاهت الوجوه ورماهم بتلك القبضة فلم تبق عين مشرك إلا دخلها 
منها شيء» وعليه أكثر أهل التفسير وروی ابن عباس قال: قال النبي ئي لعلي 
رضي الله عنه يوم بدر ناولني كما من حصباء » أو قال من تراب فرماه » وقال: 


.)۳۹۳ / لأسباب النزول؟ (ص‎ )١( 
(؟) السابق.‎ 

(۳) سقط من أ. 

. سقط من‎ )٤( 


٤م‏ سس إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
شاهت الوجوه فما بقى أحد إلا أصيبت عينه. 

وروی ابن جرير وابن أبيى حاتم والطبراني (١)عن‏ حكيم بن حزام قال: لما 
كان يوم بدر سمعنا صونًا وقع من السماء إلى الأرض كأنه صوت حصاة وقعت 
في طست ورمى رسول الله ية الحصباء فانهزمنا فذلك قوله: #وما رميت إذ 
رمسيت4 [الأنفال: 17] وأخرجه أبو الشيخ نحوه عن جابر وابن عباس ولابن 
جبير من وجه آخر نحوه. 

قوله عز وجل : إن تستفتحوا فقد جاءكم الفح ) [روى الحاكم عن عبد الله 
ابن ثعلبة بن سعير قال: كان المستفتح أبا جهل» فإنه قال حين التقى القوم: 
اللهم أينا كان أقطع للرحمن وآتي با لا يعرف فأحنه الغداة فكان ذلك استفتاحا 
فأنزل الله «إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح]) [الأنفال :۱۹] إلى قوله: ظ وأن 
اله مع الْمُومنين ‏ [الأنفال:۱۹] وأخرج ابن أبي حاتم( عن عطية قال: قال أبو 
جهل: اللهم انصر الفئتين وأكرم الفرقتين فنزلت. 

وقال السدي والكلبي7؟» وكان المشركون حين خرجوا إلى النبي ييه من مكة 
اخذوا بأستار الكعبة وقالوا: اللهم انظرنا أعلى الجندين وأهدى الفئتين وأكرم 
الحزبين وأفضل الدينين فأنزل الله تعالي هذه الآية » وقال عكرمة: قال 
المشركون: اللهم لا تعرف ما جاء به محمد فافتح بيننا وبينه بالحق فأنزل الله 
تعالى: إن تستفتحوا» [الأنفال:4١]‏ الآية» وقال ابن عباس قال أبو جهل: 
اللهم أينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصرهء وقال ابن زيد : قالوا اللهم إن 
كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء » وقال أبي وعطاء 
)١(‏ حسن: أخرجه ابن جریر (۹ / )۴۰٢‏ وابن أبی حاتم )۱٦۷١ / ٥٢(‏ والطبراني في «الكبير» 

(20) وفي «الأوسط» (4917) وقال الهيثمي في «المجمع» (444۷): رواه الطبراني في الكبير 

(والاأوسط») وإسناده حسن. 
(5) سقط من 
(۳) التفسیر (ہ / ١۷٦٦)۔‏ 
() انظر (أسباب النزول) للواحدي (ص ٦۳۹)۔‏ 


والنسخ والمتشابه وتحويدالقران  ٣٣٣‏ 
قالت الصحابة : اللهم انصرنا وافتح لنا فنزلت . 

قوله عز وجل: 9 يا أَيهَا این آمنوا لا تخونوا الله والرسول 4 [الأنفال :۲۷] 
الآية نزلت!١)‏ في أبي لبابة بن عبد المنذر الأنصاري وذلك أن رسول الله عله 
حاصر يهود قريظة إحدى وعشرين ليلة [ق/ 155أ] فسألوا رسول الله كَل 
الصلح على ما صالح عليه إخوانهم من بني النضير وعلى أن يسيروا إلي 
إخوانهم بأذرعات وأريحا من أرض الشام فأبي أن يعطيهم ذلك إلا أن ينزلوا 
على حكم سعد بن معاذ [ق / ٠١٠١‏ ب] فأبوا وقالوا أرسل لنا أبا لبابة وكان 
مناصحًا لهم لأن عياله وماله وولده كان عندهم فبعثه رسول الله و فأتاهم 
فقالوا: يا أبا لبابة ما ترى أفننزل على حكم سعد؟ فأشار أبو لبابة بيده إلى حلقه 
أنه الذبح فلا تفعلوا قال أبو لبابة: والله ما زالت قدماي حتى علمت أني قد 
حك الله ورسولة شولت هذه الآية فلما:نزلت شد نسه على شارية من سواريئ 
المسجد وقال: والله لا أذوق طعامًا ولا أشرب طعامًا حتى أموت » أو يتوب الله 
علي فمكث سبعة أيام لايذوق فيها طعامًا حتى خر مغشيا عليه ثم تاب الله عليه 
ثم قيل له يا أبا لبابة قد تيب عليك فقال: لا والله لا أحل نفسي حتى يكون 
رسول الله ُ هو الذي يحلني فجاءه فحله بيده ثم قال أبو لبابة إن من تمام 
توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من مالي فقال 
رسول الله ب يجزتك الثلث أن تتصدق به ورواه سعيد بن منصور وغيره عن 
عبد الله بن قتادة باختصار. 

وروی ابن جریر(٢)‏ وغيره عن جابر بن عبد الله أن أبا سفيان خرج من مكة 
وأتي جبريل النبي بي فقال إن أبا سفيان بمكان كذا وكذا فقال رسول الله كك : 
إن أبا سفيان بمكان كذا وكذا فاخرجوا إليه واكتموا» فكتب رجل من المنافقين 
إلى أبي سفيان إن محمد يريدكم فخذوا خذركم فأنزل الله: 8 لا تخونوا الله 


50" لظ ہتپ ATE aS‏ 
(؟) االتفسیر؛ (۹ / .)5١١‏ 


وو ا بے اد ال قلاات ازول 
والرٌسول 4 [الأنفال : ۲۷] الآية غريب جدا» في سنده وسياقه نظر() . 

وأخرج ابن جرير) عن السدي قال: كانوا يسمعون من النبي ياي الحديث 
فيفشونه حتى يبلغ المشركين فنزلت . 

قوله عز وجل: « وإذ يمكر بك الّذين كَفَروا 4 [الأنفال: ٠‏ 7] أخرج ابن أبي 
حاتم عن ابن عباس أن نفراً من قريش من أشراف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا 
دار الندوة فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل فلما رأوه قالوا: من أنت؟ 

قال: شيخ من أهل نجد سمعت بما اجتمعتم له فأردت أن أحضركم ولن 
ھکر می ری رح 

قالوا: أجل فادخل ء فدخل معھم فقال: انظروا في شأن هذا الرجل. 

فقال قائل: احبسوه في وثاق ثم تربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك 
من كان قبله من الشعراء زهير نابغة فإنما هو كأحدهم. 

فقال عدو الله الشيخ النجدي: لا والله ما هذا لكم برأي والله ليخرجن 
رأيه من محبسه إلى أصحابه فليوشكن أن يثبوا عليه حتى يأخذوه من أيديكم ثم 
يمنعوه منكم فما آمن عليكم أن يخرجوكم من بلادكم فانظروا [ق/ ١550‏ أ] في 
غير هذا الرائي: 

فقال قائل: أخرجوه من بين أظه ركم واستريحوا منه فإنه إذا خرج لن 

فقال الشيخ النجدي: والله ما هذا لكم برأي ألم تروا حلاوة قوله وطلاقة 
لسانه وأخذه للقلوب بما يستمع من حديثه والله لئن فعلتم ثم استعرت العرب 
ليجتمعن عليه ثم ليسيرن إليكم حتى يخرجكم من بلادكم ويقتل أشرافكم . 


.)٠١9 قال السيوطي في «لباب النقول» (ص/‎ )١( 
.)۲۲۲ / ٩( «التفسیر»‎ )۲( 
واہبن جریر (۹ / ۲۲۷)۔‎ )۱٦۸۷ / ٥( االتفسیر؛‎ )٣۳( 


1 





والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن 

قالوا: صدق والله فانظروا رأيًا غير هذا. 
٠‏ فقال أبو جهل: والله لأشيرن عليكم برأي ما أرى ابصرتموہ بعد ما أري 
غيره. 

قالوا: وما هذا؟ 

قال: نأخذ من كل قبيلة وسيطا شابًا فهد ثم نعطي كل غلام منهم سيق 
صارمًا ثم يضربونه ضربة رجل واحد فإذا قتلتموه تفرق دمه في القبائل كلها فلا 
أظن هذا الحى من بني هاشم يقدرون على حرب قريش كلهم وأنهم إذا أرادوا 
ذلك قبلوا العقل واسترحنا وقطعنا عنا أذاه. 

فقال النجدي: هذا والله هو الرأي» القول ما قال الفتى لا أرى غيره فتفرقوا 
على ذلك وهم مجموعون له فأتي جبريل النبي 4 فأمره أن لا بيت في 
مضجعه الذي کان يبيت وأخبره بمكر القوم [ق / ٠۲١‏ ب] فلم يبت رسول الله 
ية تلك الليلة» وأذن الله له عند ذلك في الخروجء وأنزل عليه بعد قومه المدينة 
يذكر نعمته عليه : ظ وإذ يَمْكْرٌ بك الّذينَ كَفروا 4 [الأنفال: ٠‏ "7] الآية. 

وأخرج بن جرير(١»‏ من طريق عبيد بن عمير عن المطلب بن أبي وداعة أن 
أبا طالب قال للنبي كَكِيْةِ: ما يأتمر بك قال: «يريدون أن يسجنونني أو يقتلوني» 
أو يخرجوني قال: من حدثكم بهذا قال [ربي. قال:] نعم الرب ربك فاستوص 
به خيراء قال: أنا استوصي به؟ بل هو يستوصي بي فنزلت : وإذ يمكر بك ) 
[الأنفال: ]"١‏ الآية. 

قال ابن كثير(2 : ذكر أبي طالب فيه غريب بل منكرء لآن القصة ليلة 
الهجرة وذلك بعد موت أبي طالب بثلاث سنين. 

قوله عز وجل: « وإذا تلیٰ عَليهم آياتنا قَالُوا قد سمعنا 4 [الأنفال: ]"١‏ الآية » 


(۱) «التفسیر» ٩(‏ / ۲۲۷) وابن أبي حاتم (5 / .)١1184‏ 
(۲) «التفسیر» (۲ / .)٠١۳‏ 


۸م ل سب إرشا الرحمن لأسباب التزول 


أخرجه ابن جرير) عن سعيد بن جبير قال: قتل النبي ي4 يوم بدر صبرا عقبة 
ابن أبي معيط وطعيمة بن عدي والنضر بن الحارث » وكأن المقداد أسر النضر 
فلما أمر بقتله قال المقداد: يا رسول الله أسيري» فقال رسول الله ميل : إنه كان 
يقول في کتاب الله مايقول» قال: وفيه أنزلت هذه الآية : ل وإذا ّى عَليْھم آیاتًا 
قالوا قد سمعتا ‏ [الأنفال : ]١١‏ الآية . 

قوله عز وجل: 9 وإذ قَالُوا اللّهُمّ 4 [الأنفال: 7*] الآيات أخرج ابن جریر(٢)‏ 
عن سعيد بن جبير في قوله: 8 وإذ الوا اللَهم إن كان هذا هو الْحق من عندك ) 
[الأنفال: 7"] قال: نزلت في النضر بن الحارث . 

وروى البخاري و عن أنس قال: قال أبو جهل بن هشام: ٠‏ وإذ 
قالوا الهم إن كان هذا هو احق من عندك فَأمطر عَلَينَا حجارة من السّماء او اننا بعَدَابٍ 
أليم) الآية. 

وأخرج ابن أبي حاتم ) عن ابن عباس قال : كان المشركون يطوفون 
[157 / أ] بالبيت ويقولون: غفرانك فأنزل الله: 8 وما كان الله ليعذبهم ونت 
۳۳۶۰۵071 الا رافری ا سض نات را و 
قیس قالا: قالت: قریش بعضھا لبعض ؛ .محمد آکرمہ الله من بيننا ل وإذ قَالوا 
الهم إن كان هذا هو احق من عندك فأمطر عَلَينَا حجَارة مَنَ السّماء أو انتا بعذاب أيم 4 
[الأنفال : ]١‏ الآية» فلما أمسوا ندموا على ما قالوا فقالوا: غفرانك اللهم فأنزل 
الله : ظإ وما کان الله معذبهم وهم يستغفرون 4 [الأنفال : ]٣٣  #”#‏ . 


وأخحرج ابن جرير(0) أيضًا عن ابن أبزي قال : کان رسول الله بمكة 


.)3731١ / 9( «التفسير»‎ )١( 
االتفسیر؛ (۹ / ۲۳۲)۔‎ )٢( 
.)۲۷۹۲( ومسلم‎ )٤۳۷۱( البخاري‎ )۳( 
.)١159١ / «التفسير» (ه‎ ):5( 
.)۲۳٣ / ۹( االتفسیر؛‎ )٥( 


والنسخ والمتشابه وتجويدالقرآن سس ۳۲۲۹ 
فأنزل الله : ل وما كان الله ليعذبهم ) [الأنفال: 8] فخرج إلى المدينة فأنزل الله : 
لط وما کان الله معذبهم وهم يستغفرون 4 [الأنفال :۳۳] وكان أولئك البقية من 
فی ون بر اتا رون فا شرا ازن الله و وما لهم ألا يعدبهم 
اله [الأنفال : ]۳١‏ الآية فأذن في فتح مكة فهو العذاب الذي وعدهم. 

قوله عز وجل : وما كان صلاتهم عند الْبَيَت 4 [الأنفال : ]١١‏ الآية أخرج 
الواحدي )١(‏ عن ابن عمر قال كانوا يطفون بالبيت ويصفقون ووصف الصفق 
بيده ويصفرون ووصف صفيرهم» ويضعون خدودهم بالآرض فنزلت هذه 
الآية. 

وأخرجه ابن جرير) عن سعيد قال: كانت قريش يعارضون النبي ويه في 
الطواف يستهزؤون به يصفرون ويصفقون فنزلت . 

قوله عز وجل : ١‏ إن الّذين كقروا ينفقون أموالّهم 4 [الأنفال:77] قال ابن 
إسحاق : حدثني الزهري: محمد بن يحيي بن حبان وعاصم بن عمير بن قتادة 
والحصين بن عبد الرحمن قالوا: لما أصيبت قريش يوم بدر ورجعوا إلى مكة. 
مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من 
قريش أصيبت أباؤهم وأبناؤهم فكلموا أبا سفيان ومن كان له في ذلك العير من 
قريش : [تجارة فقالوا: يا معشر قريش]) : إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم 
فأعينونا بهذا المال على حربه فلعلنا أن ندرك منه ثأرا ففعلواء ففيهم كما ذكر ابن 
عباس أنزل الله: ۶ إن الذين كفروا ينفقون أُموالھم 4ہ [۱۲۲ /ب] [الأنفال ]٥٣:‏ 
إلى قوله: ظإ یحشرون 4 [الأنفال:7”7] وأخرج ابن أبي حاتم) عن الحكم بن 
عتيية قال : نزلت في أبي سفيان» أنفق على المشركين أربعين أوقية من ذهب. 


واخرج ابن جرير20» عن ابن ابق وسعيد بن جبير قالا: نزلت في أبي 


.)١1598 / ۵( وابن أبي حاتم‎ )١5١ / 9( «أسباب النزول» (ص / ۳۹۸) وأخرجه ابن جرير‎ )١( 
۔)۲۲٤٢‎ / ۹( ا( التفسیر؛‎ )۲( 

(9) سقط من أ. (:) «التفسير» (0 / .)١595‏ 

.)١555 / 9( «التفسير»‎ )٥( 


.۳ يه د إرشاد الرحمن لأسباب الزول 
سفيان استأجر يوم أحد ألفين من الأحابيش ليقاتل بهم رسول الله َيه سوي من 
اا 

وزاد الواحدي في روايته عنهماء وفيهم يقول كعب بن مالك : فجئنا إلى 
مع اوغا می عامر رس تاتہ الٹ رس تا طلات 
مئتين إن كثرن فأربع . 

وقال مقاتل والکلبي!١)‏ : نزلت في المطعمين يوم بدر وكانوا اثنين عشر 
رجلاً» أبو جهل بن هشام وعتبة وشيبة ابنا ربيعة ونبيه ومنبه ابنا حجاج وأبو 
البختري بن هشام والنضر بن الحارث وحكيم بن حزام وأبي بن خلف وزمعة بن 
الأسود والحارث بن عامر بن نوفل والعباس بن عبد المطلب ٠١١[‏ /] وكلهم 
من قريش وكان يطعم كل واحد منهم كل يوم عشر جزر. ١‏ 

قوله عز وجل: « ولا تكونوا 4 [الأنفال:١7]‏ أخرج ابن جرير(؟) عن محمد 
ابن كعب القرظي قال : لما خرجت قريش من مكة إلى بدر خرجوا بالقيان 
والدفوف فانزل الله: ل ولا تَكُونُوا كَالّدينَ خرجوا من ديّارهم بَطَرا 4 [الأنفال:41]. 

قوله عز وجل: ل إذ يقول المنافقون 4 [الأنفال:44] روى الطبراني0© في 
الأوسط بسند ضعيف عن أبي هريرة قال لا أنزل الله على نبيه بمكة: ف( سيهزم 
الجمع ويولُونَ الدبر4 [القمر ]٤٥:‏ قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله أي جمع؟ 
وذلك قبل بدر » فلما كان يوم بدر وانهزمت قريش نظرت إلى رسول الله يا 
في آثارهم مصلتًا بالسيف يقول: ‏ سيهزم الجمع ويُولُونَ الدبر4 [القمر: 45] 
وكانت ليوم بدر فأنزل الله فيهم «حتَئ ذا أَحَدَنَا مترفيهم بالْعَدَاب 4 [المؤمنون: 14] 
الآية» وآنزل: ‏ أَلَم تر إِلّی الذین بََلُوا نعمت الله كُفْرا 4 [إبراھیم۲۸] ورماهم 


.)۳۹۹٩ / انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص‎ )١( 

(؟) «التفسير» (۱۰/ 18). 

(۳) ضعيف: «أخرجه الطبراني في «الأوسط » (4151) وقال الهيشمي في «المجمع» (۹۹۵۸): رواہ 
الطبراني في «الأوسط؛ وفيه عبد العزبزر بن عمران وهو ضعيف. 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن د لل 
الرسول گلا فوسعتهم الرمية وملأت أعينهم وأفواههم حتى إن الرجل ليقتل وهو 
يقذي عينيه وفاه » فأنزل الله : «وما رمیت إذ رميت ولكن الله رمیٰ 4 [الأنفال : ۱۷] 
وأنزل في إبليس: ١‏ فَلَمّا تراءت الفئتان تكص علَئ عقبيه 4 [الأنفال:48] الآية» 
وقال عتبة بن ربيعة وناس معه من المشركين يوم بدر غر هؤلاء دينهم فأنزل الله: 
إذ يقول المنافقون والّذين في فلوبهم مرض عر هؤلاء دينهم » [الأنفال: 49] الآية . 

قوله عز وجل: 8 إِنّ شر الدوَاب عند الله الّذين كفروا) [الأنفال: ]٠١‏ الآية 
أخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال: () نزلت: ظ إن شر الدواب عند الله 

الِّین کفروا 4 [الأنفال: ]٠١‏ في ستة رهط من اليهود فيهم ابن التابوه. 


3 2 


قوله عز وجل: 9 وما تَحَافَنَ من قَوْمِ خيّاتة4 [الأنفال:58] روي أبو 
الشيخ(") عن ابن شهاب قال : دخل جبريل على النبي كه فقال: قد وضعت 
السلاح وما زلت في طلب القوم ؟ فأخرجه فإن الله قد أذن لك في قريظة فأنزل 
فيهم © وَإمًا تحَافْنَ من قَوْم خيّانة 4 [الأنفال:28] الآية . 

قوله عز وجل: «إيا أيْهَا النِي حَسَبِك اللّه 4 [الأنفال: 14] روى البزار بسند . 
ضعيف من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: لما أسلم عمر قال المشركون: قد 
اتتصف القوم منا'اليوم وأنزل الله: ليا ھا النبي حسبك الله ومن اتَبِعَك من 
المُؤْسِينَ» [الأنفال: 15] وله شواهد9» . 

وأخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال: لما أسلم مع 
النبي بيا ثلاث وثلائون رجلاً وست نسوة ثم أسلم عمر نزلت: «إيا أيها الئبي 
حسبك الله 4 [الأنفال: 14] الآية وكذا أخرجه الطبراني) وغيره عن سعيد بن 


() انظر: «لباب النقول» للسيوطى (ص/ .)١١7‏ 

۱ السابق.‎ )٢( 

(۳) السابق۔ 

(4) ضعيف جذا: أخرجه ابن أبي حاتم (5 / )١1758‏ والطبراني في «الكبير» (۰ )۱۲٤١۷‏ وقال الھیثميی 
في «المجمع )١١١77(‏ رواه الطبراني وفيه إسحاق بن بشر الكاهلي وهو كذاب. 


ااا 


جبير عن ابن عباس من غير تعيين النساء من الرجال. 

وقال مجاهد: هي عامة لأنها مدنية لكن يمكن أن تكون وحدها مكية. 

قوله عز وجل: ل مَا كان لنبي أن يكون لَه أسرئ حَنَئ يفخن في الأرض 4 
[الأنفال: ]٦۷‏ [۱۲۳ / ب] الایة أخرج الواحدي(١)‏ عن عبد الله قال: لما كان 
يوم بدر جيئ بالأسري قال رسول الله مله ما تقولون ۱٥۸[‏ / آ] فی مؤلاء 
الأسرى؟ قال أبو بكر: يا رسول الله قومك وأهلك استبقهم واستأن لهم لعل 
الله عز وجل يتوب عليهم» وقال عمر: كذبوك وأخرجوك فقدمهم فاضرب 
أعناقهم > وقال عبد الله بن رواحة : يا رسول الله انظر واديًا كثير الحطب 
فأدخلهم فيه ثم أضرم عليهم نار فقال العباس : قطعت رحمك فسكت رسول 
الله َيه ولم يجبهم» ثم دخل فقال ناس: يأخذ برأي أبي بكر» وقال ناس يأخذ 
برأي عمر» وقال ناس : يأخذ بقول عبد الله بن رواحة» ثم خرج عليهم فقال: 
«إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن» وإن الله عسز وجل 
ليشد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة » وإن مثلك يا أبا بكر كمثل 
إبراهيم قال: ل فمن تبعني فَإله مني ومن عصاني فَإِنّكَ غقور رحیم 4 راسي ۴] 
وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى قال: «١‏ إن تعدَبهم نهم عبادك وإن تغفر لهم فَإنّك 
أنت الْعَزيز الحكيم 4 [المائدة:14١١]‏ وإن مثلك يا عمر كمثل موسى قال: «إريّنا 
امس عَلَئ أموالهم واشدد علئ قلوبهم 4 [يونس:88] الآية ومثلك يا عبد الله 
كمثل نوح قال: رب لا تذر على الأرض من الْكافرين ديّارا 4 [نوح:15] ثم قال 
رسول الله گل أنتم اليوم عالة أنتم اليوم عالة فلا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو 
ضرب عنق قال: فأنزل الله عز وجل : 9 ما كَانَ نبي أن يكون له أسرئ حَتَّى ينْخن 
في الأرض 4 [الأنفال:/117] إلى آخر الآيات الثلاث . ) 


.) 1 / الأسباب النزول» ( ص‎ (١) 
۔)۱۷٦۳( حدیث رقم‎ (۲) 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن سي ۳۳۳ 


يوم بدر والتقوا فهزم الله المشركين وقتل منهم سبعون رجلاً وأسر سبعون رجلاًء 
استشار رسول الله ية أبا بكر وعمر وعليًا فقال أبو بكر: يا رسول الله هؤلاء 
بنو العم والعشيرة والإخوان وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذنا 
منهم قوة لنا على الكفار وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضداء فقال رسول 
الله ی : «ما تری يا ابن الخطاب؟» قال: قلت والله ما رأي أبو بكر ولكن أرى 
أن تمكنني من فلان ‏ قريب لعمر ‏ فأضرب عنقه وتمكن عليًا من عقيل يضرب 
عنقه» وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقهء حتى يعلم الله عز وجل أنه 
ليس في قلوبنا موادة للمشركين هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم» فهوى 
رسول الله َيه ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت» فأخذ منهم الفداء فلما كان من 
الغد قال عمر: غدوت إلى النبي ييه فإذا هو قاعد وأبو بكر الصديق وإذا هما 
يبكيان فقلت: يا رسول الله أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء 
بكيت فإن لم أجد بكاد تباكيت فقال النبي 445 : «أبك الذي عرض علي 
أصحابك من الفداء ٠١١[‏ / أ] لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة 
قربية» وأنزل الله عز وجل: ‏ ما كان لتبي أن يكون لَه أسرئ حتّى يفخن في الأرض 4 
[الأنفال:117] إلى : « لَولا كتاب مَن الله سبق لَمَسَكُم فيمًا أخذثم [أي من الفداء] 
عذاب عظيم 4 [الأنفال : ]٦۸‏ > وفي رواية مجاهد() قال : کان عمر بن الخطاب 
يري الرأي فيوافق رأيه ما يجئ من السماءء وإن النبي ييه لقي عمر بعدما أشار 
برأيه » وبعد نزول الآيات فقال: «كاد أن يصيبنا في خلافك بلاء؟. 

قوله عز وجل: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى) [الأنفال: ]۷٠‏ 
الآية قال الكلبي) : نزلت في العباس أسر يوم بدر ومعه عشرون ۱۲١1‏ / ب] 
أوقية من الذهب كان خرج بها إلى بدر ليطعم بها الناس وكان أحد العشرة الذين 
ضمنوا طعام أهل بدر » ولم يكن بلغته النوبة حتى أسر فوجدت معه فأخذها 


.)50١ / انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص‎ )١( 
.)505 / السابق: (ص‎ )۲( 


عم د إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
رسول الله ميه منه قال: فكلمت رسول الله َيه أن يجعل لي العشرين أوقية 
التي أخحذها مني في فدائي فأبى علي وقال: 2 اما شيء خرجت به تستعين به 
علينا فلاء وكلفني فداء ابن أخي عقيل بن أبي طالب عشرين أوقية من فضة 
فقلت له: تركتني والله أسأل قريشًا بفكي والناس ما بقيت قال: فأين الذهب 
الذي دفعته إلى أم الفضل مخرجك إلى بدر » وقلت لها: إن حدث بي حدث 
في وجهي هذا فهو لك ولعبد الله والفضل وقثيم؟ قلت : وما یدریکم؟ قال: 
أخبرني الله بذلك قال: أشهد إنك صادق » وإني قد دفعت إليها الذهب ولم 
يطع عليه أحد إلا الله تعالى فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأناك رسول اللهء 
فأعطاني الله خيرا مما أخذ مني كما قال» عشرين عبدا كلهم يضرب بال كثير 
مکان ۲  +‏ 

قوله عز وجل : « وَالّذِينَ كفروا بعد بعضهم أَوليَاء بعض )4 [الأآنفال : ۷۳] أخرجه 
ابن جرير) وأبو الشيخ عند السدي عن أبي مالك قال: قال رجل نورث 
أرحامنا المشركين ؟ فنزلت : « والذين كفروا بعضهم أولياء بغض )4 [الأنفال .]۷٣:‏ 

قوله عز وجل : ل وأولوا الأرْحام ) [الأنفال : ]۷١‏ الآية أخرجه ابن جرير عن 
الزبير قال كان الرجل يعاقد الرجل ترثني وأرثك فتزلت : ظ وأولوا الأرحام بعضهم 
أولئ ببعض في كتاب الله 4 [الأنفال : ]۷١‏ وأخرج ابن سعد من طريق حسام بن 
عروة عن أبيه قال أخي رسول الله َيه إصابته الجراحة بأحد فقلت: لو مات 
العم عالدنا وأهلها ما ورثه غيري فنزلت هذه: « وأولوا الأرحام بعضهم أولى 
ببعض في کتاب الله 4 [الأنفال : ]۷٠١‏ فصارت المواريث بعد في الأرحام والقرابات 
وانقطعت تلك المواريث في المؤاخاة . 


.)٥١ / ٠١( «التفسير»‎ )١( 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ٣٢ u‏ 


الفصل الثاني في منسوخها , وهي ست آيات 

الآية الأولى: عن الأنفال» أي: الغنائم قاله ابن عباس ١7١1‏ / أ] فهي 
ناسخة لحرمتها سألوه أن ينفلهم الغنيمة فقال: قل لهم يا محمد: ظ الأَنضال لہ 
والرسول 4 [الأنفال: ]١‏ قيل: ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: 8 واعلموا انما غنمتم من 
شيء فان لله خمسه 4 [الأنفال: »]4١‏ وقيل: هى محكمة فقال الضحاك والشعبي : 
الأنفال ما ينفله الإمام لمقل أو مخاطر. ۱ 

وقال الحسن وعطاء: هي ما استرسل إلى المسلمين من الكفار فللؤمام وضعه 
0200 

وقال مجاهد: هي الخمس أجمل ثم فصل» وقيل ينفل السراياء وقال ابن 
المسيب والشافعي محل النفل الخمس ومالك الخمس . 

الشانية: «يا أَيُّهَا الّذين آمنوا إذا لقيخم الّذين كفَروا رَحَفا فلا تولُوهم الأدبار4 
[الأنفال: ]١6‏ وقال الحسن وابن جبير وقتادة والضحاك: محكمة خاصة 
للبدرين» وقال ابن عباس: عامة والتولي كبيرة» وقال عطاء منسوخحة بقوله: 
« إن يكن مَنكُم شروت صابرون يلوا ماين 4 [الأنفال:10] فالصواب أنها 
مخصوصة . بهذا قال ابن عباس» ثم نسخت هذه الآية وهي الناسخة بقوله: 
«الآن حَقّف الله عنكم [الأنفال:11] فأباحت الفرار لمن زاد عدده على ضعفهء 
وقال محمد بن الحسن» وهو عن مالك إذا بلغ الجيش اثنا عشر ألفًا حرم التولي 
مطلقًا تخصیصا بقول النبي ا ولا یغلب اثنا عشر ألفًا من قلة» . 

الغالغة: وما کان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما کان الله معذبهم وهم يُستغفرون 4 
ق ا وغ وة اال 0 ۸707ا پا 
عباس محكمة لأنه خبر صحيح وكانوا يستعجلون بالعذاب ولن يعذب الله قوم 
حتي يخرج نبيهم وتابعيه منهم والمعنى وما كان الله ليعذب كفار مكة وأنت 


٦‏ لس اَل لل إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


فیھےء وقال الضحاج وما كان الله معذب الكفار والمسلمون بينهم يستغفرون 
لإقامتهم معهم. قال ابن الأنباري : أوقع العام موقع الخاص وهو وهم . وقال 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس أي وفيهم من يستسلم ويستغفر » وقال مجاهد : 
وفي أصلابهم من سيسلم قال قتادة والسدي لما هاجروا نزل ومالهم أي لا مانع 
من تعذيبهم على كفرهم بك وصدهم عن بيته وقد خ رجتم ولا مانع من 
إهلاكهم , as‏ 

الرابعة: ۾ وإن جتحوا للسّلّم فاجتح لَهَا 4 [الأنفال: ]1٦‏ قال قتادة: أباحت 
إجابة الكفار إلى الصلح مطلفًا فهي منسوخة ب : 8 فافتلوا المشركين حَيثْ 
وجدتموهم 4 [التوية:8] وأباخت ]جا النهود 'إلن المؤلاعة يلا رة إن كانت مق 
البھود فھي منسوخة بہ: طإ قاتلوا الین لا يؤمنون بالل ولا باليوم الآخر ‏ [التوبة :۲۹] 
> وقال مجاهد منسوخة العموم وقيل محكمة كل منزل على حالة يصالح إن رآه 
مصلحة وإلا فلا أو يهادنون إن طلبوه وإلا فلا أو إن بذلوا الجزية وإلا فلا . 

الخامسة: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض] حرمت 
أسري قبل الظهور » وقال ابن عباس: منسوخة لقوله: ١‏ فما متا بعد وإمَا فداء )چ4 
[محمد::] والأكثر أنها محكمة والنهى كان عند القلة والإذن عند الكثرة 
والغلبة . ۱ 

السادسة: ط إن الذین آمنوا وهاجرُوا 4 [الأنفال: ۷۲] إلی قولہ: ٭ حّیٰ 
يهاجروا) زالنالن۷۷۰] تال ان عاتن و قتا 1ق ۹١‏ ] ذل آولھا علی 
الرارظة باليجرة ووضطها خلى بعلم ا ا اک و ا ط وأولوا الأرحام 
بعضهم أولَئ ببعض 4 [الأنفال ٥:‏ وعن ابن عباس : كانوا يتوارثون بمؤاخات 
النبي 4 بينهم ثم نسخت بهاء, وقيل: امراف لتولدمن ولايهم موالاة النصرة ثم 
سا : © والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ‏ [التوبة VY‏ 


۲۷ 





والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن 


الفصل الثالث في المتشابه متها 

قوله: ظ إِلَّمَا المؤمنوت الّذين إذا ذكر الله وجلّت فلوبهم ‏ [الأنفال:۲] أي 
حافت والمراد بالمؤمنين هناء وفي قوله 5900 7 >؟ 
[الأنفال : 5 ] المؤمنون الكاملون. 

قوله: 8 ليحق الْحَقَ ويبطل الباطل ) [الأنفال :۸] إن قلت فيه تحصيل الحاصل . 

E E E a والياطن‎ OE E IE 
يحق الحق هنا مع قوله قبل:  ويريد الله أن يحق الْحقَ بكلماته ويقطّع دابر‎ 
الكافرين 4 [الأنفال :۷] قلت : فائدته أنه أريد بالأول تشبيت ما وعد الله به في‎ 
هذه الراقعة من اتر وال بالأعداء رة قرله عقبة: :ا ويقطع دابر‎ 
[الأنفال :۷] وبالثني تقوية الدين ونصرة الشريعة بقرينة قوله عقبه:‎  نيرفاكلا‎ 
. «وَييْطل الباطل» [الأنفال:8]‎ 

قوله  :‏ أطيعوا الله ورسولّه ولا تولو عنْه 4 [الأنفال: ]7١‏ ثنى في الأمر وأفرد 
في النهي تحرزا بالإفراد عن الإخلال بالأدب مع النبي بيه حين نهيه الكفار في 
قراءته بين اسمه واسم الله تعالي في ذكرهما بلفظ واحد كما روى أن خطيبًا 
خطب فقال : من أطاع الله ورسوله فقد رشد ومن عصاهما فقد غوى قال له 
النبي يله : «بئس خطيب القوم أنت هلا قلت ومن عصى الله ورسوله فقد 
غوی) أو أفرد باعتبار عود ضميرعنه إلى الله وحده لأنه الأصل مع أن طاعة الله 
وطاعة رسوله متلازمتان أو أن الإسلام المفرد يأتى في لغة العرب ويراد به الاثنان 
والجمع كقولهم إنعام فلان ومعروفة يغشانا الإنعام والمعروف لا ينفع مع فلان 
وعلى ذلك قوله تعالى: 8 واللّه ورسوله أحق أن يرضوه »© [التوبة: 17] . 

قوله : « وما كان الله ليعذبُهم وأنت فيهم 4 [الأنفال: ] إن قلت [ق / ١75‏ 
ا د عن :يوم بدن والنبى فيهم :+ 


ا ا تسس بر رادار جن سات ارول 
مکكة أو المراد ما كان الله ليعذبهم الذي طلبوه ¢ وهو إمطار الحجارة وأنت 

قوله: وما لهم ألا يعذبهم الله [الأنفال : 5 "] إن قلت: ینافی قوله: ظ وما 
كان الله معذيهم وهم يستغفرون ‏ [الأنفال ]١١:‏ قتل: لا منافاة لأن الأول مقيد 
بکونه 4 فيهم والثاني بخروجه عنهم » أو المراد بالأول عذاب الدنيا وبالثاني 
عذاب الآخرة. 

قوله: ‏ كدب آل فرعون والّذين من قبلهم 4 [الأنفال: 07] كرره لأن الأول 
إخبار عن عذاب لم يمكن الله أحد من فعله» وهو ضرب الملائكة وجوههم 
مثله» وهو الإهلاك والإغراق» أو الأول [ق/ ١57‏ أ] كدأب آل فرعون فيما 
فعلوا والثاني كدأب آل فرعون فيما فعل بهمء أو المراد بالأول كفرهم بالله 
وبالئاني تكذيبيهم للأنبياء . 

قوله: إن الّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 4 [الأنفال ]۷١:‏ فى 
هذه السورة بتقديم أموالهم وأنفسهم» وفي براءة بتقديم في سبيل الله لأن في 
السورة تقدم ذكر المال والفداء والغنيمة فى قوله: [ تريدون عرض الدنيا 4 
[الآنفال : ]٦۷‏ ۶ وا کتاب مَن الله سبق لمسکم فیما اُخذتم 6ہ [الأنفال: ]٦۸‏ أي من 
الفداء : (٠‏ فكلوا مما غنمتم 4 [الأنفال : 1 ] فقد ذكر المال» وفي براءة تقدم تو 
الجهاد هو قوله: ط وََما یعلم الله الین جَاهَدوا مككم 4 [التوبة :7] وقوله: # کمن 
آمن باللّه واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله پ4 [التوبة: ]١4‏ فقدم ذكر الجهاد» وفى هذه 
السورة ثلاث مرات فأورد في الأولى: ظإ بأموالهم وأنفسهم في سبیل الله پ4 
[الأنفال: ”/ا] وحذف من الثانية بأموالهم وأنفسهم اكتفاء بما في الأولى وحذف 
من الثانية بأموالهم وأنفسهم وزاد حذف في سبيل الله اكتفاء في الآيتين قبلها. 


والنسخ والمتشابه وتحويد القران ہہ حي ۳۳۹ 


سورة التوبة مدنیھ4 
أو إلا الآيتين آخرها 
مائة وثااثون آية نزلت بالمدينة 
الفصل الأول في أسباب نزولها 
قوله عز وجل : « وإن نَكْنُوا أَيمَائَهِم من بعد عهدهم 4 [التوبة:؟١]‏ قال ابن 
عباس(١2‏ : نزلت في أبي سفيان بن حرب والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو 
وعكرمة بن أبي جھل وسائر رؤساء قريش الذين نقضوا العهد وهم الذين هموا 
بإخراج الرسول. 
قوله عز وجل: ‏ قَاتلوهم يَعَدَبْهم الله بأيدِيكُم 4 [التوبة: ]١4‏ أخرجه أبو 
الشیخ(۲) عن قتادة قال ذكر لنا أن هذه الآية نزلت في خزاعة حين جعلوا يقتلوا 
بني بكر بمكة وأخرج عن السدي(2 : 8 ويف صدور قوم مؤمنين ) [التوبة ]١٤:‏ 
قال : هم خزاعة حلف النبي ية يشف صدورهم من بني بكر . 
قوله عز وجل: ١‏ ها كان للمشركين أن يعمروا مساجد اللہ پچ [التوبة: ]٣۷‏ قال 
المفسرون) : لما أسر العباس يوم بدر أقبل المسلمون فعيروه بكفره وقطيعة الرحم 
وأغلظوا عليه القول فقال العباس: ما لكم تذكرون مساؤنا ولا تذكرونا محاسننا. 
فقال له: ألكم محاسن؟ 
قال: نعم إنا لنعمر المسجد الحرام ونحجب الكعبة ونسقي الحاج ونفك 
العاني فأنزل الله تعالى رادًا على العباس: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد 


.)٦٤۷٤ | انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص‎ )١( 
.)١١9( انظر «لباب النقول» للسيوطي‎ )۲( 

(۳) السابق۔ 

.)٦١٤ | انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص‎ )٤( 


عم لل إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
الله [التوبة .]٠۷:‏ 

قوله عز وجل : ظ أجعلتم سقايَة الْحاج4 [التوبة:9١]‏ الآيات روي مسلء(١)‏ 
وغيره عن النعمان بن بشير قال: كنت عند منبر رسول الله ميل فقال رجل: ما 
أبالي أن لا أعمل لله عملا بعد أن أسقي الحاج» وقال آخر: ما أبالي أن لا 
أعمل عملاً بعد أن أعمر المسجد الحرام» وقال آخر: ما أبالي أن لا أعمل عملاً 
بعد أن أعمر المسجد ا حرامء وقال آخر: ما أبالي أن لا أعمل بعد أن أعمر 
المسجد الحرام» وقال آخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم فزجرهم عمر 
وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله ٍ وذلك یوم الجمعة ولكني إذا 
صليت دخلت فاستفتيت رسول الله ميه فيما اختلفتم فيه ففعل فأنزل الله 
تعالى : « أجعلتم سقاية الحاج وعمارة الْمَسّجد الْحَرام 4 [التوبة:۱۹] [ق / ]]٦٦٢‏ 
إلى قوله: ظ واللّه لا يهدي القوم الظّالمين4 [التوبة:19] ق / ١١7‏ ب] » وقال 
الحسن والشعبي والقرظي(» نزلت الآية في علي والعباس وطلحة بن شيبة وذلك 
أنهم افتخروا فقال شيبة أنا صاحب البيت بيدي مفتاحه ولو أشاد بت فيه» وقال 
العباس : أنا صاحب السقاية والقائم عليهاء وقال علي : ما أدري ما تقولان لقد 
صليت ستة أشهر قبل الناس وأنا صاحب الجهاد فأنزل الله تعالى هذه الآية 
وأخرجه ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي . 

وقال ابن سيرين ومرة الهمداني27 : قال علي للعباس: ألا تهاجر ألا تلحق 
بالنبي َيه وتسلم» فقال: لست في أفضل من الهجرة ألست أسقي حاج بيت 
:الله وأعمر المسجد الحرام فنزلت هذه الآية ونزل: 8« الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا 4 
[التوبة: ١‏ "] الآية وأخرجه الفريابي عن ابن سيرين قال: قدم علي بن أبي طالب 
مكة فقال للعباس: أي عم ألا تهاجر ألا تلحق برسول الله ميه فقال: أعمر 


.)۱۸۷۹( حدیث رقم‎ )١( 
.)509 / انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص‎ )۲( 
السابق ۔‎ )۳( 


والنسخ والمعشابه وتجويدالقران د لل 
المسجد الحرام وأحجب البيت فأنزل الله: ‏ أجعلعم سقاية الحاج وعمارة المسجد 
الحرام 4 الآية [التوبة:۱۹] » وقال لقوم قد سماهم ألا تهاجروا ألا تلحقوا 
برسول الله كاو فقالوا: نقيم مع إخواننا وعشائرنا ومساكننا فآنزل الله: © قل إن 
YS‏ تی . 
[التوبة: ؟] قال ا نک أمر e‏ لکوت ای لسوت 
الرجل يقول لابنه A‏ إنا قد أمرنا بالهجرة فمنهم من يسرع إلى ذلك 
ويعجبه ومنهم من تتعلق به زوجته وعياله وولده فيقولون له نشدتك الله أن 
تدعنا إلى غير شيء فنضيع فيرق فيجلس معهم ويدع الهجرة فنزل يعاتبهم: «إيا 
ايها لين آمنوا لا تُخذوا آباءکم 4 الآیة [التوبة:77] » ونزل في الذين تخلفوا بمكة 
ولم يهاجروا قوله تعالى : طقل إن کان آباؤکم وأبتاؤكم 4 [التوبة: 5 ؟] إلى قوله: 
ل فَتربّصوا حتَّئ يأتي الله بأمْرِه4 الآبة [التوبة: 4 ؟] يعين القتال وفتح مكة . 

قوله عز وجل : ظ ويوم حنين ) الآية [التوبة : ]٠٠‏ أخرج البيهقي في الدلائل 

SS 
ألما فشق ذلك على رسول الله يل فأنزل الله : #ويوم حنين إذ أعجبتكم‎ 
كترتكم 4 [التوبة : 5 ؟]‎ 

قوله عز وجل  :‏ ون خفتم عيلَة 4 [التوبة: 8؟] أخرجه ابن جریرا١)‏ و 
الشيخ عن سعيد بن جبير قال : لما نزلت : e‏ 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا 4 [التوبة :۲۸] د شق هذا على المسلمين فقالوا: من 
يأتينا بالطعام وبالمناع فأنزل الله : ار بس El‏ 
[التوبة : ۲۸] وأخحرجه مثله عن عكرمة وعطية العوفي والضحاك وقتادة 


وغيرهم : 


۔)۱١۷‎ /۱۰( «التفسير»‎ )١( 


ہوم متم إرشاد الرحمن لأسباب النرول 


قوله عز وجل وقالت ‏ أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: أتى 
رسول الله ية سلام بن مشكم ونعمان بن أوفى ومحمد بن دحية وشاس بن 
قيس ومالك بن الصيف فقالوا: كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا وأنت لا تزعم أن 
عزير ابن الله فأنزل الله فى ذلك  :‏ وقالّت اليهود ) [التوبة: ]"٠‏ الآية . 

قوله عز وجل : يا أَيها الذين آمنوا إن كثيرا مَن الأحبار) الآية [التوبة: ]٠٤‏ 
نزلت) في العلماء والقراء من أهل الكتاب كانوا يأخذون الرشا من سفلتهم 
وهي المآكل التي كانوا يصيبونها من عوامهم إما لتغيير الأحكام كما قاله الحسن» 
وإما لكذبهم في صفة النبي ية ليأكلوا أموال الأكابر كما قاله [ق/ ٠۲۸‏ ب] 
سفیان . 

قوله عز وجل: ظ والّذين يكنزون الدّهب والْفضّة» [التوبة: 4"] قال ابن 
عباس والسدي78؟» نزلت في مانعي الزكاة من المسلمين خاصة» ومعاوية في مانعي 
حى المال من أهل الكتاب خاصة» وأبو ذر والضحاك عامة فيهما وأخرج 
الواحدي2 عن ثوبان قال: لا نزلت: ‏ والّذين يكنزون الذهب والفضّة 4 
[التوبة: 5 7] قال رسول الله كله : « تًا للذهب والفضة » قالوا: يا رسول الله 
فأي مال نكنز فقال: «قلبًا شاكر ولسانًا ذاكرا وزوجة صاحة» . 

قوله عز وجل: ‏ إِنّما التسيء زيادة في الكفر ) الآية [التوبة :۳۷] أخرجه ابن 
جرير عن أبي مالك قال كانوا يجعلون السنة ثلاثة عشر شهراً فيجعلون المحرم 


.)۱۷۷۷ / 5( «التفسير»‎ )١( 

(؟) «التفسير» (5 / )١1728١‏ وابن جرير .)١١١ /3٠١(‏ 
(9) انظر «أسباب النزول اللواحدي (ص / .)5٠١‏ 
)٤(‏ السابق (ص / .)5١١‏ 

)٥(‏ السابق. 


TEY 





والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن 
مق لون فيه الحرسات ازل الله ا إنا الّی: زیادة فی اکر کا 
[التوبة : ۳۷] . 

قوله عز وجل : فيا أَيُّهَا اين آمنُوا مَا لَكُم إذا قيل لَكُم انفروا في سَبيل الله 4 
الآية [التوبة :۳۸] نزلت!١)‏ في الحث على غزوة تبوك وذلك أن رسول الله ہیا 
ما رجع من الطائف وغزوة حنين أمر بالجهاد لغزوة الروم وذلك في زمان عسرة 
من الناس وجدب من البلاد وشدة من الحر حين أحرقت النخل وطابت الثمار 
فعظم على الناس غزو الروم وأحبوا الظلال والمقام في المساكن والمال وشق 
الخروج إلى القتال فيما علم الله عز وجل تثاقل الناس أنزل الله هذه الآية. 

قوله عز وجل: ١‏ إلا تتفروا ) الآية [التوبة :۳۹] أخرجه ابن أبي حاتم(٢)‏ 
عن نجدة بن نفيع قال سألت ابن عباس عن هذه الآية فقال : استنفر رسول الله 
يك حا من العرب فتثاقلوا عليه فأنزل الله : « إلا تتفروا يعذبكم عَذَابا أليما4 
[التوبة :۳۹] فأمسك عنهم المطر فكان عذابهم . 

قوله عز وجل: انفروا خقافا وثقالا ‏ [التوبة:١4]‏ نزلت في الذين اعتذروا 
بالضيعة والشغل وانتشار الأمر فأبى الله تعالى أن يعذرهم دون أن ينفروا على ما 
كان منهم . 

وأخرجه الواحدي(© عن أنس قال: قرأ أبو طلحة: 9انفروا خقَافًا وثقالاً4 
[التوبة: ]5١‏ فال: لا أسمع الله عز وجل عذر أحد فخرج مجاهدا إلى الشام › 
وقال السدي: جاد المقداد بن الأسود إلى رسول الله يَلٌِْ وكان عظيمًا سمينًا 
فشكا له وسأله أن يأذن له فنزلت فيه : اانفروا خقافًا وثقالاً4 [التوية:١4]‏ فلما 
[ق / ١55‏ آ] نزلت هذه الآية اشتد شأنها على الناس فنسخها الله تعالى وأنزل 


.)٤١۳ / السنابق (ص‎ )١( 
.)١ال9ا/‎ / ٦( «التفسیر»‎ )۲( 
.)5١5 / «أسباب النزول» (ص‎ )۳( 


٤‏ لسلس ل _ للم ب إٍرشاد الرحمن لأسباب النزول 


٠ :‏ لیس علی الضعفاء ولا علی الْمَرْضئ 4 [التوبة:١14]‏ ثم أنزل في المتخلفين عن 
غزوة تبوك من المنافقين قوله تعالى: 9 لو كان عرضا قریبا ب4 الآية [التوبة: ]٤٤‏ 
وقوله تعالى: « لو خرجوا فيكم ما رَادُوكُم إلا خالا ولأوضعوا خلالكم 4 [التوبة :/41] 
وذلك أن رسول الله لگا ما حرج ضرب عسكره على ثنية الوداع وضرب 
عبد الله بن أبي عسكره على ذي حرة أسفل من ثنية الوداع ولم يكن بأقل 
العسكرين فلما سار رمسول الله گا تخلف عنه عبد الله بن أبي في من تخلف 
من المنافقين وأهل الريب فأنزل الله تعالى يعزي نبيه « لو خرجوا فيكم الآية 
[التوبة:لا5] . 

قوله عز وجل: 9 عَفًا الله عنك 4 الآية [التوبة ]٤١:‏ أخرجه ابن جرير() عن 
عمرو بن ميمون الأودى قال اثنتان فعلهما رسول الله يله لم يؤمر فيهما إذنه 
للمنافقینء وأخذه الفداء من الأسرى قوله عز وجل: 9 ومنهم من يقول انْدَن لي 4 
[التوبة:۹٥]‏ نزلت۸٢)‏ فی جد بن قيس المنافق وذلك أن رسول الله كله لم تجهز 
لغزوة تبوك قال له: يا أبا وهب هل لك في جلاد بن الأصفر تتخذ منهم سراري 
ووصفاء فقال: يا رسول الله لقد عرف قومي أني رجل مغرم بالنساء وإني أخشى 
إن رأيت بني الأصفر ألا أصبر عنهن فلا تفتني بهن وأذن لي في القعود ا 
وأعينك مالي فأعرض عنه النبي ييه > وقال :«قد أذنت لك» فأنزل الله تعالي 
0ط OE‏ كله لق / 8ا ل سلية 
رگا سی سی سک راس ساوت الا ھکقرت ال و ا 
بخیل جبانء فقال النبي علد وأي داء أدوأ من البخل بل سيدكم الأبيض ا 
ال حعد بشر بن البراء بن معرور فقال فيه حسان بن ثابت: 


.)١57 /1١١( «التفسير»‎ )١( 
.)5١5 / انظر ا أسباب النزول) للواحدي (ص‎ )٢( 





والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ۰٥٢‏ 
فقلنا له جد بن قيس على الذي ینہ ظا را كان ا 
فقال : وأي الداء أدوى من الذي رمیتم به جداً وعالي بها يدا 
وسو بشر بن البراء. لجوده وحق لبشر ذي الندا أن يسودا 
إذا ما أتاه الوفد أنهب ماله قال دوو شاد ا 


وما بعد هذه الآية كله فى المنافقين إلى قوله تعالى: 8 إِنَمَا الصدقات للفقراء پچ 
[التوبة: ٦٠‏ : 

قوله عز وجل  :‏ إن تُصبك حَسنَةٌ 4 [التوبة: ]0٠‏ أخرجه ابن أبي حاتم 
عن جابر بن عبد الله قال: جعل ا نافقون الذین تخلفوا بالمدینة یخبرون عن 
النبي گا أخبار السوء يقولون: إن محمد وأصحابه قد جهدوا في سفرهم 
وهلكوا فبلغهم تكذيب حديثهم 0000 فأنزل الله : 
لإ إن تصبلك حسنة ت تسؤهم 4 الآية [التوبة : 

قوله عز وجل: ظ فل أنفقوا طَوعا 6 الآية [التوبة ]٠١:‏ أخرج ابن 
جرير) عن ابن عباس قال: قال الجد بن قيس إني إذا رأيت ایا تم ام 
عنهن حتى أفتتن ولكن أعينك بمالي قال : ففيه نزلت: « أنفقوا طوعا أو كرها أن 
یتقبل منکم 4 [التوبة : ]٥٥‏ قال : لقوله أعينك بمالى [ق/ 155أ] . 

قوله عز وجل: © وَمنْهِم من يلْمرْكَ في الصّدقات 4 الآية [التوبة:08] روى 
البخاري“ عن ابي سعيد الخدري بينما رسول الله ا یقسم قسما إذ جاءه ابن 
ذي الخويصرة التميم وهو حرقوص بن زهير أصل الخوارج فقال: اعدل یا زسول 
الله فقال: ويلك من يعدل إذ لم أعدل فنزلت 8 ومنهم من يلَمِزْكَ في الصّدقات 4 
الآية [التوبة:۸٥]‏ . 





.)۱۸۱۰ / 5( «التفسير»‎ )١( 
.)٠١١ / ٠١( «التفسير»‎ )۲( 
.)۳٤۱٤( حديث رقم‎ )۳( 


إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


وقال الكلبي17) نزلت في المؤلفة قلوبهم وهم المنافقون قال رجل منهم 
يقال له أبو الجواظ للني وه ما تقسم بالسوية فأنزل الله تعالى: طإ ومنهم من 
مك في الصّدقات 4 [التوبة 4 

قوله تعالى: 8 ومنهم الّذين يؤَذُونَ السِي ويَقُولُونَ هو أذ الیة [الصوبة: ]٦٦‏ 
نزلت() في جماعة من ال نافقین کانوا يؤذون الرسول ويقولون ما لا ينبغي قال 
بعضهم لاتفعلوا فإنا نخاف أن يبلغه ما تقولون فإنما محمد أذن سامعة فأنزل الله 
تعالى هذه الآية وقال محمد بن إسحاق وغيره: نزلت في رجل من المنافقين يقال 
له نبتل بن الحارث وكان أدلم أحمر العينين أسفع الخدين مشوه الخلقة» وهو 
الذي قال النبي ييه فيه «من أراد أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن 
الحارث» وكان ينم حديث النبي َل إلى النافقين فقيل له ؛ لا تفعل فقال: إنما 
محمد أذن من حدثه شيئًا صدقه نقول ما شئنا ثم نأتيه فنحلف له فيصدقنا فأنزل 





ڑ٦‎ 


الله تعالی هذه الآيةء وقال السدي(۳) : اجتمع ناس من المنافقين فيهم حلاس بن 
سويد بن الصامت ووديعة بن ثابت فأرادوا أن يقعوا في النبي ويه وعندهم غلام 
من الأنصار يدعي عامر بن قيس فحقروه فتكلموا » وقالوا: لئن كان ما يقوله 
محمد حمًا لنحن أشر من الحمير فغضب الغلام فقال والله ما يقول: إن ما 
محمد حق وإنكم لشر من الحمير ثم أتي النبي ية فأخبره فدعاهم فسألهم 
فحلفوا أن عامراً كاذب وحلف عامر أنهم كذبة وقال: اللهم لاتفرق بيننا حتى 
تبین صدق الصادق من کذب الکاذب فنزلت فيهم  :‏ ومنهم الذين يدون الي 4 
[التوبة:١1]‏ [ق/ ١١‏ ب] ونزل قوله: طيحلفون باللّه لكم ليرضوكم »4 
[التوبة: 117 ٠‏ وقال ابن السائب: ما رجع النبي گل من تبوك حلف المنافقون 
اعتذار بالكذب وحلف ابن أبي لا يتخلف بعدها عنه فنزلت. 


() انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص / ٤١٦)۔‏ 
(0) السابق (ص / .)٦١۸‏ 
زفرة السابق (ص / ۹)).۔ 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن اس ۳۱۷ 

قوله عرز وجل: $ يدر المافقوة أن زل علَجهم سور مهم الاب 
[التوبة:54] قال السدي(٠2‏ : قال بعض ا نافقین : والله لوددت آني قدمت 
فجلدت مائة ولا ينزل فينا شيء يفضحنا فأنزل الله هذه الآية » وقال مجاهد(؟) 
: كانوا يقولون القول بينهم ثم يقولون عسى الله أن لا يفشي علينا سرناء وقال 
ابن كيسان وقف جماعة من المنافقين في ليلة مظلمة عند رجوعه من تبوك 
ليفتكوا به فأخبره جبريل بذلك فنزلت . 

قوله عز وجل: «وككن سَألَهُم ليَقَولْنَ إِنمَا كا نخوض وتَلْعَب 4 الآيبة 
[التوبة: ]٥٦‏ قال قتادۃ(۳) : بینما رسول الله كيا فى غزوة تبوك وبين يديه ناس 
من المنافقين إذ قالوا أبرحوا هذا الرجل أن يفتح قصور الشام وحصونهم [ق / 
۷ أ] هيهات له ذلك فأطلع الله نبيه على ذلك وقال نبي الله : احبسوا على 
الركب فأتاهم فقال قلتم كذا وكذا فقالوا يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب 
فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وقال زيد بن أسلم ومحمد بن كعب0) : قال رجل من المنافقين في غزوة 
تبوك: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونًا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند 
اللقاء - يعني رسول الله ولد وأصحابه - فقال عوف بن مالك كذبت ولكنك 
منافق لأخبرن رسول الله كيه فذهب عوف ليخبره فوجد القرآن قد سبقه فجاء 
ذلك الرجل إلى رسول الله كَل : إنغا كنا نخوض ونعلب ونتحدث بحديث 
الركب نقطع به عنا الطريق وأخرج الواحدي(*) عن ابن عمر قال : رأيت عبد 
الله بن أبي يسير قدام النبي ياه والحجارة تنكبه وهو يقول: يا رسول الله إنا كنا 


6ساق 

(؟) السابق. 

(۳) السابق. ۱ 

(:) أنظر «أسباب النزول» للواحدي (ص / )55١‏ وفيه إسماعيل بن داود وهو : منکر الحدث كما قال 
البخاری: ۱ 

.٦۱۸۱۳ / 5( «التفسير»‎ )6( 


۸م سے إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
نخوض وتلعب والرسول يَكٍ يقول: ١‏ أباللّه وآياته ورسوله كنتم تَسْمَهِزِءون 4 
[التوبة : ]٤٤‏ . 

وأخرج بن أبي حاتم 2١‏ عن كعب بن مالك قال مخشي بن حمير لوددت 
أني أقاضي على أن يضرب كل رجل منا مائة على أن ننجوا من أن ينزل فينا 
قرآن فبلغ النبي يك فجاءوا يعتذرون فأنزل الله : ل لا تعتذروا #الآية.[التوبة: 17] 
فكان الذي عفا الله عنه مخشي بن حمير فسمي عبد الرحمن وسأل الله أن يقتل 
شهيدا يعلم بمقتله فقتل يوم اليمامة لا يعلم مقتله إلا من قتله . 

قوله عز وجل : ١‏ يُحلفون باللّه مَا قَالُوا 4 [التوبة ]۷٤:‏ أخرجه ابن أبي 
حاتم عن ابن عباس قال كان الجلاس بن سويد بن الصامت ممن تخلف عن 
رسول الله ييه في غزوة تبوك وقال لئن كان هذا الرجل صادق لنحن شر من 
الحمير فرفع عمير بن سعد ذلك إلى رسول الله ية فحلف بالله ما قلت فأنزل 
الله ل يحلفون بالله ما قالوا ‏ الآية [التوبة: 7/4] فزعموا أنه تاب وحسنت توبته. 

ثم أخرج عن كعب بن مالك نحوه . 

وأخرجه بن سعد في الطبقات نحوه عن عروة. وأخرجه ابن جرير) عن 
ابن عباس قال: كان النبي ييه جالسًا في ظل شجرة فقال: (إنه سيأتيكم إنسان 
ينظر بعيني شيطان» فطلع رجل أزرق فدعاه رسول الله ييه فقال: ما تشتمني 
أنت وأصحابك ؟ فانطلق الرجل فأتى بأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا حتى تجاوز 
عنهم فأنزل الله : ( يَحَلقُوتَ بالل ما الوا 4 الآية [التوبة : ]۷٤‏ وأخرج0) عن قتادة 
قال لنا أن رجلين اقتتلا أحدهما من جهيئنة والآخر من غفار وكان جهينة حلفاء 
الأنصار [ق / ١7١‏ ب] وظهر الغفاري على الجهيني فقال عبد الله بن أبي 


)١(‏ التفسیر )۱۸۳۱/٦(‏ ۔ 

(۲) ا التفسیر؛ )۱۸۲٦ /٦(‏ وابن جریر (۱۰ / ۱۷۰)۔ 
(*) «التفسير» (۱۰/ ۱۸۵). 

)٤(‏ السابق. 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن ا 844 
للأوس: انصروا أخاكم فو الله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل: سمن 
كلبك يأكلك والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الآذل فسعى بها 
رجل من المسلمين إلى رسول الله ميه [ق / ١748‏ أ] فأرسل إليه فسأله فجعل 
پل بالا ان فال الله :و يفون الله ما قالوا” 4 [القرية 6/4 الآية 
وأخرج الطبراني() عن ابن عباس قال هم رجل يقال له الأسود يقتل النبي كَل 
فنزلت . # وهموا ا لم ينالوا » . وقال الضحاك 292 : هموا أن يدفعوه ليلة العقبة 
وكانوا قومًا قد أجمعوا على أن يقتلوا رسول الله مَل وهم معه فجعلوا يلتمسون 
غرته حتي أخذ في عقبه فتقدم بعضهم وتأخر بعضهم وذلك كان ليلا وقالوا إذا 
أخذ في العقبة دفعناه عن راحلته في الوادي وكان قائده في تلك الليلة عمار بن 
ياسر وسائقه حذيفة فسمع حذيفة وقع أخفاف الإبل فالتفت فإذا هو بقوم 
متلشمين فقال: إليكم يا أعداء الله إليكم فأمسكوا ومضى النبي كد حتى نزل 
منزله الذي أراد فأنزل الله تعالى : وهموا بما لم ينالوا © [التوبة: 4/ا] وأخرج 
ابن جرير وأبو الشيخ عن عكرمة أن مولى عدى بن كعب قتل رجلاً من الأنصار 
فقضى النبي كيا بالدية اثنى عشر ألقّاء وفيه نزلت: « وما تَقَمُوا إلا أن أغناهم الله 
ورسوله من فضلله 4 [التوبة:٤۷]‏ . 

له  :‏ ومنهم من عاهد الله 4 [التوبة:170] أخرج الواحدي (© عن أبي 
أمامة الباهلي أن ثعلبة بن حاطب الأنصاري أتي رسول الله َيه فقال: يا رسول 
الله ادع الله أن يرزقني مالاً فقال رسول اللہ ہلا : « ویحك یا ثعلبة قلیل 
تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه » ثم قال مرة أخرى: «أما ترضى أن تكون 
مثل نبي الله فو الذي نفسي بيده لو شتت شئت أن تسيل معي الجبال فضة وذهبًا 


)١(‏ أخرجه الطبراني ف في «الأوسط» )۱۷١۹(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» ))١٠١(‏ رواه الطبراني في 
«الأوسط» وفيه ا وقد اختلط. 

(0 انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص / ”577). 

(*) السابق (ص / 577) والقصة باطلة مكذوبة وسندها مسلسل بالضعفاء والمتروكين. 


اوج الست إٍرشاد الرحمن لأسباب النزول 
لسالت» فقال: والذي بعثك بالحتق لئن دعوت الله أن يرزقني مالاً لأوتین کل 
ذي حق حقه فقال رسول الله جي : «اللهم ارزق علبة مالأ نافعل عدم كنت 
كما ينمو الدود فضاقت عليه المدينة فتنحى عنها ونزل واديًا من أوديتها حتى 
جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة ويترك ما سواهما ثم نمت وكثرت حتى 
ترك الصلوات إلا الجمعة وهى تنمو كما ينمو الدود حتى ترك الجمعة فسأل 
رسول الله گا عنه فقال: «ما فعل ثعلبة؟) قالوا: اتخذ غنمًا فضاقت عليه 
المدينة وأخبروه بخبره فقال: يا وبح ثعلبة ثلاثاء وأنزل الله سبحانه وتعالى: 
خذ من أموالهم صدفة تطهرهم وتزكيهم بها ) [التوبة:١٠]‏ وأنزل فرائض الصدقة 
فبعث رسول الله ية رجلين على الصدقة رجلاً من جهينة ورجلا من بني سليم 
وكتب لهما كيف يأخذان الصدقة وقال لهما مرا بثعلبة وبفلان رجل من بني 
سليم فخذا صدقاتهما فخرجا حتى أتيا ثعلبة فسألاه الصدقة وأقرأه كتاب رسول 
الله گا فقال: ما هذه إلا الجزية ما هذه إلا أخت الجزية ما أدري ما هذا انطلقا 
حتى تفرغا ثم تعودا إلى فانطلقا [ق / ١19‏ أ] وأخبرا السلمي فنظر إلى خيار 
أسنان إبله فعزلها للصدقة ثم استقبلهم بها فلما رأوها قالوا: ما يجب هذا عليك 
وما نريد أن نأخذ هذا منك قال بلى 'خذوه فإن نفسي بذلك طيبة وإنما هي لي 
فأخذوها منه فلما فرغا من صدقتهما رجعا [ق / ١7”‏ ب] حتى مرا بشعلبة 
فقال: أرونى كتابكما أنظر فيه فقال: ما هذه إلا أحت الجزية انطلقا حتى أرى 
رأبي فانطلقا حتى آنیا النبی گل فلما رآهما قال: «يا ويح ثعلبة» قبل أن 
يكلمهما ودعي للسلمي بالبركة وأخبروه بالذي صنع ثعلبة والذي صنع السلمي 
فأنزل الله عز وجل : ل ومهم من عَاهَد الله ن آتانا من فضله لنصّدقنَ 4 [التوبة ۷] 
إلى قوله تعالى: «( وہما کانوا یکذبون 4 [التوبة:۷۷] وعند رسول الله ئا رجل 
من أقارب ثعلبة فسمع ذلك فخرج حتى أتى ثعلبة فقال: ويحك يا ثعلبة قد 
أنزل الله فيك كذا وكذا فخرج ثعلبة حتى أتي النبي يياه فسأله أن يقبل منه 
صدقته فقال: «إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك» فجعل يحثو التراب على 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران د لم 
رأسه فقال رسول الله َيه : «هذا عملك قد أمرتك فلم تطعني» فلما أبى أن 
يقبل منه شيئًا رجع إلى منزله وقبض رسول الله حه ولم يقبل منه شینًا ثم أتى 
أبا بكر حين استخلف قال قد علمت منزلي من رسول الله ييه وموضعي من 
الأنصار فاقبل صدقتي فقال: لم يقبلها رسول الله ي وأنا أقبلها؟ فقبض خليفة 
وسولة الله أبو بكر وا أن يلها ار سر و نطاب الا کال يا ان 
المؤمنين اقبل صدقتي فقال: لم یقبلھا رمسول الله ا ولا أبو بكر أقبلها منك؟ 
فلم يقبلها وقبض عمر ثم ولي عثمان فأتاه فسأله أن يقبل صدقته فقال: رسول 
الله يد لم يقبلها ولا أبو ولا عمر وأنا أقبلها منك؟ فلم يقبلها عثمان وهلك 
ثعلبة فى خلافة عثمان رضى الله عنه» وقال الحسن: قال ثعلبة ومعتب : لئن 
لله سو اك ون المسيب: قال حاطب بن جلد: لئن جاء مالي 
من الشام لأصدقن منه وأخلف فنزلت . 

قوله عز وجل: «االّذين يُلْمرُون الْمطَرَعِينَ من الْمَؤْسِينَ في الصّدقات 4 الآية 
[التوبة :۷۹] أخحرج البخاري) عن ابن مسعود قال: لما نزلت آية الصدقة جاء 
رجل فتصدق بصاع فقالوا: إن الله لغني عن صاع هذا فتزلت : لين يأمزون 
المطَوّعين من المؤمنين في الصدقات والَذین لا يجدوت إلا جهدهم 4 [التوبة :۷۹] وقال 
قتادة(") وغيره حث رسول الله َي على الصدقة فجاء عبد الرحمن بن عوف 
ارت الات دوقم ودوقال ونيا رتعوة اللتمالن شاباالان جكاك بسكا 
فاجعلها فى سبيل الله وأمسكت نصفها لعيالى فقال رسول الله ميه : «بارك الله 
e i‏ وت سک تھا a EE I‏ 
حتى أنه خلف امرأتين يوم ۳ ۹  /,‏ وستين ألف درهم» 
وتصدق يومئذ عاصم بن عدي بن عجلان بمائة وسق من تمر [وجاء أبو عقيل 
الأنصاري بصاع من تمر ]9 وقال يا رسول الله بت ليلتي أجر بجريري الماء حتى 
)١(‏ حديث رقم (1749). 


(۲) انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص |/ ٤٤٦)۔‏ 


۷م سس ل ل لل لح إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
نلت صاعين من تمر فأمسكت أحدهما لأهلي وأتيتك بالآخر فأمره رسول الله 
كك أن ينشره في الصدقات فلمزهم المنافقون وقالوا ما أعطى عبد الرحمن 
وعاصم إلا رياء وإن كان الله ورسوله غنيين عن صاع أبي عقيل ولكنه أحب أن 
يذكر نفسه فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

قوله عز وجل: ولا تصل على أحد مهم مات أَبَدا 4 الآية [التوبة: 484] روى 
البخاري ٠‏ عن نافع عن ابن عمر قال: ٢ا‏ توفی عبد الله ب بن ابي جاء ابنه إلى 
رسول الله ية وقال: أعطني [ق / ٠١ب]‏ قميصك حتى أكفنه فيه وصل عليه 
واستغفر له فأعطاه قميصه ثم قال: آذنی حتي أصلي عليه فآذنه فلما أراد أن 
يصلي عليه جذبه عمر بن الخطاب وقال: أليس قد نهاك الله أن تصلي على 
المنافقين فقال: «أنا بين خيرتين د ار لو او لا افر م - فصلى عليه 
فهو تولك هدو الاية: «ولا تصل على أحد مَنْهِم مات أبدا ولا تقم عَلَئ قَبره 4 
[التوبة : ]۸٤‏ فترك الصلاة عليهم . 

وأخرج الواحدي 7( عن ابن عباس قال سمعت عمر بن الخطاب يقول: 
لماتوفي عبد الله , بن أبي دعى رسول الله ية فقام إليه فلما وقف عليه يريد 
الصلاة تحولت حتى قمت في صدره فقلت: يا رسول الله أعلى عدو الله عبد 
الله بن أبي القائل يوم كذا وكذا [: كذا وكذا اعدد عليه أيامه ورسول الله ل 
یتبسم حتی](۳) إذا أكثرت عليه قال « آخر عني يا عمر إني خيرت فاخترت » قيل 


لي: «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرٰة فلن یغفر الله لهم 4 
[التوبة: ۸۰] لو أعلم أنى إن زدت على السبعين غفر له لزدت قال: ثم صلى 
عليه ومشى معه فقام على قبره حتى فرغ منه قال: فعجبت لي وجراءتی علی 
رسول الله ٍ ٠‏ والله ورسولە أعلم قال: فو الله ما كان إلا يسير حتى نزلت: 


AS ORE) 
(ETA / الأسباب النزول» ( ص‎ 202 


والنسخ والمتشابه وتحويدالقران اس ۳۲١۳‏ 
ل ولا صل علَئ أحد مَنْهُم مّات أَبَدا ولا تقم على قَبْره 4 الآية [التوبة: 84] فما صلى 
رسول الله ہا بصدہ علی منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله تعالى قال 
المفسرون: وكلم رسول الله ٍ فیما فعل بعبد الله بن أبي فقال: (وما یغنی عنه 
صلاتي وقميصي والله إني كنت أرجو أن يسلم به آلف من قومه » . 

قوله عز وجل : ل ليس على الضعقاء ) [التوبة:۹۱] أخرجه ابن أبي حاتم عن 
زید بن ثابت قال: كنت أكتب لرسول الله َيه فكنت أكتب براءة فإني لواضع 
القلم على أذني إذا أمرنا بالقتال فجعل رسول الله لگ ينظر ما ينزل عليه إذ جاء 
أعمى فقال كيف بي يارسول الله وأنا أعمى فنزلت : 9 ليس على الضعفاء 4 . 

قوله عز وجل: ولا على الّذين إذا ما أتوك لتحملهم » الآية [التوبة: 47] قال 
في الدر المنثور) أخرج ابن جریر۵٢)‏ [ق / ١7١‏ أ] عن محمد بن كعب قال: 
جاء ناس من أصحاب رسول الله َيه يستحملونه قال: «لا أجد ما أحملكم 
عليه» فأنزل الله : ل رلا على الّذين إذا ما أتوك لتحملهم ‏ الآية [التوبة ]۹١:‏ . قال : 
وهم سبعة نفر من بني عمرو بن عوف سالم بن عمير ومن بني وافق حرمي بن 
عمرو ومن بني مازن بن النجار عبد الرحمن بن كعب يكنى أبا ليلى» ومن بني 
المصلى سلمان بن صخر » ومن بني حارثة عبد الرحمن بن زيد أبو عبلة » ومن 
بني سلمة عمرو بن غنمة وعبد الله بن عمرو المزني . 

وأخرج بن مردويه عن مجمع بن حارثة قال: الذين استحملوا النبي ئه 
فقال: «لا أجد ما أحملكم عليه سبعة نفر علية بن زيد الحارثي وعمرو بن غنم 
الساعدي وعمرو بن مرمي الواقفي وابن ليلى المزني وسالم بن عمرو النمري 
وسلمة بن صخر الزرقي وعبد الله بن عمرو المزني ثم ذكر اختلاقًا في الأسماء 
بروايات وفي الواحدي أنهم قالوا: احملنا على الخفاف المرقوعة والنعال 


.)5١5 / 5( انظر «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 
۱ .)٢٢٢ /۱۰( (التفسیر؛‎ )٢( 


ا ا کے نو ارخ ااب ارول 


الخصوفة نخزو معك فقال: «لا أجد ما أحملكم عليه » فتولوا وهم يبكون» 
وقال مجاهد نزلت في بني مقرن معقل وسويد والنعمان . 

قوله عز وجل: ظ الأعراب أشد كفرا ونفاقا ) [التتوبة :۹۷] نزلت() في 
أعاريب من أسد وغطفان وأعاريب حاضري المدينة. 

قوله عز وجل ومن الأعسراب من يَؤْمن باللّه 4 الآية [التوبة:44] أخرج ابن 
جریر(٢)‏ عن مجاھد أنھا نزلت في بني مقرن الذين نزلت فيهم: ولا على الذين 
إذَا ما أتوك لتحملهم 4 [التوبة : ۹۲] وأخرج(۳) [ق/ ٣۳١‏ ب] عن عبد الرحمن بن 
مغفل المزني قال: كنا عشرة ولد مقرن فينا هذه الآية . 

قوله عز وجل: 9 وممّن حَولَكُم من الأعراب منافقون» [التوبة:١١٠]‏ قال 
الكلبي!؟» : نزلت في جهينة ومزينة وأشجع وأسلم وغفار من أهل المدينة يعني 
عبد الله بن أبي وجد بن قيس ومعتب بن قشير والحلاس بن سويد وأبا عامر 
الراهب . 

قوله عز وجل: ‏ وآخرون اعترفوا بذنوبهم) [التوبة:۲١٠]‏ أخرج ابن 
مردويه عن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس قال: غزا رسول الله 
د فتخلف أبو لبابة وخمسة معه ثم إن أبا لبابة ورجلين معه تفكروا وندموا 
وأيقنوا بالهلكة »وقالوا نحن في الظل والطمأنينة مع النساء ورسول الله ہیا 
والمؤمنون معه في الجهاد والله لنوثئقن أنفسنا بالسواري فلا نطلقها حتى يكون 
رسول الله گا هو یطلقھا ففعلوا وبقي ثلاثة نفر لم يوثقوا أنفسهم فرجع رسول 
الله ميه من غزوته فقال : «من هؤلاء الموثقون بالسواري» فقال رجل: هذا أبو 


.)57٠ / انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص‎ )١( 
.)5١8 /31٠١( «التفسیر»‎ )۲( 

(۳) السابق۔ 

.))۳٤ / آسباب النزول) للواحدی (ص‎  رظنا‎ )٤( 
.)۱۸۷۳ / ٦( انظر «تفسير»؟ ابن أبي حاتم»‎ )5( 


والنسخ والمتشابه وتحجويدالقرآن لے ۳۲١٢‏ 
لبابة وأصحاب له تخلفوا فعاهدوا الله أن لا يطلقوا أنفسهم حتى تكون أنت 
الذي تطلقهم فقال: «لا أطلقهم حتى أومر بإطلاقهم» فأنزل الله: « وآخرون 
اعترفوا بذنوبھم 4 الایة [التوبة ]٠١7:‏ فلما نزلت أطلقهم وعذرهم [ق / ١7”‏ 
أ] وبقي الثلاثة الذين لم يوثقوا أنفسهم لم يذكروا بشىء »وهم الذين قال الله 
فيهم: ‏ وآخروت مرجَون لأَمْر اللّه4 الآية [التوبة:7 ]٠١‏ فجعل أناس يقولون: 
[هلكوا إذا لم ينزل عذرهم وآخرون يقولون: 2١7‏ عسى الله أن يتوب عليهم حتى 
نزلت : ا« وعلَى القّلانّة اّذين خلَفُوا حتّئ 4 [التوبة:18١]‏ . 

وآخرج ابن جریر(٢)‏ من طریق على بن أبي طلحة عن ابن عباس نحوه وزاد 
فجاء أبو لبابة وأصحابه بأموالهم حين أطلقوا فقالوا: يا رسول الله هذه أموالنا 
فتصدق بها عن واستغفر لنا فقال: «ما أمرت أن آخذ من أموالكم صدقة فأنزل 
الله تعالى : ل خذ من أموالهم صدفة تطهرهم ) الآية ال 

اا او و ع ف م و ج الا ره ن انك 
وغيرهم وأخرج عبد عن قتادة أنها نزلت في سبعة أربعة منهم ربطوا أنفسهم في 
السواري» وهم : أبو لبابة ومرداس وحذام» وأخرج أبو الشيخ وابن مندة في 
الصحابة من طريق الشوري عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال كان من 
تخلف عن رسول الله گا فی تبوك ستة أبو لبابة وأوس وحذام وثعلبة بن وديعة 
وكعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية فجاء أبو لبابة وأوس وثعلبة 
فربطوا أنفسهم بالسواري فقالوا: يا رسول الله خذ هذا الذي حبسنا عنك فقال 
لا أحلهم حتى يكون قتال فأنزل الله: © وآخَرون اعترفوا بذنوبهم4 الآية 
لت تا انان تری۔ 

وأخرج ابن مردويه بسند فيه الواقدي عن أم سلمة قالت: إن توبة أبي لبابة 
نزلت في بيتي فسمعت رسول الله يا يضحك في السحر فقلت : ما يضحك 


(١)‏ سقط من أ. 
(؟) «التفسير » (۱۱ / .)۱١‏ 


اوم گت إٍرشاد الرحمن لأسباب التزول 
يا رسول الله قال: «تيب على أبى لبابة» فقلت أوذنه بذلك قال: «ما شئت» 
فقمت على باب الحجرة وذلك قبل أن يضرب الحجاب فقلت : يا أباب لبابة 
أبشر فقد تاب الله عليك فثار الناس ليطلقوه فقال: لا حتى يأتي رسول الله ميا 
فيكون هو الذي يطلقني فلما خرج إلى الصبح أطلقه ونزلت: # وآخرون اعترفوا 
بذنوبهم ) [التوبة: 7 ]٠١‏ قال في «الدر المتثور» 2١7‏ : أخرج البيهقي عن سعيد بن 
المسيب أن بني قريظة كانوا حلفاء لأبي لبابة فاطلعوا عليه وهو يدعوهم إلى 
حكم رسول الله » فقالوا يا أبا لبابة أتأمرنا أن ننزل فأشار بيده إلى حلقه [ق / 
٥‏ ب] آنه الذبح فأخبر عنه رسول الله ميه بذلك . فقال له رسول الله كَل 
«أحسبت أن الله غفل عن يدك حين تشير بها إلى حلقك» فلبث حيئًا ورسول 
الله كيه تبوكا وهى غزوة العسرة فشخلف عنه أبو لبابة فيمن تخلف فلما قفل 
رسول الله بيه منها جاءه أبو لبابة يسلم عليه فأعرض عنه رسول الله ا ففزع 
أبو لبابة فارتبط بسارية التوبة التى عند باب أم سلمة سبعًا من يوم [ق / ١75‏ أ] 
وليلة في حر شديد لا يأكل فيهن ولا يشرب قطرة وقال: لا يزال هذا مكاني 
حتى أفارق الدنيا أو يتوب الله على فلم يزل كذلك حتى ما يسمع الصوت من 
الجهد ورسول الله ية ينظر إليه بكرة وعشية ثم تاب الله عليه فنودي أن الله قد 
تاب عليك فأرسل إليه رسول الله يك ليطلق عنه رباطه فأبى أن يطلقه عنه أحد 
إلا رسول الله كيه [فجاءه رسول الله ية ] (") فأطلق عنه بيده فقال أبو لبابة 
إلك فأساكنك وإني أختلع من مالي صدقة لرسول الله َيه قال: «(يحزى عنك 
الثلث» فهجر أبو لبابة دار قومه وساكن رسول الله َيه وتصدق بثلث ماله ثم 
تاب فلم ير منه بعد ذلك إلا خيرً حتى فارق الدنيا . 


00 


)١(‏ أنظر ٤(‏ / ۲۷۷). (؟) سقط من أ. 
(۳) «التفسير» (۱۱/ ۱۲ء .)٦۱۳‏ (5) «التفسير» (5 / .)١481/6‏ 
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رسول الله كك غزا غزوۃ تبوك فتسخلف أبو لبابة ورجلان معه عن النبي كَل ثم 
إن أبا لبابة ورجلين معه تفكروا وندموا وأيقنوا بالهلكة» وقالوا: نحن في الظل ٠‏ 
والطمأنينة مع النساء ورسول الله ية والمؤمنون معه في الجهاد والله لنوثقهن 
أنفسنا بالسواري فلا نطلقها حتى يكون رسول الله ية يطلقنا ويعذرناء فانطلق 
أبو لبابة فأوثق نفسه ورجلان معه بسواري المسجد» وبقي ثلاثة» لم يوثقوا 
أنفسهم فرجع رسول الله كيو من غزوته وكان طريقه في المسجد فمر عليهم 
فقال: من هؤلاء الموثقون أنفسهم بالسواري؟» فقال رجل: هذا أبو لبابة 
وأصحاب له تخلفوا عن رسول الله كَكلْةّ فعاهدوا الله لا يطلقوا أنفسهم حتى 
تكون أنت الذي تطلقهم وترضي عنهم وقد اعترفوا بذنوبهم فقال رسول الله 
: «والله لا أطلقهم حتى أومر بإطلاقهم ولا أعذرهم حتى يكون الله 
يعذرهم ) وقد تخلفوا ورغبوا عن المسلمين بأنفسهم وجهادهم فأنزل الله : 
ل وآخرون اعترفوا بذنوبهم 4 الآية [لتوبة:٠١٠]‏ وعسى من الله واجب فلما 
نزلت الآية أطلقهم رسول الله ية وعذرهم فانطلق أبو لبابة وأصحابه بأموالهم 
فأتوا بها رسول الله كلل فقالوا: خذ من أموالنا فتصدق بها عنا وصل علينا 
يقولون: استغفر لنا وطهرنا فقال: ١‏ لا آخذ منها شيئًا حتى أومر به » فأنزل الله: 
«إخذ من أمُوالهم » [التوبة:7١٠]‏ . 

قوله تعالى : ظ وآخرون مرجون لأمر الله4 الآية [التوبة:7 1٠١‏ . نزلت217 في 
كعب بن مالك ومرارة بن الربيع أحد بني عمرو بن عوف وهلال بن أمية من بني 
واقف تخلفوا عن غزوة تبوك وهم الذين ذکروا [ق / ۱۷١‏ آ] في قوله تعالى: 
ل وَعَلَى القّلانّة الذي خلفوا 4 الآیة [التوبة :۱۱۸] ۔. 

قوله تعالى: « وَالّدِينَ انَحَدُوا مُسجدا ضرارا وكفرا 4 الآية [التوبة:37١٠]‏ قال 
اللفسرون(٢)‏ : إن بني عمرو بن عوف اتخذوا مسجد قباء وبعثوا [ق / ١١5‏ ب] 


(EY / انظر الأسباب النزول» للواحدي ( ص‎ (١) 
.)٤۳۳ / السابق (ص‎ )٢( 


۳۵۸ لہس إرشاه الرحمن لأسباب النزول 
إلى رسول الله َة أن يأتيهم فأتاهم فصلى فيها فحسدهم إخوتهم بنو عمرو بن 
غرف کال یی ا ورل لی رسوا كله ل کا کا مل ي 
مسجد إخواننا وليصلي أبو عامر الراهب إذا قدم من الشام وكان أبو عامر قد 
ترهب في الجاهلية وتنصر ولبس المسوح وأنكر دين الحنيفية لما قدم رسول الله 
كد المدينة وعاداه وسماه النبي مَك أبا عامر الفاسق وخرج إلى الشام وأرسل إلى 
المنافقين أن استعدوا بما استطعتم من قوة وسلاح وابنوا لي مسجدا فإني ذاهب 
إلى قيصر فأتى بجند الروم فأخرج محمد وأصحابه فبنوا مسجدا إلى جنب 
مسجد قباء وكان الذين بنوه اثنى عشر رجلا حرام بن خالد من داره أخرج 
المسجد وثعلبة بن حاطب ومعتب بن قشير وأبو حبيبة بن الأذعر وعباد بن حنيف 
وحارثة وجارية وابناه مجمع وزيد ونبتل بن الحارث وبحزج ريحان بن عثمان 
ووديعة بن ثابت فلما فرغوا منه أتوا رسول الله ٍ فقالوا: إنا بنينا مسجدا لذي 
العلة وا حاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية وإنا نحب أن تأتينا وتصلي لنا فيه 
فدعا بقميصه ليلبسه ويأتيهم فنزل عليه القرآن وأخبره الله تعالى خبر مسجد 
الضرار وما هموا فدعا رسول الله ية مالك بن الدخشم ومعن بن الدخشم 
ومعن بن عدي وعامر بن يشكر والوحشي قاتل حمزة وقال لهم: «انطلقوا إلى 
هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وأحرقوه» فخرجوا وانطلق مالك وأخذ سعما 
من النخيل فأشعل فيه نار ثم دخلوا المسجد فحرقوه وهدموه وتفرق أهله وأمر 
النبي يلد أن يتخذ كناسة تلقى فيها الجيف والنتن والقمامة ومات أبو عامر بالشام 
2 

وأخرج الواحدي عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها قال: إن 
المنافقين عرضوا المسجد يبغونه يضاهون به مسجد قباء وهو قريب منه لابی عامر 
الراهب يرصدونه إذا قدم ليكون إمامهم فيه فلما فرغوا من بناته أتوا رسول الله 
ا فقالوا: إنا قد بنینا مسجدًا فصل فيه حتى نتخذه مصلى فأخذ ثوبه ليقوم 
معهم فنزلت هذه الآية : ظط لاتقم فيه أبدا 4 [التوبة :8 ]٠١‏ . 
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وأخرجه الترمذي) عن أبي هريرة قال: نزلت هذه الآية فى أهل قباء: 
فة رال برد اة رر وله بحت المطورين ا4ا 1و0 ا 
يستنجون بالماء فنزلت فيهم . 

قوله تعالى : ظ إن الله اشترى 4 الآية [التوبة: ]١١١‏ أخرج ابن جرير) عن 
محمد بن كعب القرظي قال [ق / 7 ٠أ]‏ : قال عبد الله بن رواحة لرسول الله 
كه : اشترط لربك ولنفسك ما شئت قال : أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا 
به شيئًا وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم قالوا: فإذا فعلنا ذلك 
فماذا لنا؟ قال: «الجنة» قالوا: ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل فنزلت هذه الآية » 
وزاد الواحدي قبل هذا أن عبد الله بن رواحة قال ذلك لا بايعت الأنصار 
رسول الله َل ليلة العقبة بمكة وهم سبعون نفس . 

قوله تعالى: ‏ ما كان لبي والذين آمنوا أن يستغفروا ) [التوبة ]١١١:‏ أخرج 
الواحدي”؟» عن محمد بن كعب القرظي قال: بلغني أنه لما اشتكى أبو طالب 
شكواه التي قبض فيها قالت له قريش: يا أبا طالب أرسل إلي ابن أخيك [ق / 
۷ ب] فيرسل إليك من هذه الجنة التي ذكرها تكون لك شفاء فخرج الرسول 
حتى وجد رسول الله َيل وأبا بكر جالسًا معه فقال: يا محمد إن عمك يقول 
لك إني كبير ضعيف سقيم فأرسل إلى من جنتك التي تذكر طعامها وشرابها 
شيئًا يكون لي فيه شفاء فقال أبو بكر:ظ إن الله حَرْمَهِمًا على الكافرين 4 
[الأعراف : ]5١‏ فرجع إليهم الرسول فقال : بلغت محمدا الذي أرسلتموني به 
فلم يجر إلي شينَاء وقال أبو بكر: ل إِنَاللَّهَ حَرَمَهِمًا على الكافرين» 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود )٥٤(‏ والترمذي (۳۱۰۰) وابن ماجە )۳٥۷(‏ قال الشرمذي: غریب من 
هذا الوجه. وقال الألباني : صحيح. 

.)7”6 /1١١( «التفسير»‎ )٢( 

(۳) «أسباب النزول» (ص .))٤٤‏ 

)٤(‏ السابق. 


و جكب ع رفاو ال ین لا سات ارول 
[الأعراف: ١‏ 5] فحملوا أنفسهم عليه حتي أرسل رسولاً من عنده فوجده الرسول 
في مجلسه فقال له مثل ذلك فقال رسول الله يَلكْة: إن الله حرمها على الكافرين 
طعامها وشرابها ثم قام في إثر الرسول حتي دخل معه بيت أبى طالب فوجده 
مملوء) رجالا فقال: «خلوا بيني وبين عمي» فقالوا: ما نحن بفاعلين ما أنت أحق 
به منا إن كانت لك قرابة فلنا قرابة مثل قرابتك فجلس إليه فقال: ایا عم جزیت 
سے کی سای صا رح كيرا عزيت عن خبر اياعم اف غلى 
نفسك بكلمة واحدة أشفع لك بها عند الله يوم القيامة» قال: وما هي يا ابن 
أخي؟ قال: «قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له» فقال: إنك لي ناصح والله 
لولا أن يعير بها فيقال : جزع عمك من الموت لأقررت بها عينك قال: فصاح 
القوم يا أبا طالب أنت رأس الحنفية ملة الأشياخ فقال: لاتحدث نساء قريش أن 
عمك جزع عند الموت فقال رسول الله كيل : «لا أزال أستغفر لك ربي حتى 
يردنى » فاستغفر له بعد ما مات فقال المسلمون: ما يمنعنا أن نستغفر لآبائنا ولذي 
ترايت فته نمو اس لاد رید اس یس فی ا اسنا 
للمشرکین حتي نزل: فإ ما كان لبي والّدين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا 
أولي فُسربَئ 4 [التوبة ]١٠١:‏ وأخرج الترمذي وحسنه والحاكم عن علي قال: 
سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان [ق / ١7!‏ أ] قلت له: أتستغفر 
لأبويك وهما مشركان؟ فقال: استغفر إبراهيم لأبيه > وهو مشرك فذكرت ذلك 
لرسول الله ہي فنزلت: ظإ ما کان للتبي والّذين آمنوا أن يُستغفروا للمشركين ولو كانوا 
أولي قسربئ 4 [التوبة : 117] وأخخرجه الحاكم والبيهقي في الدلائل وغيرهما عن 
ابن مسعود قال: خرج رسول الله ا یوما إلی المقابر فجلس إلی قبر منھا 
فناجاہ طویلاً ثم بکی فبکیت لبكائه فقال: «إن القبر الذي جلست عليه قبر أمي 
وإني استأذنت ربي في الدعاء لها فلم ياذن لي فانزل علي  :‏ ماكان للتبي 
وَالّذِين آمنوا أن يستغفروا للْمشركين» [التوبة کا ان 


وأخرج أحمد(١2‏ وابن مردويه واللفظ من حديث بريدة قال: كنت مع النبي 


000 صحيح : أخرجه أحمد (95485) ومسلم (۹۷۲) من حديث أبى هريرة . 
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يه إذ وقف على عسفان فأبصر قبر أمه فتوضاً وصلى وبكى ثم قال: إني 
اا ر أن أستغفر لها فنهيت فأنزل الله: 8 ما كَان لبي والّذين آمَنوا أن 
يُستغفروا للمشركين ولو كانوا 4 الآية [التوبة:*7١١]‏ . 

وأخرجه الطبراني) : وابن مردويه نحوه من حديث ابن عباس وإن ذلك 
بعد أن رجع من تبوك وسافر إلى مكة معتمرا فهبط عند ثنية عسفان . 

قال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن يكون لنزول الآية أسباب: متقدم وھو أمر _ 
أبي طالب» ومتأخر وهو أمر وقصة [ق / ۱۳۸ ب] على وجمع غيره يتعدد 
النزول. قوله عز وجل : 9 لقَد تَاب الله علَى التي 4 [التوبة:7١1]‏ الآيات روي 
البخاري(") عن كعب بن مالك قال: لم أتخلف عن النبي مَلِْهٌ في غزوة غزاها 
إلى بدر حتي كانت غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها وأذن للناس بالرحيل فذكر 
الحديث بطوله» وفيه «فأنزل الله تويتنا » : ل تقد اب الله على ابي والمهاجرين 4 
[التوبة ]١١1١:‏ إلى قوله: ا إِنّ الله هو التَوَابْ الرّحيم 4 [التوبة :۱۱۸] قال: وفينا 
أنزل أيضًا: 8 وكونوا مع الصادقين ) [التوبة ]١١١:‏ . 

قوله تعالى : ™ وما كان المؤمنون لینفرُوا کال 4 [التوبة: ]١77‏ أخرجه ابن أبي 
حاتم(۴) عن عكرمة قال: لا نزلت: ط إلا تفروا يعدبكم عذابا أليما 4 [التوبة : ]١۹‏ 
وقد كان تخلف عنه ناس في البدو يفقهون قومهم فقال المنافقون قد بقي ناس في 
البوادي هلك أصحاب البوادي فتزلت  :‏ وما كان المؤمنون لينفروا كافة 4 
[التوبة:؟7١١]‏ وأخرج عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كان المؤمنون 
لحرصهم على الجهاد إذا بعث رسول اللہ گل خرجسوا فیھسا وترکوا النبي تا 
بالمدينة في فرقة من الناس فتزلت . 





)١(‏ ضعيف أخرجه الطبرانى في «الكبير» .)١١١59(‏ وقال الهيثمي في «المجمع » (154) وفيه أبو 
الدرداء وعبد الغفار بن المنيب عن إسحاق بن عبد الله عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس : ومن عدا 
عكرمة لم أعرفهم ولم أر من ذكرهم 

(0) حديث رقم (51505). (۳) «التفسير» /۱٦١(‏ ۱۷۹۸)۔ 


ب مم سے لس ست إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


الفصل الثاني في منسوخ سورة التوبة 
وهي تسع آيات 

الأولى: قوله تعالى: 8 فإذا انسح الأشهر الحرم فافتلوا المشركين حيث 
وجدثموهم 4 [التوبة:ه] نسخت الصبر والصفح » وقال الحسن والسدي 
والضحاك منسوخة بقوله: ط فَإِمَا ما بعد وَإِمّافداء» [محمد:؛] فلا يحل قتل 
أسير صبراً » وقال قتادة عكسه : فقوله: ل فإما منا بعد وإِمًا فداء ) [محمد:٤]‏ 
منسوخة بالآولى فلا يجوز في الأسارى إلا القتل» قال مجاهد [ق / ١8‏ أ] : 
أو الإسلام» وقال زيد: محكمتان فالأولى دلت على قتلهم» وقوله تعالى: 
«إوخذوهم 4 [التوبة: 0] دلت على جواز إرقاقهم والأخرى بينت حكمين المن 
والفداء وكان عليه الصلاة والسلام يخير بين الأمور الثلاثة على ما يرى من 
المصلحة فقتل ببدر النضر وابن معيط ومن على قوم وفادى قوم بقوم. 

الشسانیےة: فإ والذین یکنزون الذهَب والفضّة ولا ييشقوتهًا في سَبيل اللّه 4 
[التوبة: 4"] قال ابن عمر : هي محكمة فالنفقة هي الواجب من الزكاة وقال 
عمر بن عبد العزيز: منسوخة بالزكاة فالنفقة ما فضل على قوت يوم وليلة» وقال 
على رضي الله عنه: ما زاد على أربعة آلاف درهم. 

الثالثة والرابعة: ‏ إلا تتفروا يعذبكم عذابا أليما 4 [التوبة :۳۹] لإ انفروا قاف 
وثقالاً 4 [التوبة ]٤١‏ لا شبابًا وشيوخًا » أو ركبانًا ومشاة» أو نشاطي وكسالي» 
أو فقراء وأغنياء ودلت على أن الجهاد فرض عين علي غير المعذورء وقال ابن 
عباس منسوخة بقوله: « وما كَانَ المؤمنون لينفروا كاقَة4 [التوبة:77١]‏ لثلا يلحق 
بلاد الإسلام الكفار » وقال ابن المسيب بعكسهء وخص الآية الأولى : ! ليس 
على الضعقاء ¢ [التوبة:١4]‏ الآية ب ل ليس على الأعمى 4 [النور:١1]‏ الآية 
والمختار إحكامهما وتنزل الأولى على الحاجة أو قصدهم لنا والأخرى على 


والدسخ والمتشابه وتجويدالقرآان ا ا 
عدمها أو قصدنا لهم . 

الخامسة والسادسة والسابعة: عقا الله عنك لم أذنت لَهُمْ 4 [التوبة:؛] 
ال و یَردُدون پ4 [التوبة: 56] قال الحسن وابن عباس منسوخات بقوله تعالى: 
« فإِذا استأذنوك لبعض شأنهم فَأذن لَمَن شئت منهم 4 [النور:۲٦]‏ » وعنه أنها 
محكمات وهي تعريض بتبكيت المنافقين وتوبيخهم لأنهم استاذنوك في القعود 
كاذبين » والآخيرة أباحت له الإذن للمؤمنين الذين خرجوا معه وعرض لهم أمر 
فاستأذنوا بنية العود . 

الشامنة: «( استغفر لهم أو لا تستغفر لهم © [التوبة : ]۸٠‏ منسوخة بقوله: ولا 
تصل على أحد مهم 4 [التوبة:٤۸]‏ » وقال ابن عباس قال الي با لأزيدن على 
السبعين» وهو عمل بالمفهوم فنسخت بقوله: ™ سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم 
تستغفر لهم 4 [المنافقون:٦]‏ . 

التاسعة: ظ ما كان لأهل المدينة ومن حَولهُم من الأعراب أن يتَخَلّفُوا عن رُسُول اللّه 4 
[التوبة: ١‏ ؟١]‏ قال زيد : منسوخة بقوله: 8 وما كان المؤمنون لينفروا كاقة 4 
[التوبة:؟١١]‏ . وقال ابن عباس وقتادة محكمة وتنزل الأولى على الحاجة 
والأخرى على عدمها. 


)دس سس سس م ل اس إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


الفصل الثالث: في المتشابه من سورة براءة 

قوله : ل براءة من الله ورسوله 4 إن قلت لم ترك البسلمة فيها دون غيرها : 
قلت: لاختلاف الصحابة في أن براءة والأنفال سورتان أو سورة واحدة نظراً إلى 
أن كلا منهما نزل في القتال فترك بينهما فرجة عملا بالأول وتركت البسملة عملاً 
بالثاني» أو لأن البسملة أمان وبراءة فيها قتل المشركين ومحاربتهم فلا مناسبة 
بينهماء أو لأن الأنقال ضمنت موالاة المؤمنين [ق / ١794‏ أ] بعضهم بعضًا وأن 
ينقطعوا عن الكفار بالكلية » وكان قوله: 9 براءة من الله ورسوله إلى الّذين عاهدتم 
من المشركين» [التوبة:١]‏ تقرير) وتاکید لذلك تركت البسلمية بينهما. 

قوله: ل واعلموا أنكم غير معجزي الله 4 [التوبة ]٠:‏ كرره لأن الأول للمكان 
والشاني للزمان المذكورين قبل في قوله: [ فسيحوا في الأرض أربعة هر ) 
[التوبة : 7] . 

قوله: ‏ فَإِن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الرّكاة 4 [التوبة٥٥]‏ کررہ لأن الأول فى 
الكفار والثاني في اليهود فيمن حمل قوله: « اشتروا بيات الله تمن قيلاً) 
[التوبة:4] على التوراة » وقيل: هما في الكفارء وجزاء الأول تخلية سبيلهم 
وجزاء الثاني في إثبات الأخوة لهم ومعنى 9 بآيات الله پ4 [التوبة:4] القرآن. 

قوله: « لا يرقبوا فيكم 4 [التوبة :۸] أي قرابة (ولا ذمة) أي عهدا كرر ذلك 
بإبدال الضمير بمؤمن في قوله: © لا يرقبون في مؤمن4 [التوبة: ]٠١‏ لأن الأول 
وقع جوابًا لقوله: 9# وإن یظھرُوا علیکم 4 [التوبة :8] أي الكفارهء والثاني وقع 
إخباراً عن تقبيح حالهم . 

قوله: ‏ وإن تكثوا أيمانهم من بعد عهدهم 4 [التوبة: ]١7‏ الآية خص فيه أئمة 
الكفر بالذكر» وهم رؤساء الكفار وقادتهم لآنهم الأصل في النکس والطعن في 
الف 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران اا ۳٣‏ 

قوله: ظ الّذِين آمَنوا وَهاجَروا وَجَاهَدوا في سَبيل الله بأموالهم وأنفسهم 4 
[التوبة: ]٠١‏ إنما قدم في سبيل الله في هذه السورة لموافقة قوله قبل وجاهدوا 
وقد سبق ذكره في الأنفال » وقد جاء قبله فى موضعين: 9 بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله 4 [الأنفال : 9/7] ليعلم أن الأصل ذلك ٠‏ وإنما قدم ها هنا لموافقة ما قبله 
فحسب . 

قوله: ظوقَالت اليهود عزير ابن اللّه وَقَالَت النَصَارَى الّمسيح ابْن اللّه 4 
[التوبة: ]”٠‏ قائل ذلك في كل منهما بعضهم لا كلهم ف«ال» فيهما للعهد لا 
للاستغراق كما في قوله: ا وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك © [مريم: 47] 
الآية إذ القائل لها ذلك إنما هو جبريل . 

قوله : ل وقالّت اليهود عزير ابن الله وَقالْت النّصارى الْمَسيْح 4 [التوبة: 6٠‏ . 

فائدة: قوله: ذلك قَولّهم بأفُوَاههم 4 [التوبة: ٠‏ *”] مع أن القول لا يكون إلا 
بالفم الإعلام بأن ذلك مجرد قول لا أصل له مبالغة في الرد. 

قوله  :‏ بأفواههم ¢ [التوبة : ]۳١‏ فائدة ذکر دين الحق مع دخوله في الهدي 
قبله بيان شرفه وتعظيمه كقوله: 8 والصلاة الوسطى 4 [البقرة:۲۳۸] أو أن المراد 
بالهدى القرآن » وبالدين الإسلام . 

قوله : ولا ينفقوتها في سبيل الله 4 [التوبة : ]۳١‏ أفرد الضمير الضمير مع 
تقدم اثنين الذهب والفضة نظراً إلى عودة إلى الفضة لقربها ولأنها أكثر من 
الذهب أو إلى عوهه إلى المعنى لأن المكنوز دارهم ودنانير ونظيره قوله: «إوإن 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 4 [الحجرات: 9] . 

قوله: فلا تظلموا فيهن أنفسكم) [التوبة ]١:‏ إن قلت لم خص الأربعة 
الحرم بذلك مع أن ظلم النفس منهي عنه في كل زمان؟ قلت: لم يخصها به إذ 
الضمير عائد إلى [ق / ١1١‏ ب] اثنى عشر شهراً كما قاله ابن عباس رضي الله 
عنهما لا إلى الآربعة الحرم فقطء أو خصها به لقربها » أو لمزید [ق / ۱۸۰ ]] 


م سمح إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
فضلها أو حرمتها عندهم في الجاهلية . 

قوله: «إلا يسحَمَدنَك الذين يؤمنون بال والْيوْم الآخر 4 [التوبة ]٤٤:‏ أي بلا 
يستأذنوك في التخلف عن الجهادء إن قلت :كيف قال ذلك مع أن کثیر من 
المؤمنين استأذنوه في ذلك لعذر أخذ) من قوله : ١‏ إِنّمَا المؤمنون الّذين آمنوا بالله 
ورسوله ودا کانوا معه على مر جامع لم يذهبوا حت يستأذنوه 4 [النور: 13]؟ . 

قلت: لا منافاة لأن ذلك نفي بمعنى النهي كقوله : ٠‏ فلا رف ولا فُسوق ولا 
جدال في الْحج 4 [البقرة:۱۹۷] أو هو منسوخ كما قال ابن عباس بقوله: ١‏ لم 
يذهبوا حتّى يَستأْذنُوه 4 [النور: 17] المراد أنهم لا يستأذنوه في ذلك لغير عذر. 

قوله: ل افعدوا مع القاعدين 4 [التوبة:47] إن قلت: كيف أمرهم بالقعود 
عن الجهاد من أنه ذمهم عليه ؟ 

قلت: إغا أمرهم بذلك أمر توبيخ كقوله تعالى: ط اعملواماشئتم 4 
[فصلت: ٠‏ 5] بقرينة قوله: ا مع القاعدين4 [التوبة:57] أي مع النساء والصبيان 
والزمنى الذين شأنهم القعود في البيوتء. أو الآمر لهم إنما هو الشيطان 
بالوسوسة ٠‏ أو بعضهم بعضا . 

قوله: « كَفرُوا باللّه ورَسُوله واللّهُ4 [التوبة: ]8١‏ بزيادة باء وبعده  :‏ کفروا 
بالل ورسوله وماتوا ) [التوبة : ]۸٤‏ بغير باء فيهما لأن الكلام في الآية الأولى جاء 
بعد نفي وهو الغاية في باب التأكيد » وهو قوله: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم 
إلا نّم كفروا باللّه 4 [التوبة: 54] فأكد المعطوف أيضا بالباء ليكون الكل في 
التأكيد على منهج واحد NA BEE EEE‏ 

قوله: ظ فلا تعجبك أموالهم 4 [التوبة : ]٠١‏ قاله هنا بالفاء وقاله بعد بالواو 
لأن الفاء تتضمن معنى الجزاء والفعل قبلها في قوله: ولا يأتون المّلاة 4 
[التوبة:٥٥]‏ ء وقوله: ولا ينفقون 4 [التوبة: 54] لكونه مستقبلاً يتضمن معنى 
الشرط فناسب فيه الفاء » وما بعد ذكر قبله: 8 كَفَروا باللّه ورَسُوله ومَاتوا 4 


والدسخ والمتشابه وتحجويد القرآان تتستتسستییبسسہ )۳۷ 


[التوبة : ]۸٤‏ والفعل فيهما لكونه ماضيا لا يتضمن معنى الشرط فناب فيه 
الوادت 

قوله: ولا أولادهم 4 [التوبة : ]٠١‏ بزيادة لا وقال في الأخرى وأولادهم 
بغير لا لأنه لما أكد الكلام الأول بالإيجاب بعد النفى وهو الغاية» وعلى الثانى 
بالأول تعليق الجزاء بالشرط اقتضى الكلام الثاني 5 التوكيد ما اقتضاه الأول 
فأكد معنى النهي بتكرار لا في المعطوف . 

قوله: ظإ في الْحياة الدنيا 4 [التوبة ]٠١:‏ » وفى الآية الأخرى: ل في الدنيًا 4 
[التوبے : 1۹] لان الا و اي ال ات الموصوف والصفة فى 
الأولى وحذف الموصوف في الثانية اکتفاء بذكره في الأولى ولیست الآيتان 
مكررتين لأن الأولى في قوم والثانية في آخرين [وقيل : الأولى في اليهود 
والثانية في المنافقين] 2 . 

قوله: ل يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين 4 [التوبة: ]7١‏ عدي الإيمان إلى الله بالباء 
لتضمنه معنى التصديق ولموافقته ضدهء وهو الكفر في قوله: من كفر بالله 4 
[النحل :5 ]٠١‏ وعداه إلى المؤمنين باللام لتضمنه معنى الانقياد وموافقته لكثير من 
الآيات كقوله: 9 وما أنت بمؤمن لَنَا4 [يوسف:7١]‏ وقوله : ا أَفتَطْمعونَ أن يؤمنوا 
نكم [البقرة:10] [ق/ 18١‏ أ] وقوله: ‏ أنؤمن لك 4 [الشعراء:١١١]‏ وأما 
قوله تعالى في موضع قال: آمنتم له قبل أن آذ كم 4 [الشعراء:۹٤]‏ » وفي 
آخر: ‏ آمنتم به»# [الأعراف: ]١77‏ فمشترك الدلالة بين الإيمان بموسى والإيمان 
بالله لأن من آمن بموسى حقيقة آمن بالله كعكسه قوله # المنافقون والمنافقات 
بعضهم من بعض 4 [التوبة:71] إن قلت كيف قال ذلك هنا بمن وقال في قوله: 
« والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أُوليَاء بعض 4 [التوبة: ]7١‏ بلفظ أولياء مع أن «من» 
أدل على المجانسة لاقتضائها البعضية فكانت بالمؤمنين أولى لأنها أشد تجانس فی 


۸ سس إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
الصفات؟ قلت : المراد بقوله: [ بعضهم من بعض [التوبة ]٦۷:‏ [ق / ٠١١‏ ب] 
على دين يحض لأن مو تناح وی مان ای راہ تسال یمر ناو من 
القوم]ء وقوله: ا للّذين يؤلون من نَسائھم 4 [البقرۃ: ]۲٢٢‏ أي یحلفون علی 
وطن وال ات یتر۵ ظإ بعضهم أَوليَاء بعض © [التوبة: ١/ا]‏ أنصارهم وأعوانهم في 
الدين وعلی ذلك فكل من اللفظين يصلح مکان الآخر لکن للولایة شرف فكانت 
أولى بالمؤمنين والمؤمنات. 

قوله: وما لهم في الأرض من ولي ولا تصير © [التوبة 7 تق لم 
خص الأرض بالذكر مع أنهم لأولى لهم فيها ولا في السماء في الدنيا ولا في 
الآخر؟ 

قلت: لا كانوا لا يعتقدون الوحدانية ولا يصدقون بالآخرة كان اعتقادهم 
وجود الولي والنصير مقصورا على الدنيا فعبر بالأرض» أو أراد بالأرض أرض 
الدنيا والآخرة. 

قوله : إن تستغفر لهم سبعين مرة فقن يغفر الله هم 4 [التوبة : 4 إن قلت: لم 

خم E‏ « سواء عليهم أستغقرت لهم اَم 
لم تستغفر لهم ) [المنافقون ]٦:‏ ولأنهم مشركون والله لا يغفر أن يشرك به؟ 

قلت: لأن عادة العرب جرت بضرب الثل فی الآحاد بالسبعة » وفى 
العشرات بالسبعين استكثاراً لا يريدون الحصرء فان قلت : لو كان المراد ذلك لا 
خفى على أفصح العرب وأعلمهم بأساليب الكلام حتى قال لما نزلت هذه الآية: 
لأزيدن على السبعين لعل الله أن يغفر لهم. 

قلت: لم يخف عليه ذلك وإنما أراد بما قال إظهار كمال رأفته ورحمته بمن 
بعث إليهم وفيه لطف بأمته وحث لهم على المراحم وشفقة بعضهم على بعض 
وهذا دأب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما قال إبراهيم عليه السلام: # ومن 
عصاني فإنّكَ غفور رحيم 4 [إبراهيم :5*] . 
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والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن 

قوله: [وطبع على فَلوبهم ‏ [التوبة :۸۷] قاله هنا بالبناء للمفعول» وقال 
بعده: ‏ وطبع اللہ [التوبة :۹۳] بالبناء للفاعل لن الأول تقدمه المبني للمفعول» 
وهو قوله: ‏ وإذا أنزلت سورة 4 [التوبة:67] والثاني محمول على تقدم من ذكر 
الله تعالى مرات فكان اللائق وطبع الله ثم ختم كل آية بجا يليق بها فقال في 
الأولى: 9 لا يفقهون 4 [التوبة :۷ وفي الثانیة: ظ لا یعلمُون 4 [التوبة [4r:‏ 
لأن العلم فوق الفقه أي العلم فوق الفقه أي الفهم والفعل المسند إلى الله فوق 
لت إل التكيول: 

قوله: 8 وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون ‏ [التوبة: 44] قاله هنا بثم 
وبحذف والمؤمنون » وقاله بعد بالواو وبذكروا المؤمنون لأن الأول في المنافقين 
ولا ل ا إلا الله [ق / 187 أ] ثم رسوله باطلاع الله إياه عليها 
لقوله: # قد بنا لله من أَحْبارِكَم پ4 [التوبة ٤:‏ والثاني في المؤمنين وطاعتهم 
وعبادتهم ظاهرة لله ولرسوله وللمؤمنين » وختم الآية بقوله: ئم تردن ) 
[التوبة : 144 ليفيد قطعه عما قبله لأنه وعيد وختم الثاني بقوله: [ وستردون ) 
[التوبة:5١٠]‏ يفيد وصله بما قبله لأنه وعد فناسب في الأول ثم وحذف 
والمؤمنون وفي الشاني الواو وذكر والمؤمنون» فإن قلت: السين في سيرى الله 
للاستقبال والرؤية بمعني العلم والله تعالى عالم بعملهم حالا ومآلاً فكيف جمع 
کو ْ 

فلت معناه في حق الله أنه ليعلمه واقعًا مآلا كما علمه غير واقع حالاً لأن 
الله تعالى يعلم الأشياء علي ما هي عليه فيعلم الواقعم واقعًا وغير الواقع غير 
واقع أما فی حق الرسول فهو على ظاهره قوله: ط إلا كتب لهم به عمل صالح ‏ 
[التوبة : ]٠١ ١‏ [وفي الآخرى: [إلا كتب لهم]]٠‏ لأن الآية: الأولى مشتملة على 
ما هو من عملهم » وهو قوله: ط ولا يمون موطتا يغيظ الْكَقار ولا ينالون من عدو 


(١)‏ سقط من أ. 


,۷ طلس إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


لق ]وماق ا ی ع رمو الفا واا ا د 
والله سبحانه وتعالي أجرى ذلك مجري عملهم ذ في الثواب فقال: إلا كتب لهم 
به عمل صالح 4 [التوبة : ٠‏ [أي جزاء عمل صالح](١)‏ والثانیة مشتملة علی ما 
هو من عملهم وهو إنفاق المال في [ق / ١57‏ ب( طاعة الله وتحمل المشاق 
ل ل ل د 
أحسن ما كَانوا يعْمَلُوَ 4 [التوبة )٢٦‏ لکون الكل من عملهم فوعدهم حسن 
الجزاء عليه وختم الآية الأولى بقوله: ظط إِنَ الله لا يضيع أجر الْمحَسينَ» 
[التوبة: ]١١ ١‏ فعمم فيه حتى ألحق ما ليس من علمهم بما هو من عملهم ثم قوله 
أحسن أي بأحسن والمراد بحسن عملهم إذ لا يختص جزاؤهم بأحسن عملهم» 
أو المراد ليجزيهم أحسن من الذي كانوا يعملون انتهى . 


)003( سقط من أ. 


والدسخ والمتشابه وتحويدالقران ا ۲۷۸۹ 


خاتمة 

في فصل آخر براءة قال القرطبي روى أبو داود عن أبي الدرداء قال: «من 
قال: إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب 
العرش العظيم كفاه الله ما أهمه صادقًا كان بها أو كاذبًا ». 

وقال في «الدر المنشور): أخرجه بن أبي شيبة والبخاري ومسلم والترمذي 
والنسائي وابن ماجه والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن ابن عباس قال : كان 
النبي كن عند الكبر لا إله إلا الله العزيز الحليم لا إله إلا الله رب العرش 
العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرضين ورب العرش الكريم. 


ہہ لطس ل لح إرشاه الرحمن لأسباب التزول 


سورة يونس 
عليه السلام مكية 

وعن ابن عباس إلا: 8 ومنهم من يمن به 4 [يونس: ١‏ 5] الآية و( فَإِن كنت 

في شك 4 [يونس: 44] الآيتين والثلاثة مائة وعشر آيات نزلت في غيره. 
الفصل الأول: في أسباب نزولها 

قوله عز وجل  :‏ اکان لاس عجبا 4 [یونس:٢]‏ أخرج ابن جریرا١)‏ من 
طريق الضحاك عن ابن عباس قال: لما بعث الله محمذدا رسولا أنكرت العرب 
ذلك» منهم فقالوا: الله أعظم من أن يكون رسول بشراً فأنزل الله: ( أكان 
للثاس عَجبا 4 [يونس ٤٠‏ [ق / ۸۳[ ونزل: « وما أَرسِلْنَا فَبلَكَ إلا رجالا 4 
[الأنبياء :] الآية فلما كرر الله عليهم الحجج قالوا 2 وان کان بشرا فغير محمد 
كان أحق بالرسالة  :‏ لَولا نزل هذا الْقَرآن على رجل من الْقَريتَيّنِ عظيم 4 
[الزخرف:1'] يقول أشرف من محمد يعنون الوليد بن المغيرة من مكة ومسعود 
ابن عمرو الثقفي من الطائف فأنزل الله ردا عليهم : ( أهم يقسمون رحمّت 
ربك » [الزحرف: 7"] الآية . 

قوله تعالى: ظ وإِذا تلى عَلَيّهم آياتنا بينَات قَالَ الّذينَ لا رون لقَاءَنَا 4 
[يونس [٠١:‏ الآية قال مجاهد) : نزلت في مشركي مكة» قال مقاتل(© : 
وهم خمسة ثفر عبد الله ب بن أبي وأمية المخزومي والوليد , بن المغيرة ومكرز بن 
حفص وعمرو بن عبد الله بن أبي قيس العامري والعاص بن عامر قالوا للنبي 
گل : ائت بقرآن ليس فيه ترك عبادات اللات والعزى وقال الكلبي) : نزلت 


)١(‏ «التفسير» (۱۱/ ۸۱) وابن أبي حاتم /٦(‏ ۱۹۲۲)۔ 
() انظر «أسباب النزول» للواحدي(ص / .)55١‏ 

(۳) السابق. 

)٤(‏ السابق. 


۲۷/۲۳ 





والسخ والمتشابه وتجويد القرآن 
فى المستهزئين قالوا: يا محمد ائت بقرآن غير هذا فيه ما نسألك . 
الماوردي: دعا النبي ية على أهل مكة بالجدب فقحطوا سبع سنين فقال أبو 
سفيان : ادع لنا فإن أخصبنا صدقناك فدعا فسقوا ولم یؤمنوا فنزلت . 

قوله تعالى: ‏ وأوحيتا إلى موس وأخيه أن وء لقومكما بمصر بيوتا ) 
[یونس : ۸۷] قال المفسرون:أمر فرعون بسخراب کنائس بنی إسراشیل وکانوا لا 
يصلون إلا فيها فنزلت فأباحت صلاتهم في بیوتھم. . انتھی. 


E E‏ سک چو و سے کش إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


الفصل الثاني: في المنسوخ منها 
وهي أربع آيات: 
الأولى: قوله تعالى: ظ قانتظروا إني معكم من المنتظرين 4 [يونس: .]١‏ 
الثانية: قوله تعالى : ظ فقل لي عملي ولكم عملكم 4 [يونس .]٤١:‏ 
الثالثة: قوله تعالى: 8 وما أنا عليكم بوكيل 4 [يونس:8١٠].‏ 
الرابعة: قوله تعالى: ‏ واصبر حتّى يَحَكُم اللّهُ4 [يونس :5 ]٠١‏ ومقاتل وابن 
زيد منسوخات باية السيف» وفيها نظر تقدم . 


والنسخ والمتشابه وتحويد القرآن ۲ 





الفصل الثالث: في المتشابه منها 

قوله: ظ إِلَيِه مرجعكم) [يونس:٤]‏ وفي هود: ظ إلى الله مرجعكم 4 
[هود: 5] لأن ما فى هذه السورة خطاب للمؤمنين والكافرين جميعًا يدل عليه 
قوله بعده 3 يجزي الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا... 4 
الآية. وكذلك ما في المائدة ‏ مرجعکم جمیعا 4 لأنه خطاب للمؤمنين 
والکافرین بدلیل قولہ](١)‏ © فيه يختلفون4 [يونس:14١]‏ » وما في خطاب 
للكفار يدل عليه قوله: ظ وإن تَولُوا وني أَحَاف عَليكُم عذَاب يوم كبير4 [هود: "6 . 
أنه تعالى فصل الآيات للجهلاء أيضًا لأن انتفاعهم بالتفصيل أكثر . 

قوله: «ومًا كَانوا ليؤمنوا 4 [يونس:17] بالواو لأنه معطوف علي قوله: 
لظَلَّمُوا »4 [يونس:07] من قوله: « لما ظَلّموا وجاءتهم رسلهم بالبينات 4 
[يونس : 21١7‏ وفي غيرها بالفاء للتعقيب. 

قوله: ظ مالا يضرهم ولا ينشّعهم» [يونس:18] إن قلت كيف نفى عن 
نُفعه 4 [الحج : "11] ؟ 

قلت: نفيهما عنها باعتبار الذات وإثباتهما لها باعتبار السبب. 

قوله: © فيما فيه يختلفون4 [يونس:4١]‏ : في هذه السورة وفي غيرها 
[ فيما هم فيه يختلفون © ] 7) بزيادة هم لأن في هذه السورة تقدم فاختلفوا 
فاكتفى به عن إعادة الضمير . 





م 


۳۷٦‏ گت إرشاد الرحمن لأسباب النزول 

قوله : ظ فَلَمَا أنجَاهم 4 [يونس :7] بالألف لأنه وقع في مقابله أنجيتنا . 

و إذا هم يبغون في الأرض بغْيّرِ الْحق 4 [يونس ]۲١:‏ إن قلت : ما فائدة 
قوله # بغیر الحق ) بعد قوله 8 یبغون ک4 مع أن البغی هو الفساد [ق/١۱۸‏ 
ب] من قولھم: ابغی ا حرح) أي فسد لا يكون إلا بغير الحق؟ 

قلت: قد يكون الفساد بحق كاستيلاء المسلمين على أرض الكفار وهدم 
دورهم وإحراق زرعهم وقطع أشجارهم كما فعل النبي يا ببني قريظة . 

قوله: ‏ قل من يررْفُكُم من السَّمَاء والأرض 4 [يونس:1م] اون 
« فسَيقولون اللّه4 [يونس:١"]‏ إن قلت: هذا يدل على أنهم معترفون بأن الله هو 
الخالق الرازق المدبر كيف عبدوا الأصنام ؟ 

قلت: كلهم كانوا يعتقدون بعبادتهم الأصنام عبادة الله تعالى والتقرب إليه 
لكن بطرق مختلفة ففرقة قالت: ليست لنا أهلية لعبادة الله تعالى بلا واسطة 
لعظمته فعبدناهم ليقربونا إلى الله زلفى» وفرقة قالت: الملائكة ذو جاه ومنزلة 
عند الله فاتخذنا أصنامًا على هيئة الملائكة ليقربونا إلى الله » وفرقة قالت: 
جعلت الأصنام قبلة لنا في عبادة الله تعالى كما أن الكعبة قبلة في عبادته» 
وفرقة اعتقدت أن علي كل صنم شيطان موكلا بأمر الله فمن عبد الصنم حق 
عبادته قضى الشيطان حوائجه بأمر الله وإلا أصابه الشيطان بنكبة بأمر الله. 

قوله: 8 قل هل من شركائكم مُن يبدا الخلق ثُمْ يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيدة 4 
[يونس ]۳٤:‏ إن قلت كيف قال ذلك مع أنهم غير معترفين بوجود الإعادة أصلا؟ 

قلت: لما كان الإعادة ظاهرة الوجود لظهور برهانها وهو القدرة على إعدام 
الخلق والإعادة أهون بالنسبة إلينا فهم الاعتراف بها فكأنهم مسلمون بوجودها من 
حيث ظهور الحجة ووضوحها . 

قوله: ظ قل فَأتوا بسورة مَغْله 4 [یونس :۳۸] وفي هود: ل( بعشر سور مَثْله 4 
[هود: ]١١‏ لآن ما في هذه السورة تقديره سورة مثل سورة يونس فالمضاف 


۲۷۷ 





والنسخ والمتشابه وتجوید القرآن 
محذوف في السورتين وما في هود إشارة إلى ما تقدمها من أول الفاتحة إلى 
سورة هود» وهو عشر سور. 

قوله: ١‏ فَإلَینا مَرَِعَهَم تم الله شھید علیٰ ما یفعلون 4 [یسونس:٤1]‏ رب 
شهادتهم على فعلهم على رجوعهم إليه في القيامة مع أنه شهيد عليهم في الدنيا 
أيضًا المراد بما ذكر نتيجته العذاب والجزاء كأنه قال ثم الله معاقب ومجازي على 
سا ات 

قولہ: ط٭بیاتا او تھارا پ4 [يونس: ]5٠‏ إن قلت: لا قال بيانًا ولم يقل ليلاً مع 
أنه أكثر استعمالاً وأظهر مطابقة مع النهار؟ 

قلت: لأن المعهود في الاستعمال عند ذكر الإهلاك والتهديد ذكر البيات وإن 
قرن به النهار. 

قوله : « ألا إن للّه ما في السّمَوَات والأرض 4 [يونس : 50] قاله هنا بلفظ ما ولم 
يكرره وقال بعد بلفظ من وكرره لأن ما لغير العقلاء وهو في الأول ا مال المأخوذ 
من قوله: ط لافتدت به 4 [يونس:٤٥]‏ ومن للعقلاء » وهم في الثاني [ق / 
۳ ب] قوم آذوا النبي يل فنزل فيهم: ‏ ولا يحزنك قولهم 4 [یونس:٦٦]‏ 
وكرر (من) لأن المراد من في الآرض» وهم القوم المذکورون ء وإثما قدم عليهم 
من في السماء لعلوها ولموافقة سائر الآيات سوى ما قدمته في آل عمران» وذكر 
ول ا لَه ما في السُمَوات وما في الأرض ) [يونس ]٦۸:‏ يلف ا وکرو لان 
AoA‏ / أ] الکفار قالوا: اتخذ الله ولدا فقال تعالى : ظ لَه ما في السّموات 
وما في الأرض 4 [يونس ]٦۸:‏ أي اتخاذ الولد إنما يكون لدفع أذى» أو جذب 
منفعة والله مالك ما في السماوات وما في الأرض› فكأن المحل محل (ما) 
ومحل التكرار للتعميم والتوكيد. 

فإن قلت: لم خص ما في السماوات وما في الأرض بالذكر مع أنه تعالى 
مالك أيضًا للسماوات والأرض [وما وراءها ما؟ قلت: لأن ما في السموات 





۷۸ جو یر یھ نت 
والأرضص](١2‏ الأنبياء والملاتكة والعلماء والأولياء ومن يعقل فيهم أحق بالذکر مع 
أن غيرهم مفهوم بالأولى. 

وله وما طن الُذين يترون على الله الكذب يوم القيَامَة 4 [يونس: 4ف 
قلت : هذا تهديد فكيف ناسبه قوله بصد: إن الله لذو قصل على النّاس 4 
[يونس: ١٠]؟‏ قلت: هو مناسب لأن معناه إن الله لذو فضل على الناس حيث 
أنعم عليهم بالعقل وإرسال الرسل وتأخير العذاب وفتح باب التوبة. أي: كيف 
يفترون على الله الكذب مع تظافر نعمه عليهم؟ 

قوله: «( ولكن أكثرهم لا يشكرون4 [يونس : ]٠‏ ومثله في النمل وقال في 
البقرة ويوسف والمؤمن : ( ولكن أكْْر النّاس لا يَشْكْرُودَ 4 [غافر ]1١‏ لأن في 
ہ ققدم : « ولكن أكثرهم لا يعلَمُود 4 [يونس : ] فوافقه قوله: ( ولكن 
أكفرهم لا يشكرود 4 [یونس : ]٠١‏ وكذلك في النمل تقدم: ظ بل أكفرهم لا 
يَعلَمونَ» [النمل : ]1١‏ فوافقه وفي غيرها جاء بلفظ التصريح وفيها أيضًا قوله 
في الأرض ولا في السماء »» فقدم الأرض لكون المخاطبين فيهاء ومثله في آل ' 
عمران وإبراهيم وطه والعتكبوتء وفيها : إن في ذلك لآيات لَقَوم يَسْمَعُونَ 4 
[یونس : 1۷] فحسب . 

قوله: «ؤولا تعملون من عمل إن قلت: : كيف جمع الضمير مع أنه أفرد قبل 
في قوله: « وما تكون في شان وما تتو منه من قُرآن 4 [يونس ٦:‏ وا خطاب للنبی 
َه ؟ قلت : جمع ليدل على أن الأمة داخلون مع النبي ي فيما خوطب به 
قبل» أو جمع تعظيما للنبي َي كما في قوله تعالى: ا( أيها الرسل كلوا من ۱ 
الطَيّبات 4 [المؤمنون: 51] . 

قولہ: ولا يحزنك قَولهِم 4 [يونس : 10] أي: لك لست مرسلاً4 فالمقول 
محذوف كنظيره في يس والوقف على قولهم فيهما لازم ويمتنع الوصل لأنه يك 
منزه على أن يخاطب بجملة هذا الكلام . 


(١)‏ سقط من أ. 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآنز ل ل ١#‏ ۲۷۹۸ 

قوله: «إولا يحزنك قولهم 4 [يونس:10] قال ذلك هنا وقال في سورة 
المنافقون: 9 وللّه العرَةَ ولرسوله وللْمِؤْمنين4 [النافقين :8] لأن المراد هنا العزة 
الخاصة بالله وهي عزة الإلهية والخلق والإماتة والإحياء والبقاء الدائم وشبههاء 
وهناك العزة المشتركة وهي في حق الله تعالى القدرة والغلبة » وفي حق رسول 
الله َيه علو كلمته وإظهار دينه» وفي حق المؤمنين نصرتهم على الأعداء. 

قوله: ظ أتقولون للْحق لما جاءكم أسحر هذا ) [يونس :۷۷] إن قلت: كيف 
قال موسى عنهم أنهم قالوا [أسحر هذا ؟ بطريق الاستفهام مع أنھم إِنما قالوہ]() 
له بطريق الإخبار المؤكد في قوله تعالى: «فَلَمًا جاءهم الْحَقَ من عندنا قَالُوا إن هذا 
لسحر مبين 4 [يونس:77] ؟ 

قلت : فيه إضمار تقديره: أتقولون للحق لما جاءكم إن هذا لسحر مبين» ثم 
قال لهم: © أسحر هذا 4 [يونس :۷۷] إنكار لما قالوه» فالاستفهام للإنكار من 
قول موسی لا من قولهم . 

قوله: © من فرعون وملئهم 4 [يونس : 87] قاله هنا بضمير الجمع لعوده إلى 
الذرية » وقيل: إلى القوم لتقدمهما عليه» بخلاف بقية الآيات فإنه بضمير المفرد 
لعوده إلى فرعون . 

قوله: ظ وأوحيا إلى موسي وأخيه أن توءا 4 الآية ٠٤٤[‏ / ب] [يونس :۸۷] 
ثني ضمير المأمور فيها لعوده إلي موسى وأخيه بالتصريح بهما وجمعه ثانيًا لعوده 
إليهما مع قومهما لأنه كلاً منهم مأمور بجعله بيته قبلة يصلى إليها خوقًا من 
ظهورهم لفرعون وأفرده ثالنًا لعوده إلى موسى لأنه الأصل المناسب لتخصيصه 
بالبشارة لشرفها. 

قوله: «« قَالَ قد أجيبت دعوتكما 4 [يونس:84] إن قلت: لما أضاف الدعوة 
إليهما مع أنهما إنما صدرت من موسى عليه السلام لآية: * وقال موسی ربا ك 


و دوووہسجپپچدہ چ چ ڪڪ إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
آتيت فرعَون وملاه زينة ‏ [يونس :۸۸] ؟ قلت : أضافها إليهما لأن هارون كان 
امن على دعا موشن الان دعاء في المعنى أو لآن هارون دعا أيضًا مع 
موسی [إلا أنه تعالى خص موسی] () بالذکر لأنه كان أسبق بالدعوة» أو 
أحرص عليها . 

قوله : فَإن كنت في شلك مما أَنلنا ِلك 4 [يونس: 44] إن قلت: (إن) للشك 
والشك في القرآن منتف عنه ييه قطعا فكيف قال الله ذلك؟ 

قلت: لم يقله له بل لمن كان شاكا في القرآن وفي نبوة محمد يل [ق/ ] 
ولا ينافيه قوله: في شلش مما أنزلا إَِيِك 4 [يونس: 45] لوروده في قوله: 
ل وأنزلتا إليكم نورا مبينا 4 [النساء: 174] ء وقوله: ‏ يحذر المنافقون أن تنزّل عليْهِم 
سورة تتبّهم 4 [التوبة : 14] > وقيل الخطاب للنبي يك والمراد غيره كما في قوله 
تعالى : يا أيها التي انق الله ولا تطع الكافرين والمتافقين ) [الأحزاب:١]‏ أو المراد 
إلزام الحجة على الشاكين الكافرين كما يقول لعيسى عليه السلام: « أأنت قُلْتَ 
لاس اتُخذوني وأَمَي إِلَهينِ من دون الله 4 [المائدة: ]١١7‏ وهو عالم بانتفاء هذا القول 
جه لإلرام الك على اللضارق: 

قوله: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا 4 [يونس:44] فائدة ذكر 
جميعا بعد كلهم مع أن كلاً منهما يفيد الإحاطة والشمول الدلالة على وجود الإيمان 
منهم بصفة الاجتماع الذي لا يدل عليه كلهم كقوله: جاد القوم جميعًا أي مجتمعين 
ونظير هذه الآية قوله تعالى  :‏ فسجد الملائكة كلهم أجمعون ) [ص :۷۳] . 

قوله: ل وأمرت أن أكون من الْمَؤْمدينَ4 [يونس: 4 ]٠١‏ قال ذلك موافقة لقوله 
قبل: ا نجي الْمَوْمنِينَ4 [الأنبياء:48] وقال في النمل: 8 من الْمُسَلمِينَ 4 
[النمل: ]4١‏ موافقة لقوله قبل: «فَهم مُسَلمود 4 [النمل:۸۱] قد تقدم فی 
وی 8 وأمرت أن أكون من الْمُسَلمِينَ © [يونس: 177] : 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن د ل 


خاتمة : في شيء من فضلها 
و ناو ل قال موسئ ما جتثم به | : لحر إن الله سیبطله إن الله لا ي يصلح عمل 
المفسدین ہچ [یونس:۸۱] لم یضرہ كيد ساحر ولا يكتب على مسحور إلا دفع 
الله عز وجل [ق / 187 أ] عنه السحر. 


ون حص سولج : راد الرحهن لأسات التزول 


سورة هود عليه السلام 
مكية إلا: (وآقم الصلاة» الآية أوإلا (مَلَعَلَك تَارك؟ الآية 
و«أولئك يؤمنون به» الآية 
مائة وثنتان وعشرون أوثلاث وعشرون آية 
الفصل الأول: في أسباب نزولها 

قوله تعالى : «ألا إِنّهُم يون صدورهم 4 الآية [هود: 0] [روى البخاري7) عن 
ابن عباس في قوله [ألا إنه يثنون صدورهم 1]] 237 قال : كان أناس يستحبون أن 
يتخلوا فيفضوا بفروجهم إلى السماء وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء 
فنزل ذلك فيهم قال في «الدر ا لمنثورا(١)‏ : وأخرج ابن أبي شیبة وابن جریر وابن 
المنذر من طريق ابن أبى مليكة قال سمعت ابن عباس يقرأ: «ألا إئهم ينون 
صدورهم 4 [هود:٥]‏ قال : كانوا لا يأتون النساء ولا الغائط إلا وقد تفشوا بثيابهم 
كراهة أن يفضوا بفروجهم إلي السماء. . انتهى . 

وأخرج ابن جرير؟) وغيره عن عبد الله بن شداد قال: كان أحدهم إذا مر 
بالنبي كَل ثني صدره كيلا يراه فنزلت . 

وقال الواحدي نزلت: 2 في الأخنس بن شريق وكان رجلا حلو الكلام 
حلو المنطق يلقي رسول الله َه ا يحب ويطوي [ق / ١55‏ ب] بقلبه ما 
يكره» وقال الكلبي : كان يجالس النبي ييه ويظهر له أمرًً حسنًا ويضمر في 


.)55١5( حديث رقم‎ (١) 

(0) سقط من أ. 

.(6۰ / 0 )۳( 

.)١185 /1١١( التفسیر؛‎  )٤( 
.)557 / «أسباب النزول» (ص‎ )٥( 
السابق۔‎ )٦( 


والنسخ والمشابه وتجوید القران ا 15 
قلبه خلاف ما يظهر فأنزل الله تعالى: ألا إِلهُم یشون صدورهم» [هود: ه] 
7 ند ها في صدورهم من العداوة محمد بء وزاد الجعبري قال 
الزجاج: قال بعض المشركين : إذا أغلقنا أبوابنا وأرخينا ستورنا واستغشينا ثيابنا 
وثنينا صدورنا على عداوة محمد كيف يعلم بنا؟ 

وقال ابن الأنباري : كان قوم إذا قرا النبي ئي حنوا ونكسوا رؤوسهم 
وتغشوا ثيابهم لشدة بغضهم . ۰ 

قوله تعالى: 9 وأقم الصّلاة طرفي النَهَارِ ورَْمَا مَنَ اللَيلِ 4 الآية [هود:5١١]‏ 
أخرج الشيخان(١2‏ عن ابن مسعود أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي َي 
فأخبره فأنزل الله: ‏ وأقم الصّلاة طرفي النھارِ وزلفا مَنَ اليل إن الحستات يذهين 
السيتات » [هود: 5 ]١١‏ فقال الرجل ألي هذه؟ قال : الجميع أمتي كلهم) : 

وأخرج الترملىي57؟ وغيرة :عن ابن ابی اليس "قال: أتتني امرأة تبتاع عر 
فقلت: إن في البيت أطيب منه فدخلت معي البيت فأهويت إليها فقبلتها فأتيت 
النبي بيه فذكرت ذلك له فقال: «أخلفت غازيًا في سبيل الله في أهله بمثل 
هذا؟» وأطرق طويلاً حتى أوحى الله إليه ا وأقم الملاة طرفي التهار4 
[هود: ]١١4‏ إلى قوله: 8 للذاكرين 4 [هود: ]١١4‏ وورد نحوه من حديث أبي 
أمامة ومعاذ بن جبل وابن عباس وبريدة وغيرهم قال السيوطي) وقد استوفيت 
حديثهم في ترجمان القرآن . 


.)7171( أخرجه البخاري (001) ومسلم‎ )١( 

(۲) حسن: أخرجه الترمذي )۳۱۱٥٣(‏ والنسائی فی (الکبری) (۷۳۲۲) وابن جریر (۱۲ / ۱۳۷) قال 
ال ف و الا ب 

(۳) الباب النقول) (ص / ۱۲۹)۔ 


يج لبا ب ل ملح إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


الفصل الثاني: في المنسوخ من سورة هود 

الأولى: قوله تعالى: «إإِنَّمَا أنت نذير» [هود:؟١]‏ اقتضت الاقتصار على 
الأنذار فقيل مسوخة بالتبيف والختاز إحكائها [وكان دی عليه افر احم 
وغزوهم في كفرهم فسلى بأن العداية ليست إليه] () . 

الثانية: لمن كان يريد الحيّاة الدانيا وزيتها نوف إِليْهُمِ 4 [هود: ]١5‏ ونظيرها: 
لمن کان يريد الْحياة الدنيا وزينتها 4 [هود: 15] [ق / 188 أ] أي من كان يريد 
الحزاد فى الدنيا جازيناه بصحة البدن وكثرة الولد والمال والجاه» قال الضحاك 
ومقاتل وجرير منسوخة بقوله تعالى: ظ من كان بريد العاجلة عجاا له فيها ما اء 
لمن نريد 4 [الإسراء :۱۸] والمختار إحكامها وهي مخصوصة بها. 

الثالثة: ٭إ وق لَلّذِينَ لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم 4 الآية [هود [٠١١:‏ إن أريد 
الكفية مز الان دة اله اة المد فك ا 


الفصل الثالت: في المتشابه من سورة هود 
قوله: «وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إلبه) [هود:] الآية ثم للترتيب 
الاغبازق 'لا الوجتودق ‏ إذ الغوية منابقة على السار أو المعتى اسشٹررا الله 
عباس 2 أو يعمره كما قال ابن قتيبة فما فائدة التقييد بالاستغفار والتوبة ؟ 
قلت: قال غيرهما المتاع الحسن المقيد بالاستغفار والتوبة هو الحياة في الطاعة 
والقناغة ولا يكوثان إلا للمستففر الثائن: . 
قوله: ل وما من داب في الأرض 4 [هود : 3] لم يقل على الأرض مع أنه أنسب 


2000 سقط من أ. 





والنسخ والمتشابه وتحويد القرآن ۲۰۵ 


بتفسير الدابة لغة بأنها ما يدب على الأظهر لأن (في) أعم من (على) لأنها 

تتناول من الدواب ما على ظهر الأرض وما في بطنها وقيل: بمعنى على كما في 
قوله: ل ولأصابتكم في جذوع النخل 4 [طہ:۷۱] ء وقولہ: فإ ام لم سلّم یستمعون 
فيه # [الطور:/7] وظاهر أن تفسير الدابة بما يدب على الأرض الطير فلا يرد أن 
الآية لا تتناول [ق / ١55‏ ب] الطير فى ضمان رزقه فإن قلت على للوجوب 
والله تعالى لا يجب عليه شيء؟ ۱ 

قلت : المراد بالوجوب هنا وجوب امتيار لا وجوب إلزام كقوله يك : 
«غسل الجمعة واجب على كل محتلم » وكقول الإنسان لصاحبه: حقك واجب 
على» أو على بمعنى من كما في قوله تعالى: ل إذا اكتالوا على الاس يستوفون 4 
[المطففين : ؟]. 

قوله: ظولئن أَذَقَاه نعماء بعد ضراء مسته ) [هود: ]٠١‏ قاله هنا [وقال في 
فصلت ‏ ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ¢ بزيادة منا](١)‏ ومن لأنه ثم بين 
جهة الرحمة بقوله: ظ لا يسام الإنسان من دعاء الْحَيْرٍ4 [فصلت:44] فناسب ذكر 
إمنا) وحذفه هنا اكتفاء بقوله قبل: ظ وين أَذَقًا الإنسان مثا رحمة 4 [ھود:۹] 
وزاد من ثم لأنه لما حد الرحمة وجهتها حا الطرف بعدها ليتشاكلا في التحديد 
وهنا لما أهمل الأول أهمل الثاني ليتشاكلا . 

قوله: ا وضائق به صدرك »4 [هود:7١]‏ إنما قال ضائق ولم يقل ضيق لموافقة 
قوله قلبه تارك وليدل على أنه ضیق عارض لا ثابت لآنە گا أوسع الناس صدرا 
ونظيره قولك زيد سائد وجائد تريد حدث فيه السيادة والجود فإن أردت وصفه 
بشبوتهما قلت: زيد سيد وجواد. 

قوله: «( فانوا بعشر سور مَثْله مفتريات 4 [هود: 1] أي مثله في الفصاحة 
والبلاغة وإلا فما يأتون به مفترى والقرآن ليس بمفتری ٠‏ أو معناه مفتريات كما 


ووو« كه يج كتنر وس کے اد ا خی لات ارول 
أن القرآن في زعمكم [ق / 1894 أ] مفتري فإن قلت: كيف أفرد في قوله: 
«قل4 [هود: 17] ثم جمع في قوله: طفن لم يَستَجيبوا لَكم 4 [هود: 14] ؟ 

قلت : الخطاب للنبي َء فيهما لكنه جمع في لكم تعظيمًا وتفخيما له 
ويعضده قوله في سورة القصص: ل فإن لم يستجيبوا لَك ) [القصص: ]٠١‏ أو 
الخطاب في الثاني للمشركين » وفي يستجيبوا لمن استطعتم والمعنى فأتوا أيها 
المشركون بعشر سور مثله إلى آخره فإن لم يستجب لكم من تدعونه إلى المظاهرة 
على معارضته لعجزهم فاعلموا أنها أنزل بعلم الله وبالنظر إلى هذا الجواب جمع 
الضمير في ا إن لم يستجيبوا 4 لكم هنا وأفرد في القصص» فإن قلت: قد قال 
فی رن وی ل فأتوا بسورة مَثْلهِ 4 [يونس:8"] وفك جروا غه فف قال 
هنا: ل فاتوا بعشر سور مَثْله 4 [هود:۱۳] ؟ 

قلت: قيل نزلت سورة هود أولاً لكنه أنكره المبرد وقال سورة يونس أولة 
قال: ومعنى قوله في سورة يونس: « فأتوا بسورة مُثْله 4 [يونس:8"] أي في 
الإخبار عن الغيب والأحكام والوعد والوعيد فعجزوا فقال لهم فى سورة هود إن 
عجزتم عن ذلك ل فَأنوا بعَشْرٍ سور مَثْله4 [هود:17] في البلاغة لا في غيرها مما 
ذكر وما قاله هو المتجهء هذا وتحرير الأول مع زيادة أن يقال إن الإعجاز وقع 
أولاً بااتتحدي بكل القرآن في الآية: 8 قل لَكن اجتَمعت الإنس وَالْجن 4 
[الإسراء :۸۸] فلما عجزوا تحداهم بعشر سور فلما عجزوا تحداهم بسورة فما 
عجزوا تحداهم بدونها بقوله: ظ فليأتوا بحديث مغله 4 [الطور ]٤۳:‏ . 

قوله: [ لا جرم انهم في الآخرة هم الأخسرون ) [هود:۲۲] قال ذلك هنا وقال 
في النحل: «الْحَاسرون ) [النحل :۹ ]٠١‏ لأن ما هنا زل في قوم صدوا عن 
سبيل الله وصدوا غيرهم فضلوا وأضلوا وما هناك نزل في قوم صدوا عن سبيل 
الله مس اه تح وفي الثاني الخاسرون. 





OE 


[هود:۳٦] e‏ ہت کے [AA:‏ 7 عنده وإن كان 


واللسخ وا لتشابہ وتجوید القرآن .د ٣٣۷‏ 
ظرفًا فهو اسم فذكر الأول بالصريح والثانية والثالثة بالكناية لتقدم ذکرہ لان 
الكناية يتقدم عليها الظاهر نحو ضرب زيد عمرواً فإن كنيت عن عمرو قدمته 
نحو عمرو ضربه زيد» قال الخطيب: لا وقع أتاني رحمة في جواب كلام فيه 
ثلاثة أفعال متعد إلى مفعولين ليس بينهما حائل [ق / ١417‏ ب] بجار ومجرور 
وهو قوله: «إمَا تراك إلا بشرا ملا وما نراك البَعك 4 [هود: 717] و ٠‏ نظکم کاذبین 4 
[هود: ۲۷] أجرى الجواب مجراه فجمع بين المفعولين من غير حائل وأما الثاني 
a es‏ و ا و و ود کر ل قد کت فینا 
مرجوا 4 [هود : 17] لأن خبر كان بمنزلة المعقول كذلك حيل في الجواب بين 
المفعول وفعله باللجار والمجرور » فإن قلت: لم قال في الأولين وأتاني وفي 
الثالث ورزقني؟ 

قلت: لأن الثالث تقدمه ذكر الأموال وتأخر عنه قوله: 8« رزقا حسنا» 
[هود :88] وهما خاصان فناسبهما قوله ورزقنى بخلاف الأولين فإنه تقدمهما 
أمور عامة فناسبها قوله وآتاني . ۱ 

قوله: ط ويا قَوِمِ لا أسألكُم عليه مَالاً4 [هود:14] إن قلت: لم قاله [ق / 
٠‏ أ] هنا حكاية عن نوح بلفظ مالا وقاله بعد حكاية عن هود بلفظ آخر؟ 

قلت: توسعة في التعبير عن المراد بمتساويين ولأن قصة نوح وقع بعدها 
خزائن والمال بها أنسب» فإن قلت: لم قال في الأولى : © ويا قوم# [هود:9؟] 
بالواو وفي الثانية  :‏ يا قوم 4 [هود:۲۸] بدونها؟ 

قلت : لطول الكلام الواقع بين الندائين في قصة نوح وقصره بينهما في قصة 
هود فيناسب ذكر الواو في الأول لتوصل ما بعدها با قبلها. 

قوله: ظ يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أفلعي) [هود:٤٤]‏ إن قلت: هما لا 
يعقلان كيف أمرا ؟ 

قلت: الأمر هنا أمر إيجاد لا أمر إيجاب فلا يشترط فيه فهم ولا عقل لأن 
الأشياء كلها منقادة لله تعالى ومنه قوله تعالى: 9إِنَمَا قلا لشيء إذا أَردنَاه أن تُقول 


۸ لب إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
کن فیکُون 4 [النحل : ٠‏ 5] وقوله: فَقَال لَهَا وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قَالتا انا 
طائعين © [فصلت:١١]‏ . 

قوله : ل ونادئ نوح ربه فَقال رب 4 [هود: 40] قاله هنا بالفاء» وقال في مریم 
في قصة زكريا: ظإِذْ تادی ره نداء حَفيًا ص قال رب [مريم:” ٠‏ 4] بلا فاء لأنه 
أريد بالنداء هنا إرادته فهي سبب له فناسب الفاء الدالة على تسببه وهناك لم يرد 
ذلك فناسب ترك الفاء. 

قوله: ١‏ قَالُوايا هود مَا سنا بين 4 [هود: 15 إن قلت: هود كان رسولة 
فكيف لم يظهر معجزة؟ 

قلت: قد أظهرها وهي الريح الصرصر ولا يقبل قول الكفار في حقه قال 
بعضهم: أو إن الرسول إنما يحتاج إلى معجزة إذا كان صاحب شريعة لتنقاد أمته 
إليها إذ في كل شريعة أحكام غير معقولة فيحتاج الرسول الآتي بها إلى معجزة 
تشهد بصحة صدقه وهو لم يكن له شريعة وإنما كان يأمر بالعقل فلا يحتاج إلى 
معجزة لآن الناس ينقادون إلى ما يأمرهم به لموافقته للعقل والمعتمد الجواب الأول 
ولا يلزم من عدم إظهاره معجزة عدمها في نفس الأمر فقد قال رسول الله كله : 
«ما من نبي إلا وقد أتى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر»» وقوله: ظ ما جثتنا 
ببينة 4 [هود: 017] كقول غيرهم: ل[ إن هو إلا رجل به جنة 4 [المؤمنون:٠٠]‏ ۾ إن 
هذا لساحر عليم # [الأعراف:9١٠].‏ 

قوله: ظوَلّمًا جَاء أَمْرنا نَجَينا هودا 4 [هود:08] قاله في قصة هود وشعيب 
بالواو» وفي قصة صالح ولوط بالفاء لآن العذاب في قصة الأولين تأخر عن 
وقت الوعيد فناسب الإتيان [بالواو وفي قصة الآخرين وقع العذاب عقب الوعيد 
فناسب الاإتیان](۱١)‏ بالفاء الدالة على التعقيب. 


قوله: 8 فَإن تولُوا فقَد أبلغتكم 4 [هود: ]٥۷‏ جواب الشرط محذوف إذ الڑإبلاغ 


)١(‏ سقط من أ. 


۲۸۹ 





والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن 
ليس هو الجواب لتقدمه على توليهم وإنما هو متعلق الجواب والتقدير فقل لهم قد 

قوله : لإ ونجيتاهم من عذاب عليظ ) [هود:۸٥]‏ كرر التنجية لأن المزاد بالأولى 
تنجيتهم من عذاب الدنيا الذي نزل بقوم هود وهي سموم أرسلها الله تعالى 
إليهم فقطعتهم عضو عضواً وبالثانية تنجيتهم من عذاب الآخرة الذي استحقه 
قوم هود بالكفر. 

قوله: ا وأتبعوا في هذه الدنيًا لعن 4 [هود: ]٠١‏ قاله هنا بذكر الدنيا وقال 
[ق / ۱٢۸‏ ب] فی قصة موسى بعد [فى هذه لعنة] بحذفها اختصارا واكتفاء بما 
هنا. ۱ ۱ 

قوله: ‏ وَأَحَدَ الْذين ظَلَمُوا الصّيِحَة 4 [هود:17] قاله هنا فی قصة صالح بلا 
تاءء وقاله [ق / ۱۹۲ أ] بالتاء بعد في قصة شعيب [وكل صحيح ولكن اختص 
الثاني بها لأن قوم شعیب](١)‏ وقع الإخبار عن عذابهم بشلاثة ألفاظ مؤنثة في 
الأعراف الرجفة وفي العنكبوت كذلك وفى الشعراء الظلة وهنا الصيحة ووقعت 
لهم الثلاثة في ثلاثة أوقات ازداد التأنيث ا 

قوله : في ديارهم 4 [هود: 454 ۰ ] في موضعین في هذه السورة لأنه 
اتصل بالصيحة وكانت من السماء فازدادت على الرجفة لأنها الزلزلة وهي 
تختص بجزء من الأرض فجمعت مع الصيحة وأفردت مع الرجفة. 

قوله: ظ إِنَّ تَمودَ 4 [هود:18] بالتنوين ذكر في المتشابه ثمود من الثمدء 
وهو الماء القليل جعل اسم قبيلة فهو منصرف من وجهء غير منصرف من وجهء 
فصرفوه في حال النصب ؛لأنه أخف أحوال الاسم ولم يصرفوه في حال الرفع ء 
لأنه أثقل أحوال الاسم » وجاز الوجهان في الجر لأنه واسطة بين الحفة والثقل . 

E‏ ط فأسر بأهلك بقط من اَل ولا يلقفت منكم ) [ھود: ۸۱] > وفي 


,وم د إٍرشاد الرحمن لأسباب النزول 
الحجر: بقطع من اليل واتبع أدبارهم ولا يأتفت منكم أحد ‏ [الحجر ]٠١:‏ استشنى 
في هذه السورة ‏ إلا امرأتك ) [هود:١۸]‏ ولم يستشن في الحجر اكتفاء بما قبله » 
وهو قوله: « قوم مجرمين 6 إل آل لوط إا أمنجوهم أجمعين 3ع إلا امرأته 4 
[الحجر :0/8 ]٠١‏ فهذا الاستثناء الذي تفردت به سورة الحجر قام مقام الاستثناء 
من قوله: ٠‏ فأسر بأهلك بقطع من اللَيِلِ4 [هود: ]8١‏ وزاد في الحجر: 9 وانّبع 
أَدبَارَهم 4 [الحجر : 10] لأنه إذا ساقهم وكان من وراءهم علم بنجاتهم ولا يخفى 
عليه حالهم . 

قوله: © ولا تنقصوا الْمكيّال وَالْميَانت4 [هود: 85] [هذا النهي يتضمن الأمر 
بالإيتاء وصرح به بعد في قوله # ويا قوم أوفوا المكيال والمیزان4](١)‏ ومو 
يتضصمن النهي عن النقص» وفي ذلك تأكيد على الحث على الزجر عن البخس 
وعلى ا E‏ لأن دفع المفاسد آكد من جلب 
المصالح . 

قوله: «يوم يأت لا تكلّم نفس إلا بإذنه 4 [هود: 5 ]٠١‏ مقيد لقوله: « تجادل 
عن نفسها 4 [النحل 77 ]اي باذ الله ولا يناف ا تر ای ل هذا يوم لا 
ينطقون 2 ولا يؤذن لهم فيعتذرون 4 [المرسلات [Y1 « Yo:‏ لان في يوم القيامة 
مواقف ففي بعضها لا يؤذن لهم في الكلام فيكفون عنه» وفي بعضها يؤذن لهم 
فيه فيتكلمون 

قوله : ( فمنهم شي وَسَعِيد 4 [هود: 1٠١6‏ إن قلت (من) للتبعيض و 
أن الناس كلهم إما شقى أو سعيد» فما معنى التبعيض؟ 

قلت قلت : التبعيض صحيح ؛لأن أهل القيامة ثلاثة أقسام قسم شقي» وهم أهل 
النار» وقسم سعيد »وهم أهل الحنة وقسم لا شقي ولا سعيد وهم أهل الأعراف 
وإن كان مصيرهم إلى الجنة كما قال البارزي وغيره. 


والدسخ والمتشابه وتجویدالقران د ا۹ 

قوله: «إما دَامَت السّموات والأرض» [هود:7١٠ ]٠١8 ٠‏ إن قلت: كيف 
قال ذلك مع أن السماوات والأرض تفنيان وذلك ينافي الخلود الدائم ؟ 

قلت : هذا خرج مخرج الألفاظ التى تعبر بها العرب عن إرادة الدوام دون 
التأقيت كقولهم: لا أفعل هذا نات الليل والنهار وما دامت السماوات 
والأرض تريد لا فعله أبداء أو أنهم خوطبوا على معتقدهم [ق / ۱۹۲آ1] أن 
السماوات والأرض لا تفنيانء أو أن المراد سماوات الآخرة [ق / ١59‏ ب] 
وأرضها قال تعالى : يوم تبدّل الأرض عَيرَ الأرض والسّموات ) [إبراهيم :/4] وتلك 
دائمة لا تفنى » فإن قلت : إذا كان المراد بما ذكر الخلود الدائم فما معنى الاستثناء 
في قوله: ل إلا ما شاء ربك © [هود:/ .]٠١4 2٠١‏ : 

قلت: هو استثناء من الخلود في عذاب أهل النار ومن الخلود في نعيم أهل 
الجنة؛ لأن أهل النار لا يخلدون في عذابها وحده بل يعذبون بالزمهرير وأنواع 
أخر من العذاب وبما هو أشد من ذلك وهو سخط الله عليهم» وأهل الجنة لا 
يخلدون في نعيمها وحده »بل ينعمون بالرضوان والنظر إلى وجهه الكريم وغير 
ذلك كما دل عليه (عطاء غير مجذوذ). أولا (إلا) بمعنى غير أي خالدين فيها 
ما دامت السماوات والأرض غير ما شاء الله من الزيادة عليهما إلى ما لا نهاية 
له أو (إلا) بمعنى الواو كقوله: ط إِنْي لايّخَاف لَدَي الْمُرْسَلُونَ © إلا من ظَلّم 4 
الع AE‏ 

قوله: ظإ وما كان ربك ليهلك القرئ بظلّم4 [هود:/7١١]‏ قاله هنا بصيغة ليهلك 
لأنه لما ذكر قوله: ل بِظُلَم) [هود:7١١]‏ نفى الظلم عن نفسه بأبلغ لفظ يستعمل 
في النفى ؛ لأن اللام فيه لام الجحود والمضارع يفيد الاستمرار فمعناه ما فعلت 
الظلم فيما مضى ولا أفعله فى الحال ولا في المستقبل فكان غاية في النفي وقاله 
فی القصص بدون ذکر ظلمء فاكتفى بذكر اسم الفاعل المفيد للحال فقط ‏ وإن 
كان يستعمل في الماضي والمستقبل مجازا فذكره غير مقيد بزمن ثم نفاه. 

قوله: « وكلاً نْقَص عَلَيِكَ من أنباء الرسَلٍ مَا نبت به فُوَادَكَ 4 [هود: ]1٠١‏ إن 


۲ ہس سس س تت۴تیبشپٹ سس إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
قلت: فالجمع بينه وبين قوله: ورسلا قد قصصتاهم عك من قل ولم تلطه 
عليك ‏ [النساء: ]١54‏ . 

قلت : معناه كل نبأ نقصه عليك من أنباء الرسل هو ما نشبت به فؤادك ف 
«ما» في موضع رقع خبر مبتدأ محذوف فلا يقتضي اللفظ قص أنباء جميع 
ا 

قوله: ل وجَاءك في هذه الحق 4 [هود: ]٠‏ آي هذه الأنباء» أو الآيات › 
أو السورة خصها بالذكر تشريفًا لها .وإن كان قد جاءه الحق في جميع السور 
کقولہ: ظط حافظوا على الصّلوات وَالصّلاة الوسطى ) [البقرة:۲۳۸] والتعريف فی 
الحق إما للجنس» أو للعهد ٠‏ أو المراد به البراهين الدالة على التوحيد الل 
والنبوة وإنغا عرفه ونکر تالییه تفخیمًا له لکونه یطلق على الله تعالی بخلاف 
تالبيه . 


ee 


والنسخ والمتشابه وتحجويد القرآان ل ۲۹۳ 


خائمة في شيء من فضلها 
قال القرطبي(١)‏ : آسند الدارميی(۲) في مسنده عن كعب الأحبار قال: قال 
رسول الله لا : «اقرأوا سورة هود يوم الجمعة» وروی مروان بن ثابت عن 
طلحة بن عبد الله بن جرير عن الحسن بن علي عن النبي يده قال: «أمان لأمتي 
من الغرق إذا ركبوا في الفلك : سم الله الرحمن الرحيم: ط وما قدروا الله حق قَدره 
والأرض جميعا قبضته يوم الْقيامة والسّموات مَطْويّاتَ بيمينه سبحانه وتعالى عمًا يشر كون 4 


[الزمر : .]٦٤٢‏ ل[ بسم الله مجراها ومرساها إن رتي لغفور رَحيم 4 [هود: ]4١‏ اتی 


.)١1١ / «التذكار في أفضل الأذكار» (ص‎ )١( 
عن كعب مرسلاً. وقال الألبانى : ضعيفء انظر اضعية‎ )"”1٠05( ضعيف: أخرجه الدارمى‎ )( 
.)594696( الجامع»‎ 


م سل إٍرشاد الرحمن لأسباب النزول 


سورة يوسف عليه السلام 
مكية مائة وإحدى عشرة آية 
الفصل الأول: في سبب نزولها 
وکلھا محکمة روی ا لحاکم(١)‏ وغيره عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن 
ا و ا ی 
قال: أنزل القرآن على رسول الله ميه فتلاه عليهم زمانًا فقالوا: يا رسول الله لو 
قصصت فأنزل الله تعالى: 8 الر تلك آيات الكتاب المبين 4 [يوسف:١]‏ إلى 
قوله: نحن نقص عَلَيِكَ أَحْسن الْقصّص 4 [يوسف : *] الآية فتلاه عليهم زمانًا 
فقالوا يا :سيول الله لوحعد تنا 'قاتؤزل الله غز جل: ھت 
متشابها ‏ [الزمر قال: كل ذلك يؤمرون بالقرآن زاد ابن أبي حاتم فقالوا: يا 
رسول الله لو ذكرتنا فأنزل الله: (١‏ ألم يأن للدین آسُوا ند شع لوبهم لذكر الله 4 
[احدید : ]۱٦١‏ . 
وقال عون بن عبد الله(٢)‏ : مل [ق / ٠٥١‏ ب] اأصحاب اللنبی گلا ملة 
فقالوا: يا رسول الله حدثنا فأنزل الله تعالى : ط اله رل اخسن الْحديث 4 
[الزمر:۲۳] الآية قال : ثم إنهم ملوا ملة أخحرى فقالوا يا رسول الله: فوق 
الحديث ودون القرآن - يعنون القصص - فأنزل الله تعالى : نحن نقص عَلَيْكَ 
أحسن القصص 4 [یوسف ]٣:‏ فأرادوا الحديث فدلهم إلى أحسن الحديث وأرادوا 
القصص : فدلهم على أحسن القصص . 
وليس فيها منسوخ» ومن قال (توفني مسلمًا) منسوخ بقوله عليه الصلاة 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن حبان )17١4(‏ وابن جرير (17 / )١9١‏ والحاكم (7814) وصححه ووافقه 
الذهبى . 
() انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص / 549). 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن تسس م۳۹ 
والسلام : «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل بها فقد غلط لأنه غير محض» ولم 
يتمنه لضر بل لما قرب الوقت فدعا بأن يتوفى على الحق» وهذا مشروع لكل أحد 
ونهيه عليه السلام عن تمني الموت للضر فراراً من القضاء. 


۹ سس إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


الفصل الثاني : 
في المتشابه من سورة يوسف عليه السلام 

قوله: 8 رأيتهم لي ساجدين 4 [يوسف: 5] ذكر الرؤية ثانيًا جوابًا لسؤال مقدر 
من يعقوب عليه السلام كأنه قال ليوسف بعد قوله : 8 رأيْت أَحَد عَشَر كوكبا 
والشّمس والقمر» «( رأيتهم لي ساجدين 4 [يوسف: 4] [كيف رأيتها ؟ سائلاً عن 
حال رؤيتها فقال مجيبًا له 1 )١(‏ وقيل: ذكره توكيدً وجمع الكواكب في 
قوله: « رأَيثْهِم لي ساجدين 4 [يوسف: 4] جمع العقلاء لوصفه لها بما هو من 
صفات العقلاء وهو السجود كقوله : ظ قالّت نملّة يا أيها التَمل ادخلوا مساكتكم لا 
یحطمنکم سلیمان وجنوده ‏ [النمل :۱۸]. 

قوله: ‏ افتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يحل لكم وجه أبيكم ) [يوسف ]٩:‏ هذا 
قول إخوة يوسف فإن قلت: كيف قالوا: ذلك وهم أنبياء؟ 

قلت: لم يكونوا أنبياء على الصحيح وبتقدير أنهم كانوا أنبياء إنما قالوا ذلك 
قبل نبوتهم والجواب بأن ذلك من الصغائر » أو بأنهم قالوه في صغرهم 
(ضعيف) . 

قوله: [ يرتع ويلعب 4 [يوسف:؟١]‏ إن قلت: كيف رضي يعقوب بذلك 
منهم على قراءة النون مع أنهم كانوا بالغين عاقلين. 

قلت: كان لعبهم المسابقة والمناضلة يؤيده: إِنا ذهبنا نستبق 4 [یوسف :۱۷] 
وسموه لعبّا لأنه في صورة اللعب. 

قوله: «وأوحينا إِليِه4 [يوسف:5١]‏ أي وحي إلهام لا وحي رسالة لأنه 
يومئذ لم يكن بالغًا ووحي الرسالة إنما يكون بعد الأربعين . 

قوله: 9 ولَمًا بلع أشده آتیناہ حکما وعلما 4 [یوسف ]٢٢:‏ قاله [ق / 194 أ] 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن د ۲۹۷ 


هنا بدون واستوى وقاله في القصص به لأن يوسف أوحى إليه في الصغر 
رفوم ارح إلبد بعد الارن نة فمولة تا واسعوف» [القصصن ]١4‏ إشارة 
إلى تلك الريادة. 

قوله: ‏ واستبقا اباب [يوسف ]۲٠:‏ وحد الباب هنا وجمعه قبل في 
قوله: 8 وغلّقت الأبواب 4 [يوسف :7؟] لأن إغلاق الباب للإحتياط لا يتم إلا 
بإغلاق الجميع وأما هروبه منها فلا يكون إلا إلى باب واحد حتى لو تعددت 
أمامه لم يقصد منها أولاً إلا الآول فهلذا وحد الباب هنا وجمعه ثم . 

قوله: ‏ معاذ اللّه4 [يوسف :۲۳ » ۷4] في هذه السورة موضعين ليس 
بتكرار لأن الأول ذكر حين دعته إلى المواقعة والثانية حين دعي إلى تغيير حكم 
السرقة» ويقال بثله في قوله: [ وقلن حاش لله [یوسف :۳۱ » ]0١‏ موضعين » 
وقوله: 9 إلا تراك من المحسنين ) [يوسف ۳٠:‏ » ۷۸] موضعين وقوله: يا 
صاحبي السّجن 4 [یوسف:۳۹ ۰ ]4١‏ موضعين فالأول قاله حين عدل عن 
جوابهما إلى دعائهما إلى الإيمان والثاني حين دعياه إلى تعبير الرؤيا لهما تنبيها 
على أن الكلام الأول قد تم. 

قوله: ٠‏ لَعلَي أرجع إلى النّاس لَعَلّهِم يعلَمونَ 4 [يوسف:47] كرر لعل مراعاة 
لفواصل الآي إذ لو جاء بمقتضى الكلام لقال: لعلي أرجع إلى الناس فيعلموا 
بحذف النون على الجواب ومثله في هذا قوله: ظ لعلّهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى 
أهلهم لَعَلَّهِمِ يرجعون 4 [يوسف:17] . 

قوله  :‏ اجعلني على خزائن الأرض # [يوسف : 55] إن قلت: كيف قال ذلك 
مع أن الأنبياء عليهم السلام أعظم الناس زهدا في الدنيا ورغبة [ق / ٠١١‏ أ] في 
الآخرة؟ قلت: إنما طلب ذلك ليتوصل به إلى إمضاء.حكم الله تعالى وإقامة 
الحق وبسط العدل ونحوه ولعلمه أن أحدا غيره لا يقوم مقامه في ذلك . 


قوله: ا ولَمّا جهّرَهم بجهازهم 4 [يوسف:4] قاله هنا بالواو وقاله بعده 


۳۹۸ سس إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
بالفاء لأنه ذكر هنا أول مجيئهم إلى يوسف فناسبته الواو الدالة على الاستئناف 
وذكر بعد عدم انصرافهم عنه عطمًا على : ا ولمًا دخلوا © [يوسف:14] فناسب 
الفاء الدالة على الترتيب والتعقيب. 

قوله: 8 أيتها العير نكم لسارقون4 [يوسف::7] إن قلت: كيف جاز 
ليوسف أن يأمر المؤذن بأن يقول ذلك مع أن فيه بهتانًا واتهام من لم يسرق بأنه 
رق؟ 

قلت: إنما قاله تورية عما جرى منهم مجرى السرقة من فعلهم بيوسف ما 
فعلوا أولاً» أو كان ذلك القول من المؤذن بغير أمر يوسف عليه السلام» أو إن 
حكم ذلك حكم الحيل الشرعية التي يتوصل بها إلى مصالح دينيه كقوله تعالى 
لأيوب : © وخلا بيّدكَ ضِغنا فاضرب به ولا تحدّث 4 [ص: 44] وقول إبراهيم في 
حق زوجته هي أختى لتسلم من يد الكافر. 

قوله: ظوَخَروا لَه سّجَّدا 4 [يوسف: ]٠٠١‏ إن قلت كيف جاز لهم أن 
يسجدوا ليوسف والسجود لغير الله حرام ؟ قلت المراد أنهم جعلوه كالقبلة ثم 
سجدوا لله شكرً لنعمة وجدان يوسف كما تقول سجدت وصليت للقبلة » 
اللام للتعليل أي لآأجله سجدوا لله ومنه قوله لأرأيتهم] أي الكواكب [لي 
ساجدين] أي أنها سجدت لله لأجل مصلحتي والسعي في إعلاء منصبي 

قوله: © وقد أحسن بي إذ أخرجني من السّجن 4 [یورسف:١٠٠]‏ [ق / ۱۹۰] 
إن قلت: لم ذكر يوسف عليه السلام نعمة الله عليه في إخراجه من السجن دون 
إخراجه من الجب مع أنه أعظم نعمة الله عليه في إخراجه من السجن دو 
إخراجه من الجب مع أنه أعظم نعمة لأن وقوعه في الجب كان أعظم خظر؟ 

قلت : لأن مصيبة السجن كانت عنده أعظم لطول مدتها ولمصاحبته الأوباش 
وأعداء الله فيه بخلاف مصيبة الجب لقصر مدتها وكون المؤنس له فيه جبريل 
عليه السلام وغيره من الملاتكة » أو لأن في ذكر الجب توبيخًا وتقريعا لإخوته 
بعد قوله: ٠‏ لا تثريب عليکم الوم 4 [یوسف: ۹۲] . 


واللسخ والتشابہ وتجویدالقرآان اب 0 

قوله: ا تَوَشِي مسلما 4 [يوسف:١١٠]‏ إن قلت: كيف قال يوسف ذلك مع 
علمه بأن كل نبي لا يموت إلا مسلما؟ 

قلت : قاله إظهارا للعبودية والاقتقار وشدة الرغبة في طلب سعادة الخاقة 
وتعليمًا للأمة وطلبًا للثواب . 

قولہ: ظ وما يؤمن أكترهم باللّه إلا وَهُم مُشَرِکُوك 4 [یوسف:١٠۰]‏ إن قلت: 
كيف قال ذلك مع أن الإيمان والشرك لا یجتمعان؟ 

قلت: وما يؤمن أكثرهم بأن الله خالقه ورازقه وخالق كل شيء قولا إلا 
وهو مشرك بعبادة الأصنام فعلاً » أو المراد به المنافقون يؤمنون بألسنتهم قولاً 
ويشركون بقلوبهم اعتقادًا . 

قوله: ا أَفَلَم يسيروا في الآرض 4 [يوسف:4١٠]‏ قاله هناء وفي الحج» وفي 
آخر غافر بالفاء » وقاله في الروم وفاطر وأول غافر بالواو لأن ما في هذه الثلاثة 
الأول تقدمه التعبير في الإنكار بالفاء في قوله هنا: < أَفَأمنوا أن تأتيهم غَاشيَة 4 
[يوسف:7١٠]‏ وفي الحجح: ١‏ فهي خاوية على عروشها 4 [الحج ]٤٥:‏ وفي آخر 
غافر  :‏ فأي آيات الله تنكرون 4 [غافر : ]۸١‏ وما في الثلاثة الأخيرة تقدمه التعبير 


و لم عم رکم 4 [فاطر:۳۷] > وفي أول غافر: « وأنذرهم يوم الآزفة 4 
[غافر :18] «ومًا ثخفي الصّدور 09 واللهُ يقضي بالحق والّذِينَ يدعون من دونه لا 
يقضون بشيء 4 [غافر: ]١9 . 7١‏ . 

قوله: % ودار الآخرة خير 4 [النحل: ] بالإضافة ٠‏ وفي الأعراف : 
والدار الآخرة خَير 4 [الأعراف:79١]‏ على الصفة لأن في هذه السورة تقدم ذكر 
الساعة وصار التقدير ولدار الساعة الآخرة فحذف الموصوف. وفي الأعراف تقدم 
قوله عرض هذا الأدنى ‏ أي المنزل الأدنى - فجعله وصفًا للمنزل والدار الدنیا 


4. 


والدر الآخرة [ق / \o۲‏ ب] بمعناه فأجرى مجراه لے انتهى . 


ع ع لل لبس لل إرشاه الرحمن لأسباب التزول 


سورة الرعد 
مكية 
قال ابن عباس وعطاء ومجاهد: مكية . 
قال سعيد : إلا من أولها إلى آخر : ولو أن قرآنا سيّرت به الُجبال 4 
[الرعد: ١‏ "] » وقال قتادة: مدنية إلا: 8 ولا يزال الّذين كفروا 4 [الرعد:١”]‏ . 
وهي أربعون وثلاث آيات كوفي » وأربع حجازي» وخمس بصري وسبع 
5 


الفصل الأول: في سبب نزولها 

أخرج الطبراني(١2‏ وغيره عن ابن عباس أن أربد بن قيس وعامر بن الطفيل 
قدما المدينة على رسول الله يله فقال عامر: يا محمد ما تجعل لي إن أسلمت؟ 
قال: «لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم». 

قال: أتعجل لي الأمر من بعدك؟ 

قال: «ليس ذلك لك [ق/ ١45‏ أ] ولا لقومك». 

فخرجا فقال عامر : لأربد إني أشغل عنك» وجه محمد بالحديث فأضربه 
بالسيف فرجعا » فقال عامر: يا محمد قم معي أكلمك فقام معه ووقف يكلمه 
وسل أربد السيف فلما وضع يده على قائم السيف يبست والتفت رسول الله 
گا فرآه فانصرف عنهما فخرجا حتى إذا كان بالرقم أرسل الله على أربد صاعقة 
فقتلته فأنزل الله : اله يعم ما تحمل كل أنفى ‏ [الرعد:8] إلى قوله: ظ شَديدٌ 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبرانى فى «الكبير» )۱۰۷٦١(‏ وفی (الأوسط) (۹۱۲۷) وفیه عبد العزیز بن 
عمران وهو ضعيف . انظر «مجمع الزوائد » للهيثمي .)1١١91(‏ 


والدسخ والمتشابه وتحويد القرآن سس الع 


المحال4 [الرعد: ]١‏ » وقال ابن عباس في رواية أبي صالح وابن جريج وابن 
زيد: نزلت هذه الآية والتي قبلها في عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة » وذلك 
أنهما أقبلا يريدان رسول الله مي فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله هذا 
عامر بن الطفيل قد أقبل نحوك » فقال: «دعه فإن يرد الله به خيرً يهده » فأقبل 
حتى قام عليه فقال: يا محمد ما لي إن أسلمت؟ 

فقال: «لك ما للمسلمين وعليهم ما عليك ». 

قال: تجعل لي الأمر بعدك؟ 

قال: «ليس ذلك إلى إنما ذاك إلى الله يجعله حيث يشاء. 

قال: فتجعلني على الوبر وأنت على المدر؟ 

قال: «ل). 

قال : فماذا تجعل لي؟ 

قال: «أجعل لك أعنة الخيل تغدو عليها ». 

قال: ليس ذلك إلي اليوم ؟ وكان أوصى أربد بن ربيعة إذا رأيتني أكلمه فدر 
من خلفه فاضربه بالسيف فجعل يخاصم رسول الله و ويراجعه فدار أربد 
خلف النبي ي ليضربه فاخترط من سيفه شبر] ثم حبسه الله فلم يقدر على سله 
وجعل عامر يومئ إليه فالتفت رسول الله گا فرأی آربد وما یصنع بسیفه فقال: 
«اللهم اكفينهما بما شئت» فأرسل الله على أربد صاعقة في يوم صائف صاح 
فأحرقته وولى عامر هاربًا وقال: يا محمد دعوت ربك فقتل أربد والله لأملأنها 
عليك خيلاً جردا وفتيانًا مردًا فقال رسول الله كيه : «يمنعك الله من ذلك وأبناء 
قليلة» ‏ يريد الأوس والخزرج - فنزل عامر ببيت امرأة سلولية فلما أصبح ضم 
عليه سلاحه فخرج وهو يقول: واللات لئن أصحر إلي محمد وصاحبه يعني 
ملك الموت لأنفذهما برمحي فلما E MES‏ ۳" 


پم ملل إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
بجناحه فأذراه في التراب وخرجت على ركبته غدة في الوقت عظيمة فعاد إلى 
بيت السلولية وهو يقول: غدة كغدة البعير» وموت في بيت سلولية ثم مات 
على ظهر فرسه وأنزل الله فيه هذه القصة: ™ سواء منكم من اسر اقول ومن جهر 
به [الرعد: ]٠١‏ حتى بلغ: وما دعاء الكافرين إلا في ضّلالٍ» [الرعد: ]١4‏ 
وأخرج النسائي والبزار والواحدي واللفظ له عن أنس بن مالك أن رسول الله 
ا بعث رجلاً مرة إلى رجل من فراعنة العرب فقال: « اذهب فادعه لي» 
فقال: يا رسول الله إنه أعتى من ذلك [ق / ۱۹۷ أ] . 

قال: « اذهب فادعه لي » [ق / ٠١۳١‏ ب] » فذهب إليهء فقال: يدعوك 
رسول الله گا . 

فال وق یش هو العو كفية ی بان ال 
فرجع إلى رسول الله گل فأخبره » وقال: قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك قال 
لي كذا وكذا فقال : « ارجع إليه [ الثانية فادعه فرجع إليه فأعاد عليه مثل 
الکلام الأول فرجع إلى النبي َيه فأخبره فقال ارجع إليه فرجع إليه 1 الثالئة 
فأعاد عليه ذلك الكلام فبينما هو يكلمه إذ بعثت إليه سحابة حيال رأس 
فرعدت فوقعت منها صاعقة فذهبت بقحف رأسه فأنزل الله تعالى: 
ورل رامق قصب پام قوم جدود فی اله وو ديه َال 
[الرعد : ۱۳] . 

قوله تعالى: 9 وهم يكفرون بالرّحَمَن 4 [الرعد: ]٣۰‏ قال أهل التفسير : 
نزلت في صلح الحديبية حين أرادوا كتاب الصلح فقال رسول الله گلا لعلي . 
اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل بن عمرو والمشركون ما نعرف 


() انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص / 504). 


والدسخ والمتشابه وتحجويد القران د ٢ے‏ 
الرحمن إلا صاحب اليمامة ‏ يعنون مسيلمة الكذاب ‏ اكتب باسمك اللهم 
وهكذا كانت الجاهلية يكتبون » فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقال ابن عباس في رواية الضحاك(١)‏ : نزلت في كفار قريش حين قال لهم 
ابی پیا : «اسجدوا للرحمن» قالوا: وما الرحمن؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية 
وقال: قل لهم إن الرحمن الذي أنكرتم معرفته هو ربي لا إله إلا هو. 

قوله تعالى: ولو أن قرآنا سرت به الجبال ‏ [الرعد:٠۳]‏ أخرج ابن أبي 
حاتم وابن مردوية عن عطية العوفي قال( : قالوا للنبي ا لو سیرت لنا جبال 
مكة تتسع فنحرث فيها أو قطعت لنا الأرض كما كان سليمان يقطع لقومه 
بالریحء أو أحييت لنا الموتى كما كان عيسى د يحيي الموتي لقومه فأنزل الله : 
ل ولو أَنَ قرآنا سيّرت به الْجبّال 4 [الرعد: ]١‏ الآية نے الوا:عدئ) غن الزتیر 
قال: قالت قريش للنبي ية تزعم أنك نبي يوحى إليك وأن سليمان سخر له 
الرياح وأن موسى سخر له البحر وأن عيسى كان يحيي الموتى فادع الله أن يسير 
عنا هذه الجبال ويفجر لنا الأرض أنهارا فنتتخذها محارث ومزارع ونأكل » وإلا 
فادع الله أن يحيي لنا موتانا فتكلمهم ويكلموناء وإلا فادع الله أن يصير هذه 
الصخرة التي تحتك ذهبًا فننحت منها وتغنينا عن رحلة الشتاء والصيف فإنك 
تزعم أنك كهيئتهم فبينها نحن حوله إذ نزل عليه الوحي فلما سرى عنه قال: 
«والذي نفسي بيده لقد أعطاني ما سألتم ولو شئتم لكان» ولكنه خيرني بين أن 
تدخلوا في باب الرحمة فيؤمن مؤمنكم وبين أن يكلكم إلى ما اخترتم لأنفسكم 
فتضلوا عن باب الرحمة فاخترت باب الرحمة» وأخبرني إن أعطاكم ذلك ثم 
كفرتم إنه معذبكم عذايًا لا يعذيه أحدًا من العالمين فنزلت: ظ وما منعنا أن نرسل 
بالآيّات إلا أن كدب بها الأولون 4 [الإسراء: 09] ونزلت: 9 ولو أن فرآنا سيّرت به 
)١(‏ السابق۔ 


093 الفح ارخ سر ۸ ۲۱9۷ 
(9) «أسباب النزول» (ص / .)٥٥٤‏ 


م د إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
الجبال 4 [الرعد: ]"١‏ الآية . 

قوله تعالی  :‏ يمحو الله ما يشاء ويقبت » [الرعد:۳۹] [ق / ۱۹۸ أ] أخرج 
ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: قالت قريش حين أنزل: «ومًا كان لرسول أن يأتي 
بآية إلا بإذن الله » [الرعد :۳۸] ما نراك يا محمد تملك من شيء لقد فرغ من الأمر 
فأنزل الله: 8 يمحو الله ما يشَاء ويثبت 4 [الرعد:9"] قوله تعالى: 9 وقد أرسلنا 
رسلا من قبلك وجَعلَنا لهم أَْوَاجا وَذرِيَةَ پ4 [الرعد:۳۸] قال الکلبي : عيرت اليهود 
رسول الله گل وقالت: ما نري لهذا الرجل همة إلا النساء والنكاح ولو كان نب 
كما زعم لشغله أمر النبوة عن النساء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 





واللسخ والمتشابه وتجويد القرآن 


الفصل الثاني في بيان منسوخها 

قال [الجعبري(١2‏ : ليس فيها منسوخ.» وقال أبو القاسم هبة الله: فيها من 
المنسوخ آيتان آية مجمع على نسخها وآية مختلف في نسخها فالمجمع على 
نسخها قوله تعالى: 8 فَإِنَّمَا عَلَيكَ الُْلاغ 4 [الرعد: ]٤٤‏ نسخت بایة السیف 
[وقوله (وعلینا ا حساب) محكم والمختلف في نسخها)() قوله تعالى: ظ وإ 
ربك لذو مغفرة لتاس علیٰ ظُلمهم ب4 [الرعد٦٦]‏ [ق / ١55‏ ب] قال مجاهد: هي 
محكمة : وقال الضحاك نسخها قوله تعالى : طإ إن الله لا يغفر أن يشر به ) 
[النساء: ١١7‏ » 58] فالظلم ها هنا الشرك» والله أعلم. 


. فی آ: يعضهم‎ (١۱) 


)۲( سقط من أ. 





إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


الفصل الثالت: في المتشابه من سورة الرعد 

قوله: ط كل يُجَرِي لأَجَل مُسَمى 4 [الرعد: 7] » وفي سورة لقمان: 9إِلئ 
أجل 4 [لقمان :۹) لا ثاني له لأنك تقول في الزمان جرى اليوم كذا إلى يوم 
كذاء أو ليوم كذا والاکٹر اللام كما في هذه السورة وسورة الملائكة » وكذلك 
في يس: ‏ تجري لمستَقرَ لَه 4 [يس:78] لأنه بمنزلة التاريخ تقول: لبثت لثلاث 
بقين من الشهر وأتيتك لخمس مضت وأتيتك لخمس تبقى من الشهر» وأما في 
لقمان فوافق ما قبلها وهو قوله: ظ ومن يسلم وَجهّه إِلَى الله 4 [لقمان:؟77] 
والقياس لله كما في قوله: #8 أسلمت وجهي للَّهِ4 [آل عمران: ۲۰] لكنه حمل 
على المعنى أن يقصد بطاعته إلى الله كذلك يجري إلى أجل مسمى أن يجري 
إلى وقته المسمى له . 

قوله : « إن في ذلك لآية قوم يعَفكرون 4 [النحل :۹۰ وبعدھا: « إن في ذلك 
لآية لقوم يَعقَلُونَ 4 [النحل :۷ لانە بالتفکر في الآیات یعقل ما جعلت الآيات 
دليلاً عليه فالأول يؤدي إلى الثاني» وهو سبب له والسبب مقدم على المسبب 
فناسب تقدم التفكر على التعقل قوله: ا ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من 
ربه4 [هود:لاء ۲۷] في هذه السورة موضعين وزعموا أنه لا ثالث لهما ليس 
هذا كران حص لان المراد بالأأول آیة ما اقترحوا نحو ما في قوله: ظ وَقَالوا لن 
نؤمن لَك حتى تقجر نا من الأرض ‏ [الإسراء: ۰ الآيات وبالثاني آية ما لأنهم لم 
يهتدوا إلى أن القرآن آية بل فوق كل آية وأنكروا سائر آياته عة . 

2 ہت ےت ٥٥ء‏ وفي کی 


سو و کاو 


ےم مرمہے يی و 


کہ ان ات 114۹[ ریس ال تقدم ذكر العلو بایات 
من البرق والسحاب والصواعق ثم ذكر الملائككة وتسبيحهم وذکر بآخرہ الأصنام 


۷ء 





والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن 
والكفار فبدأ هنا بذكر من في السماوات لذلك وذكر الأرض تبعًا ولم يذكر من 
فيها استخفافًا بالكفار والأصنام وأما ما في سورة الحج فقد تقدم عليه ذكر 
المؤمنين وسائر الأديان فقدم ذكر من في السماوات تعظيمًا لهم ولها وذکر من فی 
الأرض لأنهم هم الذين تقدم ذكرهم » وأما ما في النحل فقد تقدم عليه ذكر ما 
خلق الله على العموم ولم يكن فيه ذكر الملاتكة ولا الإنس بالصريح فاقتضت 
الآية ‏ وَللّه يَسْجُدُ ما في السَّمَوَات وَمّا في الأَرْضٍ 4 [النحل:49] فقال في كل آية ما 


یت 
قوله: 9 الله يسط الرزق لمن يشَاء ويقدر »4 [الرعد : ]۲٢‏ قاله هنا بلفظ الله 
وكذا في القصص وا لعنكبوت [والروم وقاله في الإسراء وفی سبأ في 


موضعين](1١2‏ بلفظ الرب وفي الشورى بإضمار لفظ الله وبزيادة له في العنكبوت 
وفي ثانى موضعي سبأ موافقة لتقدم تكرر لفظ الله تعالى في السور الأربع وتقدم 
تكرر لفظ الرب في المواضع الشلاثة ولتقدم الإضمار في الشورى وزاد في 
العتكبوت : 9 من عباده4 [العنكبوت: 17] وله موافقة لبسط الكلام على الرزق 
المذكور فيها صريحًا وزاد في القصص: ا من عباده 4 [القصص: 87] موافقة 
للك وإن كان الفط الرزف: فيه تمتا وراد من عباذه # [سبا: ]١9‏ في اني 
موضعي سبأ لأنه نزل في المؤمنين وما قبله في الكافرين فحذف لفظ له في غير 
ا وفي أول موضعي سباً اختصار. 

قوله: 8 قل إِنَ الله يضل من يشاء ويهدي إِلَيه من أناب » [الرعد:۲۷] إن قلت : 
كيف طابق هذا الحواب قوله  :‏ ولا نل عليه آية من ره 4 [الأنعام .]١۷:‏ 

قلت : المعنى قل لهم أن الله أنزل عليه آيات ظاهرة ومعجزات قاهرة لكن 
الاضلال والهداية من الله فأضلكم عن تلك الآيات وهدى إليها آخرين فلا فائدة 
في [ق / 6 ب] تكثير الآيات والمعجزات » أو هو كلام جرى مجرى 


0 .سقط سق أ 


۸ إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


التعجب من قولهم لأن الآيات الباهرة المتكاثرة التي ظهرت على النبي يه كانت 
أكثر من أن تشتبه على العاقل » فلما طلبوا بعدها آيات أخر كان محل التعجب 
والإنکار فكأنه قيل لهم: ما أعظم عنادكم إن الله يضل من يشاء كمن كان 
على صنيعكم من التصميم على الكفر فلا سبيل إلى هدايتكم» وإن أنزلت كل 
آية » ويهدي من كان على خلاف صنيعكم . 

قوله: « أَفمن هو قائم على كُل نفْس بمًا كُسَبّتْ 4 [الرعد : ] إن قلت: كيف 
طابقه قوله عقبه: ا وجعلوا لله شركاء 4 [الرعد:۳۳] ؟ قلت: فيه محذوف 
تقديره أفمن هو رقيب على كل نفس طالحة وصالحة يعلم ما كسبت من خير 
وشر كمن ليس كذلك من شركائهم التي لا تضر ولا تنفع ويدل على قوله: 
وجعلوا لله شرکاء ) [الرعد:۳۳] ونحوه قوله تعالى : «أفمن شرح الله صدره 
للإسُلام فھو علیٰ نور من ره ) [الزمر :۲۲] تقدیره کمن قسا قلبه یدل له قوله: 
9 فويل للقاسية قُوبهم مَن ذِکُر اللہ پ4 الزمر : .]٢٢‏ 

قوله: ل ولَقد أَرسلتا رسلا من قَبَلكُم 4 [الرعد:48"] 7٠١1‏ / أ] ومثله في 
المؤمقخ ليس بتكزار قٹال اہن عباس:-عغیروا رسول الله ا بالنکاح والتكثر منه 
فأنزل الله تعالى : 9 ولقد أَرسلنَا رسلا من قبلك وجَعَلْنَا لهم أزواجا وذْرَيّةَ 4 
[الرعد ۸۰] بخلاف الؤمن فالمراد منه لست ببدع فق" الرتسل: « ولقد أرسلنا رسلا 
من قبلك منهم من قصصًا علْيْك 4 [غافر :۷۸] . 

قوله: ™ وقد مكر الّذين من قبلهم 4 [الرعد: 47] إن قلخ كيش اھت لي 
[مكراً ثم نفاه عنهم بقوله: «فلله المكر جميعًا؟ قلت: معنا: «أن]() مكر 
المكرين مخلوف له ولا يضر إلا بإرادته فإثباته لهم باعتبار الكسب ونفيه عنهم 
باعتبار الخلق . 








والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن ۹ 


خاتمة في شيء من فضلها 

قال القرطبي(١)‏ : ذكر الخطيب أبو بكر بن أحمد بن على من حديث 
سليمان بن على بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده قال: كنا مع عمر في 
يسبح الرعد بحمدہ والملائكة من خيفته ثلانًا عوفى مما يكون فى ذلك الرعد» 
ففعلنا فعوفيناء ثم لقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإذا بردة قد أصابت 
أنفه فأثرت فيه فقلت يا أمير المؤمنين: ما هذا. 

فقال: بردة أصابت أنفى فأثرت» فقلت: إن كعبًا حين سمع الرعد قال: 
[لنا: من قال حين يسمع الرعد:](١)‏ 1 سبحان من يسبح الرعد بحمدہ والملائكة 
من خيفته ثلانًا عوفى ما يكون فى ذلك الرعد» فقلنا فعوفیناء فقال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أفلا قلتم لنا حتى نقولها. 

ورواه من وجه آخر بهذا المعنى قال: كنا مع عمر في سفر بين المدينة والشام 
ثم قال : قلت لعمر يا أمير المؤمنين كأنا كنا فى غير ما كان فيه الناس إلى آخره. 


. ولم أقف على الحديث‎ )١5١ / «التذكار فی أفضل الأذكار» (ص‎ )١( 


إرشاد الرحمن لأسباب التزول 





ء٠‎ 


سورة إبراهيم عليه السلام 
مكية 
قال ابن عباس: إلا: $ مر إلى الذين بوا نعمت الله كرا وأحأوا مهم دار 
البوار [إبراهيم :۲۸] إلى : القرار) [إبراهیم ۲۹۰] > وهي خمسون آية بصري 
واثنان كوفي وأربع حجازي وخمس شامي. 
الفصل الأول: في أسباب تزولها 
قال في الدر المنثور(١؟‏ : أخرج النحاس في تاريخه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: : سورة إبراهيم عليه السلام نزلت بمكة سوى آیتین منھا نزلتا بالمدینة 
وهما: 8 ألم تر إِلَى الّذين بدَلوا نعمت اللّه كقرا © [إبراهيم :۸۰ الایتین نزلتا في 
قتلى ببدر من المشركين » وأخصرج أبو نعيم في «الحلية» (") من طريق مالك بن 
أنس عن جعفر بن محمد بن على بن الحسين قال: لما قال له سفيان الثوري - 
رضي الله عنه -: [لا ای ی کا » قال جعفر - رضي الله عنه -: ](۳) 
أما إني أحدثكم وما كثرة الحديث لك بخير يا سفيان» إذ أنعم الله عليك بنعمة 
[3 / ب] فأحببت بقاءها ودوامها فأكثر من الحمد والشكر عليها فأنزل الله 
في كتابه : ف( استغفروا ربكم إِنّه كان را 63 یسل السماء علیکم مَدرارا 69 ويُمَددْكُم 
بأموال وبنين ويجعل لكم جَنَات ويجعل لَكُم أَنْهَارا 4 [نوح: ۰۰ ١ء ll‏ 
سفيان إذا حز بك أمر من سلطان أو غيره فأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله 
/5١١1[‏ أ] فإنها مفتاح الفرج وكنز من کنوز ال جحنة. 
وأخرج ابن النجار في «تاريخه» والضياء المقدسي في «المختارة» عن أنس 





)١(‏ (ہ | ۳)۔ 
(۲) (۳/ 4۳(. 


والدسخ والمتشابه وتحجويد القرآن سس لل 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله کل : (من ألھم خمسة لم يحرم خمسة» من 
ألهم الدعاء لم يحرم الإجابة لآن الله یقول: ظ ادعوني اُستجب لکم 4 [غافر: ]٦٦‏ 
ومن ألهم التوبة لم بحرم القبول لأن الله بقول: ظإ وهو الذي يقل التَوبَة عن عباده 4 
[الشورى :1] ومن آلهم الشكر لم يضرم الزيادة لان الله بقول + :8« لعن شكردم 
لأزيدنكُم 4 [إبراهيم: 7] ومن ألهم الاستفغار لم يحرم المغفرة لأن الله يقول 
« استغفروا ربَكُم إِنّه كان عَقَارا4 [نوح: ]٠١‏ ومن ألهم النفقة لم يحرم الخلف لأن 
الله تعالى يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه» )١١‏ [سبأ:9*] وأخرج 
المستغفري فى الدعوات عن أبى ذر رضى الله عنه عن النبى بل قال: «إذا آذاك 
البرغوث فخذ قدحًا من ماء واقرأ عليه سبع مرات: وما لتا أا نوكل على الله 
[إبراهيم : ؟١]‏ الآية فإن كنتم مؤمنين فكفوا شركم وأذاكم عنا ثم ترشه حول 
فراشك فإنك لتبيت آمنًا من شرھا(٢)‏ . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله 
ذهب أهل الدثور فقال: «أرأيت لو عمد إلى متاع الدنيا فركب بعضها إلى بعض 
أكان يبلغ السماء؟ أفلا أخبرك بعمل أصله في الأرض وفرعه في السماء؟ تقول 
لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله عشر مرات فى دبر كل صلاة 
فذلك أصله في الأرض وفرعه في السماء. ۱ 

وأخحرح ابن جریر) وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تلا 
رسول الله لا : يبت اله اين آمنوا بالقول الّابت في الْحياة الدنيا وفي الآخرة ) 


)١(‏ ضعيف: أخرجه البيهقي في «الشعب» (5018) من حديث ابن مسعود وقال: المحفوظ : هذا المتن 
بالإسناد الأول» وعبد العزيز بن أبان متروك » وروى من وجه آخر ضعيف. وقد أخرجه الضياء 
المقدسي في «المختارة» )١18١5(‏ وعبد الغنى المقدسي في «الترغيب في الدعاء» (۱۷) عن أنس. 

(؟) ضعيف جدًا: «عزاه السيوطى فى «الدر المنثور» 5 / ۱ « OY‏ : للديلمى فى «مسند الفردوس» 
وللمستخفري في «الدعوات » وقد قال السيوطي في مقدمة كتابه «الجامع الكبير» : وكل ما كان في 
كتاب . . . . وللديلمى فى «مسند الفردوس» فهو ضعيف. أ. ه. 

(۳) «التفسير» ("3/ 116). 


بلع سسا 4 4 ليب ل إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
[إبراهیم : ۲۷] قال : «ذاك إذا قيل في القبر: من ربك؟ وما دينك؟ فيقول ربي 
وديني الإسلام وبي محمد َو جاءنا الات واليندق مخ عست الله :قامنت به 
وصدقة فقال له مدقت عق هذ عدت روعليه عت وغليه تبعنف:. 

نافرع ابن مردويه 2١(‏ عن أنس رضي الله عنه قال: خدم رسول الله كاي 
رجل من الأشعريين سبع حجج فقال: إن لهذا علينا حقًّا ادعوہ فلیرفع إلینا 
حاجته» فدعوه فقال رسول الله َه : «إرفع إلينا حاجتك» فقال: يا رسول الله 
دعني حتی أصبح فأستخير الله فلما أصبح دعاه ح0 يا وول الله أسألك 
الشفاعة يوم القيامة» فقال رسول الله له : [ يغبت الله الذين آمنوا 4 
[إبراهيم :۲۷] قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. 

وأخرج ابن أبي شيبة(2 وابن المنذر عن ميمون بن أبي شبيب رحمه الله 
قال: أردت الجمعة 2 زمن الحجاج فتهيأت للذهاب ٠‏ وقلت: إني أذهب أصلي 
خلف هذا؟ فقلت مرة: أذهب» ومرة: لا أذهب» فنادانى مناد من جانب 
البسيت: ‏ يا أيه اذين آمنوا إذا ودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 4 
[الجمعة:4] قال: وجلست مرة أكتب كتابًا فعرض لي شيء إن كتبته زين كتابي» 
٠3‏ أ] وكنت قد كذبت وإن أنا تركته كان في كتابي بعض القبح وكنت قد 
صدقت» فناداني مناد من جانب البيت: « يعَبّت الله الّذِين آمنوا 4 [إبراھیم :۲۷] 
الآية. 

وأخرج البخاري في «تاريخه» وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه في قوله: «الّذين بَدَلُوا نعمت الله كفراً 4 
[إبراھیم :۲۸] ۱٥۷[‏ /ب] قال هما الأفجران من قريش» بنو المغيرة وبنو أمية» 
فأما بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدر» وأما بنو أمية فتمتعوا إلى حين» وأخرج ابن 
مردويه عن 
)١(‏ أخحرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (777) وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5 / )5٠‏ لابن 


مردوية. 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (05-7) وأبو نعيم في «الحلية» (5 / ۴۳۷۵). 


والدسخ والمتشابه وتحجويد القرآن ا 19# 


ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين هذه 
الآية: «الّذِين بَدَنُوا نعمت الله كُفْرا 4 [إبراهيم:8؟] قال: هم الأفخران من 
قريش: أخوالي وأعمامك» فأما أخوالي فاستأصلهم الله يوم بدرء وأما أعمامك 
فأملى لهم الله إلى حين. 

وأخرج ابن مردويه عن على رضي الله عنه أنه سئل عن الذين بدلوا نعمة 
الله كفراً قال: بنو أمية وبنو مخزوم رهط أبي جهل . 

وأخرج ابن أبي حاتم 2١‏ عن أبي حسن رضي الله عنه قال: قام علي بن 
أبى طالب رضي الله عنه فقال: ألا أحد يسألني عن القرآن فو الله لو أعلم اليوم 
أحداء أعلم به مني وإن كان من وراء البحور لأتيته فقام عبد الله بن الكواء 
رضي الله عنه فقال: من الذين بدلوا نعمة الله كفرا؟ قال: هم مشركوا قريش» 
أتتهم نعمة الله الإيمان فبدلوا قومهم دار البوار. 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج - رضي الله عنه - في قوله: 9 رب اجعأني 
مقيم الصّلاة ومن ذَرِيّتي 4 [إبراهيم: ٠‏ 4] قال: فلن تزال من ذرية إبراهيم عليه 
السلام ناس على الفطرة يعبدون الله تعالى حتى تقوم الساعة. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الشعبي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: ما يسرني نصيبي 
من دعوة نوح وإبراهيم للمؤمنين والمؤمنات حمر النعم. 

وهذا نقلناه وإن لم يكن فيه من أسباب النزول سوى ما يتعلق بقوله : 8 ألم 
تر إِلَى الّذين بدَلُوا نعمت الله كفرا 4 [إبراهيم :۲۸] الآيتين ففيه زيادة الفائدة مع ندور 
اس 


)١(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۸ / ۳۷۳) وابن جریر (۱۳ / )5١94‏ عن عمر. وأخرجه ابن 
جرير )1۳ / (YY-۰‏ والحاكم )۴۳۳٣٣(‏ عن علي ۔ وهو ضعيف عن علي . 


:ع لشي سس سح إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


الفصل الثاني 
سورة إبراهيم محكمة عند جميع المفسرين إلا عند عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم قال فيها: آية منسوخة وهي قوله تعالى: 9 وإن تعدُوا نعمت اللّه لا تحصوها إِنَ 
الإنسان لوم كَمَار4 [إبراهيم : 4 ] نسخت بقوله تعالى: 8 وإن تعدوا نعمّة الله لا 
تحصوها إن الله غفور رحيم 4 [النحل:18] والجماعة على خلافه» ومعناها التجاوز 
عن الكافر إذا أسلم» أو التجاوز عن غير الشاكر . 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآآن د ا 


الفصل الثالث: في المتشابه من سورة إبراهيم 

قوله: ا ويذبّحون4 [إبراهيم:1] بواو العطف قد سبق في البقرة وقوله: 
«وإنًا لفي شك ب بنون واحدة [إبراهيم :۹] مما عونا ) [إبراهیم :۹ بنونین 
تقدم في هود. 

قوله: ١‏ ليغفر لَكم من ذنُوبكُم 4 [إبراهيم: ]٠١‏ (من) زائدة» إذ الإسلام يغفر 
ما قبله» أو تبعيضية لإخراج حق العباد. 

قوله: 8 وعلى الله فليتوكل المؤمنون 4 [إبراهيم: ]١١‏ قال ذلك هنا وقال 
بعد: 8 وعلى الله فليتوكل المؤمنون 4 [إبراهيم : 17] لأن الإيمان سابق على الوكل . 

قوله: [ لاً یقدرون مما کسبوا علی شئ [إبراهيم:18] 7١71‏ / أ] وقال في 
البقرة: ط لأ يقدرون على شيء مما كسبوا 4 [البقرة: 174] ] لأن الأصل هو ما في 
البقرة](21 فإن (على) من صلة القدرة» ومما كسبوا صفة لشيء [وإنما قدم (مما 
سبو فن السووة لأن الكسين هن اللقصود بالذكر فإن المثل ضرت للعمل 
aA EOE‏ « مثْل الذین كقروا برهم أعمالهم كرماد اشتدّت به 
الرّيح في يوم عاصف 4 [إبراهيم :18] . 

قوله: « وأنزّل من السّماء مَاء 4 [إبراهيم : 57] » وفي النمل: ا وأنزل لَكُم من 
السماء 4 [النمل: 1٠١‏ بزيادة لكم لأن لكم في هذه السورة مذكور في آخر الآية 
فاكتفى بذكره ولم يكن في النمل في آخرها فذكر في أولها وليس قوله: ما کان 
لكم ‏ [النمل : ]٤٦‏ کافیّا عن ذکرہ؛ لأنه نفي لا يفيد معنى الأول. 

قوله: « رب إِنّْهِنَ أَضلَلْنَ كثيرا من النّاس 4 [إبراهيم:7*] إن قلت: كيف جعل 
الأصنام مضلة والمضل ضارء وقد نفى عنها الضرر بقوله: 9 ويعبدون من دون الله 


(١)‏ سقط من أ. 


۹م د إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
ما لا يضرهم ولا ينقعهم 4 [يونس:18١]‏ ؟ 

لت ھت لاون یا سام ما سد القت ال بب لاک 
قتلتهم الدنياء دواء مسهل » فهي سبب للاضلال واف ماش ال 

قوله: «ولا تَحسبَنَ الله عَافلاً عمًا يعَمَلُ الظّالمُون 4 [إبراهيم ]٤١:‏ إن قلت : 
كيف يحسبه النبي ياء غافلاً وهو أعلم الخلق بالله؟ 

قلت: المراد دوام نهيه عن ذلك كقوله تعالى: 8 ولا تكونن من المشركين» 
[القصص : 81] وقوله « ولا تدع مع الله لها آخرَ)» [القصص :188 ونظيره فى الأمر 
3 / ب ] قوله تعالی: ‏ يا ايها الّذين آمنوا آمنوا باللّه ورَسُوله 4 [النساء :+1] 
أو هو مجاز معناه: لا تحسبن الله يمهل الظالمين لكونه من لوازم الغفلة. 

أو نهي لغير النبي يلد من يحسبه غافلاً لجهله بصفاته . 


والنسخ والمتشابه وتحجويدالقرآان ا ۱۷ء 


خانمة في شيء من فضلها 

قال القر طبي١)‏ إذا سرقت سرقة فاكتب على رغيف عمل بغير ملح : 
ویر ولا یکا سیه وہای الوت من کل کان وما هر يميت ومن ورا هذا 
غليظ 4 [إبراهيم ۷۰ء فإ آلم تر إِلیٰ ربك کف مد الظل ولو شاء َجعله ساکنا تُم جعلنا 
الشمس عليه دلیلاً (90ك) تم قَبَضنَاه ينا قبَضًا يسيرا 4 [الفرقان 7 ۷> 8وی 

وتقدم آنقًا في الحديث أنه يقرأ نت نت 
سبلنا ولَتَصبرنُ علئ ما آذيكمُونا على الله فلتو كل الْممَوكلُونَ 4 [إبراهيم:؟١]‏ . 
انتهى . 


)١(‏ «التذكار فى أفضل الأذكار» (ص / )١55‏ وهذا الكلام لا أصل له في الشرع. 


۸ سس إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


سورة الحجر: مكية 
تسع وتسعون آية 
الفصل الأول: في أسباب نزولها 
قوله تعالى: « ولقَد علما الْمُسْعَقَدمِينَ منكم وَلَقَد علمنا المستأخرين 4 
[الحجر: 5 ؟] الآية روى الترمذي والنسائی وا حاکم(١)‏ وغیرھم عن ابن عباس 
قال: كانت امرأة تصلي خلف رسول الله گلا حسناء من أحسن الناس فكان 
بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول للا يراها » ويستأخر بعضهم 
حتي يكون في الصف المؤخر فإذا ركع نظر من تحت إبطه فأنزل الله : « ولقد 
علمنا المستقدمين منكم ولقد علمتا المستأخرين ) [الحجر: 5 7] . 
وقال الربيع بن أنس) : حرض رسول الله ياء على الصف الأول في 
الصلاة فازدحم الناس عليه» فكان بنو عذرة دورهم قاصية عن المسجد ققالوا: 
نبيع دورنا ونشتري دور قريبة من المسجد [5 ٠١‏ / أ] فأنزل الله تعالى هذه 


ہہ 


الآية. 

قوله تعالى : ظ إن المتقين في جنات وعيون 4 [الحجر: 40] أخرجه الثعالبي0© 
عن سلمان الفارسي لما 37 0 تعالى : ٣‏ 
[الحجر : ”15 فر ثلاثة أيام من الخوف لا يعقل » فجيء به إلي النبي كك 
.ےت إن جهنم لمرعدهم أجمعين» 
[الحجر :۳ فو الذي بعثك نبيًا لقد قطعت قلبي فأنزل الله : لط إن الممّقينَ في 


(١)‏ صحیح: : أخرجه احمد (۲۷۸) والثرمذي (۳۱۲۲) والنسائي ( 6) وابن ماجه )٠١55(‏ وابن 
خزيمة )١1595(‏ وابن ٠‏ حبان )٠ ١(‏ وا حاکم )۳۳٣٤٣(‏ وصححہ ووافقه الذھبي والالباني. 

(۲) انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص / 558). 

() هكذا عزاه للثعلبي السيوطي في «لباب النقول» (ص / )١7١‏ ولم أقف عليه . 


والدسخ والمتشابه وتجوید القرآن اس 9١8‏ 
جنات وعيون) [الحجر .]٤٥:‏ 

قوله تعالى: 8 وتزعتا ما في صدورهم من غل [الحجر ]٤١:‏ أخرج ابن أبي 
حاتم عن علي بن الحسين أن هذه الآية نزلت في أي بكر وعمر [ونزعنا ما في 
صدورهم من غل [الحجر ]٤١:‏ قيل: وأي غل؟ قال: غل الجاهلية › إن بني تميم 
وبني عدي وبني هاشم كان بينهم في الجاهلية عدواة فلما أسلم هؤلاء القوم 
E‏ مم علی E EC N‏ 
بكر فنزلت هذه الآية() . 

قوله تعالى: 8 بّیٗ عبادي ‏ [الحجر ]٤۹:‏ أخرج ابن مروديه ۳) عن رجل 
من أصحاب النبي يي : طلع يا من الباب الذي يدخل منه بنو شيبة فقال: 
«إني أراكم تضحكون ثم أدبر ثم رجع القهقري فقال: «إنىي خرجت حتى إذا 
مار او جا ريل ان وا ميد والح ودرا ا ورای کر 
ط تى عبادي أئي أن الففور الرحيم © وان عذابي هو العذاب الأليم ) [الحجر E‏ 
۰ ] قوله تعالى: ل ولقد آتيناك سبعا من المتاني والقرآن الْعظيم ‏ [الحجر : ۸۷] قال 
الحسن بن الفضل' : إن سبع قوافل [وافت] ٠‏ من بصرى وأذرعات ليهود 
قريظة والنضير في يوم واحد» فيها آنواع من البز وأوعية الطيب والجواهر وأمتعة 
البحر فقال المسلمون: لو كانت هذه الأموال لنا لتقوينا بها فآنفقناها في سبيل 
الله فأنزل الله تعالى هذه الآية وقال : « قد أعطيتكم سبع آيات خير لكم من 
هذه السبع القواف» ويدل على صحة هذا قوله على إثرها : طإ لا تمدن عينيك 4 
[الحجر : 88] الآية . 


() انظر «لباب النقول» للسيوطي (ص / .)١١١‏ 
(۲) السابق. 

(۳) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص / .)٤٥۹‏ 
)٤)‏ فی آ؟ دانت . 


ھا و ے پگ ڪڪ ڪڪ ۾ إرشاد الرحمن لأسباب النزول 

قوله تعالى : إا كقيناك المستهزئين ) [الحجر: 140 أخرج البزار والطبراني17) 
عن أنس بن مالك قال: مر النبي بيه على أناس بمكة فجعلوا ١59[‏ / ب] 
يغمزون في قفاه ويقولون هذا الذي يزعم أنه نبي؟ ومعه جبريل فغمز جبريل 
بإصبعه فوقع مثل الظفر في أجسادهم فصارت قروحا حتى نتنوا فلم يستطع أحد 
حتى يدنوا منهم فأنزل الله: 8 إن كَمَيناكَ المستهزئين4 [الحجر: 40]. 

وقال في الدر المنشور: أخرج ابن مردويه » وأبو نعيم في «الدلائل» من 
طريق جوهر عن الضحاك عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة قال: إن محمد 
كاهن يخبر بما يكون قبل أن يكونء قال أبو جھل: محمد ساحر يفرق بين الأب 
والابن» وقال عقبة بن ابي معیط : محمد مجنون يهذي في جنونه » وقال أبي 
ابن خلف : محمد كذاب ٠»‏ فأنزل الله: 8 إِنّا كقَينَاك المستهزئين» [الحجر: 40] 
القتل ببدر » وذكر دوايات آخر فی عددهم > وفي أن كل واحد منهم مات 
بشىء أصابه . ١‏ 


30 


)١(‏ ضعیف: أخرجے الطبرانى في «الأوسط» (۷۱۲۷) وقال الھیٹمی فی (الجمع) (۱۱۱۲): رواہ 
الطبراني في الأوسط والبزار بنحوہ وفيه يزيد بن درهم . ضعفه ابن معين ووثقه الفلاس. 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآان سے ۲۲٤‏ 


الفصل الثاني: في المنسوخ من سورة الحجر 

وهو ثلاث آيات ٠١5[‏ / أ]. 

الأولى: قوله: ظ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا 4 [الحجر ]١:‏ 
إن أريد الكف عن قتالهم فمنسوخة بالسيف» أو التهديد فمحكمة. 

الشانية: © فاصفح الصّفح الجميل4 [الحجر: 85] قال قتادة : منسوخة 
بالسيف» هذا إن حمل على الصفح عن الكفارء فإن حمل على الصفح عن 
بوادر المؤمنين فمحكمة. 

الثالثة: <« وأعرض عن المشركين4 [الحجر: 44] قال ابن عباس : منسوخة 
بالسيف» وإن أريد ترك مخالطتهم فمحكمة : انتهى والله أعلم . 


ا سج ڇ طلم اي بس 0 إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


الفصل الثالث: في المتشابه من سورة الحجر 

قوله : ™ وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنّك لمجبون 4 [الحجر ]١:‏ إن قلت : 
كيف وصفوه بالجنون من قولهم ١‏ نَزْل عليه الذكر 4 [الحجر:1] أي القرآن 
المستلزم ذلك إعترافهم بنبوته؟ قلت: إنما قالوا ذلك استهزاءً وسخرية لا اعتراقًا 
كما قال فرعون لقومه  :‏ إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون ) [الشعراء:۲۷] » 
أو فيه حذف أي: يا أيها الذي تدعى أنك نزل عليك الذكر. 

قوله: ا لو ما تأتينا 4 [الحجر:7] وفي غيرها (لولا) لأن لولا تأتي على 
وجهين . 

أحدهما: إمتناع الشيء لوجود غيره» وهو الأكثر. 

والثاني: بمعنى هلاء وهو للتخصيص» وتختص بالفعل و(لو ما) بمعناهاء 
رحس هه لر ره راكد و ا و ا ا 
أيضًا مما حصت به هذه السورة. 

قوله  :‏ ونحن الوارثون 4 [الحجر :۲۳] إن قلت : كيف قال ذلك والوارث من 
يتجدد وله الملك بعد فناء المورث» والله تعالى لم يتجدد له ملك لأنه لم يزل 
مالگا للعالم؟ 

قلت: الوارث لغة: هو الباقي بعد فناء غيره وإن لم يتجدد له ملك فمعنى 
الآية: ونحن الباقون بعد فناء الخلائق» وإن الخلائق لا كانوا يعتقدون أنهم 
مالكون ويسمون بذلك أيضا مجازا ثم ماتوا خلصت الأملاك كلها لله تعالى عن 
ذلك التعلق». فبهذا الاعتبار سمي وارثًا. 

ونظير ذلك قوله: ‏ لَمَن الملك الْيوْمَ 4 [غافر: ]١5‏ والملك له أزلا وأبدا . 

قوله: ظوَإدْ قَالَ ربك للْمَلائكة ني حَالق بُشرا 4 [الحجر:18] وفي البقرة: 
«وإذ قال ربك للملائكة ني جَاعل 4 [البقرة: ]٠‏ ولا ثالث لهماء لآن (جعل) إذا 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ل د اع 
كان بمعنى (خلق) يستعمل فى الشىء يتجدد ويتكرر كقوله: « خَلّقَ السّموات 
والأرْض وَجَعَلَ الات وَالمُورِ4 [الأنعام: ]١‏ لأنهما يتجددان زمانًا بعد زمان» 
وكذلك الخليفة المذكور في آية البقرة يدل لفظه على أن بعضهم يخلف بعضًا إلى 
يوم القيامة » وخصت هذه السورة بقوله: ظ إِنَي خالق بشرا ی4 [ا حجر:۲۸] إذ 
ليس فى لفظ البشر ما يدل على التجدد والتكرار فجاء فى كل واحدة من 
السورتين ما اقتضاه ما بعده من الألفاظ . ۱ 

قوله: ١‏ فسجد الملائكة كلهم أجمعون 4 [الحجر: ]٠١‏ فى هذهء وفى ص. 
لأنه لما بالغ في السورتين [في الأمر بالسجود وهو.قوله : ( فقعوا کک 
في السورتين] (2 بالغ في الامتثال فيها فقال : « فسجد الملائكة كلهم أجمعوت 4 
[الحجر: ]١‏ لتقع المواققة بين أولاهما وأخراهما > وباقي قصة آدم وإبليس 
سیق 

قوله: ا اللّعنة ِلیٰ وم الدینِ 4 [ا حجر : ]٥٣‏ في هذه السورة بالألف واللام» 
وفي ص: فلعنتي 4 [ص :۷۸] بالإضافة لأن الكلام في هذه السورة جرى على 
ا لجنس من أول القصة في قوله: ‏ ولقد خَلَقْنَا الإنسّان 4 [الحجر:7؟] 9 وَالْجَادٌ 
خلقناه من قبل 4 [الحجر :۲۷] ط فَسَجَد الْمَلائكَة كلّهُم 4 [الحجر: ٠‏ "] فلذلك 
3/ أ] قال اللعنة ١1١0[‏ / ب] وفيى ص. تقدم ظلمَاحَلَقْت بيَدي » 
[ص : 16] فختم بقوله: ط لعنتي 4 [ص:78] . 

قوله: ‏ وترَعنا ما في صدورهم مَن غل إِخْوَانَا 4 [الحجر:١٤]‏ [زاد هنا : 
إخوانًا](') لأنها نزلت في أصحاب رسول الله يل »وقاله فى غير هذه السورة 
بدونها لأنه نزل في عامة المؤمنين . ۱ 

قوله في قصة إبراهيم: [فقالوا سلامًا قال إنا منكم وجلون] لأن هذه السورة 


(0١)‏ سقط من أ. 


وم س سس إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
متأخرة فاكتفى بما في هود لأن التقدير فقالوا سلامًا قال سلام: 8 فما لبث أن جاء 
بعجل حنيذ. 9 فلم رى أيديهم لا تصل ليه تكرهم وأوجس منهم خيفة 4 [هود : ۹٦ء‏ 
] طقال إِنَا مدكم وجلُون 4 [الحجر: 157 فى هذه السورة وحذف ما ذكر هناك 
للدلالة عليه. 1 

قولہ: «الا توجل 4 [أي لاتخف] [الحجر: 07] وبه عبر فى هود توسعة فی 
التعبير عن الشيء الواحد » بمتساويين » وخص مفو هنا بالاوك الک تر 
00 وما في هود بالشاني لموافقته قوله: إخيقة» 
[ھود: ۷۰]. 

قوله: ھا ھت 0991 السورة 
بهذا أو سورة هود (بعليها) . 

قوله: إن في ذلك 00۳0 ۰٦‏ ئ) 
في ذلك لآية للمؤمنين 4 [الحجر : ۷۷] على التوحيد. 

قال الخطيب: الأولى إشارة إلى ما تقدم من قصة لوط وضيف إبراهيم 
وتعرض قوم لوط لهم طعامًا فيهم وقلب القرية على من فيها وإمطار الحجارة 
عليها وعلى من غاب منهم فختم بقوله: ظ لآية للمتوسمين 4 [الحجر: 176] ای 
لمن تدبر السمة وهي ما وسم الله به قوم لوط وغيرهم. 

قال : والثانية تعود إلى نے ۵0 0 8 :7 ] وهي 
واحدة فوحد الآية . 

قال: ما جاء في القرآن من الآيات فلجمع الدلائل » وما جاء من الآية 
بالإفراد فلوحدانية المدلول عليه» فلما ذكر عقيبة المؤمنين وهم المقرون بوحدانية 
الله تعالى وحد الآية» وليس لها نظير إلا فى العدكبوت » وهو قوله: 8 خلق الله 
السمَوَات وَالأَرض بالْحق إن في ذَلك لآ لَلْمُوْسِينَ 4 [العنكبوت: 4 4] فوحد بعد ذلك 


والنسخ والمتشابه وتحويد القرآن ا 908 

قوله: «ولَقَدْ كب أصحاب الحجر المرسلين) [الحجر: ]۸٠‏ الحجر: اسم 
واديهم أو مدينتهم. فإن قلت: أصحابه » وهم قوم صالح إنما كذبوا صا حا لأنه 
المرسل :إلبهم لا الرشلين كليم 

قلت : من كذب رسولاً واحدا كذب جميع الرسل لاتفاقهم في دعوة الناس 
إلى توحيد الله تعالى . 

قوله : « فوربك لتسألَنّهم أجمعين ) [الحجر: 47] إن قلت: كيف قال ذلك هنا 
وقال في الرحمن: ١‏ فیومعذ لاأ يسال عن ذنبه إنس ولا جان پ4 [الرحمن :۳۹] ؟ 
قلت : لأن في يوم القيامة مواقف ففي بعضها يسألون» وفي بعضها لا يسألون» 
وتقدم نظيره في هود أو لأن المراد هنا أنهم يسألون سؤال توبيخ» وهو لم فعلتم؟ 
أو نحوهء وثم لا يسألون سؤال استعلام واستخيار. 


٦ء‏ الس لح إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


سورة النحل 
مكية إلا قوله: «وإن عافَبتُم» [النحل:5؟١]‏ 
إلى آخرالسورة مائة وثمان وعشرون آية 

قوله تعالى : « أتى أمر الله فلا تستعجلوه 4 [النحل ]١:‏ الآية قال ابن عباس(): 
لا أنزل الله تعالى : ظ افتربت السَاعة وانشق القمر 4 [القمر ]١:‏ قال الكفار بعضهم 
E E TE E‏ 
حتى ننظر ما هو كائن » فلما رأوا أنه لا ينزل 7١1/1‏ / أ] شيء قالوا: ما نرى 
شيئًا فأنزل الله: «اقترب للئّاس حسابهم وهم في غَفْلَة معرضوت 4 [الأنبياء:١]‏ 
فأشفقوا وانتظروا قرب الساعة» فلما امتدت الأيام قالوا: يا محمد ما نرى شيئًا 
ما تخوفنا به فأنزل الله عز وجل: أتى أمر الله 4 [النحل : ]١‏ فوثب النبي كَل 
ورفع الناس رؤوسهم فنزل: ‏ فلا تستعجلوه ‏ [النحل ]١:‏ فاطمأنوا فلما نزلت 
هذه الآية قال رسول الله ميه : «بعثت آنا والساعة كهاتين - وأشار بإصبعيه - إن 
كادت لتسبقنى ) . 

فالأمر على هذا وهو القيامة» وقال آخرون: الأمر ها هنا العذاب بالسيف» 
وهذا جواب للنضر بن الحارث حين قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السماء ٠١١[‏ / ب] » ويتعجل العذاب فأنزل الله هذه 
الآية. 

قوله تعالى: 8 حَلَقَ الإنسان من تُطْفَة ذا هو خصيم مبين ) [النحل ]٤:‏ نزلت0) 
فی أبی بن خلف ال حمي حین جاء بعظم رميم إلى رسول الله َيه فقال: يا 
محمد أترى أن الله يحيي هذا بعد ما قد رم ؟ نظير هذه الآية في سورة يس: 


.)55١ /3 انظر «أسباب النزول» للواحدي‎ )١( 
.)557 / السابق (ص‎ )۲( 


والنسخ والمتشابه وتحجويد القرآن د ۷ 


ع و سے 


وهام مهمه 


الآية قال الربيع بن أنس عن أبي العالیة(١)‏ : كان لرجل من المسلمين على رجل 
من المشركين دين فأتاه يتقاضاه وكان فيما حكم به: والذي أرجوه بعد الموت» 
فقال المشرك: وإنك لتزعم أنك تبعث بعد الموت؟ فأقسم بالله لا يبعث الله من 
يموتء فأنزل الله هذه الآية. 

قوله تعالى: 9 والّذِينَ هاجروا في الله من بعد ما ظُلمُوا » [النحل:١4]‏ الآية 
نزلت) في أصحاب النبي يه بمكة بلال وصهيب وخباب وعامر وأبي جندل 
ابن سهيل وعباس» أخذهم المشركون بمكة فعذبوهم وآذوهم فبوأهم الله تعالى 
المدينة بعد ذلك . 

وقال قتادة: جميع المهاجرين بوأهم الله تعالى إلى المدينة. 

قوله تعالى : وما أرسلتا من قبلك إلا رجالاً نوصي إليهم » [النحل : 47] الآية 
نزلت) في مشركي مكة أنكروا نبوة محمد ييه قالوا: الله أعظم من أن يكون 
رسوله بشراً فهلا بعث إلينا ملکا؟ 

قوله تعالى: ظ ضرب الله مُغَلا عبدا مُملوكا 4 [النحل:70] الآية أخرج 
الواحدي (5) عن عكرمة عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية : 9 ضرب الله متلا 
عبدا مُملوكا لأ يقدر على شيء 4 [النحل ]۷١:‏ في هشام بن عمرو وهو الذي ينفق 
ماله سرا وجهرا ومولاه أبي الجوزاء الذي كان ينهاه » ونزلت: ‏ وضرب الله مغلا 
رَجِلَين أحدهما أَبْكُم 4 [النحل:77] فالأبكم منهما الكل على مولاه وهو أسيد بن 
)١(‏ السابق. 
(۲) السابق. 


(۳) السابق (ص / .)٤٦۳‏ 
(5) السابق وابن جرير .)١8١ / ١5(‏ 


۸ لس إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
أبي العيص» والذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم هو عثمان بن عفان. 

قوله تعالى: لإ يعرفون نعمت الله 4 [النحل :۳[ الآية أخرج ابن ای احاتم 
عن مجاهل(2 أن أعرابيًا أتى النبى ميه فساله فقرأ عليه: « والله جعل لكم من 
بيوتكُم سكنا 4 [النحل : ۰ قال الأعرابی: نعم ظإ وجعل لَكُم مَن جلُود الأنعام بیوتا 
تستخفونها يوم ظَعنكُم 4 [۸ ]ال ]6٠‏ ثم قرأ عليه كل ذلك يقول: 
نعم حتى بلغ : ل كذلك يتم نعمته عليكم لَعلَّكُم تُسلمون4 [النحل:١81]‏ فولى 
الأعرابي فأنتزل الله: 8 يعرفون نعمت الله ثم يدكروتها وأكثرهم الكافرون4 
[النحل :۸۳] ۔. 

قوله: إن الله مر بالْعَدل والإحسان 4 [النحل: 40] أخرج الواحدي١)‏ عن 
عبد الله بن عباس قال: بينما رسول الله يه بفناء بيته بمكة جالسًا إذ مر به 
عثمان بن مظعون فكشر إلى رسول الله يد فقال: ألا تجلس؟ 

فقال: بلاء فجلس إليه مستقبله فبينما هو يحدثه إذ شخص بصره إلى 
السماء فنظر ساعة فأخذ يضع بصره حتى وضعه على يينه في الأرض ثم تحرف 
عن جليسه عثمان إلى حيث وضع بصره فأخذ ينقض رأسه كأنه يستفقه ما يقال 
له» ثم شخص بصره إلى السماء كما شخص أول مرة فأتبعه بصره حتي توارى 
في السماء» وأقبل على عثمان كجلسته الأولى فقال: يا محمد فيم كنت 
أجالسك وأتيك ما رأيتك تفعل فعلتك الغداة» قال: «وما رأيتني فعلت»؟ 

قال: رأيتك شخص a‏ 
فتحرفت إليه وتركتني» فأخذت تنفض رأسك كأنك تستفقه شينًا يقال لك» 
قال: أو فطنت إلى ذلك؟ قال عثمان نعم» قال: «أتاني رسول الله آنقًا وأنت 


. وقد عزاه لابن أبي حاتم‎ )١177” / انظر «لباب النقول» للسيوطي (ص‎ )١( 
«أسباب النزول» (ص / 515) وإسناده ضعيف. أخرجه أحمد (5977) والبخاري فى «الأدب‎ )0( 
امفرد» (۸۹۳) والطبراني في «الكبير) (۸۳۲۲) . وفيه شهر بن حوشب وقال الألباني في‎ 


«الأدب»: ضعيف. 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ات 88 
جالس» قال: فماذا قال لك؟ قال: قل لى: ‏ إن الله یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء 
ذي القربئ وينهئ عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون 4 [النحل: ۹۰] 
قال عثمان: فذاك حين استقر الإيمان في قلبي [وأجبت](١)‏ محمدا پا . 

قوله تعالى: « وإِذَا بَدَلْنَا آية مَكَانَ آيّة4 [النحل:١١٠]‏ نزلت حين قال 
المشركون: إن محمد يسخر بأصحابه » يأمرهم اليوم بأمر وينهاهم عنه غدا 
ويأتيهم بما هو أهون عليهم. وما هو إلا مفتر يقوله من تلقاء نفسه» فأنزل الله 
تعالى هذه الآية والتی بعدھا. 

قوله: ‏ ولقد نعلم # [النحل:7١٠]‏ أخرج ابن جرير(2 بسند ضعيف29) 
أعجمي اللسان وكان المشركون يرون رسول الله كَكْهٌ يدخل عليه ويخرج من 
عنده فقالوا: إنما يعلمه بلعام فأنزل الله: © ولقد نعلم أَنھم یقولون إِنما یعلمه بشر 4 
[النحل : ]٠١7‏ الآية. 

أخرج ابن أبي حاته(؟» من طريق حسين عن عبد الله بن مسلم الحضرمي 
قال: كان لنا عبدان أحدهما يقال له يسارء والآخر جبير صقليين فكانا يقرآن 
كتابهما ويعلمان علمهماء وكان رسول الله گا یر بھما فیسمع قراءتھما فقالوا: 
إنھا یتعلم منھما فنزلت . 

قوله : # من كفر باللّه من بعد إيانه إلا من أكره ) [النحل ]٠١ ١:‏ الآية قال ابن 
عباس (0) رضى الله عنهما: نزلت فى عامر بن ياسر [وذلك أن المشركين أخذوه 
وأباه ياسر](0) وأمه سمية وض ا وبلالة وخبايًا واا فعذبوهم [۲۰۹ / ۲ 


.)5715( في ب: وأحببت. (۲) «التفسير»‎ )١( 
.)175 / انظر «لباب النقول» للسيوطى (ص‎ )۳( 

(4) السابق. 

.)555 / انظر :(اأسباب النزول) للواحدي (ص‎ )٥( 

(5) سقط من أ. 


,مم ب إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
فأما سمية فإنها ربطت بين بعيرين ووجيء قبلها بحربة» وقيل لها: إنك أسلمت 
من أجل الرجال فقتلت وقتل زوجها ياسر وهما أو قتيلين في الإسلام وأما عمار 
فإنه أعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرها فأخبر رسول الله يلد بآن عمار كفر فقال: 
كلا إن عمارا ملئ إِيمانًا من قرنه إلى قدمهء واختلط الإيمان بلحمه ودمه» فأتى 
عمار رسول الله َيه [وهو يبکي فجعل رسول الله ي14 يمسح عينيه» وقال: 
إن عادوا لك فعد لهم با قلت» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقال مجاهد: نزلت في ناس من أهل مكة آمنوا فكتب إليهم المسلمون 
بالمدينة : أن هاجروا فإنا لا نراكم منا حتى تهاجروا إلينا فخرجوا يريدون المدينة 
فأدركتهم دے سے شور ری سر رت 

قوله: 8 ثم إن ربك للّذينَ هاجروا من بعد ما فوا 4 [النحل : ]١٠١‏ قال قتادة(؟): 
ذكر لنا أنه لما أنزل الله تعالى أن أهل مكة لا يقبل منهم الإسلام حتى يهاجروا 
لا ا ول إلى امككانوت ابو أذل 0 امو اھ مر مر 
الحو کہ فردوهم شالت الم 0 احسب الّاس ان یٹ روا أن يقولُوا آمَنَا 
وهم لا يفتنون 4 [العنكبوت :١ء ]٢‏ فکتبوا بھا إلیھم؛ فتبایعوا بينهم على أن 
يخرجوا فإن لحق بهم المشركون من أهل مكة قاتلوهم حتى يتجوف أو يلحقوا 
ہر ےت 
ل ثم إن ربك للُذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ) [النحل: ٠‏ 

وقوله تعالى : ہر رھ قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: لما انصرف المشركون عن قتلى أحد انصرف رسول 
1 رأى حمزة رضي الله عنه قد شق بطنه واصطلم أنفه 
وجذعت أذناه فقال: لولا أن يحزن النساء أو تكون ١771‏ / ب] سنة بعدي 


)۲( الأسباب النزول» للواحدي (ص / ۷)۔ 
(۳) السابق (ص / 558). 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن د لئ 


لترکته حتی يبعثه الله من بطون السباع والطير» لاأمثلن مکانه سبعین رجلاً منهم› 
ثم دعا ببردة فغطى بها وجهه فخرجت رجلاه فجعل على رجليه شیئًا من 
الإذخرء ثم قدمه فكبر عليه عشراء ثم جعل يجاء بالرجل فيوضع وحمزة مكانه 
حتى صلى عليه سبعين صلاة» وكان القتلى سبعين » فلما دفنوه وفرغ من دفنهم 
نزلت هذه الآية: «ادع إلى سبيل رَبّكَ بالحكمة وَالْمَوْعظَة الْحَسنَة 4 [النحل:175] 
إلى قوله: 8« واصبر وما صبرك إلا باللّه © [النحل:717١]‏ فصبر . ولم يمثل بأحد. 
قال أبو هريرة(1» : أشرف النبي باه على حمزة فرآه صريعًا فلم ير شيئًا كان 
أوجع بقلبه منه» فقال: «والله لأقتلن بك سبعين منهم) فنزلت: « وإن عاقبتم 
فعاقبوا بمغل ما عوقبتم به ون صبرتم لهو خير للصًابرین) ۲۱۰1 / ]١‏ [النحل .]٠١١:‏ 

قال ابن عباس : قال رسول الله 45 «يوم قتل حمزة ومثل به: لئن ظفرت 
بقريش لأمثلن سبعين رجلاً منهم فأنزل الله عز وجل  :‏ وإن عاقبتم فعَاقبوا بمثل 
ما عوقبتم به ولعن صبرتم لهو خير للصابرين 4 [النحل: ]١77‏ فقال رسول الله لاء : 
«بل نصبر » وأمسك عما أراد وكفر عن يينه. 

قال الشيخ الإمام الأوحد أبو الحسن: ونحتاج أن نذكر ها هنا مقتل حمزة 
رضي الله عنه» قال جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال: خرجت أنا وعبید 
الله بن عدي فقال: هل لك إلى أن تأتى وحشيًا فنسأله كيف كان قتله حمزة؟ 
قلت له: إن شئت» فخرجنا نسأل عنه فقال لنا رجل أما إنكما ستجدانه بفناء 
داره » وهو رجل قد غلبت عليه الخمر فإن تجداه صحايًا تجدا رجلاً غريبًا وتجدا 
عنده بعض ما تريدان» فلما انتهينا إليه سلمنا عليه فرفع رأسه.ء قلنا: جئناك 
لتحدثنا عن قتلك حمزة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: إما أني سأحدثكما كما حدثت 
رسول الله گلا حين سألني عن ذلك؛. كنت غلامًا لجبير بن مطعم بن عدي بن 
نول وكان عمه طعيمة بن عدي قد أصيب يوم بدر فلما صارت قريش إلى أحد 


)١(‏ السابق. 


پم لل إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
قال لي جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة عم محمد بعمي طعيمة فآنت عتيق . 

قال: فخرجت وكنت حبشيًا أقذف بالحربة قذف الحبشة قلما أخطئ بها شيئ 
فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة حتى رأيته في عرض الجيش مثل الجمل 
الأورق يهد الناس بسيفه هدا ما يقال له شيء فو الله إني لأتهيأ لهوأستتر منه 
بحجر أو شجر ليدنو مني إذ تقدمني إليه سباع بن عبد العزى فلما رآه حمزة 
رضي الله عنه قال: هايا ابن مقطعة البظور قال: ثم ضربه فو الله ما أخطأ 
رآسه» وهززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها فوقعت في لبته حتي خرجت 
من بين رجليه فذهب ليبوء نحوي فغلب » وتركته حتى مات» ثم أتيته فأخذت 
حربتي ثم رجعت إلى الناس فقعدت في العسكر ولم تكن لي بغيره حاجة إنما 
قتلته لأعتق [فلما قدمت مكة أعتقت]) فأقمت بها حتى فشا فيها الإسلام ثم 
خرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله يله قال: فخرجت معهم حتى 
قدمت على النبي كَل ٠‏ فلما رآني قال: «أنت وحشي»؟ 

قال: «أنت قتلت حمزة ‏ رضى الله عنه)؟ . 

قلت: كان من الأمر ما بلغك. 

قال: فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ فخرجت فلما قبض رسول الله 
5 » وخرج الناس إلى مسيلمة الكذاب قلت: لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله 
فأكافىء به حمزة فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان. 


EY 





والسخ والمتشابه وتجوید القرآن 


الفصل الثاني: في منسوخھا وھو أریع آیات 

الأولى: قوله تعالى: لإ ومن ثمرات النخیلِ والأعَاب تتَخدُون مه سکرا ورزقا 
حَسَنا 4 [النحل:37] السكر: المسكرء وهو منسوخة بقوله تعالى: ظفَاجحبُو 4 
٤[‏ /ب] [الائدة: ۹۰] . 

وقیل: محکمة. 

الشانیة: « ولا تَقَضوا الأَيمَانَ بعد تَؤكيدها4 [النحل:١4]‏ قيل: منسوخة 
بقوله  :‏ فكقارته إطْعام عشرة مساكين ‏ [المائدة: 84] الآية» وبقوله عليه السلام: 
«من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن 
يمينه) [ق:١١5‏ /أ] وقيل: محكمة . معناها : العهود التي كانت بينهم وبين 
الكفار. 

الغالثة: © وجادلهم باي هي أحسن ‏ [النحل ]٠٠١:‏ قيل: دل على الملاينة 
والكف عنهم » وهي منسوخة [بالسيف» وقيل: محكمة» ومعناها: إن طلبوا 
المناظرة لإظهار الحق(١2‏ فلا تغلظ عليهم فتنفرهم عن سماع الحجة. 

الرابعة: ا واصبر وما صبرك إلا بالله4 [النحل ]١77:‏ قال ابن عباس: اقتضت 
ترك القتال فهي منسوخة بالسیف . 

والمختار أنها محكمة » ومعناها: تحمل في التبليغ وإن لم يسلموا [أو : 
امض على الصبر ]20 . 


٤ی‏ سس سس سے إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


الفصل الثالث: في المتشابه منها 

منها قوله تعالى: إحينَ تريحون وحين تَسرَحُونَ4 [النحل:7] قدم الإراحة 
على السرح مع أنها مؤخرة عنه في الواقع» لأن الأنعام وقت الإراحة» وهي 
ردها عشاء إلى مراحها أجمل وأحسن منها حين سرحها لأنها تقبل مالئه البطون 
حافلة الضروع متهادية فى مشيهاء بخلافها وقت سرحها وهو إخراجها إلى 
ا 

قوله تعالى : إن في ذلك لآية قوم يتفكروت 4 [النحل ٠٦ 2 31 » ۱١:‏ 
٠ ۷‏ 14] وحد الآية في هذه السورة في خمسة مواضع نظراً لمدلولها وجمعها 
في موضعين لمناسبة قوله قبلها: 8 مُسَخّرَات 4 [النحل:؟١]‏ . 

قوله تعالى : # وترى الْفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ) [النحل: ]١4‏ قاله هنا 
بتأخير (فيه) عن مواخر وبالواو فى ولتبتغوا من فضله ) [النحل ]٠٤:‏ وقاله فى 
فاطر بتقديم (فيه) وحذف الروك نا هنا على اتا إذ الفلك مفعول أول 
ومواخر مفعول ثان له. و(فيه) ظرف وحقه التأخيرء والواو للعطف على لام 
العلة في قوله: ١‏ تَأكلُوا منه 4 [النحل: ]١4‏ وقدم في فاطر (فيه) لمناسبة ما قبله 
من تقديم الجار والمجرور على ما بعده في قوله: © ومن كل تأكلون لَحما طَرِيًا 4 
[فاطر: ]١7‏ وحذف الواو لعدم المعطوف عليه هناك. 

قوله تعالى: 8 أَفُمن يَخلق كَمَن لا يَخلّقَ 4 [النحل :/10] هذا من عكس التشبيه 
إذ مقتضى الظاهر العكس. لأن الخطاب لعباد الأصنام حيث سموها آلهة تشبيها 
به تعالى فجعلوا غير الخالق كالخالق» فخولف في خطابهم لأنهم بالغوا في 
عبادتها حتى صارت عندهم أصلاً في العبادة» والخالق فرعا فجاء الإنكار على 
وفق ذلك ليفهموا المراد على معتقدهمء فإن قلت: المراد بمن لا يخلق الأصنام 
فكيف جييء (بمن) المختصة بأولي العلم؟ قلت: خاطبهم على معقتدهم لأنهم 





والنسخ وا متشابہ وتحوید القرآن E0‏ 


سموها آلهة وعبدوها فأجروها مجرى أولي العلم» فلوو ا بے 
أجل يمشون بها 4 [الأعراف: ]١90‏ الآية. 

قوله تعالى: ظ أَموات غير أحياء) [النحل ]۲٠:‏ [إن قلت: ما فائدة قوله في 
وصف الأصنام غير أحياء»](٠‏ بعد قوله: ظأَمُوات 4 ؟ [النحل:١7].‏ 

قلت : فائدته أنها أموات لا يعقب موتها حياة [احترازً عن أموات يعقب 
موتها حياة]") كالنطف والبيض والأجساد الميتة » وذلك أبلغ في موتهاء كأنه 
قال: أموات في الحال غير أحياء في المآل. 

قوله تعالى: ‏ وما يشعرون أَيّانَ يبعنُونَ » [النحل:١؟]‏ إن قلت: كيف عاب 
الأصنام بأنهم لا يعلمون مع أن المؤمنين كذلك ؟ قلت : معناه وما يشعر 
الأصنام متي يبعث عبادها فكيف فتكون آلهة مع الجهل ؟ بخلاف المؤمنين فإنه ٠‏ 
يعلمون أنه يوم القيامة . 

قوله تعالى: ظ وإِذًا قيل لَهُم مّاذَا أنزل ربكم قَانُوا أسَاطير الْأَوّلينَ4 [النحل: 4 7] 
وبعذہ* 8 وقيل لين انها مَاذا أنزل ربكم قَالُوا خَيْرا 4 [النحل : ٠‏ "] إنما رفع الأول 
لأنهم أنکروا إنزال 7١7[‏ / أ] القرآن فعدلوا عن الجواب فقالوا: أساطير 
الأولين» والثاني من كلام المتقين» وهم مقرون بالوحي والإنزال فقالوا: خيراً أي 
أنزل خير فيكون الجواب مطابقًا » وخيراً نصب ما بأنزل » وإن شئت جعلت 
خير مفعول القول أي قالوا خيراء ولم يقولوا شرا كما قالت الكفار» وإن شئت 
جعلت خيراً صفة مصدر محذوف أي: قالوا قولا: خيراً وقد ذكرت مسألة ماذا 
في موضعها. 


قوله تعالى: ١10[‏ /ب] 8 ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أُوزار الین 


٦‏ تع ل ملل إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


يضلوتهم 4 [النحل ]٠٠:‏ أي ليحملوا أوزار كفرهم مباشرة» ومثل» أو بعض 
أوزان كفن من أضلوهم يتنهم في ره فمن زائدة» أو تبغيضية » وأما قوله 
تعالی: ٢‏ ولا تزر وازرة وزد أخرف 4 [الإسراة 1١6‏ قمغا وز الا مدل فيه زلا 
رت مھ ضر تعالى : 
ات 

قوله تعالى: 8 فَلبمْس موی المتکبرین 4 [النحل :۲۹] ليس له فى القرآن نظير 
والفاء للعطف على فاء التعقيب في قوله طفَادخُْوا اواب جھنم 4 [النحل : ۲۹] 
واللام للتأكيد نجري مجري القسم موافقة لقوله: ط ولعم دار المشَّقينَ» 

[النحل : ]٥۰‏ وليس له نظير وبينهما 9 ولَدَار الآخرة حير [النحل : ا" 

2 قوله تعالى: 8 فَأَصَابهَمْ سات ما عَملُوا4 [النحل : 4] هنا والجاثية » وفي 
غيرهما (ما كسبوا) لأن العمل أعم من الكسب ولهذا قال: ظط فمن يعمل مثقال ذرة 
خیرا یرہ (5) ومن يعْمَل مفقال فر شرا يره 4 [الزلزلة /ا,6]ء وخصت هذه 
السورة لموافقة ما قبله» وهو قوله: «إما كنا عمل من سوء بلئ إن الله علیم ہما کنتم 
تعملون پ4[النحل:۲۸] ولوافقة ما بعدہء وھو قولہ: ظإ وتوف كل نفس ما عملت 4 
[النحل:١١١]‏ » ومثله: 8 ووفيّت كل نَفْس ما عملت 4 في [الزمر: ]77١‏ وليس لها 
نظير. 

قوله تعالى: 2 إِنَمَا فقوتا لشيء إذا أردناه أن تقول لَه كن فيكون 4 [النحل: ٤١‏ 
إن قلت : هذا يدل على أن المعدوم شيء وعلى أن خطاب المعدوم جائزء مع أن 
الأول منتف عند أكشر العلماء » والثاني بالإجماع ؟ قلت: أما تسميته شينًا 
فمجاز بالأول » وأما الثانى فلأن ذلك خطاب [تكوين لا خطاب إيجاد(1) 
فيمنع أن يكون SER EE‏ لآنه إنما يكون بالخطاب. 


قوله تعالى : وله يسنجد ما في السَموات وا في الأرض من دابّة 4 [النحل ]٤۹:‏ 


2000 سقط من أ. 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن سس ۷ 
تجوز بالسجود عن الانقياد فيما لا يعقل» والسجود على الجبهة فيمن يعقل » 
ففيه جمع بين الحقيقة والمجاز» وإنما لم يغلب العقلاء من الدواب على غيرهم 
كما في آية: « واللّه خلق كل داب من مُاء 4 [لأنه أراد هنا عموم كل دابة] 217 
[النور: ]٥٤‏ ولم يقترن بتغليب فجاء ب (ما) التي تعم النوعين. 

وفي تلك وإن أراد العموم ولكنه اقترن بتغليب » وهو ذكر ضمير العقلاء 
في قوله: «١‏ فمنهم 4 [النور: 4] فجاء ب (من) تغليبًا للعقلاء. 

فول تا لیکفروا بما آتیناھم فحَمتمُوا فَسَوف تَعلَمُون 4 [النحل : 50] قاله 
هناء وفي الروم بالتاء بإضمار القول أي: قل لهم: تمتعوا فإن مصيركم إلى النار 
[وقوله: «قل تمتع بكفرك قليلا»]("2 وقال في العنكبوت: « فتمتعوا فسورف 
تعلمون 4 [۲۱۳ / ]١‏ باللام والياء على القياس » إذ هو معطوف على اللام» 
ومدخولها في قوله: ظإ ليكفروا بما آتيناهم 4 [النحل : ]٥١‏ > ومدخولها غائب . 

قله ال ل ولو يواد اللَّهُ لاس بظلّمهم ما ترك عليْهَا من دابة 4 [النحل ]٦١:‏ 
[أي : على الأرض من دابة]0© قال ذلك هناء وقال فی فاطر 8 بما كسبوا ما 
رك عَلَیٰ ظَهْرهَا من دہ [فاطر : ]٤٤‏ ترك لفظ ظهرها هنا إحتراا عن الجمع بين 
الظائين في (ظهرها) و(ظلمهم) بخلافه في فاطر إذ لم يذكر فيها © بظلمهم 4 
[النحل: .]1١‏ 

فإن قلت: الآية تقتضي مؤاخذة البرئ بظلم الظالم » وذلك لا يحسن من 
الحكيم؟ 

قلت: المراد بالظلم هنا: الكفرء وبالدابة : الدابة الظالمة» وهي الكافرة كما 


نقل عن ابن عباس رضي الله عنه . 


(١)‏ سقط من أ. 
)۲( سقط من أ. 
(۳() سقط من أ. 


٣۸‏ لست إرشاد الرحمن لأسباب التزول 

قوله تعالى: ‏ فأحيا به الأرض بعد موتها 4 [النحل : 14] قاله هنا بحذف (من) 
لعدم ذكرها قبله وليوافق حذفها بعدہ من قوله: 9 لكي لا يعم بعد عل شيا 4 
[النحل: ]١‏ وقاله في العنكبوت بإثباتها ليوافق التعبير بها في قوله قبل : « ولئن 
سألتهم من نَزْلَ من السّمَاء 4 [العنکبوت:٦٦]‏ وأثبتها في قوله في الحج: ليلا 
يلم من بعد عم ينا 4 [الحج : 0] ليوافق التعبير بها قبل في قوله: ط حَلَقَاكُم من 
تراب ثم من نطفة 4 [الحج : 6] الآية. 

قوله تعالى: ل نسقيكم مما في بطونه 4 [النحل:37] قاله هنا بإفراد الضمير 
مذكرا وفي المؤمنون: « بطونها » [المؤمنين:١7]‏ يجمعه مؤنمًا نظراً هنا إلى أن 
الأنعام مفرد ١77[‏ / ب] كما نقله الزمخشري عن سيبويه » وثم إلى أنه جمع 
كما هو الشائع» ولأن ما في هذه السورة يعود على البعض ٠‏ وهو الإناث» لان 
اللبن لا يكون للكل» فصار تقدير الآية: وإن لكم في بعض الأنعام» بخلاف ما 
في المؤمنون فإنه لا عطف عليه ما يعود على الكل ولا يقتصر على البعض » 
وهو قوله: 9 ولكم فيها منافع كثيرةٌ ومنها تأكلُونَ 4 [المؤمنون:١؟]‏ لم يحتمل أن 
يكون المراد البعض فأنت حملا على الأنعام. 

قوله تعالى: 8 وبنعمت الله هم يكفرون4 قاله هنا بزيادة (هم) وفي العنكبوت 
بدونها لأن ما هنا اتصل بقوله: 89 واللّهُ جعل لَكُم مَن أنسكُم أَرْوَاجا 4 
[النحل: 77] إلى أخره وهو بالخطاب ثم انتقل إلى الغيبة فقال: #9 أَفْبالباطل 
يؤمنون وبنعمت الله هم يكفرون 4 [النحل٢۷۲]‏ فلو ترك (هم) لا التبست الغيبة 
بالخطاب بأن تبدل الياء تاء. قوله تعالى: « عدا مملوكا لأ يقدر على شيء) 
[النحل : ]۷١‏ فائدة ذكر مملوكًا بعد قوله عَبّدا 4 [النحل: 170] الإحتراز عن ا حر 
فاته غك لله الى ولس لرا له 

وفائدة «لا يقدر على شىء» بعد قوله: ظإمْملو کا چ4 [النحل ]۷٢:‏ الاحتراز 
عن المأذون له والمكاتب را ع تسرف رو 

قوله تعالى : هل يستووت) [النحل ]۷٥:‏ إن قلت: لم جمع ولم يثن من 


والنسخ والمتشابه وتحجویدالقرآان اس اع 


أن المأضروب به المثل اثنان ملوك ومن رزقه الله ووا لف جمع] 
باعتبار جنسي ا مماليك وا الکینء أو نظرا إلى أن أقل الجمع اثنان. 

قوله تعالى: ا سرابيل تقيكم الْحَرَّ) [النحل:۸۱] أي: والبرد» وإنما حذفہ 
لدلالة ضده عليه كما في قوله: 8 بيدك الخْيْر ہچ [آل عمران:٠۲]‏ أي والشر 
وخص الحر والخير بالذكر لأن الخطاب بالقرآن أول ما وقع بالحجازء والوقاية من 
ا حر أھم [عند أهله لآن ا حر](١)‏ عندهم أشد من البردء والخير مطلوب ”١5[‏ / 
أ] العباد من ربهم دون الشر . 

قوله تعالى : « قَالُوا ربا هؤلاء شركاؤنا الّذين كنا تدعو من ذونك 4 
[الئحل :85] . 

إن قلت: ما فائدة قولهم ذلك مع أنه تعالى عالم به؟ قلت: لما أنكروا 
الشرك بقولهم: 9 واللّه ربَنَا مَا كنا مُشْركين4 [الأنعام: 77] عاقبهم الله بإصمات 
ألسنتهم وأطلق جوارحهم» فقالوا عند معاينة آلهتهم: $ ھؤلاء شرکاڑؤنا 4 
[النحل : 87] فأقروا بعد إنكارهم طلبًا للرحمة وفرارا من الغضب فكان هذا 
القول على وجه الإعتراف منهم بالذنب لا على وجه إعلام من لا يعلم أو أنهم 
لا عاينوا عظم غضب الله قالوا ذلك رجاء أن يلزم الله الأصنام ذنوبهم فيخف 
عنهم العذاب . 

قوله تعالی: ٭إ ونزلنا علَيّك الكتاب تبيّانا لكل شيٰء4 [النحل:۸۹] إن قلت: 
إذا كان كذلك فكيف اختلفت الأئمة في كثير من الأحكام؟ قلت: لأن أكثر 
الأحكام ليس منصوصا عليه فيه بل بعضها منصوص عليه وبعضها مستنبط منه» 
وطرق الإستنباط مختلفة فبعضها بالإحالة إما على السنة بقوله تعالى: #وما 
آتاكم الرسول فخذوه وما تهاكم عنه فانتهوا4 [الحشر:۷] وقوله: [ وما ينطق عن 
الهسوى» [الرحمن:۳] ٠‏ أو على الإجماع بقوله : ™ ويتبع غير سبيل المؤمنين) 
[النساء: ]١٠١‏ الآية» أو على القياس بقوله: © فاعتبروا يا أولي الأبصار) 


)١(‏ سقط من أ. 


ي سس سس إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
لو ےار تھا اق انسلال لزان ساسا 

۳+ « ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك 
مِْ بمْدهَا لو رَحيم [النحل: ]١١١‏ [كرر (إن)]) وكذلك في الآية الأخرى: 
١‏ ثم إن ربك [النحل ]١٠۹:‏ [لأن الكلام]١)‏ لا طال بصلته أعاد (أن) واسمها 
ثم ذكر الخبر ومثله: 8 أيعدكم أكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما ألكم مخرجون ) 
[المؤمنون: ]١‏ أعاد (أن) واسمها لما طال الكلام. 

قوله تعالى  :‏ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نَفْسها » [النحل:١١١]‏ إن قلت: 
ما معنى إضافة النفس إلى النفس مع أن النفس لا نفس لها؟ قلت: النفس تقال 
للروح وللجوهر القائم بذاته المتعلقة بالجسم تعلق التدبير ولجملة الإنسان ولعين 
الشىء وذاته كما يقال: نفس الذهب والفضة محبوبة أي ذاتهماء فالمراد بالنفس 
الأولى : الإنسان ٠٠١[‏ / ب] والثانية: ذاته فكأنه قال: يوم يأتي كل إنسان 
يجادل عن ذاته لا يهمه شأن غيره. كل يقول نفسي نفسي . 

قوله تعالى : [ ولا تك في ضيّق مما » [النحل ]۱١۷:‏ وفي النمل: « ولا تكن 4 
[النمل : ۷۰] بإثبات النونء هذه الجملة كثر وردها في الكلام فحذف النون منها 
تخفيفًا من غير قياس» بل تشبيها بحروف العلة» ويأتي ذلك في القرآن في بضع 
عشرة موضعا تسعة منها بالتاء وثمانية بالیاء وموضعان بالنونء وخصت هذه 
السورة بالحذف دون النمل موافقة لما قبلهاء وهو قوله: # ولم يك من المشر كين › 
ولأن هذه الآية نزلت تسلية للنبي يله حين قتل عمه حمزة ومثل به فقال عليه 
الصلاة والسلام: «لأفعلن بهم ولأضعن» فأنزل الله تعالي : «( ولئن صبرت لهو 
خَير لَلصّابرِينَ 6675 واصبر وما صَبرلة إل باللّه ولا تحزن علَِهِم ولاك في ضَيّق مما 
يَمَكْرون4 [النحل:7١١‏ ء ]١17‏ فبالغ في الحذف 5١51‏ / أ] ليكون ذلك 
مبالغة في التسلي» وجاء في النمل على القياسء. ولأن الحزن هناك دون الحزن 
هناء والله أعلم. 


يت رو “يي ب أ 


اٹجزے الثا 
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٢۲‏ ہس مسمس ل سد إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


سور ة الاإسراء 
مكية إلا # وإن كادوا ليفتنونك م4 الاسرء : ۷۳] الآیات الثمان 
مائة وعشر آيات » أو إحدى عشرة آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى : # ولا تزر وازرة وزر أخرّى € [ الإسراء : ]٠١‏ أخرج ابن عبد البر 
بسند ضعيف عن عائشة قالت : سألت خديجة رسول الله يَكِِدِ عن أولاد 
المشركين فقال : « هم من آبائهم » ثم سألته بعد ذلك فقال : « الله أعلم بما 
كانوا عاملين» ثم سألته بعدما استحكم الإسلام فنزلت : ولا تر وازرة وزر أخرئ 4 
[ الإسراء : ]٠١‏ » وقال : هم على الفطرة » أو قال : « في الجنة »© . 

قوله تعالى : # وآت ذا القربئ حقَّه 4 [ الإسراء: ]۲١‏ أخرج الطبراني وغيره 
عن آي سعيد الخدري قال : لما نزلت : #وآت ذا القريئ حف © [ الإسراء:7؟] دعا 
1 / ب] رسول الله كيه فاطمة فأعطاها فدك » قال ابن كثير : هذا مشكل 
فإنه يشعر بأن الآية مدنية والمشهور خلافه . 

قلت : وروى ابن مردويه عن ابن عباس مثله » قوله : « وإِمّاتعرضن »* 
[الإسراء : 18] الآية أخرج سعيد بن منصور عن عطاء الخراسانى قال : جاء ناس 
من مدينة يستحملون رسول الله فقال : لا أجد ما أحملكم عليه فتولوا وأعينهم 
تفيض من الدمع خزنًا »ظنوا ذلك من غضب رسول الله ميو فأنزل الله تعالى : 

وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال : نزلت فيمن كان يسأل النبي وي4 من 
لا 

قوله تعالى  :‏ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ¢ الآية . قال عبد الله : جاء 
غلام إلى رسول الله كيه فقال : إن أمي تسألك كذا وكذا . فقال : ما عندنا 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن اا 8# 
اليوم شيء . قال : فتقول لك : اكسني قميصك . قال فخلع قميصه فدفعه 
إليه وجلس في البيت حاسرً . فأنزل الله تعالى : « ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك 
ولا تبسطها كل البسلط ‏ الآية . 

وقال جابر بن عبد الله : بينا رسول الله َيه قاعد فيما بين أصحابه أتاه 
صبي فقال : يا رسول الله إن أمي تستكسيك ردعا . ولم يكن عند رسول الله 
ييه إلا قميصه . فقال للصبي : من ساعة إلى ساعة يظهر فعد وقنًا آخر » فعاد 
إلى أمه فقالت : قل له : إن أمي تستكسيك القميص الذي عليك فدخل رسول 
الله ا دارہ ونزع قميصه وأعطاه » وقعد عريانًا . فأذن بلال للصلاة وانتظروه 
ولم يخرج . فشغل قلوب الصحابة فدخل عليه بعضهم فرآه عاريًا . فأنز الله 
هذه الآيه ] () . 

قوله تعالى  :‏ وقُل لعبادي يَقُولُوا التي هي أَحْسَن 4 [ الإسراء : ]٥٥‏ نزلت في 
عمر بن الخطاب نوه » وذلك أن رجلاً من العرب شتمه » فأمر الله بالعفو . 

وقال الكلبى : كان المشركون يؤذون أصحاب رسول الله ميه بالقول والفعل 
فشكوا ذلك إلى رسول الله گا فأنزل الله تعالی في ذلك هذه الآية . 

قوله تعالى : « وإذا قرأت القرآت 4 [ الإسراء : 40] الآية أخرج ابن المنذر عن 
ابن شهاب قال : كان رسول الله يك إذا تلا القرآن على مشركي قريش ودعاهم 
إلى الكتاب قالوا يهزءون به : قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن 
بيننا وبينك حجاب » فأنزل الله في ذلك قولہ : ٭ وإذا قرأت القرآت © [ الإسراء : 
٥‏ الایات . 

قوله تعالى :٭ وما منعنا أُن تُرْسل بالآیات 4 1 الإسراء : 59] قال ابن عباس )١‏ 
ّيا : سأل أهل مكة النبي َيه أن يجعل لهم الصفا ذهبًا » وأن ينحي عنهم 
(؟)صحيح : أخرجه أحمد (۲۴۳۳) والنسائي في « الکبری ٤‏ (۱۱۲۹۰) . وا لحاکم (۳۳۷۹) . 


وصححه ووافقه الذهبى ۰ 


ي لل سس ست إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


الجبال فيزرعون فقيل له : إن شئت أن تستآني بهم لعلنا نجتني منهم » وإن شئت 
أن نؤتيهم الذي سألو فإن كفروا أهلكوا كما أهلك من قبلهم قال : « لا . بل 
اا ت » وأنزل الله عز' وجل : # وما معنا أن نُرْسِل بالآيّات لأ أن كدب بِهًا 4 
الإسزاء .394] الاي وزوينا قول الزبير بن العوام في سبب نزول هذه الآية . 

عند قوله : # ولو أن ُرَآنَا سيّرت به الْجبَالَ 4 1 1/517 [ الرعد : ١‏ 

قوله تعالى :وما جعلنا الرؤيا 4 [ الإسراء : ]٠١‏ أخرج أبو يعلي عن أم 
هانيء أنه كَلِْةِ لما أسري به أصبح يحدث نفرآ من قریش يستهزؤون به فطلبوا منه 
آية فوصف لهم بيت المقدس وذكر لهم قصة العير » فقال الوليد ؛ Rs‏ 
ساحر » فأنزل الله : لإوما جعلنا الرويا التي أريتاك إلاً فتنة لاس ک E aN‏ 

قوله تعالى  :‏ والشجرة الملعونة في القرآن ¢ [ الإسراء : ]٠٠‏ الآية قالابن 
عباس يغ : لا ذكر الله تعالی الزقوم في القرآن خوفا بها هذا ا لحي من قريش 
فقال أبو جهل: هل تدرون ما هذا الزقوم الذى يخوفكم به محمد ؟ قالوا :لا 

قال : التمر بالزيد أما والله لئن أمكننا منها لنتزقمنها تزقمًا فأنزل الله تعالى 
فيه  :‏ والشّجرة الْمْعُونَة في القرآن © [ الإسراء : ]1١‏ يقول المذمومة » ونخوفهم 
فيما يزيدهم إلا طغيانًا . 

قوله تعالى : # وإن كَادُوا لَيفسونك عن الذي أُوَحَينا إِلَيِكَ 4 [ الإسراء : 78] قال: 
عطاء عن ابن عباس (2) فلي : نزلت فی وفد ثقیف آتوا رسول الله گلا فسالوہ 
شططًا » وقالوا : متعنا باللات سنة » وحرم وادينا كما حرمت مكة شجرها 
وطيرها ووحشها . فأبى ذلك رسول الله گا ولم یجبھم ٠‏ فأقبلوا يكررون 
مسألتهم ؛ وقالوا : إنا نحن أن تعرف العرب فضلنا عليهم » فإن كرهت ما 
نقول وخحشيت أن تقول العرب أعطيتهم ما لم تعطنا فقل : الله أمرني بذلك 
فأمسك رسول الله كَلْةٌ عنهم وداخلهم الطمع » فصاح عليهم عمر يوه أما 


2 )٦۷۷ انظر : أسباب النزول : للواحدي ( ص‎ (١) 


والسخ والمعشابه وتجويد القرآن سس 10 
ترون رسول الله ئة أمسك عن جوابكم كراهية لما تجيبون به وقد هم رسول الله 
َي أن يعطيهم ذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وقال سعيد بن جبير قال المشركون للنبي َيه لا نكف عنك إلا أن تسلم 
بآلهتنا ولو بطرف أصابعك فقال النبي ية : ما علي لو فعلت والله يعلم إني 
كاره » فأنزل الله تعالى : وإن كادوا ليفتتونك عن الذي أوحيا 4 [ الإسراء : [VY‏ 
إلى قوله : # تصيرا © [ الإسراء:٠۷]‏ . 

وقال قتادة () : ذكر لنا أن قريشًا خلوا برسول الله كيل ذات ليلة إلى 
الصبح يكلمونه ويفخمونه ويسودونه ويقاربونه » وقالوا : إنك تأتى بشىء لا 
يأتى به أحد من الناس ٠»‏ وأنت سیدنا وابن سیدنا [۹٦۱/ب]‏ فما زالوا به حتى 
كاد يقاربهم في بعض ما يرويدون ٠»‏ ثم عصمه الله تعالى من ذلك » وأنزل هذه 
الآية . 

قوله تعالى : # وإن كَادوا لَيَفَسونَك عن الّذي أَوَحَينا 4 [ الإسراء : ۷۳] أخرج ابن 
مردويه وابن أبى حاتم 27 من طريق ابن عبد الحق عن محمد بن أبي محمد عن 
عكرمة عن ابن عباس قال : خرج أمية بن خلف وأبو جهل بن هشام ورجال من 
قريش فأتوا رسول الله يلد فقالوا : يا محمد تعال فتمسح بآلهتنا وندخل معك 
في دينك » وكان يحب إسلام قومه فرق لهم » فأنزل الله : #وإن كمادوا 
لیفتتونك عن الذي أَوْحَيْنَا © [ الإسراء : 78] إلى نصيرا 4 [الإسراء:٥۷].‏ 

قلت (©) : هذا أصح ما ورد:فی سبب نزولها ٠‏ وھو إسناد جید وله شاهد. 

قوله تعالى : #إوإن كَادوا ليَستفروتك من الأَرْض 4 1 الإسراء : ]۷١‏ الآية قال ابن 
عباس (؟) فيا : حسدت اليهود مقام النبى ية ]١/٠۷[‏ بالمدينة فقالوا : إن 
)١(‏ السابق . 
(۲) انظر : « كتاب النقول » للسيوطي ( ص ۱۳۸) ۔ 


(۳) القائل هو السيوطى . 
(5) انظر : « أسباب النزول للواحدى ( ص )۸/٤۷۹‏ . 


٦‏ ل لل _ ل إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
الأنبياء إنما بعثوا بالشام » فإن كنت نبا فالحق بها فإنك إن خرجت إليها صدقناك 
وآمنا بك » فوقع ذلك في قلبه لما يحب من إسلامهم فرحل المدينة على مرحلة 
فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وقال عبد الرحمن بن غنم : إن اليهود أتوا نبي الله ييه فقالوا : إن كنت 
صادقًا أنك نبي فالحق بالشام فإن الشام أرض المحشر والمنشر وأرض الأنبياء » 
فصدق ما قالوا وغزا غزوة تبوك لا يريد بذلك إلا الشام فلما بلغ تبوك أنزل الله 
تعالى عليه : #وإن كادوا لَيَستفرُوتَك من الأَرْض 4 1 الإسراء : ]۷٢‏ ۔ 

وقال مجاهد وقتادة والحسن (©) : هم أهل مكة بإخراج نبي الله ئي من 
مكة فأمره الله تعالى بالخروج وأنزل هذه الآية إخبار عما هموا به . 

قوله تعالى : « وقل رب أذخلني مدخل صدق 4 [ الإسراء : ]۸٠‏ الآية قال 
الحسن (" : إن كفار قريش ل أرادوا أن يوثقوا نبي الله ييه ويخرجوه من مكة 
أراد الله بقاء أهل مكة فأمر نبيه أن يخرج مهاجرا إلى المدينة فأنزل الله تعالى : 
وقل رب أدخلني مدخل صدق € [الإسراء : ]۸٠‏ الآية . 

قوله تعالى : « ويسألونك عن الرُوح 4 1 الإسراء : ]۸١‏ قال عبد الله : إني 
مع رسول الله مي في حرث بالمدينة » وهو متكيء على عسيب فمر بنا ناس من 
اليهود فقالوا: سلوه عن الروح » فقال بعضهم : لا تسألوه فيستقبلكم بما 
تكرهون فأتاه نفر منهم » فقالوا : يا أبا القاسم ما تقول في الروح ؟ فسكت ثم 
قام وأمسك بيده على جبهته فعرفت أنه ينزل عليه » فأنزل عليه : # ويسألوتك عن 
الروح قل الرّوح من أَمْرٍ وبي وما أُوتيمُم مَنَ الْعلْم إلا ليلا 469 1 الإسراء : 186 رواه 
البخاري ومسلم عن عمر ابن حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش . 


(اے (٢۲‏ السابق 5 
(۳) هو ابن مسعود وقد أخررجه البخاري )٣۱۸١۷(‏ ومسلم (۲۷۹۰) ۔ 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن د ل۷ 


رقال عر ع ا ا و و 
راد وم ساس اھ ھا سا کی 

وقال المفسرون : إن اليهود اجتمعوا فقالوا لقريش حين سألوهم عن شأن 
محمد وحاله : سلوا محمد عن الروح » وعن فتية فقدوا في أول الزمان › 
وعن رجل بلغ شرق الأرض وغربها » فإن أجاب في ذلك كله فليس بنبي وإن 
لم يجب في ذلك كله فليس بنبي » وإن أجاب في بعض ذلك وأمسك عن 
بعض ء فهو نبي » فسألوه عنها » فأنزل الله تعالى في شأن الفتية  :‏ أم حسبت 
أن آمحَاب الكهف والرقيم كاثوا من آياتنا َج ©€ [ الكيف ٠:‏ ] إلى آخر القصة > 
وأنزل في الرجل الذي بلغ شرق الأرض وغربها : « ويسألوتك عن ذي القرنين قل 
سأتلو عَليكُم مَنْه ذكرا 469 [ الكهف : ۸۳ ] إلى آخر القصة » وأنزل في الروح : 
٭ ويسألونك عن الروح € [ الإسراء : ]۸١‏ . 

قوله تعالى : # رقالوا ن نؤمن لَك حتى تفجر لتا من الأرض ينبوعا © € [ الإسراء : 
۰ روى عكرمة عن ابن عباس فغ أن عتبة وشيبة وأبا سفيان والنضر بن 
الحارث وأبا البحتري والولید ؛ بن المغيرة وأبا جهل وعبد الله بن أمية بن خلف 
[۱۷۰/ب] ورؤساء قریش اجتمعوا عند ظھر الکعبة فقال بعضهم لبعض : 
ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى تعذروا فيه » فبعثوا إليه : إن أشراف 
قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك فجاءهم سريعًا » وهو يظن أن بدا لهم في أمره 
بدا وكان [8١1/5أ]‏ عليهم حريصا يحب رشدهم ٠»‏ ويعز عليه عنتهم » حتى 
جلس إليهم فقالوا : يا محمد إنا والله لا نعلم رجلاً من العرب أدخل على 
قومه [ ما أدخلت على قومك ] () لقد شتمت الآباء وعيبت الدين وسفهت 


)5951( وابن حبان (۹۹) والحاكم‎ )۳۱٣٣( صحیح : أخرجه أحمد (۲۳۰۹) والترمذي‎ )١( 
. وقال : صحيح الإسناد ولم یخررجاہ‎ 
. وقال الذهبي : صحيح‎ 
. وقال الالبانی : صحیح‎ 
. سقط من أ‎ )۲( 


۸ سح إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
الأحلام وعبت الآلهة وفرقت الجماعة وما بقى أمر قبيح إلا وقد جئته فيما بیننا 
وبينك » فإن كنت جئت بهذا تطلب به مالاً جعلنا لك من أموالنا ما تكون به 
أكقزنا غبالاً»وإن كبث تطلب: الغرف افتفا شؤدناك ليبا وإن كنت تريد ملكا 
ملكناك علينا وإن كان هذا الرئي الذي يأتيك تراه قد غلب عليك وكانوا يسمون 
التابع من الجن الرئي بذلنا أموالنا في طلب الطب لك حتى نبريك منه أو نعذر 
فيه . 

9١‏ ۶ ل 
لشرف فيكم ولا للملك عليكم » ولكن الله عز وجل بعث بعثنى إليكم رسولا وأنزل 
غل كتانا وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذیرا فبلغتکم رسالة ربی ونصحت لکم 
0و تاوس نا نکی يه فيو تلك و الات ار اھ تاد راع 
أصبر لأمر الله حتى يحكم بينى وبينكم . 

قالوا * يا محمد فإن كنك غير قابل هنا ماعرضيا: عليك»فقد علمنت أنه 
ليس من الناس أحد أضيق بلادًا ولا أقل مالا ولا أشد عيش منا » فسل لنا ربك 
الذي بعك فليسير عنا هذه الجبال التى قد ضيقت علينا » أو يبسط لنا بلادنا 
وليجر فيها أنهارآ كأنهار الشام والعراق » وليبعث لنا من مضى من آباءنا » 
وليكن ممن يبعث لنا منهم قصي ابن كلاب فإنه كان شيخحًا صدوقًا فنسأله عما 
تقول أحق هو أم باطل ؟ فإن صنعت ما سألناك صدقناك وعرفنا به منزلتك عند 
الله وأنه بعثذك رسولا كما تقول . 

فقال رسول الله ما بهذا بعثت » إنما جثتكم من عند الله بما بعثتى به » 
فقد بلغتكم ما أرسلت به » فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن 
تردوه أصبر لأمر الله عز وجل . 

قالوا : فإن لم تفعل هذا فسل ربك أن يبعث لنا ملكا يصدقك » وسله 
فيجعل لنا جنانًا وكنوز وقصورآ من ذهب وفضة ويغنيك بها عما نراك » فإنك 
تقوم فى الأسواق وتلتمس المعاش . 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآآن ------ ب 8ع 

فقال رسول الله ية : ما أنا بالذي يسأل ربه هذا وما بعثت إليكم بهذا » 
لكن الله بعدى بشيرا ویر 

قالوا : فأسقط علينا السماء كما زعمت أن ربك إن شاء فعل . 

فقال رسول الله به :ذلك إلى الله تعالى إن شاء فعل » وقال قائل منهم : 
لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلاً . 

وقام عبد الله بن أمية فقال : لا أؤمن بك ابدًا حتى تتخذ إلى السماء سلما 
وترقى فيه [ وأنا أنظر ] )١(‏ حتى تأتيها وتأتي بنسحة منشورة معك ونفر من 
المائكة يشهدون لك أنك كما تقول . 

فانصرف رسول الله عة إلى أهله حزيتًا لما فاته من متابعة قومه ولما رأى من 
مباعدتهم عنه » فأنزل الله تعالی : # وقالوا لن تومن لَك حَتّئ تفجر لَنَا من الأرض 
يبعا 460 [ الإسراء : ٩۰‏ ] الآيات . 

قوله تعالى : قل ادعوا اللَّهَ 4 [ الإسراء : ]٠١١‏ أخرج ابن مردويه » وغيره 
عن ابن عباس قال رسول الله 4 ]1/5١19[‏ بمكة ذات يوم فدعا فقال في دعائه : 
« يا الله يا رحمن » فقال المشركون : أنظروا إلى هذا الصابيء نهانا أن ندعوا 
إلهين [ وهو يدعو إلهين ] 29 ٠‏ فأنزل الله : # قل ادعوا الله أو اذعوا الرّحمن أيا ما 
تدعوا فله الأسماء الحسنى € [ الإسراء : ]1٠١‏ . 

قوله تعالى : # ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ) [ /۱۷١‏ ب] [ الإسراء : 
٠‏ قال ابن عباس نه في قوله تعالی : ¥ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 4 
[الإسراء : ]١٠١‏ قال نزلت ورسول الله كيل مختف بمكة فكانوا إذا سمعوا القرآن 
سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به » فقال الله عز وجل لنبيه ئة : ولا تجهر 
بصلاتك € [ الإسراء : ]٠٠١‏ أى بقرآنك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن » ولا 


1 سفق ا 


,وم لح إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
تخافت بها : عن أصحابك فلا يسمعون » وابتغ بين ذلك سبيلاً . رواه 
البخاري(١)‏ عن مسدد ورواه مسلم 29 عن عمرو الناقد كلاهما عن هشيم . 

وقالت عائشة مظع نزلت هذه الآية في التشهد كان الأعرابي يجهر فيقول : 
التحيات لله والصلوات والطيبات يرفع بها صوته فنزلت هذ الآية » وقال عبد 
الله بن شداد : كان أعراب من بني تميم إذا سلم النبي ىي من صلاته قالوا : 
اللهم ارزقنا مالاً وولدًا > ويجهرون » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وقالت عائشة نبيع في قوله تعالى  :‏ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها 4 
[الإسراء : ]١٠١‏ قالت : إِنما نزلت في الدعاء . 

قوله تعالی  :‏ وقل الحمد لله 4 [ الإسراء : ]١١١‏ الآية» أخرج ابن جرير 
عن محمد بن كعب القرظي قال : إن اليهود والنصارى قالوا : اتخذ الله ولد » 
وقالت العرب : لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك » وقال 
الصابئون والمجوس : لولا أولياء الله لذل » فأنزل الله : 8 وقل الحمد لله الذي لم 


يتخذ ولّدا» [ الإسراء : ]١١١‏ .. . انتهى . 


الفصل الثاني: في منسوخها , وهو أربع آيات 
الأولى منها : قوله تعالى : لإوقل رب ارحمهمًا كما 4 [ الإسراء : 74] عمت 
الآبوين المسلمين والكافرين والحيين والميتين قال ابن عباس وقتادة نسخ الدعاء 
للوالدين الكافرين مطلمًا بقوله تعالى : # ما كان للنبي والّذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين ولو كانوا أولي قربئ 4 [ التوبة : ]1١‏ » وقيل الميتين لقوله تعالى : #من 
بعد ما تَبيْن لهم أَنْهُم أصحَاب الْجَحيم 4[ التوبة : ]١١١‏ » والمختار أنها محكمة 
با 


)١(‏ حدیث رقم )٤٤٤٤(‏ ۔ 
)۲( حديث رقم (555) . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن م له 

والثانية : رلا تقربوا مال اليتيم إلاً باي هي أحسن 4 1 الإسراء : ]۳١‏ قال مجاهد 
وقتادة : شقت عليهم وعتزلوهم » ثم نسخها  :‏ وإن تخالطوهم فإخوانكم 4 
رف 8١۰‏ ق م فياك 4 [ انساء +1 والحتان حكامهنا والثانية 
مفسرة للأحسن . 

الثالثة : 2 ذلك خير وأحسن تأويلا 4 1 الإسراء : [Yo‏ مفهوم »أن تجنبه أحسن» 
قال السدي : منسوخة بقوله : # ويل للمطففين € [ المطففين : ]١‏ والمختار إحكامها 

الرابعة : ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها € [ الإسراء : ]٠٠١‏ قال ابن 
عباس: منسوخة بقوله  :‏ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ‏ [ الأعراف : ]٠٠٠‏ 
وأبو هريرة وأبو موسى وعائشة بدعائك فبقوله : ادعوا ربكم تضرعا وخفية 4 
[الأعراف: 50] والمختار إحكامها وهى فى صلاته عند الاختفاء . 


الفصل الثالث فى المتشابه منها 

قوله تعالى : #ويشر الْموْمنينَ الّين يَعمَلُونَ الصالحَات أَنّ لهم أجرا» [ كبير ] 
وخصت سورة الكهف بقوله : ا أجرا حَسنا 4 2 [ قى / ١77أ]‏ لأن الأجر في 
او و نرہ با لتر 
موافقة لفواصل الآية قبلها وبعدها وھی حصیراً وأليمًا وعجولاً وجلها وقع قبل 
آخرها مرة ساكنة وكذلك في سورة الكهف جاء ما تقتضيه الآيات قبلها وبعدها 
وهي 8# عوجا 4 [ الكهف ]١:‏ و لولّدَا 4 [ الكهف : 4] وجلها فيها قبل آخرها 
متحرك وأما رفع يبشر في سبحان ونصبها في الكهف فليس من المتشابه . 

قوله  :‏ وکفیٰ بنا حاسبين 4 1 الأنبياء : ]٤١‏ لأن في يوم القيامة مواقف 
مختلفة ففي موقف يكل الله حسابهم إلى أنفسهم وعلمه محيط به [ق 


٢‏ ہے سس تس سس إرشاك الرحمن لأسباب النزول 
/ب] ء وفي موقف یحاسبھم ہو ؛ وقیسل : هو الذي یحاسبھم لا غیرہ ؛ 
وقوله : # كفئ بنفسك اليوم عليك حسيبا © [ الإسراء:٤٠]‏ أى يكفيك أنك شاهد 
على نفسك بذنوبها فهو توبيخ وتقريع لا تفويض حساب العبد إلى نفسه » 
وقيل: من يرد مناقشته في الحساب يحاسبه بنفسه » ومن يرد مسامحته يكل 
حسابه إليه . ۱ 

قوله تعالى : « لا تجعل مع اللہ إِلهَا آحرَ فَْعدَ مذموما مَخْذولاً © 4 [ الإسراء : 
۲ قال ذلك هنا ثم قال : « ولا تجعل يدك مَعْلُولة إلى عئقك ولا تَبِسطهًا كل البسط 
فتقعد ملوما مُحسُورا 69 [ الإسراء:۲۹ ] ثم قال : 8 ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى 
في جهنم مَلوما مَدحورا ©©) [ الإسراء:۳۹] ولا تكرار فيها لأن الأولى في الدنيا 
والثالثة في الآخحرة والخطاب فيهما للنبي َيه على الراجح »والمراد به غيره كما 
في آية : لإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهمًا € [ الإسراء : ]۲۳١‏ وأما الثانية 
فخطاب النبي گل أيضًا » وهو المراد به وذلك أن امرأة بعثت صبًا إليه مرة بعد 
أخرى سألته قمیصا ولم يكن عليه ولا له قميص غيره فنزعه ودفعه إليه فدخل 
وقت الصلاة ولم يخرج في الحين فدخل عليه أصحابه فرؤه على تلك الصفة 
فلاموه على ذلك فأنزل الله 8 فََفْعْد مُوم 4 أى يلومك الناس # مُحسورا » 
[ الإسراء : 9؟] أي مكشوفًا » وقيل : مقطوعا عن الخروج إلى الجماعة . 

قوله : [ 9 ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا © وفى أخر السورة ] () » 
#ولقد صرَفْنَا للنئّاس في هذا القرآن من كل مُكَل 4 1 الإسراء : 84] فزاد للناس وقدمه 
على القرآن » وقال في الكهف  :‏ وَلَقَد صرَقْنَا في هذا القرآن للنّاس 4 [ الكهف : 
4 نا لم يذكر في أول سبحان للناس لتقدم ذكرهم في السورة وذكرهم في 
الكهف إذ لم يجر ذكرهم في السورة » وذكر في آخر سبحان وإن جرى ذكرهم 
لأن ذكر الإنس والجن جرى معا فذكر للناس كراهة الالتباس » وقدمه على في 


والنسخ والتشابہ وتحوید القرآن ا 
هذا القرآن كما قدمه في قوله :8 قل لمن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمثله 4 [ الإسراء : ۸ ثم قال  :‏ ولقد صرفتا للناس في هذا القرآن 4 
[الإسراء : ۸۹] وآما في الكهف فقدم 8 في هذا القرآن 4 [ الكهف :54] لأن ذكره 
جلى الخرض ٠‏ وذلك أن اليهود سألته عن قصة أصحاب الكهف وقصة ذي 
القرنين فأوحى الله إليه في القرآن فكان تقديمه في هذا الموضوع أجدر والعناية 
بذكره أحرى . 

قوله تعالى : © وَقَالُوا نذا كتا عغامًا وَرَفَانَا أَننا لَمَبعُونُونَ خَلَقَا جديدا 4069 
[الإسراء: 44] ثم أعادها في آخر السورة بعينها من غير زيادة ولا نقصان لآن هذا 
لیس بتکرار [ ق /۲۲۱] فإن الأول من كلامهم في الدنيا حين [ جادلوا رسول 
الله وإنكروا البعث الثانى من كلام اله تعالى حين ] »١(‏ جازاهم على كفرهم 
وقولهم ذلك وإنكارهم البعث فقال : # مأواهم جهنم كلما حَبَت زدتاهم سعيرا © 
ذلك جزاؤهم بأنهم كفَروا بآياتنا وقَانُوا أئذا كنا عظَامًا ورَقَانا أن َمَبَعُونُونَ حَلقَا جَديدا ه 4 
[الإإسراء : ٩۷‏ » 48] . 

قوله تعالی : ٭ ذلك جزاؤھُم بأََھم کفروا بایاتنا وَقَلوا پ4 [ الإسراء : ۹۸] ء وفي 
الكهف « ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا 4 [ الكهف : ]٠١١‏ واقتصر في هذه السورة 
على الإشارة لتقدم ذكر جهنم ولم يقتصر في الكهف على الإشارة بل جمع بينها 
وبين العبارة والعبارة لما اقترن بقوله جات * فقال لإذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا) 
[ الكهف : ]٠١5‏ الآية » ثم قال  :‏ إن اين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لَهُم جات 
الفردوس نزلاً 469 [ الكهيف :۷۰] ليكون الوعد والوعيد كلاهما ظاهرين 

قوله تعالی : ط قل ادعوا الذين زعمتم من دونه 4 1 الإسراء : 55] قال هنا 
بالضمير لقرب مرجعه» وهو الرب في قوله : «لوريك أَعَلّم 4 [الإسراء:٥٥]‏ ءوقال 


. سقط من أ‎ )١( 


»هئم لل إٍرشاد الرحمن لأسباب النزول 
في سبأ ٭ قل ادعوا الین زعمتم من دون الله % 1 [YY : Î‏ بالاسم الظاهر لبعد 
مرجع الضمير لو أتى به والمراد فيهما قل ادعوا الذين زعمتم أنهم [ ق 
/ /7١١ب]‏ آلهة من دون الله أي غيره لينفعوكم بزعمكم »فإن قلت : كيف قال: 
من دونه مع أن المشركين مازعموا غير الله إلهًا دون الله بل مع الله على وجه 


الشرك . 
قلت : فى الكلام تقديم وتأخير تقديره قل ادعوا الذين من دون الله زعمتم 
أنهم شركاء . 


قوله تعالى : # وما معنا أن سل بالآيّات إلا اُن کذب بھا الأولُون 4 1 الإسراء : 
4 أي وما منعنا أن نرسل رسولا بالآيات التى اقترحها أهل مكة على النبى كلل 
جيم الغا ا جال ر عا ل کی لارلہ اع بات 
إقترحوها على رسلهم لما أرسلناها فأهلكناهم ولو أرسلناها إلى هؤلاء لكذبوا بها 
واستحقوا الهلاك وقد حكمنا بأنها لهم ليتم أمر النبى مه ولأنا لا نعجل 
بالعقوبة . 

فإن قلت : كيف قال : # ومامنعنا »* [ الإسراء : ۹ إلى آخره مع أنه 
تعالی لا يمنعه عن إرادته مانع . 

قلت : المنع هنا مجازا عن الترك › كأنه قال : وما سبب ترك الإرسال 
بالآيات إلا تكذيب الأولون . 

قوله تعالى : # واتينا تمود النافة مبصرة# [ الإسراء: 04] أي دلالة كما يقال 
الدليل مرشد وهاد » فإن قلت : ما وجه ارتباط هذا بما قلبه ؟ 

قلت : لا اخبرنا بأن الأولين كذبوا بالآيات المقتترحة عين منها ناقة صالح 
لأن آثار ديارهم الهالكة باقية في بلاد العرب قريبة من حدودهم يبصرها صادرهم 
وواردهم . 

قوله تعالی : ٭ فَظَلَمُوا بها © [ الإسراء : 04] أي بالناقة الباء ليست للتعدية 
لأن الظلم يتعدى بنفسه فالمعنى فظلموا أنفسهم بقتلها أى بسببه . 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن ا 888 

قوله تعالی  :‏ وما نرسل بالآيّات إِلأ تخويفا € [ الإسراء : 04] إن قلت : هذا 
يدل على الإرسال بالآيات . وقوله قبل : #8 وما منعنا أن رسل بالآيات) [ الإسراء : 
٩‏ يدل على عدمه . 

قلت : المراد بالآيات هنا العبر والدلالات ». وفيما قبل الآيات المقترحة . 

قوله : # والشجرة الملعونة ‏ [ الإسراء : ٠‏ إن قلت : ليس في القرآن لعن 
ر 

قلت : فيه [ق/ ؟55أ] إضمار تقديره والشجرة الملعونة المذكورة في القرآن » 
أو معناه الملعون آكلوها > وهم الكفرة » أو الملعونة بمعنى المذمومة » وهي 
مذمومة في القرآن بقوله تعالى  :‏ إن شجرت الزفرم 69 © طَعام الأثيم © © 6 الدخان 
: ۳ » 55] وبقوله تعالى : : ل طلعها كانه رووس الشيّاطين 9 ۵© # [ الصافات : 56] أو 
الملعونة بمعنى المبعدة لأن اللعن لغة الطرد والإبعاد وهذه الشجرة مبعدة عن مكان 
رحمة الله تعالى» وهو الحنة لأنها و ا کی ا وهذا الإبعاد مذكور 
في القرآن بقوله تعالى : © إِنَهَا شجرة تخرج في أصل الجحيم 9 69 ٭ [الصافات : ]٦٤٦‏ ۔ 

قوله : #قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي € قاله هنا بتكرير الخطاب كنظيرة فی 
[أرأيتكم ] في الأنعام لدلالته على أن المخاطب به أمر عظيم وهو هنا كذلك لأنه 
- لعنه الله - ضمن بقوله: « لأحتنكن ذريته إلا قليلا 4 إغواء أكثرهم قوله تعالى:0) 
فمن أوتي كتابه بيمينه فأُولئك يقرءون كتابهم ولا يظَلَمُونَ فتيلاً 4 [ الإسراء : ]7١‏ إن 
قلت : لم خصهم بذلك مع أن أصحاب الشمال [ كذلك ] ؟ 

قلت : لأآن أصحاب الشمال ] 29 إذا نظروا إلى ما في كتابهم من الفضائح 
والقبائح أخذهم من الحياء والخجل والخوف ما يوجب انقباض ألسنتهم عن إقامة 
الحروف فتكون قراءتهم كلا قراءة وأمر أصحاب اليمين على العكس ٠‏ وأما قوله 


مه للب إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
تعالى : 8 ولا يَظَلَمُونَ قتيلاً © [ الإسراء : ]۷١‏ فعائد إلى كل الناس لا إلى أصحاب 
اليمين خاصة وإنما خصهم بذلك لأنهم يعلمون أنهم لا يظلمون ويعتقدون ذلك 
بخلاف أصحاب الشمال فإنهم يعتقدون أو يظنون أنهم يظلمون . 

قوله تعالى : # وما منَعَ الئاس أن يوؤْمنوا إِذْ جاءهم الهدئ * [ الإسراء :44] قال 
ذلك هنا » وقاله في الكهف بزيادة : # ويستغفروا ربّهم © [ الكهف : 50] لأن 
المعنى هنا ما منعهم عن الإيمان [ بمحمد إلا قولهم أبعث الله بشر رسولا ؟ هلا 
4/3 اتابعث ملكا ؟ وتجملوا أن التِجائس یورث الشوائس ‏ والتغاہر 
يورث التنافر » والمعنى في الكهف ما منعهم عن الإيمان ] ۷) والاستغفار « ٤‏ 
أن تأتيهم سه الأَوْلِينَ 4 1 الکھف : 20] فزاد فيها #ويستغفروا بهم * [ الكهف : ه 
لاتصاله بقوله : # سنّة الأولين € [ الكهف : ]٥١‏ » وهم قوم 9 وهود 0 
وشعيب حيث أمروا بالإستغفار فنوح قال : # قلت استغفروا ربكم إِنّهُ كان غَقَارا 9) 
نا ا سک 6ت ۰ وهود قال : [ يا قوم استغفروا 
ربكم ثم توبوا إليه ] 2( . وصالح قال : [[ فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربى 
قريب مجيب ] وشعيب قال : ]9) . 3 وَاستَغْفروا ربكم تم توبُوا إِلَيّه إن ربي رحيم 
ودود ) [ هود : 4]. 

قوله تعالى : #8 فل كق باللّه شهيدا بيني وبينكم 4 [ الإسراء : 45] [ قال ذلك 
هنا بتقديم شهيدآ على بينى وبينكم ] 29 وقاله فى العنكبوت بالعكس لأن ما هنا 
جاء على الأصل من تقديم المفعول » وما في العنكبوت جاء على خلاف الآصل 
ليتصل وصف الشهيد به » وهو قوله تعالى : #يَعلم مَافي السَّمُوات والأرض »* 
[العنكبوت : ” 

قوله تعالى: # أُولّم يروا أَنَ الله الذي خلق السّموات وَالأَرْض قَادِرٌ © [الإسراء: 44] » 


(8) ساط ن1. فا سس 6ن 
TO‏ ا 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ست 0ع 
وفى الأحقاف بلفظ 8 بقادر € [ الأحقاف ED‏ : # أوليس الذي خلق 
السموات والأرض بقادر » ليس : 8١‏ ] لأن ما هنا شا > وما في يس خبر ليس 
وخبرها تدخله الباء » ما في الأحقاف خبر إن وكان القياس عدم دخول الباء فيه 
لكنها دخلته تشبيهًا للم يروا ولم يعي بليس في النفي . 

قوله تعالى : # وإني لأظنك يا فرعون منبُورا 69 * [ الإسراء : ]٠١‏ أي هالكًا » 
أو ملعونًا » أو خاسرا . إن قلت : الظن هنا بمعنى العلم كما في قوله تعالى : 
« الذین یشون أنهُم ملافُوا بهم 4 [ البقرة:47] وإنما عبر بالظن ليقابل قول فرعون 
له: لأظنك یا موسی مسحورا کأنه قال له إن ظننتني مسحورا فأنا أظنك مثبورا . 

قوله تعالى : 8 يخرون للأَذْقان) [ الإسراء : ۱۰۷ ء ]٣۰۹‏ کررہ لان الأول 
واقع في حال السجود والثاني في حال البکاء ؛ أو الأول واقع في قراءة القرآن › 
أو سماعه والثاني في غير ذلك 


ووي مجح مھ اوشاہ الین لاماپ الاڑول 


خانمة 

قال القرطبي في كتاب [ ١‏ التذكار » ] (2 [ ق /۲۲۳]] روى مطرف ابن 
عبد الله بن كعب قال : افتتحت التوراة بفاتحة الأنعام وختمت بخاتمة هذه 
السورة . 

وفي الخبر أنها آية العز ورواه معاذ بن جبل عن النبى مي »> وروى عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال : كان رسول الله ميو إذا أفصح الغلام من بني 
عبد المطلب علمه ٠‏ ا ول الْحَمْد لله الذي لم يشخذ ودا ولم يكن له شريك في الملك ¢ 
[الإسراء: ]١١١‏ الآية »وقال عبد الحميد بن واصل سمعت رسول الله ميه قال : 
من قرأ # وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولّدا € [ الإسراء : ]١١١‏ الآية كتب الله له من 
الأجر مثل الأرض والجحبال لأن الله تعالى بقوله فيمن زعم أن له ولدًا [ تكاد 
السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الحبال هد ] . 

وجاء فى الخبر عن النبي ية أن رجلاً شكى إليه الدين ٠‏ فأمره أن يقرأ : 
# قل ادعوا الله أو اذعوا الرحمن أي ما تدعوا قله الأسماء الحستى € 1[ الإسراء : ]٠١‏ إلى 
آخر السورة ثم يقول : توكلت على الحي الذي لا يموت ثلاث مرات»وذكر ابن 
أبى الدنيا بإسناده عن إسماعيل بن أبى فديك قال : قال رسول الله يَلْة:« ما 
حزبني أمر إلا تمثل لي جبريل عليه السلام فقال : يا محمد قل توكلت على الحي 
الذي لا يموت « وقُل الحمد لله اّذي لم يتُخذ ولدا وم يكن لَه شريك في الملك ولّم يكن لَه 


ولي من الذل وكيّره تكبيرا © . 


1+ الكل 


والشخ وافتایا وغزید الترآن ا ٠غ‏ 


سورة الكهف 
مکیة ء إلا # واصبر نفسك ‏ [ الكهف : ۲۸] الآية 


ت 


مائة آية وعشر آيات » أو خمسة عشر آية 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 

أخرج ابن جرير ١۷‏ من طريق ابن إسحاق عن [ ق/ دلااب] ابن عباس 
قال: بعثت قريش النضر بن الحارث » وعقبة بن أبى معيط إلى أحبار اليهود 
بالمدينة فقالوا لهم : سلوهم عن محمد وصفوا لهم صفته وأخبروهم بقوله فإنهم 
أهل الكتاب الأول وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء فخرجا حتى أتيا المدينة 
فسألا أحبار اليهود عن رسول الله ية ووصفوا لهم أمره وبعض قوله فقالوا 
لهم : سلوه عن ثلاث فإن أخبركم فهو نبي مرسل وإن لم يفعل فالرجل متقول 
سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم ؟ فإنه كان لهم حديث 
عجیب ¢ وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاريها ما كان بناؤه ؟ 
وسلوه عن الروح ما هو ؟ فأقبلا حتى قدما على قريش فقالا : قد جئناكم 
بفصل ما بينکم وبين محمد فجاءوا رسول الله ميه فسألوه > فقال : أخبركم 
غدا بما سألتم عنه ومل يستثن فانصرفوا » ومكث رسول الله مي خمس عشرة 
ليلة لا يحدث الله إليه في ذلك وحيًّا ولا يأتيه جبريل حتى أرجفه أهل مكة 
ثم جاءه جبريل من الله بسورة أصحاب الكهف فيها معاتبته إياه على حزنه 
عليهم » وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل [ ق /555أ] الطواف وقول 
الله : # ويسألوتك عن الروح € [ الإسراء : ]۸٥‏ قولە تعالی : « فَلعلّك باخع تفسك)» 


)١(‏ « التفسير ») (۱۹۱/۱۰۱) ۔ 


6 ا بإ شاد ال رخن لساب اززل 


[ الكهف : 1] الآية أخرج ابن مردويه عن ابن عباس () قال : اجتمع عتبة بن 
ربيعة وشيبة ابن ربيعة » وأبو جهل بن هشام والنضر بن الحارث وأمية بن خلف 
والعاص بن وائل والآسود بن المطلب وأبو البحتري في نفر من قريش وكان 
رسول الله گا قد كبر عليه ما يرى من خلاف قومه إياه وإنكارهم ما جاء به من 
النصيحة فأحزنه حزئًا شديدً فأنزل الله : « فَلَعلّكَ باخع تقسك عَلَى آثارهم » 
NAN‏ 

قوله تعالى : 9 ولا تقَولَنَ لشيء» [ الكهف : ]۲١‏ الآية أخرج ابن مردويه عن 
ابن عباس ٠‏ قال : حلف النبى ييل على يمين فمضى له أربعون ليلة فأنزل الله: 
٭ ولا تفولنَ لشيء إِنّي فَاعل ذلك غَدًا © إلا أن يَشَاء الله 4 [الكهف : ۲۳ ] . 

قوله تعالى : 9 ولبنوا في كَهفهم نّلاث 4 [ الكهف : ]۲١‏ الآية أخرج ابن 
مردويه عن ابن عباس ٩‏ قال : آنزلت : # ولبثوا في کهفهم ثلاث مائة ‏ [الكهف : 
٥‏ فقيل : يا رسول الله سنين أم شهور فأنزل الله  :‏ سدين وازدادوا تسعا» 
[الكهف : ]١5‏ وأخرجه ابن جرير عن الضحاك . 

قوله تعالى  :‏ واصبر تفسك € [ الكهف : ۲۸] الآية أخرج الواحدى )١‏ عن 
سلمان الفارسي فجي قال : جاءت المؤلفة قلوبهم إلى رسول الله وة عيينة بن 
حصن » والأقرع بن حابس وذووهم فقالوا : يا رسول الله إنك لو جلست في 
صدر المجلس ونحيت عنا هؤلاء وأرواح جبابهم - يعنون سلمان وأبا ذر وفقراء 
المسلمين - وكانت عليهم جباب الصوف ولم يكن عليهم غيرها جلسنا إليك 
وحادثناك وأخذنا عنك فأنزل الله تعالى : #8 واتل ما أوحي إِلَيّك من كتاب ربك لا مبدل 
كلمت ون جه من دونه محا 69 رأثي تفسلد مع ادن يعون هم بالقداة وال 
)١(‏ انظر « الباب النقول للسيوطي» ( ص )١5”‏ . 
الا Oe‏ 


(۳) السابق . 
€3 انظر » أسباب النزول ¢ ) ص (A۹‏ . 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن د لل 
يريدون وجهه) [ الكهف: ۷ ] حتی بلغ: ٭ إا أعتدنا للظالمین نارا 4 [ الكهيف : 
٩‏ ] يتهددهم بالنار فقام النبي َيه يلتمسهم حتى حتى أصابهم فى مؤخر المسجد 
يذكرون الله قال : الحمد لله الذى لم يمتئ حتى أمرني أن أصبر نفسي مع رجال 
من أمتى معكم المحيى ومعكم الممات © . 

قوله تعالى : #8 ولا تطع من أَعَْلنَا قَلبَهِ عن ذكْرنَا © [ الكهف : 18] الآية أخرج 
الواحدي ٠‏ عن ابن عباس ليغا في قوله تعالى  :‏ ولا قطع من أَعْفَنا قَبَهِ عن 
ذکرنا € [الکهف : ۸] الآية قال : نزلت في أمية بن خلف الجمحي » وذلك أنه 
دعى النبي ية إلى أمر كرهه من طرد الفقراء وتقريب صناديد [ ق/١۷١ب]‏ 
قريش من أهل مكة فأنزل الله تعالى  :‏ ولا تطع من أَعْفَلْنَا فَليِه عن ذكرنا »4 
[الكهف :۸۲ يعني ختمنا قلبه عن التوحيد واتبع هواه يعني الشرك . 

قوله تعالى : ل#ويسألوتك عن ذي القرنين ) [ الكهف : ]۸١‏ الآية قال قتادة )١‏ : 
إن اليهود سألوا النبى ميل عن ذي القرنين فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

قوله تعالی  :‏ فل لو كان البَحَرٌ مدادا لكَلمَات رَبّي 4 [ الكهف : ]٠١5‏ قال ابن 
عباس ۳ : قالت اليهود لا قال لهم النبى ية  :‏ وما أوتيتم من الْعلْم إلا قليلا 6 4 
[ الإسراء : 85] كيف وقد أوتينا التوراة ومن أوتي التوراة فقد أوتي یا کا 
[ق/ ]1۲٢٦‏ فنزلت : ٭ قل لو كان البْحرَ مدادا لكَلمّات ربِي 4 [ الکھف : ۱۰۹] 

قوله تعالى : #8 فمن کان يرجو لقاء ره 4 [ الكهف : ]٠٠١‏ الآية قال ابن 
فتبناسض 087 9 0 له قال ي اعيا 
العمل لله فإذا اطلع عليه سرني فقال رسول الله ل : « إن الله طيب لا بقبل 
إلا الطيب ولا يقبل ما شرك فيه » »فأنزل الله هذه الآية . 

وقال طاوس ©© : قال رجل : يا نبي الله إني أحب الجهاد في سبيل الله 
ES‏ نت )٢(‏ السابق . 


(۳) السابق ( ص )٤( . )٦١‏ السابق ۔ 
)٥(‏ السابق ۔ 


٣٢‏ لسعلل إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
وإني أحب أن يري مكاني فأنزل الله هذه الآية . 

وقال مجاهد ٠‏ : جاء رجل إلى النبي ييه فقال : إني أتصدق وأصل 
الرحم ولا أصنع ذلك إلا لله فيذكر ذلك مني وأحمد عليه فيسرني ذلك وأعجب 
به فسكت رسول الله كل ولم يقل شينًا » فأنزل الله تعالى : « فمن کان یرجو لقَاء 
ربه يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربّهِ أحدا 69 * [ الكهف : ١١١]ء‏ وليس فيها 


)١(‏ السابق 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ٣‏ 


الفصل الثاني في المتشابه منها 

قوله تعالى : 8« قَيَمًا »4 [ الكهف :۲] إن قلت ما فائدة ذكره بعد قوله : 
#ولم يجَعَل لَهُ عوجًا 40 [ الكهف : ]١‏ لأن نفي العوج يستلزم الإقامة ؟ 

قلت : فائدته التأكيد في وصف كتاب الله العظيم أو معنى ٭ قيما# أنه 
قائم على الكتب السماوية كلها مصدقًا لها ناسحًا لبعض شرائعها ونصب قيما 
بمقدر تقديره لكن جعله قيما . 

قوله تعالی : لان رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كليهم 4 [ الكهف : ۲۲] 
بغير واو ويقولون سبعة ونَامنهم كلبهم 4 [ الكهف : ؟؟] بزيادة واو » في هذه الواو 
أقوال : 

أحدها : أن الأول والثانى وصفان لا قبلهما أي هم ثلاثة رابعهم كلب » 
وكذلك الثاني أي هم خمسة سادسهم كلبهم والثالث عطف على ما قبله أي هم 
نمه ثم عطقت علديم سور خی 

وقيل : كل واحد من الثلاثة جملة وقعت بعد جملة وكل جملة وقعت بعد 
جملة فيها عائد يعود منهاء إليها فأنت في إلحاق واو العطف وحذفها بالخيار 
الو هين اھ امس می تسس ات الاو وفنا تعفن 
الہ اح : نهاية العدد ولهذا كثر ذكرها فى القرآن والأخبار والشمانیة 
تجري مجرى استثناف کلام ومن ها هنا لقبه جماعة من المفسرين بواو الشمانیة 
واستدلوا بقوله سبحانه : #ااتَائبُونَ © [ التوبة : ]١١7‏ الآية وبقوله: 8 مُسلمات 4 1 
التحریم : 0] الآية » وبقوله : #وقْتحت أبوابها 4 [ الزمر : 67 وزعموا أن هذه 
الواو تدل على أن أبوابها ثمانية ولكل واحدة من هذه الآيات وجوه ذكرناها في 
موضعها. 

وَقيْل + إن الله خكن القرلين الآولين ولم يرتضيهسها + ويحكى لٹ الال 
فارتضاه » وهو قوله : # ويقولون سبعة [ الكهف : ؟1] ثم استأنف فقال : 


6م لل لل سس - إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
لإوتامنهم كأبهم) [ الكهف : ؟1] ولهذا عقب الأول والشاني بقوله : «رجمًا 
باأغيب) [ الكهف : ]۲١‏ ولم يقل في الثالث ٠‏ فإن قيل وقد قال فى الثالث : 
طقل رَبِي أَعلّم بعدتهم 4 [ الكهف : ۲۲] » فالجواب تقديره قل ربي أعلم بعدتهم 
وقد أخبركم أنهم سبعة وثامنهم كلبهم بدليل قوله : لما يعلْمهم إلا ليل €[ الكهف : 
۲ [ ولهذا قال ابن عباس : أنا من ذلك القليل] ٠‏ 

قوله تعالى : « ولعن رددت إلى ربّي € [ الكهف : ]۳١‏ »في حم  :‏ وشن 
جعت إلى ري € [ فصلت : ]٠١‏ لأن الرد عن الشيء يتضمن كراهة المردود ولما 
كان في الكهف ولئن رددت عن جنتي هذه التي أظن أن لا تبيد أبدا إلى ربي 
[ق/ ۲۲۷[] كان لفظ الرد ا د أولى ولیس [ ق/ ۷١١ب]‏ في 
حم ما يدل على الكراهة فذكر بلفظ الرجع ليقع في كل سورة ما يليق بها » 
وقيل : عبر هنا بررددت وثم برجعت توسعة في التعبير عن الشيء بمتساويين ۱ 

قوله تعالی : # ومن ألم ممن ذکر بآيات رنه فأعرض عنْهًا © [ الكهف : ۷] [وفي 
السجدة [ ثم أعرض عنها ] ١]‏ لأن الفاء للتعقيب وثم للتراخي وما في هذه 
السورة في الأحياء من الكافر إذ ذكروا فأعرضوا عقيب ما ذكروا ونسوا ذنوبهم 
وبعد متوقع منهم أن يؤمنوا وما فى السجدة في الأموات من الكفار بدليل قوله : 
ولو ترئ إذ المجرمون تاكسوا رءوسهم عند ربّهم © [ السجدة : ]١7‏ أي ذكروا مرة بعد 
أخرى وزمانًا بعد زمان ثم أعرضوا عنها بالموت فلم يؤمنوا وانقطع رجاء إيانهم . 

قوله : # نسيًا حوقهمًا 4 [ الكهف : ]1١‏ إن قلت : كيف قال ذلك مع أن 
الناسي يوشع وحده . 

قلت : نسبة النسيان إليهما مجاز » والمراد أحدهما كنظيره في قوله : 


وامه 


#إيخرج منهما اللُؤلؤ والمرجان * [ الرحمن : 77] » وقيل : نسى موسى تفقد الحوت 


. سقط من أ‎ )١( 


0 





والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن 
ويوشع أن يخبره 

قوله ]٠ aN‏ قاله : بغير فاء وقال 
بعد : ظ حّیٰ إٰذا لقیا غلاما فقتله 4 1 الكهف : 75] بالفاء لأنه جعل حرقها جزاء 
SS‏ 
وجزاء الشرط قوله  :‏ أَقَلت نفسا ركيّة بغیر نفسِ % [ الكهف : 

قوله : #8 لَقَد جئت شيا إمرا € [ الكهف : ]۷١‏ قاله بلفظ الإمر لأنه للعجب 
والعجب كما يكون في الخير يكون في الشر » وقاله بعد في قتل الغلام بلفظ 
نكر لأنه لا يكون إلا في الشر ٠‏ وقتل النفس أعظم من مجرد خرق السفينة 
0 ا السفينة ا 8 
کر فض ازيادة الوانجهة بالعتاب على ترك الوصية مرة ثانية . 

قوله : # مالم تسطع € [ الكهف : ۸۲] جاء في الأول بالتاء على الأصل › 
وفي الثاني : « تستطيع) [ الكهف : ]۷١‏ بحذفها تخفيقًا لأنه الفرع » وعكس 
ذلك في قوله : # فما اسطاعوا أن يظّهروه وما استطاعوا لہ نقبا 4 [ الکھف : ۷۹] لأن 
مفعول الأول اشتمل على حرف وفعل وفاعل ومغعول فناسبه الحذف تخفيقاً 
بخلاف مفعول الثاني فإنه اسم واحد » وهو قوله  :‏ نقبا ) [ الكهف : ۷ 
فناسبه البقاء على الأصل . 

قوله في الأول : # فأردت € [ الكهف : ۷۹] » وفي الثاني  :‏ فأردنا ‏ 
[الكهف : ]4١‏ » وفى الثالث : 8 فأراد ربك € [ الكهف ۸٢‏ لان الأول :في 
الظاهر إفساد فأسنده إلى نفسه . والثالث إنعام معحض فأسنده إلى الله عز وجل» 
والثاني إفساد من حيث القتل إنعام من حيث التبديل فأسنده إلى نفسه وإلى الله 
تو وو 

وقيل : لأن القتل كان منه وإزهاق الروح كان من الله سبحانه وتعالى . 


٦‏ سس إرشاد الرحمن لأسباب النزول 

قوله عز وجل : #وجدها تغرب في عين حمئة € [ الكهف : ]۸١‏ إن قلت : 
الشمس في السماء الرابعة وهي بقدر كرة الأرض مائة وستين » أو خمسين » أو 
وعشرين مرة فكيف تسعها عين في الأرض تغرب فيها ؟ . 

قلت : المراد وجدها في ظنه كما يرى راكب البحر الشمس طالغة وغاربة 
فيه فذو القرنين انتهى إلى آخر البنيان في جهة الخغرب [ ق/۲۲۸] فوجد عينًا 
راد رالاس کرت ان ات نی ا ا 
حکیما فکیف خفی عليه هذا حتى وقع في ظنه ما يستحيل وقوعه ؟. 

قلت : الأنبياء والحكماء لا يبعد أن يقع منهم مثل ذلك ألا تري إلى ظن 
موسى فيما أنكره على الخضر ٠‏ وأيضًا فالله قادر على تصغير جرم الشمس 
وتوسيع العين وكبر الأرض بحيث تسع عين الماء عين الشمس فلم لا يجوز ذلك 
ولم تعلم به لقصور عقولنا عن الإحاطة بذلك ٠‏ قوله : # فلا نقيم لهم يوم القيامَة 
وزنا 4 [الكهف: 11١5‏ [ ق / ۷۸١ب]‏ أي : قدرا لحقارتهم » وليس المراد فلا 
ننصب لهم ميزانًا لآن الميزان إنما ينصب لوزن الحسنات في مقابلة السيئات 
والكافر لا حسنة له » وأما قوله : # وأما من حقت موازينه 0 فأمه هاوية# [ القارعة : 
4 1] فهو فيمن غلبت سيئاته على حسناته من المؤمنين فإنه يدخل النار لكن لا 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن _ --سست 80ع 


قال القرطبى فى كتاب « التذكار » 2١‏ روى فى فضلها أخبار وآثار فمن ذلك 
حديث أنس قال : بينما رجل يقرأ سورة الكهف رأى دابته تركض فنظر فإذا مثل 
الغمامة » أو السحابة فأتى رسول الله يكل فذكر ذلك له فقال : تلك السكينة 
نزلت للقرآن » أو نزلت على القرآن » أخرجه الترمذي (© » وقال : حديث 
جس جد ی :۰ 

وخرج الترمذي 27 أيضا عن أبي الدرداء عن النبي ئة قال : « من قرأ 
ثلاث آيات من أول الكهف عصم من الدجال وقال هذا خذیت تین 

°` (e 

وخرج مسلم ٤١(‏ فى صحيحه فمن أدركه - يعنى الدجال ‏ فليقرأ عليه 
فواتح سورة الكهف . 

وذكر الثتعلبى. : قال سمرة بن جندب : قال النبى يلل : « من قرأعشر 
آيات من سورة الكهف حفظًا لم تضره فتنة الدجال ؛ ومن قرأ السورة كلها دخل 
الحنة ) . 

وفي مسند الدارمي عن أبي سعيد الخدري قال : من قرأ سورة الكهف ليلة 
الجمعة أضاء له الله من النور ما بين وبين البيت العتيق . 


. )١517 / التذكار فى أفضل الأذكار » ( ص‎ ١ )١( 
ومسلم ( ۷۹۰) من‎ )٦۷٤٤( (؟) صحيح أخرجه الترمذي (1880) بلفظه وأصله في البسخاري‎ 
ْ . حديث البراء‎ 
. حدیث (۲۸۸۷) وقال : حسن صحیح‎ )۳( 
. وقال الألبانى : صحيح بلفظ : « من حفظ عشر آيات »© وهو بلفظ الكتاب شاذ .أ. ه‎ 
. ولفظ « من حفظ عشر آيات » أخرجه مسلم (۸۰۹) وغيره‎ 
. )٤۰۷٥( وابن ماجه‎ )٤۳۲۱( حدیث (۲۹۳۷) وأبو داود‎ )٤( 


۸ سے إرشاد الرحمن لأمباب النزول 
وقال الوابلي عنه : من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له ما بين مقامه 
وقال معاذ بن جبل : قال رسول الله يَللِْهّ : « من قرأ أول سورة الكهف 

وآخرها كانت له نور من قرنه إلى قدمه . ومن قرأها كلها كانت له نور من 

السماء إلى الأرض » ٠‏ ذكر الثعلبى . 
وقال عمرو بن دينار ‏ : إن ما أخذ على العقرب أن لا تضر أحدا في ليلة 

ولا في نهاره قال : #إسلام على نوح في الْعَالَمينَ 4 [ الصافات : ۷۹] وإن ما أخذ 

على الكلب أن لا يضر من حمل عليه إذا قال : #وكليهم باسط ذراعيه بالوصيد 4 

[الكهف : ]١8‏ . 
وعن ابن عباس بغ قال له رجل : إني أضمر أن أقوم ساعة من الليل 

فيغلبني النوم فقال : إن أردت أن تقوم أى ساعة شئت من الليل فاقرأ إذا أخذت 

مضجعك ١‏ قل لو كان البح مدادا لکلمات رَبّي 4 [ الكهف : ]٠١4‏ إلى آخر السورة 

فإن الله يوقظك متى شئت من الليل : ذكره الثعلبى . 
وفي مسند الدارمي عن ذر بن جبيش قال ٠‏ من قرأآخر سورة الكهف 

ساعة يريد قيامها من الليل قامها » فجرب فوجد كذلك . 


)١(‏ صحیح موقوقًا : أخرجه الدارمي )۳٤٠١۷(‏ وقال الألباني : صحيح . انظر : ١‏ صحيح 
الترغيب » )۷۳١(‏ . 
() انظر « تفسير الثعالبى )١٠١ /7( ٠‏ . وهذا الكلام غريب لا أصل له في كتاب ولا سنة . 


راس وا لها و وعو ا ا او تم حصي تي بح حي جح بوسح ا 


سورة مريم 
مكية» أو إلا سجدتها [۲۲۹/ آ] فمدنية,أو إلا #فخلف من بعدهم خَلْف4[مريم:04] 


الآيتين فمدنيتان » وهى ثمان أو تسع وتسعون آية 


الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى : وما نتترّل € [ مريم : 14] أخرج البخاري 20 عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله گل لحبريل : ١‏ ما يمنعك أن تزورنا أكثر ثما تزورنا » ؟ 

فنزلت : #وما نتترّل إلا بأمْر رك © [ مربم : 4] . 

وأخرج ابن أبي حاتم () عن عكرمة قال : أبطأ جبريل في النزول أربعين 
يومًا » فذكر نحوه . 

وأخرج ابن مردويه عن أنس قال : سئل رسول الله ية أي البقاع أحب إلى 
الله وأيها أبغض إلى الله ؟ قال : « ما أدري حتى أسأل » فنزل جبريل وكان قد 
أبطأ عليه قال : « لقد أبطأت حتى ظننت أن ترى على موجدة فقال لاوما نتترل إا 
بأمر ربّك #4 [ صربم : 14] الآية . وأخرج ابن إسحاق ”۳ عن ابن عباس » أن 
قريشا لما سألوا عن أصحاب الكهف مكث خمسة عشر ليلة لا يحدث الله له في 
ذلك وحيّا فلما نزل جبريل قال له : « أبطأت » » فذكره . 

وأخرج الواحدي )٤‏ عن مجاھد : أبطأ ثم جاء فقال : لعلي أبطآت ومالي 
١17911‏ / ب] أفعل وأنتم لا تتسوكون ولا تقصون أظفاركم ولا تنقون 


. )٤٤٥٤( حدیث رقم‎ )١( 

(۲) عزاه له السيوطى فى « الباب التقول » ( ص / )١50‏ . 
(۳) السابق . 00 

(5) « أسباب النزول » (ص /”597) . 


ول ج سے تمس ےکس ارقاو ارخ ساب ازول 


براجمكم . 

قوله تعالى : ويقول الإنسان أئذا مَا مت © [ مريم : 57] قال الكلبي (© : 
نزلت في أبى بن خلف حين أخذ عظامًا بالية يفتها بيده ويقول زعم محمد أنا 
نبعث [ يعد ما تموت ]20 . 

قوله تعالى : #أفرءيت الذي كفر بآياتنا © [مريم :۷۷] الآيات أخرج الشيخان"» 
وغيرهما عن خباب بن الأرت قال : جئت العاص بن وائل السهمى أتقاضاه حقًا 
لى عنده فقال : لا أعطيك حتى تكفر بمحمد فقلت : لا حتى تموت ثم تبعث » 
قال : فإني لميت ثم مبعوث ؟ فقلت : نعم . فقال : إن لي هناك مالا وولدا 
فأقضيك › فنزلت : ٢‏ فرعت الّذي کفر بآياتتا وقال لأوتين مالا وولّدا € [ مریم: ۷۷] ۱ 

وأخرج الواحدي 2 عن مقاتل والكلبي : كان خباب بن الأرت قينا وكان 
يعمل للعاص بن وائل السهمى » وكان العاص يوؤخر حقه فأتاه يتقاضاه » فقال 
العاص :ما عندي اليوم ما أقضيك ٠‏ فقال خباب : لست مفارقك حتي تقضي › 
فقال خباب : ذاك أنى كنت على دينك وأما اليوم فإنى على الإسلام مفارق 
لدينك » قال أفلستم تزعمون أن في الجنة ذهبًا وفضة وحريرا؟ قال خباب : بلي 
» قال : فأخرنى حتى أقضيك فى الجنة ‏ استهزاء ‏ فوالله لإن كان ما تقول حقًا 
إني لأفضل فيها نصيبًا منك »فأنزل الله تعالى : #أفرءيت الذي كفر بآياتنا © [ مريم 
۷)] یعنی العاص > الآيات . 
الرحمن بن عوف أنه لما هاجر إلى المدينة وجد فى نفسه على فراق رسول الله 
)١(‏ السابق . 
١)‏ أسباب النزول » ( ص 5هة]ع) . 


والنسحخ والمتشابه وتجويد القرآن ۱ء 


لا وأصحابه بمكة منهم شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف ٠‏ فأنزل 
الله : 8 إن الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات سيجعل لهم الرّحمَن ودا € [ مريم : 45] قال : 


محبة في قلوب المؤمنين . 


إرشاد الرحمن لأسباب النزول 





۷۲ء 


الفصل الثاني في منسوخھا 

وهو آيتان الآية الأولى ظقَمُولي إِني نَدَرت للرَحَمن صوما © [ مريم : 15] أى : 
صمتًآً قيل : إن كان شرع من قبلنا شرع لنا فمنسوخة بقوله عَلِكهِ : « لا صمت 
يومًا إلى الليل » وإلا فمحكمة . 

الثانية : « وإن مَنكُم إلا واردها ) ]١/۲۳۰[‏ [ مريم : ۱ قال ابن عباس : 
سمعت رسول الله اه يقول : « الورود : الدخول . لا يبقى بر ولا فاجر إلا 
دخلھا ء فتكون على المؤمنين بردًا وسلامًا . 

وعن ابن مسعود جواز الصراط . 

قيل : منسوخة بقوله تعالى  :‏ إن الذين سَبَقّت لهم مَنا الحسنى ) [ الأنبياء : 
1٠١‏ والمختار إحكامها وتخصيصها بتمامها . 

وقال عطاء : خاصة بعيدة الأوثان . 


والسخ والمتشابه وتجويد القرآن ل 


الفصل الثالث : في المتشابه منها 

قوله : 8 يري ويرث من آل يعقوب 4 [ مريم: ٦ي‏ : يرث العلم والنبوة لا 
الملل » لخبر : « نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة » وورث يتدعى 
بنفسه بمن » وقد جمع بينهما في الآية . 

وقيل : من للتبعيض لا للتعدية لأن آل يعقوب لم يكونوا كلهم أنبياء ولا 
علماء » وعلى الأول المراد من آل يعقوب : الأنبياء . لأنهم الذين لا يورثون إلا 
العلم والنبوة . 

قولہ : 'ولم یکن جبارا عصی 14 مریم : ]١4‏ وبعده : 9 لم يُجِعلني جبّارا شقيًا 4 
اقرف ۴ لأن الأول في حق يحيى وجاء في الخبر عن النبى پیا فنا مق 
أحد من بنى آدم إلا أذنب أو هم بالذنب إلا یحبی بن زکریا لت ٤‏ . 

فنفا عنه الشقاوة وأثبت له السعادة . والأنبياء عندنا معصومون من الكبائر 
غير معصومين عن الصغائر . 

قوله : وسلام عليه يوم ولد 4 [ مريم : ٥‏ قاله هنا في قصة یحبي منکرآ ء 
وقال بعد في قصة عيسى :ا والسّلام علي يوم ولدت 4 [ مریم : ]٣٣‏ معرقًا لأن 
الأول من الله والقليل منه كثير » والثاني من عيسى وأل للاستغراق » أو العهد 
كما في قوله تعالى : # كما أرسلتا إلى فرعون رسولاً 62 قعصى فرعون الرّسول ) 
[المزمل : ]١١ » ٠١‏ أى ذلك السلام الموجه إلى يحيى موجه إلى . 

قوله : 8 فَأَرسلَنا إِلِيهَا روحتا © [ مريم : ]١7‏ أي جبريل » فإن قلت : كيف 
قال ذلك مع أن اتفاق العلماء على أن الوحي لم ينزل على امرأة » ولهذا قالوا 
[/ س] في قوله : ##وأوحينا إلَى أمَ موسئ ) [ القصص : ۷] أنه وحي إلهام » 
وقيل : وحي منام ؟ قلت : لا نسلم أن الوحي لم ينزل على امرأة فقد قال 
مقاتل في قوله : #وأوحيتا إلى أم موس 4 [ القصص : 7] إنه كان وحيًا بواسطة 


عم بسب إإرشاد الرحمن لأسباب النزول 
جبريل » والمتفق عليه إنما هو وحي الرسالة لا مطلق الوحي ٠ء‏ والوحي هنا إما 
هو بشارة بالولد » لا بالرسالة . 

قوله : # قَالَت ني أعوذ بالرَحَمَن منك إن كنت تقيًا © [ مريم : 18] إن قلت : 
كيف قالت مريم ذلك مع أنه إنما يتعوذ من الفاسق لا من التقي ؟ [ قلت : 
معناه : إن كنت فمن يتقي الله فأنت تنتهى عن بتعوذى به منك ] () وقيل : 
ظنته رجلاً اسمه تقي وکان فاجرا فتعوذت منه . 

قوله : ا فَاخْتَلف الأحزاب من بينهم فَويْل للّذِينَ كفروا ) [ مريم : ۳۷] » وفى 
حم : فللذین ظَلَمُوا 4 [ الزخرف : 10] لأن الكفر أبلغ من الظلم » وقصة 
عيسى في هذه السورة مشروحة» وفيها ذكر نسبتهم إياه إلى الله تعالى حين قال : 
#ما كان لله أن يتخذ من ولد » [ مريم : ه"] فذكر بلفظ الكفر » وقصته في 
الزخرف مجملة فوصفهم بلفظ دونه » وهو الظلم . 

قوله : لسأستغفر لَك ري € [ مريم : ]٤۷‏ فإن قلت : الاستغفار للكافر حرام 
فکیف وعد إبراهیم کیل آباه بالاستغفار له مع أنه كافر ؟ قلت : معناه سأسأل 
الله لك توبة تنال بها مغفرته يعني الإسلام . 

والاستغفار للكافر بهذا الوجه جائز كأن يقول : اللهم وفقه للإسلام أو تب 
عليه أو اهده أو أنه وعده ذلك قبل تحريم الاستغفار [ للكافر ] قوله : (©] 
وعمل صا خًا وفي الفرقان ]1/71١1[‏ « وعمل عملاً صا ًا » لأن في هذه السورة 
أوجز في ذكر المعاصي فأوجز في التوبة وأطال هناك فأطال والله أعلم . 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن سبيش #لاع 


سورة طه 
مكية » مائة وخمس وثلاثون » أو وأربعون آية 
أو مائة واثنتان وثلاثون 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

أخرج ابن مردويه عن ابن عباس (2 : أن النبى يله كان أول ما أنزل الله 
عليه وسلم الوحي يقوم على صدور قدميه إذا صلى » فأنزل : ا طه 60 ما انا 
عليك القرآن لتشقئ» [ طه:١ء‏ ۲] . 

وأخحرج عبد بن الحميد في « تفسيره » عن الربيع بن أنس قال (©) : كان 
النبي ية إذا صلى قام على رجل ورفع الأخحري فأنزل الله : # طه تہ ما أنزلنا 

وأخرج البزار بسند حسن عن على قال : كان النبي ية يراوح بين قدميه 
يقوم على كل رجل حتى نزلت : ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى 4 . 

وأخرج ابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس قال : قالوا: لقد شقي 
هذا الرجل بربه فأنزل الله : « طہ ( ما آُنزلنا علك القرآن لتشقیٰ 4 » ل ويسألونك 
عن الجبال 4 طه:٠١٠]‏ أخرج ابن المنذر ١‏ عن ابن جریج قال: قالت قريش : 
يا محمد كيف يفعل ربك بهذه الجبال يوم القيامة ؟ فنزلت : # ويسألوتك عن 
الجبال 4 الآية . 

قوله تعالى : #إولا تعجل بالقرآن 4 [ طه : ]١١4‏ أخرج ابن أبى حاتم عن 
السدي © قال : كان النبى ية إذا نزل عليه جبريل بالقرآن أتعب نفسه في 
)١‏ أنظر : « الباب المنقول للسيوطي » (ص )١55‏ . 


. السابق ۔ (۳) السابق‎ )٢( 
السابق ۔‎ )٥( السابق ۔‎ )٤( 


إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
حفظه حتى شق على نفسه » فتخوف أن يصعد جبريل ولم يحفظه. فأنزل الله : 
#ولا تعجل بالْقرآن» وتقدم في سورة النساء سبب آخر » وهذا أصح . 

مردويه والبزار » وأبو يعلى عن أبي رافع (© قال : أضاف النبي كَل ضيمًا 
فأرسلني إلى رجل من اليهود أن أسلفني دقيقا إلى هلال رجب فقال : لا إلا 
برهن ٠‏ فأتيت النبی گل » فأخبرته » فقال : « أما والله إني لأمين في السماء 
أمين في الأرض ) د أخرج من عنده حتى نزلت هذه الآية : # ولا تمدن عينيك 


۷۱ء 





إلیٰ ما متعنا به أزواجا» [ طه : ]17١‏ الآية . 


الفصل الثاني في منسوخها 
وهو ثلاث آيات الآية آلأولى : #ولا تعجل بالقرآن © [ طه : ]١١4‏ قيل 
منسوخة : بقوله : # سنقرئك فلا تسئ 4 [ الأعلى : 5] والمختار إحكامها » لأنها 
نتيجة دعائه . 
الثالغة : # قل كل متَرَبّص » [ طه : 0] قيل : منسوختان /١81[‏ ب] بالسيف 
حملاً لهما على الكف » والمختار : إحكامهما حملا لهما على الصبر على 
التبليغ وانتظار بيان الصادق من الكاذب . 


الفصل الثالث فى المتشابه منها 
قوله تبارك وتعالى : لهل أتاك حديث موس © إذ رأى تارا قال لأهله امكثوا إني 
تست نار لک ابيقم ننه اود ی ره 14 طہ : ١٠١ ٩‏ » وفي النمل : 


» ضعيف : وقد أخرجه أيضًا الطبرانى فى « الكبير » (4895) . وقال الهيثمي في « المجمع‎ )١( 
رواه الطبرانى فى ( الكبير 0 والبزار وفيه موسى بن عبيدة الرربذى وهو ضعيف ا‎ : )٦٦٦٦( 


والدسخ والمتشابه وتجوید القرآن سے ۷۷] 
ط إذ قال موسی لأهله إن آنست نارا سآتیکم مَنها بخبر أوْآنيكم بشهاب قبس لُعلكُم تصطلون 4 
[ النمل : ۷] » وفي القصص : 8 فَلَمّا قضئ موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب 
الطور تارا قال لأهله امكشوا إني آنست نارا لعي آتيكم مَنها بخبر أو جذوة من الثار لَعلّكُم 
تمنطلون 4 7 110/۳١‏ القضص. 1۴١:‏ هذه الآياث مغتملة علی ذكر.رؤية موسي 
النار وأمره أهله بالمكث » وإخباره إياهم أنه آنس نار » وإطماعهم أن يأتيهم بنار 
يصطلون بها » أو بخبر يهتدون به إلى الطريق الذي ضلوا عنه » لكنه نقص في 
النمل ذكر رؤية النار وأمره بالمكث اكتفاء بما تقدم » وزاد في القصص قضى 
موسى الأجل المضروب ومسيره بأهله إلى مصر » لان الشيء قد يجمل ثم 
يفصل وقد يفصل ثم يجمل » وفي طه فصل ؛ وأجمل في النمل » ثم فصل 
في القصص وبالغ فيه » وقوله فى طه : 8 أَوْ أجد عَلَى الثَار هدى © [ طه ]٠١:‏ 
أي :من يخبرني بالطريق فيهديني إليه » وإنما أخر ذكر الخبر فيها وقدمه فيهما 
مراعاة لفواصل الآي» وكرر لعلي في القصص لفظاء وفيها معني لأن ( أو ) في 
قوله  :‏ أو أجد على الثار هدى ) [ طه : ]٠١‏ نائب عن ( لعلي ) وسآنيكم متضمن 
معنى لعلي » وفي القصص : #8 أو جذوة م التار € [ القصص : ۲۹] ١‏ وفي 
النمل : #بشهاب قبس * [ النمل : ۷] » وفى طه « بقبس »© لأن الجذوة من النار 
خشبة في رأسها قبس له شهاب فهي في السور الثلاث [ عبارة ] ) عن معنى 
واحد . 

قوله : # فلمًا أتاها © [ طه : ]١١‏ وفي القصص بلفظ ( أتي ) » وفي النمل 
بلفظ ( جاء ) لأنهما وإن كانا بمعنى واحد غاير بينهما لفظآ توسعة في التعبير عن 
الشيء بمتساويين » وخص ( آتی ) بهذه السورة لكثرة التعبير بالإتياء فيها , 
و(جاء ) بالنمل لكثرة التعبير بالمجيء فيها » وألحق ما في القصص بما في طه 
لقرب ما بينهما أي من حيث قوله هنا : 8 إني أا ربك ) [ طه : ؟١]‏ وقوله فى 


. في أ : كناية‎ )١( 


۸ لل إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
القتصص : 8 إِنَي انا الله 14 القصص : ]"١‏ وإن اختلف محملهما بخلاف ذلك 
في النمل . 

قوله : وما تلك بيمينك يا موس € [ طه : ]١7‏ إن قلت : ما فائدة سؤاله 
تعالى لموسى مع أنه تعالى أعلم بما في يده ؟ قلت : فائدته تأنيسه وتخفيف ما 
حصل عنده من دهشة الخطاب وهيبة الإجلال وقت التكلم معه > أو اعترفه 
بكونها عصى وازدياد علمه بذلك فلا يعترضه شك إذا قلبها الله ثعبانًا أنها كانت 
عصى ثم انقلبت ثعبانا بقدرة الله تعالى . 

قوله : # عصاي 4 [ طه : 14] هو جواب موسى . فإن قلت : لم زاد 
عليه : ¥ أنَوكا عَلَيهَا * [ طه : 18] إلى آخره ؟ قلت : قال ابن عباس ليها : إنه 
سئل سؤالا ثانيًا ما تصنع بها ؟ 

فأجاب بذلك» وذكر ذلك خوقًا من أنه يؤمر بإلقاءها كما أمر بإلقاء النعلين» 
أو لئلا ينسب إليه التعب في حملها مع أن المقام مقام البسط والتلذذ بالكلام مع 
الرب تعالى ولهذا بسط في نفس الجواب إذ كان يكفي فيه أن يقول : عصى . 

قوله : « فرجِعَناك إِلیٰ أَمْكَ 4 1 طہ : ۰ء وفي القصمص : # فرددتاة کہ 
[القصص : ؟١]‏ لأن الرجوع إلى الشيء والرد إليه بمعني ٠‏ والرد عن الشيء 
يقتضي كراهة المردود » ولفظ الرجع ألطف فخص طه به وخص القصصن بقوله : 
«فَردَدنَاه4 تصديقًا لقوله : لإا رَادُوهُ 4 [ القصص : ۷] . 

قوله  :‏ إلى فرعون 4 [ طه : 14] » وفى الشعراء : أن ات الْقَوم الظَالمينَ 
9© قوم فرعون ألا & [ الشعراء : ]١١ . ٠١‏ » وفى القصص : فذانك برھانان من 
رَبك إِلَى فرعون وملئه 4 القصص : ۳۲] لأن طه هي السابقة » وفرعون هو الأصل 
المبعوث إليه وقومه تبع له وهم كالمذكورين معه » وفي الشعراء ( قوم فرعون) 
[/ ب] أى : قوم فرعون وفرعون [ 777/أ] فاكتفى بذكره في الإضافة عن 


0 كك 2 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ۹ 
وفى القصص : إِلَى فرعون وملئه © [ القصص : ۳۲] فجمع بين الآيتين فصار 

قوله : # واحلل عقدة من ساني 4 [ طه : ۲۷] صرح بالعقدة في هذه السورة 
لأنها السابقة » وفي الشعراء : ا ولا ينطق لسَاني 4 1[ الشعراء : ]٣۳‏ فکنی عن 
العقدة بما يقرب من التصريح ٠‏ وفي القتصص : «وأخي هرون هُوَ أْصح مني لسانا 4 
[ القصص : 5”] فكنى عن العقدة كناية مبهمة لأن الأول يدل على ذلك قوله فى 
الشعراء : ##ولهم علي ذَنْب فَأَحَاف أن يقتلون 4 [الشعراء: »]١4‏ وفى القصص : 8 إِنَي 
فتلت منهم نقسا فأخاف أن يقتلون ) [ القصص : ۳۳] وليس له في طه ذكر لأن قوله : 
# ويسر لي أمري € [ طه : ]۲١‏ مشتملة على ذلك وغيره » لأن الله عز وجل إذا 
يسر له أمره لم يخف القتل . 

قوله : # وَاجعل لي وزيرا من أَهُلي 9 هرون أخي € [ طه : ۲۹ ۰ ۳۰] صرح 
بالوزير لأنه الأول في الذكر وكنى عنه فى الشعراء حيث قال : #فأرسل إلئ 
هرون) [ الشعراء : 1] أي ليأتيني فيكون لي وزيراً وفي القصص : © فأرسله معي 
. ردءا يصدَقِي 4 أى اجعله لي وزير ] . فكنى عنه بقوله ردءا 4 لبيان الأول . 

قوله : « فَمُولا نا رَسُولا رَبك [ طه : ]٤۷‏ وبعده : #8إإنا رَسُول رَب الْعالَمينَ ‏ 
[الشعراء : ]١١‏ لأن الرسول مصدر سمي به فحيث وحد حمل على المصدر › 
ويجوز أن يقال : وحيث ثنى حمل على الاسم [ ويجوز أن يقال : حيث وجد 
حمل على الرسالة ] ”) لأنهما أرسلا لشيء واحد » وحيث ثنى حمل علي 
الشخصين . 

قوله : « وسلك لَكُم فيها سبّلاً 4 [ طه : 07] قاله هنا بلفظ ( سلك ) » وقاله 
في الزخرف بلفظ ( جعل ) لأن لفظ السلوك مع السبل أكثشر استعمالا من جعل 


وا ی ب . إزفاذ الرحهن لأسات التزول 
فخص به طه لتقدمها وب ( جعل الزخرف ليوافق التعبير به قبل مرة وبعد مراراً. 

قوله : ##وما أعجلك عن قومك يا موسّئ 4 [ طه : 8#] الآية إن قلت : هذا 
سؤال عن سبب العجلة فإن موسي ل أوعده الله تعالى حضور جانب الطور 
لأخذ التوراة اختار من قومه سبعون رجلاً يصحبونه إلى ذلك ثم سبقهم شوقًا 
إلى ربه تعالى وأمرهم بلحاقه فعوتب على ذلك فكيف طابق الجواب في الآية 
السؤال ؟ 

لاق ا تم جو لكان العمشلة والبع الورغة ها 

فبدأ موسى بالاعتذار عما أنكره تعالى عليه بأنه لم يوجد منه إلا تقدم يسير 
لا يعتد به عادة ثم عقبه العذر بجواب السؤال عن السبب بقوله : 9# وعجلّت إَِيكَ 
رب لترضئ 4069 [ طه : ]۸٤‏ . 

قوله  :‏ فلا يخرجتكما من الجنة فتشقى ‏ [ طه : 117] إن قلت : الخطاب لآدم 
وحواء » فكيف قال : # فتشقئ * [ طه : ]١١7‏ دون فتشقيا ؟ قلت : قال ذلك 
لأن الرجل قيم امرأته فشقاؤه يتضمن شقاءها كما أن سعادته تتضمن سعادتها » 
أو قاله رعاية للفواصل › أو أنه أراد بالشقاء الشقاء فى الطلب القوت وإصلاح 
اللعاش وذلك وظيفة الرجل دون المرأة . 

قوله : # وعصی آدم ربه فَعَوَئ * [ طه : 1١‏ إن قلت : هل يجوز أن يقال 
كان آدم عاصيًا غاويًا أخذ آمن ذلك ؟ . 

قلت : لا إذا لا يلزم من جواز إطلاق الفعل جواز إطلاق اسم الفاعل ألا 
ترى أنه يجوز أن يقال : تبارك الله دون متبارك . 

قوله : افم يهد لهم # 1[ طه : ۱۲۸] بالفاء من غير من [ق/ 775أ] > وفي 
السجدة [ بالواو وبعده من لأن الفاء للتعقيب والاتصال بالأول فطال الكلام 
فحسن حذف من » والواو تدل على الاستئناف وإثبات من غير مستثقل . 

قوله : ا فستعلمون من أصحاب الصراط السُِي ومن اهدئ» [ طه : 186] إن 


والنسخ والمتشابه وتحجويد القرآن س ل 
علي الصراط المستقيم » وبالثاني الذين لم يكونوا على الصراط المستقيم ثم 
صاروا عليه » أو بالأول أهل دين الحق فی الدينا » وبالثانى المهتدون إلى طريق 
والفائز في الآخرة والله سبحانه أعلم . 


شر يبب ل عبتيخ ص رادا ی ھاب اون 


خائمة في فضلها 
قال القرطبي في كتاب « التذكار » : أسند الدارمي أبو محمد في مسنده 
وأبو حاتم الوائلى في كتاب : « الإبانة » له عن أبى هريرة يه قال : قال 
رسول الله َي : « إن الله تبارك وتعالی قراً طه ويس قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بألفى عام فلما سمعت الملائكة القرآن قالت : طوبي لأمة ينزل عليها 
هذاء وطوبى لأجواف تحمل هذا وطوبى لألسنة تتكلم بهذا» قال ابن فودك 
وغيره وخرج الوائلى من حديث هشام بن عروة عن أبيه قال :قالت عائشة أم 
المؤمنين مع : أول سورة تعلمت من القرآن كلها بأسرها طه فكنت إذا قرأتها 
عند رسول الله ب فقلت : # ما أنزا عليك القرآن لتشقى 4[ طه : ؟] قال : ١‏ لا 
شقيت يا عائشة » » وفيها آية تدخحل في باب الرقي » وهي : #ويسألونك عن 
الجبال فقل ينسفها بي نسفا 6-2 فيذرها قَاعا صَقْصفًا 09 لا ترئ فيهًا عوجا ولا أَمتَا © [ طه: 
06٠5.6١6‏ ترقى بها الشأليل وهى التى تسمى عندنا بالبراريق واحدها 
برو رند اع تی اد رار لاف :دن الد رة د9 رك ن فن ار 
يكون في طرف كل عود عقدة تمر كل عقدة على الثأليل وتقرأ الآية مرة ثم تدفن 
الأعواد الثلاثة في مكان ند وتعفره وتعفر الثأليل فلا يبقى لها أثر » جربت ذلك 

في نفسي » وفي غيري فوجلته نافعًا والحمد لله . 


والنسخ والمتشابه وتجوید القرآن ٹس ۸۴]) 


سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
مكية » وهى مائة وإحدى أو اثنتا عشرة آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 
قوله عز وجل :# ما آمنت بهم من قرية أهلكتاها € [ الأنبياء : 5] الآية أخرج 
ابن جرير عن قتادة قال : قال أهل مكة للنبي بيه إن كان ما تقول حقًا ويسرك 
أن نؤمن فحول لنا الصفا ذهبًا فأتاه جبريل فقال : إن شئت كان الذي سألك 
قومك ولكنه إن كان ثم لم يؤمنوا لم يناظرواءوإن شئت إستأنيت بقومك [قال : 
بل أستأني بقومي فأنزل الله] 21 : 9 ما آمنت قَبلهم من قرية أهلكتاها أفْهم يُؤمنون » (۲) 
[ الأنبياء : 5] . ۱ 
قوله تعالى : 8 وما جَعلَنَا لبر من قَبَلك الْخْل 43 [ الأنبياء : 4] أخعرج ابن 
المنذر عن ابن جريج قال : لما نعى النبي گا نفسه قال : « يا رب فمن لأمتي ) 
فنزلت  :‏ وما جعلنا لبشر من قبلك الْخَلّدَ 4 [ الأنبياء : "] الآية [ ق / ه"78أ] . 
قوله تعالى : إِذا رآك الّذِين كفروا ) [ الأنبياء : 7] الآية أخرج ابن أبي حاتم 
عن السدي قال : مر النبي لد على أبي جهل وأبي سفيان وهما يتحدثان فلما 
رآه أبو جهل ضحك منه وقال لأبي سفيان : هذا نبي عبد مناف » فغضب أبو 
سفيان وقال : ما تنكرون أن يكون لبني عبد مناف نبي فسمعها النبي ىيال فرجع 
إلى أبي جهل فوقع به وخوفه » وقال : ١‏ ما أراك منهيًا حتى يصيبك ما أصاب 
عمك فنزلت : 9 إذَا رآك الّذِينَ كَفَروا إن يتَخدُوتَك إلا هوا © [ الأنبياء : 5"] . 


سم 


قوله تعالى : 8 إِنَّكُم وما تعبدون من دون الله € [ الأنبياء : 48] الآية » أخرج 


(0) تقدم . 


٤‏ ہس بلح إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
الحاكم 2١7‏ عن ابن عباس قال: لا نزلت : 8 إِنَكُمْ وما تَعَبّدُونَ من دون الله حصب 
جهنم أنتم لها واردوت) [ الأنبياء : ۹۸] قال المشركون فالملائكة وعيسى وعزير يعبدون 
من دون الله فنزلت : 8 إن الّذين سبقت لهم منَا الحستئ أُولتك عنها مبعدون © [ الأنبياء : 
٠١‏ وأخرج ابن مردويه والضياء في « المختارة » عن ابن عباس قال : جاء عبد 
الله بن الزبعري إلى النبي َيه فقال :يا محمد تزعم أن الله قد آنزل عليك : 
فإإِكُم وَمَا عَبْدُونَ من دُون الله حصب جھتم أَنتم لھا واردون4 [ الأنبياء : 94] قال : 
ل(نعماء قال : قد عبدت الشمس والقمر والملائكة وعزير فكل هؤلاء في النار مع 
آلهتنا » فنزلت إن الّذين مبَعَت لهُم متا الْحَسّیٰ أُولتك عنها مبَعَدون 4 [ الانبیاء : ]٦٠١١‏ 
ونزلت : #إولمًا ضرب ابن مَرِيْم مَعَلا ذا قَوْمك منهُ يَصدُوت 4 [ الزخرف : ]٥۷‏ إلی 
قوله: # حَصمون» [ الزخرف : 08] . 


(0) اعرجه الاك 40 وقال:: :ضحي الآمناد ولم ينخريجاة.. 


والس والمشابه وريد القران تب س و 


الفصل الثانى : في منسوخها 

وهو آيتان : 

الآية الأولى : #وداود وسليمان إذ يَحَكْمَان في الْحَرْثْ 4 [ الأنبياء : 074 دلت 
على أن ما أفسدته البهائم ليلا أو نهار مضمون [ ق / ٤۱۸ب]‏ فإِن کان شرع من 
قبلنا شرع لنا فمنسوخة بقوله عله : « جرح العجماء جبار » أي هدر والمختار 
إحكامها والسنة مخصصة ليل ومخصصة بفعله عليه الصلاة والسلام حين 
أفسدت ناقة البراء في حائط لليل فقضى أن على أهل الأموال حفظها بالنهار 
وعلى أهل المواشي حفظها بالليل . 

الثانية : © إكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم [ الأنبياء : ۸] قیل: 
منسوخة بقوله : إن الّذين سبقت لهم ما الحسنى € [ الأنبياء : 1٠١١‏ والمختار 
إحكامها وهى مخصوصة بها للاتصال والخبر. انتهى . 


۹( ا سس سس ست إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


الفصل الثالث في المتشابه منها 

قوله : افْحَرب للئّاس حسابهم 4 [ الأنبياء : ]١‏ إن قلت : كيف وصف 
الحساب بالقرب » وقد مضى من وقت هذا الإخبار أكثر من تسعمائة عام ولم 
يوجد ؟ 

قلت مغناة انه قريب عن" اللاؤإق كان بعد عتذنا كقوله. +2 إنهم يرؤنه بعيدا 
© وَتَرَاهُ قَرِيبًا 4 [ المعارج : ٤ء‏ “7] » 8 وَإِنَ يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون 4 
[الحج .۷ء أو أنه قريب بالنسبة إلى ما مضى من الزمان » أو أن المراد قربه 
لكل واحد في قبره ويؤيده خبر « من مات قامت قيامته » . 

قوله تعالى : ما يَأتيهم مّن ذكر من رَبّهم محدث € [ الأنبياء :۲] » وفي 


الشعراء: # من ذكر من الرحمن محدّث € [ الشعراء : ]٥‏ [خصت هذه السورة بقوله 
( من ربهم بالإضافة لأن الرحمن ] (2 لم يأت مضافًا »ولموافقة ما بعله »وهو 
قوله : 8 َال ربي بعلم 4 [ الأنبياء: 4] وخصصت الشعراء بقوله : 8 الرحمن » 
[ الشعراء : ]٠‏ لتكون كل سورة مخصوصة بوصف من أوصافه ولیس في 
[ق/777أ] أوصاف الله اسم أشبه باسم الہ الوحعی انها اغا عنرعا أن 
يسمى بهما غير الله عز وجل ولوافقة ما بعده » وهو قوله : لهو العزيز الرّحيم 4 
[ الشعراء : 5 1٠١‏ لأن الرحمن والرحيم من مصدر واحد . 

قوله : وما أرسلنا فلك € [ الأنبياء : ۷] قاله هنا بحذف من تبعًا لحذفها من 
وله قبل : 8 ما آمتت بهم من فَرية € [ الأنبياء : ٦‏ ]» وقاله بعد بذكرها جريًا على 
الأصل . 

قوله : « فاسألوا اهل الذكر € [ الأنبياء : 7] أمر مشركي مكة بأن يسألوا أهل 
الذكر أي أهل الكتاب عن من مضى من الرسل هل كانوا بشرا أو ملائكة ؟ ء 


والح والتشابة وبحويد الان د N‏ 
فإن قلت : كيف أمرهم بذلك مع أنهم قالوا : لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالّذي بين 
يديه 4 [ سبا : ا[ . 

قلت : لا مانع من ذلك إذ الإخبار بعدم الإتيان بشيء لا يمنع أمره بالإتيان 
به ولو سلم فهم وإن لم يؤمنوا بكتاب أهل الكتاب لكن النقل المتواتر من أهل 
الكتاب في أمر يفيد العلم لمن يؤمن بكتابهم ولمن لا يؤمن به . 

قوله : 8 وجعلنا من الماء کل شيء حي 4 [ الأنبياء : 0] إن قلت : كيف قال 
ذلك الشامل لقوله في النور : «والله خلق كل دابة من مَاءٍ 4 1 النور : 4] مع أن لنا 
أشياء أحياء لم تخلق من الماء » وهم الملائكة والجن وآدم وناقة صالح [ إذ 
الملائكة خلقت من نور والجن من نار وآدم من تراب وناقة صالح ] () من حجر 
ان 

قلت : المراد به البعض كما في قوله تعالى : ٭ وأُوتيت من كل شيء » 
[النمل: ۲۳] » وقوله : « وجاءهم الموج من كل مان € [ يونس : ۲۲] » أو الكل 
مخلوقون من الماء لأن الله خلق قبل خلق الإنسان جوهرة ونظر إليها نظرة هيبة 
فاستحالت ماء فخلق من ذلك الماء جميع المخلوقات . أو خلقهم من الماء إما 
بواسطة ٠‏ أو بغيرها » ولهذا قيل : إنه تعالى خلق الملائكة من ريح خلقها من 
الماء » والجن من نار خلقها من الماء » وآدم من تراب خلقه من الماء . 

قوله : # كل نفس ذائقة اموت وتبلوكم بالشر والخير فة وإلينا ترجعون € [الأنبياء : 
٥ء‏ وفی العنكبوت : ثم إِلَينَا تَرَجَعُوتَ © [ العنكبوت : ۷)] لآن ثم للتراخي 
والرجوع هو الرجوع إلى الجنة أو النار وذلك في القيامة فخصت سورة العنكبوت 
به وحصت هذه السورة بالواو لما حيل بين الكلامين . 

قوله  :‏ وإذا رآك الّذين كفروا إن يتخذونك إِلاً هزوا € [ الأنبياء : 5"*] » وفى 
الفرقان  :‏ وإذا رأوك إن يشخدذونك إلا هزوا € [ الفرقان : ]4١‏ لأنه ليس في الآية 





EAA‏ إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
التي تقدمتها ذكر الكفار فصرح باسمهم » وفي الفرقان [ق/ ١۸٠ب]‏ قد سبق 
الكنار ق ا ا 2 

کت ا مَا هذه التَمَائِيلُ الي َنم لَهَا عاكفون 2ع قالوا وجدتا آباءنا € [ الأنبياء : 
۲ء ]٢٥‏ جواب لق ول : ٭إ ما ھذہ النْمَائیل © [ الأنبياء : ]٤٥‏ ء وفي الشعراء 
أجابوا عن قوله : [ ما تعبدون ] بقولهم : عبد أصناما الشعراء : ۷۱] ٹم 
قال : #هل يسمعونكم إذ تدعون 9© أو ينشعوتكم أو يَضْرُونَ 4 [ الشعراء : ۷۲ » ]۷٣‏ 
فأتى بصورة الاستفهام ومعناه النفي قالوا : #بل وجدنا آباءنا 4 [ الشعراء : ]۷٤‏ أي 
قالوا : لا بل وجدنا عليها آباءنا لأن السؤال في الآية يقتضي في جوابهم أن 
ينفوا ما نفاه السائل فأضربوا عنه إضرابين ينفي الأول ويثبت الثاني فقالوا : #بل 
وجدنا 4 [ الشعراء : 5/ا] فخصت السور به . 

قوله : ظقَال بل فعلَهُ كبيرهم هذا فَاسألوهم 4 1 الأنبياء : 5"] قاله استهزاء 
وتهكما بمن استفهموه وإلا ففاعله هو نفسه ». أو إنه لما كان الحامل له على الفعل 
تعظيمهم للأصنام وكان كبيرهم أبعث له على الفعل لمزيد تعظيمهم له أسند 
الفعل إليه [ ق/ ۲۳۷آ] لآنه السبب فيه . 

قوله : 8 وأَرَادُوا به كيدا فجعلتاهم الأخسرين € [ الأنبياء: ]۷٠‏ » وفى الصافات : 
«الأسفلين 4 1 الصافات : ۹۸] لأن في هذه السورة كادهم إبراهيم كله لقوله : 
3 لاکیدن أصنامکم 4 وكادوا هم إبراهيم علا لقوله : ] ٩‏ ل وآرادوا به کید 4 
[ الأنبياء : 7٠١‏ ] فجرت بينهم مكايدة فغلبهم إبراهيم لأنه كسر أصنامهم ولم 
يغلبوه لأنهم لم يبلغوا من إحراقه مرادهم فكانوا هم الأخسرين» وفي الصافات : 
#قَالُوا ابنوا لَه بنيّانا فألقوه في الجحيم) [ الصافات : ۹۷] فأججوا نار عظيمة وبنوا 
بنيانًا عاليا ورفعوه إليه ورموه منه إلى أسفل فرفعه الله وجعلهم في الدنيا من 
الغافلين وردهم في العقبي إلى أسفل السافلين فخضت والصافات بالأسفلين . 


والسب والمشابه ورين القران حمس سے میس سيت 14 

قوله : #وأيوب إِذ نادئ رَبّهُ > [ الأنبياء : *8] الآية خم القصة هنا بقوله : 
امن عندتا € [ الأنبياء : ]۸٤‏ وختمها في ص بقوله  :‏ مُنّا 4 [ ص : ]٤١‏ لان 
أيوب بالغ هنا فى التضرع بقوله : #رأنت أرحم الراحمين 4 [ الائبیاء : ۸۳] فبالغ 
تعالى في الإجابة فناسب ذكر من عندنا لأن عندنا يدل على أنه تعالى تولى ذلك 
بنفسه ولا مبالغة فی ص . فناسب ذكر منا لعدم دلالته على ما دل عليه عندنا . 

قوله : # فاعبدون © وتَقَطّعُوا؛ [ الأنبياء : 47, 48] قال ذلك هنا » وقال 
في المؤمنين : « فَاتَّقُون 60 فَتَقَطُّمُوا 4 [ المؤمنون : ١ه‏ » ]٠۳‏ لأن الخطاب هنا 
للكفار فأمرهم بالعبادة التى هي التوحيد ثم قال : « وَتَقطّعوا 4 [ الأنبياء : ۹۳] 
بالواو لا بالفاء لآن مدخحولها ليس مرتبًا على ما قبلها بل هو واقع قبله » ومن 
قال : الخطاب مع المؤمنين فمعناه دوموا علي العبادة والخطاب ثم للنبي كيا 
وأمته بدليل قوله قبل : 3 يا أيه الرّسل کُوا من الطیْبّات #4الأية [ المؤمنون: ]٥٥‏ 
والأنبياء وأعمهم مأمورون بالتقوى ثم قال : « فَتَقَطُعُوا أَمرَهُم4 [ المؤمنون : 5] 
بالفاء فظهر منهم التقطع بعد هذا القول والمراد أمتهم » قوله : #ففختافيها )4 
الأنبياء : 1١‏ أي في جیب درعھا بحذف مضافين ولهذا ذكر الضمير في التحريم 
فقال : #قتفخنا فيه 4 [ التحريم : ]١١‏ . 

قوله : «#وحرام على قرية أَهلكتاها أَنّهُم لا يرَجِعُونَ 4 [ الأنبياء 7 آي قسنم 
عليهم الرجوع . 

إن قلت : كيف قال ذلك مع أنه لا بد من رجوعهم إلى الله ؟ 

قلت : معناه لا يرجعون عن الكفر إلى الإيمان أو لا يرجعون بعد إهلاكهم 
إلى الدنيا ٠»‏ وقيل : معناه حرام واجب فلا حينئذ زائدة أى واجب رجوعهم 
والله سبحانه وتعالى أعلم .. 


و کے د ج اا ج مات ارول 


خائمة 
قال القرطبى فى كتاب « التذكار » روى أبو داود عن سعد بن أبي وقاص 
عن النبي يل قال : » دعاء ذي النون في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك 
إني كنت من الظالمين لم يدع الله به رجل مسلم قط في شيء إلا استجيب له ) 
»وفي الخبر في هذه الآية شرط الله لمن دعاه أن [ يجيبه كما أجابه وآن ] ٠‏ 
نجه كما ناه وهو قوله 'تغالئ © #وكذلك ننجي الْمَؤْمنين € [ الأنبیاء : ۸۸] 
[ق/ ۱۸٦‏ ب] ولیس هنا دعاء صريح اسر رة ف ى کت حن 
الظّالمين ‏ [ الأنبياء : 417] فاعترف بالظلم فكان تلويحا بالدعاء ... انتهى . 


والدسخ والمتشابه وتجحويد القران ۱ء 





سورة الحج 

مکیة ء إلا #إومن الئاس من يعبد الله 4 لآيتين [ الحج : ]١١‏ ؛ أو إلا إهذان خصمان 4 

[الحج : 15] الست آيات فمدنیة ء وهي أربع » أو خمس . أو ست أو سبع 

أو ثمان وسبعون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى : #ومن اناس مَن يجادل 4 [ الحج : *] أخرج ابن أبي حاتم () 
عن أبى مالك في قوله : #ومن الئاس من يجادل في الله بير عم € [ الحج : "] قال 
نزلت في النضر بن الحاررث . 

قوله تعالى : # ومن الناس من يعبد الله على حرف €لآية 1 الم : ١‏ أخرج 
البخاري (2 عن ابن عباس [ ق/77/87أ] قال : كان الرجل يقدم المدنية فيسلم فإن 
ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال : هذا دين صالح وإن لم تلد امرأته ولد 
ذكراً ولم تنتج خليه قال : هذا دين سوء » فأنزل الله : ٭ ومن الس من یبد الله 
على حرف * [ الحج : ١‏ 

وأخرج ابن مردويه (© من طريق عطية عن أبي سعيد قال : أسلم رجل من 
اليهود فذهب بصره وماله ولده فتشاءم بالإسلام » فأتى النبي گلا فقال: أقلني ء 
فقال: إن الإسلام لا يقال فقال :لم أصب من ديني هذا خير ذهب بصري 2 
ومات ولدي فنزلت : #إومن الئاس من يعبد الله على حَرُفٍ * الآية [ الحج : 

قوله تعالى ھذان خصمان 4 [ الحج : 19] أخرج الشيخان 29 وغيرهما عن 





)١(‏ انظر 2 الباب النقول ) ( ص ۱۲۸) ۔ 
۲( حديث رقم (15560) . 

( الباب النقول 4 ( ص )۱٢٤۸‏ ۔ 

0 البخاري )۳۷٤۸(‏ ومسلم ( ۳۰۳۳) . 


إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
أبي ذر قال : نزلت هذه الآية : ظهَدَان خصمان اختصموا في رَبّهم * [ الحج : 14] 
في حمزة وعبيدة وعلى بن أبي طالب وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة . 

وأخرج الحاكم (2 عن علي قال : فينا نزلت هذه الآية » وفي مبارزتنا يوم 
بدر 8 هذان خصمان اختصموا في رهم € [ الحج:14] إلى قوله :ل الحريق 14 الحج : 
6" 

وقال ابن عباس () موق : هم أهل الكتاب قالوا : للمؤمنين نحن أولى 
بالله منكم » وأقدم منكم كتابًا ونبينا قبل نبيكم » فقال المؤمنون نحن أحق بالله 
آمنا بمحمد ميه وآمنا بنبيكم وما أنزل الله من كتاب وأنتم تعرفون نبينا ثم 
تركتموه وكفرتم به حسلً فكانت هذه خصومتهم . وأنزل فيهم هذه الای 
وهذا قول قتادة . 

قوله تعالی : ٭ ومن يُرِد #الآية [ الحج : 5؟] أخرج ابن أبي حاتم (© عن 
ابن عباس قال بعث النبي كك عبد الله بن أنيس مع رجلين أحدهما مهاجر 
والآخر من الأنصار فافتخروا في الأنساب فغضب عبد الله بن أنيس فقتل 
الأنصاري ثم ارتد عن الإسلام وهرب إلى مكة فنزلت فيه : # ومن يرد فيه بإِلْحَادٍ 
بظلْم الآية [ الحج : ]۲١‏ . 

قوله تعالى : # وعلَى كل ضامر 4 الآية 1 الحج : ۲۷] أخرج ابن جرير عن 
مجاهد قال : كانوا لا يركبون فأنزل الله : # يأثوك رجالا وعلیٰ كل ضامر يتن 4 
[الحج : ۲۷] فأمرهم بالزاد ورخص لهم في الركوب والمتجر . 

قوله تعالى : لن يتال الله لحومها ولا دماؤها » [ الحج : [PY‏ أخرج ابن أبي 
حاتم عن ابن جريج قال : كان أهل الجاهلية ينضحون البيت بلحوم الوبل 


۹۲ 





)١(‏ حدیث رقم (5555) وقال : صحيح الإسناد عن على زوه . وقد اتفق الشيخان على 
إخراجه من حديث الثورى . 

(۲) انظر « أسباب النزول » للواحدي ( ص/”00) . 

() انظر « لباب النقول » (ص )١54‏ . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآان د ٣‏ 
ودمائها فقال النبى اة فنحن أحق أن ننضح فأنزل الله : # لن يتال الله لحومها ولا 
دماؤھا ولکن 4 الایة 1 ا حج : ۳۷] 

قوله تعالى : م اذ للّذين يَقَاتلُونَ بأنْهمِ ظُلمُوا 4 [ الحج : ۹] أخرج أحمد 
والترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن ابن عباس قال : لا خرج النبى يََِهٌ من 
مكة قال أبو بكر : اخرجوا نبيهم ليهلكن فانزل الله : ٭ أذ للذين يُقَاتلُونَ بِنْهُمْ | 
ظلموا وإ الله على نصرهم لَقَديرٌ 4 1 الحج : ۳۹] ۔ 

قوله تعالى : « وما أرسلتا من قبلك من رسولٍ #الآية [ الحج : ؟2] الآية أخرج 
ابن أبي حاتم وابن جرير [ وابن المنذر من طرق بسند صحيح عن سعيد بن 
جبير] 2 قال : قرأ رسول الله ية بمكة النجم فلما بلغ : #اللأت وَالْعرّى 69 
ومناة الثَّلئَة الأخرئ4 [ النجم : ۱۹ء ]٠١‏ ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق : 
العلّى وإن شفاعتهن لترتجى فقال المشركون : ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم فسجد 
وسج دو فنزلت : وما أَرسلْنَا من قَبلك من رسو ل ولا نبي © [ الحج : [oY‏ 
[ق/۲۳۹]] الایة وأخرجے الہزار وابن مردويه من وجه [ ق / ۱۸۷ب] آخر عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس فيما أحسبه » وقال : لا يروى متصلا إلا بهذا 
الإسناد تفرد بوصله أمية بن خالد » وهو ثقة مشهور . وأخرجه النحاس عن ابن 
عباس بسند فيه الواقدي»وابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن بن 
عباس » وابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس » وأورده ابن إسحاق في 
السيرة عن محمد بن كعب » وموسى بن عقبة في المغخازى عن ابن شهاب › 
وابن جرير عن محمد بن كعب ومحمد بن قيس » وابن أبي حاتم عن السدي 
كلهم بمعني واحد وكلها إما ضعيفة » أو منقطعة سوى طريق سعيد بن جبير 
الأول » قال الحافظ ابن حجر 7( : لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلاً 


(۲) انظر : « لباب النقول » للسيوطي (ص )٠١١‏ . 


عونمم مست نٹ ست سح إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


مع أن لها طريقين صحيحين مرسلين أخرجهما ابن جرير أحدهما من طريق 
الزهري عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام والآخر من طريق 
داود بن أبي هند عن أبي العالية ولا عبرة بقول ابن العربي وعياض : إن هذه 
الروايات باطلة لا أصل لها انتهى . 

وأخرج الواحدي () عن سعيد بن جبير قال : قرأ رسول الله ي : 
«أفريتم اللأت والْعرّئ 69 ومتاة الالفة الأخرى) [ النجم : ]٠١ » ٠۹‏ فألقى الشيطان 
على لسانه : تلك الغرانيق العلى وشفاعتهن ترتجى » ففرح المشركون بذلك 
وقالوا قد ذكر آلهتنا » فجاء جبريل كه إلى رسول الله َي » وقال : اعرض 
علي فلما عرض عليه قال : أما هذه فلم آتك به هذه من الشيطان فأنزل الله 
تعالى : وما أرسأنا من قبلك من رسول ولا تبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته 4 [ الجح : 
٢‏ الایة . 

قوله تعالی : ٭ ذٰلك ومن عاقب بمثْل ما عُوقب به ) [ الحج : ]1١‏ الآية أخرج 
ابن أبي حاتم عن مقاتل أنها نزلت في سرية بعثها النبي َيه فلقوا المشركين 
لليلتين بقيتا في المحرم فقال المشركون بعضهم لبعض: قاتلوا أصحاب محمد 
فإنهم يحرمون القتال في الشهر الحرام فناشدهم الصحابة وذكروهم بالله أن لا 
يتعرضوا لقتالهم فإنهم يستحلون القتال في الشهر الحرام فأبي المشركون ذلك 
وقاتلوهم وبغوا عليهم فقاتلهم المسلمون ونصروا عليهم » فنزلت هذه الآية . 


انتهى . 


)١(‏ انظر » أسباب النزول 4( ص 0.05) 3 وهى قصة باطلة وقد نسخها العلامة الألبان فى جزء 
خاص بها سماه : « نصب المجانيق لنسف قصۃ الغرانیق ) . 


ء٤‎ 





والنسخ والمتشابه وتجوید القرآن 


الفصل الثاني في منسوخها 

وهو تلات ابات : 

الآية الأولى : قوله تعالى : 8 أَذن لين يقاتلون باتهم ظلموا 4 [ الحج : 9*] 
قال ابن عباس : منسوخة بقوله : #وذروا الّذينَ يلحدون في أسمًائه € [ الأعراف : 
۰ بناء على أنها مكية والمختار إحكامها لآنه تهديد . 

الثانية  :‏ وإن جادلوك فَقْل الله أعلَم بمَا تَعمَلُونَ 4 [ الحج : 18] قيل : أمر 
بالاقتصار على القول فهي منسوخة بالسيف » والمختار إحكامها وهو مأمور 
بالاثنين . 

الثالثة : ل وجاهدوا في اللّه حَقَّ جهاده 4 [ الحج : ۷۸] قيل : منسوخة بقوله : 
«إلا يكلف الله نَفْسا إلا وُسْعَهَا 4 [ البقرة :١۲۸]ء‏ أو # فاتقوا الله ما استطعتم 4 
[الطلاق: »]١١‏ [ق/ ٠‏ 755أ] والمختار إحكامها وهو بيان لوفاء حق الله . 


45 عل للح إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


الفصل الثالث ضي المتشابه منها 

قوله : # یوم ترونها تذهل 4 [ الحج : ؟] إن قلت : كيف جمع هنا وأفرد بعد 
في قوله : #وترى الثّاس سكارَئ 4 [ الحج : ۲] . 

قلت : لأن الرؤية الأولى متعلقة بالزلزلة » وكل الناس يرونها » والثانية 
متعلقة بكون الناس سكاري فلا بد من جعل کل واحد رائيًا باقيهم . 

قوله : 3 وین اا من اد في ال بطر ع اذى ولا تاب يرع 1 احج . 
۸ء في هذه السورة » وفي لقمان ا لا كتاب مير © لأن ما في هذه السورة وافق 
ما قبلها من الآيات » وهي من في القبور » وكذلك في لقمان ما قبلها وما 
بعدها وهي الحمير والسعير والأمور . 

قوله : #بعد علّم 4 [ الحج : 0] بزيادة من لقوله : # من تراب ثم من نُطفَة 4 
[الحج : 5] الآية » وقد سبق في النحل . 

قوله : # ذلك بما قدمت يداك € [ الحج : ]٠١‏ » وفى غيرها « أيديكم » 
[الأنفال : ]5١‏ لأّن هذه الآية ا ارت وقيل في أبي جهل 
فوحده » وفي غیرھا نزلت في الجماعة التى تقدم ذكرها . ۱ 

قوله : # إن الّذين آمنوا وَالّذِينَ هَادُوا وَالصابعِينَ وَالنٌصَارَئ» [ الج : ۱۷] 
[ق/ ۱۸۸ب] قدم الصابئين لتقدم زمانهم » وقد سبق في البقرة ٠.‏ 

فوا ٭ كلما أرادوا أن يخرجوا منها من عَم أعيدوا فيها 4 لج : ]٦٢‏ وفی 
السجدة ‏ منها من غم أعيدوا فيها ٦4‏ لان الراد بالغم الکرب والأخذ الى 
حتى لا يجد صاحبه متنفسسًا » وما قبله من الآيات يقتضي ذلك وهو # فطعت 
هم ثاب من تار [ الحج : 14] إلى قوله : # من حديد * [ الحج : ]١١‏ فمن كان 


. سقط من أ‎ )١( 





والنسخ والمتشابه وتحويد القرآن : ۷ 
من ثياب من نار فوق رأسه حميم يذوب من حره أحشاء بطنه حتى يذوب ظاهر 
جلده وعليه موكلون يضربونه بمقامع من حدید کیف یجد سرورا أو متنفسًا من 
تلك الكروب التى عليه وليس في السجدة من هذا شىء إغا قبلها : # كلما أرادوا 
أن يخرجوا منها أعيدوا فيه 4 [ السجدة : ]۲١‏ . 

قوله : #وَذُوقُوا» 1 الحج : ]۲١‏ » وفي السجدة : #وقيل لَّهُم ذُوقُوا 4 [السجدة : 
]٠‏ القول هنا مضمر وخص بالإضمار لطول الكلام بوصف العذاب وخصت 
سورة السجدة بالإظهار موافقة للقول قبله في مواضع منها : أ يقُولُونَ افتراة 4 
[ السجدة : ]٣‏ # وقالوا أئذا ضللتا في الأرض ‏ [ السجدة : ]٠١‏ و 8 قل يتَوَفَاكُم 4 
[السجدة : ]١١‏ و #حق اقول € [ السجدة : ]١١‏ وليس في الحج منه شيء . 

قوله  :‏ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصًالحات جات تجري من تحتها الأنهار 4 
[ الحج : ٤١ء‏ "؟] مكررة وموجب التكرار قوله : #هذان خَصمان #4 [ الحج : 19] 
لأنه لما ذكر أحد الخصمين وهو 8 فَالّذِينَ كمَروا قُطعَت لَهُم ياب مُن نَار» [ الحج : 19] 
لم يكن بد من ذكر الخصم الآخر فقال : * إن الله يدخل الذين آمنوا € [الحج cE:‏ 
1] الآية : #وطَهّر بتي للطّائفين والقائمين * [ الحج : ]٢٦‏ ء وفي البقرة : 
#والعاكفين 4 [ البقرة : ]١75‏ وحقه أن يذكر هناك لأن ذكر العاكف هنا سبق في 
قوله : # سواء العاكف فيه والْبّاد 4 [ الحج : ]٤٢‏ ء ومعنی القائمین والرکع 7 
المصلون » وقيل القائمين بمعنى المقيمين وهم العاكفون لكن لا تقدم ذكرهم عبر 
عنهم بعبارة أخرى . 

0“ فكوا منها وأطعمرا القانع والمعترً ¢ [ الحج : ]۳١‏ كرر لأن الأول 
متصل بكلام إبراهيم ؛ أو هو اعتراض ثم أعاده مع قوله : «والبدن جعلناا لکم 4 
[ الحج ITT:‏ 

قوله : 8 فَكَأيْن من قَرْيّة أَطَكْتَاهَا 4 [ الحج : 40] وبعده 3 وكأين من فرية أمليت 
نَهَا» [الحج: 4:8] خص الأول بذكر الإهلاك [ ق /١55أ]‏ لاتصاله بقوله : 


إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
«فأمليت للكافرين ثم أحذتهم 4ال ے : ]٤٤‏ والشاني بالإملاء لأن قوله : 
«إويستعجلوتك بالْعَدَاب4 [ المج : 47] دل على أنه لم يأتهم في الوقت فحسن 
ذلك الإملاء . 

قوله : لوان ما يدعون من دونه هُو الْباطل 4 الج : ]٦۲‏ » وفي سورة لقمان : 
#من دونه الْبَاطل € [ لقمان : ]٠‏ لأن في هذه السورة وقع بین عشر آیات کل آیة 
مؤكدة مرة » أو مرتين » ولهذا أيضا زيد في هذه السورة اللام في قوله : لوإن 
الله هو الي الْحَمِيد © [ الحج : ٠‏ » وفي لقمان : هو الْغني الحمید 4 [ لقمان : 
٠١‏ إذ لم تكن سورة لقمان بهذہ الصفة ء وإن شئت قلت لما تقدم في هذه 
السورة ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر الشيطان أكدهما فإنه خبر وقع بين خبرين» 
ولم يتقدم في لقان ذكر الشيطان [ فأكد ذكر الله تعالى وأهمل ذکر الشیطان )١(]‏ 
فهذه دقيقة . 

قوله : وما جعل عليكم في الدين من حَرَج 4 [ الحج إن فلك گل 
حرج فيه مع أن قطع يد بسرقة ربع دينار » ورجم محصن بزنا مرة ووجوب 
صوم شهرين متتابعين بإفساد يوم من رمضان بوطء ونحو ذلك حرج ؟ 

قلت : المراد بالدين التوحيد ولا حرج فيه بل فيه تخفيف فإنه يكفر ما قبله 
من الشرك وإن امتد ولا يتوقف الإتيان به على زمان » أو مكان معين » أو أن 
كل ما يقع فيه الإنسان من المعاصي يجد له مخرجًا في الشرع بتوبة أو كفارة » 
أو رخصة » أو المراد نفي الحرج [ ق/ ۸۹٠ب]‏ الذي كان في زمن بني إسرائیل . 


۸ء 





۹ 





والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن 
خاتمھ4 
قال القرطبي : جاء في فضلها ما رواه الترمذي وأبو داود والدارقطني عن 
عقبة بن عامر قال : قلت يا رسول الله فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين ؟ 
قال نعم : « ومن لم يسجدها فلا يقرأها » لفظ الترمذي وقال : هذا 
حديث حسن ليس إسناده بالقوي ١۷‏ . 


)١(‏ ضعيف أخرجه أحمد (۱۷۰۲) وأبو داود )٥٢٤١١(‏ والشرمذي (۵۷۸) وا حاکم (۵ ۰م۸) ۔ 
وقال الألبانی : ضعیف . 


إرشاد الرحمن لأسباب النزول 





سورة المؤمنون 
مكية وهي مائة وثماني عش رآية والله أعلم بمراده 
الفصل الأول في منسوخها 


قوله تعالى : قد أَْلَحَ المؤمنون4[المؤمنون:١]‏ أخرج الواحدي 2١‏ عن عمر بن 
الخطاب كان إذا نزل الوحي على رسول الله ية تسمع عند وحيه كدوي النحل 
فمكثنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال : «اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا 
ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا 
تؤثر علينا وارض عنا» ثم قال : « لقد أنزل علينا عشر آيات من أقامهن دخل 
الجنة ثم قرأ : قد أفلح المؤمنون» [المؤمنون: ]١‏ إلى عشر آيات إلى : لخَالدون» 
[المؤمنون:١١]‏ قوله تعالى : : © الْذين هم في صلاتهم خاشعون4 [المؤمنون: ”] أخرج 
الواحدي عن أبي هريرة أن رسول الله يه كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء 
فنزلت : ل الُذين هم في صلاتهم خاشعرت [المؤمنون: 7] قوله تعالى : ففَتَارك الل 
أحسن الخالقين) [المؤمنون:4١]‏ أخرج الواحدي (2 عن أنس بن مالك عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه وافقت ربي في أربع فقلت يا رسول الله لو صلينا خلف 
المقام فأنزل : ظواتَّحِذُوا من مَقَامِ إبرَاهيم مُصَلَّى4 [البقرة : ]١75‏ وقلت : لو اتخذت 


)١(‏ أسباب النزول » ( ص : 007) . وإسناده ضعيف أخرجه : أحمد (777) والترمذي 
(۱۷۳) وا اکم )۳٣۷۹(‏ . وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
وقال الذهبي : سئل عبد الرزاق عن شيخة ذا فقال : لا أظنه شىء . 
اا 4 فعيت : 
9 ات زرل 1( یس و سان مت سے هة الحاكم )۳١۸۳(‏ والبيهقى في 
«الكبرى »© . 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين لو لا خلاف فيه على محمد . فقد 
قيل: عنه مرسلاً » ولم يخرجاه وقال الذهبي : الصحیح مرسل . 
وقال البيهقي : وقد روى عن ابن سيرين عن أبي هريرة موصولاً والصحيح هو المرسل . أ 


والتسخ والمتشابه وتجويد القراتن سا ب أ 
على نسائك حجاباً فإنه يدخل عليهن البر والفاجر » فأنزل الله : #وإذا مالتموهن 
متاعا فاسألوهن من وراء حجّاب 4 [الأحزاب: ]٤٥‏ وقلت لأزواج النبي بيا : لستن» 
أو ليبدلنه أزواجا خيراً منكن» وقلت حين سمعت : #فتبارك الله أحسن الخالقين» 
[المؤمنون: ]١5‏ طفَتَبَارَكَ الله أحسن الخالقين) [المؤمنون: ]١5‏ فأنزلها الله قوله 
تعالى : # وَلَقَد أَخْدَنامم بالْعذاب فَما استکانوا 4[المؤمنون ]۷٦٢٦‏ أخرج الواحدي(١)‏ 
عن ابن عباس جاء ثمامة أسيرا فأسلم فأطلق فلحق باليمامة وقطع المسيرة عن 
مكة فقال آبو فيان يا محمد ترعم انك بعت رخمة للعالمين وقد فتلت إلا 
بالسيف والأبناء بالجوع وقد الجأهم الجدب إلى أكل العلهز ‏ یعنی الدم بالوبر 
فنزلت . 


الفصل الثاني في منسوخها 
وهو آيتان الأولى : « فذرهم في غمرتهم حتّئ حين 4 [ المؤمنون : 04] . 
الثانية : [ادفع باي هي أحسن السيّعَةَ 4 [ المؤمنون:45] نظيره في حم السجدة : 
قيل منسوختان بالسيف والمختار إحكامهما لتوقيت الأولى وحمل الثانية على 
المبر على اللي 


)۱( » أسباب النزول ٩‏ ( ص )٥۰۹‏ . 


٣و‏ سے إرشاك الرحمن لأسباب النزول 


الفصل الثالث في المتشابه منها 

قوله  :‏ كم فبها فواكه كثيرة ومنها تَأكلُوَ 4 1[ المؤمنون : 14] بالجمع وبالواو 
وفي الزخرف : « فاكهة € [ الزخرف : ۷۳] على التوحيد 8 مُنْهَا تأكلون 4 
[الزحرف : ۷۳] بخير واو وراعى فى السورتين لفظ الحنة وكانت هذه جنات 
با جمع فقال : فواكه بالجمع > وفي ال وتك الْجنَة 4 [ الزخرف : [VY‏ 
بلفظ التوحيد فراعى اللفظ فقال : #فيها فاكهة 4 [ الزخرف : ۲۳] ء وقال في 
هذه السورة : #إومنها تأكلون 4 [ المؤمنون : ]١9‏ بزيادة الواو لأن تقدير الآية منها 
تدخرون ومنها تأكلون ومنها تبيعون » وليس كذلك في فاكهة الجحنة فإنها للأكل 
فحسب فلذلك قال : ا ومنها تأكلون 4 [ المؤمنون : 14] ووافق في هذه السورة ما 
بعدها أيضًا » وهو قوله : «إولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون # [ المؤمنون : ١؟]‏ 
فهذا للقرآن معجزة وبرهان . 

قوله : # وشجرة تخرج من طور سيتاء 4 [ المؤمنون : 1/١‏ المراد بها شجرة 
الزيتون » فإن قلت : لما خصها بطور سيناء مع أنها تخرج من غيره أيضا . 

قلت : أصلها منه ثم نقلت إلى غيره . 

قوله تعالى : # فَقَال الْمَاالذينَ کفرُوا من قَوْمه ما هذا © [المؤمنون : 4؟] قال 
ذلك هنا بتقديم الصفة من قومه وقاله بعد بالعكس لأنه اقتصر في صلة الموصول 
على الفعل والفاعل وفيما بعد طالت فيه الصلة بزیادة [ ق/ ۱۹۰ب] العطف 
على الصلة مرة بعد أخرى فقدم عليها من قومه لأن تأخيره على المفعول ملبس 
وتوسطه بينه وبين ما قبله » ركيك . 

قوله  :‏ ولو شاء الله لأَنزل مَلائكّة4 [ المؤمنون: ]۲١‏ قاله هنا بلفظ الله»وفى 
SE‏ مومه تنظ رن فى ا فا ES‏ 
0پ ذكر الله هنا وذكر ال ول # فبعدا للقوم 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآزز ‏ ل _ ١#‏ 93 
الظَالمينَ4 [ المؤمنون : ]4١‏ بالألف واللام وبعده ظلَقَوم لا يؤمنون4 [ المؤمنون : 44] 
لأن الأول لقوم صالح فعرفهم بدليل قوله : 8 فأخذتهم الصيحة € [ المؤمنون : ١‏ 
والثاني نکرہ وقبله : ٭ فُرونا آخرین 4 1 الؤمنون: ]٤٤‏ فکانوا منكرين ولم يكن 
معهم قرينة عرفوا بها فخصهم بالنكرة 

قوله : ا واعمَلُوا صالحا إِني بما تعملُونَ علیم4 1 الؤمنون: ]٤٥‏ وما في سبأ بلفظ 
بعير مناسئة الما قيلها إذ مهنا تقدمه آيات: الكنات [ق/1۲0۳] گل ننه 
آية والعلم بهما أنسب من بصرهما وما هناك تقدمه قوله : « وألنَا له الحديد 4 

سبا: ]٠١‏ والبصر بألنا الحديد أنسب من العلم بها . 

قوله : ٭ لقد وعدنا نحن وآبَاؤنا هذا من قَبْلْ 14 الؤمنون : ۸۳] ء وفي النمل : 
« قد وعدنا هذا نحن وآباؤتا من قبل [ النمل : 18] لأن ما في هذه السورة على 
القياس فإن الضمير المرفوع المتصل لا يجوز العطف عليه حتى يؤكد بالمنفصل 
فأكد وعدنا بنحن ثم عطف عليه آباؤنا ثم ذكر المفعول وهو هذا وقدم في النمل 
ل Sl‏ 

قوله : ظسَيَقُولُونَ لله فل 4 1 المؤمنون : 47] بلام الجر وبعده 8 سيقولون ) 
[المؤمنون : ۸4] لأن في الأول وقع في جواب مجرور باللام في قوله : لمن 
الأرض 4 [ المؤمنون : ]۸٤‏ فطابقه بجره باللام بخلاف ذلك في الأخيرين فإنهما 
إنغا وقعا في جواب خال عن اللام ففي الأول طابق لفظًا ومعنى ؛لأنه قال في 
السؤال: 8 لمن الأرض4 [ المؤمنون : 84] قال في الجواب لله وفي الثاني والثالث 
المطابقة فيهما في المعنى : ألم تكن آياتي تى عليكم ‏ [ المؤمنون : 6٠١5‏ »© وقبل 
« قد كانت آياتي تتلى علِيكم € [ المؤمنون : 57] ليس بتكرار لأن الأول في الدنيا 
عند نزول العذاب وهو الحرب عند بعضهم ويوم بدر عند بعضهم › والثانی في 
القيامة وهم في الجحيم بدليل قوله : # ربا أخرجنا منها 4 [ المؤمنون : 1١١7‏ . 


٤‏ سس ململ لس إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


خاتمة 

قال القرطبي جاء في فضل آخرها ما روي عن أبي هريرة أن رجلاً مصابًا مر 

به على ابن مسعود فرقاه في أذنه بهذه الآية : 8« افحسبتم أنما خلقناكم عبنا 4 

[الؤمنون : ]٦١١‏ . حتی ختم السورة فبرئ فقال رسول الله يله : « والذي 

نفسي بيده لو أن رجلاً موقا قرأها على جبل لزال » » وعن عبد الله بن مسعود 

ار ابن فا ي هو وان اتاك عن 14 الزمترن : 
٥‏ فذكره بلفظه ومعناه . ۱ 


وال وا قاد و ا ال آ و م د وه 


سورة النور 
مدنية وهي اثنتان أو أربع وستون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى : ا الرّاني لا ينكح إلا زَانية أو مشركة 4 [ النور :"] قال المفسرون (2) : 
قدم المهاجرون المدينة وفيهم فقراء ليست لهم أموال وبالمدينة نساء بغايا مسافحات 
يكرين أنفسهم وهن يؤمئذ أخحصب أهل المدينة فرغب في كسبهن ناس من 
المهاجرين فقالوا : لو أنا تزوجنا بهن فعشنا معهن إلى أن يغنينا الله تعالى عنهن 
فاستأذنوا رسول الله َي في ذلك فنزلت هذه الآية وحرم فيها نكاح الزانية 
صيانة للمؤمنين عن ذلك . 

وقال عكرمة (© : نزلت في نساء بغايا متعالنات بمكة والمدينة وكن كثيرات 
ومنهن تسع صواحب لهن رايات كرايات البيطار يعرفن بها : أم مهزول جارية 
السائب بن أبي السائب المخزومي وأم غليظ جارية صفوان بن أمية وحبة القبطية 
جارية العاص بن وائل ومزنة جارية [ ق/١9١ب]‏ ابن مالك بن نمیلة بن السباق 
وجلالة جارية سهيل بن عمرو [ وأم سويد جارية عمرو  ]‏ بن عثمان 
المخزومي وشريفة جارية [ ق/ 155 أ] زمعة بن الأسود وفرسة جارية هشام بن 
ربيعة وقرنتا جارية هلال بن أنس وكانت بيوتهن تسمى فى الجاهلية المواخير لا 
مغ ملسن ولا اھ الا اقم التلتع افسشرسو اهل الأرقاك 
راف اى - 9 0 
ونهى المؤمنين عن ذلك وحرمه عليهم . 
)١(‏ انظر : « أسباب النزول » للواحدي (ص )٥۱۳/‏ . 


)٢(‏ السابق ۔ 


٦‏ لل سس لل سس طل ب إرشاد الرحمن لأسباب النزول 

وأخرج الواحدي 7“ عن عبد الله بن عمر أن امرأة كان يقال لها أم مهزول 
كانت تسافح وكانت تشرط للذي يتزوجها أن تكفيه النفقة وأن رجلا من المسلمين 
أراد أن يتزوجها فذكر ذلك للنبي گا فنزلت 0 7 می 
[النور : ”] . 

وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي وا حاکم ١‏ من حدیث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال : كان رجل يقال له مرثد يحمل الأساري من مكة حتى 
يأتى المدينة وكانت امرأة بمكة صديقة له يقال لها عناق فاستأذن النبی گل أن 
ينكحها فلم يرد عليه شيء حتى نزلت  :‏ الزاني لا تكح إلا زانية أو مشركة 4 [النور: 
۳] الآية فقال رسول الله به يا مرثد  :‏ الزاني لا ينكح إل زانية أو مشركة والزانية ل 
يتكحها إلا ران أو مشرك وحرم ذلك عَلَى الْمُؤْمِينَ 4 [ النور : ۳] فلا تنكحها . 

قال في « الدر المنثور  »‏ أخرج أبو عبيد فى « الناسخ وسعيد بن منصور 
وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو داود في الناسخ » وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والبيهقي عن سعيد بن المسيب لله هذه الآية : ا الراني لا يمكح 
لأَرَانيَةَ 4 [ النور : ] قال : يرون أن هذه الآية التى بعدها نسختها : # وأنكحوا 
الأیامیٰ منكم 4 [ النور : 7"] فهن من أيامى المسلمين . 

قوله تعالى : 8 والّذين يرمون أزواجهم 4 [ النور: 1] الآيات أخرج البخاري ©) 


. )0١ السابق ( ص5‎ )١( 
.)۲۷۰۱( والترمذي (۳۱۷۷) والنسائی (۳۲۲۸) وا حاکم‎ )۲١٥٢٥٢۱( (؟) صحيح أخررجه أبو داود‎ 
قال الترمذي : حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم‎ 
. يخرجاه . ووافقه الذهبي . وقال الألباني : حسن صحيح‎ 
. 00/50 انظر « الدر المنثور » للسيوطى‎ )۳( 
)۸٦۲( » سلئه‎ ١ وسعيد بن منصورفى‎ )١57557( » وقد أخرجه انف تی الكبري‎ 
۱ ۔‎ )۱۳۰١ والشافعی فی مسندہ (ہ‎ 
. )4410( ء‎ )۲٥٢٢( حديث رقم‎ )4( 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ات 0# 
من طريق عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله 
ياه بشريك بن سحماء فقال النبى ية البينة أوحد في ظهرك فقال يا رسول الله 
إذا رأى أحدنا مع امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة ؟ و[ فجعل رسول الله یا 
يقول البينة وإلا حد ] ٠‏ في ظهرك فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق 
ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزل جبريل فأنزل الله عليه : # والذين 
يرمون أزواجهم 4 [ النور : 7] فقرأ حتى بلغ : إن كان من الصادقين) [ النور : ]٩‏ . 

وأخرجه أحمد 22 بلفظ : لما نزلت : #والْذين يُرْمُونَ المخصتات ثُم لم يأنُوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم تَمَانينَ جِلْدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا € [ النور : ]٤‏ قال سعد بن 
عبادة وهو سيد الأنصار هكذا أنزلت يا رسول الله ؟ فقال رسول الله گلا : « يا 
معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم ؟ » قالوا : يا رسول الله لا تلمه 
فإنه رجل غيور والله ما تزوج امرأة فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرتهء 
فقال سعد : يا رسول الله إني لأعلم أنها حق وأنها من الله ولكني تعجبت أني 
لو وجدت لكاع قد تفخذها [ ق/ 515أ] رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه 
حتى أتى بأربعة شهداء فوالله لا آتي بهم حتى يقضي حاجته ء قال فما لبثوا إلا 
یسیرا حتى جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم فجاء من أرضه 
.عشاء فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينيه وسمع بأذنه فلم يهيجه حتى أصبح فغدا 
إلى رسول الله َي فقال يا رسول الله إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندها 
رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني فکره لرسول الله » [ق/ ۱۹۲ب] ما جاء به 
واشتد عليه واجتمعت الأنصار فقالت : قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة الآن 
يضرب رسول الله َيه هلال بن أمية ويبطل شهادته في الناس فقال هلال وإني 
لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجا فوالله إن رسول الله حي يريد أن يأمر 


(۲) حدیث رقم (۲۱۳۱) : 


و بح [وقاۃ الرحمن لمات الازول 


بضربه أنزل الله عليه الوحي فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحي فنزلت : إوالّذين 
يرمون أزواجهم © [ النور: ]٦‏ ا حدیث ۔ 

وأخرج أبو يعلي مثله من حديث آنس » وأخحرج الشيخان وغيرهما عن 
سهل بن سعد قال: جاء عويمر إلى عاصم بن عدي فقال : اسأل رسول الله وَل 
أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلا فقتله أيقتل به أم كيف يصنع؟ فسأل عاصم 
رسول الله َي فعاب رسول الله يله المسائل فلقيه عويمر فقال : ما صنعت إنك 
لم تأتيني بخبر ؟ سألت رسول الله ية فعاب رسول الله كَل › فقال عويمر : 
فوالله لآتين رسول الله يل فلأسألنه » فأتاه فقال : إنه قد نزل فيك وفي 
صاحبك ... الحديث قال الحافظ بن حجر (2 : اختلف الأئمة في الموضع 
فمنهم من رجح أنها نزلت في شأن عويمر ومنهم من رجح أنها نزلت في شأن 
هلال ومنهم من جمع بينهما بأن أول من وقع له ذلك هلال وصادف مجيء 
عويمر أيضا فنزلت في شأنهما »وإلى هذا جنح النووى وسبقه الخطيب فقال : 
لعلهما اتفق لهما ذلك في وقت واحد . 

قال الحافظ بن حجر: ( ويحتمل أن النزول سبق بسبب هلال فلما جاء 
عويمر ولم يكن له علم بما قع لهلال أعلمه النبي كَلةٌ بالحكم ولهذا قال في قصة 
هلال » فنزل جبريل وفي قصة عويمر قد أنزل الله فيك [ فيؤول قوله : « قد 
أنزل الله فيك »© 271" أي فيمن وقع له مثل ما قوع لك ٠‏ وبهذا أجاب بن 
الصباغ في ١‏ الشامل » وجنح القرطبي إلى تجويز نزول الآية مرتين » وأخرج 
البزار من طريق زيد بن سبيع عن حذيفة قال : قال رسول الله گا لأبي بكر : 
« لو رأيت مع أم رومان رجلاً ما كنت فاعلا به ؟ قال : كنت فاعلاً به شرا » 
قال: « وأنت يا عمر ؟ »© قال :كنت أقول لعن الله الأعجز وإنه لخبيث فنزلت » 
)١(‏ انظر «فتح الباري» (۸/ )٥٥٤‏ . 


(۲) السابق . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن سح 0۹ 
قال الحافظ ابن حجر : لا مانع من تعدد الأسباب . 

قوله تعالى : إن الذین جاءوا بالإفك4 [ النور: ]١١‏ الآيات أخرج الشيخان () 
وغيرهما عن عائشة قالت : كان رسول الله يَلِْةّ إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه 
فأيتهن خرج سهمها [757/3أ] خرج بها معه فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج 
فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله ية من غزوته وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلة 
بالرحيل فقمت فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأنى أقبلت إلى 
عقدي فحبسني ابتغاؤه وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي فحملوا هودجي 
فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه » قالت : 
وكان الناس إذ ذاك خفافًا وكانت النساء إذ ذاك خفافًا لم ولم يغشهن اللحم إنما 
يأكلن العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حتى رحلوه وبعثوہ ودفعوا 
الجمل فوجدت عقدي عندما استمر الجيش فجئت به منازلهم وليس بها من داع 
إلى فبينما أنا جالسة فى منزلى غلبتنى عيناي فنمت فكان صفوان بن المعطل قد 
عرس وراء الجيش فأدلج [ق/ ”97١ب‏ ] فأصبح عند منزلي فرأي سواد إنسان نائم 
فعرفنى حين رآنى وقد كان يرانى قبل أن يضرب على الحجاب فاستيقظت 
باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي فوالله ما كلمني ولا كلمته ولا 
فانطلق يقود بي الراحلة حتي آتینا ال چیش بعدما نزلوا موغرین في نحر الظهيرة 
فهلك من هلك في شأني وكان الذي تولي كبره عبد الله بن أبي ابن سلول 
فقدمت المدينة فاشتكيت حين قدمنا شهراً والناس يفيضون فى قول أهل الإفك 


)١(‏ أخرجه البخاري )۲٥١۸(‏ ومسلم (۲۷۷۰) ۔ 


,اه د إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
مسطح ؛ فقلت : بئس ما قلت تسبين رجلا شهد بدرا قالت: أي هنتاه ألم 
تسمعي ما قال ؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضًا إلى مرضي فلما 
دخل على رسول الله مل » ثم قال :اكيف بكم ؟2 قلت : أوتأذن لي أن آتي 
نو وھد جح ل ا 
أماه ما يتحدث الناس ؟ قالت : أي بنية هوني عليك فوالله لقلما كانت امرأة 
قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها . قلت : سبحان الله 
اكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي ودعا رسول الله گل علي بن أبي طالب وأسامة 
بن زيد حين استلبث الوحى يستشيرهما فى فراق أهله فأما أسامة فأشار عليه 
بالذي يعلم من براءة أهله » فقال : يا رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خيراً ؛ 
وأما على فقال : لن يضيق الله [ق/ 51 7أ] عليك والنساء سواها كثير وإن تسأل 
الجارية تصدقك. فدعا بريرة » فقال : « أى بريرة هل رأيت شيئًا يريبك من 
عائشة ؟» قالت : والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمر قط أغمصه عليها أكثر 
من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتآتی الداجن فتأكله » فقام 
رسول الله يل على المنبر فاستعذر من عبد الله بن أبى » فقال : « يا معشر 
المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت على 
أهلي إلا خيرا ؟ قالت : وبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع » ثم بكيت تلك 
هما جالسان عندي وأنا أبكى استأذنت على امرأة من الأنصار فأذنت لها 
فجلست تبكي معي» ثم ل کاو ا وت 
حى إليه فى شأني فتشهد . » ثم قال : « أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك 
ےت رت شس دس 
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توبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه » فلما قضى مقالته 
قلت لأبي : أجب عني رسول الله گل ء فقال : والله ما أدري ما أقول » 
فقلت ‏ وأنا جارية حديثة السن - والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتي 
استقر في أنفسكم وصدقتم به ولئن قلت لكم إني بريئة والله عليم أني بريئة لا 
تصدقوني وإني والله لا أجد لي ولكم مثلاً إلا كما قال أبو يوسف : ا فَصبر 
جميل واللّه المستعان على ما تصفون» [ يوسف : 18] » ثم تحولت فاضطجعت على 
فراشي فوالله [ق/ ١٤۱۹١ب]‏ ما دام رسول الله » في مجلسه ولا خرج من أهل 
البيت أحد حتى أنزل الله على نبيه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء فلما سرى 
عنه كان أول كلمة تكلم بها أن قال : « أبشري يا عائشة أما والله فقد برأك الله 
فقالت لي أي قومي إليه »فقلت : والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي 
برأني وأنزل  :‏ إن الّدين جاءوا بالإفك عصبة منكم 4 [ النور : ]١١‏ عشر آيات » 
فقال أبو بكر : وكان ينفق على مسطح لقرابته منه وفقره : والله لا أنفق عليه 
شينًا بعد الذي قال لعائشة » فأنزل الله : « لا يأتل أولوا القضل منكم والسعة أن يووا 
أولي القربئ وَالْمَسَاكينَ وَالْمُھاجرین في سبیل الله ولبعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يعفر الله 
َكُم4 [ النور: 17] قال أبو بكر : والله إني لأحب أن يغفر لي فرجع إلي مسطح 
ما كان ينفق عليه » وفي الباب عند ابن عباس وابن عمر عند الطبراني وأبي 
هريرة عند البزار وأبي اليسر عن مردوية . 

قوله تعالى : # ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن تكلم بهذا * [ التور : ]١١‏ 
أخرج الواحدي عن عروة أن عائشة ضع حدثته بحديث الإفك » وقالت فيه : 
وكان أبو أيوب حين أخبرته امرأته » فقالت : يا أبا أيوب [ق/558أ] ألم تسمع 
بما يتحدث الناس ؟ قال :وما يتحدث الناس ؟ فأخيرته بقول أهل الإفك فقال : 
ظ ما يَكُون لَنَا أن تَتَكَلّم بهذا سبحاتك هذا بهتان عظيم € [ النور : 17] وأخرج بسنده عن 
ذكوان مولي عائشة مُه أنه استأذن لابن عباس على عائشة يها وهي تموت 
وعندها ابن أخيها عبد الله بن عبد الرحمن فقال : هذا ابن عباس مف يستأذن 


کو لل إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
عليك وهو من خير بنيك فقالت : دعني من ابن عباس يها ومن تزکيته › 
فقال لها عبد الله بن عبد الرحمن : إنه قارئ لكتاب الله تعالى : 1 فقيه في 
دين الله فأذن له فليسلم عليك وليودعك ] (2 ٠‏ قلت : فأذن له إن شئت › 
فأذن له فدخل ابن عباس 2 ثم سلم » وجلس فقال : أبشري يا أم المؤمنين 
فوالله ما بينك وبين أن يذهب عنك كل أذي ونصب » أو قال : وصب فتلقى 
محمد وحزبه » أو قال : وأصحابه إلا أن تفارق الروح جسدك » كنت أحب 
أزواج رسول الله ية > ولم يكن ليحب إلا طيبًا » وأنزل الله تعالى براءتك من 
فوق سبع سماوات فليس في الأرض مسجد إلا وهو يتلى فيه آناء الليل والنهار 
وسقطت قلادتك ليلة الأبواء فاحتبس النبى ية في المنزل والناس معه في 
ابتغائها . أو قال طلبها حتى أصبح القوم على غير ماء فأنزل الله عز وجل 
موا صعيدا 4 [ المائدة : 5] الآية فكان في ذلك رخصة للناس عامة في سبيلك 
فوالله إنك لمباركة » فقالت : دعني يا ابن عباس من هذا فوالله لوددت لو أني 

قوله تعالى : إن الّذين يرمون المحصتات القافلات © 1 النور : ۲۳] أخرج ابن 
جرير عن عائشة قالت : رميت بما رميت به وأنا غافلة فبلغني بعد ذلك فبينما 
رسول الله گل عندي إذ أوحي إليه ثم استوي جالسًا يمسح وجهه . وقال : 7 يا 
عائشة [ احمدي الله فقد برأك » فقالت عائشة : ] 9) بحمد الله لا بحمدك ؛ 
فقرا : إن الُذين يرمون المحصتات الغافلات ‏ [ النور : 37] حتى بلغ : أولئك 
مبرؤون ما يقولون * . 

قوله تعالى : ظالْخبیغات الخبیلین € [ النور : ]۲١‏ الآية أخرج الطبراني بسند 
رجاله ثقات عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله : «الخبيقات [ النور : 
8؟] الآية قال : نزلت في عائشة حين رماها المنافق بالبهتان والفرية فبرأها الله 
۹ 
TO‏ 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن 3 ببس 898 
من ذلك . 

قوله تعالى : ا يا أَيّهَا الّذين آمنوا لا تدخلوا بيو غير بيوتكم 4 [ الشور : ۲۷] 
أخرج الواحدي عن عدي بن ثابت قال : جاءت امرأة من الأنصار فقالت : يا 
رسول الله إني أكون في بيتي على حال لا أحب أن يراني عليها أحد لا والد 
ولا ولد فيأتي الأب فيدخل على وإنه لا يزال [ق/ 145١ب]‏ يدخل على رجل من 
أهلي وأنا على تلك الحال » فكيف أصنع ؟ فنزلت هذه الآية : # يا أَيهَا الّذين 
آمنُوا لا تدخلوا بوتا غير بيُوتكُم حت تَستأنسُوا وتُسلَمُوا علَى أَهْلهًا 4 [ النور : ۲۷] الآية قال 
الفسرون لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر الصديق شه : يا رسول الله أفرأيت 
الخانات والمساكن في طرق الشام ليس فيها ساكن ؟ فأنزل الله عز وجل : 
© ليس عليكم جتاح أن تدخلوا بوتا غير مسكونة ) [ النور: 99] الآية [ق/1749] . 

قوله تعالى : #وقُل لَلْمُؤْسَات 4 [ النور: ]"١‏ الآية أخرج ابن أبي حاتم عن 
مقاتل قال : بلغنا أن جابر بن عبد الله حدث أن أسماء بنت مرثد كانت في 
محل لها فجعل النساء يدخلن عليها غير متزرات فيبدو ما في أرجلهن يعني : 
الخلاخل وتبدو صدورهن وذوائبهن » فقال أسماء : ما أقبح هذا ! فأنزل الله 
في :ذلك #إوقل لَلْمؤْمنَات € [النور : ]"١‏ . 

قوله تعالى : «والُذين يعون الكتاب مما ملكت أيمانكم € [ النور : ۳۳] الآية 
نزلت في غلام لحويطب بن عبد العزى يقال له عبد الله بن صبيح سأل مولاه أن 
يكاتبه فأبى عليه فأنزل الله تعالى هذه الآية فكاتبه حويطب على مائة دينار وهب 
له منها عشرين دينارا فأداها وقتل يوم حنين في الحرب . 

قوله تعالى : ا ولا تَكْرهوا فَتَيَاتكم عَلَى الْبغاء» [ النور : "] قال مقاتل : 
نزلت في ست جوار لعبد الله بن أبي كان يكرههن على الزنا ويأخذ أجورهن 
وهن معاذة ومسيكة وأميمة وعمرة وأروا وقتيلة فجاءته إحداهن ذات يوم بدينار 
وجاءت أخرى نبرد قال اينما : ارجعا فازنيا فقالتا : والله لا نفعل قد جاءنا 


. لع لمعلل لس إرشاد الرحمن لأسباب النزول‎ ٤ 
الله بالإسلام وحرم الزنا فأتتا رسول الله َي وشكتا إليه فأنزل الله تعالى هذه‎ 
الآية وكانت معاذة مسلمة » وأخرج سعيد بن منصور عن سفيان عن عمرو بن‎ 
دينار عن عكرمة : أن عبد الله بن أبي كانت له أمتان مسيكة ومعاذة فكان‎ 
يكرهما على الزنا ء فقالت : إحداهما : إن كان خيرً لله استكثرت منه » وإن‎ 
ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء [ النور:‎  : كان غير ذلك فينبغي أن أدعه فأنزل الله‎ 
E 

قوله تعالى : # وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم 4 1 النور : ]٤۸‏ الآية قال 
المفسرون )١(‏ هذه الآية والتى بعدها نزلت في بشر المنافق وخصمه اليهودي [ حين 
اختصما في أرض فجعل اليهودي ] () يجره إلی رسول الله وأ ليحكم بينهما 
وجعل المنافق يجره إلى كعب بن الأشرف ويقول : إن محمدًا يحيف علينا وقد 
مضت هذه القصة عند قوله : يريدون أن يُتَحَاكموا إلى الطّاغرت4 [ النساء : ]ا 
في سورة النساء . 

قوله تعالی : ٭ وعد الله الّذین آمنوا منكم وَعَمِنُوا الصّالحات 4 1 النور : ]٥٥‏ روی 
الربيع بن أنس عن أبي العالية 9© في هذه الآية قال : مكث رسول الله » بمكة 
عشر سنين بعدما أوحي إليه خائفا هو وأصحابه يدعون إلى الله سرا وعلانیة 
ثم أمر بالهجرة إلى المدينة فكانوا بها خائفين يصبحون في السلاح ويمسون في 
السلاح فقال رجل من أصحابه : يا رسول الله ما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع 
فيه السلاح ؟ فقال رسول الله يلو : « لن تلبثوا إلا يسيراً حتى يجلس الرجل 
منكم في الملأ العظيم محتبيًا ليست فيهم حديدة » » فأنزل الله تعالى # وعد 
لله الدين آمنوا منكم وَعَملُوا الصّالحات 4 [ النور : ]٠١‏ إلى آخر الآية » فأظهر الله نبيه 
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وأخرجه ابن جریر (۱۳۳/۱۸) وابن أبيی حاتم )۲٥۸۹/۸(‏ . 
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على جزيرة العرب فوضعوا السلاح وأمنوا ثم قبض الله تعالى نبيه 4 فكانوا 
آمنين كذلك فى إمارة أبي بكر وعمر وعثمان حتى وقعوا فيما وقعوا فيه وكفروا 
بالنعمة فأدخل الله تعالى عليهم الخوف فغيروا فغير الله تعالى ما بهم . 

وروى الحاكم عن أبى العالية عن أبى بن كعب [ق/95١ب]‏ قال : لما قدم 
النبی لا وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار [ق/ ]]۲٥٢‏ رمتھم العرب عن قوس 
واحدة وكانوا لا يبيتون إلا في السلاح ولا يصبحون إلا في أمتهم . فقالوا : 
أترون أنا نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله تعالى ؟ فأنزل الله 
تعالى فيهم : 3 وعد الله الّذين آمنوا منكم وَعَمُِوا الصّالحَات 4 [ النور : ]٠١‏ إلى قوله : 
« ومن كر بعد ذلك فَأُولكَ هم القاسقون ‏ [ النور: ]٠١‏ يعنى بالنعمة . 

قوله تعالی : ليا أيها الین آمنوا ليستأذنكم الّذين ملكت أيمانكم ) [ النور : 58] 
قال ابن عباس ): وجه رسول الله ية غلامًا من الأنصار يقال له مدلج بن 
عمرو إلى عمر بن الخطاب بوي وقت الظهيرة ليدعوه فدخل فرأي عمر بحالة 
كره عمر رؤيته ذلك فقال : يا رسول الله وددت لو أن الله أمرنا ونهانا في حال 
الاستئذان » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

قال مقاتل : نزلت في أسماء بنت أبي مرئد كان لها غلام كبير فدخل عليها 
فى وقت كرهته » فأتت رسول الله ڪل » فقالت : خدمنا وغلماننا يدلون علينا 
غ ٠‏ فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

قوله تعالى : # ليس على الأعمى حرج € [ النور : ]1١‏ الآية قال ابن عباس () 
لا أنزل الله تعالى  :‏ لا تأكلوا أموالكم بينكم بلاطل € [ النساء : 14] تحرج 
المسلمون عن مؤاكلة المرضى والزمني والعمي ٠‏ وقالوا : الطعام أفضل الأموال, 
وقد نهانا الله عن أكل المال بالباطل والأعمى لا ييصر موضع الطعام الطيب 
والمريض لا يستوفي الطعام ٠‏ فآنزل الله تعالى هذه الآية . 
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(۲) السابق . 
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وقال سعيد بن جبير والضحاك () : كان العرجان والعميان يتزهون عن 
مؤاكلة الأصحاء لأن الناس يتقذرونهم ويكرهون مؤاكلتهم وكان أهل المدينة لا 
يخالطهم في طعامهم أعمى ولا أعرج ولا مريض تقذرً فأنزل الله تعالى هذه 
الآية . 

وقال مجاهد نزلت هذه الآية ترخيصا للمرضى والزمني في الأكل من بيوت 
من سمى الله تعالى في هذه الآية » وذلك أن قومًا من أصحاب رسول الله ككل 
كانوا إذا لم يكن عندهم ما يطعمونهم ذهبوا بهم إلى بيوت آباءهم وأمهاتهم 
وبعض من سمى الله تعالى في هذه الآية فكان أهل الزمانة يتحرجون من أن 
يطعموا ذلك الطعام لأنه أطعمهم غير مالكه ويقولون إنما يذهبون بنا إلى بيوت 
غيرهم » فأنزل الله تعالى هذه الآية . ش 

وأخرج الواحدى ‏ عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول في 
هذه الآية : أنزلت في أناس كانوا إذا خحرجوا مع النبي يَلْةِ وضعوا مفاتيح 
بيوتهم عند الأعمى والأعرج والمريض وعند أقاربهم وكانوا يأمرونهم أن يأكلوا 
ما في بيوتهم إذا احتاجوا إلى ذلك فكانوا يتقون أن يأكلوا منها ويقولون : 
نخشى أن لا تكون أنفسهم بذلك طيبة » فأنزل الله تعالى هذه الآية » وفي لفظ 
البزار عن عائشة : كانوا يقولون : إنه لا يحل لنا إنهم أذنوا عن غير طيب 
نفس . 

قوله تعالی : « ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا ) [ النور : ]1١‏ قال 
قتادة : والضحاك 0© : نزلت فى حي من كنانة [ق/ [۲٥۱‏ يقال لهم بنو ليث 
ابن عمرو وكانوا يتحرجون أن يأكل الرجل الطعام وحده فربما قعد الرجل 
والطعام بين يديه من الصباح إلى الرواح والشول حمل والأحوال مننظمة تحرج 
)١(‏ السابق . 


(۲) السابق . 
(۳) السابق (ص/ )٥۳۳‏ . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ا 101۷ 
من أن يأكل وحذده فإذا أمسى ولم يجد أحداً أكل فأنزل الله تعالى هذه الآبة : 
وأحرج ابن جرير عن قتادة قال : نزلت في حي من العرب كان الرجل 
منهم لا يأكل طعامه وحده كان يحمله بعض يوم حتى يجد من يأكله معه : 
وأخرج عن عكرمة وأبي صالح قال : كانت الأنصار إذا نزل بهم الضيف 
[لا یاکلون حتی يأكل الضيف ] 2١‏ معهم فنزلت رخصة لهم . . .انتهى . 


۸ د إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


الفصل الثاني في منسوخها 

وهو سبع آيات [ق/ ۱۹۷١ب]‏ ۔ 

الآية الأولى : 8 الرّاني لا ينكح إلا زانيَة 4 [ النور : ] هي منسوخة بقوله 
تعالى : 8 وأنكحوا الأيامئ منكم € [ النور : 177 » وقال ابن عباس : محكمة 
والنكاح الوطء . 

الآية الشانية  :‏ الزانية والزاني فَاجلدوا كل واحد مَنهُمَا مائة جلدم 4 [ النور : ]١‏ 
قيل : منسوخة بقوله : «فعليهن نصف ما على المحصتات من العذاب 4 [ النساء : ]۲٠‏ 
والمختار إحكامها وتخصيص الإماء بها وتخصيصها بغير المحصنين لرجمهما 
بالسنة ويزاد على ذلك بالسنة تغريب عام . 

الثالثة : قوله تعالى : والذين يرمون المحصتات) [ النور : ]٤‏ منسوخة بقوله : 
« والذين يرموت أَزوَاجهم 4 [ النور : 1] المختار إحكامها وتخصيصها بها . 

الرابعة : $ لا تدخلوا بیوتا عير بیوتكم ) [ النور : ۲۷] قيل عن ابن عباس 
منسوخة بالثانية وتخصيصها بها . , 

الخامسة : 3 ولا يبدين زينسَهن إِلَّمَا ظَهَرَ منهًا 4 [ النور : ]۳١‏ عمت قال ابن 
عباس منسوخة بقوله : # والقواعد من النّساء 4 [النور : ]1١‏ والمختار إحكامها 
وتخصيصها بها . 

السادسة : 8 فإن تولوا فإما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على 
الرّسول إلا ابلاغ المبين € [النور : ]٠٤‏ قيل : منسوخة بالسيف والمختار إحكامها أي 
ما عليه فعليكم . 

السابعة : يا أيها الّذين آمنوا ليستأذنكم الّذين ملكت أيْمانكم € [ النور : ]٥۸‏ 
قيل: منسوخة بقوله : «وإذا بلغ الأطقال منكم الحلم € [ النور : ]٥۹‏ » وقال 
الشعبي : ولكن تهاون الناس بها . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن شت 088 


الفصل الثالث في المتشابه من سورة التور 

قوله  :‏ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مَنْهمَا ماثّة جَلْدَة 4 [النور : ؟] إن قلت : 
لما قدمت المرأة في آية حد الزنا » وأخرت في آية حد السرقة ؟ 

قلت : لأن الزنا إنما يتولد من شهوة الوقاع » وهي في المرأة أقوي وأكثر 
والسرقة إنما تتولد من الجسارة والقوة والجرأة» وهي في الرجل أقوي وأكثر » فإن 
قلت :لم قدم الرجل في قوله  :‏ الزاني لا ينكح إلاً زائية أو مشركة € [ النور : #]؟ 
قلت : لأن تلك الآية في الحد والمرأة هي الأصل فيه لما مر > وهذه الآية 
في حكم النكاح ماس هرا لامجل وت لأنه ات والبادیئ بالطلب بخلاف 
الزنا فإن الأمر فيه بالعكس غالبًا. 

قوله : #ولولا فضل الله عَليكُم ورحمته ) [ النور : ]١54‏ كرره [ق/ 587أ] 
لاختلاف الأجوبة فيه إذ جواب الأول محذوف تقديره لفضحكم وجواب الثاني 
قوله : ا لَمَسّكُم في ما أَفْضْتم © [ النور : ]٠١‏ إلى آخره » وجواب الثالث محذوف 
تقديره لعجل لكم العذاب » وجواب الرابع قوله : [ ا ما زكى منكم من أحد 
أبدا # . 

قوله : ] )١(‏ إيغضوا من أبصارهم ويحفظوا فُروجهم 4 [ النور : ٠‏ "] إن قلت : 
ما فائدة ذكر #من € في غض البصر دون حفظ الفرج ؟ 

قلت : فائدته الدلالة على أن حكم النظر أخف من حكم الفرج إذ يحصل 
النظر إلى بعض أعضاء المحارم ولا يحل شيء من فروجهن . 

قوله  :‏ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهنَ 4 [ النور : ]"١‏ الآية إن قلت : لم ترك 
ذكر الأعمام والأخوال مع أن حكمهما حكم من استثنى ؟ قلت : تركهما كما 
ترك محرم الرضاع » أو لفهمهما من بني الإخوان وبنى الأخوات بالأولي » أو 


(9) لتقام : 


٦‏ .سس سس سس سس سس إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
بالمساواة . 

قوله  :‏ ولا تکرهوا فتیاتكم على البغاء إن أردن تَحَصنًا © [ النور : #*] إن قلت : 
كيف قال ذلك مع أن إكراههن على الزنا حرام وإن لم يردن التحصن ؟ 

قلت : الشرط هنا لا مفهوم له لخروجه مخرج الغالب من أن إكراههن إغا 
يكون مع إرادتهن التحصن ولوروده على سبب وهو أن الجاهلية كانوا يكرهون 
إماءهم علي الزنا مع أن إرادتهن التتحصن . أو أن إن بمعنى إذ كما في قوله 
تعالى : 8 وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين € [ البقرة : ۲۷۸] » وقوله : 8 وأنتم 
الأعلون إن كنتم مؤمنين € [ آل عمران : ۱۳۹] . 

قوله تعالى : 9 وَلَقَد أنزلنا إِلَيِكُم آيات مُبَينَاتَ 4 [ النور : 4] قاله هنا بلفظ 
الواو وإليكم وقاله بعد بحذفها لأن اتصال ما هنا بما قبله أشد إذ قوله بعد : 
« وموعظة لَلْمُمّقِينَ 4 [ النور : 4 ] مصروف إلى الجمل السابقة من قوله : 
#إوليستعفف ) [النور : ۳۳] إلى آخره وفيه معطوفان بالواو فناسب ذكرها للعطف 
وذكر إليكم ليفيد أن الآيات [8/3 ١‏ ب] البينات نزلت في المخاطبين في الجملة 
السابقة وما ذكر بعد حال عن ذلك فناسبه الاستئناف والجحذف . 

قوله : # مثل نوره كمشكاة € [ النور : *5] أي مثل صفة نوره تعالى كصفة 
نور مشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة هي القنديل والمصباح الفتيلة الموقودة 
والمشكاة الأنبوبة في القنديل فصار المعنى كمثل نور مصباح في مشكاة في 
زجاجة » فإن قلت : لم مثل الله نوره أي معرفته في قلب المؤمن بنور المصباح 
دون نور الشمس مع أن نورها أتم ؟ 

قلت : لأن المقصود تمثيل النور فى القلب والقلب فى الصدور والصدر فى 
البدن كالمضباج والصياع:فى:الوجاجة والرجاجة ف العنديل وعدا التميتيل ا 
يستقيم إلا فيما ذكر » أو لأن نور المعرفة له آلات يتوقف هو على اجتماعها 
كالذهن والفهم والعقل واليقظة وغيرها من الصفات الحميدة كما أن نور القنديل 
يتوقف على اجتماع والزيت وغيرها أو لأن نور الشمس يشرق متوجها إلى 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن ات 889 
العالم السفلي ونور المعرفة يشرق متوجهًا إلی العالم العلوي کنور [ق/ ]1۲٥٢‏ 
المصباح ولكثرة نفع الزيت وخلوصه عما يخالطه غالبًا وقع التشبيه في نوره دون 
نور [ الشمس ] ٠‏ مع أنه أتم من نور المصباح قوله : «وإذا بلع الأطفَالُ 4 1 النور 
: ۹] خحتم بقوله : #وكذلك يبين الله كم آياته 4 [ النور : ]٥۹‏ وبعدھا وقبلھا 
الآيات لأن الذي قبلها والذي بعدها يشتمل على علامات يمكن الوقوف عليها 
وهي في الأولى ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر : #وحين تضعون نيابكم مَن 
الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 4 النور ٨:‏ » وفي الأخرى : 9 من بيوتكم أو بيوت 
آبائكم أو بيوت أُمّهَاتكُم 4 [ النور : ]1١‏ الآية فعد فيها آيات كلها معلومة فختم 
الآيتين بقوله  :‏ لَكُم الآيات 4 [ النور : ]٦٦‏ ومثلھما : ٭ یعظکُم اللّه أن تعودوا 
لمثله أبدا إن كنم مؤمنين 09 ويبين الله كم الآيات € [النور : ۷ء ۸] یعني حد الزاني 
وحد القاذف فختم بالآيات وأما بلوغ الأطفال فلم يذكر له علامات يمكن 
الوقوف عليها بل تفرد سبحانه بعلم ذلك فخصها بالإضافة إلى نفسه وختم كل 
آية بما اقتضاه أولها . 

قوله : ا والقواعد من النساء 4 [ النور : ]٠١‏ الآية» إن قلت : كيف أباح الله 
تعالى بذلك للقواعد وهن النساء العجائز التجرد من الثياب بحضرة الرجال ؟ 

فلت + اد تالعنات الزافلة على ما سره وسميت العتجور اعدا لكرة 
قعودها قاله ابن قتيبة . 

قوله : الا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم 4 [ النور : ]٦١‏ أي 
من بيوت أولادكم وعيالكم وإلا فانتفاء الحرج عن كل إنسان من بيته معلوم . 


سورة الفرقان 
مكية إلا وَالذین لا يدعو مع الله ها آخر € [ الفرقان : 54] إلى قوله : ¥ رَّحيمًا چ 
[ الفرقان : ]٠١‏ فمدني » سبع وسبعون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى : 8 تبارك الذي إن شاء جعل لَك خيرا من ذلك ¢ الآية [ الفرقان : ]٠١‏ 
أخرج الواحدي) عن الضحاك عن ابن عباس يبيغ قال : لما عير المشركون 
رمسول اللہ پل بالفاقة ٠»‏ فقالوا : ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في 
الأسواق ؟ حزن رسول اللہ گل لذلك ؛ فنزل عليه جبريل كلاخ من عند ربه 
معزيًا له فقال : « السلام عليك يا رسول الله [ ربك ] ۲) یقرؤك السلام ويقول 
لك : «وما أَرسلنا قبلّك من المرسلين إلا ِنَم ليأكلُونَ العام ويَمْشُونَ في الأسواق 4 
[الفرقان : ]٠١‏ أى يبتغون المعاش في الدنيا. 

قال: فبينا جبريل [ ۹۹/ ب] 1 ككل والنبي بيه يبتحدثان إذ ذاب 
جبريل 7(" حتى صار مثل الهردة قيل : يا رسول الله وما الهردة ؟ قال: 
«العدسة»» فقال رسول الله يك : « ما لك ذبت حتى صرت مثل الهردة ؟ » 
قال : « يا محمد فتح باب من أبواب السماء لم يكن فتح قبل ذلك وأنا أخاف 
أن يعذب قومك عند تعبيرهم إياك بالفاقة » فأقبل النبي وجبريل عليهما السلام 
يبكيان إذ عاد جبریل عله إلى حاله فقال : « أبشر يا محمد هذا رضوان خازن 
الجنة قد أتاك بالرضى من ربك » فأقبل رضوان علج حتى سلم » ثم قال : يا 
)لعي e‏ في «أسباب النزول» (ص٠٥)‏ بسنده عن الضحاك عن ابن 

عباس . 
والضحاك لم ير ابن عباس . 


(۲) في ب : رب العزة . 


oY 





والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن 
محمد رب العزة يقرؤك السلام ومعه سفط من نور يتلألاً » ويقول لك ربك : 
هذه مفاتيح خزائن الدنيا ولا ينتقص لك ما عندي [7514/أ] في الآخرة مثل 
جناح بعوضة ١‏ فنظر النبي كد إلى جبريل عله كالمستشير له فضرب جبريل 
بيده إلى الأرض » فقال : تواضع للهء فقال: يا رضوان لا حاجة.لي فيها الفقر 
أحب إلي » وأن أكون عبد صابراً شكوراً فقال رضوان : أصببت أصاب الله 
بكء وجاء نداء من السماء فرفع جبريل لسلا رأسه فإذا السماوات قد فتحت 
أبوابها إلي العرش وأوحي الله سبحانه إلى جنة عدن أن تدلي غصنًا من أغصانها 
عليه [ عذق عليه غرفة ] ) من زبرجدة خضراء لها سبعون ألف باب من ياقوتة ٠‏ 
حمراء » فقال جبريل كلا : يا محمد ارفع بصرك فرفع فرأى منازل الأنبياء 
وغرفهم وإذا منازله فوق منازل الأنبياء فضلاً له خاصة ومناد ينادي : أرضيت يا 
محمد ؟ ء فقال النبي ميه : « رضيت فاجعل ما أردت أن تعطيني من 
الدنيا ذخيرة عندك في الشفاعة يوم القيامة > ويرون أن هذه الآية أنزلها 
رضوان  :‏ تارك الذي إن شاء جعل لَك حيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل 
لك قصورا € [ الفرقان : ]٠١‏ . 

قوله : # ویوم يعض الفالم على يديه ) [ الفرقان : ۲۷] الآية قال ابن عباس © 
يا في رواية عطاء الخرساني : كان أبي بن خلف يحضر النبي كله ويجالسه 
ويستمع كلامه من غير أن يؤمن به فزجره عقبة بن أبي معيط عن ذلك فنزلت 
هذه الآية . 

وقال الشعبي : كان عقبة خليلا لأمية فأسلم عقبة فقال أمية : وجهي من 
وجهك حرام إن تابعت محمد فكفر وارتد لرضى أمية » فأنزل الله تعالى هذه 


الآية . 


)۲( انظر «أسباب النزول» للواحدي (ص|/ )۳٥٢٣‏ وأخرجه ابن جریر (۸/۱۹) وزاد السيوطي في 
«الدر المنثور» )۲٥٢/٦٢(‏ نسبته لابن المنذر وابن مردویه ۔ 


٤ں‏ لل إرشاد الرحمن لأسباب النزول 

وقال آخرون (2 : إن أبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط كانا متخالين وكان 
عقبة لا يقدم من سفر إلا صنع طعامًا فدعا إليه أشراف قومه »وكان يكثر 
مجالسة النبي يه فقدم من سفره ذات يوم فصنع طعامًا فدعا الناس ودعا رسول 
الله و إلى طعامه » فلما قربوا الطعام قال رسول الله لگ : ١‏ ما انا باکل من 
طعامك حتي تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله )»ء فقال عقبة : أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللہ ا فأکل رسول اللہ للا من طعامه وكان 
أبي بن خلف غائبًا فلما أخبر بقصته قال : صبأت يا عقبة ؟ قال : والله ما 
صبأت ولكن دخل على رجل فأبى أن يطعم من طعامي إلا أن أشهد له 
فاستحييت أن يخرج من بيتى ولم يطعم فشهدت له فطعم ٤‏ فقال أبي : ما أنا 
بالذي أرضى عنك أبدا إلا أن تأتيه فتبزق في وجهه وتطأ عنقه > ففعل ذلك 
عقبة وأخذ فرث دابة فألقاه بين كتفيه » فقال رسول الله يل : لا ألقاك خارجًا 
من مكة إلا علوت رأسك بالسيف ٠‏ فقتل عقبة يوم بدر صبرا » وأما أبي بن 
خلف فقتله النبي ييه يوم أحد في المبارزة » وأنزل تعالى فيهما هذه الآية . 

وقال الضحاك لا بزق عقبة في وجه رسول الله ميو عاد [۰ ۲۰/ ب] بزاقه 
في وجهه [٥٥۲/آ]‏ وانشعب شعبتين فأحرق خديه وكان أثر ذلك فيه حتى الموت 
ولم يقتل من الآساري يوم بدر غير عقبة والقاتل له على كرم الله وجهه . 

قوله تعالى : والّدِين لا يدعون مع الله إِها آخَرَ 4 [ الفرقان : 14] الآيات أخرج 
الواحدي 292 عن عبد الله بن مسعود قال : سألت رسول الله گا أی الذنب 
أعظم ؟ 

قال : « أن تجعل لله ندا وهو خلقك » . 

قال : قلت : ثم أى ؟ 


. السابق‎ )١( 
. )۱۲٢( ومسلم‎ )۳۸٥( أسباب النزول » (ص578) وقد أخرجه البخاری‎ « )( 
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قال : « أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك » . 

قال : قلت: ثم أى ؟ 

قال : « أن تزاني حليلة جارك » ٭ فأنزل الله تعالی [ ذكر تصديقها ]20 : 
وَالذین لا یدعون مع الله إِلهَا آخَرَ ولا يفََلُونَ التّقْس الي حَرَم الله لا بالحق ولا يون 4 
[الفرقان : 18] رواه البخاري ومسلم عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير . 

وأخرج الواحدي 7 عن ابن عباس مب قال : آتى وحشي إلى النبي يا 
فقال : يا محمد أتيتك مستجيرا » فأجرني حتي أسمع كلام الله تعالى » فقال 
رسول الله َيه : قد كنت أحب أن أراك على غير جوار فأما إذا أتيتني مستجيرا 
فأنت في جواري حتى تسمع كلام الله » قال : فإني أشركت بالله وقتلت 
النفس التي حرم الله تعالى وزنيت هل يقبل الله مني توبة ؟ فصمت رسول الله 
پا حتی نزلت : ٭إ وَالّذِين لا يدعو مع الله لها آخر ولا يََلُونَ النّفس التي حرم اله إا 
بالحق 4 [ الفرقان : 18] إلى آخر الآية فتلاها عليه ء فقال : أرى أن تشرط 
فلعلي لا اعمل صا حا أنا فی جوارك حتی آسمع کلام الله فنزلت : 8 إن الله لا 
يغفر أن يشرك به ويَغفرَ ما دون ذلك لمن يَشَاء # [ النساء : ]١١5‏ فدعا به فتلاها عليه 
قال : فلعلي ممن لا يشاء آنا في جوارك حتي أسمع كلام الله فنزلت : فليا 
عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقتطوا من رَحمة اله [ الزمر : ]٠١‏ فقال : نعم الآن 
لا أری شرطا فأسلم 


() شاف اتل من 0544 


#«وا لس س-۔-۔ تس إوشاه الرحمن لأسباب التزول 


الفصل الثاني في منسوخها 

وهو أربع آيات : ٠‏ 

الأولى : #أفأنت تكون علَيّه وكيلاً © [ الفرقان : ]٤١‏ قيل : منسوخة بالسيف 
والمختار إحكامها ومعناها ليس هداهم إليك . 

الثانية : # وإِذا حَاطَبّهم الْجَاهلُونَ قَالُوا سلامًا © [ الفرقان : 17] قال سيبويه : 
ليس من التحية بل الكف وهى منسوخة بالسیف ؛ وقيل : محكمة ومعناها 
البراءة من الكفر . ۱ 

الثالثة : 8« والّذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرما ) [ الفرقان : ۷۲] 
اللغو ما ينبغي أن يلغى قيل : اقتضت الكف وهي منسوخة بالسيف ٠‏ أو معناها 
لم يخالطوا أهل الباطل » أو يصفحون عمن يؤذيهم » أو يكنون عن الوطء 

الرابعة : « ولا يقعلون التفس التي حرم الله إلا باحق 4 [ الفرقان : 18] تقدم القول 
فيها في لا من يقتل مؤمتا متعمدا 4 . 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن سس _ _سااااا ببسب o۷‏ 


الفصل الثالث ضي المتشابه منها 

قوله : # تارك 4 [ الفرقان : ]٠١‏ هذه كلمة لا تستعمل إلا لله بلفظ الماضي 
وذكرت في هذه السورة في ثلاثة مواضع تعظيمًا لله تعالى » وخصت مواضعها 
بذكرها لعظم ما بعدها . 

الأول : ذكر الفرقان وهو القرآن المشتمل على معاني جميع كتب الله . 

والثانى : ذكر النبي ييي ومخاطبة الله له فيه » وروى ١‏ لولاك يا محمد ما 
خلقت الکائنات ) ۔ ۱ 

والثالث : ذكر البروج والشمس والقمر والليل والنهار ولولاها ما وجد 
[ق/٦٥1۲]‏ في الأرض حيوان ولا نبات . 

قوله : وَانّحَدُوا من دونه آلهّة لا 4 [ الفرقان : "] قاله هنا بالضمير وقاله في 
مريم ويس بلفظ الله موافقة لما قبله في المواضع الثلاثة . 

قوله : ولا يُمَلكُونَ لأنفسهم ضرا ولا نَقعا 4 [ الفرقان : “5 قدم الضر والنفع 
لمناسبة ما بعده من تقديم الموت على الحياة . 

قوله تعالی : # کانت لهم جزاء ومصیرا ) [ الفرقان : ]٠١‏ إن قلت : كيف قال 
في وصف الخنة ذلك مع أنها لم تكن حينئذ جزاءا ومصيراً ؟ 

قلت : إنما قال ذلك لأن ما وعد الله به فهو في تحققه [ق/١١7٠ب]‏ كأنه قد 
كان » أو أنه كان في اللوح المحفوظ جزاؤهم ومصيرهم . 

قوله تعالى : #نحبي به بلدة ميتا 4 [ الفرقان : 44] ذكر الصفة مع أن الموصوف 
مؤنث نظرا إلى معنى البلدة وهو المكان لا إلى لفظها والسر فيه تخفيف اللفظ 
وقدم في الآبة إحياء الأرض وسقي الأنعام على سقي الأناسي لأن حياة الناسي 
بحياة أرضهم وأنعامهم فقدم ما هو سبب لحياتهم ومعاشھم ولان سقي الأرض 
بماء المطر سابق في الوجود على سقي الأناسي . 


۸ لغ لل ل سس سس إرشاد الرحمن لأسباب النزول 

قوله : مالا ينقعهم ولا يضرهم € [ الفرقان : ]٤٥‏ قدم النفع على الضر 
موافقة لقوله : لهذا عذب فرات وهذا ملح أجاج 4[ الفرقان : ]٥٥‏ . 

قوله :© واجعلنا للمتقين إِمَامَا 4 [ الفرقان : 74] لم يقل أئمة رعایة للفواصل ء 
أو تقديره واجعل كل واحد منا إمامًا . 

قوله : «ويَقَون فيها تحية وسلاما € [ الفرقان : ]۷١‏ جمع بين التحية والسلام 
مع أنهما بمعني لقوله تعالى : ا تحيتهم يوم يلقونه سلام 4 [ الأحزاب : 44] ولخبر 
«تحية أهل الجنة في الجنة السلام »© لأن المراد هنا بالتحية سلام بعضهم على 
بعض» أو سلام الملائكة عليهم » وبالسلام سلام الله عليهم لقوله تعالى : 
« سلام فقولا من ربا رُحيم © [ يس : 108 » أو المراد بالتحية إكرام الله لهم بالهدايا 
والتحف وبالسلام سلامه عليهم بالقول ولو سلم أنهما بمعنى فساغ الجمع بينهما 
لاختلافهما لفظًا كما مر نظيره . 


والنسخ وا متشابہ وتحوید القرآن 





سورة الشعراء 
مكية , إلا # والشعراء * [ الشعراء : 4 ؟؟] إلى آخرها فمدنى » 
وهي مائتان وسبع وعشرون آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها » وفى غيره 
وأنذر عشيرتك الأقربين © [ الشعراء : ]۲٠١‏ بدأ بأهل بيته وفصيلته فشق ذلك 
على المسلمين فأنزل الله : [ واخفض جتاحك لمن البَعَك من المؤمنين € [ الشعراء : 
٥‏ ء وأخرج ابن جرير) وابن آبي حاتم ”) من طريق العوفي عن ابن 
عباس قال : تهاجا رجلان على عهد رسول الله مو أحدهما من الأنصار 
والآخر من قوم آخرين وكان مع كل واحد منهما غواة من قومه وهم السفهاء 
فأنزل الله : 8 والشعراء يسِعهِم الغاوون 4 [ الشعراء : 4؟؟] الآيات . 
« والشعراء» [الشعراء :4؟؟] الآية جاء عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك 
وحسان بن ثابت » فقالوا:يا رسول الله والله لقد أنزل الله هذه الآية وهو يعلم 
أنا شعراء أهلكنا ؟» فأنزل الله : © إلا الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات € [ الشعراء ۱ 
۷ الآية » فدعاهم رسول الله َي فتلاها عليهم » وليس فيها منسوخ › 
وقول ابن عباس : #والشعراء يتبعهم الغاوون4 1 الشعراء : ]٦٢٢‏ منسوخة بقوله : 
٭ إلا الین آمنوا وعملوا الصالحات4 [ الشعراء : ۲۲۷][ق/ ۷٥۲أ]‏ مجاز [ عن 
التخصیص 
١ )١(‏ التفسیر ٤‏ (۱۹/ ۱۲۳) ۔ 


)٢(‏ « التفسير » (۱۹/ ۱۲۷) ۔ 
(۳) ( التفسیر ) (۹/ ۲۸۳۳) ۔ 


على لس لل لح إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
محمد بن كعب نيه في قوله : « طسم »2 قال : الطاء من ذي الطول » 
والسین من القدوس ء والميم من الرحمن . 

قوله تعالى  :‏ لَعَلَّكَ بَاخع نُْسَكَ »© أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر » وابن أبى حاتم عن قتادة يه في قوله : «باخع تقك 
قال : لعلك قاتل نفسك ٢‏ ألا يكونوا مؤمنين ( إن نشا نترّل علَيْهم م السّماء آية فلت 
أعنافُهم لَهَا خاضعين 4 . قال : لو شاء الله أنزل عليهم آية يزلون بها فلا يلوى أحد 
منهم عنقه إلى معصية الله . ۱ 

وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدّث 4 الآية . يقول : ما يأتيهم من شيء من 
كتاب الله تعالى إلا أعرضوا عنه # فسيأتيهم 4 يعني : يوم القيامة # أَنبَاء 4 ما 
استهزؤوا به من كتاب الله تعالى . 

وفي قرله  :‏ َم نافيا من كل زوج كرم» قال : حسن . 

قوله تعالى : # واجعل لي لسان صدق في الآخرين 4 أخرج ابن أبي الدنيا في 
٭إ الذکر 4 وابن مردويه من طريق الحسن عن سمرة بن جندب ويي قال : قال 
رسول الله َكل : ١‏ إذا توضأ العبد لصلاة مكتوبة فأسبغ الوضوء ثم خرج من 
باب داره يريد اللسجد فقال حين يخرج : بسم الله الذي خلقني فهو يهدين . 
هداه الله للصواب »2 . 

ولفظ ابن مردويه : « لصواب الأعمال » (۲١۲/ب)‏ والذي هو يطعمني 
ويسقين » أطعمه الله من طعام الجنة وسقاه الله من شراب الحنة . وإذا مرضت 
فهو يشفين : شفاه الله وجعل مرضه كفارة لذنوبه » والذي يميتني ثم يحيين : 
أحياه الله حياة السعداء ] ) وأماته ميتة الشهداء #والّذي أَطْمع أن يغفر لي خطيئتي يوم 
الدذين € [ الشعراء : 47]»غفر الله له خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر # رب هب 
لي حكما وألحقني بالصالحين) [ الشعراء : ۸۳] وهب الله له حكمًا وألحقه بصالح من 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ل سا لله 
مضي وصالح من بقي # واجعل لي لسان صدق في الآخرين € [ الشعراء : ]۸٤‏ كتب 
في ورقة بيضاء : إن فلان ابن فلان من الصادقين ثم يوفقه الله بعد ذلك 
للصدق: #واجعلني من ورثّة جنَة التعيم ار : 4] جعل الله له القصور 
والمنازل في الجنة » وكان المحسن ا كيه يزيد فيه واغفر لوالدي كما ربياني 
ضا 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس ف قال : سألت رسول الله ككل 
فقلت: بأبي أنت وأمي أين كنت وآدم في الجنة ؟ فتبسم حتي بدت نواجذه ثم 
قال : «إني كنت في صلبه » وهبط إلى الأرض وأنا في صلبه وركبت السفينة 
في صلب أبي نوح » وقذفت في النار في صلب إبراهيم لم يلتق أبواي قط على 
سفاح لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة مصفي مهذباً 

تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما قد أخذ الله بالنبوة ميثاقي وبالإسلام 
هداني وبين في التوراة والإنجيل ذكري وبين كل شيء من صفتي في شرق 
الأرض وغربها وعلمني كتابه ورقاني في سمائه وشق لي من أسمائه فذو العرش 
محمود وأنا محمد ووعدني أن يحبوني بي با حوض وأعطاني الكوثر وأنا أول شافع 
وأول مشفع ثم أخرجني في خير قرون أمتي وأمتي الحمادون يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر . 


واو يجيي ل07 تحن إزشاه لمن لأساف ارول 


الفصل الثاني في المتشابه منها 

قوله : إن في ذلك لآية 4 [ الشعراء : ۸] إلى آخر الآية مذكور في ثمانية 
مواضع . 

أولها : في محمد ييه وإن لم يتقدم ذكره صريحًا فقد تقدم كناية وتلويحا. 

والثانية : في قصة موسى ثم إبراهيم ثم نوح ثم [ هود ثم صالح ثم ] 010 
لوط ثم شعيب عليهم الصلاة والسلام . 

قوله : # ألا تتقون € [ الشعراء : 5٠١5‏ إلى قوله : 8 الْعَالَمِينَ © [ الشعراء : 
۹ مذكور في خمسة مواضع في قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب 
عليهم الصلاة والسلام ثم كرر فاتقون وأطيعون في قصة نوح وهود وصالح 
فصار ثمانية مواضع وليس في ذكر النبي بيا « وما أسألكم عليه من أجر » 
[الشعراء : ]٠١9‏ لذكرها في مواضع وليس في قصة موسى عليه الصلاة والسلام 
لأنه رباه فرعون حيث قال  [‏ ألم نربك فينا وليدا» ولا في قصة إبراهيم لأن 
أباه في في المخاطبين حيث قال :] ٠١‏ : د قال لأبيه وقَومه ما تعبدوت 4 [ الشعراء 
: ۷۰] وهو رباه واستحيى موسى وإبراهيم عليهما السلام أن يقولا: ٭ وما أسألكم 
عليه من أجر 4 1 الشعراء : ]٠١4‏ وإن كانا منزهين عن طلب الأجرة . 

قوله : 8 قَال فَعلتها إذا وأنا من الضَالَينَ 4 1 الشعراء : ]٠١‏ إن قلت : كيف قال 
موسى وأنا من الضالين والنبي لا یکون ضالاً ؟ 

قلت : أراد وأنا من الجاهلين » أو من الناسين كقوله : ا أن تضل إحداهمًا 
فتذكر إحداهما الأخرى ) [ البقرة : 587] » أو من المخطئين لا من المتعمدين كما 
يقال : ضل عن الطريق إذا عدل عن الصواب إلى الخطأ . 
0 مع مل 
)مان1 : 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ۲ 

قوله : ها تعبدون 4 [ الشعراء : ]۷١‏ قاله في قصة إبراهيم هنا بدون ذكر ما 
وفي الصافت بذکرہ لأن ما لمجرد الاستفھام [ق/۸٥۲]]‏ فأجابوا بقولهم : إتعبد 
أصتاما € [ الشعراء : ]۷١‏ وماذا فيه مبالغة لتضمنه معني التوبيخ فلما وبخهم ولم 
يجيبوه ردا على التوبيخ فقال  :‏ أثفكا آلهة دون الله تريدون © فما ظنكم برب العالمين» 
[ الصافات : 087 ۸۷] فذكر في كل سورة ما يناسب ما ذكر فيها . 

قوله : ٭ الذي خلقني فهو يهدين 02 والّذي هو يطعمني ويسقين 9 وإِذا مرضّت فھو 
يشفين € [ الشعراء : 14 ۸۰] [ق/ ٢١٢ب]‏ زاد ( هو ) في الإطعام والشفاء لأنه 
ما يدعى الإنسان أن يفعله فيقال :زيد يطعم وعمرو داوق فأكدا إعلامًا بأن 
ذلك منه سبحانه لا من غيره وأما الخلق والموت والحياة فلا يدعيها مدع فأطلق ٠‏ 

قوله : # وإذا مَرضْت 4 [ الشعراء : ٠‏ لم يقل : أمرضني كما قال قبله : 
خلقني ويهدين لأنه كان في معرض الثناء على الله تعالى [وتعداد نعمه فأضاف 
ذينك إلى الله تعالى ] 2١7‏ ثم أصاف المرض إلى نفسه تأدبًا مع الله كما في قول 
الخضر : 8 فَأَردت أن أعييهًا 4 [ الكهف : 4/] وإنما أضاف الموت إلى الله تعالى فى 
قوله : 8 وَالّذي يميتني ثم يحيين 4 [ الشعراء ]8١:‏ لكونه سببًا للقائه الذي هو من 
أعظم النعم . 

قوله : 8 إلا من أَنَى الله بقلب سليم * [ الشعراء : 84] أي من الكفر والعصيان 
فينفعه ماله الذي أنفقه في الخير وولده الصالح بدعائه كما جاء فى خبر : ١‏ إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية , أو علم ينتفع به. أو ولد 
صالح يدعو له 2 . 

قوله  :‏ وأَزْلفَت الْجِنْهُ للمُحّقينَ 4 [ الشعراء : ]4١‏ أي قربت » إن قلت : 
كيف قربت مع أنها لم تنقل من مكانها ؟ 

قلت : فيه قلب أى وأزلفت المتقون إلى الجنة كما تقول : الحجاج إذا دنوا 


:58 ل لل للح إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
إلى مكة قربت مكة منا . 

قوله  :‏ فاقوا الله وأطيعون) [ الشعراء : ]٣۰۸‏ ذکر تکرارا في ثلاثة مواضع 
في قصة نوح وهود وصالح تأكيدا إن قلت : لم خصت الثلاثة بالتأكيد [ دون 
ر و 

قلت : اكتفي عنه في قصة لوط بقوله  :‏ إئي لعملكم من القالين © 1 الشعراء : 
4 » وفي قصة شعيب بقوله : 9 واوا الذي حَلَمَكُم 4 [ الشعراء : ۱۸۰] 
لا ستلزامها له . 

قوله في قصة صالح : ها أنت إلا بشر € [الشعراء : ]٠١١‏ قاله فيها بلا واو » 
وقاله في قصة شعيب بواو لأنه هنا بدل نما قبله وثم معطوف على ما قبله 
وخصت الأولى بالبدل لأن صالح قلل في الخطاب فقللوا في الجواب » وأكثر 
شعيب في الخطاب فأكثروا في الجواب . 

قوله  :‏ فعقروها فأصبحوا نادمين 0 فأخذهم الْعَذَاب4 [ الشعراء : ۷٦٥۱ء ]۱٥۸‏ 
[ إن قلت : كيف أخذهم العذاب ] 9 بعد ما ندموا على خبائئهم » وقد 
قال وه ٠:‏ الندم توبة » ؟ 

قلت : ندمهم كان بعد معاينة العذاب » وهي ليست وقت التوبة كما قال 
تعالى  :‏ وليست التوبة للُذين يعملون السَّينَات 4 [ النساء : 18] » وقيل : كان 
ندمهم ندم خوف من العقاب العاجل لا ندم توبة فلم ينفعهم . 

قوله: لوأَكتْرهم كاذبون € [ الشعراء: ۲۲۳] الضمير للأفاكين وهم الكاذبون » 
فإن قلت : كيف قال أكثرهم بعد ما حكم بأن كل أفاك أثيم أي فاجر ؟ 

قلت : الضمير في أكثرهم للشياطين لا للأفاكين ولو سلم فالأفاكون هم 
الذين يكثرون الكذب لأنهم الذين لا ينطقون إلا بالكذب . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن شد 8858ل 


سورة ائنمل 
مكية وهى ثلاث أو أربع أو خمس وتسعون آية 
الفصل فى الأول أسباب النزول 

اعلم أن هذه السورة ليس فيها سبب نزول ولا منسوخ إلا : #ومن ضل فقل 
إحكامها » ومعناها أنا منذر لا هاد » وعبارة « الدر المنثور » للسيوطي ۱ 

قوله تعالى : # طسن * [ النمل : ]١‏ أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
قوله : #طسّ * [ النمل : ]١‏ قال : هو اسم الله الأعظم . 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة وليه في 
قوله: # طس [ النمل : ]١‏ قال : هم اسم من أسماء القرآن » وفي قوله : إن 
ٹک : ٤ع]قال‏ :لا تا ٤‏ 7 ا 5 
وت ل يه 

قوله تعالى : 8 ولَقَد آتَينَا دَاوْد وَسَليْمَانَ علَمَا © الأية [ النمل : ]٠١‏ أخرج ابن 
أبی حاتم عن قتادة تيه قال : كان لداود كاه أربع : سخرت له الجبال 
مات علم سليمان منطق الطير وسخرت له الجن ] 27 وكان ذلك ما ورث عنه 
ولم یسخر له الجبال ولم يلين له الحديد . 

قوله تعالى : # علمنا منطق الطيرٍ € [ النمل : ]١5‏ أخرج ابن أبي شيبة وأحمد 
فى « الزهد) [ق/ 5 ٠١‏ ب] عن أبى الصديق الناجى مله قال : خرج سليمان 


و یت زرقا0 ال رحس لائیات النزول 


ابن داود عليهما السلام ليستسقى بالناس فمر على نملة مستلقية على قفاها رافعة 
رزقك فإما أن تسقينا وإما أن تهلكنا » فقال سليمان عسل : ارجعوا فقد سقيتم 
بدعوة غيركم . 

وأخرج الحاكم عن محمد بن كعب قال : بلغنا أن سليمان كيج كان 
عسكره مائة فرسخ خمسة وعشرون منها للإنس وخمسة وعشرون للجن وخمسة 
وعشرون للوحش وخمسة وعشون للطير وكان له ألف بيت من قوارير على 
الخشب فيها ثلاث مائة حرة وسبعمائة سرية فأمر الريح العاصف فرفعته فأمر 
الريح فصارت به فأوحي الله إليه إنى زدت في ملكك أن لا يتكلم أحد بشيء 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ‏ ا 0۷۹| 


الفصل الثانى فى المتشابه منها 

قوله  :‏ فَلَمّا جَاءها نودي 4 [ النمل : ۸] 1 وفي القصص وطه « فَلَمًا اها 
نودي» ] 2 لأنه قال في هذه السورة 8 سآنيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب 
قبس4 فكرر آتيكم فاستقبل الجمع بينهما وبين« فَلَما أنَاها نودي 4 [ القصص : 
"] [فعدل إلى قوله : #قَلَما جاءهة» ] (2 بعد أن كانا بمحنى واحد وأما فى 
السورتين فلم يكن إلا سآتيكم فلما أتاها . ۱ 

قوله : #8 فَلَمَا جَاءَهَا نودي أن بورك من في النَارِ ومَنَ حوْلَهَا © [النمل : 8] المراد بالنار 
عند الأكثر النور وبمن فيها موسى وبمن حولها الملائكة » أو العكس أي بارك الله 
فق :فق کان اون و عفوليتا كانهو الشعة النارككه المذكورة قن قيولة 
تعالى : # نودي من شاطئ الواد الأَيمَن في البقعة المباركة 4 [ القصص : 80] وبارك 
يتعدى بنفسه كما هنا وبعلی ء وفي كما في قوله : ا وباركنا عليه وعلئ إسحاق 4 
[الصافات : ]١١*‏ # وباركنا فيها © . 

قوله : # وألق عصاك € [ النمل : ]٠‏ قاله هنا بدون ذكر ( أن ) وفي 
القصص بذكرها لأن ما هنا تقدمه فعل بعد ( إن ) فذكرت ( أن ) لتكون جملة: 
8 أن ألق عصاك 4 [ الأعراف : 117] معطوفة على جملة # أن يا موسي إِني أنَا 4 
[القصص : ۳۰][ق/ ]]۲٦٢‏ ء وفی القصص : ط أقبل ولا تخف 4 [ القصص:١"]‏ 
خصت هذه السورة بقوله لا تخف لأنه مبني على ذکر ا خوف کلام یلیق به وهو 
قوله : 9 لا نَخف إِنْي لا يَخَاف لدي المرسلوت € [ النمل : »]٠‏ وفي القصص 
اقتصر على قوله  :‏ ولا تخف 4 [ القصص : ۳۳] ولم بین عليه كلام فزيد قبله 
أقبل ليكون فى مقابلة مدبراً أى أقبل آمنًا غير مدبر ولا تخف فخصت هذه 
السورة به . ۱ 
ق 
ES‏ 


۳۸ سس سس إرشاه الرحمن لأسباب التزول 

قوله  :‏ وأدخل يدك [ النمل : ]٠١‏ الآية قاله هنا بلفظ ادخل » وفي 
القصص بلفظ اسلك لأن الإدخال أبلغ من السلوك لأن ماضيه أكثر حروفًا من 
ماضي السلوك فناسب ادخل كثرة الآيات في قوله : # تخرج بيضاء من غيْرٍ سوء في 
تسع آيات4 [ النمل : ]١١‏ أى معها مرسلاً إلي فرعون وناسب اسلك قبلها وهى 
سلوك اليد وضم الجناح المعبر عنهما بقوله : «فذانك برهاتان من بك إلى فرعو 4 
[القضص 1۱٢۷۰‏ 

قوله : 9 إلى فرعوت وقومه نهم كانوا قَوْمًا فَاسقينَ # [ النمل : ١ ]٣۲‏ وفی 
القصص  :‏ إِلَى فرعون وملئه» [ القصص : 7"] لأن الملا أشراف القوم » وكانوا 
في هذه السورة موصوفين بما وصفهم الله به في قوله تعالى : 8 فَلَمّا جاءتهم آيَاننَا 
مبصرة قَالُوا هذا سحر مُبِين 65 وجحدوا بها 4 [ النمل “3 4] الآية فلم يسنمهم 
ملأ بل سماهم قومًا وفي القصص لم يكونوا موصوفين بتلك الصفات فسماهم 
ملء وعقبه  :‏ وقال فرعون يا أيها الْمَاهّمًا علمت لكُم مَن إِلَهِ عغَيري € [ القصص : ۳۸] 
وما يتعلق بقصة موسى سوى هذه الكلمات قد سبق . 

و ا ا رن رو اخ ع اد 
نفسه وأباه ونون العظمة مراعاة لسياسة الملك لأنه كان ملكا مع كونه نبياً » إن 
قلت : كيف سوى بينه في قوله : ا وأوتينا © [ النمل : ]١5‏ وبين بلقيس في 
قول الهدهد : # وأوتيت من كل شيء 4 1 النمل : *5] ؟ 

قلت : الفرق بينهما أنها أوتيت من كل شيء من أسباب الدنيا فقط 
[ق/ 5١٠ب]‏ لعطف ذلك علي تملكهم وسليمان أوتي من كل شيء من أسباب 
الدين والدنيا العطف ذلك على المعجزة وهي منطق الطير . 

قوله : ا إِلّه من سليمان وإِلّه بم الله الرَحمن الرحيم € [ الدمل : ]٠‏ قدم 
سليمان اسمه على اسم الله تعالى مع أن المناسب عكسه لآنه عرف أن بلقيس 
تعرف اسمه دون اسم الله تعالى فخاف أن تستخف باسم الله تعالى أول ما يقع 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ب ب ب 0۳۹ 
نظرها عليه » أو كان اسمه على عنوان الكتاب واسم الله تعالى في باطنه . 

قوله : قَال الذي عنده علّم مّنَ الكتّاب أنَا آتيك به قبل أن يرت لك طرفك 4 
[ النمل: ]:٠‏ القائل كاتب سليمان واسمه آصف . إن قلت : كيف قدر مع أنه 
غير نبي على ما لم يقدر عليه سليمان مع أنه نبي قادر على إحضار عرش بلقيس 
في طرفة عين ؟ 

قلت : يجوز أن يخص غير النبي بكرافة لا يشاركه فيها النبي كما خصت 
مريم بأنها أكلت من فاكهة الجنة ولم يلزم من ذلك فضلها على سليمان » وقد 
نقل أن سليمان كلع كان إذا أراد الخروج إلي الغزاة قال للفقراء: ادعوا لنا 
بالنصرة فإن الله ينصرنا بدعائكم ولم يكونوا أفضل منه مع أن كرامة التبع من 
جملة كرامة المتبوع » ويحكى أن العلم الذى كان عند آصف هو اسم الله 
الأعظم فدعا به فأجيب في الحال وهو [3ق/١55أ]‏ عند أكثر العلماء كما قال 
البندنيجي اسم الله وقیل : یا حي یا قیسوم ء وقیل : یا ذا الجلال والإكرام » 
وقيل : يا الله يا رحمن » وقیل : يا إلهنا وإله كل شيء واحد لا إله إلا أنت . 

قوله : وجيت الذين آمنوا € [النمل : 0#] » وفي حم : 9 ونجيتا الذين آمنوا 
وكانوا ينَقَونَ 4 [ فصلت : 18] نجينا وأنجينا بمعنى واحد وخصت هذه السورة 
بأنجيناه موافقة لما بعده » وهو « فأنجيناه وأهله 4 [ النمل : 5] » وبعده : 
«وأمطرنا4 1 السمل : 58] # وأنزلنا © كله على لفظ أفعل وخص حم بنجينا 
موافقة لما قبله : ورين 14 فصلت : ؟١]‏ وبعده: «#وقَيّضنًا لَهُمَ 4 [فصلت : 5؟] 
وكله على لفظ فعل . 

قوله  :‏ أله مّعَ الله 4 [ النمل : 14] ذكر هنا في خمسة مواضع متوالية » 
وختم الأولى بقوله : « بل هم قوم يعد 
« أكترهم لا يعلْمون [ النمل:٦٦]ء‏ والثالثة بقولہ: ٭ قليلا ما تذكرون ‏ [ النمل ٦٦٦]ء‏ 


,ع إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
والرابعة بقوله : # تعالى الله عَمًا يشركون > [ النمل : 7] والخامسة بقوله : # قل 
هَانُوا برَهَانَكُم إن كُسْمْ صادقِينَ4 [ النمل : 14] أي عدلوا وأول الذنوب العدول عن 
الحق ثم لم يعلموا ولو علموا ما عدلوا ثم لم يتذكروا فيعلموا بالنظر والاستدلال 
فأشركوا من غير حجة وبرهان قل لهم يا محمد : هاتوا برهانكم إن كنتم 
اعت 

قوله : # ويوم يفخ في الصور ففزع من في السَمَوات € [ النمل وى 
الزمر ‏ فصعق € [ الزمر : ]٦۸‏ حصت هذه السورة بقوله : # ففزع4 [ النمل : 
۷ موافقة لقوله : لوهم من فزع يومعذ آمنون 4 [ النمل : 44] وخصت الزمر 
بقوله: # فصعق € [ الزمر : 18] موافقة لقوله : 8 وإلّهم ميتون 4 1 الزمر : ]۳٣‏ 
لأن معناه مات . 

قوله : # وكل أَنَوْهُ داخرين 4 [النمل : ۸۷] إن قلت : كيف قال داخرين أى 
صاغرين إذلالاً بعد البعث مع أن النبيين والصديقين والشهداء والصا حين يأتون 
عزيزين مكرمين ؟ ) 

قلت : المراد صغار العبودية والرق وذلهما لا ذل الذنوب والمعاصي وذلك 
يعم الخلق كلهم كما في قوله : إن كَل من في السَموآت والأرض إلا آتي الرّحمن عبّدا 4 
[ مریم : ]٩۳‏ . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن د اه 


سورة القصص 
مكية » إلا إن الذي رض ) [ القصص : ]۸١‏ الآية نزلت بالجحفة » 
وإلا ‏ الذين آتيتاهم الكتاب ) [ القصص:: ]٠١‏ إلى للا تبتغي الجاهلين» 
0 االقصص:٥٥]ء‏ وهی سبع › أو ثمان وثمانون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 
أخرج ابن جرير والطبراني(2 عن رفاعة القرظي قال : نزلت : # ولقد وصلنا 
لهم القول لعلهم يتذكُرون € [ القصص : ]١‏ في عشرة أ 
وأخرج ابن جرير عن علي بن رفاعة قال : خرج عشرة رهط من أهل 
الأنصار منهم رفاعة ‏ يعني [7/3١٠ب]‏ أباه إلي النبي ئي فآمنوا فأوذوا 
فنزلت : 8 الذي آَياهُمْ الكتاب ) [ القصص : ]٠١‏ الآية » وأخرج عن قتادة قال : 
كنا نحدث أنها نزلت فى أناس من أهل الكتاب كانوا على الحق حتى بعث الله 
محمد وك فآمنوا به » فمنهم عثمان وعبد الله بن سلام . 
قوله تعالى : ل إِنّكَ لا تهدي من أحببت 4 [ القصص : ]٠١‏ أخرج مسلم (©) 
وغيره عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يَكْةٌ لعمه : « قل لا إله إلا الله 
أشهد لك يوم القيامة » قال : لولا أن تعيرني نساء قريش يقولون : إنه حمله 
على ذلك الجزع لأقررت بها عينك » فأنزل الله  :‏ إِنّكَ لا تهدي من أحببت ولكن 
اله يهدي من يشاء * [ القصص : 55] . 
وروى البخاري ومسلم عن الزهري قال : أخبرني سعيد بن المسيب عن 


نا أحدهم . 


. )5057( أخرجه ابن جرير (88/70) والطبرانى فى الكبير‎ )١( 

قال الهيثمى في « الجمع ¢ )110( : ار بأسنادين أحدهما متصل ورجاله ثقات وهو 
هذا والآخر منقطع الإسناد . 

(۲) حديث رقم (55) . 

(۳) أخرجه البخاري )۱۲۹١(‏ ومسلم )۲٢(‏ . 


١۲‏ للب إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
أبيه أنه قال : لا [ ق / ]۲٠۲‏ حضرت الوفاة أبا طالب جاءه رسول الله عله , 
فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية فقال رسول الله يه : « ياعم قل 
لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله ) » فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي 
أمية : أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فلم يزل رسول الله ييي يعرضها عليه 
ويعاودانه بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم به . 

على آنا ملة عبد المطلب » فأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله عله 
« لأستغفرن لك ما لم أنه عنك »© . فأنزل الله عز وجل : 8 ما كان لني والّذين 
آمنوا أن يستغفروا للْمُشركين ولو كَانوا أؤلي قرب € [ التوبة : 111 الآية وأنزل في أبي 
طالب : © إِنّك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء) [ القصص :07[ . 

قوله : #وقَالُوا إن نتِع الهدئ معَك نتَحَطّفْ من أَرْضنًا 4 [ القصص : 007] نزلت (1) 
في الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف » وذلك أنه قال للنبي يل : إِنا 
لنعلم أن الذي تقوم حق ولكن يمنعنا من اتباعك أن العرب تخطفنا من أرضنا 
لإجماعهم على خلافنا ولا طاقة لنا بهم فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

قوله  :‏ أَقَمِن وعدتاه 4 [ القصص : ]1١‏ الآية أخرج ابن جرير عن مجاهد 
في قوله : # أفمن وعدتاه 4 [ القصص : ]1١‏ الآية قال : نزلت في النبي كَل 
وقي آبي جهل بن هشام : 

وأخرج من وجه آخر عنه أنها نزلت في حمزة وأبي جهل . 

قوله تعالى : « وربك يخلق ما يشاء ويختارُ 4 [ القصص : 18] قال أهل 
التفسير نزلت جوابًا للوليد بن المغيرة حين قال : فيما أخبر الله تعالى عنه : 
#وقَالُوا ولا نرّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 4 [ الزخرف : 6١‏ أخبر الله 
تعالى أنه لا يبعث الرسل باختيارهم . 

قوله تعالى : ا إت الذي فرض عليك القرآن 4 [ القصص : 80 ] الآية أخرج ابن 


. )٥۲۹ انظر 9 أسباب النزول » للواحدي (ص‎ )١( 


والنسخ والمتشابه وتجحويد القرآن اس 8# 
أبى حاتم عن الضحاك قال : لما خرج النبى گل من مكة فبلغ الحجفة اشتاق إلى 
مكة » فأنزل الله تعالى : 8 إن الذي فرض عليك الْقرآنة € [ القصص : 80] . 


بو ا سے ف لفق لانت الترول 


الفصل الثانى في منسوخها 
فونه ال وإذا سمعوا الغو أعرضوا عنه وقالوا لَنا أعمالنا ولكم أعمالكم 4 
[القصص : 55] قيل : اقتضت الكف وهي منسوخ بالسيف وسلام عليكم بقوله ٠‏ 
« والسّلام علَئ من اثبع ادى ¢ [ طه : 57] وقال مجاهد : محكمة ومعناها على 
هذا ترك الخوض ومجانبة الباطل » وأما باقي السورة فهو محكم . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن تاد 888 


الفصل الثالث في المتشابه منها 

قوله : #وأوحينا إل أُمْ موسئ أن أرضعيه ۲ القصص : ۷] الآية هى من معجزة 
باب الإيجاز لاشتمالها على أمرين وخبرين متضمنين بشارتين في أسهل نظم 
وأسلس لفظ وأوجز عبارة» فإن قلت : ما فائدة وخي الله تعالى إلى أم موسى 
بإرضاعه مع أنها ترضعه طبعًا [ ق/ ١1‏ 7"ب] وإن لم تؤمر بذلك ؟ 

قلت : أمرها بإرضاعه ليألف لبنها فلا يقبل ثدي غيرها بعد وقوعه في يد 
فرعون فلو لم يأمرها به ربما كانت تسترضع له مرضعة فيفوت المقصود . 

فوا « فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي € [ القصص : ۷] إن قلت 
[ق/ 1777] : جواب الشرط يجامعه وجوابه هنا الإلقاء وعدم الخوف وكل منهما 
يجامعه فيصدق بقوله : فإذا خفت عليه فلا تخافي عليه وذلك تناقض؟ 

قلت : فإذا خحفت عليه القتل فألقيه في اليم ولا تخافي عليه الغرق فلا 

إن قلت : ما الفرق بين الخوف والحزن حتى عطف أحدهما على الآخر في 
الآية ؟ 

قلت : الخوف غم يصيب الإنسان لأمر يتوقعه في المستقبل والحزن غم 
يصيبه لأمر وقع ومضى . 

قوله : « ولَما بَلَعْ أشده واستوى 4 [ القصص : ]١4‏ أى كمل أربعين سنة 
وقيل: [ کمل قوته وقیل ] )١‏ خرجت لحيته » وفي يوسف : « بغ أده ) 
[ يوسف : ؟١]‏ لأنه أوحى إليه فى صباه . ۱ 


قوله : # هذا من عمل الشيطان ‏ [ القصص : ]١5‏ الآيتين إن قلت : كيف 


ائه كگتأہ۔ إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
جعل موسى قتل القبطي الكافر من عمل الشيطان وسماه ظلمًا لنفسه واستغفر 
مله؟ .001 

قلت :أما جعله ذلك من عمل الشيطان فلكونه كان الأولى له تأخير قتله 
إلى زمن آخر فلما عجله ترك المندوب فجعله من عمل الشيطان وأما تسميته 
ظلمًا فمن حيث إنه حرم نفسه الثواب بترك المندوب » أو من حيث إنه قال ذلك 
على سبيل الانقطاع إلى الله والاعتراف بالتقصير على القيام بحقوقه وإن لم يكن 
ثم ذنب وأما استغفاره من ذلك فمعناه اغفر لي ترك هذا المندوب . 

قوله  :‏ وجاء رجل مَن أَقْصا الْمَديئة يسع € [ القصص : ]۲١‏ » وفي يس : 
#وجاء من أقصا المَديئة رجل يُسَعَئ 4 [ يس : ]٠١‏ اسمه حزقيل من آل فرعون » 
وهو النجار » وقيل : شمعون » وقيل :حبيب » وفي يس هو هو »› وقوله : 
# من أفصاً المدينة € [ القصص : ]٠١‏ [ يحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن يكون من أقصى المدينة ] »١(‏ صفة لرجل . 

والثانى : أن يكون صلة لجار . 

والثالث : أن يكون صلة ليسعى والأظهر في هذه السورة أن يكون وصقًا 
وفي يس أن يكون صله » وخصت هذه السورة بالتقديم لقوله قبل : #فوجد فيها 
رجلين يقتتلان 4 [ القصص : ]١١‏ ثم قال : # وجاء رجل € [ القصص : ٠١‏ ] 
وخصت سورة يس بقوله : #وجاء من أقصا المدينة © [ يس : ]٠١‏ لما جاء في 
التفسير : أنه كان يعبد الله في جبل فلما سمع خبر الرسل سعى مستعجلاً . 

قوله : ا ستجدني إن شاء الله من الصّالحِينَ 4 [ القصص : ۲۷] » وفى الصافات 
: # من الصابرين € [ الصافات : ؟١٠]‏ لأن ما في هذه السورة من كلام شعيب أي 
من الصالحين في حسن العشرة والوفاء بالعهد . وفي الصافات من كلام 
إسماعيل حين قال له أبوه ‏ فَانظرٌ مَاذًا تر 14 الصافات : ]٣١١‏ فاجاب : فیا آبت 


. سقط من أ‎ )١( 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن اس 010| 
افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين € [ الصافات : ]٠١١‏ على الذبح . 

قوله : # ربي أعلَّم بمن جاء بالّھدیٰ 4 1 القصص : ۳۷] وبعدہ : لمن جاءَ 4 
[القصص : 85] بغير باء الأول هو الوجه لأن أفعل هذا فيه معنى ومعنى الفعل لا 
يعمل في المفعول به فزيد بعله باء تقوية للعمل وخص الأول بالأصل ثم حذف 
من الآخر الباء اكتفاء بدلالة الأول عليه ومحله نصب بفعل آخر أي يعلم بمن 
جاء بالهدي ولم يقتض تغييراً كما قلنا في الأنعام لأن دلالة الأول قام مقام 
التغيير وخص الثاني لأنه فرع . 

قوله: ط لعي اطع إلى إِلَه مُوسَئ 4 [ القصص : 8*] » وفى المؤمن : 9 أبَلُع 
الأسباب © أَسبَاب السّموات فَأَطّلعَ إل إِلّه موسّیٰ 4 [ غافر : ۳١‏ » ۳۷] لأن قوله : 
<« أطلع إلى إِلَه مُوسى 4 [ ق/ 1774] في هذه السورة خبر لعلى » وفي المؤمن 
عطف على خبر لعلى وجعل قوله : 8 أبْعْ الأسبَاب 4 خبر لعلی ثم أبدل مه : 
ٍأسْبَابالسمرات 4 وإا راد ليقع في مقابلة قوله : 9 أو أن بظهر في الأرض 
الفساد 4 [القصص : 15] لأنه زعم أنه إله الأرض فقال : 9 ما علمت لكم مَن إل 
غَيْرِي * [القصص : 1*8 ألا ترى أنه قال : 8 فَأَطَلعَ إلَئ إِلَه موسئ » [ غافر : ۳۷] 
فجاء في كل سورة على ما اقتضاه ما قبله . 

قوله : 8 وإني أنه كَاذبًا 4 ء وفى المؤمن : 8 كَاذبًا 4 [ غافر : ۳۷] لان 
[3/١٠ب]‏ التقدير فى هذه السورة ‏ وإني لأَظْئهُ كَاذبًا 4 1 غافر RIN‏ 
الکاذیین وا لان رووس الآيات ثم أضمر كاذيًا لدلالة الكاذيين عليه 
وفي المؤمن جاء على الأصل ولم يكن فيه موجب تغيير . 

قوله : ٭ وما نت بجانب الْغرَب ي4 1 القصص : ٤‏ الآية إن قلت : أولها يغني 
عن قوله : # وما كنت من الشاهدين € [ القصص : ]٤٤‏ . 

قلت: لا إذ المعني أولهما ما كنت يا محمد حاضراً حين أحكمنا إلى موسى 


۸ سسب إرشاذ الرحمن لأسباب التزول 
مع شعيب ككل فاختلفت القصتان . ۰ 

قوله : # وما أوتيعم من شيء 4 [ القصص : ]٠١‏ بالواو » وفي الشورى : 
« فَمَا أوتيتم 4 [ الشورى : ]۳١‏ بالفاء لأنه لم يتعلق في هذه السورة با قبله تعلق 
كبير فاقتصر على الواو لعطف جملة على جملة وتعلق في الشوري بما قبلها أشد 
تعلق لأنه عقب ما لهم من المخافة بما أوتوه من الأمنة والفاء حرف للتعقيب . 

قوله : 8 وزيتها € [ القصص : ]٠١‏ » وفي الشورى ‏ فمتاع الحیاۃ لیا 4 
[الشورى: ]۳١‏ فحسب لأن في هذه السورة ذكر جميع ما بسط من الرزق 
وأغراض الدنيا كلها مستوعبة بهذين اللفظين » فالمتاع ما لا غنى عنه فى الحياة 
من المأكول والمشروب وا للبوس والمسکون ا منکوح والزينة ما يتجمل به الإنسان 
وقد يستغنى عنه كالثياب الفاخرة والمراكب الرائقة والدور المجصصة والاأطعمة 
اللائقة » وأما في الشورى فلم يقصد الاستيعاب بل ما هو مطلق بهم في تلك 
الحالة من النجاة والأمن في الحياة فلم يحتج إلى ذكر الزينة . 

قوله : # فل أرأيتم إن جعل الله عليكم اليل سرمدا € [ القصص : ]۷١‏ وبعده : 
« إن جعل الله علَيكم النهار سرمدا € [ القصص : ۷۲] قدم الليل على النهار لأن 
ذهاب الليل بطلوع الشمس أكثر فائدة من ذهاب النهار بدخول الليل ثم ختم 
الآية الأولى بقوله : #أفلا تسمعون 4 [ القصص : ]۷١‏ بناء على الليل» وختم 
الأخرى بقوله : ا أَفَلا تببصروت ٭ [ القصص : ]۷١‏ بناء علي النهار والنهار مبصر 
وآية النهار مبصرة . 

قوله : # وَيُكَأَنَ # [ القصص : ۸۲] 8 ويكَأنه 4 [ القصص : 47] ليس 
بتكرار لأن كل واحد منهما متصل بغير ما اتصل به الآخر » قال ابن عباس : 
وي صلة وإليه ذهب سيبويه » فقال : كلمة ويستعملها النادم بإظهار ندامته وهى 
مفصولة من كأنه وقال الأخفش : أصله ويك وإن بعدها منصوب بإضمار العلم 
أى اعلم أن الله »> وقال بعضهم : ويلك وفيه ضعف . وقال الضحاك: الباء 
والكاف صلة وتقديره وإن الله وهذا كلام مزين . 


والنسخ والمشابه وتجويد القرآن لشت 888 


سورة العنكبوت 
مكية » وفهي تسع وستون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 
قوله : # أحسب الئاس أن يتركوا © [ العنكبوت : .١‏ ؟] [ ق/٢٦1۲]‏ الایتین 
قال الشعبي ٠7‏ : أنزلتا في أناس كانوا بمكة قد أقروا بالإسلام فکتب إليهم 
أصحاب النبي ية من المدينة أنه لا يقبل منكم إقرار ولا إسلام حتي تهاجروا 
فخرجوا عامدين إلى المدينة فأتبعهم المشركون فاذوهم . فنزلت فيهم هذه الاية › 
فكتب إليهم أصحاب النبي كلد من المدينة : أن قد نزل فيكم آية كذا وکذا 
فقالوا : نخرج فإن اتبعنا أحد قاتلناه فخرجوا فأتبعهم المشركون فقاتلوهم فمنهم 
من قتل ومنهم من نجا فأنزل الله تعالى فيهم : « ثم إن رك للّذين هاجروا من بعد ما 
فتنوا ‏ [ النحل : ]1٠١‏ . 
وقال مقاتل ٠‏ : نزلت في مهجع مولي عمر بن الخطاب نه كان أول 
قتيل من المسلمين يوم بدر رماه عامر بن الحضرمي بسهم فقتله فقال النبی پا 
ل « سيد الشهداء مجمع » وهو أول من يدعى إلى باب الجنة من هذه الأمة 
» فجزع عليه أبواه وامرأته » فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية وأخبر أنهم لابد 
لهم من البلاء والمشقة في ذات الله . 
قوله تعالى : ا وَوَصّينًا الإنسَان بوالديه حسنا4 [ العنكبوت : ۸] قال 
[ق/9 ٠١‏ بص المفسرون 27 : نزلت في سعد بن أبي وقاص ٠‏ وذلك أنه لما أسلم 
قالت له أمه جميلة : يا سعد بلغني أنك صبوت فوالله لا يظلني سقف بيت من 


: )٥ ٤٥ انظر » أسباب النزول 2( للواحدي (ص/‎ (١) 
. (؟) السابق‎ 
. السابق‎ )۳( 


.وه لس للح إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
الضح أي الشمس والريح ولا آكل ولا أشرب حتي تكفر بمحمد وترجع إلى ما 
كنت عليه وكان أحب ولدها إليها »فأبي سعد فصبرت هي ثلاثة أيام لم تأكل 
ولم تشرب ولم تستظل بظل » فأتى سعد إلى النبى ية وشكا ذلك إليه » فأنزل 
الله تعالى هذه الآية والتي في لقمان والأحقاف . 

قوله : #وإن جاهداك» [ العتكبوت :8] الآية أخرج مسلم والترمذي » 
وغيرهما عن سعد بن أبي وقاص قال : قالت أم سعد : أليس الله قد أمر بالبر 
؟ والله لا أطعم طعامًا ولا أشرب شرابًا حتى أموت أو تكفر فنزلت : # ووصينا 
الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي € [ العنكبوت : ۸] الآية . 

قوله تعالى : # ومن الاس من يقول آمنًا باللّه 4 [ العنكبوت : ]٠١‏ الآية قال 
مجاهد 2 : نزلت في ناس کانوا یؤمنون بألسنتھم فإذا أصابھم بلاء من الله 
أو مصيبة في أنفسهم افتتنوا . 

وقال الضحاك 7( : نزلت في ناس من المنافقين بمكة كانوا يؤمنون فإذا أوذوا 
رجعوا إلى الشرك . 

وقال عكرمة عن ابن عباس 227 : نزلت في المؤمنين الذين أخرجهم المشركون 
إلى بدر فارتدوا هم والذين نزلت فيهم : «إنّ الّذين توقّاهم الملائکة ظَالمي أنفسهم » 
[ النساء : /97] الآية. 


قوله تعالى : # أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب * [ العنكبوت : ]5١‏ الآية 
أخرج ابن جرير (4) وابن أبي حاتم والدارمي في مسنده من طريق عمرو بن دینار 
عن يحيي بن جعدة قال : جاء ناس من المسلمين بكتب قد كتبوا فيها بعض ما 
سمعوه من اليهود » فقال النبي ية : كفى بقوم ضلالة أن يرغبوا عما جاء به 


. )٥٤۸/ أسباب النزول « للواحدى» ( ص‎ )١( 
. السابق‎ )( 

(۳) السابق . 

. )۷/۲١( » التفسير‎ « )5( 


00١ 





والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن 
نبيهم إليهم إلى ما جاء به غيره إليهم [777/3أ] فنزلت : # أو لم يكفهم أن أنزلنا 
عليك الكتاب يتلى عَلَيْهم 4 [ العتكبوت : ]0١‏ . 

قوله تعالى : «إوكأين من دابّة ل تحمل رقا 4 [ العتكبوت : ]1١‏ أخرج عبد بن 
حميد وابن أبي حاتم والبيهقي وابن عساكر بسند ضعيف عن ابن عمر خرجت 
مع رسول الله وله حتى دخل بعض حيطان المدينة فجعل يلتقط من التمر 
ويأكل» فقال لي : يا ابن عمر مالك لا تأكل ؟ قلت : لا أشتهيه » قال : 
«لكنني أشتهيه وهذه صبيحة رابعة منذ لم أذق طعامًا ولم أجده ولو شئت 
لدعوت ربي فأعطاني مثل ملك كسري وقيصر فكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت 
في قوم يخبئون وزق سنتھم ويضعف اليقين ؟ قال : فوالله ما برحنا ولا رمنا 
حستی نزلت : ٭ ران من ٥ل‏ تسم رِژٹھا ره وَكُم مو اسم الم 4 
[العنکبوت : 1۰] فقال رسول الله ا : ١‏ إن الله لم يأمرني بكنز الدنيا ولا 
باتباع الشهوات ألا وإني لا أكنز دينار ولا درهمّا ولا حب رزقا لغد. 

ا ر 
الضحاك عن ابن عباس أنهم قالوا : يا محمد ما يمنعنا أن ندخل في دينك إلا 
مخافة أن يتخطفنا الناس لقلتنا والأعراب أكثر منا فمتى ما يبلغهم أنا قد دخلنا 
في دينك اختطفنا فكنا أكلة رأس ٠»‏ فأنزل الله :8 ألم يروا أنّا جَعَلَْا حرما آمنا) 
[العنكبوت : 1۷] . 





إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


الفصل الثاني في منسوخها 
وهو آية واحدة »> وهي قوله : « ولا تُجَادلُوا أَهْلَ الكتاب إلا باي هي أحسن 4 
[العنكبوت : ]٤١‏ المراد بهم غير أهل الذمة فتكون منسوخة بآية السيف » وقيل : 
محكمة » والمراد بأهل الكتاب الذميون. 


الفصل الثالث ضفي المتشابه منها 

قوله : 8 وَوَصِيْنَا الإنسان بوالديه حسنا © [ العنكبوت : ۸] أي برا ذا حسن نزلت 
في سعد بن مالك » وهو سعد بن أبي وقاص على خلاف فيه لأن الوصية هنا 
وفي الأحقاف [ق/ ٢٢۲ب]‏ جاءت فی سياق الإجمال » وفي لقمان جاءت 
مفصلة لما تقدمها من تفصيل كلام لقمان لابنه ولأن قوله بعدها : # أن اشكر لي 
ولوالديك 14 لقمان : ]١4‏ قائم مقامه فحسن حذفه . 

قوله  :‏ وإن جاهداك لتشرك بي € [ العنكبوت : ۸] قال ذلك هنا » وقال في 
لقمان: ‏ على أن تشرك بي € [ لقمان : ]٠١‏ موافقة هنا لفظًا للفظ اللام في قوله : 
ل ومن جاهد فما يجاهد لنقسه ) [ العنكبوت : ] وحملاً على المعنى بطريق التضمن 
في لقمان إذ التقدير وإن حملاك على أن تشرك بي . 

قوله : 8 يُعَذْب من يشاء ويرحم من يَشَاءْ © [ العتكبوت : ١؟]‏ بتقديم العذاب 
على الرحمة في هذه السورة فحسب لأن إبراهيم خاطب به نمروذ وأصحابه وأن ' 
العذاب وقع بهم في الدنيا . 

قوله : # وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السّمَاء 4 [ العنكبوت : ؟؟] » وفي 
الشورى  :‏ وما أنتم بمعجزين في الأرض * [ الشورى : ]"١‏ لأن في هذه السورة 
خطابًا لنمروذ لحين صعد الجو موهمًا أنه يحاول السماء فقال له ولقوم إبراهيم : 
وما أنتم بمعجزين في الأَرض 4 [ العتكبوت : ۲۲] أي من في الأرض من الجن 


والنسخ والمتشابه وتجويدالقرآان ا 08# 
والإنس ولا من في السماء من الملائكة فكيف تعجزون الله ؟ وقيل : ما أنتم 
بفاتنين عليه ولو هربتم في الأرض » أو صعدتم في السماء » فقال [ق/ ۷٦۲آ]:‏ 
وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء لو كنتم فيها وما في الشورى خطابًا 
للمؤمنين » وقوله : # وما أَصابكُم مَن مصيبة قَبِمَا كسبْت أَيدِيكُم © [ الشورى : .م] 
يدل عليه وقد جاء وما هم بمعجزين ٠‏ في قوله : والذين ظلموا من هؤلاء من 
E EEE‏ 

ل فاه الله من الارن في ذلك لآيات قوم يمون [العنكبوت:٤۲]ء‏ وقال بعده : 
خلق الله السّموات والأرض بالْحق إِنّ في ذلك لآية للمؤمنين 4 [ العنکبوت : ]٤٤‏ فجمع 
الأول ووحده في الثانية لأن الأولى إشارة إلى إثبات النبوة » وفي النبيين صلوات 
الله عليهم خصال كثيرة » والثاني إشارة إلى التوحيد » وهو سبحانه واحد لا 
شريك له ) 

قوله : « ولَما أن جاءت رسلا لوطًا 4 1 العنكبوت : 177 ع وفي هود : #ولمًا 
جاءت 4 [ هود : 77] بغير أن لأن لما تقتضي جوابا ٭ وإذا اتصل به إن دل على 
أن الجواب وقع في الحال من غير تراخ كما في هذه السورة » وهو قوله : 
لإ سيء بهم وضاق بهم ذرعا 4 [ العتكبوت : ۳۴] ومثله فی یوسف ٭ فَلمَا ان جاء 
البشير ألْقاه على وجهه فارتد بصيرا) [ يوسف : 47] » وفي هود اتصل به كلام بعد 
كلام إلى قوله تعالى : « قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا الك € [ هرد : ]۸١‏ 
فلما طال لم يحسن دخول إن . 

قوله : وَإِلیٰ مدین اخاھم شعیا فقال 4 1 العنکبوت : 5"] هو عطف على قوله: 
#ولقد أرسلنا نوحا إل قوْمه فلب 4 [ العنكبوت : ]٠١‏ . 

4 ولا تجادلوا أهل الكتاب إل باي هي أحسن إلا الذين ظَلَمُوا منهُم‎ « E 
مع‎ ]٤١ : إن قلت : كيف قال : 8 إلا الذي ظَلَمُوا 4 [ العنكبوت‎ ]٤١ : [العنكبوت‎ 
أن جميع أهل الكتاب ظالمون لأنهم كافرون » قال تعالى : 8# والكافرون هم‎ 


و ب ي ج س وناد ال ر اب ارول 
الظّالموت © [ القرة : ]۲٠٤‏ ؟ 

قلت : المراد بالظلم هنا الامتناع عن قبول عقد الذمة ء أو نقض العهد بعد 
فول 

قوله : 8 فَأَحيا به الأرض من بعد موتھا 4 1 العنکبوت : 17] قاله هنا بذكر من » 
وفي البقرة والجاثية بحذفها موافقة لما قبله هنا في قوله : «« من عباده» 
[العتكيوت:51] و من السّماء # [ العنكيوت:85] بخلاف ذلك في البقرة 
والجاثية . ۱ 

قوله  :‏ وَالّذین جاهدوا فينا أتهدينهم سبلتا 4 [ العنكبوت : 14] إن قلت : 
المجاهدة في دين الله إنما تكون بعد الهداية فكيف جعل الهداية من ثمرتها ؟ 

قلت : معناه جاهدوا في طلب العلم لنهدينهم سبلنا لمعرفة الأحكام 
وحقائقها » أو جاهدوا في نيل درجة لنهدينهم إلى أعلا منها » قال تعالى : 
« والّذِين اهندوا زَادهم هدى » [ محمد : ]١7‏ » وقال  :‏ ویزید الله الذین اهتدوا 
هدى # . 


والسخ والمنشابة وتجويد القران سج د 0891 


سورة الروم 
مكية » وهي ستون » أو تسع وخمسون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قال في « الدر المنثور » () : أخرج ابن جرير 29 عن ابن مسعود يه كان 
فارس ظاهرة على الروم وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس علي الروم وكان 
المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب [ق/ ١١"ب]‏ » 
وهم أقرب إلى دينهم فلما نزلت : الج 00 غلبت الوم © في أَذنَى الأرضٍ وهم من 
بعد عََبهِم سيغْلبون (© في بضع سنين € [ الروم : ١‏ 5] قالوا : يا أبا بكر صاحبك 
يقول : « إن الروم تظهر على فارس في بضع سنين » قال : صدق . قالوا : 
هل لك إلى أن نقامرك فبايعوه على أربعة قلائص إلى سبع سنين ولم يكن شيء 
ففرح المشركون بذلك وشق [ق/558] علي المسلمين وذكرر ذلك للرسول كَل 
فقال : « بضع سنين عندکم ) ؟ 

قال : دون العشرة . 

قال : « اذهب فزايدهم وازدد سنتين في الأجل » قال: فما مضت السنتان 
حتي جاءت الركبان بطهور الروم على فارس ففرح المؤمنون بذلك ٠‏ وأنزل الله : 
اتم © غلبت الرُوم ) 1 الروم : ]۲١ ١‏ إلى قوله : #وعد الله لا يخلف الله وعد 4 
ئ٣00‏ 

وأخرج الترمذي ‏ وحسنه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 


. )٦۷۹/٦( الدر المنثور » للسيوطى‎ )١( 

. )7١/71( التفسير‎ ١ )( 

(۳) ضتحيح + أعرتجة الترمقى (9470) زابخ جریر 20017۷17 
وقال الترمذي : حسن غريب من هذا الوجه . 

وقال الألبانى : صحيح . 


تل تت يكت د | وا ال مین لاسات التزول 


مردويه عن أبي سعيد قال : لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب 
ذلك المؤمنين فنزلت : © الج غلبت الروم * [ الروم : ١‏ ؟] إلى قوله : 
لإيقرح المؤمنون © بتصر الله [ الروم : ٤‏ .0 » قال : ففرح المؤمنون بظهور 
الروم على فارس . 

وأخرج ابن جرير عن عكرمة ته أن الروم وفارس اقتتلوا في أدني الأرض 
[ قالوا : وأدني الأرض ] (2 يومئذ أذرعات بها التقوا فهزمت الروم فبلغ ذلك 
النبى يياه وأصحابه وهم بمكة فشق ذلك عليهم وكان الني َي يكره أن يظهر 
الأميون من المجوس على أهل الكتاب من الروم وفرح الكفار بمكة وشمتوا فلقوا 
أصحاب النبي گلا فقالوا : إنكم أهل كتاب . 

والنصاري أهل كتاب وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من 
أهل الكتاب وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرن عليكم ٠‏ فأنزل الله : # غلبت الروم » 
[الروم : ؟] الآيات فخرج أبو بكر يليه إلى الكفار » فقال : أفرحتم بظهور 
إخوانكم على إخواننا ؟ فلا تفرحوا ولا يقرن الله عينكم فوالله ليظهرن الروم 
على فارس أخبرنا بذلك نبينا ميه فقام إليه أبي بن خلف فقال : كذبت فقال له 
أبو بكر : أنت أكذب يا عدو الله . 

قال : أنا جبك عشر قلائص مني وعشر قلائص منك فإن ظهرت الروم 
علی فارس غرمت؛ وإن ظھرت فارس غرمت إلى ثلاث سنين » ثم جاء أبو بكر 
لله إلى النبى كَل فأخبره فقال : ما هكذا ذكرت إنما البضع ما بين الثلاث إلى 
التسع فزايده في الخطر وماده في الأجل » فخرج أبو بکر اہ ٠‏ فلقي لیا 
فقال : لعلك ندمت . 

قال : لا . 

قال : تعال أزايدك في الخطر وأمادك في الأجل »> فاجعلها مائة قلوص إلى 


00V 





والسخ والمتشابه وتجويد القرآن 
تسع سنين قال : قد فعلت . 
دولة فارس على الروم # ومن بعد * [ الروم : 4] دولة الروم علي فارس انتھی . 

قوله : #وهو الّدي يبدأ الخلق ثُمْ يعيده 4 [ الروم : ۲۷] » أخرج ابن أبي حاتم 
عن كوم قال 8 تب ار می جا الله لري © فرت + وهو الذي با 
الْحَلق تم يعيده وهو أهون عليه & [ الروم : ۲۷] . 

قوله تعالی : « هل لکم من ما ملكت أيمانكم € [ الروم : ۲۸] أخرج الطبراني 
عن ابن عباس قال : كان تلبية أهل الشرك : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك 
لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك . فأنزل الله : # هل لَكُم من ما ملكت 


أَمَائَكُم مّن شركاء في ما ررَقْنَاكُمِ 14 الروم : 18] الآية . 


۸ سس سس سس سس سس إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


الفصل الثانى في منسوخها 
[ق/519أ] وهو آية واحدة » وهي قوله تعالى : ا قاصبر إن وعد الله حق » 
[الروم : 50] إن أريد الصبر على التبليغ فمحكمة أو الكف فمنسوخة بالسيف . 


الفصل الثالث ضي المتشابه منها 

[ق/ ٢٢۲ب]‏ ؛ وفي آخرها بالفاء لأن ما هنا موافق لا قبله » وهو #أَو لم 
يتفكُروا © [ الروم: ۸ ولا بعده » وهو #وَأََاروا الأرض 4 [ الروم : 9] » وما في 
فاطر موافق أيضا لما قبله » وهو  :‏ ون تجد لست الله تحويلاً 14 فاطر : ]٤١‏ ولا 
بعده وهو 9 وما كان الله [ فاطر : ]٤٤‏ ء وما في أول المؤمن موافق لا قبله » 
وهو والّذین يدعون من دونه لا € [ غافر : ۲۰] وما في آخرها موافق ما قبله ء 
تو « فأي آیات الله كرون 4 [ غافر : ١‏ » ولا بعده » وهو فَما أغنى عتهم 4 
[ غافر : ۸۲] فناسب فيه الفاء وفي الثلاثة قبل الواو . 


2 و او کے میں 
» 


قوله  :‏ كيف كان عاقبة الذين من قَبْلهِم كانوا أَشَدَ منهم قُرةَ 4 [ الروم : 4] [ قاله 
هنا بحذف كانوا قبل قوله من قبلهم ] 2 وبحذف الواو بعده » وقاله في فاطر 
بحذف كانوا أيضا وبذكر الواو » وفي أوائل غافر بذكر كانوا دون الواو وزيادة 
هم ء وفي آخرها بحذف الجميع لأن ما في أوائلها في الثلاثة قبل الواو ١‏ 

قوله : # ومن آياته أن خلق كم من أَنفُسكُم 4 [ الروم : ]1١‏ الآية ختمها بقوله : 
# لقوم يتَفَكُرونَ 4 [ الروم : ]1١‏ لأن الفكر يؤدي إلى الوقوف على المعاني المطلوبة 
من التوانس والتجانس بين الأشياء كالزوجين » ثم قال : ا ومن آياته حَلقَ السموّات 


10 سقط من 1 . 


8ه 





والنسخ والمتشابه وتحويد القرآن 
وَالأَرْضٍ 1*4 الروم : 17] الآية » وختمها بقوله  :‏ للعالمین 14 الروم : ]٢٢‏ لان 
الكل تظلهم السماء وتقلهم الأرض وكل منهم متميز بلطيفة يمتاز بها عن غيره » 
وهذا مشترك في معرفته جميع العالمين » ثم قال  :‏ ومن آياته منامكم بالليل 
والنهار4 [ الروم : ۲۳] وختمها بقوله : قوم يسمعون 4 الروم : ]۲٢‏ لان من 
يسمع سماع تدبر أن النوم من صنع الله الحكيم لا يقدر على اجتلابه إذا امتنع 
ولا على دفعه إذا ورد يعلم أن له صانعًا مدبراً » ثم قال : #ومن آياته يريكم البرق 
٤‏ لأن العقل ملاك الأمر وهو المؤدي إلى العلم فيما ذكر وغيره . 

قوله : أو لم يروا أن الله سط الرَزْقَ 4[ الروم : ۳۷] قاله هنا بلفظ : أو لم 
يروا [ الروم : ۳۷] » وفي الزمر بلفظ : « أو لم يعلموا € [ الزمر : ]٠١‏ لأن بسط 
الرزق ما يري فناسب ذكر الرؤية » وما في الزمر تقدمه : #8 أوتيته على علّم ) 
[الزمر : ]٥٦٤‏ فناسب ذکر العلم 1 

قوله  :‏ وَلَِجرِي الفلك بأَمْرِه 4 [ الروم : 45] قال ذلك هنا وقاله في الجائية 
0ھ برقم ولام اللا مدر يع 0" 
وهو البحر حيث قال : 8 الله الذي سَخْر لَکُم الْحر © [ الجائية : ]١١‏ . 

قوله : 9# اله الذي خلَقكم من ضعّف ) 1 الروم : ٤ه]‏ إن قلت : كيف قال ذلك 
مع أن الضعف صفة والمخاطبون لم يخلقوا من صفة بل من عين وهي الماء » أو 
التراب ؟ ۱ 

قلت : المراد بالضعف الضعيف من إطلاق المصدر على اسم الفاعل كقولهم 
رجل عدل أي عادل » فمعناہ من ضعیف ہ وهو النطفة . 


سدم هع ورم 
م 


قوله  :‏ لقد لبنتم في كتاب الله © [ الروم : 05] أي لبثتم في قبوركم في علم 
كتاب الله » أو فى خبره » أو قضاء الله . 


ھ٠‎ 





إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


خانمة 

قال القرطبي : روى أبو داود عن ابن عباس عن النبي ية أنه قال : « من 

قال حين يصبح ‏ فسبحان الله حين مسون وحينَ نُصْبِحُونَ ) [ق/ ]171٠١‏ إلى قوله : 

#وكذلك تخرجون € [ الروم : 1۹] أدرك ما فاته من يومه ذلك ومن قالها حين 
بی أدرك ما فاته فی له 6 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن ۱ھ 





سورة لقمان 
مكية » أو إلا # ولو ألما في الأرض من شجرة أفلام 4 [ لقمان : ۲۷] الآيتين فمدنيتان › 
وهي أربع وثلاثون اية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى :لا ومن الثاس من يشتري لهو الحديث 4 [لقمان : 5] قال الكلبي 
ومقاتل (“: نزلت في النضر بن الحارث وذلك أنه کان یخرج تاجرا إلى فارس 
فيشترى أخبار الأعاجم فيرويها ويحدث بها قريشًا » ويقول لهم : إن محمدا 
يحدثكم بحديث عاد وثمود أنا أحدثكم بحدیث رستم وإسفنديار وأخبار 
الأكاسرة فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن فأنزلت هذه الآية . 

وقال مجاهد )۲) : نزلت فى شراء القيان والمغنيات : 
تعليم المغنيات ولا بيعهن وأثمانهن [ق/ "7١7‏ ب] حرام »» وفى مثل هذا أنزلت 
هذه الآية : # ليُضل عن سیل اللہ 4 [لقمان : ]٦‏ إلى آخر الآية وما من رجل يرفع 
صوته بالغناء إلا بعث الله عليه شيطانين أحدهما على هذا المتكب والآخر على 
هذا المنكب فلا يزالان يضربانه بأرجلهما حتى يكون هو الذي يسكت . 

رکال كور انين أبن اع عن آنمة عن :ابن عباتن + تلت هذه الاية فى 
رجل اشترى جارية تغنيه ليلا ونهارا . 

وأخرج جويبر عن ابن عباس قال : نزلت في النضر بن الحارث اشترى قينة 
)١(‏ انظر « أسباب النزول » للواحدى ( ص )٥۷۳/‏ . 
(۲) السابق . 
(۳) السابق وقد أخرجه الطبرانى فى « الكبير » )۷۸٦٦(‏ وا حارث فی ( مسئده » (495) . 
وفيه عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد وهما ضعیفان . 
(6) « أسباب النزول » (ص )٤٥٥٥/‏ . 


٦٢‏ سس سل حب إوشاك الرحمن لأسباب التزول 
وكان لا يسمع بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينته فيقول : اطعميه واسقيه 
وغنيه » وهذا خير مما يدعوكم إليه محمد من الصلاة والصيام وأن تقاتل بين 
يديه فنزلت . 

قوله تعالى  :‏ واتبع سبيل من أناب إِلّيّ 4 [ لقمان : ]٠١‏ نزلت في أبي بكر 
وه قال عطاء عن ابن عباس ٠7‏ : يريد أبا بكر تفه » وذلك أنه حين أسلم 
أتاه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعثمان وطلحة 
والزبير فقالوا : لأبي بكر فيه : [ آمنت وصدقت محمدا ؟ فقال أبو بكر 
ليه :]27 نعم » فأتوا رسول الله جياه فامنوا وصدقوا » فأنزل الله تعالى 
يقول لسعد : #إواتّبع سبيل من أناب إلي ‏ [ لقمان : ]٠١‏ يعني أبا بكر مه . 

قوله تعالى : # ولو نما في الأرْض من شجرة أَقْلامُ 4 [ لقمان : ۲۷] الآية قال 
الفسرون ۳ : سالت اليهود رسول الله گل عن الروح ٠‏ فأنزل الله تعالى 
بمكة : « وَيُسأَلونك عن الروح قل الرّوح من أَمْر ري وما أوتيثم مَن الْعلّم إلا ليلا 1 الإسراء : 
۸ فلما هاجر رسول الله يل إلى المدينة أتاه أخبار اليهود فقالوا : يا محمد 
بلغنا عنك أنك تقول : « وما أوتيعم من الْعلْم إلا قليلاً © [ الإسراء : ]٤۸‏ أفتعنینا أم 
قومك ؟ فقال : « كلا قد عنيت » قالوا : ألست تتلو فيما جاءك إنا قد أوتينا 
التوراة فيها [ق/١!7أ]‏ [علم كل شيء؟ فقال رسول الله ييه : التوراة وما 
فيها](؛» في علم الله تعالى قليل وقد آتاكم الله تعالى ما إن عملتم به انتفعتم » 
فقالوا : يا محمد كيف تزعم هذا وأنت تقول  :‏ ومن يؤت الحكمة ققد أوتي خیرا 
كغيرا 4 [ البقرة : 714 ] فكيف يجتمع هذا علم قليل وخير كثير » فأنزل الله 
تعالى : 3 ولو َنم في الأَرْضٍ من شجرة أَقُلامُ 4 [ لقمان: ۲۷] الآية . 


. السابق‎ )١( 

(۲) سقط من أ . 

() « أسباب النزول » ( ص /665) . 
)٤(‏ سقط من أ . 


۳ھ( 





والنسخ وا لتشابہ وتجوید القرآن 

قوله تعالى : لإ إن اله عنده علّم السّاعة € [ لقمان : 1*5 نزلت (2 فى الوارث 
ابن عمرو بن حارث بن محارب من أهل البادية أتى النبى لل فسأله عن الساعة 
ووقتها ء وقال : إن أرضنا أجدبت فمتى ينزل الغيث ؟ وتركت امرأتي حبلى 
فماذا تلد ؟ وقد علمت أين ولدت » فبأي أرض أموت ؟ فأنزل الله تعالى هذه 
الآية . 

أخرج الواحدي ٠”‏ : عن إياس بن سلمة قال : حدثنى أبى أنه E‏ 
النبى ية إذا جاء رجل بفرس له عقوق يقودها ومعها مهرة له تتبعها » فقال له: 
من أنت ؟ 

قال : « أنا نبي الله ) 

قال : ومن نبي الله ؟ 

قال : « رسول الله ٠‏ چا . 

قال : متى الساعة ؟ 

قال : النبي يه ١:‏ غيب » ولا يعلم الغيب إلا الله . 

قال: متى تمطر السماء ؟ 

قال : « غيب » ولا يعلم الغيب إلا الله . 

قال : ما في بطن فرسي هذه ؟ 

قال : « غيب »© ولا يعلم الغيب إلا الله » . 

قال : أرني سيفك > فأعطاه النبی گا سیفه فهزه الرجل ثم رده إليه. 


فقال النبى ية : « أما إنك لم تستطع الذي أردت» » قال : وقد كان 
الرجل قال : اذهب إليه واسأله عن هذه الخصال ثم اضرب عنقه : 


)0001 أسباب النزول ( (ص |/ )٢٥٥‏ . 
(۲) السابق . 


“ام سس بست إزشاة الرحمن لأمباب النزول 

وروی البخاري عن ابن عمر قال : قال رسول الله عب 0 مفاتيح الغيب 
تغيض الأرحام إلا الله » ولا [ق/ ٤۲۱ب]‏ يعلم ما في غد إلا الله» ولا يعلم 
[ بأي أرض يوت إلا الله ولا يعلم ] ٠‏ متى ينزل الغيث إلا الله )0 6 والله 


فا ط2 
الفصل الثاني في منسوخها 
وهو آية واحدة » قوله تعالى : # من كفر فلا يحزنك كفرّة 4[ لقمان : ]۲٢‏ 
خت اة الف 


۰ 


00 





والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن 


الفصل الثالث في المتشابه منها 

قوله : « كن لم يَسمَعهَا كأَنَ في أُذنيه وفرا ‏ [ لقمان : ۷] قاله هنا بزيادة : 
لكأن في أَذنيه وقرا > [ لقمان : 7] » وفي ال جاثیة بحذفه » مع أنهما نزلتا في 
النضر بن الحارث حيث كان يعدل عن سماع القرآن إلى اللهو وسماع الغناء 
مبالغة بالغة في ذمه هنا لتركه استماع القرآن ء فقال : 8 كَأَنَ في أذنيه وقرا » 
[ لقمان : ۷] أي صممًا لا يقرع مسامعه صوت » ولم يبالغ في الجاثية هذه 
ا و و # وإذا علم من آياتنا شيا 4 [ ا حائیة: ۹ لآن ذلك 
العلم لا يحصل إلا بالسماع » أو ما يقوم مقامه من خط وغيره . 

قوله : # کل يجري إلى أجل مُسْمّى ) [ لقمان : ۲۹] قاله هنا بلفظ إلى » وفي 
فاطر والزمر بلفظ اللام لأن ما هنا وقع بين آيتين دالتين على غير ما ينتهى إليه 
الخلق وهما قوله : ما خلقكم ولا بعذكم إلا كنفس واحدة ) [ لقمان : 18] » وقوله: 
« یا يها الناس افوا ربكم واخشوا وما 4 1 لقمان : ۳۳] الآية فناسب ذكر إلى الدالة 
عل ااا ی وال كل تی الم 51 10۷ الق جار ي 
ينتهيا إلى آخر وقت جريه المسمى له » وما فى فاطر والزمر خال عن ذلك إذ ما 
في فاطر لم يذكر مع ابتداء خلق ولا اتتهائه » وما في الزمر ذكر مع ابتدائه 
فناسب ذكر اللام المقدمة والمعنى : يجري كل مما ذكر لبلوغ أجله . 

قوله  :‏ إن الله عنده علّم السّاعة 4 [ لقمان : 184 الآية أضاف فيها العلم إلى 
نفسه في الثلاثة من الخمسة المذكورة » ونفي العلم عن العباد في الأخيرتين منها 
مع أن الخمسة سواء في اختصاص الله تعالى بعلمها وانتفاء علم العباد بها لآن 
الثلاثة الأولى أمرها أعظم وأفخم فخصت بالإضافة إليه تعالى والأخيرين من 
صفات العباد فخصا بالإضافة إليهم مع أنه إذا انتفي عنهم علمهما کان انتفاء 
علم ما عراهما من الخمسة أولي فإن قلت : قال تعالى  :‏ بأي أَرض تموت >4 
[لقمان : ]۳٤‏ ولم يقل : بأي وقت تموت مع أن كلا منهما غير معلوم لغيره بل 


5ه سس ملل إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
نفي العلم بالزمان أولى لأن من الناس من يدعي علمه بخلاف المكان ؟ 

قلت : إنما خص المكان بنفى علمه لأن الكون فى مكان دون مكان فى وسع 
الإنسان واختياره فاعتقاده علم مكان موته أقرب بخلاف الزمان ولأن للمكان دون 
الزمان تأثير في جلب الصحة والسقم ٠‏ أو تأثيره فيهما أكثر . ۰ 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن د ۷ 


سورة السجدة 
مكية ثلاثون آية 
الفصل الآول في أسباب نزولها 
قوله تعالی  :‏ تتجافیٰ جنوبهم عن الْمَضَاجِع € [ السجدة:17] أخرج الواحدي17) 
عن معاذ بن جبل قال : بينما نحن مع رسول الله ية في غزوة تبوك وقد 
أصابنا الحر فتفرق القوم» فنظرت» فإذا رسول الله ية أقربهم مني فدنوت منه » 
فقلت : يا رسول الله أنبئنى بعمل يدخلنى الجنة ويباعدنى من النار »قال ١:‏ لقد 
سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشسرك به شيئًا 
وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان . وإن شئت أنبأنك 
بأبواب الخير » قال : قلت : أجل يا رسول الله » قال : « الصوم جنة ‏ أي 
وقاية ‏ والصدقة تكفر الخطيئة وقيام الرجل في جوف الليل يبتغي به وجه الله 
تعالى» » قال : ثم قرأ هذه الآية : 8 تتجافیٰ جنوبهم عن الْمَضَاجِعٍ 4 [ السجدة : 
0 
قوله تعالى : © أَفَمَن كَانَ مؤمنا كمن كان فاسقا لأ يستوون ¥ [ السجدة : ]١8‏ 
نزلت في على بن أبي طالب كرم الله وجهه والوليد بن عقبة أخرج الواحدي ") 
عن ابن عباس مها قال : قال الوليد بن عقبة بن أبي معيط لعلي بن أبي طالب 
o OI LSS ha es REE a‏ 
فقال له على : اسكت فإنما أنت فاسق فنزلت : 8 أَقَمَن كان مؤّمنا کمن کان قاسقا لأ 


يستوون * [ || جدة : 18] قال : يعني بالمؤمن عليًا وبالفاسق الوليد بن عقبة . 


001١م‏ أسباب النزول ( (ص )٥٥۸/‏ : 
)٢(‏ السابق : (ص )٤٦۹‏ ۔ 


ت س ج ٠٠‏ | رقا الر حدق الآسياك التوولن 


الفصل الثاني في منسوخها 
وھو آیة واحدة هى قوله تعالى 1 « فأعرض عنهم وانتظر» [ السجدة [Y.:‏ قال 
الأكثر : إنها منسوخة بایة السیف ٠‏ وقال غير الأكثر محكمة ومعناها ترك 


الفصل الثالث ضي المتشابه منها 

قوله : # يدَبّر الأمرَ من السَمّاء إلى الأرض € [ السجدة ]٠:‏ الآية إن قلت : لا 
قال هنا : [ في يوم كان مقداره أف سنة € [ السجدة : ]١‏ [ق/ ]۳۷١‏ وفي المعارج : 
« فی يوم كان مقداره خمسين أف سنة 4 [ المعارج : ]٤‏ ؟ 

قلت : المراد باليوم هنا مدة عروج الله تعالى أي عروج تدبيره وأمره من 
الأرض إلى السماء الدنيا وبه ثم مدة عروج الملائكة من الأرض إلى العرش » أو 
المراد به في الموضعين يوم القيامة ومقداره ألف سنة من حساب أهل الدنيا إذا 
تولى الحساب فيه الله تعالى وخمسين ألف سنة لو تولى الحساب فيه غير الله » 
أو المراد أنه كألف سنة في حق خواص المؤمنين » وخمسين ألف سنة في حق 
عوامهم . أو !اراد أنه كألف سنة في حق المؤمن وخمسين ألف سنة في حق 
الكافر . 

أ قوله : # فل يتوفاكم ملك اموت 4 [ السجدة : ]١١‏ هو عزرائيل قال ذلك هنا » 
وقال في الأنعام : «توفته رسلتا ) [ الأنعام : ]١١‏ » وفي الزمر : # الله يتوفى 
الأنفس 4 [ الزمر : ]٤١‏ ولا منافاة لأن الله هو المتوفي حقیقة بخلقه اللوت وأمر 
الوسائط بنزع الروح وهم أعوان لملك الموت ينزعونها من الأظافير إلى الحلقوم ١‏ 
وملك الموت ينتزعها من الحلقوم فصحت الإضافات كلها . 


والدسخ والمتشابه وتجويدالقرآن -->-"ےوؤے۔'وز سے 014 

قولہ : ٭ دُوقُوا عذاب الثَار الذي كنتم به تكذبون [ السجدة : ]۲١‏ قال ذلك هنا 
وقال في سبأ : # التي كنعم بها تكذبوت € [ سبا : ]٤١‏ ذكر الوصف والضمير هنا 
نظرً للمضاف وهو العذاب [ وأنثهما هناك نظرً للمضاف إليه وهو النار وخصت 
ما هنا بالتذكير ] () لان النار وقعت موقع ضميرها لتقدم ذكره والضمير لا 
يوصف فناسب التذكير » وفي سبأ لم يتقدم ذكر النار ولا ضميرها » فناسب 


i ES 


ا بح ب ب يسا إزقاد الرحين لأشات ارول 


خائمة 
قال القرطبي جاء في فضلها ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس عن النبي 
يا أنه كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة الم 0 تََزِيلٌ © [ السجدة : ]٢ ١‏ 
وطهل أنَى عَلَى الإنسان حينَ من الدَهْرٍ © [ الإنسان : ]١‏ . 
وأخرج الدارمي في مسنده والترمذي في جامعه عن جابر بن عبد الله قال : 
كان النبي بي لا ينام حتي يقرأ #الج 00 تسزيل € [ السجدة : ١‏ » ؟] السجدة 
« وارك الذي بيده الملْك ¢ [ الملك: ]١‏ قال الدارمي > وأخبرا أبو المغيرة قال : 
أنبأنا عبدة عن خالد بن معدان قال : اقرأوا ات 5 « تع © تنزيل » 
9 الحجدةة 1+ 9] السجدة فإنه بلغتى أن رجلا كان يقراها ما يقرا شيئا غيرها 
وكان كر الخطايا فرت جتاحها عليه وقالت : رب اغقر له فإنه كان يكثر 
قراءتي فشفعها الرب فيه وقال : ) اكتبوا له بكل خطيئة حسنة وارفعوا له 


درجة ا 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن د سیسس 1۷۹۰ 


سورة الأحزاب 
مدنية ثلاث وسبعون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى : # يا أيها النبي الق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين € [ الأحزاب : ]١‏ 
الآية نزلت “ في أبي سفيان وعكرمة بن أبي جهل وأبي الأعور السلمي قدموا 
ال بجيف ال اد رار عل د ا ن آي وة اطا ا کل 
الأمان على أن يكلموه فقام معهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح وطعمة بن 
أبيرق » فقالوا للنبي ييا > وعنده عمر بن الخطاب ويه : أرفض ذكر آلهتنا 
اللات والعزي ومنات » وقل : إن لها شفاعة ومنعة لمن عبدها وندعك وربك 
فشق على النبي ية [ق/ ١٠۲ب]‏ [ق/٤۲۷[]‏ قولهم » فقال عمر بن الخطاب 
اي : ائذن لنا يا رسول الله في قتلهم فقال : إني قد أعطيتهم الأمان . 

فقال عمر فاه : اخرجوا في لعنة الله وغضبه › وأمر النبي وي4 عمر 
ويه أن يخرجهم من المدينة » وأنزل الله عز وجل هذه الآية > وأخرج جويبر 
عن الضحاك عن ابن عباس قال : إن أهل مكة منهم الوليد بن المغيرة وشيبة بن 
ربیعة دعوا النبي ية إلى أن يرجع عن قوله على أن يعطوه شطر أموالهم وخوفه 
المنافقون واليهود بالمدينة إن لم يرجع قتلوه » فأنزل الله : # يا أيها التبي الق الله ولا 
تطع الكافرين والمتافقين € [ الأحزاب : ]١‏ . 

قوله تعالى : ما جعل الله لرجل من فلبين في جوفه * [ الأحزاب : ]٤‏ نزلت © 
و عو ید سجن تيزف رقا E e O N‏ 
ما حفظ هذه الأشياء إلا وله قلبان في جوفه » وكان يقول : إن لي قلبين أغقل 


. )هك١ انظر 0 أسباب النزول ( للواحدي (ص‎ (١) 
السابق ۔‎ )٢( 


ووو حدمت يسبت إرشاذ الرحمن لأسبات ارول 
بکل واحد منھما أفضل من عقل محمد ٠‏ فلما کان يوم بدر وهزم المشركون » 
وفيهم يومئذ جميل بن معمر تلقاه أبو سفيان وهو معلق إحدى نعليه بيده 
والأخرى في رجله فقال له : يا ابن معمر » ما حال الناس ؟ 

فقال : انهزموا . 

قال : فما بالك إحدى نعليك في يدك والآخرى في رجلك . 

قال : ما شعرت إلا أنهما فی رجلى » فعرفوا أنه يومئد لو كان له قلبان ما 

وعن ابن عباس : كان المنافقون يقولون: لمحمد قلبان قلب معنا وقلب مع 
أصحابه . 

قوله تعالى : # وما جعل أدعياءكم أبناءكم * [ الأحزاب : ]٤‏ نزلت ( في زيد 
ابن حارثة كان عبدا لرسول الله ميا فأعتقه وتبناه قبل الوحي فلما تزوج النبي 
ييه زينب بنت جحش وكانت تحت زيد بن حارثة » قال اليهود والمنافقون: 
تزوج محمد امرأة ابنه » وهو ينهي الناس عنها ؛ فأنزل الله تعالى هذه الآيات . 

قوله تعالى : یا أَبھا الین آمنوا اذكروا نعمة الله ) [الأحزاب: 4] الآية أخرج 
البيهقي في « الدلائل » عن حذيفة قال : لقد رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن صافون 
قعودا » أبو سفيان ومن معه من الأحزاب فوقفنا وقريظة أسفل منا نخافهم على 
ذراریناء وما أتت علينا ليلة قط أشد ظلمة ولا أشد ریخا منھا فجعل ا نافقون 
يستأذنون إذا استقبلنا النبي ية رجلاً رجلاً حتى أتى على » فقال : ١‏ ائتني 

بخبر القوم فجئت فإذا الريح في عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبرا فوالله إنى 
لأسمع صوت الحجارة في رحالهم ومتازلهم الریح تضربهم بها وهم يقولون 
الرحيل الرحيل » فجئت فأخبرته خبر القوم ٠‏ فأنزل الله : # يا أيها الذين آمنوا 


اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود 4 [ الأحزاب : 4] الآية » وأخرج ابن أبي 


۷۳ھ" 





والنسخ والمتشابه وتحويد القرآن 
حاتم والبيهقي في « الدلائل » من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو المزني عن 
أبيه عن جده قال : خط رسول الله ية الخندق عام الأحزاب » فأخرج الله 
[ق/ ]1۲۷٢‏ من بطن الخندق صخرة بيضاء مدورة فأخذ رسول الله ميه المعول 
فضربها ضربة صدعها وبرق منها برق أضاء ما بين لابتى المدينة فكبر وكبر 
المسلمون ثم ضربها الثانية فضربها فصدعها فبرق منها برقًا أضاء ما بين لابتيها 
فكبر وكبر المسلمون فسئل عن ذلك فقال : ضربت الأولي فأضاءت لي قصور 
الحيرة ومدائن كسرى » وأخبرني جبريل أن آمتي ظاهرة عليها [ ثم ضربت الثانية 
فأضاءت لي قصور الحمر من أرض الروم وأخبرني جبريل أن أمتى ظاهرة عليها 
ثم ضربت الشالثة فأضاءت لي قصور صنعاء وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة 
عليها ]22 . فقال المنافقون : ألا تعجبون يحدثكم ويمنيكم ويعدكم الباطل 
ويخبركم أنه يبصر من يشرب قصور الحيرة [ق/ ۷١۲ب]‏ ومدائن كسرى وأنها 
تفتح لكم وأنتم إنما تحفرون الخندق من الفرق لا يستطيعون أن تبرزوا » فنزل 
القرآن : 8 وإ يَقُول الْمافقُون والذين في فُلوبهم مرض ما وعدتا الله ورسوله إلا غرورا © 
[الأحزاب : ]١١‏ . 

قوله تعالى : « من المؤمنين رجال صَدقُوا ما عاهدوا الله عليه 4 1 الأاحزاب : ]۲٢‏ 
أخرج الواحدي 7 عن أنس قال : غاب عمي أنس بن النضر ست ا 
عن قتال بدر فشق عليه لما قدم » وقال : غبت عن أول مشهد شهده رسول الله 
ا والله لئن أشهدني الله قتالاً ليرين الله ما أصنع فلما كان يوم أحد انکشف 
المسلمون » فقال : اللهم إني أبرأ إليك ما جاء به هؤلاء المشركون وأعتذر إليك 
ما صنع هؤلاء ‏ يعني المسلمين ثم مشى بسيفه »فلقيه سعد بن معاذ » فقال : 
أي سعد والذي نفسي بيده إني لأجد ريح الجنة دون أحد فقاتلهم حتى قتل قال 
أنس : فوجدناه بين القتلى به بضع وثمانون جراحة من بين ضربة بسيف وطعنة 
طن ان 
(؟) « أسباب النزول » ( ص /654) وقد أخرجه مسلم )١101(‏ . 


٤اه‏ للب إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
برمح ورمية بسهم وقد مثلوا به فما عرفناه حتى عرفته أخته بثيابه » ونزلت هذه 
الذي من الْمؤمنين رجال صدقُوا ما عاهدوا الله عليه 4 EET aN‏ 
نقول : أنزلت هذه الآية فيه » وفي أصحابه رواه مسلم عن محمد بن حاتم عن 
بهز بن أسد . 

قوله تعالى : 8 فَمنهم مّن قَضئ نَحبَّهُ 4 [ الأحزاب : ۲۳] الآية نزلت في طلحة 
ابن عبيد الله ثبت مع رسول الله كَلْةٌ [ يوم أحد حتى أصيبت يده فقال رسول 
الله ية ] ٠‏ : « اللهم أوجب لطلحة الجنة » . 

قوله تعالى : يا يها النبي فل لأزواجك € 1 الأحزاب : ۲۸] أخرج مسلم 
وأحمد والنسائي من طريق ابن الزبير عن جابر قال : أقبل أبو بكر يستأذن على 
النبي كله فلم يؤذن له » ثم أقبل عمر » فاستأذن فلم يؤذن له » ثم أذن لهما 
دخلا والنبي يله جالس وحوله نساؤه » وهو ساكت . فقال عمر : لأكلمن 
النبي َه لعله يضحك . فقال عمر يا رسول الله لو رأيت ابنة زيد اممرأة عمر 
. سألتني النفقة آنقًا فوجأت عنقها فضحك النبي لگا حتي بدا ناجذه » وقال : 
هن حولي يسألني النفقة » فقام أبو بكر إلى عائشة ليضربها » وقام عمر إلى 
حفصة كلاهما يقولان : تسألا النبي كلع ما ليس عنده . وأنزل الله الخيار » 
فبدأ بعائشة [ ق/776أ] . فقال : « إني ذاكر لك أمرا ما أحب أن تعجلي فيه 
حتي تستأمري أبويك »»قالت : ما هو ؟ فتلا عليها : ١‏ يَ أيه لي ل لأزُواجك * 
[ الأحزاب :۲۸] الآية قالت عائشة : أفيك أستأمر أبوي ؟ بل أختار الله ورسوله . 

قوله تعالى : 9 إِنَّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أَهْل الْبيَت4 [ الأحزاب: #م] 
أخرج الواحدي ”© عن أبي سعيد : 8 إِنّمّا يريد الله ليذهب عدكم الرجس أَهل الْبَيَت 
ويطهركم تطھیرا 4 1 الأحزاب : *7] قال : نزلت في خمسة في النبي كله وعلى 
وفاطمة وا حسن وا حسین بیغ ۔ 
Th)‏ 
)٢(‏ 2 آسباب النزول ) ( ص )٦٦‏ . 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن سامت 8ه 

وأخرج الواحدي () عن عطاء بن ا نے قال : حدثني من سمع أم سلمة 
تذكر أن النبي ية كان في بیتھا فأتته فاطمة ببرمة فيها خزيرة فدخلت بها عليه 
فقال لها : « ادعي لي زوجك وابنيك قالت : فجاء على وحسن وحسين 
فدخلوا » فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة وهو على منامه له وكان تحته كساء 
خيبري ٠‏ قالت : وأنا في الحجرة أصلي ٠‏ فأنزل الله عز وجل هذه الآية : 
9 إِنمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 0 تطھیرا * [ الأحزاب :۳۳] قالت : 
فأخذ فضل الكساء فغشاهم به ثم أخرج يديه فألوى بهما إلى السماء ثم قال : 
«اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي فاذهب عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم 
تطھیرا ء قالت : [6/3١"ب]‏ فأدخلت رأسي البيت قلت : وأنا معكم يا 
رسول الله » قال : « إنك إلى خير إنك إلى خير » . 

وأخرج الواحدي () عن ابن عباس ملا قال: أنزلت هذه الآية في نساء 
النبي بيا : نما یُرید الله ليذهب عنكم الرّجْس أَهْل البَيت ويطهركم تطهيرا © [ الأحزاب: 
FF‏ 

وأخرج الواحدي عن عكرمة في قوله تعالى : 8 إِنمَا يُرِيد الله ليذهب عنکم 
الرجس أهل البيت * [ الأحزاب : ۳۳] قال : ليس الذي تذهبون إليه إنما هي في 
أزواج النبي ييه » قال : وكان عكرمة ينادي بهذا فى السوق . 5 

قوله تعالى : © إن المسلمين والمسلمات کت : ]٣١‏ الآية قال مقاتل 
بن حيان (© : بلغني أن أسماء بنت عميس لما رجعت إلى الحبشة ومعها زوجها 
جعفر بن أبي طالب فيي دحلت علي نساء النبي ييه فقالت : « هل نزل فينا 
شيء من القرآن ؟ قلن : لا ء فأتت رسول الله مي > وقالت : يا رسول الله 
إن النساء لفي خيبة وخسار » قال : ومم ذلك ؟ قالت : لأنهن لا يذكرن بخير 
)١(‏ السابق . 


(5) السابق (ص //ا05) . 
(*) السابق (ص/059) . 


۷ه م إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
كما يذكر الرجال » فأنزل الله عز وجل : 8 إِنَّ المسلمينَ وَالْمِسَلمّات 4 [ الأحزاب: 
٥‏ إلى آخرها » وقال قتادة : لما ذكر الله تعالى أزواج النبي ئة دخل نساء من 
المسلمات عليهن فقلن : ذكرتهن ولم نذكر ولو كان فينا خير لذكرنا » فأنزل الله 
تعالى : 8 إن المسلمين وَالمسلمات 4 [ الأحزاب : ه"] إلى آخرها . 

قوله تعالى : وما كَانَ لمؤمن ولا مؤمنة » [ الأحزاب : 5] الآيات أخرج 
الطبراني »١(‏ بسند صحيح عن قتاده قال : خطب النبي » زينب وهو يريدها لزيد 
فظنت أنه يريدها لنفسه » فلما علمت أنه يريدها لزيد أبت ٠»‏ فأنزل الله : # وما 
كان لمؤمن ولا مؤمنة € [ الأحزاب : ]۳١‏ الآية فرضيت وسلمت ٠‏ وأخرج ابن 
جرير من طريق عكرمة عن ابن عباس [ق/ /الا7أ] قال : خطب رسول الله كَل 
زینب بت چخشن لزيد :بن خارثة واسعكفت + فقالت 5 آنا خير مته سيا ؛ 
فأنزل الله « وما كَانَ لمؤمن ولا مؤمئة 4 [ الأحزاب : 5"] الآية كلها . 

وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس مثله . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن يزيد قال : نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بنت 
أبي معيط » وكانت أول امرأة هاجرت من النساء فوهبت نفسها للنبي ئي 
فزوجها زيد بن حارثة فسخطت هي وأخوها قالا : إنما أردنا رسول الله كيار 
فزوجنا عبده فنزلت . 

قوله تعالى : 8 وإِذْ يقول المنافقون 4 [ الأحزاب : ؟١١]الآيات‏ أخرج 
البخاري ٠‏ عن أنس أن هذه الآية : 8 وتخفي في تفسك ما الله مبديه 4 [ الأحزاب : 
۷ نزلت في زینب بنت جحش وزيد بن حارثة . 

وأخرج الحاكم (» عن أنس قال : جاء زيد بن حارثة يشكو إلى النبي ك2 


. صحيح : أخرجه الطبراني في الكبير (5؟1)‎ )١( 

وقال الهيثشمي في ١‏ المجمع » )١١515(‏ : رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال 
الصحيح : 

(5) حديث رقم (4509) . 

(۳) أخحرجه البخاري أيضًا )1۹۸٤(‏ . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن سسلے ۵0۷۷ 
من زينب بنت جحش » فقال النبي ييه : « أمسك عليك آهلك » فنزلت : 
3 وتخفي في تفسك ما اله مبّديه € [ الأحزاب : [YY‏ « وأخرج مسلم وأحمد 
والنسائي قال : لا انقضت عدة زينب قال رسول الله كك لزيد : [ اذهب ]0 
فاذكرها على فانطلق » فأخبرها فقالت : ما أنا بصانعة شيئًا حتي أؤامر ربي ١‏ 
فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول الله يله فدحل عليها بغير إذن 
ولقد رأيتنا حين دخلت على رسول الله ية أطعمنا عليها الخبز واللحم فخرج 
الناس وبقى رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام فخرج رسول الله » واتبعته 
فجعل يتبع حجر نسائه »ثم أخبر أن القوم قد خرجوا فانطلق حتي دخل البيت 
فذهبت ادخل معه فألقي الستر بيني وبينه ونزل الحجاب ووعظ القوم بما وعظوا 
به 9لا تدخلوا بيُوت التي إلا أن يون كم ¢ [ الأحزاب : ]٠١‏ الآية . 

وأخرج الترمذي ( عن عائشة قالت : لا تزوج النبي َيه [ق/ ۹٠۲ب]‏ 
زينب » قالوا : تزوج حليلة ابنه » فأنزل الله 8 ما کان محمد ابا أحد من رجالكم 4 
[ الأحزاب : ]5٠‏ الآية . 

قوله تعالى : لهو الذي يصلي عليكم وملائكته 4 [ الأحزاب : “4] أخرج عبد 
ابن حميد عن مجاهد قال : لا نزلت : إن الله وَمَلائكَمَه يُصَلُونَ على النّبِي » 
[الأحزاب : 55] قال أبو بكر : يا رسول الله ما أنزل الله عليك خيراً إلا أشركنا 
فيه » فنزلت  :‏ هو الذي يصلي عليكم وملائكتة 4 1 الأحزاب : ٤١‏ ] . 

قوله تعالى  :‏ وبشر المؤمين € [ الأحزاب : ۷ ] أخرج ابن جرير عن 
عكرمة والحسن البصري قالا : لا نزل : 8 ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما دَأَحْر 4 
[ الفتح: ۲] قال رجل من المؤمنين : هنيئًا لك يا رسول الله قد علمنا ما يفعل 


. )۳۲٣۱( والنسائی‎ )٣۳۰ ٣۸( وأحمد‎ )۱٢٤۸( أخرجه مسلم‎ )١( 
ضعيف : أخرجه الترمذي (۳۲۰۷) وقال : حديث غريب وقال الألبانى : ضعيف الإسناد‎ )۳( 


جد . 


۷۸ں سس إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
بك فماذا يفعل بنا ؟ فأنزل الله : ٭ لیددخل الْمُومنین وَالمُومنات جنّاتِ 4[ الفتح : ]٥‏ 
الآية » وأنزل في سورة الأحزاب : 9 وَبَشر الْمؤمنين بن لهم مَن الله فَضلاً كبيرا » 
[الأحزاب : ]٤١‏ وأخرج البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » عن الربيع بن أنس لا نزلت 
ل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم 4 [ الأحقاف : 4] نزل بعدها : 8 لیغفر لك الله ما تقدم 
من ذنبك وما تأخَّر 4 [ الفتح : ؟] فقالوا : يا رسول الله قد علمنا ما يعفل بك فما 
يفعل بنا ؟ » فنزل : 9 وبُشر المؤمدين بن لهم من الله فضلا كبيرا) [ الأحزاب : 407 ] 
[ ق/778أ] قال : الفضل الكبير الجنة . 

قوله تعالى : يا أيها التبي إا احلا لَك € [ الأحزاب : ]٠‏ الآية أخرج 
الترمذي وحسنه والحاكم وصححه من طريق السدي عن أبى صالح عن ابن 
عباس عن أم هانيء بنت أبي طالب قالت : خطبني رسول الله ياه فاعتذرت 
إليه فعذرني ٠‏ فأنزل الله 8 إنَا حلا أك [ الأحزاب : ]٠١‏ إلى قوله : #8 اللأتي 
هاجرن معك € [ الأحزاب : ]٠١‏ فلم أكن أحل له لأنى لم أهاجر » وأخرج ابن 
أبي حاتم من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح عن أم هانئ » قالت: 
نزلت في هذه الآية ‏ وینات عمْك وبنات عمَاتك وبنات خالك وبنات خَالاتك اللأتي هاجن 
معك * [ الأحزاب : ۰ راد النبي گل أن يتزوجني فنهي عني إذ لم أهاجر . 

قوله تعالى : # وامرأة مؤمن 4 [ الأحزاب :50] أخرج ابن سعد عن عكرمة 
في قوله  :‏ وامرأة مؤمنة € [ الأحزاب : ]٠١‏ قالت : نزلت في أم شريك . 

وأخرج ابن سعد عن منير بن عبد الله الدوسي أن أم شريك غزية بنت جابر 
بن حكيم الدوسية عرضت نفسها على النبي كك وكانت جميلة فقبلها فقالت 
عائشة :ما في امرأة حين تهب نفسها لرجل خيرء قالت أم شريك : فأنا تلك » 
فسماها الله مؤمنة فقالت : # وامرأة مؤمنة إن وهبت نقسها لني € [ الأحزاب: ]5٠‏ » 
فلما نزلت هذه الآية قالت عائشة : إن الله يسرع لك في هواك . 


قوله تعالى : # ترجي من تشاء منهنَ 4 [ الأحزاب : 5١‏ ] الآية قال 


والنسخ والمتشابه وتحجويد القرآن سس 088 
المفسرون ٠‏ : نزلت حين غار بعض نساء النبي ييه وآذينه بالغيرة وطلين زيادة 
النفقة فھجرن رسول الله گا شھرا حتى نزلت آية التخيير وأره الله تعالي أن 
يخيرهن بين الدنيا » والآخرة وأن يخلي سبيل من اختارت الدنيا ويمسك من 
اختارت الله ورسوله على أنهن أمهات المؤمنين ولا يتكحن أبدا وعلى أنه يؤوي 
إليه من يشاء ويرجي منهن من يشاء به قسم لهن أو لم يقسم أو فضل بعضهن 
على بعض في النفقة في القسمة والعشرة ويكون الأمر في ذلك إليه يفعل ما 
يشاء فرضين بذلك كله فكان رسول الله ككل مع جعل الله تعالى له من التوسعة . 

وروى البخاري ومسلم عن معاذة عن عائشة ضع قالت : كان رسول الله 
ا بعد ما نزلت : « ترجي من تشاء منهن وتؤوي إِلَيكَ من تشاء [ الأحزاب : ]٤٥‏ 
يستأذننا إذا كان في يوم المرأة منا » قالت معاذة : قلت : ما كنت تقولين ؟ 
قالت : كنت أقول : إن كان ذلك إلي لم أوثر أحدا على نفسي . 

وقال قوم : لا نزلت آية التخيير أشفقن [ق/ ١٠١‏ ب] أن يطلقن » فقلن: يا 
نبي الله اجعل لنا من مالك ونفسك ما شئت ودعنا علي حالنا » فنزلت هذه 
الآية . 

وأخرج الواحدي () عن هشام بن عروة عن عائشة مها أنها كانت تقول 
لنساء النبي كه : أما تستحي المرأة أن تهب نفسها . فآنزل [ق/ ۲۷۹أ] الله 
تعالى هذه الآية : # تُرجي مَن تشاء منهن وتُؤوي إَِيْكَ من نَشْاء 4 1 الأحزاب : ]٤٥‏ ء 
فقالت عائشة وه للنبي يه ري ربك يسارع لك في هواك رواه البخاري 
زسلم انتوق - 


قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي ) [ الأحزاب : 0] الآية . 


. )5059 انظر « أسباب النزول » للواحدي (ص‎ )١( 


۸ مس لل ل سس إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
قال أكثر المفسرين ٠‏ : لا بني رسول الله ييه بزينب بنت جحش آولم عليها 
بتمر وسويق وذبح شاة » قال أنس : وبعثت إليه أمي أم سلمة بحيس في تور 
من حجارة » فأمرني النبي ييه » أن أدعو أصحابه إلى الطعام فدعوتهم فجعل 
القوم يجيئون فيأكلون ويخرجون » ثم يجييء القوم فيأكلون ويخرجون › 
فقلت: يا نبي الله قد دعوت حتي ما أجد أحداً إلا أدعره فقال : « ارفعوا 
طعامكم » فرفعوا وخرج القوم وبقي ثلاثة نفر يتحدثون في البيت فأطالوا المكث 
وتأذي بهم الرسول ميو وكان شديد الحياء » فنزلت هذه الآية » وضرب رسول 
الله ييه بيني وبينه سترا . 

وروى البخاري ومسلم ٠”‏ عن أنس بن مالك قال : لما تزوج رسول الله كَل 
زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون » قال : فأخذ كأنه 
يتهيأ للقيام فلم يقوموا فلما رأي ذلك قام وقام من قام من القوم وقعد ثلاثة وإن 
النبی گا جاء ليدخل فإذا القوم جلوس » ثم إنهم قاموا وانطلقوا فجئت 
وأخبرت النبي ية أنهم قد انطلقوا » فجاء حتى دخل » قال : فذهبت أدخل 
فألقي الحجاب بيني وبينه > وأنزل الله تعالى : « يا أَيهَا الّذين آمنوا لا تدخلوا بيوت 
اك € [ الأحزاب : ]٠١‏ إلى قوله تعالى  :‏ إن ذلكم كان عند الله عظیما 4 
[الأحزاب : ]٤٥٥‏ . 

قوله تعالى : # ولا أن تتكحوا أَزواجه من بعده أبَدا 4 [ الأحزاب : 5] قال ابن 
عباس (© ميد في رواية عطاء :قال رجل من سادة قريش: لئن توفي زسول 
الله گلا لأتزوجن عائشة ضيه فأنزل الله تعالى ما أنزل والرجل هو طلحة . 

قوله تعالى : « وإذا سألتموهن متاعا فَاأَلُوهنَ من وراء حجاب ذَلكُم أطهر لقلوبكم 
)١(‏ انظر « أسباب النزول » للواحدي (ص١57)‏ . 


(۳( أنظر J:‏ آشتات النزول «) ص ولاة) . 


والدسخ والمتشابه وتحجويد القرآن دم 68 
رو کا اتی A U Og E EF‏ 
عليهن البر والفاجر » فلو أمرتهن أن يحتجبن فقالت زينب : يا ابن الخطاب إنك 
تغار علينا والوحي ينزل في بيوتنا » وقال مجاهد 29 : طعم قوم مع النبي كَل 
فأصابت يد بعضهم يد عائشة فكرهه » فنزلت . 

قوله تعالى : 8 إن الله وَمَلائكتهُ يُصَلُونَ على النبِىَ 4 [ الأحزاب : ]٠١‏ قال كعب 
ابن عجرة (© يا رسل الله قد عرفرنا التسليم عليك فكيف الصلاة ؟ فنزلت ء 
فقال : « قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » إلى آخره » وهو 
أبلغ من سجودهم لآدم لان الحق معهم 1 

وأخرج الواحدي ١‏ عن أبي هريرة أن رسول الله َيه [ق/ ]]۲۸٠١‏ قال : 
«من صلى على واحدة صلى الله عليه بها عشرا » . 

قوله تعالی  :‏ إن الُذين يؤذون الله ورسوله [ الأحزاب : 057] أخرج ابن أبي 
حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله  :‏ إن الّدين يؤذُون الله ورسولّه 4 
[الأحزاب : 07] الآية قال : نزلت في الذين طعنوا على النبي يياه حين 
نا0ب ھا مط E‏ 

وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس 29 : أنزلت في عبد الله بن أبي 
وناس معه قذفوا عائشة فخطب النبى ية وقال : « من يعذرني من رجل يؤذيني 
ويجمع في بينه من يؤذيني ؟21 فنزلت . 


)8١5/4( » والطبرانى فى « الكبير‎ )5 ٠ /5١( ضعيف أخرجه أحمد (5777) وابن جرير‎ )١( 
والبوار 0198/0 قال الويعى فى «اللجمم :© 214417 :روا أحمد والبران:والنظيراتي :وقد‎ 
. أبو منهشل ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات‎ 

(۲) ضعيف أخرجه الواحدي في « أسباب النزول » (ص )٥۷٥٩‏ وفيه ليث بن أبى سليم وهو 
ضعيف » وأيضاً لإرسال مجاهد . 

(۳) أخرجه البخاري (۳۱۹۰) ومسلم )٥٥٤(‏ . 

. )٥۷۷ أسباب النزول » (ص/‎ 2 )٤( 

. )٤۰۸( أخرجه مسلم‎ )٥( 


د إرشاد الرحمن لأسباب النزول 

وعن ابن عباس قال : قالت اليهود : إن الله فقير ونحن أغنياء ويد الله 
مغلولة وعزير ابن الله » والنصارى : المسيح ابن الله » ومشركوا العرب : 
الك نات الف وقالا ٠‏ محمد كتاذب وسساخر. وشتافر وامجتون وكنتصوه 
وكسروا رباعيته . 

قوله تعالى : 8 والّذين يؤدُوَ الْمَؤمينَ والْمؤمنات بغیر ما اكَتسبُوا 4 [ الأحزاب : 
۸] قال عطاء عن ابن عباس يبا : رأي عمر نيه جارية من الأنصار متبرجة 
فضربها وكره ما رأى من زينتها فذهبت إلى أهلها تشكو عمر فخرجوا إليه 
فاذوه» فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

قوله تعالى : # يا أيها الي قل لأزواجك وبتاتك ) [ الأحزاب : 24] الآية اخرج 
البخاري عن عائشة قالت : خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب في حاجتها 2 
وكانت امرأة جسيمة لا تخفي على من يعرفها فرآها عمر فقال : يا سودة أما 
والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين » قالت : فانكفأت راجعة ورسول 
الله گا فی بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق » فدخلت فقلت : يا رسول الله 
إني خرجت لبعض حاجتي » فقال لي عمر كذا كذا قالت : فأوحي الله إليه 
وإن العرق في يده ما وضعه فقال : إنه قد أذن لكن أن تخرجن حاجتکن . 

وأخرج ابن سعد فى « الطبقات » عن أبي مالك قال : كن نساء النبى » 
يخرجن بالليل لحاجتهن ٠‏ وكان ناس من المنافقين يتعرضون لهن فيؤذين فشكون 
ذلك فقيل ذلك للمنافقين . فقالوا : إنما نفعله بالإماء فنزلت هذه الآية : #يا 
أيها النبي فل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمدين يدنين عَلَيهِنَ من جلابيبهنَ ذلك أدنئ أن يعرفْنَ قلا 
يؤذِينَ * [ الأحزاب : 9ه ] . 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن د ۲ 


الفصل الثاني في منسوخها 

وهو ثلاث آيات 
قتالهم» قال ابن عباس : منسوخة بالسيف . 

الآية الثانية : قوله تعالى : # فمتعوهن وسرّحوهن € [ الأحزاب : ]٤4‏ قال 
قتادة وابن المسيب : منسوخة بقوله : # فصف ما فرضتم € [ البقرة : ۲۳۷] » 
وقيل :-محكمة مخصصة بها أو ندب . 

الآية الثالثة : قوله تعالى : ا لا يحل لَك النَسَاءِ من بَعَدْ © [ الأحزاب : 07] 
منسوخة بقوله : # أحللنا لك أزواجك * [ الأحزاب : 50 ] الآية المذكورة قبلها » 
وقيل: محكمة فلم يكن له نكاح غير التسع المخيرات بقوله : ا يا أَيها النبِي قل 
لأزواجك 4 [ الأحزاب : 18] ء وهى ناسخة لقوله : # أحلّلنا لك أزواجك» 
[الأحزاب : ٥٥‏ ] [ق/۸۱١]]‏ ۳ 


(٤‏ .سح سش6 سس سے إٍرشاد الرحمن لأسباب النزول 


الفصل الثالث في المتشابه منها 

أورد بعضهم فيها كلمات من المتشابه وليس فيها كثير تشابه منها قوله : 
ليسأ الصادقين عن صداقهم € [ الأحزاب : ۸] وبعده ‏ ليَجزِي الله الصادقین بصدقھم 4 
[ الأحزاب : 15] لآن السؤال يتعدي بعن والجزاد يتعدى بالباء . 

ومنها قوله : # يا ايها الُذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم 4 [ الأحزاب : 9]» 
وبعده : # اذكروا الله ذكرا كثيرا 4 الاحزاب : ]4١‏ لأن الذي يأتي بعد العذاب 
الأليم نعمة من الله على المؤمنين هذا في الأول ٠‏ وأما الثاني فمنزل منزلة الشكر 
على أن أنزلكم منزلة نبيه بقوله : # هو الذي يصلي عليكم وملائكته 4 [ الأحزاب : 
E‏ 

ومنها : [ يا أيها النبي قل لأرواجك إن کنن € [ الأحزاب : ۲۸ ] » و يا ايها 
النبي فل لأزواجك وبتاتك ونساء المؤمنين 4 [الأحزاب : 29] ليس من المتشابه لأن الأول 
في التخيير والثاني فی ا حجاب [ق/ ٢٢۲ب]‏ . 

ومنها قوله : # ستة الله في الُذين حَلَوَا من قبل 4 [ الأحزاب : 7] في موضعين» 
وفي الفتح  :‏ سئة الله الي قد حلّت € [ الفتح : 11 المراد بما في أول هذه السورة 
النكاح نزلت حين عيروا رسول الله ميه بنكاحه زينب أي النكاح سنة في النبيين 
على العموم » والمراد بجا في آخر هذه السورة القتل » نزلت في المنافقين على 
العموم ٠‏ والمراد بما في سورة الفتح نصرة الله الأنبيائه ومثله في حم : سنت 
الله الي قد خلت في عبادہ 14 غافر : 85] فإن المراد بها عدم الانتفاع بالإيمان عند 


لباق 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن د ۸ 


خانمة 

قال القرطبى: فيها آيتان #إوكات أَمرْ الله مفعولاً € [ الأحزاب : ۳۷] » و8 وكان 

أمر الله قدرا مُقدورا € [ الأحزاب : 8"] من قالهما عندذ مصيبة أو شدة هانت عليه 
تلك الشدة أو المصيبة » وعوضه الله خيراً منها إن شاء الله . 


0۸٦‏ إرشاد الرحمن لأسباب النزول 





سورة سبأ 
مكية » إلا 9 ويرى الْذين أُوتوا العم € [ سبأ : 5] الآية » وهى أربع أو خمس 
وخمسون آية 
١‏ الفصل الأول فى أسباب نزولها 
قوله تعالی  :‏ لقد كان لسبا في مسكنهم 4 [ سباً : ]٠١‏ الآيات أخرج ابن أبي 
حاتم عن علي بن رباح قال : حدثني فلان أن قدوة بن مسيك الغطفاني قدم 
على رسول الله گل وقال : يا نبي الله إن سبأ قوم كان لهم في الجاهلية عز 
وإني أخشى أن يرتدوا عن الإسلام أفأقاتلهم ؟ قال : « ما أمرت بشيء بعد ؟ 
فأنزلت هذه الآية : 3 لقد کان لسّا في مسکنھم 14 سبا : ]٠١‏ الآيات . 
قوله تعلى : # وما أرسلنا في قرية 4 [ سا ]۳١‏ » أخرج ابن المنذر وابن أبي 
حاتم من طريق سفيان عن عاصم عن أبي رزين قال : کان رجلان شريكان 
خرج أحدهما إلى الشام وبقي الآخر ؛ فلما بعث النبي ية كتب إلى صاحبه 
يسأله ما عمل ؟ فكتب إليه : أنه لم يتبعه أحد من قريش إلا أراذل الناس 
ومساكينهم » فتزلت هذه الآية : #إوما أََسلََا في قرية مَن تير إلا قال معرفوها إا بما 
رسكم به كَافرُونَ 4 [ سبا : ]۳١‏ فأرسل النبي كل إليه أن الله قد أنزل تصديق ما 
قلت » وليس في هذه السورة منسوخ > إلا قوله تعالى : « فل لأ تسألون عم 
أجرمنا ولا نأل عَمًا تَعملون ) [ سبا : ]۲١‏ وذلك عند قوم - أي اقتصر وكف 
فنسخت بالسیف ٠‏ والمختار [ق/ 787أ] إحكامها والمعنى لا سراية لما ارتكبناه 
عليكم ولا سراية لما ارتكبتموه علينا . 


والتسح والمتسابه و غرید لقان بحم سس 60۷۳ 


الفصل الثاني في المتشابه منها 

قوله : مثْقال ذرقِ في السُموات ولا في الأَرْض 4 سبا : ۳ ]٢٢‏ مرتین بتقدیم 
السماوات بخلاف يونس فإن فيها # مثقال ذرّة في الأرض ولا في السَّمَاء € [ يونس : 
]١‏ لأن في هذه السورة تقدم ذكر السماوات في أول السورة # الحمد لله الذي لَه ما 
في السّموات وما في الأرض) 1[ سباً : ]١‏ » وقد سبق في يونس قوله : « ألم يروا 4 
بالفاء ليس غيره زيد الحرف لأن الاعتبار فيها بالمشاهدة على ما ذكرناه وخصت 
بالفاء لشدة اتصالها بالأول لأن الضمير يعود إلى الذين قسموا الكلام في 
النبي گل ٠‏ وقالوا: محمد إما غافل كاذب وإما مجنون هاذ » وهو قولهم : 
8 فترئ علَى الله كَذبا أم به جنة # [ سباً : ۸] فقال الله ا القسمة 
الثالثة وهو إما صحيح العقل صادق . 

قوله : # فل ادعوا الّذين زعمتم من دون الله 4 1 سبا » وفي سبحان لمن 
دونه © [ الإسراء : 07] لأن في هذه السورة اتصلت بآية ليس فيها لفظ الله فكان 
الصريح أحسن وفي سبحان اتصل بآيتين فيها بضع عشرة مرة ذكر الله صريحا 
وكناية فكانت الكفاية أولى » وقد سبق › 

قوله : 8 إن في ذلك لآية لكل عبد منيب € [ سباً : 9] وبعده : لكل صبَّارٍ 
شَكُورٍ» [ سبا : 14] بالجمع لأن المراد بالأول لآية على إحياء الموتي فخصت 
بالتوحيد » وقصة سبأ جمع لأنهم صاروا اعتبارً يضرب بهم الثل تفرقوا أيادي 
سبأ » أو فرقوا كل مفرق ٠»‏ أو مزقوا كل ممزق فوقع بعضهم إلى [ق/ 7١١ب]‏ 
الشام وبعضهم إلى يثرب وبعضهم إلى عمان فختم بالجمع وخصت به لكثرتهم 
وكثرة من يعتبر بهم فقال: « لآيات لَكُلْ صبًارِ 4 [ سبآ:۱۹] علی الحنة: ٭ شكور 4 
[ سبأ : ]١19‏ على النعمة أي المؤمنين . 

قوله : # وما أرسلتا في قرية من نذير ‏ [ سبا : <[ ولم يقل : من قبلك ولا 


۸ سل إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
قبلك خصت هذه السورة به لأنه في هذه السور إخبار مجرد » وفي غيرها إخبار 
للنبي يياه وتسلية له فقال : قبلك » أو من قبلك . 

قوله : 9 قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» [ سبا : ۴] وبعدہ : لمن 
یشاء من عبادہ ويقدر له 14 سباً : ۳۹] سبق بعض هذه السورة بذكر الرب لأنه تكرر 
فيها مرات كثيرة منها بلى : ل بَلَئ ورَبِي 4 [ سبا : *] ٠‏ طيبة ورب غفور ‏ 
[سباً: ]۱١‏ » ظ باعد بین اسفارنا ‏ [ سبأ 19] ٠‏ # قل يجمع بِيننا ربنا © [ سبأ : 17] 
٠‏ 8 موفوفون عند ربّهم € [ سبأ : ]١‏ ولم يذكر مع الأول : من عباده 4 [ سب : 
۹ لان المراد بهم الكفار وذكر مع الثاني لأنهم المؤمنون وزاد له وقد سبق بيانه . 

قوله : « ولا نسأل عما تعملوق 4 اننا : 16] وفي غيرها : لإعما کتم 
تعملون [ النحل : 97] لأن قوله : أجرمنا بلفظ الماضي قبل هذا » ولم يقل نجرم 
فيقع في مقابلته تعملون لأن من شرط الإيمان ووصف المؤمن أن يعزم أن لا 
یجرم ‏ وقوله : ا تَعْمَلُونَ 4 [النحل : 948] خطاب للكفار وكانوا مصرين على 
الكفر في الماضي من الزمان والمستقبل فاستغنت به الآية عن قوله: 8 كشم » 
[النحل :۹۳] . 





والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن 


سورة فاطر 
مكية وهي خمس [ق/ ۲۸۳]] » أو ست وأربعون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

أخرج جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال : نزت هذه الآية : « أفنن 
زين لَه سوء عمله 4 [ فاطر : 4] الآية » حيث قال النبي ية : « اللهم أعز دينك 
بعمر بن الخطاب » أو بأبي جهل بن هشام » فهدي الله عمر » وأضل أبا جهل 
ففيهما نزلت . 

وأخرج عبد الغنى بن سعيد الثقفي في تفسيره عن ابن عباس أن حصن بن 
الحارث بن المطلب بن عبد مناف القرشي نزل فيه < إن الذي يو كتاب الله قاو 
الصّلاة * [ فاطر : 15] الآية ؛ وأخرج البيهقي في « البعث » وابن أبي حاتم من 
طريق مقنع بن الحارث عن عبد الله بن أبي أوفي قال : قال رجل : إن النوم نما 
يقر الله به أعيننا في الدنيا فهل في الجنة من نوم ؟ قال : لا إن النوم شريك 
ا موت وليس في الجنة موت »قال : فما راحتهم ؟ فأعظم ذلك رسول الله ويا › 
وقال : ١‏ ليس فيها لغوب كل أمرهم راحة » فتزلت  :‏ لا یمم فیھا نصب ولا 
يمسا فيها لغوب ) [ فاطر : ه"] . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن أبي هلال أنه بلغه أن قريشا كانت تقول : لو 
أن الله بععث منا نبيا ما كانت أمة من الأمم :أطوع لخالقها ولا أسمع لنبيها ولا 
أشد تمسكاً بكتابها منا » فأنزل الله ٭ ون كَانُوا لَيَفُونُونَ 9 لَو أن عندنا ذكرا من 
الأولين» [ الصافات : ۷٦۱ء‏ 158] » 8 لَوَأْنًا أنزل علينًا الكتاب لَكُنا أهدئ منھم 4 
[الأنعام : 167] ء 8 وََقْسمُوا باللہ جَهَد أَيمَانهم لتن جاءهم تذير ليكونن أهدئ من إحدى 
امم 4 [ فاطر : ]٤١‏ وكانت اليهود تستفتح به على النصاري فيقولون : إننا نجد 





.0۹ إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


الفصل الثاني في منسوخها 
وهو آية واحدة » وهي قوله تعالى : 9 إن أَنت إلا نَذيرٌ 4 [ فاطز : ۲۳] أى 


الفصل الثالث في المتشابه منها 

قوله : 8 واللّه الذي أَرْسَل الرِيّاح 4 [ فاطر : 4] بلفظ الماضي موافقة لأن أول 
السورة : « الحمد لله قاطرٍ السّموآت والأرض جاعل الْمَلائكٌة4 [فاطر : ]١‏ لأنهما 
لاض لا غير ۔ 

قوله  :‏ وترى الك فيه مواخرَ ) [ فاطر : [١‏ بتقديم فيه موافقة لتقدمه 
ومن کل تأكلون 4 1 فاطر : ۲ 

قوله : 8 مُختَلقا ألْوَانْهَا 4 [ فاطر : ۲۷] وبعدہ: ٭ اوه 4 [فاطر : ۲۷] ثم 
« ألوائه 4 [فاطر : ۲۸] لأن الأول يعود إلى ثمرات والثاني يعود إلى الجبال » 
وقيل : يعود إلى الحمر » والشالث يعود إلى بعض الدال عليه ( من ) لأنه ذكر 
من ولم [ق/ ٢٢٢ب]‏ یفسرہ کمسا فسرہ في قوله : ٭ ومن الجبال جدد بيض وَحَمْرٌ 
مُختلف ألوائها وغرابیب سُود 4 1 فاطر: ۲۷] فاختص الثالث بالتذكير . 

قوله  :‏ إن الله بعباده لَحْبِيرَ بُصيرٌ» [ فاطر : ١‏ بالصريح ٠‏ وبزيادة اللام » 
وفي الشورى 8 حَبِير بَصيرٌ © [ الشورى : ۲۷] لأن الآية المتقدمة في هذه السورة لم 
يكن فيها ذكر الله فصرح باسمه سبحانه » وفي الشورى متصل بقوله : ولو 
بسط الله 4 1 الشوری : ۷] فخص بالكناية ودخل اللام في الخبر موافقة لقوله : 
إن ربا لغفور شکور 4 1 فاطر : ]٥٣‏ 

قوله : ون تجد لست الله تحويلاً 4 [ فاطر : ]٤١‏ كررء وقال في الفتح : 


35١ 





والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن 
«وآن تجد لسّة الله ديلا 4 1 الفتح : ]۲١‏ » وقال في سبحان : # ولا تجد لستتتا 
تويلا 4 [ الإسراء :۷ التبديل تغيير الشيء عما كان عليه قبل مع بقاء مادة 
[ق/ 785أ] الأصل كقوله تعالى : « بدلتاهم جلودا € [ النساء : ]٤٥‏ وكکذلك 
# تبدل الأرض غير الأرض والسماوات » والتحويل نقل الشئ من مكان إليم 
كان آخر وسنة الله سبحانه وتعالي لا تبدل ولا تحول فخص هذا الموضع بالجمع 
بين الوصفين لما وصف الكافر بوصفين وذكر لهم غرضين » وهو  :‏ ولا يزيد 
الكافرين كَفْرَهُم عند ربّهم إلا مقا ولا يزيد الكافرين كَفَرهم إلا خسار 4 1 فساطر :۰ ۳۹ء 
وقوله : 8 استكبارا في الأرض ومكر الس 4 [ فاطر : «4] » وقيل : هما بدلا من 
قوله : # نفورا * فكما ثني الأول والثاني ثني الثالث ليكون كلام كله على 
منوال واحد وقال في الفتم : ا ولن تجد لسنّة الله ديلا 4 [ الفتح : ۲۳] فاقتصر 
على مرة واحدة لا لم يكن للتكررار موجب وخص سبحانه بقوله  :‏ تخویلاہ 
[ الإسراء:/ا7] لأن قريشًا قالوا لرسول الله لا :لو كنت نبا لذهبت إلى الشام »› 
فإنه أرض المبعث والمحشر » فهم النبي ية بالذهاب إليها » فهياً أسباب الرحيل 
والتحويل > فنزل جبريل له بهذه الآيت : لوإن كادوا ليستفزونك من الأرض 
ليخرجوك منها 4 [ الإسراء : ]۷١‏ » وختم الآيات بقوله : ل تحویلا * [الإسراء : 


۷] تطبيقًا للمعنى . 


و س جد ادا چ تات رین 


سورة يس 
مکیة ء أو إلا © وإذا قيل لهم انرا ) الآية » أو مدنية » وهي ثنتان وثمانون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى : 8 یس © والْقرآن الحكيم 14 یس ]٢ ١١‏ إلی قولہ : طإ ام لم 
تدذرهم لا يؤمنون 4 [ يس : ٠١‏ أخرج أبو نعيم في « الدلائل » عن ابن عباس 
قال: کان النبي لا يقرأ في السجدة فيجهر بالقراءة حتي تأذى به ناس من 
قريش حتى قاموا ليأخذوه وإذا أيديهم مجموعة إلى أعناقهم وإذا هم عمي لا 
يبصرون » فجاؤوا إلى النبي ييه » فقال : ننشدك الله والرحم يا محمد » فدعا 
حتي ذهب ذلك عنهم » فنزلت  :‏ يس © والقرآن الحكيم 4 [ يس ٠٠:‏ »۲ ] 
إلى قوله : أم لم تنذرهم لايؤمنون 4 [ يس : ]٠١‏ قال : فلم يؤمن من ذلك 
النفر أحد . 

وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال : قال أبو جهل : لئن رأيت محمداً 
لأفعلن ولأفعلن ٠‏ فأنزل الله 8 إِنَا جِعلنا في أعناقهم أغلالاً © [ يس : 8] إلى قوله : 
یفن ایی ا اا رفو لوق + هذا متعم :د تقول ا د 
ای ر 

قوله تعالى : # إِنا نحن نحبي الْموتّئ 4 1 يس TERT‏ اعوج الترمدي 
وحسنه الحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري قال : كانت بنو سلمة في ناحية 


المدينة » فأرادوا النقلة إلى قرب المسجدء فنزلت هذه الآية 8 إِنَا نحن نحبي الْمَوتَى 


ونكتب ما قَدَمُوا وآتَارهم 4 [ يس : ؟1] ء فقال النبى ككل  :‏ إن آثاركم تكتب فلم 
بنتقا | .)١‏ 


2 . (1. © صحيح : أخرجه الترمذي (7777) والحاكم‎ (١) 


0۹۲ 





والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن 

وأخرج الواحدي )عن أبى سعيد الخدري قال : شكت بنو سلمة إلى 
EE O SR +1880‏ 
#وتكتب ما قدموا وآثارهم » [ یس : ؟١]‏ » فقال البی گلا ۴32 عليکم منازلکم ‏ 
فإنه تكتب أثاركم . 

قوله تعالى  :‏ او لم یر الانسان أَنَا حَلَقَاهُ من نطفة 6 :1/7 إلى اين 
الآیات [ق/ 1]۲۸۵] أخرج الحاكم (2» وصححه عن ابن عباس قال : جاد 
العاص بن وائل إلى رسول الله گا بعظم حائل يفته » فقال : يا محمد أيبعث 
هذا بعدما أرم ؟ قال : « نعم يبعث هذا ثم يميتك ثم يحييك ٠‏ ثم يدخلك نار 
جهنم » فنزلت الآيات : # أو لم ير الانسان انا خَلقناهُ من نطفة 8یس : ۷۷] إلى 
آخر السورة » وأخرج ابن أبي حاتم من طرق عن مجاهد وعكرمة وعروة بن 
الزبير والسدي نحوه » وسموا الإنسان أبي بن خلف » وليس في هذه السورة 


قال الترمذي : حسن غريب . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح عجيب من حديث الثوري . 
وقد أخرج مسلم بعض هذا المعنيى من حديث حميد عن أنس وقال الذهبي : تفرد به 
إسحاق الأزرق عن صحيح . 
وقال الألباني صحيح . 
)١(‏ انظر : « أسباب النزول » (ص/١08)‏ وأصله فى مسلم (115) من حديث جابر . 
)٢(‏ صحیح : أخرجه الحاكم )۳٦٣٣(‏ وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 
ووافقه الذهبي . 


وو جمس وجب وو سر ارادا حن ساب ارون 


الفصل الثاني في المتشابه منها 

قوله : ا إن كانت إلا صیحة واحدة 14 یس : ۲۹ ء ]٢٥‏ مرتین لیس بتکرار ء 
لأن الأولي هي النفخة التي يموت بها الخلق. والثانية : هي التي يحيي بها الخلق . 

قوله : #ویلنا من بعتا من مرقدنا» [ يس ]٠۲:‏ إن قلت : قولهم ذلك سؤال 
عن الباعث » فيكف طابقه الجواب بقوله :# هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون 4 
[ يس : ]٥۲‏ ؟ 

قلت : معناه بعثكم الرحمن الذي وعدكم البعث » وأخبركم به الرسول » 
وإنما جيء به علي هذه الطريقة تبكيتا لهم وتوبيحًا . 

قوله : #هم وأَزْواجهم في ظلال 4 [يس : 05] إن قلت : كيف قال في صفة 
أهل الجنة ذلك والظل إنما يكون لما يقع عليه الشمس . ولا شمس في الجنة 
لقوله تعالى : 8 لا يروت فيها شمسا ولا رَمهُريرا © [ الإنسان : 1] ؟ 

قلت : ظل أشجار الجنة من نور قناديل العرش لئلا يبهر أبصارهم فإنه 
أعظم من نور الشمس . 

قوله : 8 وتکلمنتا ایدیم وتشھد اُرجلھُم بمّا کائوا یکسبوت € [ یس :10] سمى 
نطق اليد لاما ونطق الرجل اشهادة لآن العالب في اليد كولهنا فاغلة © وفى 
الرجل كونها حاضرة ٠‏ وقال الفاعل على نفسه إقرار لا شهادة » وقول الحاضر 
على غيره شهادة. 

قوله : 8 فلا يحزنك فولّهم إِنَا لم € [ يس : 75] وفي يونس : # ولا يحزنك 
قولهم إن العرّة للّه جميعا 4 [ يونس : 10] تشابها في الوقف على قولهم في السورتين 
لأن الوقف عليه لازم و( إن ) فيهما مسكورة بالابتداء بلا حكاية بالقول ومحكي 
القول محذوف ولا يجوز الوصل لأن النبى ميل منزه عن أن يخاطب بذلك » 
والله سبحانه وتعالى أعلم . ۱ 


والتسخ والمتشابه وتجوید القرآن ست 848 


خاتمة2 

قال القرطبي جاء في فضلها ما رواه أبو داود عن معقل بن يسار قال : قال 
النبي بيا : « اقرأوا يس على موتاكم أي المحتضرين »© » وقال ميا : « ما من 
ميت يقرأ عليه سورة يس إلا هون عليه » . 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله حي : « من قرأ يس في ليلة ابتغاء 
وجه الله غفر له في تلك الليلة . 

وعن عائشة مظعا أن رسول الله ميه قال : « إن في القرآن لسورة تشفع 
لقارئها وتكفر لمستمعها ألا وهى سورة يس تدعى في التوراة المُحمة « قيل : يا 
رسول الله وما اُحمة ؟ قال : « تعم صاحبها بخير الدنيا وتدفع عنه أهاويل 
اض ی ا ر ا و ارت لت #افال + 
«تدفع عن صاحبها كل شيء وتقضي له كل حاجة » ومن قرأها عدلت له 
عشرين حجة » ومن سمعها كانت له [ق/ ٦۲۸آ]‏ کالف دينار تصدق بها في 
سبيل الله »ومن كتبها وشربها أدخلت جوفه ألف دواء وألف نور وألف يقين 
وألف رحمة وألف هدى وتنزع عنه كل داء وغل . 

وفي مسند الدارمي عن سهل بن حوشب ٠‏ قال ابن عباس : من قرأ يس 
[ق/ ٢٢۲ب]‏ حین أآصبح أعطي یسر یومه حتی يمسي › ومن قرأها في ليلته 
أعطي يسر ليلته حتي يصبح وقال : يحبي بن كثير : بلغني أن من قرأ سورة 
يس ليلاً لم يزل في فرج حتى يصبح ٠»‏ ومن قرأها نهار حين يصبح لم يزل في 
فرج حتي يمسى » ولقد حدثني من جربها » وذكر الترمذي الحكيم في نوادر 
الأصول » ومن وجد في قلبه قساوة فليكتب في جام سورة یس بزعفران » ثم 


لسري 


وعن أبي هريرة أن رسول الله گا قال : « من دخل المقابر وقرأ سورة يس 


۹ سمس لل بست إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
خفف الله عنهم يومئذ » وكان له بعدد من فيها حسنات »© . 

وذكر ابن إسحاق في هجرة النبي ياه ومقام على بن أبي طالب ضيه على 
فراشه قال : وخرج رسول الله ية فأخذ حفنة من تراب فى يده وأخذ الله على 
أبصارهم فلم يرونه فجعل يتثر ذلك التراب على رؤوسهم 6 وهو يتلو هذه 
الآياك :من “سسوزة يسن 3 يسح © والقرآن الحكيم © [ يس : ٠ ١‏ ] حتى بلغ 
«فهم لا ييصرون4 [ يس : ۹] حتی فرغ رسول الله ُ من ھؤلاء الاّیات ولم یبق 
رجل منهم إلا وقد وضع على رأسه تراب » ثم انصرف إلى حيث أراد . 

ومن فضائل يس أنها تكتب في تربيع ورقة من قوله : يسن * [ يس ]١:‏ 
إلي قوله : 8 فھم لا بیصرون4 [ یس :4] مفرقة الحروف فإنها يرد بها العبد الآبق 
والجارية الآبقة ويغرس في وسط الورقة في قلب اسم الآبق إبرة وتعلق عليه 
حيث كان يأوى فإنه يعود مجرب إن شاء الله تعالى » نقله بعض العلماء . 


راع راتا ےداز اوت ی ا 


سورة الصافات 
مكية مائة واثنتان وثمانون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى : 9 إِنَّهَا شجرة تخرج في أصل الجحيم 4 [ الصافات : 14] الآية 
أخرج ابن جرير عن قتادة قال : قال أبو جهل : يزعم صاحبك هذا أن في النار 
شجرة والنار تأكل الشجر ٠‏ وإنا والله ما نعلم الزقوم إلا التمر والزبد » فأنزل ٠‏ 
الله حين عجبوا أن يكون في النار شجرة : 8 إِنها شجرة تخرج في أصل الجحيم 4 
[الصافات : 15] الآية . 

قوله : #إوجعلوا بيته وبين الْجنّة تسا € [ الصافات : ]١58‏ الآية » أخرج جويبر 
عن الضحاك عن ابن عباس قال : أنزلت هذه الآية في ثلاثة أحياء من قريش 
سليم وخزاعة وجهينة : #وجعلوا بينه وبين الجنة نا ) [ الصافات : ]٠١۸‏ الآية . 

قوله تعالى  :‏ ولقد علمت الجنة إنّهم أمحضرون [ الصافات : ]٠١۸‏ » أخرج 
البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » عن مجاهد قال : قال كفار قريش : الملائكة بنات 
الله » فقال لهم أبو بكر : فمن أمهاتهم ؟ قالوا : بنات سروات الجن ٠‏ فأنزل 
الله وقد علمت الجنة إنهم محضرون € [ الصافات :10۸[ . 

قوله تعالى : # وَإِنًا نحن الصافون 4 [ الصافات : 160] أخرج ابن أبي حاتم 
عن يزيد بن أبي مالك قال : کان الناس یصلو متبددین [ ق/۲۷۸آ1] ء فأنزل 
الله : # وإنا لتحن الصافُونَ» [ الصافات : 166] » فأمرهم أن يصفوا . 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال : حدثت فذكرت نحوه . 

قوله تعالى  :‏ أفبعذابنا يستعجلون € [ الصافات : 177] أخرج جويبر عن ابن 
عباس قال : قالوا : يا محمد أرنا العذاب الذي تخوفنا به عجله لنا فنزلت : 
أفبعذابنا يستعجلون # [ الصافات : ]۱۷١‏ . 


4 اح يي سسجت | إزفاد الرحين لأسيات التزول 


الفصل الثاني في منسوخها 

الآية الأولى : « فُلَمَا بلَعْ مَعَه السّعي © [ الصافات : 1٠١7‏ القصة قال مكي : 
دل سياقها على أمره بذبح ولده إسماعيل » أو إسحاق » ثم نسخ بقوله : 

الآية الثانية والثالثة : 8 فَتَوَلَ نهم حَنّئ حين 070 وأبصرهم فُسوف يبصرون 4 
[ الضافات 2 3۷4 1۷6:4[ موان باية السف . 

والآية الرابعة والخامسة : قوله : # وتول عنهم حى حين 650 وابصر فسوف 
صروت [ الصافات : ۱۷۸ ۰ ۱۷۹] [ق/ ۷٢۲ب]‏ منسوختان بآية السيف » فالمراد 
بالحين إلى حين موتهم إلى يوم القيامة » وقيل : محكمتان فالمراد إلى الإذن في 
القتال . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ا 888 


الفصل الثالث في المتشابه منها 

قوله : 8 ورب الْمَشَارِق 4 [ الصافات : 0] إن قلت : لم جمع هنا المشرق 
وحذف مقابله » وثناه في الرحمن وجمعه في المعارج وأفرده في المزمل مع ذكر 
مقابله في الثلاثة ؟ 

قلت : لأن القرآن نزل على المعهود من أساليب كلام العرب وفنونه » ومنها 
الإجمال والتفصيل والذكر والحذف والجمع والتثنية والإفراد باعتبارات مختلفة 
فأفرد وأجمل في المزمل بقوله : رب المَشرق والْمَعْرب 4 الزمل : ۹] اراد 
مشرق الصيف والشتاء ومغربهما » وجمع وفصل في المعارج > بقوله : #برب 
المَشَارِق والمغارب € [ المعارج : ]٠١‏ أراد جميع مشارق السنة ومغاربها » وهي 
تزيد على سبعمائة » وثنى وفصل في الرحمن بقوله : « رب المشرقين ورب 
المغربين 14 الرحمن : ؟1] أراد مشرقي الصيف والشتاء ومغربيهما وجمع 
وحذف هنا بقوله : ل ورب الْمَشارق 4 1 الصافات : ]٥‏ أراد مشارق السنة واقتصر 
عليه لدلالته على الملحذوف وخص ما هنا بالجمع موافقة للمجموع أول السورة 
وبالحذف مناسبة للزينة بقوله : # إا زيا السّماء الدنيًا بزینة اللکواکب 4 1 الصافات : 
5] إذ الزيئة إنما تكون غالبا بالضياء والنور وهما يئشان من المشرق لا من المغرت 
وما في الرحمن بالتثنية موافقة للتثنية في : © يسجدان 4 الرحمن : ]٦‏ وإفبأي 
آلاء ريكما تكذيان 4[ الرحمن + 15] ويذكن المقابلين“موافقنة لط صضفاته تعالیٰ 
وإنعاماته 8 » وفی المعارج بالجمع موافقة للجمع قبله » وبعده وبذكر المقابلين 
موافقة لكثرة التأكيد في القسم وجوابه » وما في المزمل بالإفراد موافقة لا قبله 
من إفراد ذكر النبي كله » وما بعده من إفراد ذكر الله تعالى وبذكر المقابلين 
موافقة للحصر في قوله : 9 لا إِلّه إلا هر 1 المزمل : 4] ولبسط أوامر الله تعالى 
نيه لا ثم . 


و اسه د سيت إرفاة الرحمن لأسبات التزول 

قوله  :‏ أئذَا مثا وكنًا ثرابًا وعظَاما أَئنا لمَبَعُونُونَ 14 الصافات : ]١1‏ ختم الآية 
بقوله : # أَئنا لَعونُونَ 4 [ الصافات : ]١١‏ ختم التى 0 لمدينون 4 
[ الصافات :157 أي لمجزيون ومحاسبون لأن الأولى في حق المنكرين للبعث 
والثانية في حق المنكرين للجزاء وإن كان كل منهما مستلزما للآخر . 

قوله : # وأَفّل بعضهم على بعض يتساءَلون) [ الصافات : ۲۷] وبعده «فأقبل 4 
[الصافات : ]٤٥‏ بالفاء ٭ وكذلك في ن والقلم [ق/ 1۲۸۸] لآّن الأول لعطف 
0 7 ::-.:: ) ۰ 
لأنه حكى أحوال أهل الجنة ومذاكرتهم فيها ما كان یجري في الدنيا بينهم وبين 
أصدقائهم» وهو قوله  :‏ وعندهم قُاصرات الطَّرف عين 60 کأنهن بیض مکنون 9 
فأفبل بعضهم على بعض يعساءلون 4 [ الصافات 48 ]٠١‏ أي يتذاكرون» وكذلك في 
نون والقلم هو من كلام أصحاب الجنة بصنعاء لما رأوها كالصريم وندموا على ما 
كان منهم وجعلوا يقولون : #سبَحَان را إِا کنا ظالمین 4[ القلم : ۲۹] بعد أن 
أذكرهم التسبيح أوسطهم ١‏ ثم قال : « فَأفبلَ بعضهم على بعض يتلاومون 4 1 القلم : 

4 أي على تركهم الاستثناء وتخافتهم : « أن لأ يدها الوم علیکم مَسْکنَ‎ ]*٠ 
. ]۲٤ : القلم‎ [ 

قوله : « إا كذلك نفعل بالمجرمين € [ الصافات : 4"] وفي المرسلات : 
لإكذلك تفعل بالمجرمين € [ المرسلات : 18] لأن في هذه السورة حيل بين الضمير 
وبين كذلك » بقوله: 3 فَإِنْهُم يومد في الْعَدَاب مشتركون 14 الصافات : ۳۳] فأعاد ء 
وفي المرسلات متصل بالأول ٠‏ وهو قوله  :‏ تم نتبعهم الآخرين © كذلك نفعل 
المجرمين € [ المرسلات : 18 ٠‏ 17] فلم يحتج إلى إعادة الضمير . 

قوله : إِنھم کانوا إا قیل لهم لا له إلا الله یستکبرون € [ الصافات 07 وشن 
القتال : 8 فَاعِلَم أَنّهُ لا إِلَهَ إلا الله & [ محمد : ]١4‏ بزيادة أنه وليس لهما فى القرآن 
ثالث لأن ما في هذه السورة وقع بعد القول [ق/۲۸ب] فحکی ؛ وفي القتال 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ا 
وقع بعد العلم فزيد قبله ( أنه ) ليصير مفعول العلم» ثم يتصل به ما بعده . 

قوله: # وتركنا عليه في الآخرين * [ الصافات : ۷۸] إن قلت : كيف قال عقبه 
في قصص ما عدا قصة لوط ويوسف وإلياس « سلام على نوح) [ الصافات : ۷۹] 
« سلام على إبرآهيم ) [ الصافات : ]٠١۹‏ » # سلام على موسي وهاروت € [الصافات : 
٠‏ ء ‏ سلام على إل ياسين € [ الصافات : ]٠١١‏ ولم يقل ذلك في قصص 
الثلاثة ؟ 

قلت اكتفاء فيها بقوله : وإ لوطا لمن الْمرسلين € [ الصافات : 17] » 8 وإِنَ 
يونس لمن المرسلين 4 1 الصافات : 14] ع8 ون إِلَاسَ لمن الْمَرْسَِينَ 4 1[ الصافات : 
Y۳‏ . 

قوله  :‏ كذلك نجزي المحسنين 4659 [ الصافات : 1۰ إن قلت : لم قال 
هنا أعني في قصة إبراهيم بحذف إنا وأثبته في آخر غيرها من القصص ؟ 

قلت : حذفه في قصة إبراهيم اختصارا واكتفاء بذكره له قبل في قصته 
بقوله  :‏ وتاديتاه أن يا إبرآهيم) [ الصافات : ]٠١٤‏ الآية مع أن بعد قصته ما هو 
من تكملتها » وهو قوله : « وبشرناه بإسحاق نَبيًا مّنَ الصّالحِينَ © [ الصافات : ]١١١‏ 
خلاف سائر القصص . 

قوله : ا بغلام حَليمٍ € [ الصافات : ٠١١‏ ] » وفي الذاریات : طبغلام علیم 4 
[ الذاريات : 18] » وكذلك في الحجر لأن التقدير : ا بغلام حليم 4[ الصافات : 
في صباه : # عليم € [ الذاريات : 14] في كبره » وخصت هذه السورة 
بحليم لأنه عليه السلام حلم فانقاد وأطاع » وقال  :‏ يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني 
إن شَاء الله من الصّابرين 4 الصافات : ؟١٠]‏ والأظهر أن الحليم إسماعيل والعليم 
إسحاق لقوله  :‏ فَأَقبْلَتِ امرأته في صرّة فصت وجهها € [ الذاريات : ۲۹] قال 
مجاهد : العليم والحليم في السورتين إسماعيل ٠»‏ وقيل : هما في السورتين 


پا سے سے ت-حے رفاو اشن لالیاب ااورل 

قوله : # وأبصرهم فَسَوْف يبصروت 4 1 الصافات : ]١70‏ تهديدا لهم ثم أعاده 
فى قوله : # وأبصر فسوف يبصرون € [ الصافات : ]١74‏ تأكيد » أو لأن الأول في 
الدنيا ¢ والثانى فى الآخرة ¢ وحذف [ق/ 1۲۸۹[ مله المفعول اكتفاء بذكره 
أولاً. . [ انتهي » والله سبحانه وتعالى أعلم ] © . 


(۲ زيادة من أ . 


و را ا س > 


خائمة 

قال القرطبي : جاء في فضلها ما روي عن الحسن بن علي قال : آنا ضامن 
لمن قرأ هذه العشرين آية أن يعصمه الله من كل شيطان مريد ومن كل سلطان 
ظالم ومن كل لص عاد ومن كل سبع ضار : آية الكرسي وثلاث من الأعراف : 
کر کت و۳0(" 4م]ء اود 
د e E‏ : “”] وخواتيم سورة ا ا 
سورة براءة ۰ 

وعن سعيد بن المسيب قال : بلغني أنه من قال حين يمسي : #إسلام على نوج 
في العالمين € [ الصافات : 4/] لم تلدغه عقرب . 

وعن أبي سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله يله غير مرة ولا مرتين 
يقول فى آخر صلاته » أو حين ينصرف  :‏ سبْحان ربك رب الْعزة عما يصفون (67) 
وسلام على الْمرسلين 050 وَالْحَمَد للَهدرَب الْعَالَمِين4 [ الصافات : ۱۸۰ ۔ ۱۸۲] ۔ 

وعن علي بن أبي طالب قال : : قال رسول الله لا : : « من سره أن يكتال 
بالمكيال الأوفي من الأجر يوم القيامة فلسيقل آخر مسجلسه حين يريد أن يقوم : 
##سبحان ربك رب العرّة عم يَصفون () وسلام على المرسلين K0‏ وَالْحمد لله رب الْعَالمِينَ » 


[ الصافات : ۱۸۰- ۱۸۲) ۔ 


م ۔ إرشاه الرحمن لأسباب التزول 


سورة ص 
مكنة سيك 6 أو ثمان وثمانون ابة 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 
تصرف او طاقیت قحال کریٹن ا وجا ای ا فتشكوه إلى أبن طالب 
فقال: يا ابن أخى ما تريد من قومك ؟ 
كلمة واحدة 0 
قاق ما 
قال : ١‏ لا إله إلا الله »» فقالوا: 8 أَجَعَل الآلهة إِلَّهَا واحدا إِنَ هذا ُشيء عجَاب 4 
[ ص : ]١‏ » فنزلت فيهم : # ص والقرآن4 [ ص [١:‏ إلى قوله : 9 بل لَمَا يذوقوا 
عَذاب ) [ ص : ۸] [ق/ ۲۲۹ب] قال المفسرون 29 : لا أسلم عمر بن الخطاب 
يفيه شق ذلك على قريش وفرح المؤمنون» قال الوليد بن المغيرة للملا من 
قريش وهم الصناديد والأشراف : امشوا إلى أبي طالب ٠‏ فأتوه » فقالوا له : 
ابن أخيك » فأرسل أبو طالب إلى رسول الله گل فدعاه » فقال له : يا ابن 
)١(‏ أخرجه أحمد )٠١١48(‏ والترمذي (3775) وابن حبان (5585) والحاكم (510”) وأبو يعلى 
)۲٥۸۳(‏ وابن أبی شیبة )۳٦٥٣٣(‏ والنسائی فى « الکبری ) (۸۷۹) قال الترمذی: حسن . 
وقال ا حاکم : صحیح الإسناد ولم یخرجاہ . 


وقال الألبانى: ضعيف . 
(۲) انظر : « أسباب النزول » للواحدي (ص /0585) . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران ل اس ٦٦٦‏ 

فقال : وما يسألوني ؟ قالوا : ارفضنا وارفض آلهتنا » وندعك وإلهك › 
فقال النبى بيه : « أتعطوني كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم بها 
العجم ؟» فقال أبو جهل : لله أبوك لنعطينكها . وعشر أمثالها . فقال 
النبي ي : ١‏ قولوا : لا إله إلا الله » فنفروا من ذلك وقاموا وقالوا : # أَجَعَلَ 
الآلهة إلا واحدا»» [ ص ]٥:‏ کیف [ق/ ۲۹۰] يسع الخلق كلهم إله واحد ؟ فأنزل 
الله تعالى فيهم هذه الآيات إلى قوله تعالى : « كَذَبت قبلهم قوم نوح 4 [ ص : 
۲ . 


٦‏ - ملب إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


الفصل الثاني في منسوخها 
وهو آيتان الآية الأولى : # اصبر على ما يقولون 4 [ ص :0 قيل : كنب 
عنهم فهي منسوخة بالسيف والمختار إحكامها والمعنى اصبر على التبليغ . 
الثانية : « وحْذ بيدك ضغتا فاضرب به ولا تحتث € [ ص : ]٤٤‏ قیل : محكمة 
اا ر قال ایی ف کال ف ضرالا يتقضو عن المخلوق طلية + 
وقيل منسوخة بشرعنا وبه قال مالك . 


الفصل الثالث في المتشابه منها 

قوله  :‏ وعجبوا أن جاءهم منذر مَنهم وقال الْكَافِرُونَ 4 [ ص : ]٤‏ بالواو » وفي 
ق فقال € [ ص :۲] بالفاء لأن اتصاله بما قبله في هذه السورة معنوي » وهو 
أنهم عجبوا من مجيء المنذر » وقالوا : هذا المنذر ساحر كذاب » وما في ق 
متصل بما قبله اتصالاً لفظيًا ومعنويًا » وهو أنهم عجبوا عقب الإخبار عنهم 
بأنهم عجبوا فقالوا : هذا شيء عجيب فناسب فيه ذكر الفاء دون ما هنا . 

قوله : 8 أؤنزل عليه الذكر من بيا [ ص : ۸] قاله هنا بلفظ أأنزل [ وفي 
القمر بلفظ أألقى ] ٠‏ لأن ما هنا حكاية عن كفار قريش فناسب التعبير به 
لوقوعه إنكارا لما قرأه عليهم النبي كك من قوله تعالى : #وأنزلنا إليك الذكر لتبين 
للئّاس ما نزْل إِلّيهم € [ النحل : 44] » وما في القمر حكاية عن قوم صالح وكانت 
الأنبياء تلقى إليهم صحما مكتوبة فناسب التعبير ب أألقى » » وقدم الجار 
والمجرور على الذكر هنا موافقة لما قرأه النبي ية على المنكرين » وعكس في 
القمر جريًا على الأصل من تقديم المفعول بلا واسطة [ على المفعول 


. سقط من أ‎ )١( 





والدسخ والمتشابه وتحويد القرآن 
بواسطة]() . 

قوله  :‏ ومثلهم معهم رحمة نا [ ص ]٤١:‏ » وفي الأنبياء : # من عندنا ‏ 
[ الأنبہاء : ]۸٤‏ لآن الله سبحانه وتعالی ميز أيوب بحسن صبره على بلائه بين 
أنبيائه فحيث قال لهم من عندنا قال له : منا وحيث لم يقل لهم من عندنا قال 
له: من عندنا 1[ فخصت هذه السورة بقوله (منا) لما تقدم فى حقهم من عندنا] 00 
فی مواضع > وخصت سورة الأنبياء بقولہ : ٭ من عندنا ‏ [ الأنبياء : ]۸٤‏ لتفرده 
بذلك . 


. سقط من أ‎ )١( 
a ( 


۸ سس سسشسے--س۔ہمثٹگف سس إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


سورة الزمر 
مكية » إلا فل يا عبادي الّذين أسرفوا € [الزمر : ]٠١‏ فمدنية وهي 
خمس وسبعون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالی : ٭ وَالّذِينَ انَحَدُوا من دونه أولياء 4 1 الزمر : ]٣‏ أخرج جویبر عن 
ابن عباس في هذه الآية قال : أنزلت في ثلاثة أحياء عامر وكنانة ونبى سلمة 
كانوا يعبدون الأوثان [ق/ ١٠۲۳ب]‏ ويقولون : الملائكة بناته » فقالوا : #ما 
دهم إلا ليقربونا إلى الله زلف [ الزمر : ]٣‏ . 

قوله تعالى : 8 أَمنَ هو قَانت آناء اللَيلٍ 4 [ الزمر : 4] أخرج ابن أبي حاتم عن 
عمر في قوله : ا أَمّن هو انت € 1 الزمر : 4] الآية قال : نزلت في عثمان بن 
عفان . 

وأخرج ابن سعد من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال : 
نزلت في عمار بن ياسر . 

وأخرج جويبر عن ابن عباس قال : نزلت في ابن مسعود وعمار بن ياسر 
وسالم مولى أبي حذيفة . 

وأخرج جويبر عن عكرمة قال نزلت في عمار بن ياسر . 

قوله تعالى : # والذین اجتبوا الطّاغوت * [ الزمر ٠‏ ۷] الاآیة أخرج ابن أبي 
حاتم عن زيد بن أسلم [ق/ ۲۹۱] أن هذه الآية نزلت في ثلاثة نفر كانوا في 
الجاهلية يقولون : لا إله إلا الله زيد بن عمرو بن نفيل » وأبي ذر الغفاري 
ا ٠‏ 


قوله تعالى 0 3 فبشر عباد € 1 الزمر !۷۴۱ ١بت‏ 4] الآية أخرج جويبر بسندہ 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ناس ه.ا 
عن جابر بن عبد الله قال لم نزلت : 8 لها سبعة أبواب 4 [ الحجر : 44] الآية أتي 
رجل من الأنصار الرسول 2 فقال يا رسول الله إن لي سبعة اليك وإني قد 
أعتقت لكل باب منها مملوكا فنزلت هذه الآية # فشر عباد 00 الّذين يستمعون 
القول فيتبعون أحسته € [ الزمر نز ۷ء .]٤۸‏ 

قوله تعالی : # أفمن شرح اله صدره للإسلام ) [ الزمر : ؟؟] نزلت في علي 
وحمزة خإتي ‏ فويل للقاسية لوبهم من ذكر الله 4 [ الزمر : ؟؟] نزلت في أبي لهب 
ا ۱ 

قوله تعالى 1[ ('اللة أنزل أحسن الحديث: كتانا متشابهنا )'... قال أبق سعد:: 
قالوا يا رسول الله لوحدتتنا فنزلت . 

قوله تعالى : ] ٠‏ # ويخوفونك € [ الزمر : 5"] الآية أخرج عبد الرزاق عن 
معمر قال : قال لي رجل قالوا للنبي َ4 لتكفن عن شتم آلهتنا أو لنأمرنها 
فلتخبلنك فنزلت : #ويخوفوتك بالّذين من دونه 4الزٹر :٣۳ء‏ 

قوله تعالى : # وإذا ذكر الله وحده) [ الزمر : ه] الآية أخرج انالد عن 
مجاهد أنها نزلت في قراءة النبي ميه النجم عند الكعبة وفرحهم عند ذكر 
الآلهة . 

وأخرج الطبراني بسند فيه ضعف عن ابن عباس قال : بعث رسول الله ياء 
إلى وحشي قاتل حمزة يدعوه إلى الإسلام »فأرسل إليه : كيف تدعوني وأنت 
تزعم أن من قتل أو زني أو أشرك يلق أثامّا يضاعف له العذاب يوم القيامة 
ويخلد فيه مهانًا وأنا صنعت ذلك فهل تجد لي من رخصة ؟فأنزل الله : #9 إلا من 
تاب وآمن وعمل عملا صالحا 4 الفرقان : ۰ [ فقال وحشي : هذا شرط شديد 
إلا من تاب وآمَن وعمل عملا صالحا 4 ] )١(‏ فلعي لا أقدر على هذا » فأنزل الله : 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 8 [ النساء : ]١١5‏ فقال 
وحشي: هذا [ أرى بعد مشيئة فلا أدرى يغفر لي أم لا فهل غير هذا ؟ ] 0) 
)١(‏ سقط من أ. 
(۲) سقط من أ . 
0 ا ک1 


5 م إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
فأنزل الله : 8 قُل یا عبادي الّذین أَسرفُوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله € [ الزمر : 
5] الآية قال وحشي : هذا نعم 2 » فأسلم . 

وقال ابن عباس غغ نزلت في أهل مكة قالوا : يزعم محمد أن من عبد 
الأوثان وقتل النفس التى حرم الله لم يغفر له فكيف نهاجر ونسلم وقد عبدنا مع 
الله إلا آخر وقتلنا النفس التى حرم الله » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وقال ابن [ عمر ] 29 مَيليِا أنزلت هذه الآية في عياش بن أبي ربيعة والوليد 
بن الوليد ونفر من المسلمين كانوا أسلموا » ثم فتنوا وعذبوا ففتنوا فكنا نقول : 
لا يقبل الله من هؤلاء صرقًا ولا عدل أبدًا أبدا » قوم أسملوا ثم تركوا دينهم 
بعذاب عذبوا به فنزلت هذه الآيات » وكان عمر مايه كاتبًا فكتبها إلى عياش 
بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد إلى أولئك النفر فاسلموا وهاجروا . 

قوله تعالى : وما قدروا الله حق قدره € [ الزمر : ]٦٦‏ [ق/ ٣٢۲۳ب]‏ ا 
الواحدي عن عبد الله قال أتى النبي گا رجل من أهل الكتاب ٠»‏ فقال : يا أبا 
القاسم بلغك أن الله يحمل الخلائق على إصبع والأرضين على إصبع [ والشجر 
على إصبع ] ٠‏ والثرى على إصبح فضحك رسول الله گل حتي بدت نواجذه» 
فأنزل الله تعالى : #وما قدروا الله حقّ قدره چ4 [ الزمر : 55] الآية [ق/ 11۲۹۲ 
ومعنى هذا أن الله يقدر على قبض الأرض وجميع ما فيها من الخلائق والشجر 
قدرة أحدنا على ما يحمله بإصبعه فخوطبنا بما نتخاطب فيما بيننا لنفهم ألا ترى 
أن الله عز وجل قال : # والأرض جميعا قبِضته يوم القيامة © [الزمر : 51] أي أنه 
يقبضها بقدرته 


(1) في : فهم وفي الطبراني : فجاء . 
(۲) في ب : عمير . 


والسخ والمتشابه وتجويدالقرآن ب 81818 


الفصل الثاني فی منسوخھا 

وهو خمس آیات : 

الأولى : قوله تعالى  :‏ فل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم 4 1 الزمر: 
۳٣‏ منسوخة بقوله : « ليغفر لَك الله ما تقَدّم من ذنبك وما تأَخْرَ € [ الفتح : ]٢‏ ۔ 

الثانية : 8 فاعبدوا ما شنتم من دونه [ الزمر : ]٠١‏ . 

الثالثة : ليا قوم اعملوا على مكاتتكم & [ الزمر : ۳۹] . 

الرابعة : # وما أنت عليهم بوكيل 4 1 الزمر : ]4١‏ هذه الثلاث آيات منسوخات 
بآية السيف » وقيل : محكمات ومعناها التهديد . 

الخامسة : إن الله يغفر الذئوب جميعا 4 الزمر:٥٥]‏ ء قيل: منسوخة بقوله : 
ومن يقل مؤمنا متَعمَدا 4 1 النساء : ۳ء وقيل : بقوله : ٭ إن الله لا يغفر أن يشرك 
به 4 [ النساء : ]1١١6‏ » وقيل : محكمة » قال ابن عباس : نزلت في قوم من 
لی کی قالوا: ها تكن أن اللسيقيل ا و مهنا سرد جا ھتان 


59 لس ب بل سس إرشاد الرحمن لأسباب الترول 


الفصل الثالث في المتشابه منها 

قوله  :‏ إِنا أنزلنا إليك الكتاب 4 [ الزمر : ؟] عبر فيه هنا بإلى » وفي أثناء 
السورة بعلى » تقدم في البقرة الفرق بين إلى وعلى ويزيد هنا أن كل موضع 
خوطب فیے النبي گا ء بالإنزال » أو التنزيل أو النزول إن عدي بإلى ففيه 
تكليف له أو بعلى ففيه [ تخفيف عنه فما هنا ] 2١‏ تكليف له بالإخلاص في 
العبادة بدليل قوله : 1[ (فاعبد الله مخلصًا له الدين ) وما في أثناء السورة 
تخفيف عنه بدليل قوله : ] ١‏ ظ وما أنت عليهم بوكيل 4 [ الزمر : ]4١‏ أي لست 
بمسئول عنهم . 

قوله : وأنزل لَكُم من الأنعَام ثَمَانيْة أزواج € [ الزمر : 5] إن قلت : كيف قال 
ذلك مع أن الأنعام مخلوقة من الأرض لا منزلة من السماء ؟ 

قلت : هذا من مجاز النسبة إلى سبب السبب إذ الأنعام لما كانت لا تعيش 
إلا بالنبات والنبات لا يعيش إلا بالمطر والمطر منزل من السماء وصفها بالإنزال 
من تسمية المسبب باسم سببه أو معناه وقضى لكن لأن قضاءه منزل من السماء 
من حيث كتب فى اللوح المحفوظ أو خلقها فى الجنة ثم أنزلها على آدم عاج 
بعد إنزاله إلى الأرض والإنزال بمعنى الإحداث والإنشاء كقوله : «ايا بني آدم قد 
أنزلتا عليكم لباسا € [ الأعراف : ]۲١‏ . 

قوله : «قل إني أمرت أن أعبد الله [ الزمر : ]١١‏ الآية زاد اللام بعد أمرت 
الثاني دون الأول لآن مفعول الثانى محذوف دون اكتفاء بمفعول الأول والتقدير 
وأمرت أن أعبد الله لآن أكون . ۱ 


إن قلت : لم قال في هذه الآية # مخلصا لَه الدين € [ الزمر : 7] بأل » وقال 


(0) سقط من أ . 


والشسح والمتشابه وعويه الوا و اججتبب ب gg‏ شت ا 
بعل : طقل الله أعبد مخلصا لَّهُ ديني 4 [ الزمر : ]١5‏ بالإضافة ؟ 

قلت : لآن قول الله اعبد إخبار عن المتكلم فناسب الإضافة إليه » وقوله : 
« أمرت أن أَعْبَد الله 4 [ الزمر : ]١١‏ ليس إخبار عن المتكلم بل الإخبار عنه 
أصالة أمرت فقط وما بعده فضلة . 

وقوله : ثم يهِيج فتراه مصفرا ثم يَجِعلُهُ حَطَامًا 4[ الزمر : ١؟]‏ قاله هنا بلفظ 
يجعله » وفى الحديد بلفظ يكون موافقة فى كل منهما لما قبله فى المسند إليه لأن 
الع ی ا اله ھا نا ئل ی/ 194۴ ھی بر به زرا ہو ال 
كما أنه كذلك في يجعله والمسند إليه ثم فيما قبله وهو ( أعجب الكفار نباته ) 
النبات كما أنه كذلك فى يكون . 

قوله : #فمن اهتدئ فلنفسه 4 [ الزمر : ]٤١‏ قاله هنا بحذف إنما يهتدي المذكور 
وفي يونس والإسراء اكتفاء بما ذكره بقوله : # ومن يضلل الله فَمَا لَه من هادٍ € [ الزمر : 
۳ء اومن يهد الله فما له من مضل 4 [ الزمر : ۳۷] . 

قوله : # ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون [ الزمر : ]۳١‏ » وفي 
النحل : #إولتجزين الُذين صبروا جرهم بأحسن ما كانوا يعملُون 4 النحل : 45] وكان 
حقه أن يذكر هناك » خصت هذه السورة بالذى يوافق ما قبله وهو أسوأ الذي 
قبله والذي جاء بالصدق وخصت النحل بالموافقة أيضًا ء وهو قوله : #إِنَّمَا عند 
الله هو خَير لَكُم 4 [ النحل : 40] . ذاما عندكم ينقد وما عند الله باق € [ النحل : 45] 
فتلائم اللفظان في السورتين . 

قوله : # وبا لهم سينات ما كسبوا € [ الزمر: ۸٤]ءوفي‏ الجاثية : ما عملوا ) 
[ الجاثية : ۳۳] علته مثل علة الآية الأولى لأن ما كسبوا في هذه السورة وقع بين 
ألفاظ الكسب » وهو # ذوفوا ما كنم تكسبون 4 [ الزمر : 4 ٠‏ وفي الجاثية وقع 
بين ألفاظ العمل وهو :ما كنتم تعملون € [ الجاثية : ۲۸] » # وعملوا الصالحات 4 
[ الجاثية : ]۳١‏ وبعده # سيئات ما عملوا € [ الجائية : ۳۳] فخصت كل سورة با 
اقتضاه . 

قوله : #وسيق الذِينَ كقروا 4 [ الزمر : ]۷١‏ الآيتين إن قلت : كيف قال ذلك 


5 2 لل إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
مع أن السوق فيه نوع إهانة لا يليق بأهل الجنة ؟ 

قلت :المراد بسوق أهل النار طردهم إليها بالهوان والعنف كما يفعل 
بالأسارى الخارجين عن السلطان إذا سوقوا إلى حبس أو قتل »> ويسوق أهل 
الجنة سوق مراكبهم حنًا وإسراعا بهم إلى دار الكرامة والرضوان كما يفعل بمن 
يشرف ويكرم من الوافدين على السلطان » فإن قلت : كيف قال في صفة النار 
فتحت أبوابها بلا واو وقال فى صفة الجنة بالواو . 

قلت : هي زائدة أو هي واو الثمانية لأن أبواب الحنة ثمانية» أو واو الجال 
أي جاؤها وقد فتحت أبوابها قبل مجيئهم بخلاف أبواب النار فهى إنمھا فتحت 
عند مجيئهم والسر في ذلك أن يتعجل بأهل الفرح والسرور إذا رأوا الأبواب 
مفتحة وأهل النار يأتونها » وأبوابها مغلقة ليكون أشد لحرها أو أن الوقوف على 
الباب المغلق نوع ذل وهوان فصين أهل الجنة عنه أو أن الكريم يعجل المشوبة 
ویؤخر العقوبة ء أو اعتبر في ذلك عادة دار الدنيا لآن عادة من في منازلها من 
القدم إذا بشر بقدوم أهل المنازل فتح أبوابها قبل مجيئهم استبشارً بهم وتطلعا 
إليهم وعادة الحبوس إذا شدد في أمرها أن لا تفتح أبوابها إلا عند الدخول إليها 
وا خروج . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن سسیسشس 1٦٦‏ 


خائمة 
قال القرطبي : جاء في فضلها ما رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : كان النبي كلد » لا ينام حتى يقرأ الزمر وبنى إسرائيل . 
وفي صحيح مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال : سألت 
عائشة أم المؤمنين [ق/ 595أ] بأي شيء كان النبي كله يستفتح صلاته إذا قام من 
الليل ؟ قالت : كان إذا قام من الليل افتتح صلاته « اللهم رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون 
اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ) 
وروى عن الحسن بن علي عن النبي يه قال : « أمان لأمتي من الخرق إذا 
ركبوا في الفلك بسم الله الرحمن الرحيم # وما قدروا اله حق فدره والأرض جميعا 
فبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشر كوت € [ الزمر : IW‏ 
إبسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رّحيم 4 [ هود : ٤١‏ ] [ق/۲۳۳ب] » [ والله 
سبحانه وتعالى أعلم .. . انتھی )١(]‏ . 


. زيادة من أ‎ )١( 


وو ا 


سورة غافر 
مكية » إلا الذين يجادلون € [ غافر : ه"] الآيتين 
خمس وثمانون آية 
الفصل الأول : في أسباب نزولها 
قوله تعالى : # ما يجادل في آيّات الله إلا الّذين كفروا) 1 غافر : 4] أخرج ابن 
أبي حاتم عن السدي عن أبي مالك في قوله  :‏ ما يجادل في آيات الله إلا الذي 
كفروا € [غافر : ]٤‏ قال : نزلت في الحارث بن قيس السهمي . 
قوله تعالى : « إن الُذين يجادون في آيات الله بغير سلْطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر 
ما هم ببالغيه فاستعذ باللّه 4 [ غافر : ]٠١‏ أخرج ابن أبي العالية قال : جاءت اليهود 
إلى رسول الله ييه فذكروا الدجال فقالوا : يكون منا في آخر الزمان فعظموا 
أمره وقالوا : يصنع كذا وكذا » فأنزل الله : « إن اين يجادلون في آيات الله بغير 
سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله ‏ [ غافر : 53] فأمر الله 
نبيه أن يتعوذ من فتنة الدجال # لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس # 
[قال من خلق الدجال ] ٠‏ » وأخرج عن كعب الأحبار في قوله تعالى : # إن 
لّذين يجادلون في آیات الله بغير سلطان أتاهم ‏ [ غافر : 55] قال : هم اليهود نزلت 
فيما ينتظرونه من أمر الدجال . 
قال في « الدر المنثور » . وأخرج ابن أبي حاتم عن كعب الأحبار توه 
فى قوله : 8 إن الّذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم € [ غافر : ]١١‏ نزلت 
فيهم فيما ينتظرونه من أمر الدجال . 


وأخرج بن المنذر عن ابن جريج نليه في قوله : ا لَحَلْق السموات والأرضٍ 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ب ل سی شس ٦۷‏ 
أكبر من حَلق الاس € [ غافر : 01] قال: زعموا أن يهودًا قالت : يكون منا ملك 
في آخر الزمان البحر إلى ركبتيه والسحاب دون رأسه يأخذ الطير بين السماء 
والأرض معه جبل خبز ونهر فنزلت  :‏ لَخلق السُموات والأرض أكبر من خلق النّاسِ 4 
[ غافر : /ا6] . 

قوله تعالى : ظقُل إِنّي نهيت أن أَعْبد الّذينَ تَدْعُونَ من دون الله 4 [ غافر : ]٦٦‏ 
الآية أخرج جويبر عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة قالا : 
محمد ارجع عما تقول وعليك بدين آبائك وأجدادك » فأنزل الله تعالى : 0 


سے 


ني نهيت أن أعبد الْذين تدعون من دون الله © [ غافر :56 ]الاية . 


الفصل الثاني في منسوخها 
وهو آيتان 1 
الآية الأولى منهما : «فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك 4 [ غافر :00] 
منسوخة بآية السيف . 
والآية الثانية : # فاصبر إن وعد الله حق فما نريّك) [ غافر : ۷۷] منسوخة بآية 


السيف أيضًا ونسخ الأمر بالصبر فيهما إن أريد به الكف عن القتال » وقيل : 
محكمتان إن أريد بالصبر الصبر على التبليغ . [ والله أعلم ] © . 


الفصل الثالث في المتشابه متها 

قوله : : ٭ ذلك بأنّهِم كانت تأتيهم رسلهم بالبَيّنات 4 غافر : ۲۲] قاله هنا بجمع 
الضمير › وفي التغابن بإفراده موافقة هنا لما قبله في قوله :8 كانوا هم أَشْد منهم 
فو [ غافر : [Y1‏ إلى آخره وأفرده ¢ ثم [لآنه ضمير الشأن زيد توصلا إلى 


. زيادة من أ‎ )١( 


۸ سح إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
دخول أن على كان ]() قوله : فَلَما جاءهم بِالْحقَ من عندنا 4 1 غافر :8 في 
هذه السورة فحسب لأن الفعل لموسى وفي سائر القرآن 9قَلَمّا جاءهم الحق » 
[يونس : 6الا] . 
قوله: 8 إن السّاعة لآنِيةٌ 4 [ غافر : 04] » وفى طه : ل آنية € [ طه : ]٠١‏ لأن 
اللام إنما تزاد لتأكيد الخبر وتأكيد الخبر إنما يحاي إليه إذا كان المخبر به شاكًا في 
الخبر والمخاطبون في هذه السورة الكفار فأكد ولذلك أكد : ظلَخَلْقَ السَّمَوَات 
والأرض أكبر من حلق الاس 4 1 غافر : ۷] في هذه السورة باللام . 

قوله  :‏ ولكن أكثر الاس لا يعلموت 4 1 غافر : 017] أي أن خلق الأصغر أسهل 
من خلق الأكبر ثم قال : #الا يوون € [ غافر : ]٥۹‏ أي بالبعث ثم قال : 
لا يشكرون [ غافر : ]1١‏ أي الله على فضله فختم كل آية بما اقتضاء أولها . 

قوله تعالى : ل الحمد لله رب الْعالّمين € [غافر : ]٦‏ مدح نفسه سبحانه 
وتعالى » وختم ثلاثة آيات على التوالي بقوله : # رب الْعَالمِين 4 [غافر : ٢٦‏ ء 
]٦ ٥‏ ولیس لە في القرآن نظير » قوله : 8 وَحَسر هتالك المبطلود 4 1 غافر : 
۸ خختمه بقوله : # المبطلون © [ غافر : 78] [ق/ 4 71ب] وختم السورة بقوله : 
« الكافرون 4 1 الكافرون : 46] لأن الأول متصل بقوله : « قضي باحق € [ غافر : 
۸ ونقيض الحق الباطل »والثاني متصل بإيمان غير نافع ونقيض الإيمان الكفر . 


. سقط من ا‎ )١( 


والسخ راهان ريد ان 


خائمة 
قال القرطبي : جاء في فضلها ما روي في فاتحتها قال ثابت البناني : كنت 
إلى جانب سرادق مصعب بن الزبير في مكان لا يمر فيه الدواب فاستفتحت : 
وحم 0 َي لكاب من الله المي لم4 فمر علي رجل على دابة فلما قلت ؛ 
#غافر النب 4 [غافر : ١ ١‏ ؟ »."] قال : قل يا غافر الذنب اغفر لي ذنبي فلما 
قلت : #وقابل التوب) قال : قل يا قابل التوب اقبل توبتي » فلما قلت : «إشديد 
العقاب 4 [ غافر : "1 قال : قل يا شديد العقاب اعف عني فلما قلت ذي الطول 
قال : قال يا ذا الطول تطول على بخير فقمت إليه فأخذ ببصري فتلفت هنا 
ويسار فلم أر شيئًا . 
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله لگ : ١‏ من قرأ آية الكرسي حين 
يصبح وآية من أول حم المؤمن حفظ من يومه ذلك حتى يمسي ومن قرأها حين 
حي جد فى !اللاي E‏ 
وروي في الخبر أنه قال : من قال : ١‏ وأفوض أمري إلى الله أمن من مكر 
الناس ) قال الله تعالى : لقَوَقَاه اللہ سیْنّات ما مکروا 4 1 غاضر : ]٥٤‏ ء [ والله 
سبحانه وتعالى أعلم بمراده ] © . 


2 زيادة من أ‎ (١) 


وا ست او بك إ تاد انر حمن لأسات ازول 


سورة حم السجدة 
مكية » وهي ثلاث وخمسون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى:# وما كشم تَسْتَعَرونَ »© [فصات:؟1!] أخرج الشيخان 
والترمذي» وأحمد ٠‏ وغيرهم عن ابن مسعود قال : اختصم عند البيت ثلاثة نفر 
قرشيان ٠‏ وثقفي أوثقفيان وقرشيء فقال أحدهم أترون الله يسمع ما نقول » 
فقال الآخر [ق/٦1۲۹]‏ : یسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا » وقال الآخر : 
إن كان يسمع إذا جهرنا » فهو يسمع إذا أخفينا ٠‏ فأنزل الله : #وما كنثم 
تستترون) [ فصلت : ؟؟] الآية . 

قوله : إن الذین فالوا ربا الله ثمّ استقامُوا © [ فصلت : ]۳١‏ قال عطاء عن | 
عباس في نزلت هذه الآية في أبي بكر م مله وذلك أن المشركين قالوا : ربنا 
الله [ والملائكة بناته وهؤلاء شفعاؤنا عند الله فلم يستقيموا » وقالت : اليهود : 
رہنا الله ]۷) وعزير ابنه ومحمد ليس بنبي فلم يستقيموا » فقال أبو بكر مله 
E as‏ 

قوله : # أفْمن يلقى في الثار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة € [فصلت : ]4١‏ أخرج 
ابن تار تير ين ف فال رلك ا في ابي جيل رتبار بين 
ياسر ل ا ا او 87+ 4]. 
e‏ قریش : ول أنزل هذا i‏ أعجميًا وع ٤‏ قازل الله : 
ل للا فصنت آياتة 4 [ فصلت : ]٤٤‏ الآيات » فأنزل الله بعد هذه الآية فيه بكل 
لسان قال ابن جرير : والقراءة على هذا أعجمي بلا استفهام . 
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الفصل الثاني في منسوخها 
وهو آيتان . 
الأولى  :‏ ادقع باثي هي أحسن ‏ [ فصلت : 7"4] . 
والثائية : # اعمِلُوا مَا شئكم © [ فصلت : ]٠٤٤‏ قیل : منسوختان بالسیف ء 
وقيل : محكمتان ومعني الأولى اصبر عند الغضب واحلم عند الجهل » ومعنى 
الثانية تهديد لا إباحة . 


القصل الثالث في المتشابه منها 

قوله : # فل أئنكم لتكفرون بالّذي لق الأرض في يومين € [ فصلت : 4] إلى قوله : 
« فَقَضاهن سبع سمُوات في يومين ) [ فصلت : ]١١‏ إن قلت : هذا يدل على أن 
السماوات والأرض وما بينهما خلقت في ثمانية أيام وهو مناف لما ذكر في 
القرآن» وغيره أنها خلقت في ستة أيام ؟ 

قلت : يومًا خلق الأرض من جملة الأربعة [ق/ 0 71"ب] بعدهما والمعنى 
في تتمة أربعة أيام وهي مع يومي خلق السماوات ستة أيام يوم الأحد والاثنين 
لخلق الأرض يوم الشلاثاء والأربعاء للجعل المذكور في الآية وما بعله » ويوم 
او وا ا 

قوله : # حت إذا ما جاءوها 4 [ فصلت : ]۲١‏ قاله هنا بذكر ما هنا وبحذفها 
في قوله في النمل  :‏ حى إذا جاءوا ‏ [ النمل : ]۸٤‏ » وفي الزمر  :‏ إذا 
جاءُوها پ4 1 الزمر: 77] مرتين » وفي الزخرف : 8 حت إِذَا جَاءَنَا 4 [ الزخرف:8"] . 

ل إِذَا جاءوها > [ الزمر : ۷۳] لأن الكلام هنا في أعداء الله أبسط وآكد منه 
في البقية فناسب ذكر ما للتأكيد هنا دون البقية . 


5١‏ لل ملل سح إرشاد الرحمن لأسباب النزول 

قوله : $ وإما يتزغتك من الشيطان ترغ فَاستعد بالل إن هو السميع العليم © [ فصلت : 
٦‏ قاله هنا بزيادة هو وأل وفى الأعراف بدونهما لأن ما هنا متصل بمؤكد 
بالتكرار وبا حصر فناسب التأكيد بما ذكر وما في الأعراف خلى عن ذلك فجرى 
على القياس من كون المسند إليه معرفة والمسند نكرة . 

قوله : ولولا کلمة سبقت من ربك لقضي بینھم 4[ فصلت : 45] » وفي حم 
عسق بزيادة قول : إلى أجل مسّمى ‏ [ الشوري: ]١5‏ وزاد فيها أيضًا ل بَعْيًا 
ينهم € [ الشورى : 14] لأن المعنى تفرق [3/ ۲۹۷]] قول الیسھود في التوراة » 
وتفرق قول الكافرين في القرآن ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخير العذاب إلى 
يوم الجزاء لقضي بينهم بإنزال العذاب عليهم وخصت حم عسق بزيادة قوله : 
« أجل مُسَمَى € [ الشوري : 15] لأن ذكر البداية في أول الآية وهو : وما قروا 
إل من بعد ما جاءهم الْعلّمم 4 [ الشورى : ]١4‏ وهو مبدأ كفرهم فحسن ذكر النهاية 
القى؟ امهلوا [لبهااليكزة مخدؤذا من الطرفية : 

قوله : ٭ وإن مَسَّهُ الشر فيوس قوط 4 1 فصلت : ]٥‏ ء 9 وَإذا مه الشَرفُدُو 
دعام عریض 4 [ فصلت:٥٤]‏ لا منافاۃ بینھما لأن معناء قنوط من الضیم دعاء لله » 
وقیل : یشوس قنوط بالقلب دعاء باللسان » وقيل : الأول في قوم والثاني في 
آخرين . 

قوله : لون أذفناه رحمة منا من بعد ضراء منهُ 4 [ فصلت : 00] بزيادة منا ومن 
و في هود #إولكن أَذقناهُ تعماء بعد ضراء مسته € [ هود ]٠١:‏ لأن في هذه السورة بين 
جهة الرحمة وبالكلام حاجة إلى ذكرها وحذف في هود اكتفاء بما قبله » وهو 
قوله : 8 ولن أَذَقنَا الإنسان نا رَحَمَةَ © [ هود : 4] وزاد في هذه السورة من لأنه ل 
حد الرحمة والجهة الواقعة منها حد الطرف الذي بعدها ليتشاكلا فى التحديد 
وفي هود لما أهمل الأول أهمل الثاني . ۱ 

قوله : « قل أَرأيم إن کان من عند الله ثم فرتم به) [ فصلت : 97] قاله هنا بثم » 
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والنسخ والمتشابه وتحويد القرآن 
وفي الأحقاف بالواو ولأن معناه هنا كان عاقبة أمركم بعد الإمهال للنظر والتدبر 
الكفر فناسب ذكر ثم الدالة على الترتيب » وفي الأحقاف لم ينظر إلى ترتيب 
كفرهم على ما ذكر بل عطف على كفرتم شهد شاهد بالواو فناسب ذكرها 
لدلالتها على مطلق الجمع . 


٤‏ لس ل ل ست إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


سورة حم عسق ( الشورى ) 
مکیة ء إلا # فل لا أسألكم 4 [ الشورى : 5] الآيات الأربع 
ثلاث وخمسون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 
قوله تعالى : #إوالّذينَ يحاجون في الله ) [ الشورى : ]١5‏ أخرج عبد الرزاق 
عن قتادة في قوله : ٭والّذین يَحَاجُونَ 4 [ الشورى :15.0] الآية قال : هم اليهود 
والنصارى قالوا : كتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم » ونحن خير منكم . 
قوله تعالى : # قل لا أسألكم عليه أجرا 4 [ الشورى : 77] الآية أخرج الطبراني 
تدقع قيب يعو ان N e N EE‏ 
كد مالا فأنزل الله : ل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا الْمَودَةَ في الْقَرَئ © [ الشورى : ]۲٢‏ 
فقال بعضهم لبعض : إنما قال : ذلك ليقاتل عن أهل بيته وينصرهم . 
قوله تعالى : #8 ولو بَسط اله الرّْق لعبّاده 4 [ الشورى : 17] الآية [ق/ 77اب] 
أخرج الحاكم وصححه عن علي قال : نزلت هذه الآية في أصحاب الصفة #ولو 
بسط الله الرزْق لعباده لبغوا في الأرض € [ الشوری : ۷] وذلك أنھم قالوا : لو أن لنا 
الدنيا فتمنوا الدنيا . 
قوله تعالى : # وما کان لبشر 4 [ الشوری : ]5١‏ الآية » وذلك أن اليهود قالوا 
النبي َيه : ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نيا كما كلمه موسى ونظر إليه فإنا 
لن نؤمن لك حتى تفعل ذلك » فقال : « لم ينظر موسى إليه » فأنزل الله 
تحال هده الاي 
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والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن 


الفصل الثاني في منسوخها 

وهو سبع آيات : 

الآية الأولى : قوله تعالى : ل والملائكة يسبحون بحمد رهم ويستغفرون لمن في 
الأرض4 [ الشورى : 0] نسخت بالآية التي في سور المؤمن [ق/۲۹۸آ] بقوله 
تعالى : « يسبّحون بحمد ربهم ويؤمنون به 4 [ غافر : ۷ء وقیل : منسوخة بقوله : 
« فَاغفر للّين تَابوا وانبعُوا سبيلّك © [ غافر : ۷] والمختار إحكامها وتخصيصها بها أي 
من المؤمنين . 

الثانية  :‏ الله حفيظ عَليْهِمْ وما انت عَليھم بوکیلِ 4 [ الشوري : ]٦‏ قيل : 
منسوخة بالسيف . وقيل محكمة أي لست محصيًا لأعمالهم . 

اا و ای نولك حك ار 
منسوخة ب ف قاتلوا اين لا يؤمنون باللّه ولا باْيوم الآخرٍ 4 [ التوبة : ۲۹] » وقيل : 
محكمة أي لا سراية . 

ار ا ل من كان يريد حَرث الآخرة نَزد له في حرثه4 [ الشوری : 6یت 
بقوله : # من كان بريد الْعاجلَة عَجَلنا لَهُ فيها ما نشاء لمن تُريد ‏ [ الإسراء : 1۸ المختار 
إحكامها وتخصيصها بها أي نؤته منها إن أردنا . 

الخامسة : طلا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى» [الشورى:۲۳] لما 
أسألكم عليه من أجر 4 [ الفرقان : ]٤۷‏ ء وقیل : محكمة والمعنى إلا أن تصدقوني 
یت 

الآية السادسة : فلوالذین إِذا اصَابهم البَغِي هُم يَعَصرون 14 الشسوری : ]٢۹‏ 
نسخت بقوله : ل وَلَمَن صبَر وعَفَرَإِنَ ذلك لَمن عَم الأمور 4 [ الشورى : ]٤١‏ . 

السابعة : 8 وَلَمَنِ انتصر بعد ظُلَمه فَأُوَْك ما عليّهم مّن سبيل 14 الشوری : ]٥٤‏ 
منسوخحة بقوله : # ولمن صبر وغفر € [ الشورى : ]٤١‏ فناسخهما آية واحدة 
والمختار إحكامها ومعناهما جواز انتصار المظلوم ومدح من لا يبتدئ . 


٦‏ ل _ ل إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
الثامنة : إن أعرضوا فَما أَرْسلَْاكَ عَليْهمْ حَفيظًا إن علَيّك إلا لاع 4 1 الشورى : 
۸ نسخت باية السيف » وقيل محكمة » ولا يحتاج إلى برهان آخر بعد إقامة 


الحجة عليهم . 
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والدسخ والمتشابه وتجوید القرآن 


الفصل الثالث في المتشابه منها 

قوله : 8 إن ذلك لمن عزم الأمور) [ الشورى [11٤۳‏ وفي لقمان # لمن عزم 
الأَمُورٍ 4 ] 2١‏ لأن الصبر على وجهين صبر على مكروه ينال الإنسان ظلمًا كمن 
قتل بعض أعزته وصبر على مكروهه ليس بظلم كمن مات بعض أعزته فالصبر 
على الأول أشد والعزم عليه آكد وكأن ما في هذه السورة من الجنس الأول لقوله 
: لإولمن صبر وغفر) [ الشورى : ]٤١‏ فأكد الخبر باللام » وفي لقمان من الجنس 
الثاني فلم يؤكده . 

قوله : # ومن يلل الله فما لَه من ولي > [ الشورى : ]٤٤‏ وبعده : # ومن يضلل 
الله فما لَه من سَبيل * [ الشورى : ]٤١‏ ليس بتكرار لأن المعني ليس له من هاد ولا 
ملجأ . 

ومن قوله :100 9 إله علي حكيم 4 [الشورى : ]٥٥‏ ليس له نظير والمعنى 
تعالى عن أن يكلم شفاهًا حكيم في تقسيم وجوه التكليم . 


۸ ست إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


سورة الزخرف 
مكية » وقيل : إلا # اسأل من أرسلنا من قبلك ک4[ الزخرف : ]٥٤‏ الاآیة ۔ 
تسع وثمانون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى : « وجعلوا الملائكة الّذين هم عبَاد الرَحَمَن إِنانَا چ4 1 الزخرف : ۱۹] 
الآية أخرج ابن المنذر عن قتادة قال ناس من المنافقين : إن الله صاهر الجن 
ا و اکر ا و 
إناثا) [ الزخرف : 14] » وتقدم في سورة يونس سبب قوله : 9 وقالوا ولا نزل > 
[ الشغرف + ۴۲]:الایعن > 

قوله تعالى : # ومن يعش عن ذكر الرحمن قيض لَهُ شيطانا) [ الزخرف : [Y1‏ 
الایة > آخرج ابن أبي حاتم عن محمد [ق/ ۲۳۷ب] بن عثمان المخزومي أن 
قريشًا قالت قيضوا لکل رجل من أصحاب محمد رجلا يأخذه فقيضوا لأبي بكر 
[ق/ ۲۹۹] طلحة » فأتاه وهو في القوم» فقال أبو بكر : إلام تدعوني ؟ 

قال : أدعوك إلى عبادة اللات والعزى . 

قال أبو بكر: وما اللات ؟ 

قال : رينا . 

قال : وما العزى ؟ 

قال : بنات الله . 

قال أبو بكر : ومن أمهم ؟ فسكت طلحة فلم يجبه » فقال طلحة 
لأصحابه : أجيبوا الرجل » فسكت القوم »فقال طلحة قم يا أبا بكر أشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمد رسول الله» فأنزل الله : ومن يعش عن ذكر الرحمن نقَيّض لَه 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن اش 1٦٦۹‏ 
شَيْطَانًا © [ الزخرف : 5م] الآية . 

قوله تعالى : # ولَّمَا ضرب ابن مَريم مثلا 4 [ الزخرف : 7] الآية أخرج أحمد 
بسند صحيح والطبراني عن ابن عباس أن رسول الله ميه قال لقريش : « إنه 
لیس أحد يعبد من دون الله فيه خير » فقالوا ألست تزعم أن عيسى كان نبياً 
رقاب ظا رھ عق ن دون ال فال ا طرلَمًا ضرب ابن مریم مُعْلا 4 
[الزخرف : ]٥۷‏ الآية . 

قوله تعالى : ام یحسبّون أنَا لا نسمع سرھم ونجواهم © الزخرف: ۸۰] الآية »" 
كلامنا » فقال آخر : إذا جهرتم سمع وإذا أسررتم لم يسمع ٠‏ فأنزل الله # أم 
يَحْسَبُونَ أنَا لا تسمَعْ سرهم وَنَجْوَاهُم 4 [ الزخرف : ]6١‏ الآية » [ والله سبحانه 


وتعالى أعلم ] (2 . 


)١(‏ زيادة من أ. 


بوم مس77 د :ا ری و ال ن و ساب التؤول 


الفصل الثاني في منسوخها 
وهو آيتات . 
الآية الأولى : # قذرهم يخوضوا ويِلْعْبُوا 4 [ الزخرف : 8#] الآية . 
الآية الشانية : # فاصفح عنهم وقل سلام 4 [ الزخرف : 84] منسوخحتان بآية 
السيف ويكون المراد بهما الكف عن قتالهم » وقيل : محكمتان . ویکون ا مراد 
بهما لا تخض معهم واصفح عن جهلهم وبلغ وقل خيراً من قولھم ٠‏ [ والله 
أعلم ] 20 . 


الفصل الثالث في المتشابه منها 

قوله : ما لهم بذلك من علْم إن هم إلا يَخْرْصُونَ © [ الزخرف : ]٠١‏ قاله هنا 
بلفظ یخرصون ؛ وفی الجحاثية بلفظ  :‏ يظثون € [ الجاثية : 14] لأن ما هنا 
متصل بقوله : «وَجَعَنُوا الْمَلائكَة € [ الزخرف : 14] أي قالوا : الملائكة بئات الله 
وإن الله قد شاء منا عبادتنا إياهم وهذا كذب فناسب يخرصون أن يكذبون وما 
هناك متصل بخلطهم الصدق بالكذب »فإن قولهم : نموت ونحيي صدق وکذبوا 
في إنكارهم البعث وقولهم : * ما يهلكنا إلا الدهر #4[ الزخرف : 15] فناسبه 
يظنون أي يشكون فيما يقولون . 

قوله : # وإنا إلى ربا أمنقلبون ) [ الزخرف : 14]» وفي الشعراء : 8 إِنَا إلى 
ربتا مقلبون4 1 الشعراء : ]٠‏ لأن ما في هذه السورة عام لمن ركب سفينة» أو دابة 
؛ وقيل : معناه إلى ربنا منقلبون على مركب آخر وهو الجنازة فحسن إدخال 
اللام على الخبر للعموم » وما في الشعراء كلام السحرة حين آمنوا ولم يكن 


. زيادة من ا‎ )١( 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن ب 1٦٦‏ 
ہم عفر 

قوله  :‏ وهو الذي في السّمَاء إِلَهُ وفي الأرض إِلَه 4 [ الزخرف : 84] إن قلت : 
هذا يقتضي تعدد الآلهة لأن النكرة إذا أعيدت نكرة تعددت كقولك أنت طالق 
وطالق ؟ 

قلت : الأله هنا معنى المعبود وهو تعالى معبود فيهما والمغايرة إنما هي بين 
معبوديته في السماء ومعبوديته في الأرض لأن المعبودية من الأمور الإضافية 
فيكفي التغاير فيها من أحد الطرفين [ فإذا كان [ ق/ ]1"٠ ٠‏ العابد في السماء 
غير ]22 العابد في الأرض صدق إن معبوديته فى السماء غير معبوديته في 
الأرض مع أن المعبود واحد . 


پر 


٣‏ مہ ٹس إرشاه الرحمن لأسباب التزول 


سورة الد خان 
مكية » إلا © إِنَا كاشفوا الْعَذَاب > [ الدخان : ]٠١‏ الآية 
وهي ست أو سبع أو تسع وخمسون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى  :‏ فارتقب يوم تأتي السَمَاء بخان مبين € [ الدخان : ]٠١‏ الآية 
أخرج البخاري عن ابن مسعود قال إن قريشًا لا [ق/ ۲۳۸ب] استعصوا على 
النبي يا دعا عليهم بسنين كسنى يوسف فأصابهم قحط حتى أكلوا العظام 
فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد . 
فأنزل الله  :‏ فارتقب يوم تأتي السماء بدحان مين 4 [ الدخان : ]٠١‏ » فأتى رسول 
الله ية » فقيل : يا رسول الله استسق الله لمضر فإنها قد هلكت فاستسقى 
فسقوا » فنزلت: 9 إنكم عائدون [ الدخان : ]٠١‏ فلما أصابتهم اا عاك إلى 
حالهم » فأنزل الله : # يوم تبطش البَطْسَة الْكبرَئ إِنَا مُسَقَمُوَ 14 الدخان : 15] يعنى 
يوم بدر . 

قوله تعالى : 8 إِنّ شجرت الرّقُومِ 4 [ الدخان : "4] الآية أخرج سعيد بن 
منصور عن أبى مالك قال : إن أبا جهل كان يأتى التمر والزبد فيقول : تزقموا 
فهذا الزقوم الذي يعدكم به محمد فنزلت : ان شجَرت الرَقُوم 9 طَمَامُ الأنيم 4 
[الدخان ٣٤:‏ » 44] . 

قوله تعالى : «ذق إِلّك أنت العزيز الكرم 4 الدخان : 44] الآية أخحرج 
الأموي في مغازيه عن عكرمة قال : لقى رسول الله ميه أبا جهل › فقال : 
١‏ إن الله أمرنى أن آقول لك : « أولى لك فأرى 69 تُم اولیٰ لَك فَاولیٰ4 [ القیامۃ : 
0 لقال a‏ و ا ا و 
شىء لقد علمت أني أمنع أهل البطحاء وأني العزيز الكريم » فقتله الله يوم بدر 
وأذله وعيره بكلمته » ونزل فيه ذق إِنَْكَ أنت العزيز الكريم 4[ الدخان : ]٥۹‏ ۔ 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن ٣‏ 


الفصل الثاني في منسوخها 
وهى آية واحدة هى قوله تعالى : فارتقب إِنّهُم مرتقبون» [ الدخان : 04[ 


الفصل الثالث في المتشابه منها 

قوله : # إذهي إلا موتا الأولى) [ الدخان : ]٥٥‏ مرفوع ء وفي الصافات 
منصوب ذكر فى المتشابه » وليس منه لأن ما فى هذه السور مبتدأ وخبر »وهما 
في الصافات ا ۱ 

قوله : #ولقد اخترناهم على علّم على الْعَالمِينَ # [ الدخان :7”] أى على علم منا » 
ولم يقل في الجاثية  :‏ وفضلناهم على علم 4 لان ذكر فيها : «أضْلّه الله على 
علم * [ الجائية : ]٢٢‏ . 

قوله : #إومًا حَلَقًا السَّمُوات والأرض * [ الدخان : 8] بالجمع لموافقة أول 
السورة # رب السّموات والأرض 4 [ الدخان : [Vv‏ 

قوله : 8 يلْبْسونَ من سندس وإستبرق * [ الدخان : ]٥٥‏ إن قلت : كيف وعد 
للا ضاق میں اط يلين الإجيرق رد غليظ الايناج مم ان لبس عليظة علد 
السعداء من أهل الدنيا عيب ونقص . 

قلت : غليظ ديباج الجنة لا يشابه غليظ ديباج الدنيا حتى يعاب » كما أن 
سندس الجنة وهو رقيتق [ق/ ]١ ١‏ الديباج لا يشابه سندس الدنيا » قيل : إن 
السندس لباس سادات أهل الحنة والإستبرق لباس خدمھم إظھارا لتفاوت الرتب . 

وله لا یذوفُون فيها الموت إلا الموتة الأولى ة7 ) 
كيف قال في صفة أهل الجنة ذلك مع أنهم لم يذوقوه فيها ؟ 

قلت: ( إلا ) بمعنى سوى كما فى قوله تعالى : ¥ إلأما قد سلف € [ النساء : 
[YY‏ والاستثناء منقطع أي لكن الموتة الأول تاوما : 


عم سے إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


خاتمة 
قال القرطبي : جاء فى فضلها ما في مسند الدارمي أبي محمد عن أبي رافع 
قال : من قرأ الدخان في ليلة الجمعة أصبح مغفورا له وزوج من الحور العين . 
وروي الترمذى عن أبى هريرة قال 5 قال رسول الله چا : « من قرأ حم 
وذكر الثعلبي عن أبي أمامة قال : سمعت رسول الله كَل يقول : « من قرأ 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن 7 شت 888 


سورة الجاثيه 
مكية » إلا # قل لَلّذينآمنوا 6 [ الجاثية : ]١4‏ الآية 
وهي ست أو سبع وثلاثون آية 
الفصل الآول في أسباب نزولها 

قوله تعالى : « فل لَلّذِينَ آُوا يَغْفرُوا للّذِينَ لا يُرْجَون أيام الله ) [ الجاثية : ]٠٤‏ 
قال ابن عباس نڅ في رواية عطاء يريد عمر بن الخطاب بوه خاصة وأراد 
بالذين لا يرجون أيام الله عبد الله ب بن أبي وذلك أنهم نزلوا في غزاة بني 
المصطلق على بئر يقال لها المريسيع فأرسل عبد الله غلامه ليستقي الماء فأبطأ عليه 
فلما آتاه قال له : E‏ 
يستقي حتى ملأ قرب النبى ية وقرب أبي بكر له وملا لمولاه » فقال عبد 
0000 
لغيه فاشتمل سيفه يريد التوجه إليه » فأنزل الله تعالى هذه الاية . 

وأخرج الواحدي عن ابن عباس ذه قال : لما نزلت هذه : لمن ذا الذي 
يقرض الله قرضا حسنا € [ البقرة : 140] قال يهودي بالمدينة يقال له فنحاص : 
احتاج رب محمد » قال : فلما سمع عمر نله بذلك اشتمل على سيفه 
وخرج في [ طلبه فجاء جبريل كك إلى النبي ية فقال : إن ربك يقول # قل 
للين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله © وأعلمه أن عمر نوه قد اشتمل 
على سيفه وخرج ] ۷) في طلب اليهودي فبعث رسول الله 45 في طلبه › 
فلما جاءه قال : « يا عمر ضع سيفك» قال : صدق يا رسول الله أشهد أنك 
أرسلت بالحق قال فإن ربك يقول: # قل لَلّذِين آمنوا يغَفرُوا لين لا يرجون أيام الله 4 
[ الجاثية : 15] قال : لا جرم والذي بعثك بالحق لا يري الغضب في وجهي . 


١‏ لس لل إرشاه الرحمن لأسباب التزول 

قوله تعالى : أَفْرأَيت من اتّحَدَ إِلّهَهِ هَوَاه * [ الجاثية : ۲۳] أخرج ابن المنذر 
وابن جرير عن سعيد بن جبير قال : كانت قريش تعبد الحجر حيئًا من الدهر 
فإذا وجدوا ما هو أحسن منه طرحوا الأأول وعبدوا الآخر » فأنزل الله : 
«أفرأيت من اتخذ إِلَهه هواه € [ الجاثية : ۲۳] . 

قوله تعالى : وَقَانُوا مَا هي إلا حيَائًا الدنِيَا نموت وتَحيّا وما يهلكتا إلا الدهر 4 
[الجائية : 4؟] أخرج عن أبي هريرة [ق/ ١7‏ "أ] قال :كان أهل الجاهلية يقولون : 
إغا يهلكنا الليل والنهار » فأنزل الله : 9 وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما 
يهلكتا إلا الدّهر 4 1 ا حاثیة : ]٤٢‏ ۔ 


الس راتا وريد القران س ف gg‏ 


الفصل الثاني في منسوخها 
وهو آية واحدة هي قوله تعالى : قل لَلّذِين آمنوا يغفروا للّذِين لا يرجون أَيام اله 4 
870 غنيم فمدوخة بالسيقف والحتان إتحكانها وبعتاها 
تعليمهم مكارم الأخلاق [ والله سبحانه أعلم ] () . 


الفصل الثالث شي المتشابه 

قوله  :‏ تموت وَنَحَيًا 4 [ الجائیة : ]۲١‏ [ قيل فيه تقديم وتأخير أى نحبي 
ونموت 1( وقيل : يحبي البعض ويموت البعض ٠‏ وقيل : هذا كلام من يقول 
بالتناسخ . 

قوله : # ولتجزئ كل نفس بما كُسبّت 4 1 ال جاثیة : ]٢٢‏ بالباء موافقة لقوله : 
طإلیجزي قوما بما کانوا يَكُسبون * [ الجائية : ]١4‏ . 

قسوله : ٴسَيْعَاتُ مَاعَملوا 14 ال جائیة : ]۳٣‏ لتقدم كنتم تعملون » وعلموا 
الصالحات . 


. زيادة من أ‎ )١( 


۸ ب لم إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


سورة الأحقاف 1 
مكية إلا لفل أرأيتم إن كان من عند الله & [ الأحقاف : ]٠١‏ الآية وإلا : 
فاصبر كما صبر أولوا الْعزم من الرُسّلٍ4 [ الأحقاف : ه"#] الآية » 
إلا #ووصينا الإنسان بوالديه إِحَسانَا 4 .1 الأحقاف : ]٠١‏ الثلاث آيات 
وهى أربع أو خمس وثلاثون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 
قوله تعالى  :‏ وما أدري ما يقعل بي ولا بكم [ الأحقاف : 4] قال الكلبي عن 
أبي صالح عن ابن عباس يبيغ لا اشتد البلاء باصحاب رسول الله گل رأى في 
المنام أنه يهاجر إلى أرض ذات نخل وشجر [ق/ ١٤۲ب]‏ وماء فقصها على 
أصحابه فاستبشروا بذلك ورأوا فيها فرجًا مما هم فيه من أذى المشركين ثم إنهم 
مكثوا برهة لا يرون ذلك » فقالوا : يا رسول الله متى تهاجر إلى الأرض 
التى رأيت فسكت » رسول الله ية فنزل : وما أدري ما يفعل بي ولا بكم 4 
[ الأحقاف: 4] يعني لا أدري أخرج إلى الموضع الذي رأيته في منامي أم لا ٠‏ ثم 
قال : « إنما هو شيء أريته في منامي ما أتبع إلا ما یوحی ٥‏ إلى إلى قوله تعالى 
: © حتَّى ذا بلع أشده وبلغ أربعين سَةَ 4 [ الأحقاف : ]٠١‏ الآية قال ابن عباس لطي 
في رواية عطاء : نزلت في أبي بكر الصديق يفيه » وذلك أنه صحب رسول 
الله وة وهو ابن ثماني عشرة سنة ورسول الله َيه ابن عشرين سنة وهم يردون 
إلى الشام في التجارة فنزلوا منزلاً فيه سدرة فقعد رسول الله ية في ظلها 
ومضي أبو بكر به إلى راهب [ هناك يسأله ] 2 عن الدير فقال له : من 
الرجل الذي في ظل السدرة ؟ فقال : ذلك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب » 


. فى أ : سأله‎ )١( 


1۹ 





والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن 
وقال هذا والله نبي » وما استظل [ تحتها ] 2 أحد بعد عيسى بن مريم كلكلا 
إلا محمد نبي الله » فوقع في قلب أبي بكر اليقين والتصديق » فكان لا يكاد 
یفارق رسول الله و في أسفاره وحضوره فلما نبیء رسول الله ا وھو ابن 
أرربعين سنة » وأبو بكر تيه ابن ثمان وثلاثين سنة أسلم وصدق 
رسول الله َيه فلما بلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك . 

قوله تعالى : [ق/ ١‏ "1] 8 وَإِذْ صرف إيّك نرا من الجن 4 [ الأحقاف : ۲۹] 
الآية أخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال : إن الجن هبطوا على النبي كَل 
وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة فلما سمعوه قالوا : أنصتوا قالوا : صه » وكانوا 
تسعة أحدهم زوبعة » فأنزل الله : © وذ صَرفنا إِلَيِك ترا مَنَ الجن > [ الأحقاف : 
۹] إلى قوله : % في ضلال مبين © [ الأحقاف + 


پوت ہب ج سر الا مین لاسات اوت 


الفصل الثانى فى منسوخها 

وهو آيتان : 

الآية الأولى : وما أدري ما قعل بي ولا بكم € [ الأحقاف : ]٩‏ فلما كان عام 
الحديبية أنزل الله ناسخها وهو أول سورة [ الفتح ] ۳ إلى سبع آيات وقال 
الحسن وما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا أنقيم أم نهاجر أنصح أم نمرض؟ 

الآية الثاني  :‏ فاصبر كَمَا صبر أُولُوا العم من الرّسل 4[ الأحقاف : 70] نسخت 
بآية السيف إن كان المراد كف عن قتالهم » وإن كان المراد اصبر على التبليغ 


والسخ والمتشابه وتجويد القرآن شت 889 


الفصل الثالث ضي المتشابه منها 
قوله تعالی  :‏ ولکل درجات مَمًا عملوا € [ الأحقاف : ]١4‏ إن قلت : كيف 
وصف الفريقين بأن لكل منهما درجات مع أن أهل النار لهم دركات لا درجات 
؟ قلت : الدركات هى الطبقات من المراتب مطلقًا » أو فيه إضمار تقديره : 
ولكل فريق درجات ودركات لكن حذف الثاني اختصارًا لدلالة المذكور عليه . 
قوله : # يغفر لَكم مَن ذنوبكُم * [ الأحقاف : ]۳١‏ أفاد بذكر [ من ] أن من 
الذنوب مالا يغفره الإيمان كمظالم العباد . 


۶۶.٦‏ و ارول 


خائمة 

قال القرطبى : قال ابن عباس : إذا تعسر على المرأة ولادتها تكتب هذه 
الكلمات وهاتين الآيتين في إناء ثم يغسل وتسقى رأة منه : بسم الله الرحمن 
الرخيو + لال إلا الله الظی السا لا رل إلا الله رب الیزش العظيم + لا 
إله إلا [الله ]277 رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم « كَأنْهِم يوم 
یروتھا لم يَلْنُوا إلا عشي أَوْضّحَاهَا 4 [ النازعات : +4] [ق/ 4١‏ 7"ب] #إكأئّهِم يوم يروت ما 


يوعدون لَم يبثوا إلاً ساعة من نهار بلاغ فهل يهك إلا القَوْم القاسقون 4 [ الأحقاف : ه"] . 


. في آ : هو‎ )١( 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن سا 88# 


سورة محمد 
مدنية » إلا : 9 وكأين من قرية 4 [ محمد : ]١١‏ » وهى ثمان » أو تسع وثلاثون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها ٠‏ 

قوله تعالی : ٭الذین كفروا وصدوا عن سبيل الله ) [ محمد : ]١‏ الآية أخرج ابن 
أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : لالّذِين كَفروا وَصدوا عن سبل الله صل أعمَالهم 4 
[ محمد : ]١‏ قال : أهل مكة : نزلت فيهم والّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات 4 
[ محمد : ؟] هم الأنصار . 

قوله تعالى : 8 والذين فتلوا في سبيل الله [ محمد : 4] أخرج ابن أبي حاتم 
عن قتادة في قوله : والُذين فوا في سبيل الله قال ذكر لنا أن هذه الآية نزلت في 
يوم أحد ورسول الله ييه في الشعب وقد فشت فيهم الجراحات والقتل » وقد 
نادى المشركون يومئذ : اعل هبل » ونادى المسلمون : الله أعلى وأجل › فقال 
المشركون إن لنا العزى ولا عزى لكم ». فقال : رسول الله ية : « قولوا الله 
مولانا ولا مولى لكم ». 

قوله تعالى : لإوكأين من فرية هي أشد قوة من فريتك التي أخرجتك # [محمد: 
۳ الآية أخرج أبو يعلي عن ابن عباس قال : لما حرج رسول الله يياه تلقاء 
الغار نظر إلى مكة فقال : « أنت أحب بلاد الله إلى ولولا أهلك أخرجوني منك 
لم أخرج منك » فأنزل الله : # وكأيْن من قرية هي أَشَد قُوَةَ من قَريتك الي أَخْرَجَتَك 4 
[ محمد : "١]الآية‏ [ ق/ 5 ٠"أ]‏ . 


قوله تعالى : 8 ومنھم مُن یستمع إِلَيكَ 4 1 محمد أخرج ابن المنذر عن 
ابن جريج قال : كان المؤمنون والمنافقون يجتمعون إلى النبى ية فيسمع المؤمنون 
منه ما يقول ويعونه» ويسمعه المنافقون فلا يعونه » فإذا خرجوا سألوا المؤمنون : 
ماذا قال آنمًا ؟ فنزلت : « ومنهم من يستمع ليك © [ محمد : 15] الآية . 


٤٤‏ .سس - ل ل ل ل لل بد إرشاه الرحمن لأسباب التزول 

قوله تعالى : 3 يا أَيْهَا الّذين آمنُوا أطيعوا الله وأَطيعوا الرسُول ولا تبطلوا أعمالكم 4 
[محمد : ۳] أخرج ابن ان حاتم ومحمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة عن 
أبي العالية قال : كان أصحاب رسول الله َيه يرون آنه لا يضر مع لا إله إلا 
الله ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل » فنزل : 3 يا ايها الُذين آمنوا أطيعوا الله 


ا 


وأطيعوا الرّسول ولا تبَطلُوا أَعمَالَكُم © 1 محمد ]۳٣:‏ 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن د ب 


الفصل الثاني في منسوخها 

وهو آية واحدة هى قوله تعالى : 8 فَإمَا نَا بعد وما فداء» [ محمد : 4] قال 

قتادة : منسوخة بقوله : ل جاهد الكقار ‏ [ التوبة : ۳٣ء‏ وابن جریج : فاقلا 

المشركين 4[ التوبة : ]٥‏ فلا یجوز الآن المن والفداء [ وبه ] 2 قال أبو حنيفة 

وعكسه عطاء والضحاك والحسن فلا يجوز عندهم قتل الأسير بعد الإثخان وابن 
عباس وابن عمر : محكمة » والإمام مخير بين الثلاثة القتل والمن والفداء . 


ر د ادال خن شات و 


الفصل الثالث في المتشابه منها 

قوله : *« ويقول الّذِين آمنوا لولا نزت سورة فَإِذَا أنزلت سورة © [ محمد ]دل 
وأنزل كلاهما متعد » وقيل : نزل للتعدى والبالغة وأنزل للتعدى . وقيل : نزل 
دفعه مجموعا . وأنزل متفرقًا » وخص الأولى بنزلت لأنه من كلام المؤمنين 
وذكر بلفظ المبالغة وكانوا يأنسون لنزول الوحي ويستوحشون لإبطائه » والثاني 
من كلام الله في أول السورة نزل على محمد وبعده أنزل الله » كذلك في هذه 
الآية قال : نزلت ثم أنزلت . ْ 

قوله : لمن بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم [ محمد : ]۲١‏ نزلت في 
اليهود وبعده : من بعد ما تبن لهم الّهُدی لن یضروا الله شيا ) [ محمد : ۳۲] نزلت 


في قوم ارتدوا 3 ولیس بتکرار : 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ل 


سورة الفتح 
مدنية تسع وعشرون آية 
الفصل الأول: في أسباب نزوٹھا 

قوله تعالى : 8 إِنَا فمَحنا لك فتحا مبينا € [ الفتح ٠:‏ ] أخرج کت 

عن الور ن مرم ورو ی ا فالا رل رر ال من 
۳ "۸+ 

وأخرج [ ق/ 57١ب‏ ] الشيخان والترمذي والحاكم(")عن أنس قال : أنزلت 
على النبی گلا یر لا م م يك وم ناغروم طعا عاك ديك مرا 
ال رت ا لاي ل الو ماي 
أحب إلي مما على الأرض ثم قرأها عليهم فقالوا : هني مريئا لك يا رسول الله 
قد بين الله لك ماذا يفعل بك فماذا يفعل بنا : 9# ليدخل الْمَؤْمنينَ وَالْموّْمَات» 
[الفتح  :‏ ] حتى بلغ : 8 فوا عظيما» [الفتح :0 

قوله تعالى : ا لَقَد رضي الله عن المؤمنين» [ الفتح : ١8‏ ] الآية أخرج ابن أبى 
حاتم عن سلمة بن الأكوع بينما نحن قائلون : إذ نادى مناد رسول الله ي : 
أيها الناس البيعة البيعة نزل الروح القدس » فسرنا إلى رسول الله » وهو تحت 
شجرة ( ق٠٠٠٠‏ أ ) سمرة فبايعناه » فأنزل الله : # لقد رضي الله عن المؤمنين» 
الآية [الفتح : ]٦۸‏ . 

قوله تعالى  :‏ وهو الذي كف أيديهم عنكم) [الفتح : ]۲١‏ الآية أخرج مسلم 
والترمذي”"عن أنس قال: لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله ياي 


. صحیح : أخرجه ا حاکم (۳۷۱۰) بلفظه وقال صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبى‎ )١( 
. ومعناہ عند البخاری (۳۰۱۱) من حديث أبى وائل عن سھل بن حنیف ٹائچه‎ 

(© حرج الغاریٰ (۳۹۳۰) رسلم 1۷۸۸) واترملی ‏ ۳۷۸۴ ا اللفظ لو 

۳( أخرجه مسلم ( ۱۸۰۸) والترمذي 3550 ). 


۸ سس إرشاه الرحمن لأسباب التزول 
وأصحابه ثمانون رجلاً فى السلاح من قبل جبل التنعيم يريدون غرة رسول الله 
ا ندعا عليهم فأخذوا فعفا عنهم ٠‏ فأنزل الله : # وهو الذي كف أيديهم عنكم 
وأيديكم عنهم4 [ الفتح : 14] . 

قله تعالى +1 32 ولول رخال مُؤْْون € الآية + ارج الطيزائن وآنو :على کن 
أبى جمعة جنيد بن سبع قال : قاتلت النبي أول النهار كافراً > وقاتلت معه آخر 
التيانافتلما a E‏ سوعة وعفال ام ائیٰ وفنا د لك عر لصولا 
رجال مۇمنون ونساء مُؤمنات 4 . 

قوله تعالى: # لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق € [ الفتح : 707 ] (2) الآبة 
أخرج الفريابي وعبد بن حميد والبيهقي في « الدلائل » عن مجاهد قال : أرى 
النبی گا وهو بالحديبية [ أنه يدخل مكة هو وأصحابه آمنين ملحقين رؤوسهم 
ومقصريين » فلما نحر الهدي بالحديبية ] 9» قاله له أصحابه أين رؤياك يا 
رسول الله » فنزلت : # لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق) [ الفتح : ۲۷ ] الآية . 

وليس فى سورة الفتح منسوخ. لكن فيها ناسخ» وهو قوله تعالى : ل[ ليغفر 
َك الله ما قد من ذِنبك وما َأَخْر 4 [ الفتح : ]٢‏ نسخ به قوله : 8 إِنَّي أَخَاف إن عصيت 


ربي عذاب يوم عظيم» [ الزمر : 7 ] 


والسخ والمتشابه وتجويد القرآن و 


الفصل الثانى فى المتشابه منها 

قوله : « وللّه جنود السَّمَوَات والأرض وَكَانَ الله عَلیمَا حكيمًا 4 [ الفتح ٤‏ 
وبعده: ل عزيزا حكيما) [ الفتح : ۷ ] لأن الأول متصل بإنزال السكينة وازدياد 
01 00ت ا و فی 
الفتح عند قوله  :‏ ويتصرك الله نصرا عزیزا4 1 الفتح :ما الثاني والثالك 
الذى بعده فمتصلان بالعذاب والغضب وسلب الأموال والغنائم » فكان 
الموضع موضع عز وغلبة وحكمة . 

قوله : # قل فَمَن يلك لكُم مَن الله شيا إن أراد بكم ضرًا» [ الفتح : ١١‏ ] » وفى 
المائدة : 8 قل فَمَن ملك من اللّ شيا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأَمّهُ ومن في الأرضٍ 
جميعا وله ملك السّمُوات والأرض 4 1 المائدة:0١]‏ زاد فى هذه السورة # لكُم4 لأن ما 
فى هذه السورة نزلت فى قوم بأعيانهم وهم المخلفون » وفى المائدة عام لقوله 
«إن أراد اُن یھلك المسیح ابن مریم وَأمَه ومن في الأرض جميعا ¢ الائدۃ : ۱۷] قولە : 
#كذلكم قَالَ اللّه4 [ الفتح : ٠١‏ ] بلفظ الجمع» وليس له نظير وهو خطاب 
للمضمرین فی قوله 9 لن تتبعونا ) . 

حاتمة 

قال القرطبى : أخرج مسلم عن أنس بن مالك قال : لما نزلت ١إا‏ فصحنا 
ك فتحا مبينا ) [ الفتح : ١‏ ] إلى قوله : 8 فوزا عظيما [ الفتح : 5 ] مرجعهم 
من الحديبية وهم مخالطهم الحزن والكابة وقد نحر الهدي بالحديبية قال : لقد 
أنزلت على الليلة آية هى أحب إلى من الدنيا جميعاً . 

وقال المسعودى : بلغنى أنه من قرأ سورة الفتح فى أول ليلة من رمضان فى 
صلاة التطوع حفظه الله ذلك العام. 


أ ج ج دكت إزشاة الرحمن لآسباب الترؤل 


سورة الحجرات [ ق / ١17‏ ب ] 
مدينة ثمانى عشرة آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 
قوله تعالی : * يا أيها اين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسُوله4 1 ا حجرات :]ا 
الآية أخرج البخارى وغيره من طريق ابن جريج عن [ ابن ] (© أبى ملكية أن 
عبد الله بن الزبير أخبراه أنه قدم ركب من بني تيم على رسول الله ل > فقال 
أبو بكر : أمر القعقاع بن معبد» وقال عمر : بل أمر الأقرع بن حابس » فقال 
أبو بكر : ما أردت إلا خلافي » وقال عمر : ما أردت خلافك » فتماريا حتى 
ارتفعت [ ق / ]]۳۰٦‏ أصواتھما ء فنزل ذلك فى ذلك قوله تعالى ليا أيها الّذين 
آمنُوا لا دموا بين يدي الله ورَسُوله ‏ [ الحجرات : ]١‏ الآية إلى قوله : # ولو انهم 
صبرُوا4 1 ا حجرات : 50] . 
وأخرج ابن المنذر عن الحسن أن أناساً ذبحوا قبل رسول الله ميه يوم النحر 
فأمرهم أن يعيدوا ذبحاً » فأنزل الله تعالى : «إيا أَيها الّذين آمنوا لا تقدموا بین يدي الله 
ورسوله 4 [ الحجرات : ١‏ ] » وأخرجه ابن أبى الدنيا في كتاب الأضاحى بلفظ 
ذبح رجل قبل الصلاة » فنزلت » وأخرج الطبرانى فى الأوسط عن عائشة أن 
ناس كانوا تقدعوة الشتهر قتضويزة قل رسول الله كلل + 'فانزل الله" :يا ايها 
الّذِين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله & [ الحجرات : ١‏ ] . 
قوله تعالی : لا ترفَعوا أصواتكُم 4 [ الحجرات : ۲ ] أخرج ابن جريد عن 
قتادة : قال : كان يجهرون له بالكلام ويرفعون أصواتهم ؛ فأنزل الله : #لا 


(۱) حدیث رقم )٤۱۰۹(‏ . 
(۲) سقط من ا . 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن ل 
تَرفَعُوا أصواتكم » [ الحجرات : ؟ ] الآية . 

وأخرج أيضاً عن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس قال لا نزلت هذه 
الآية « لا ترقعوا أصواتكم فَوقَ صوت النّبِي4 [ الحجرات : ۲ ] قعد ثابت بن قيس فى 
الطريق [يبكى]) فمر به عاصم بن عدي بن العجلاني ٬فقال‏ : ما يبكيك؟ 
قال! هذه الآية أتخوف أن تكون نزلت في وأنا صيّت رفيع الصوت » فرفع 
عاصم ذلك إلى رسول الله َه » فدعا به فقال: ١‏ آما ترضی أن تعيش حميداً 
وتقتل شهيداً وتدخل الجنة ؟ قال : رضيت ولا أرفع صوتي أبداً على صوت 

قوله تعاللى : د الذين ينادوتك € [ الحجرات : ٤‏ ] الآيتين أخرج الطبرانى 
وأبو يعلى بسند صحيح عن زيد بن أرقم قال : جاء ناس من العرب إلى حجر 
رسول الله كله فجعلوا ينادون : يا محمد يا محمد » فأنزل الله إن الذين 
يتادوتك من وراء الحجرات 4 الحجرات : : ] الآية وقالل عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة أن رجلاً جاء إلى النبى ييل »> فقال : يا رسول الله إن مدحي زین 
وإن شتمي شين » فقال النبى ييل « ذلك هو الله » » فنزلت # إن الذين 
ينادونك » [الحجرات:4] الآية مرسل له شواهد مرفوعة من حديث البراء وغيره 
عند الترمذى يريدون نزول الآية . 

وأخرج بسند صحيح عن الأقرع بن حابس أنه نادى رسول الله گا من 
وراء الحجرات فلم يجبه » فقال.: يا محمد إن حمدي زین وإن زمي شين › 
فقال : ذاك الله . 

قوله تعالى : # يا أيها الّذين آمنوا إن جاءكم فُاسق [ الحجرات : ١‏ ] أخرج 
أحمد » وغيره بسند جيد عن الحارث بن ضرار الخزاعي قال : قدمت على 
رسول الله گا فدعانی إلی الإسلام فأقررت به ودخلت فيه »ودعاني إلى الزكاة 


إو ت إرشاد الرخمن الأسباب النزول 


فأقررت بها » وقلت : يا رسول الله أرجع إلى قومي فادعوهم إلى الإسلام 
وأداء الزكاة فمن استجاب لي دفعت زكاته فترسل إلي رسولا بأن كذا وكذا 
ليأتيك ما جمعت من الزكاة فلما جمع الحارث الزكاة وبلغ الإبان احتبس 
الرسول فلم [ ق/ ]٥٥٥٤٥‏ یأته فظن ا حارث آنه قد حدث فيه فيه سخطة فدعا 
سروات [قومه ] () فقال لهم [ ق/ ۳۰۷ | ] إن رسول الله بي کان قد وقت 
وقتا يرسل إلي رسوله ليقبض ما عندي من الزكاة وليس من رسول الله ككل 
الخلف ولا حبس رسوله إلا من سخة فانطلقوا فنأتى رسول وبعث رسول الوليد 
ابن عقبه ليقتص ما كان عنده فلما أن سار الوليد فرق فرجع فقال : إن الحارث 
منعنى الزكاة وأراد قتلى فضرب رسول الله َيه البعث إلى الحارث فأقبل الخارث 
ا ا اتل الت ف لو + إل أن يطعي © 

قالوا : إليك . 

قال : ولم ؟ قالوا : إن رسول الله كيه بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم 
أنك منعته الزكاة وأردت قتله . 

قال : لا والذي بعث محمد بال حق نبيآً ما رأيته ولا أتاني فلما دخل على 
رسول الله يله . 

قال : منعت الزكاة وأردت قتل رسولي ؟ 

قال : لا والذي بعثك بالحق » فنزلت : 3 يا أَيهَا الّذين آمنوا إن جاءكم فاسق» 
[الحجرات : 1] إلى قوله : #واللّه عليم حكيم ) [الحجرات : ۸ ] رجال إسنادہ 
ثقات » وروى الطبرانى . نحوه من حديث جابر بن عبد الله وعلقمة بن ناجية 
وأم سلمة » وروى ابن جرير نحو من طريق العوفى عن ابن عباس » ومن طرق 
أخرى مرسلة . 

قوله تعالى : 8 وإن طَائَان من الْمِؤْمنين © [ الحجرات : 4 ] الآية أخحرج 
الشيخان عن أنس أن النبى ية ركب حماراً وانطلق إلى عبد الله بن أبى › 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن سس 1889# 
فقال: إليك عني فوالله لقد آذاني نتن حمارك فقال رجل من الأنصار : والله 
E 7‏ 
منهما أصحابه فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال فنزلت فيهم  :‏ وإن 
طَائفَان من الْمؤمنين افَْلُوا فَصلحوا بيَهمًا 4* [الحجرات:4 ] وأخرج ابن جرير وابن أبى 
حاتم عن السدي قال : كان رجل من الأنصار يقال له عمران تحته امرأة يقال 
لها : أم زيد » أن المرأة أرادت أن تزور أهلها فحبسها زوجها وجعلها فى علية 
له » وأن المرأة بعثت إلى أهلها فجاء قومها وأنزلوها لينطلقوا بها وكان الرجل قد 
خرج فاستعان أهل الرجل فجاء بنو عمه ليحولوا بين المرأة وبين أهلها فتدافعوا 
واجتلدوا بالنعال فنزلت فيهم هذه الآية : #وإن طَائقََان من الْمَؤْمنِينَ انْحَمَلُوا 4 
[الحجرات : 4 ] فبعث إليهم رسول الله گلا فأصلح بينهم وفاؤوا إلى أمر الله . 

وأخرج ابن جرير عن الحسن قال : كانت تكون الخصومة بين الحيين 
فيدعوهم إلى الحكم فيأبون أن يجيبوا » فأنزل الله $ وإن طَائقتان من المؤمنين 
افتتلوا» [ الحجرات : ٩‏ ] الآية . 

وأخرج عن قتادة قال : ذكر لنا أن هذه الآية نزلت فى رجلين من الأنصار 
كانت بينهما مداراة فى حق بينهما فقال أحدهما للآخر لآخذنه عنوة لكثرة 
عشيرته وإن الآخر دعاه ليحاكمه إلى رسول الله ميه [ فأبى] » فلم يزل 
الأمر حتى تدافعوا وحتى تناول بعضهم بعضاً بالأيدي والنعال ولم يكن قتال 
بالسيوف . 

قوله تعالى [ ق/ "١8١‏ أ ] « ولا تََابْرُوا بالألقاب4 [الحجرات : ]١١‏ أخرج 
أصحات النن الأزبعة عن ابن حير بن الشاك قال كان الرجل هنا يكون 
له الاسمان والثلاثة فيدعي ببعضها فعسى أن کہ فلت ولا تابزوا بالألقاب » 
[الحجرات : ١١‏ ] قال الترمذي.: حسن ولفظ أحمد عنه قال : فينا نزلت في 


٤‏ ل إرشاك الرحمن لأسباب النزول 
بنى سلمة ليا أيها الّذين آمنوا لا يخر قوم من فوم € [الحجرات : ]١١‏ قدم النبى كل 
وليس فينا رجل وإلا وله إسمان أو ثلاثة [ق/ ١٠٤٠ب]‏ فكان إذا دعاه أحد منهم 
باسم من تلك الأسماء قالوا : يا رسول الله إنه يغضب من هذا » [ فنزلت قوله 
تعالى ولا يغب بعضكم بعضا € أخرج المنذر عن ابن جريج قال :زعموا أنها 
نزلت فى سلمان الفارسى أكل ثم رقد فذكر رجلان أكله ورقاده فنزلت . 

قوله تعالی] )١‏ : یا ھا الِّينَ آمنُوا لا يسخَر قوْم مَن قوْم © [ الحجرات : ١١‏ ] 
الآية نزلت فى ثابت بن قيس بن شماس وذلك أنه كان فى أذنه وقر فكان إذا 
آتی النبی ية أوسعوا له حتى يجلس إلى جنبه فيسمع ما يقول فجاء يوماً وقد 
أخذ الناس مجالسهم فجعل يتخطى رقاب الناس ويقول تفسحوا تفسحوا فقال له 
رجل :قد أصبت مجلسا فاجلس فجلس ثابت مغضباً فضمز الرجل فقال : من 
هذا ؟ فقال : أنا فلان » فقال : ثابت : ابن فلانة ؟ وذكر أماً له كانت يعير بها 
فى الجاهلية فنكس الرجل رأسه استحياء » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

قوله تعالى : ا ولا نساء من سء عسیٰ أن یکن خیرا مهن 4 [الحجرات : ]١١‏ قال 
أنس : نزلت فی نساء النبی گا عیرن أم سلمة بالقصر . 

وقال عكرمة عن ابن عباس إن صفية بنت حيي بن أخطب أتت رسول الله 
َيه ٠‏ فقالت: إن النساء يعيروننى» ويقلن :يا يهودية بنت يهوديين فقال رسول 
الله ی :هلا قلت : إن أبی هارون وإن عمى موسى وإن زوجى محمدء فأنزل 
الله تعالى هذه الآية 

قوله تعالى : یا يها اناس إِنَا حَلقناكُم من ذكر وأنتى» [ الحجرات 1] الآية قال 
مقاتل : لما كان يوم فتح مكة.أمر رسول الله يَكِْةِ بلالا حتى أذن على ظهر 
الكعبة فقال عتاب بن أسيد بن أبى العيص : الحمد لله الذى قبض أبى حتى لم 
ير هذا اليوم وقال الحارث بن هشام أما وجد محمد يَلَِْةٌ غير هذا الغراب الأسود 


. سقط من أ‎ )١( 
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مؤذناً ؟ ء وقال سھیل بن عمرو : إن یکره الله شينًا يغيره » وقال أبو سفيان : 
لآ اقول تا اف ان ایخ به رب الماد ٠‏ فاتى جبريل الى 8 4 فاحرة 
ما قالوا » فدعاهم وسألهم عما قالوا > فأقروا » فأنزل الله تعالى هذه الآية 
وزجرهم عن التفاخر بالأنساب والتكائر بالأموال والأزدراء بالفقراء . 

وقال يزيد بن شجر مر رسول الله يلد ذات يوم ببعض الأسواق بالمدينة وإذا 
غلام أسود قائم ينادي عليه يباع فمن يزيد » وکان الغلام یقول : من اشترانی ؛ 
فعلى بشرط قيل : ما هو ؟ قال : لا يمنعنى من الصلوات ا خمس خلف رسول 
الله ية »> فاشتراه رجل على هذا الشرط » فكان يراه رسول الله َي عند كل 
صلاة مكتوبة ففقده ذات يوم » فقال لصاحبه : ١‏ أين الغلام » . 

فقال : محموم يا رسول الله . 

فقال [ق ”0١94/‏ 1] لأصحابه : « قوموا بنا نعده ) » فقاموا معه فعادوه 
فلما كان بعد أيام » قال لصاحبه : « ما حال الغلام » قال لصاحبه : « ما حال 
الغلام ؟ » . 

قال : يا رسول الله إن الغلام لما به » فقام ودخل عليه وهو فى دمائه 
فقبض على تلك الحال » فتولى رسول الله َل غسله وتكفينه ودفنه » فدخل 
على أصحابه من ذلك أمر عظيم » فقال المهاجرون : هجرنا ديارنا وأموالنا 
وأهلينا فلم ير منا أحد فى حياته ومرضه وموته ما لقى منه هذا الغلام » وقالت 
الأنصار : أويناه ونصرناه وواسيناه بأموالنا فآثر علينا عبداً حبشياً » فأنزل الله 
تعالى : ليا أَيّها الا إِنَا حَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وأنتى 4 [ الحجرات : ]١‏ يعنى أن كلهم بنو 
أب واحد وامرأة واحدة وأراهم فضل التقوى بقوله : 8 إِنَ أكرمَكُم عند الله 
أتقاكم [الحجرات : ]١‏ . 

قوله تعالى [ق / ۲٤٢‏ ب ]  :‏ قَالَت الأغراب آمَنَا4 [ الحجرات : ٠١‏ ] الآية 
نزلت فى أعراب (من) (2 بنى أسد بن خزيمة قدموا على رسول الله وك المدینة 


6-2073 سس سے سس إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
فی سنة مجدبة وأظهروا الشهادتين ولم يكونوا مؤمنين فى السر فأفسدوا طرق 
المدينة بالعذرات وأغلو أسعارها وكانوا یقولون لرسول الله ا : أتیناك بالاثقال 
والعيال ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان فأعطنا من الصدقة وجعلوا يمنون عليه 
فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية . 

قوله تعالى  :‏ يمنون علَيّك أن أسلموا € الآية أخرج ابن سعد عن محمد ابن 
كعب القرظي قال قدم عشرة نفر من بنى أسد على رسول الله ويا سنة تسعء 
وفيهم طليحة ين خويلد ورسول الله َيه فى المسجد مع أصحابه فسلموا فقال 
متكلمهم : يا رسول الله إنا شهدنا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك 
عبده ورسوله » وجئنا يا رسول الله ولم تبعث إلینا بعثاً ونحن لمن وراءنا سلم ؛ 
فأنزل الله : #إيمئون عليك أن أَسلَمُوا 4 [ الحجرات ٠۷:‏ ] الآية وليس فيها منسوخ 
ولا ناسخ . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن شت 1٦۷‏ 


الفصل الثانى فى المتشابه منها 

قوله : ا يا يها الّذينَ آمنُوا 4 [الحجرات : ]١‏ مذكور فى السورة خمس مرات 
7+۶۷ 77 ۹44 )“ٰ2 
[ الحجرات : 1 ] فعم ااان والعاق وااقاطب يه قؤله ٠‏ و إن حلفا كع من 
ذَكَر وأنّئ 4 [ الحجرات : ٠١‏ ] لأن الناس كلهم فى ذلك شرع أي سواء . 

قوله : #8 لا تقدموا) [الحجرات : ]١‏ من قدم بمعنى تقدم لأن المراد به نهيهم 
عن أن يتقدموا على النبى َيه بقول أو فعل »لا عن أن يقدموا غيرهم . 

قوله : ل ولا تجهروا له بالقول [ الحجرات : ۲ ] فائدة ذكره بعد قوله : 
ل لا ترفعوا أصواتكم قوق صت الي € [الحجرات : ۲ ] النهى عن الجهر فى مخاطبته 
وإن لم يتضمن رفع أصواتهم على صوته » وقيل : المراد به النهى عن مخاطبته 
ا باسمة . 

قوله-.: « أن تحبط أعمالكم 4 ا حجرات:٢]‏ أي مخافة حبوطھا ‏ إن قلت : 
كيف قال ذلك مع أن الأعمال إنما تحبط بالكفر » ورفع الصوت [ق/ ۳١٣۰٣‏ آ] 
على صوت النبى بي ليس بكفر ؟ قلت : المراد به الاستخفاف بالنبي كيد لأنه 
ربما يؤدي إلى الكفر › وقيل : حبوط العمل هنا مجاز عن نقصان المنزلة 
والحطاط الرقة:. ' 

قوله : # وكره إليكم الكفر وَالفُسُوق والْعصيّان» [الحجرات : ۷ ] » إن قلت : 
ما فائدة الجمع بين الفسوق والعصيان ؟ قلت : الفسوق الكذب ٠‏ كما نقل عن 
ابن عباس بغ والعصيان بقيه المعاصى » وإغا أفرد الكذب لانه سبب نزول 


الآية » وقيل : الفسوق الكبيرة والعصيان الصغيرة . 


وہ بے ےم ج 0000س لات الاو 


سورة ق 
مكية » إلا # ولقد خلقنا السموات € [ق: ۳۸] فمدنیة 
خمس وأريعون آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى : #ولقد حلفا السّمَوات والأرض وما بينهمًا في ستَة أيامٍ وما مستا من 
لفرب4 [ق : ۳۸] أخرج الواحدى ()عن ابن عباس تلغ أن اليهود أتت النبى 
يو > فسألت عن خلق السماوات والأرض ٠‏ فقال : « خلق الله الأرض يوم 
الأحد والاثنين وخلق الجبال يوم الثلاثاء وما فيهن من منافع وخلق الله يوم 
الأربعاء الشجر والماء وخلق الله يوم الخميس السماء وخلق يوم الجمعة النجوم 
لمن وال : ۱ 

قالت اليهود : ثم ماذا يا محمد ؟ 

قال : ١‏ ثم استوى على العرش . قالوا قد أصبت لو تممت ثم استراح » 
فغضب النبی گل غضباً شدیداً ء فنزلت [ق / ۲٢۷‏ ب ] : #إولقد خلقنا السّموات 
والأرض وما بيتهما في ستة أيام وما مسا من لُغوب ۴9 فاصبر عَلَىْ ما يَقَولُون # [ق :۳۸ 
۹ . 

وأخرج ابن جرير من طريق عمرو بن قيس الملائي عن ابن عباس قال : 
قالوا : لرسول الله وَل لو خوفتنا فنزلت 8 فذگر بالقرآن من یخاف وعيد 4 [ق : 
6 . 


. )٦۲۷ / انظر « أسباب النزول » ( ص‎ )١( 


10۹ 





والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن 


الفصل الثانى فى منسوخها 
وهو آيتان 
الآية الأولى 8 فاصبر علَى مَا يَقَولُونَ» [ ق : ۳۹] أي كف عنهم »منسوخة 
بالسيف والمختار وإحكامها وهى مقصورة على سببها » وهو سألت اليهود النبى 
پا وأكثروا ولغطوا فكرهه » فنزلت . 
الآية الشانية #وما أنت عليهم بجبار » [ ق : ٤٠‏ ] أي كف عنهم فمنسوخة 
بالسيف » وقال ابن عباس لم يبعث ليجيرهم على الإسلام بل منكر فمحکمة . 


٦٦+‏ إرشاد الرحمن لأسباب التزول 





الفصل الثالث فى المتشابه منها 

قوله : « وقال فَرینه 4 [ق :7 می قال قرینه4 [ ق : ]٢۷‏ لآن 
الأول خطاب الإنسان من قرينه ومتصل بكلامه . والثانى استئناف خطاب الله 
سبحانه وتعالى به من غير اتصال بالمخاطب الأول . وهو قوله : # ربَّنَامَا 
ینہ ق : ۲۸] » وكذلك الجواب بغير الواو » وهو قوله : ظقَالَ لا نَحَصمُوا 
لدي 4 [ق : ]٢۸‏ ء وكذلك : #3 ما يبدل القوؤل) [ ق : ۲۹] فجاء الأول على 
NIE‏ 

قوله : # قبل طلوع الشمْس وقبْل اروب [ ق : 4" ] . وفى طه : 8 وقَبْلَ 
خرويهنا 4 [ ينه +16 ] لاله قن هده السوزة راقن اتر هلوفط راط 
القياس . لأن الغروب للشمس كما أن الطلوع لها . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن بش 89 


الفصل الأول في أسباب نزولها 

]15 : «إوفي أموالهم حق للسّائل والمحروم € [الذاريات‎ NAS 
أخرج ابن جريد عن الحسن بن محمد بن الحنفية أن رسول الله ييه بعث سرية‎ 
فأصابوا وغنموا » فجاء قوم بعدما فرغوا فنزلت : #وفي أَمُوالهم حَقَّ للسّائل‎ 
. ]19 : وَالْمَحرُوم 69 > [الذاريات‎ 
. ]04 : قوله تعالى  فَنَوَلَ عنهم فَمَا أنت بملُوم © [الذاريات‎ 

أخرج ابن منيع وابن راهويه والهيئم بن كليب فى مسانيدهم من طريق 
مجاهد عن علي قال : لما نزلت : #فدَول عنهم فَمَا أنت بملوم € [ الذاريات : ]٤٥٥‏ 
لم يبق منا أحد إلا أيقن بالهكة إذ أمر النبي بيا أن يولى عنا » فنزلت « وذگر 
إن الذكّرى تنقع الْممنين ) [الذاريات : ]٠١‏ فطابت أنفسنا . 

وأخمرج ابن جرير عن قتادة قال : ذكر لنا أنه لما نزل «فتول عنهم 4 
[الذاريات: 254] الآية اشتد على أصحاب رسول الله ميه > ورأوا أن الوحي قد 
انقطع وأن العذاب قد حضر » فأنزل الله  :‏ وَدَكَر فَإِنَ الذكرئ تفع المؤمنين» 
[الذاريات : .]٠١‏ 


5 ج س رف ادال ن ات ازول 


الفصل الثاني في منسوخها 
وهو آيتان الآية الأولى: ا وفي أموالهم حق للسّائل وَالْمَحروم4 [ الذرايات : ٠١‏ ] 
نسخت بالآية التى تليها وهى : ورفن الذكرى تفع الْممنين € [الذاريات : ]٠١‏ 
قال الضحاك : أوجب حقاً فى المال فتكون منسوخة بآية الزكاة » وقال الحسن 
والنخعى : ندب فى التطوع فهى محكمة . 
الآية الثانية : « فَعَولَ عنهم فما أنت بملوم € [الذاريات : ]٠٤‏ . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ٣‏ 


الفصل التالث فى المتشابه متها 

قوله : إن المتقين في جنات وعيون ۵ آخذین % [الذاريات : ٥۱ء ]١5‏ ختم 
الآية هنا بقوله #وعيون 02 آخذين » » وفى الطور بقوله : #وتعيم 09 فَاكهين » 
[الطور : ]١8 . ١7‏ لأن ما هنا متصل بما به يصل الإنسان إلى الجنات» وهو 
قوله: « إِنّهم كَانوا قبل ذلك محسنين [الذاريات : ]١5‏ وما فى الطور متصل با 
يناله الإنسان فى فيها وهو قوله # ووقَاهم ربهم عاب الجحيم 02 كلوا واشربوا 4 
[الطور : ۱۸ء ۱۹] الاآیة . 

قوله : #ومن كل شيء حَلَقنا رَوْجَيّن 4 [الذاریات : ]٥۹‏ أی صنفین ٠‏ فإن قلت : 
كيف قال ذلك مع أن العرش والكرسي واللوح والقلم لم يخلق من كل منهما 
إلا واحد ؟ قلت : معناه : ومن كل حيوان خلقنا ذكراً وأنثى »أو من كل شيء 
تشاهدونه خلقنا صنفين كالليل والنهار والظلمة والصيف [ق/ ۸٢۲ب]‏ والشتاء 
والخير والشر والحياة والموت والبر والبحر والسماء والأرض والشمس والقمر . 

قوله  :‏ إلى الله إني كم منه نذير مُبِين © [الذاريات : ]٠١‏ قاله هنا وبعده ولیس 
بتكرار لأن الأول متعلق بترك الطاعة إلى المعصية والثاني بالشرك بالله . . انتهى 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم آمين . 


س۔+89۳ٌی98. ٹس تسپ ہے إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


سورة الطور 
مکیة ء تسع وأربعون آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى : # أم يقولون شاعر تربص به ريب المنون 4 [الطور : ]۳١‏ الآية 
أخرج ابن جرير عن ابن عباس أن قريشا لما اجتمعوا فى دار الندوة فى أمر النبي 
ا قال قائل منهم : احبسوه فی وثاق ثم تربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما 
هلك من قبله من الشعراء زهير والنابغة فإنما هو كأحدهم ٠»‏ فأنزل الله فى ذلك 
من قولهم #أم يقولون شاعر تربص به ريب المبون 4[ الطور : "٠‏ ] . 
بيا فى قوله : # ريب الْمنون € [الطور : ]۳١‏ قال : الموت . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد وه فى قوله #ريب المنون» 
[الطور : ]"٠‏ قال : حوادث الدهر 5 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن اش 08 


الفصل الثاني فى منسوخها 
وهو آيتان 
الآية الأولى قوله تعالى : 8 واصر لحكم ربك فإك [الطور : /4] منسوخة 
بالسيف . والمختار إحكامها أي أصبر على التبليغ . 
الآية الثانية : # ومن اليل فُسبّحه» [ الطور : 14] قال ابن عباس : من الليل 
صلاة المغربين » ومجاهد : صلاة الفجر » فهى محكمة » وقال : [ركعتان )١(]‏ 
أي ركعتان قبل صلاة الصبح منسوخة بصلاة الصبح . 


. فى ب : على ركعتاه‎ )١( 


111 





إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


الفصل الثالث فى المتشابه منها 

قوله : #وزوجتاهم بحورعين € [الطور : ؟] إن قلت : كيف قال ذلك مع أن 
الحور العين فى الجنة تملوكات بملك يمين لا ملك نكاح ؟ قلت : معناه قرناهم 
بهن › ومن قولك : زوجت إبلي أي قرنت بعضها ببعض وليس من التزويج 
الذي هو عقد النكاح » ويؤده أن ذلك لا بعدي بالباء بل بنفسه كما قال تعالى : 
زوجتاکها € [الأحزاب : ۳۷] . 

قوله تعالى : #ويُطوف عَلیْھم 4 [الطور: ]۲٢‏ بالواو عطف على قوله: #8 ويطوف 
. عليهم* [الطور : ٤ء‏ بالواو عطف علی قولہ : ٭ وأمددناهم) [ الطور : ۲۲ ] 
وكذلك : 8 وأَفْبّل [الطور : ]٠١‏ بالواو وفى الواقعة : «يطوف ) [الواقعة : 
۷ بغیر واو فیحتمل أن یکون حالاً أو يكون خبراً بعد خير » وفى الإنسان 
#وَيْطَاف > [الإنسان : 19] عطف على : رطاف ¶ [الإنسان : ]٠١‏ . 

قوله : لام يقولون شاعر» [ الطور : ٠‏ ] أعاد أم خحمسة عشرة مرة وكلها 
إلزامات ليس للمخاطبين بها عنها جواب . 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن .ل۷ 


سورة النجم 
مكية , ثنتا وستون آيهة 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى : طهر أعلم بكم إِذْ أنشَاكُم مَنَ الأَرض 4 [النجم : 7] الآية أخرج 
الواحدى (2 والطبرانى وابن المنذر وابن أبى حاتم عن ثابت بن الحارث 
الأنصاري قال : كانت اليهود تقنول إذا هلك لهم صبى صغير : هو صديق › 
فبلغ ذلك النبى ية قال : « كذبت يهود ما من نسمة يخلقها الله فى بطن أمها 
إلا أنه شقي أو سعيد وأنزل الله تعالى عند ذلك هذه الآية ‏ هو أعَلَّم بكم إذ 
أنشأكم من الأرض وإِذ أنثم أَجنَةٌ في بطُون أُمَهَاتكُم فَلا تركُوا أنفسكم هو أَعلّم بم انّقَى 4 
[النجم : ؟؟] . 

قوله. تعالى  :‏ أفْرأَيْتَ الذي تولّئ © وأَعطئ قَليلاً وَأكدئ 9) 14 النجم :٣۳ء‏ 
4*] الآيات » أخرج ابن أبى حاتم عن عكرمة أن النبى گل حرج فى غزاة 
فجاء رجل فلم يجد ما يخرج عليه فلقى صديقا له فقال : أعطني شيئًا » فقال: 
أعطيك بكري هذا على أن تحمل ذنوبى» فقال له : نعم ٠»‏ فأنزل الله : #أفرأيت 
الذي تَولًئ © وأَعطئ قَليلاً وأكدئ 469 [النجم : ۳۴ ء ]۳٤‏ . 

وأخرج عن دراج أبي السمح قال : خرجت سرية غازية فسأل رجل رسول 
الله مله أن يحمله » فقال : لا أجد ما أحملك عليه » فانصرف حزيناً فمر 
برجل رحاله منيخة بين يديه فشكى إليه [ق /۹٤۲ب]‏ فقال له الرجل : هل لك 
إلى أن أحملك فتلحق الجيش بحسناتك ؟ قال : نعم » فركب فنزلت 8 أفرأيت 
الذي تولى ۹ وأعطى» [النجم ۴۳۰٣ء‏ 4"] إلى قوله : 8 ثم يجزاه الجزاء الأوفى 4 
الج 41 ]م 


. )1۲۹ / أسباب النزول » ( ص‎ 2 )١( 


۸ سا سے سس سے ےو ازفا الرخين لأسات ازول 


وأخرج ابن جريد عن ابن زيد قال : إن رجلاً أسلم فلقيه بعض من يعيره › 
فقال : أتركت دين الأشياخ وضللتهم وزعمت أنهم فى النار ؟ قال : إنى 
خشيت عذاب الله » قال : أعطنى شيئًا وأنا أحمل كل عذاب كان عليك ٠»‏ 
فأعطاه [ق / ۳۱۳ أ] شيئًا »فقال: 0 فتعاسرا حتى أعطاه شيئًا وكتب له كتاباً 
واشهد له ففيه نزلت هذه الآية :8 أفْرآيْت الذي توأ 69 وَأَعْطَن قَليلاً وأكدئ 90> 
[النجم : .]٤٢ ۰ ۳٣‏ 

قوله تعالی: ٭ وأنه هو أضحك وأبکی4 [النجم : ٣٤‏ ] وأخرج الواحدي عن 
عائشة قالت : مر رسول الله وأ ہوم یضحکون فقال : ١‏ لو تعلمون ما أعلم 
لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً ؛ » فنزل عليه جبريل » فقال : ١‏ إن الله تعالى 
يقول  :‏ وأَنّهِ هو أضحك وأَبِكّى» [النجم : ٤١‏ ] [ فرجع إليهم فقال : ما خطون 
أربعين خطوة حتى آتانى جبريل فقال : أئت هؤلاء فقل لهم : إن الله تعالى 
يقول  :‏ وه هر اَسْحَك وآبکی 4 ٥١‏ . 


والنسخ والممشابه ويد القن ي 


الفصل الثانى فى منسوخها 
وهو آيتان : ش 
الأولى : # فأعرض عن من تول عن ذكرنا € [ النجم : ۲۹] أي لا تخالطهم 
فهي محكمة » أو كف عنهم » فهى منسوخة بالسيف . 
الثانية : ٭ وأن ليس للإنسان إِلأّ ما سعى € [النجم : ۳۹] نسخت بقوله تعالى : 
لإوالذين آمنوا والبعتهم ذريتهم يإعان ألحقنا بهم ذريتهم 4 [الطور : ١؟]‏ تكرمة للأبناء 
بصلاح الآباء وإن لم تعمل الأبناء بعمل الآباء . 


ا ےکر راد الین سات ارول 


الفصل الثالث فى المتشابه بها 

قولہ: ٭ إِن یتبمُون إلاً الظن 4 النجم : 7 ] [ وبعده إن يتبعون إلا الظّن17]4) 
ليس بتكرار لأن الأول متصل بقوله : «أفرأيتم اللات والْعرى 6 ومناة € [ النجم : 
۹ والٹانی بعبادتھم الملائکة ء ثم ذم الظن فقال : ٭ إلا الظَّنَ وإِنّ الظَّن لا 
يغني من الحق شيئًا4 1 النجم : ۲۸] أي لا يقوم مقام العلم . 

وقوله : #وأن ليس للإنسان إلا ما سعى 4 [ النجم : ۳۹] إن قلت : ثواب 
الصدقة والقراءة والحج والدعاء يصل إلى الميت وليس من سعيه ؟ » قلت : ما 
دلت عليه الآية مخصوص بقوم إبراهيم وموسى وهو حكاية ما صحفھما ؛ أما 
هذه الأمة فلها ما سعت وما سعي لها . أو هو على ظاهره لكن دعاء ولد 
الإنسان وصديقة وقراءتهما وصدقتهما عنه من سعيه أيضاً بواسطة القراءة 
والصدقة والمحبة من الناس بسبب التقوى والعمل الصالح . 

قوله : لما أَنزّل الله بها من سَلْطَان » [النجم : ۲۳] فى جميع القرآن بالألف إلا 
فى الأعراف » وقد سبق » والله أعلم . 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن لل 


سورة القمر 
مكية » إلا < سيهزم الجمع 4 [ القمر : 140 » وهى خمس وخمسون آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى : 8 افعربت السَاعة وانشق القمر € [ القمر : ١‏ ] أخرج الشيخان 
والحاكم ( واللفظ له عن ابن مسعود قال : رأيت القمر منشقاً شقتين بمكة قبل 
مخرج النبى بلا » فقالوا : سحر القمر » فنزلت : «افربت الساعة وانشق القمر) 
اع E‏ 

وأخرج الترمذى على أنس قال : سأل أهل مكة النبى بيه » فانشق القمر 
بمكة مرتين » فنزلت  :‏ افتربت الساعة وانشق القمر € [ القمر : ١‏ ] إلى قوله : 
ل سحرمستمر) [ القمر : 7 ] . 

قوله تعالى : # نحن جميع منقصر [ القمر : 44 ] أخرج ابن جرير عن ابن 
عباس قال : قالوا يوم بدر : نحن منتصر ء فنزلت : # سَيَهِرْم الجمع ويولون 
الدب [ القمر : 40] قوله تعالى : « إن المجرمين في ضلال وسعر € [ القمر : ]٤١‏ 
أخرج مسلم (© عن أبى هريرة قال : جاء مشركوا قريش يخاصمون رسول الله 
گا فی القدر ء فنزلت : إن الْمُجرِمِينَ في ضلال وسعر 4 [ القمر: 47] إلى قوله : 
« حَلَقَناه بقدر 4 [[ القمر : ]٦٤‏ . 

وأخرج الواحدي 24 عن عطاء قال : جاء أسقف نجران إلی رسول الله 
یا » فقال : يا محمد : تزعم أن المعاصي [ق / ١76ب]‏ بقدر والبحار بقدر 


(۱) آخرجه البخاری )۳٤۳۷(‏ ومسلم (۲۸۰) واسحاکم (۳۷۵۷)واللفظ لە وقال : علی شرط 
الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة . 

. وصححه الألبانى‎ ٠ وقال : حسن صحیح‎ )۳۲۸٦( حدیث رقم‎ )٢( 

(۳) حديث رقم (1105) . 

(6) « أسباب النزول » ( ص/ )1۳١‏ . . 


٦۷۲‏ إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


والسماء بقدر ¢ وهذه الأمور تجري بقدر ¢ فأما المعاصي فلا ¢ فقال رسول الله 
پا آنتم خحصما الله تعالى [ق / ١٠۳آ]‏ » فأنزل الله : إن المجرمين في ضلال 
وسعر € [ القمر ]٤١:‏ إلى قوله : 8 خلقتاه بقدر) [ القمر: 44] . 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن ---------- اا 1۷٦‏ 


الفصل الثانى فى منسوخها 
وهو آية واحدة هى قوله تعالى : #فتول عنهم € [ القمر : 1] أي عن كفار 
قريش » منسوخة بآيات السيف » وباقيها محكم . 


وه للست إزشاة الرحمن لأسباب النزول 


فصل الثالث فى المتشابه منها 

قوله : 9 كذبت قَبلهم قَوْم نوح © [ القمر : 4 ] إلى آخر القصص الأربع وأعاد 
قصة نوح وعاد وثمود ولوط لما فى كل واحد منهما من التخويف والتحذير وما 
حل بهم فيتعظ به حامل القرآن وتاليه ويعظ غيره» وأعاد فى قصة عاد : لآ فَكَيف 
كان عذابي ونذر# [ القمر : 18] مرتين لأن الأولى فى الدنيا والثانية فى العقبى كما 
قال فى هذه القصة ‏ لنذيقهم عَذاب الخزي في الْحَيَاة الدنيا ولَعَدَاب الآخرة أَحْری4 
[فصلت : ]١١‏ » وقيل :الأول لتحذيرهم قبل إهلاكهم » والثانى لتحذير غيرهم 
بهم بعد هلاكهم » قال البيضاوي : كرر : #ولقد يسرنا القرآن للذکر فهل من مدكر4 
[ القمر : ۱۷] فی القصص الأربع إشعارات بأن تکذیب کل رسول الله مقتض 
للنزول العذاب » واستماع كل قصة مستدع للادكار والاتعاظ واستئنافاً للتنبيه 
والإيقاظ لثئلا يلغبهم السهو والغفلة . انتهى . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن u‏ ۷ 


سورة الرحمن 
مكية » أو إلا # يسألهِ من في السّمُوات والأرْض4 [ الرحمن : 9؟] 
الآية فمدنية »وهى ست » أو ثمان وسبعون آية 
الفصل الأول فى أسباب نزوٹھا 

قوله تعالی : # ولمن خاف مقام ربه جئتان» [ الرحمن : 45] أخرج ابن أبى 
حاتم وأبو الشيخ في كتاب العظمة عن عطاء تيه أن أبا بكر الصديق ضلليه 
ذكر ذات يوم وفكر فى القيامة والموازين والجنة والنار وصففوف الملائكة وطي 
السماوات ونسف الحبال وتكوير الشمس وانتشار الكواكب » فقال : وددت أنى 
كنت خضراً من هذه الخضر تأتي علي بهيمة تأكلني وأنى لم أخلق » فنزلت 
هذه الآية : # ولمن خاف مقام ربه جتان ) [ الرحمن : 45]. 

قوله تعالى : #ذواتا أفان * [ الرحمن: ]٤۸‏ أخرج عبد حميد وابن المنذر عن 
ابن عباس َل : # ذواتا أفنان 4 [الرحمن :8 ] قال : الفنن الغصن . 

قوله تعالى  :‏ فيهمًا من كُلّ فاكهة رَوْجَان 4 1 الرحمن : 07] أخرج عبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة فى قوله : ا فيهما من كل فاكهّةٍ 
زوجان € [الرحمن : ]٠١‏ قال : فيهما من كل الثمرات » قال : قال ابن عباس : 
ما فى الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهى في الجنة حتى الحنظل . 

قوله تعالى : #وجتى الجنتين دان 4 [الرحمن : 04] قال أخرج عبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقى فى الشعب عن ابن عباس رضى 
الله عنهما في قوله  :‏ الْجنتَين دان 4 [الرحمن : ]٥٤‏ : جناهما ثمرها 
والداني القريب منك يناله القائم والقاعد . 

قوله تعالى : # لم يطمفهن إنس فبلَهم ولا جان [ الرحمن : ]٠١‏ أخرج ابن أبي 
شيبة عبد بن حميد وابن المندر عن سعيد بن جبير « لم يَطْمفْهِن» قال : لم 


٦۷٦‏ ل إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
يأهن» وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ فى « العظمة » عن أرطأة ابن 
المنذر قال : تذاكرنا عند ضمرة بن حبيب أتدخل الجن الحنة ؟ 

قال : نعم وتصديق ذلك فى كتاب [ق/ ٣٣۳آ]‏ الله : لم یطمٹھن إنس بهم 
٤ 807‏ ۷ ػ۶ع٭ وللإنس الات 
والترمذى وابن Ty‏ وت ا 
«العظمة » وابن مردوية عن ابن مسعود ليا عن النبى عي قال إن المرآة من 
نساء أهل الحنة ليرى بیاض ساقھا من وراء سبعین حلة حتی یری مخھا ء وذلك 
أن الله تعالى يقول : # كَأَنْهَنَ اليَاقُوت والْمَرْجَانْ4 [ الرحمن : 08] » فأما 
الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكاً ثم استصفيته لرأيته من ورائه . 

وليس فى هذه السورة ناسخ ولا منسوخ . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن سس 89# 


الفصل الثاني فى المتشابه منها 

قوله : # ووضع الميزان 4 الرحمن : ۷] الميزان قرنه برفع السماء لأنه 
سبحانه وتعالى عدد نعمه على عباده » ومن أجلها الميزان الذي هو العدل الذي 
به نظام العالم وقوامه » وقيل : هو القرآن » وقيل : هو العقل ٠‏ وقيل : هو 
ما يعرف به المقادير كالميزان المعروف والمكيال والذراع .إن قلت : ما فائدة تكرار 
لفظ الميزان ثلاث مرات مع أن القياس بعد الأولى الإضمار ؟ قلت : فائدته بيان 
أن كلا من الآيات مسقلة بنفسها ء أو أن كلا من الألفاظ الثلاثة مغاير لكل من 
الآخرين » إذ الأول ميزان الدنياء والثانى ميزان الآخرة» والثالث ميزان العقل . 
العدل مغن عن الجملتين المذكورتين بعده ؟ قلت : الطغيان فيه أخذ الزائد » 
ااا الناقص ٠‏ والقسط التوسط بين الطرفين المذمومين . 

قوله تعالى : # فبأي آلاء ربكم تكذبان 4 [ الرحمن : ۱۸] ذكر هنا إحدى 
وثلاثون مرة » ثمانية منها ذكرت عقب آيات فيها تعداد عجائب خلق الله وبدائع 
صنعه ومبداً الخلق ومعادهم » ثم سبعة منها عقب آيات فيها ذكر النار وشدائدها 
بعدد أبواب جهنم » وحسن ذكر الآلاء عقبها لأن من جملة الآلاء دفع البلاء 
وتأخير العقاب . وبعد هذه السبعة ثمانية فی وصف الجنتين وأهلهما بعد أبواب 
الجنة » وثمانية أخرى بعددها فى ا حنتین اللتین هما دون الجحنتين الأوليين أخذاً 
من قوله تعالی : ٭ ومن دونھما جنتان چ4 [ الرحمن : ]٦٦‏ فمن اعتقد الثمانية الأولى 
وعمل بموجبها استحق هاتين الثمانيتين من الله ووقاه السعة السابقة . 

وقوله تعالى : #خلق الإنسان من صلصال كَالْفخَارٍ © [ الرحمن : ]١5‏ أي من 
طين يابس لم يطبخ له صلصلة أي صوت إذا نقر » فإن قلت : كيف قال 
ذلك هنا » وقال في الحجر : # من صلصال من حما مسون [ الحجر : 7] أي من 
طين أسود متغير » والصافات من طين لازب أي لازم يلصق باليد » وقال فى 


۸ لسلسم إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
آل عمران : ٭ کمثل آدم خلقه من تراب 4 [ آل عمران : ]٥۹‏ ؟ 

قلت : الآيات كلها متفقة المعنى لأنه تعالى خلقه من تراب ثم جعله طيناً 

قوله + # .رب المشرقين ورب المغريين» [ الرحمن ::1] إن .قلت :. لم كرر 
ذكر الرب هنا دون سورتي المعارج والمزمل ؟ قلت : كرره هنا تأكيداً وخص ما 
هنا بالتأكيد لأنه موضع الامتنان وتعديد النعم ولأن الخطاب [ق / "١‏ ] فيه 
مع جنسين هما الجن والإنس بخلاف ذينك . ۰ 

قوله  :‏ ولمن خاف مقام ربه جنتاد4 [ الرحمن : 45 ] أى ولمن خاف قيامه 
بين يدى ربه » والمعنى لكل خائفين من الفريقين جنتان جنة للخائف الانسى 
وجنة للخائف الجنى أو المعنى لكل خخائف جنتان جنة لعقيدته وجنة لعملهء أو 
جنة لفعل الطاعات وجنة لترك المعاصى أو جنة يشاب لھا ء وجنة يتفضل بها 
عليه » أو المراد بالجنتين جنة واحدة وإنما ثنى مراعاة للفواصل . 

قوله ‏ فيهن قاصرات الطَرف) [ الرحمن : 07] جمع الضمير مع أن قبله جنتان 
لرجوعه إلى الآلاء المعدودة فى الجنتين » أو إلى الجنتين لكن جمعه لاشتماله 
على قصور ومنازل » أو إلى المنازل والقصور التى دل عليها ذكر الجنتين » أو 
إلى العرش لقربها وتكون « فى » بمعنى « على » كما فى قوله تعالى #يستمعون 
فيه € [الرحمن : 8"] أي عليه . 

قوله : # لم يطْمفْهن إنس قَبْلَهُمْ ولا جَان» [ الرحمن : 4/] أي لم يفتض 
الإنسيات إنسي ولا الجنيات جنى . 


١۷۹ 





واللسخ والمتشابه وتحوید القرآن 


خائمة 

قال القرطبى روى عن علي كرم الله وجهه أن رسول الله يك قال : لكل 
شيء عروس وعروس القرآن سورة الرحمن ¢ وقال العلمناء هذه سورة عدد الله 
فيها النعم وخاطب بتعديدها الثقلين كليهما الجن والإنس»فقال فى ذكر كل 
نعمة: ‏ فَبأي آلاء ربَكُمَا تكڌبان4 [ الرحمن : 18] فكان هذا القول سؤال يحتاج 
إلى رد الجواب » ولذلك لما قرأها رسول الله يياه على الجن قالوا : ولا بشىء 
رسول الله ا علی أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها 
فسكتوا » فقال « لقد قرأتها على الجن فكانوا أحسن منكم رداً كلما أتيت على 
قوله 8 فَبأَي آلاء ربَكما تُكذبَان 4 [ الرحمن : 18] قالوا : ولا بشيء من نعماء ربنا 
نكذب فلك الحمد » قال : حديث غريب » فأثنى رسول الله اة على الجن 
حين تلا عليهم السورة بحسن ردهم الجواب » وفيما بلغنا عمن تقدم أن فيها آية 
تقرأ على الكلب إذا حمل على الرجل وهى  :‏ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن 
تنفذوا من أَفْطَارِ السّموَات والأرْض 4 [ الرحمن : ۳۳] إلى قوله «بسلطان 4 لا يؤذيه 
بإذن الله تعالى . 


1A. 





إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


سورة الواقعة 
مكية » إلا # أفبهذا الحديث € [ الواقعة : ]۸١‏ الآية 
و# َة مْن الأَولِينَ 9 4 الآية وهى ست أو سبع أو تسع وتسعون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى  :‏ لله من الأَولين 69 وقَليلَ مَن الآخرین 69 4 [ الواقعة : ١٠ء ]1١4‏ 
أخرج ابن عساكر (2 فى تاريخ دمشق بسند فيه نظر من طريق عروة بن رەیم 
عن جابر بن عبد الله قال : لما نزلت : #إإِذًا وقَعت الواقعة * [ الواقعة : ١‏ ] ذكر 
فهيا : 8 لله من الأولين 69 وقَليل مَنَ الآخرين 4069 [ الواقعة ]٠١ » ١١‏ قال عمر : يا 
رسول الله ثلة من الأولين وقليل منا ؟ فأمسك آخر السورة سنة» ثم [نزل] 2) 
ل له من الأولين 65 وَقَلِيلٌ من الآخرين 469 [ الواقعة 4 » ]٤١‏ فقال رسول الله 
گلا « يا عمر تعال فاسمع ما قد أنزل الله : « لمن الأوّلينَ 9© وِنْل مَن 
الآخرین٭ ٤)‏ [الواقعة : 4" . ]"٠‏ . 

ق تفال 3 لإوأصحاب الْيّمين ما أصحاب اليمين € [ الواقعة : ۷] أخرج سعيد 
ابن [ق/ ۳۱۷]] منصور فى « سنته » والبيهقى فى « البعث » عن عطاء ومجاهد 
قالا : لما سأل أهل الطائف الوادى يحمي لهم » وفيه عسل » ففعل وهو واد 
معجب فسمعوا الناس يقولون : إن الجن كذا وكذا » قالوا : يا ليت لنا فى 
الجنة مثل هذا الوادي ٠‏ فأنزل الله : 8 وَأَصحَاب الْيَمِين ما أصحاب اليمين 2© في 
سدرمُخضود 4 [الواقعة : ۲۷ » ۲۸] الآيات وأخرج البيهقى من وجه آخر 
عن مجاهد قال : كانوا يعجبون بوج وظلاله وطلحه وسدره فأنزل الله 1 
#«إوًصحاب الْيَمِين ما أأصحاب الْيَمين 69 في سدرمخْضود 60 طَلْح مضود 69 وظل 


. )۲۲۹ /154-0(» دمشق‎ ١ : تاریخ‎ « )١( 
. فی ای : قال‎ )۲( 


والدسخ والمتشابه وتحجويد القرآن شت 1۸ 
ممدود <€ [ الواقعة : ۲۷ "١‏ ] الآيات . 

وأخرج عبد بن حميد وابن جريد وابن المنذر من طرق عن ابن عباس 
ويه : في سدر مُخضود € [ الواقعة :۲۸] قال نبتها أعظم من القلال . 

قال تعالى : « وطْلْحِ مود 4 1 الواقعة : ۲۹] أخرج ابن المنذر وابن أبى 
حاتم عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه : « وطَلْح مَضُودٍ 4 ٠:‏ 

قوله تعالى : #أوظل ممدود ) [الواقعة : ]٠١‏ أخرج أحمد وعبد الرزاق وابن 
أبي شيبة عبد بن حميد والبخارى ومسلم والترمذي وابن ماجه عن أبى هريرة 
اه عن النبى ييه قال : « في الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام 
لايقطعها اقرأوا إن شئتم : ٠‏ طلح منضود) [ الواقعة : 30 ]2)1. 

قوله تعالى : « وماء كوب 4 [ الواقعة : ]"١‏ [ق / ٢٥٢ب]‏ أخرج ابن 
اللنذر عن ابن جریج ٹائجع :٭ وماء مسَكُوب4 [ الواقعة : ]۳١‏ قال : جار . 

قوله تعالى : # فلا أُقُسم بمواقع النُجُوم 4 [ الواقعة : 0/] إلى قوله : لوتَجعَلُون 
رزقكم أنكم تکذبون 4 [الواقعة : ۸۲] أخرج مسلم ٠‏ عن ابن عباس قال : مطر 
الناس على عهد رسول الله َي > فقال رسول الله ميه « أصبح من الناس 
شاكر ومنهم كافر » قالوا : هذه رحمة وضعها الله تعالى وقال بعضهم : لقد 
صدق نوء کذا ء فنزلت هذه الآيات # فلا أفسم بمواقع النجوم € [ الواقعة : [Vo‏ 
حتى بلغ ط وتجعلون رزقكم أَنَكم تكذبون 4 [ الواقعة : 87] . 

وأخرج ابن أبى حاتم عن أبى جودة قال : نزلت هذه الآيات في رجل من 
الأنصار فى غزوة تبوك ونزلوا بالحجر » فأمرهم رسول الله َو أن لا يحملوا 
من مائها شيئاً » ثم ارتحل ونزل منزلاً آخر وليس معهم ماء فشكوا ذلك إلى 
النبى يه فصلى ركتين ثم دعا فأرسل الله سبحانة فأمطرت عليهم حتى استقوا 
منها » فقال رجل من الأنصار لأخر من قومه يتهم بالنفاق : ويحك » وترى ما 


. حدیث دقم‎ )١( 


۸۲ لس م ل إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
دعا النبى مهاه فأمطر علينا السماء » فقال : إنما مطرنا بنوء كذا . 

وأجمع المفسرون على أنه لا ناسخ فيها إلا مقاتل بن سليمان فإنه قال : 
نسخ منها قوله تعالى : 9 تله مََ الأَوَلين 69 وقليل مُن الآخرین4 [ الواقعة : ۱۳ء ]١4‏ 
بقول تعالى : 8 نة من الأولين ®6 وَثُلَة مّنَ الآخرين4 [الواقعة : 9 » ]٠٤٤‏ والثلة 
الآمة . 


والتسخ والمتشابة وتجويد القرآآن ننس اي 


الفصل الثاني فى المتشابه منها 

قوله : # وأصحاب المشأمة ما أصحاب الْمَشأمة4 [ الواقعة : ۸] أعاد ذكرها 
وكذلك «وأصحاب المشأمة ما أصحاب الْمشأمّة 4 [ الواقعة : 4] » ثم قال : 
#والسّابقُون € 1[ الواقعة : ]٠١‏ [ق/ ۸٠۳آ]‏ لأن التقرير عند بعضهم والسابقون ما 
السابقون فحذف لدلالة ما قبله عليه » وقيل : تقديره أزواجاً ثلاثة فأصحاب 
الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون . ثم ذكر عقب كل واحد منهم تعظيماً 
وتهويلاً فقال # ما أصحاب الميمنة ¢ [ الواقعة: ۸] ما أصحاب الْمشأمة € [الواقعة : 
۹ ارالسابقون السابقون 4 الواقعة : ]٠١‏ أي هم السابقون والكلام فيه يطول . 

قوله # أفرأيتم ما تمنون ) [الواقعة : 08] 9 أفرأيتم ما تحرتون € [ الواقعة ]٦٦:‏ 
١‏ فبداً بذكر خلق الإنسان ثم بما لا غنى له عنه وهو الحب الذي منه قوته ثم 
. بالماء الذي به سوغه وعجنه ثم بالنار التي بها نضحه وصلاحه » وذكر عقب 
كل من الثلاثة الأولى ما يفسده فقال فى الأولی فنَحَنْ قسدرنا بينكُم السٗوت 4 
[الواقعة : ]٠٠‏ » وفى الثانية # لو نشاء لجعلتاه حطاما ‏ [الواقعة : 10] وفى الثالثة : 
ل[ لو نشاء جعلتاه أجاجا & [الواقعة : ]۷٠‏ ولم يقل فى الرابعة ما يفسدها بل قال : 
3% نحن جعلناها تذكرة € [ الواقعة ۰7 لمعظمرت ھا #ومتاعا للمقوين * [ الواقعة : 
۳ آي للمسافرين ينتفعون » والله أعلم . 


٤‏ .دد إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


خاتمة 

قال القرطبى : روى عن ابن مسعود قال : سمعت رسول الله يل يقول : 
« من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً ذكر أبو عمر فى كتاب 
«التمهيد » والثعلبى فى تفسيره أن عثمان ضيه دخل على ابن مسعود ظليه 
يعوده فى مرضه الذى مات فيه فقال : ما تشتكيى ؟ قال : ذنوبى » قال : فما 
کو لا واو :ان د الك نوعو لك ات افش ا 
قال أفلا نأمر لك بعطاء؟ قال : لا حاجة فيه حبسته عنى فى حياتي » وتدفعه 
لی عند مماتى » قال يكون لبناتك من بعدك + قال. : اتخشى على بناتى الفاقة 
من بعدي إنى أمرتهن أن يقرأن سورة الواقعة كل ليلة » فإنى سمعت رسول الله 
لا يقول : « من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً » : 

وقال مسروق : من أراد أن يعلم نبأ الأولين والآخرين ونبأ أهل الجنة ونبأ 
أل انار ی7 9۳ت 0 ونا اهن الدنا ونا أع :لحر ففرا سؤرة الواقفة + 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن ا اسشلْ ق1۸ 


سورة الحديد 
مكية أو مدنية » تسع وعشرون آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى  :‏ لا يَستَوي مكم من أنفق من قبل الفح © [ الحديد : ]٠١‏ الآية » 
أخرج الواحدي) عن ابن عمر قال : بينما النبى گا جالس وعنده أبو بكر 
الصديتى اه وعليه عباءة قد خللها على صدره بخلال إذ نزل عليه جبريل عليه 
السلام » فأقرأه من الله عز وجل السلام » فقال يا محمد مالى أرى أبا بكر عليه 
عباءة قد حللها على صدره بخلال ؟ قال : يا جبريل أنفق ماله قبل الفتح علي 
قال : فاقرأه من الله السلام وقال له : يقول لك ربك : أراض أنت عني فى 
فقرك هذا أم ساخط ؟ . فالتقت النبى كلد إلى أبي بكر الصديق لی 
فقال: « يا أبا بكر هذا جبريل يقرؤك من الله السلام ويقول لك ربك : أراض 
أنت [ ق ]”١9/‏ عنى فى فقرك أم ساخط ؟ فبكى أبو بكر تله » وقال : على 
ربي أغضب ؟ أنا عن ربي راض أنا عن ربي راض . 

قوله تعالى : ٢‏ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الل [الحديد : ]١١‏ 
الآية » قال الكلبي ومقاتل( : نزلت فى المنافقين بعد الهجرة بسنة » وذلك 
أنهم سألوا سلمان الفارسي ذات يوم فقالوا : حديثا عما فى التوراة فإن فيها 
العجائب فنزلت هذه الآية » وقال غيرهما : نزلت فى المؤمنين . 

قوله تعالى يا يها اين آمنوا انوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ) 
[لحدید: ۲۸] الآية » أخرج الطبرانى فى « الأوسط » بسند فيه من لا يعرف عن 
 )١(‏ أسباب النزول » ( ص / )1٤١‏ وقد أخرجه أبو نعيم فى الحلية ( (۷ / )٠١١‏ وهو حدبق 


موضوع ١‏ قال الذهبي فى الميزان « : هو كذب . 
)٢(‏ ( أسباب النزول » ( ص / 557) . 


دل ل ل لل إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
ابن عباس أن [ أربعين من ] ٠‏ أصحاب النجاشى قدموا على النبى ميه فشهداو 
معه أحداً فكانت فيهم جراحات ولم يقتل منهم أحد فلما رأوا ما بالمؤمنين من 
الحاجة » قالوا : يا رسول الله إنا أهل ميسرة فائذن لنا نجيء بأموالنا نواسى بها 
المؤمنين » فأنزل الله فيهم # الّذين آتيناهم الكتاب من قَبله هم به يؤضون» [ القصص : 
۲١‏ الآيات فلما نزلت قالوا : يا معشر المسلمين أما من آمن منا بكتابكم فله 
أجران ومن لم يؤمن بكتابكم فله أجر كأجرهم ٠‏ فأنزل الله يا أيها الّذين آمَنوا 
اتقوا اله وآمنوا برسوله یؤتکم کین من رحمته 4 [ الحديد : [Y۸‏ الآية 0 

وأخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل لا نزلت : «أولعك يؤتون أجرهم مَرتيْن بمًا 
فجروا 4 القصص : ]٤٥٤‏ الاّیة فخر مؤمنوا أهل الكتاب أصحاب النبي كلا 
فقالوا : لنا أجران ولكم أجر » فاشتد ذلك على الصحابة » فأنزل الله 8 يا أَيْها 
الذي آمنوا اتَقُوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفليّن» [ الحديد : 18] الآية » فجعل لهم 
أجرين مثل أجر مؤمنى أهل الكتاب . 

قوله تعالى ا للا يعلم أهل الكتاب) [ الحديد : 14] » وأخرج ابن جرير عن 
قتادة قال : بلغنا أنه لما نزلت : يتم کفلین من رحمته € 1 الحدید : ۸] حسد 
أهل المسلمين عليها » فأنزل الله : 8 لثلا بعلم أهل الكتاب » [الحديد : ۲۹] . 

وأخرج ابن المنذر عن مجاهد قال: قالت اليهود يوشك أن يخرج منا نبى 
قيقطع الأيدي والأرجل » فلما خرج من العرب كفروا » فأنزل الله : للا يعم 
هل الْكتّاب * [الحديد : 9؟] الآية يعني بالفضل والنبوة » وليس فى هذا السورة 
ناسخ ولا منسوخ . 


. سقط من أ‎ )١( 
المجمع»‎ ١ (؟) ضعيف جداً : أخرجه الطبرانى فى « الأوسط 71155 ) . قال البيهقى فى‎ 
. رواه الطبرانى وفيه من لم أعرف‎ : )١١505( 


۷ 





والدسخ والمتشابه وتحوید القرآن 


الفصل الثانى فى المتشابه منها 

قوله : #سبّح لله ما في السَّموات4» [ الحديد : ١‏ ] » عبر هنا » وفى الحشر 
والصف با ماضی ؛ وفى الجمعة والتغابن بالمضارع » وفى الأعلى بالأمررء 
وفى الإسراء بالمصدر اسيعاباً للجهات المشهورة لهذه [ق/ ۲٥٢‏ ب ] الکلمة وبدا 
بالمصدر فى الإسراء لأنه الأصل ثم بالماضي لسبق زمنه ثم بالمضارع لشموله الال 
والمستقبل ٠‏ ل لت : فعل 
يفعل أفعل . 

قوله : ما في السّموات والأرض) [ الحديد : ]١‏ قاله هنا بحذف ما فى الأأرض 
موافقة لقوله بعد طخَلَقَ السّموات الأرْض» [الحديد : ]٤‏ لَه ملك السّمَوَات 
والأرض»* [الحدید : ۲]ء وقاله فى الحشر والصف والجمعة والتغابن بإثباتها عملاً 
بالأصل . قوله : 9 له ملك السَّمَوات والأرض ) [ الحديد : ١‏ 11 ق / [iYY.‏ 
ذكره مرتين وليس بتكرار لأن الأول فى الدنيا لقوله عقبه : #, يحي ويميت 4 
[الحديد : ؟] » والثانى فى العقبى لقوله عقبه © وإلَى الله تَرَجَع الأمور 4 1 الحديد : 
٠‏ : 

و : « ما أُصاب من مُصيبَة في الأَرْضٍ ولا في أنفسكم» ون ۳۳۰ ا 
هناء وقال فى التغابن اما أَصَاب من مصيبة إلا يإذن الله [ التغابن : ١١‏ ] فصل هنا 
وأجمل ثم موافقة لما قبلهما لأنه فصل هنا بقوله #علموا أَنمَا الْحَيَاةٌ الدانيًا لعب 4 
[الحديد : ٠١‏ ] الآية بخلافه ثم . 

له : #ذلك هو الْمَوْرْ العظيم» [ الحديد : ؟١]‏ بزيادة هو لأن بشراكم مبتدأ 
وجنات خبره » تجري من تحتها صفة لها » خالدين فيها حال ذلك إشارة إلى ما 
قبله وهو تنبيه على عظم شأن المذکور ؛ الفوز العظیم خبرہ . 

قوله : فالقد اُرسلتا رسلتا بالبینات 4 الحدید : ]٥٢‏ ابتداء كلام © لقد أرسلنا * 
[الحدید : ]٥٢‏ عطف عليه ط تم يَكُونَ حطاما 4 [ الحديد : ٠١‏ ] سبق . 


د عطعلل _ إرشا الرحمن لأسباب التزول 
خائمة 
قال القرطبى : روى الترمذي عن العرباض بن سارية أن النبى ميه كان لا 
ينام حتى يقرأ المسببحات ويقول « فيها آية خير من ألف آية » انتهى . 
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والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن 


سورة المجاد له 
مدنية ثنتان وعشرون آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 
قوله تعالى : #قد سمع الله [المجادلة:١]‏ الآية أخرج الحاكم »١(‏ وصححه عن 
عائشة قالت : تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إنى لا أسمع كلام خولة بنت 
ثعلبة ويخفى علي بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله 5ه وتقول أكل 
شبابي ونشرت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم إني 
أشكو إليك » فما برح حتی نزل جبريل بهؤلاء الآيات : 8 قد سمع الله قول التي 
تُجادلك في زوجها ¢ [ المجادلة : ]١‏ وهو أوس بن الصامت . 
وأخرج الواحدي عن عائشة وه قالت : الحمد لله الذي توسع لسمع 
الأصوات كلها لقد جاءت المجادلة فكلمت رسول الله كَلْهٌ وأنا فى جانب البيت 
لا أدري ما تقول » فأنزل الله تعالى ¥ ق سّمع اله قول الي تجادلك في 
زَوجها4[المجادلة : ]١‏ . 
قوله تعالى ‏ والّذينَ يُظَاهرُونَ من نّسَائهم 4 [ الجادلة : ؟] الآيات » أخرج 
الواحدي عن يوسف عبد الله بن سلام قال : حدثتني خولة بنت ثعلبة وكانت 
عند أوس بن الصامت أخى عبادة بن الصامت قالت : دخل علي ذات يوم 
فكلمنى بشيء وهو فيه كالضجر فراددته » فغضب . فقال : أنت على كظهر . 
أمي ثم خرج فجلس في نادي قومه ثم رجع إلى فراودني عن نفسي فامتنعت منه 
فشادني فشاددته فغلبته بما تغلب به المرأة الرجل الضعيف » فقلت : كلا والذي 


(١)‏ يح : أخرجه ابن ماجه )5١57(‏ والحاکم (۳۷۹۱) وقال : الإسناد ولم يخرجاه 
صحيح : أخرجه ابن کم وت لے بحر 
ووافقه الذهبي والألبانى . 

(0) « أسباب النزول » ( ص / 5560) . 


ص کاو کی سات الول 
نفس خولة بيده لا تصل إلي حتى يحكم الله فى وفيك بحكمه » ثم أتيت النبي 
ييه أشكو ما لقيت » فقال : « زوجك عمك اتق الله وأحسنى صحبته « فما 
برحت حتى أنزل القرآن | لعظيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى 
الله [ المجادلة ]١:‏ قال : مريه فليصم إلى قوله : إن اله سميع بصير & [المجادلة : 
و 

]١‏ حتى انتهى إلى اكفارة ثم قال : ١‏ مريه فليعتق رقبة » » قلت : يا نبي الله 
ما عندہ رقبة یعتقھا [ن/ ٢۳۲آ]‏ شهرين متتابعين » » قلت : يا رسول الله شيخ 
كبير ما به من صيام » قال ( فلیطعم ستین مسکین ) قلت : يا نبي الله والله 
ما [ق/ ٢٥٢ب]‏ عندہ ما یطعم ء قال : ١‏ بلى سنعينه بعرق من تمر مكتل يسع 
ثلاثين صاعاً » قالت : قلت : وأنا أعينه بعرق آخر » قال : « قد أحسنت 
فليتصدق » . 

قوله تعالى : ل ألم تر إلى الّذين نهوا عن النجوى) [ المجادلة :۸( أخرج ابن أبى 
حاتم عن مقاتل بن حبان » قال: کان بین النبی ا وبين اليهود موادعة فكانوا 
يتناجون بقتله » أو با يكره » فنهاهم الرسول الله ء4 عن النجوى فلم ينتهواء 
فأنزل الله : #ألم تر إلى الّذين نهوا عن النجوى ‏ [المجادلة : ^[ . 

قوله : ألم تر إلى الذين نهواء عن النجوى € [ الجادلة : ۸] أيضاً قال ابن 
عباس فوا ٠‏ مجاهد نزلت فى اليهود والمنافقين وذلك أنهم كانوا يتناجون فيما 
بينهم دون المؤمنين» وينظرون إلى المؤمنين ويتغامزون بأعينهم ١‏ فإذا رأى المؤمنون 
نجواهم قالوا : ما نراهم إلا وقد بلغهم عن أقربائنا وإخواننا الذين خرجوا فى 
يزالون كذلك حتى يقدم أصحابهم وأقرباؤهم » فلما طال ذلك وكثر شكوا إلى 
النبي ككل فأمرهم أن لا يتتاجون دون المسلمين » فلم ينتهوا عن ذلك وعادوا 
إلى مناجاتهم » فأنزل الله تعالى هذه الآية 


والدسخ والمتشابه وتجويد القران 15١‏ 


قوله تعالى  :‏ جاءوك حيوك با لم يحيّك به الل [ المجادلة : 8 ] أخرج أحمد 
والبزار والطبرانى بسند جيد عن عبد الله بن عمرو أن اليهود كانوا يقولون 
لرسول الله مي : سام عليكم » قم يقولون فى أنفسهم لولا يعذبنا الله بما 
نقول ء فنزلت هذه الآية 8 وإذا جاءوك حيَوْك بما لم يحيَّك به الله ٠74‏ [ المجادلة : 





.۸ 

ررقت [ © وَإذَا جَاءوكَ حَيّوْكَ بما لم يحَبِكُ به الله 4 ] © أيضاً أخرج”) 
الواحدي عن عائشة ع قالت : جاء ناس من اليهود إلى رسول الله ا 
فقالوا : السام عليك يا أبا القاسم » فقلت : السام عليكم وفعل الله بكم وفعل 
> فقال رسول الله كي ١:‏ يا عائشة فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش » › 
فقلت : يا رسول الله أليس ترى ما يقولون ؟ قال : ١‏ ألست ترين أرد عليهم ما 
يقولون أقول » : « وعليكم » قالت :ونزلت هذه الآية في ذلك جاءوك حيّوك 
بما لم يحيّك به الله [ الجادلة : ۸] . 

قوله تعالى : يا أيه الّدين آمنوا إذا قيل كم تقسحوا في المجالس) [ المجادلة : e‏ 
قال مقاتل بن حبان 9“ : كان النبى ية فى الصفة وفى المكان ضيق » وذلك 
يوم الجمعة وكان رسول الله ية يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار فجاء 
ناس من أهل بدر وقد سبقوا إلى المجلس » فقاموا [ حيال النبى ] © وك على 
أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم فلم يفسحوا لهم » وشق ذلك على رسول الله 
[ ق / ۳۲۲ أ]ء [ فقال ] 27 لمن حوله من غير أهل بدر : قم يلا فلان 





. )۳۳۰۱( والترمذی‎ )۲٥۹٦٢( صحيح : أخرجه مسلم (56١؟) وأحمد‎ )١( 
. سقط من أ‎ )۲( 

(۳) « أسباب النزول » ( ص / 554 ) . رواه مسلم (5155) . 

(:) أنظر : « أسباب النزول » للواحدي ( ص / )56٠0‏ 

(5) فى أ : حياء للنبى . 

. فی ا : فقال‎ )٦( 


15 





إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
وأنت يا فلان » فأقام من المجلس بقدر النفر الذين قاموا بين يديه من أهل بدرء 
فشق ذلك على من أقيم من مجلسه » وعرف النبي َيه الكراهية فى وجوههم» 
فقال المنافقون للمسلمين : ألستم تزعمون أن صاحبكم یعدل بین الناس ٠‏ فوالله 
ما عدل . هؤلاء قوم أخذوا مجالسهم وأحبوا القرب من نبيهم أقامهم وأجلس 
من أبطأ عنه مقامهم » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول) [ المجادلة : ٠١‏ ] . 

قال مقاتل بن حبان نزلت الآية فى الأغنياء وذلك أنهم كانوا يأتون النبى 
ية فيكثرون مناجاته ويخلبون الفقراء على المجالس حتى كره رسول الله يك 
ذلك من طول [ ق / ۲٥٢‏ ب ] جلوسهم ومناجاتهم » فأنزل الله تعالى هذه 
الآية » وأمر بالصدقة عند المناجاة فأما أهل العسرة فلم يجدوا شيئًا » وأما أهل 
الميسرة فبخلوا واشتد ذلك على أصحاب رسول الله كيل » فنزلت الرخصة » 
قال علي بن آبى طالب بيه : إن في كتاب الله تعالى لآية ما عمل بها أحد 
قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي  :‏ يا أيها الُذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول€ [ الجادلة : 
٢‏ کان لي دینار فبعته وکنت إذا ناجيت الرسول ب4 تصدقت بدرهم حتى نفد 
فنسخت بالآية الأخرى : # أأشفقتم أن تقدموا بين يدي تجواكم صدقات 4 [ الجادلة : 
۳ . 

قوله تعالی  :‏ ألم تر إلی الذین تولوا قوما غضب الله علَيهم ما هم كم ولا مهم 
ويحلفون على الكذب وهم يعلْمّون4 [ المجادلة : ]٠٤‏ الآيات إلى قوله  :‏ وَيحْسبُونَ 
نْهُمْ علّیٰ شيء ألا إِنَهُمْ هم الْكَاذبُون 4 المجادلة : 18 ] قال السدي ومقاتل () : 
نزلت فى عبد الله بن نبتل المنافق كان يجالس النبي ي ثم يرفع حديثه إلى 
البهود فبينها سول الله فى حجرة من حجره » إذ قال : « يدخل عليكم الآن 
رجل قلبه قلب جبار وينظر بعيني شيطان » » فدخل عبد الله بن نبتل وكان 


. )٦٥١ / انظر : « أسباب النزول » ( ص‎ )١( 


والدسخ والمتشابه وتجحوید القرآن دا سس سس 04# 
أزرق العينين » فقال له رسول الله يل : ١‏ تشتمني أنت وأصحابك ؟ » . 
فحلف بالله ما فعل ذلك » فقال له النبى يك :( فعلت » فانطلق فجاء 
بأصحابه » فحلفوا بالله ما سبوه » فأنزل الله تعالى هذه الآيات . 

قوله تعالى  :‏ لا تجد قَوما يؤمنون باللّه والْيَوم الآخر يُوادُون من حَادَ اللّه 4 
STS‏ 
أبو بكر يه صكة شديدة سقط منها » ثم ذكر ذلك للنبى ية » فقال: «أو 
فعلته؟؟ قال : نعم ء قال  :‏ فلا تعد إليه » » فقال أبو بكر ليه : والله لو 
كان السيف قريب مني لقتلته » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وروی عن ابن مسعود تله أنه قال : نزلت هذه الآية [ ق / 7” أ ] فى 
ا عبيدة بن الجراح يوم أحد» وفي أبي بكر مه دعا ابنه يوم بدر إلى البرازء 
وقال : يا رسول الله دعني أكن في الرعلة الأولى › فقال رسول الله يه : 
«متعنا بنفسك يا أبا بكر أما تعلم أنك عندي بمنزلة سمعي وبصري» ٠‏ وفي 
مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد ابن عمير يوم أحد » وفى عمر يه » قتل 
خاله العاص بن هشام بن المغيرة يوم بدر » وفي علي وحمزة فلل وعبيدة قتلوا 
عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة يوم بدر ذلك قوله : ولو كانوا آباءهم أو 


أبناءهم أو إخواتهم أو غرم 4 المجادلة : ؟١7]‏ . 


و يست إرشاد الرجمن لأسباب الثرول 


الفصل الثانى فى منسوخها 

وهو آيتان 

الآية الآولى : « الّذين يظَاهِرونَ منکم مَن نَسائھم 4[ الجادلة : ]٣‏ سال ابن 
عباس : كان الظهار طلاقاً فى الجاهلية » وهى منسوخة بالكفارة » وقيل 
بالطلاق وهذا على أن شرع من قبلنا شرع لنا . 

الغانية : ليا أيها الّذين منوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقّة 4 
[المجادلة : ]١١‏ وذلك أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بوي خطب الناس 
بالكوفة» فقال : يا أيها الناس إن فى القرآن سورة فيها آية ما عمل بها أحد قبلى 
ولا يعمل بها أحد بعدي إلى يوم القيامة » فقال الناس : وما الآية يا أمير 
المؤمنين » فقال : إن رسول الله كَل لما كثرت عليه المسائل كره ذلك خيفة أن 
يجعل على أمته فرضا ليس عليهم » فنزل يا أيها الّدين آمنوا إذا ناجيتم الرّسول ) 
[المجادلة: ؟١]‏ الآية » فأمسك الناس عن سؤاله [ ق / ٠١۷‏ ب] وكلامه » فقال 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نه :ولم أملك غير دينار واحد فصرفته بعشرة 
دراهم »وجعلت كلما أردت أن أسأل عن مسألة تصدقت بدرهم حتى لم يبق 
معي غير درهم واحدء فسألته وتصدقت به فنسخت الآية بقوله تعالى: ‏ أأشفقتم 


ت مهام سہ ہے هام ها سم 


أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات) [الجادلة ]٠١:‏ فنسخ الله تعالى ذلك بإقامة 


الضاحة وإيناء الوكاة والطاغة لله ولرسوله:. 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن د o‏ 


الفصل الثالث فى المتشابه منها 

قوله : ا الّذِينَ يظاهرون منكم من نَسَّائهم © [الجادلة :؟] قال ذلك هنا وقال 
بعده #وَالّذِينَ يظاهرون من نسائهم > [المجادل:]لأن الأول : خطاب للعرب خاصة 
وكان طلاقهم فى الجاهلية الظهار . 

والثاني : فى بيان أحكام الظهار للناس عامة . 

قوله : #وللكافرين عذاب أليم € [ المجادلة : 4 ] ختمه هنا ب أليم © وبعده 
ب لمهين ) [الجادلة : 5] لأن الأول متصل بضده وهو الإيمان فتوعدهم على 
الکفر بالعذاب الأليم الذي هو جزاء الكافرين » والثاني متصل بقوله #كبتوا» 
[المجادلة : 5] وهو الإذلال والإهانة فوصف العذاب بمهن . 

قوله : «إما يكون من نُجوَئ ثَلانّة إلا هو رابعهم 4 [ المجادلة : 7 ] إن قلت : لم 
خص الثلاثة [ ق / ۳٠١‏ أ ] والخمسة بالذكر ؟ » قلت : لأن قوماً من المنافقين 
تخلفوا للتناجي وكانوا بعدة العدد المذكور مغايظة للمؤمنين » فنزلت الآية بصفة 
حالهم تعريضاً بهم . أو لأن العدد الفرد أشرف من الزوج لأن الله تعالى وتر 
يحب الوتر فخص العدوان المذكوران بالذكر تنبيهاً على أنه لا بد من رعاية 
الأمور الإلهية في جميع الأمور » ثم بعد ذكرهما زيد عليهما ما يعم غيرهما من 
المتناجين بقوله : #3 ولا أَدنئ من ذلك ولا أكثر» [ المجادلة : 7] تعميماً للفائدة . 

خاتمة 

قال القرطبي : ذكر في فضلها أنه ليس فيها آيه إلا وفيها اسم الله تعالى 

متلواً وذلك لا يوجد فى غيرها . 


5 الملل إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


سورة الحشر 
مدنية؛ أربع وعشرون آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قال المفسرون (2: نزلت هذه السورة فى بني النضير وذلك أن النبى كلك لما 
قدم المدينة صالحه بنو النضير على أن لا يقاتلوه » ولا يقاتلوا معه » وقبل رسول 
الله َيه منهم » فلما غزی رسول الله ا بدراً ء وظھر علی المشركين قالت 
بنوا النضير والله إنه للنبى الذي وجدنا نعته فى التوراة لا ترد له راية فلما غزا 
اعد هره الوت قفرا اليد اهر الحتر 7رسرل الله لَإِأَ رن 
فحاصرهم رسول الله َيه » ثم صالحهم على الجلاء من المدينة . 

وأخرج الواحدي () عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن رجل من 
أصحاب النبي يي أن كفار قريش كتبوا بعد وقعة بدر إلى اليهود : إنكم أهل 
الحلقة والحصون ٠‏ وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا ولا يحول بيننا وبين 
خدم نسائكم وهي ا خلاخیل شيء ء فلما بلغ كتابهم اليهود اجتمعت بنوا النضير 
على الغدر وأرسلوا إلى النبى ييه أن أخرج إلينا في ثلاثين رجلاً من أصحابك 
وليخرج منها ثلاثون حبرا حتى تلتقي بمكان نصف بيننا وبينك فيسمعوا منك فإن 
صدقوك وآمنوا بك آمنا بك كلنا فخرج النبي َه فى ثلاثين من أصحابه وخرج 
إليه ثلاثون حبرا من اليهود حتى إذا برزوا فى براز من الأرض قال بعض اليهود: 
كيف تخلصون إليه ومعه ثلاثون رجلاً من أصحابه وكلهم يحب أن يموت قلبه 
فأرسلوا كيف نفهم ونحن ستون رجلا ؟ أخرج في من أصحابك [ ونخرج إليك 
ثلاثة من علمائنا » إن آمنوا آمنا بك ] (© كلنا وصدقناك ء فخرح النبی ا 
)١(‏ انظر : « أسباب النزول » الواحدى ( ص / )٠١١‏ . 


(۲) « أسباب النزول » ( ص / 568) . 


والنسخ والمتشابه وتجوید القرآن سنت 840 
[ق / ۲٥۸‏ ب ] فى ثلاثة من أصحابه وخرج ثلاثة من اليهود واشتملوا على 
الخناجر وأرادوا الفتك برسول الله َيه فأرسلت امرأة ناصحة من بنى النضير إلى 
أخيها وهو رجل مسلم من الأنصار فأخبرته خبر ما أراد بنو النضير من الغدر 
برمسول اللہ لُ [ ق / 770 1 ] وأقبل أخوها سريعآ حتى أدرك النبي كَل 
فساره بخبرهم فحاصرهم وقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء وعلى أن لهم ما أقلت 
الوبل إلا الحلقة وهى السلاح فكانوا يخربون بيوتهم فيأخذون ما وافقهم من 
خشبها ٠‏ فأنزل الله تعالى : ا سبح لله ما في السّمُوات 4 [الحشر : ]١‏ حتى بلغ 
«إوالله على كل شيء قَدير» [ الحشر : 5] . 

قوله تعالى : « ما فطعتم من لينة 4 [الحشر : 5] الآية » وذلك أن رسول الله 
كك لما نزل ببنى النضير وتحصنوا فى حصونهم أمر بقطع نخيلهم وإحراقها فجزع 
أعداء الله عند ذلك وقالوا : زعمت يا محمد أنك تريد الصلاح أفمن الصلاح 
عقر الشجر المثمر وقطع النخيل ؟ » وهل وجدت فيما زعمت أنه أنزل عليك 
الفساد في الأرض ٠‏ فشق ذلك على النبي يله فوجد المسلمون فى أنفسهم من 
قولهم وخشوا أن يكون ذلك فساداً واخختلفوا في ذلك » فقال بعضهم [ لا 
تقطعوا فإنه مما أفاء الله علينا ] 2 » بل نغيظهم » فأنزل الله تعالى : ما فطعم 
من لينة) [ الحشر : 5] الآية تصديقاً لمن نهي عن قطعه وتحليلاً لمن قطعه وأخبر أن 
قطعه وتركه بإذن الله تعالى . 

وروی مسلم عن ابن عمر أن رمسول الله لگا قطع نخيل بني النضير 
وحرقهء ولهذا يقول حسان : 

وهان على سراة بني لؤى حريق بالبويرة مستطير 

وفيها نزلت : ا ما قَطّم من لين أَوَتَرَككُمُوها» [ الحشر : 10 . 

وأخمرج الواحدي )عن ابن عباس قال : جاء يهودي إلى النبي وَل › 
(6 يفط من أ 
١ )0(‏ أسباب النزول » ( ص / 5609) . 


۸ سس سس لسہ ‏ ہہ سس إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
فقال : أنا أقوم فأصلي ء قال : « قدر الله لك أن تصلي »© ء قال : آنا أقعد 
قال: « قدر الله لك أن تقعد » قال : أنا أقوم إلى هذه الشجرة فاقطعها » قال : 
قدر الله لك أن تقطعها » قال : فجاء جبريل عليه السلام فقال : يا محمد 
لقنت حجتك كما لقنها إبراهيم على قومه » وآنزل الله تعالی  :‏ ما قطعتم من 
ية أر تركتموها قائمة على أصولها قبإذن الله وليخزي الفاسقين » [ الحشر : ]١‏ يعني 
اليهود . 

قوله تعالى  :‏ والذين تبوءوا الدار والإيَان 4 [ الحشر : 4] الآية . 

أخرج ابن المنذر عن يزيد بن الأصم أن الأنصار قالوا : يا رسول الله اقسم 
بیننا وبين إخواننا المماجرين الأرض نصفين » قال : لا ولكن تكفيهم المؤنة 
وتقاسمونهم الثمرة الثمرة والأرض أرضكم قالوا : رضينا فأنزل الله : «والذين 
تبوءوا الدار والإيان) [ا خشر: ۹] ۔ 

وأخرج البخارى عن أبي هريرة قال أتى رجل لرسول الله گلا فقال : يا 
رسول الله أصابنى الجهد . فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئاً » فقال : 
ألا رجل يضيفه هذه الليلة يرحمه الله » فقام رجل من الأنصار » ٠»‏ فقال : أنا 
يا رسول الله » فذهب إلى أهله . فقال لامرأته ضيف رسول الله كلق : « لا 
تدخرينه شيئاً » قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية » قال : فإذا أراد الصبية 
العشاء فنوميهم وتعالي » فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة ففعلت. ثم غدا 
الرجل على رسول الله ييل [ق / ۳۲١‏ أ] » فقال : لقد عجب الله » أو 
ضحك من فلان وفلانه » فأنزل الله : #8 ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» 
[الحشر: 9]. 

وأخرج مسدد في مسنده وابن المنذر عن أبي المتوكل الناجي أن رجلاً من 
المسلمين فذكر فيه [ ق / 509 ب ] وفيه أن الرجل الذي أضاف ثابت بن قيس 
انق مان لتق 


والىسخ والمتشابه وتجويد القرآن س و 

وأخرج الواحدي من طريق محارب بن دثار عن ابن عمر قال : أهدى 
لرجل من أصحاب رسول الله يك رأس شاة فقال : إن أخى فلانآ وعياله أحوج 
إلى هذه منا » فبعث إليه » فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى تداولها أهل 
سبعة أبيات حتى رجعت إلى الأول فنزلت #8 ويؤثرون علئ أنفسهم ولو كَان بهم 
خصاصة »* [الحشر : 4 ] الآية . 

قوله تعالى : 8 أَلَمِ تر ِلَى الّذين نَافَقَوا © [الحشر : ]١١‏ الآية » أخرج ابن أبى 
حاتم عن السدي قال : أسلم ناس من أهل قريظة وكان فيهم منافقون وكانوا 
يقولون لأهل النضير : لئن أخرجتم لنخرجن معكم » فنزلت هذه الآية فيهم : 
« ألم تر إِلَى الّذين ناقَقُوا يُقولون لإخوانهم» [ الحشر : ]١١‏ . 


زرا لع سسجت .| كان ھن لطاب الول 


) الفصل الثاني في منسوخها 

وهو آية واحدة هى قوله تعالى : 3 ما أَقَاء الله عى رسوله من اَهَل الْقَرَى » 
[الحشر: ۷] منسوخه بقوله : « واعلموا أنما غنمتم من شيء) 1 الأنفال ]٤١:‏ بناء على 
أن الغنيمة صادقة على الفيء » وقليل : محكمة ولا يصح نسخها بها » 
والصحيح أن الغنيمة ما أخذ من الكفار بقتال والفيء ما أخذ بغير قتال : ولا 
يصح نسخها بها لنزولها بعد آية الغنيمة بسنة والله أعلم بمراده . 


والس رالغاب و ج يد القران د د ب ل 


الفصل الثالث فى المتشابه منها 

قوله : 8 وما أفاء الله ) [ الحشر : 5] بعده قوله : ما أفاء الله [ الحشر : ۷] 
بغير واو الأول معطوف على قوله : اما قَطَعتُم4 [ الحشر: ۷] بغير واو لأن الأول 
معطوف على قوله : اما قَطَمتم 4 [ الحشر : 5] والثاني استئناف وليس له به 
تعلق » وقول من قال : إنه بدل من الأول مزيف عند أكثر المفسرين . 

قوله : 8 ذلك باهم قوم لا يفقهون € [ الحشر : ]١١‏ وبعده « فوم لا يعقلون 4 
[ الحشر : ]٠١‏ لأن الأول متصل بقوله « لأنم أشد رهبة في صدورهم هَن الله 4 
[ الحشر : ]١١‏ لأنهم يرون الظاهر ولا يفقهون ما استتر أي خفي عليهم » والفقه 
معرفة ظاهر الشيء وغامضه بسرعة فطنة فنفي عنه ذلك » والثانى متصل بقوله: 
تحسبهم جميعا وفلوبهم شى € [ الحشر : ]٠٤‏ أي لو عقلوا لاجتمعوا على الحق 
ولم يتفرقوا . 


۲ سس ل لل إرشاك الرحمن لأسباب النزول 


خائمة 

قال القرطبى : روي عن أبي عن أبى هريرة قال : سألت خليلي أبا القاسم 
رسول الله يه عن اسم الله الأعظم ٠‏ فقالل : « يا أبا هريرة عليك بآخر سورة 
الحشر » فأعدت عليه فأعاد على . 

وروي عن أبي أمامة قال 8 قال رسول الله کار : « من قرأ خواتيم سورة 
له الحنة . 

وروى الترمذي عن معقل بن يسار قال : قال النبى ييل : « من قال حين 
يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم » وقراً ثلاث 
آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به سبعين ألف [ق / ۷ ملك یصلون 
فكذلك » قال : حديث حسن غريب . انتهى . 


( ومسلم‎ )584٠0 ( انظر « أسباب النزول » الواحدى ( ص / 157) . وقد أخرجه البخاري‎ )١( 
. (€ 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ا ۷۸۱۰۳ 


سورة الممتحنة 
مدنية ثلاث عشرة آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى : ايا أيها الّذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء 4 [ الممتحنة : ]١‏ 
الآية » قال جماعة من المفسرين : نزلت فى حاطب بن أبي بلتعة » وذلك أن 
سارة مولاة أبى عمرو بن صيفي بن هشام بن عبد مناف أتت رسول الله مي من 
مكة إلى المدينة ورسول الله بيه يتجهز لفتح مكة » فقال لها : « أمسلمة 
جنت؟) » قالت : لا » قال : « أمهاجرة جئت ؟ » » قلت : لا . 

قال : « فماذا جاء بك ؟ » قالت : أنتم الأصل والعشيرة وا لموالي وقد 
احتجب حاجة شديد » فقدمت عليكم لتعطونى وتكيونى » قال لها : ١‏ فأين 
أنت من شباب 1 ق / ۲٠١‏ ب] أهل مكة » وكانت مغنية » قالت : ما طلب 
منى شيء بعد وقعة بدر » فحث رسول الله َة بني عبد المطلب وبني الطلب 
عليها فكسوها وحملوها وأعطوها » فأتاها حاطب بن أبى بلة ا 
أهل مكة وأعطاها عشرة دنانير على أن توصل الكتاب إلى أهل مكة » وكتب 
فى الكتاب : من حاطب بى أبى بلتعة وكتب معها إلى أهل مكة إن رسول الله 
َك يريدكم فخذوا حذركم » فخرجت سارة ونزل جبريل [ عليه السلام ] 29 , 
فأخبر النبي كَل بما فعل حاطب إلى المشركين » فخذوه منها وخلوا سبيلها فإن 
لم تدفعه لكم فاضربوا عنقها » فخرجوا حتى أدركوها في المكان ٠»‏ فقالوا لها 
أين الكتاب » فحلفت بالله ما معها من كتاب » ففتشوا متاعها فلم يجدوا معها 
كتاباً فهموا بالرجوع فقال علي : والله ما كذبنا وما كذبنا وسل سيفه وقال : 
)١(‏ انظر : « أسباب النزول » للواحدى ( ص / ”557) . وقد أخرجه البخارى )٤۸۹۰(‏ 7 


)۲٢۹٢ (‏ ۔ 
)۲( زيادة من ب . 


هن سسلبسبا_ _  _‏ ل ل إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
أخرجي الكتاب وإلا والله لأجردنك وأضربن عنقك » فلما رأت ا حد أخرجتہ 
من ذؤابتها قد خحبأته في شعرها فخلوا سبيلها ورجعوا بالكتاب إلى رسول الله 
يه . [ فبعث رسول الله يَكِِ 21 إلى حاطب » فأتاه » فقال له : « هل 
تعرف الكتاب ؟ » قال : نعم » قال : « فما حملك على ما صنعت ؟») ؛: 
فقا ا ول الله وال ما كف ك ره اما و تك علد تمقف زلا 
أحببتهم منذ فارقتهم ولكن لم يكن أحد من المهاجرين إلا وله بمكة من يمنع 
عشيرته وكنت غريباً فيهم وكان أهلي بين ظهرانيهم فخشيت على أهلي فأردت 
أن أتخذ عندهم يدا وقد علمت أن الله ينزل بهم بأسه وأن كتابي لا يغنى 
عنهم يدا وقد علمت أن الله ينزل بهم بأسه وأن كتابي لا يغني عنهم شيئاً » 
فصدقه رسول الله هة » وعذره » ونزلت هذه السورة #8 يأيها الذين امنوالا 
تتخذوا عدوي وعدوكم أوْلياء ‏ [ الممتحنة : ]١‏ فقام عمر بن الخطاب » فقال [ق / 
٨۸‏ أ] يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق » فقال رسول الله گل : 
«وما يدريك يا عمر لعل الله قد أطلع على أهل بدر فقال لهم : اعملوا ما 

قوله تعالي : للَقَد كَانَ كم فيهم أُسُوَةٌ حَسَة لمن كَانَ يرجو الله وَالْوْم الآخر 4 
[اللمتحنة : 1] يقول الله تعالى للمؤمنين : # قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم 
والّذِين معه» [الممتحنة: 4] من الأنبياء والأولياء إقتداء بهم فى معاداة ذوى أقربائهم 
من المشركين فلما نزلت هذه الآية عادى المؤمنون أقربائهم المشركين فى الله 
وأظهروا لهم العداوة والبراءة : أخرجي الكتاب وإلا والله لأجردنك وأضرين 
عنقك » فلما رأت الجد أخرجته من دؤابتها قد خبأته في شعرها فخلوا سبيلها 
ورجعوا بالكتاب إل رسول الله ميه > [ فبعث رسول الله ييه ١]‏ إلى 


واللسخ والمتشابه وتجويدالقرآن س ۷.e‏ 
حاطب » فأتاه » فقال له : « هل تعرف الكتاب ؟ » قال : نعم » قال : 
«فما حملك على ما صنعت ؟ » » فقال : يا رسول الله ميل ما كفرت منذ 
أسلمت ولا غششتك منذ نصحتك ولا أحببتهم منذ فارقتهم ولكن لم يكن أحد 
من المهاجرين إلا وله بمكة من يمنع عشيرته وكنت غريباً فيهم وكان أهلي بين 
ظهرانيهم فخشيت على أهلي فأردت أن أتخذ عندهم يداً وقد علمت أن الله 
ينزل لهم بأسه وأن كتابي لا يغني عنهم شيئآ » قصدقه رسول الله يكو , 
وعذره» ونزلت هذه السورة : 8 يا ھا الّذین آسُوا لا تخذوا غدوي وعدوکم أَََياء 4 
[ الممتحنة: ]١‏ فقام عمر بن الخطاب » فقال [ ق / 1۳۲۸] یا رسول الله دعني 
أضرب عنق هذا المنافق » فقال رسول الله ييه : ٠‏ وما يدريك يا عمر لعل 
الله قد اطبع على أهل بدر فقال لهم : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. 

قوله تعالى: #8 لَقَد كان لَكُم فيهم أَُسَوَةٌ حَسَنَة لمن كَانَ يرجو الله والْيوم الآخر» 
[الممتحنة : 1] يقول الله تعالى للمؤمنين : 8 قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم 
والذین معه 4 الممتحنة : 4] من الأنبياء والأولياء إقتداء بهم فى معاداة ذوى 
أقربائهم من المشركين فلما نزلت هذه الآية عادي المؤمنون أقربائهم المشركين فی 
الله وأظهروا لهم العداوة والبراءة وعلم الله شدة وجد المؤمنين بذلك » فأنزل 
الله تعالى : # عسى الله أن يجعل بينكم وبين الّذين عاديتم مَنْهِم مود © [ الممتحنة : 7 ] 
ثم فعل ذلك بأن أسلم كثير منهم فصاروا لهم أولياء وإخواناً وخالطوهم 
وناكحوهم وتزوج رسول الله لگ حبيبة بنت أبي سفيان فلان لهم أبو سفيان 
وبلغه ذلك وهو مشرك » فقال : ذلك الفحل لا يقرع أنفه . 

وأخرج أحمد والبزار والحاكم وصححه عن عبد الله بن الزبير قال : 
قدمت قتيلة بنت عبد العزى على ابنتها أسماء بنت أبي بكر وكان أبو بكر طلقها 
فى الجاهلية فقدمت على بنتها أسماء بنت أبي بكر وكان أبو بكر طلقها في 
الجاهلية فقدمت على بنتها بهدايا فأبت أسماء أن تقبل منها أو تدخلها منزلها 
حتى أرسلت إلى عائشة أن سلي عن هذا رسول الله يي » فأخبرته فأمرها أن 


۹٦‏ لل لل إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
تقبل هداياها وتدخلها منزلھا ء فأنزل الله : 8 لا ينهاكم اله عن الُذين لم يقاتلوكم في 
الدين» [ الممتحنة : 8 ] الآية . 

قوله تعالى :8 يا أيها الّذين آمنوا إذَا جاءكم الْمُؤْمنَات مُهُاجرات فامتحنومن 4 
[الممتحنة: ]٠١‏ الآية » قال ابن عباس](١)‏ فللچہا إن مشركي مكة صالحوا رسول 
الله گا عام الحديبية على أن من أتاه من أهل مكة رده إليهم » ومن أتى أهل 
مكة من أصحابه فهو لهم » وكتبوا بذلك الكتاب وختموه » فجاءت سبيعة بنت 
الحارث الأسلمية بعد الفراغ من الكتاب والنبي ييه با صدیبیة فاقبل زوجها وكان 
كافراً » فقال : يا محمد اردد علي امرأتى فإنك قد شرطت لنا أن ترد علينا من 
أتاك منا وهذه طينة الكتاب لم تجف بعد » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 
20 وأخرج الواحدي] ) عن الزهري قال : دخلت على عروة بن الزبير وهو 
يكتب كتاباً إلى ابن هنيدة صاحل الوليد بن عبد الملك يسألله عن قوله : يا اَبھا 
لين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن #4لالممتحنة : ]٠١‏ [قال : ]]0) 
فكتب إلليه أن رسول الله گا صالح قریشاً یوم الحديبية على أن يرد عليهم من 
جاء يغير إذن وليه فلما هاجرت النساء أبى اللله تعالى أن يرددن على المشركين 
إذا هن امتحن فعرفوا أنهن #8 حَکم الله يحكم بينكم) فأمسك رسول الله كلا 
التھاہ اور الرائن: 

قوله تعالى : #3 یا لیا الذین آمُوا لا تتَولوا فَومَا غضب الله عَلَْهُم 4 [ المصحنة : 
۳ الآية » نزلت في ناس من فقراء المسلمين من ثمارهم فنهاهم الله سبحانه 
وتعالى عن ذلك . 


(۱) انظر « أسباب النزول » ( ص / 551) . 
(0) « أسباب النزول » ( ص / 558) . 
(۳) سقط من آ . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ۷۸۱۷ 


الفصل الثاني فى منسوخها 

وهو ثلاث آيات: ۱ 

الأولى : هي قوله تعالى : «لا ينهاكم الله عن الّذين لم يقاتلُوكُم في اللذين © [الممتحنة : 
۸ منسوخه بالآية التي تليها وهى  :‏ إِنمّا ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الددين 
تأر وروا ل راسك [للححة : 14 وہ إن » يقدر قبلها انه 
أي عن ولايتكم إياهم » وقال ابن عباس : هي محكمة فى بر المؤمن للكافر ما 
لم يقوه على حربنا . 

الثانية : «ايا أَيهَا دين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ¢ 1[ الممتحنة : 
٠‏ إلى قوله : « لاهن حل لَهُمْ ولا هم يَحلُونَ لَه وآثوهم ما أَنقَقُوا ولا جنَاح عَليْكُمْ أن 
تتكحوهن إذَا آيمُوه أُجَورَهُنَ 4 [ الممتحنة 1٠١:‏ نسخ ذلك بقوله تعالى : 8 براءة 
من الله ورسوله) [ الدوبة:١]‏ في نقض العهد إلي قول  :‏ ألا تقاتُون قوم نَكَنُوا 
أيماتهم) [التوبة : ]١‏ الآية . ٠‏ 

الثالثة : # وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعافبتم € [ الممتحنة : ]١١‏ بقدر 
ما ساق إليها من الصداق ثم صارت منسوخة بآية السيف أو بقوله : #واعلموا 
نما متم 4 [ الأنفال : ]4١‏ . 


ومح عيمج مهيح | إرفاه الزجمن لأسبات النرول 


الفصل الثالث في المتشابه منها 

قوله : تقون إلبهم بالْمودة [ الممتحنة: ]١‏ » وبعده ‏ سرون إلبهم بالمودة ‏ 
[الممتحنة : ]١‏ الأول حال من المخاطبين» وقيل : أتلقون إليهم بالإستفهام مقدرء 
وقيل : خبر مبدأ أي أنتم تلقون والثاني بدل من الأول على الوجوه المذكورة 
والباء زائدة عن الأخفش ٠»‏ وقيل : بسبب أن تؤدوا » وقال الزجاج : تقلون 
إليهم أخبار النبی ا . ۱ 

قوله تعالى : # قد كانت لكم أَسوةٌ حستة € [ المتحنة : ٤‏ ] ء وبعدہ قد كان 
لَكُم فيهم أَسَوَةٌ حسنة 4 المضحتة : 1] أنث الفعل الأول مع الفاصل وذكر الثانى 
لكثرة الفاصل وذكر الثانى لكثرة الفاصل وإنما كرر لأن الأول فى القول [ق / 
٢‏ ب ] والثاني فى الفعل . 


وقيل : الأول إبراهيم ¢ والثاني في محمد ويا : 


E RT ET 


سورة الصف 
مكية , أومدنية لكن المختارأنها مدنية أربعة عشرة آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 


قوله تعالى : # سبح لله ما في السّمَوات وما في الأرض* [ الصف : ]١‏ [ق / 
4 أ] إلى ار الور 

أخرج الترمذي والحاکم(١)‏ وصححه عن عبد اللله بن سلم قال : قعدنا نفر 
من أصحاب رسول الله َه فتذاكرنا فقلنا : لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله 
تعالى لعملناه » فانزل الله سبّح لله ما في السّموات وما في الأرض وهو الْعزِيز الحكيم 
0 يا أَيهَا الّذين آمُوا لم تَقُونُونَ ما لا تَفْعلُونَ 40 [ الصف : ١‏ » ؟]فقرأها علينا 
رسول الله گا حتی ختمھا . 

قوله تعالى : یا يها الُذین آمنوا لم ر تقولون ما لا تفعلون * [ الصف : 217 أخرج 
الترمذي عن أبي صالح قال : قالوا : : لو كنا نعلم أي الأعمال أحب إلى الله 
وأفضل ؟ فنزلت : « يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة € [ الصف : ]٠١‏ الآية» 
فكرهوا الجهاد » فتزلت ا أي الذين آمنوا لم ولون ٠ا‏ لا عون € [ الصف : ]١‏ . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل أنها نزلت فى توليهم يوم أحد . 

قوله تعالى : 8 يا أيها الّذين آمنوا هل أدلكم على تجارة 4 [ الصف : ]٠١‏ الآية » 
أخرج عن سعيد بن جبير قال : الما نزلت : ٭ یا يها اذين آمنُوا هل أَدلكُم على تجارة 
تنجیکم من عذاب اليم 4 الصف : ]6٠١‏ قال المسلمون : لو علمنا ما هذه التجارة 
لأعطينا فيها الأموال والأهلين » فنزلت 3 تؤمنون بالل ورسوله) [ الصف : ]١‏ . 


ولیس فی هذه السورة ناسخ ولا منسوحخ 8 
07 صحیح : أخرجه أحمد )۲۳۸٣۰(‏ 1 22 )۳۰4( 2 )0 کت ن۔ حبان ( 


و كسك كوت ١‏ إرفاذ الرحين لأسبات الترول 


الفصل الثاني فى المتشابه منها 

قوله : # ومن أَظَلَمِ ممّن افْتَرئ عَلَى الله الكذب 4 [ الصف : “] [ قاله هنا 
بتعريف الكذب ٠]‏ إشارة إلى قول اليهود : هذا سحر ميين € [ الصف : ]١‏ » 
وقاله فى مواضع بتنكيره جرياً على الأكثر من استعمال المصدر منكراً . 

قوله : 8# يرِيدون ليطفئوا نور الله بأَفرَاههم» [ الصف : ۸ ] اللام زائدة للتأكيد 
فى مفعول يريد » وأصله يريدون أن يطفئوا كما فى براءة أو تعليلية والمفعول 
محذوف تقدیرہ يريدون إبطال القرآن ليطفئوا . ۱ 

قوله : « يغفر لكم € [ الصف : ؟١]‏ مجزوم جواباً للأمر ا أخوذ من تؤمنون 
أو جواباً للإستفهام في قوله : #هل أدلكم € [ الصف : 1٠١‏ » أو مجزوم بشرط 
مقدر أي إن تؤمنوا يغفر لكم . 


والسغ والتكابة وعوين الف أن تحب اع س 


سورة الجمعة 
مدنية إحدى عشرة آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى © وإذا رأوا تجارة 4 الجمعة : ]١١‏ الآية » أخرج الشيخان عن 
جابر قال : كان النبي ييه يخطب يوم الجمعة إذ أقبلت عير قد قدمت فخرجوا 
إليها حتى لم يبق معه إلا اثنى عشر رجلاً » فأنزل الله : 8 وَإذا رأوا تجارة أو لَهِوا 
انقضوا إِلَيْها وتركوك قائمَا© [ الجمعة : ]١١‏ . 

وروی مسلم عن جابر بن عبد الله » قال : [ كنا مع ٠(1‏ النبي بي فى 
الجمعة فمرت عير تحمل طعاماً » فخرج الناس إلا اثنى عشر رجلا » فنزلت آية 
الحمعة . 

وروى البخاري فى كتاب الجمعة قال المفسرون : أصاب أهل المدينة جوع 
وغلاء سعر » فقدم دحية بن خليفة الكلبي بتجارة من الشام وضرب [ ق / 
١‏ أ] لها طبل يعلمون الناس بقدومه ورسول الله ية يخطب يوم الجمعة 
فخرج إليه الناس ولم يبق في المسجد إلا اثني عشر رجلاً منهم أبو بكر وعمر. 

وليس فيها ناسخ ولا منسوخ . 


. فى أ : كان‎ )١( 


8 ممیت ے ےسےسمست لت [وظاد الزَحمن لأسیات الاژول 


الفصل الثانى فى المتشايه منها 
قوله : #ولا يتمنونه € [ الجمعة : ۷] » وفى البقرة : # ولن يتمنوه * لأن 
«لن » أبلغ فى النفي من « لا » ٠»‏ حتى قيل : إنها لتأكيد النفي » ودعواهم فى 
البقرة بالغة قاطعة » وهي كون الحنة لهم بصفة الخلوص فناسب ذكر « لن » فيها 
ودعواهم فى الجمعة قاصرة مردودة » وهى زعمهم أنهم أولياء لله فناسب ذكر 
«لا » فيها 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن نس ۷۱۴ 


سورة المنافقون 
مدنية : إحدى عشرة آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى : # إذا جاءك4 [ المنافقون : ١‏ ] الآيات » أخرج البخارى () 
[ق/ 5 ب ] وغيره عن زيد بن أرقم » قال : سمعت عبد الله بن أبى يقول 
لأصحابه : لا تنفقوا على من عند رسول الله 45 ينقضوا ولئن رجعنا إلى 
ال جک ت لك لی ا ذلك ع اللي 
» فدعاني النبي ئ44 فحدثته » فأرسل رسول الله و إلى عبد الله بن أبى 
وأصحابه ا ماش فكذبنى وصدقه » فأصابنی شىء لم يصيبني قط 
مثله » فجلست فى البيت » فقال عمى : ما أردت إلا أن كذبك رسول الله گل 
ومقتلك. + فآنزل :الله« إذاجامك 1:4[ النافقرت ١١‏ فبعث إلى رسول الله كله + 
فقرأها فقال : « إن الله قد صدقك » » وفي بعض طرقه أن ذلك فى غزوة تبوك 
وأن نزول السورة ليلا . 

قوله تعالی : ٭ وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر كم رسول الله [ المنافقون : ]١‏ الآية . 

أخرج ابن جرير عن قتادة قال : قيل لعبد الله بن أبي : لو أتيت النبي وَل 
فاستغفر لك فجل يلوي رأسة فنزلت فيه : يستغفر لكم رسول الله 4 [المنافقون : 
0] الآية . 

قوله تعالى : #سواء عَلَيْهِم أَسْتَغَْرت لهم 4 1 المنافقون : ١‏ ] الآية » أخرج 
عكرمة عن عروة قال : لما نزلت : #استغفر لهم أو لا تستغفر لَهم إن تستغفر لهم سبعين 
مرة فن يغفر الله هم € [التوبة : ۸] قال النبي مي : « لأزيدن على السبعين » › 
فأنزل الله  :‏ سواء علَيهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لَهُم أن يغفر) [ المنافقون : 5] . 

وليس فيها منسوخ . 


٤‏ ہے إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


الفصل الثاني فى المتشايه منها 
قول : # ولكن المتافقين لا يَْقَهُونَ 4 [ المنافقون:7] [ختمه هنا بلا يَفقَهون» (1) 
وبعده : # لا يعَلْمون € [ النافقون : ۸] لأن الأول متصل بقوله : « وللّه خزائن 
السّموات والأرض 4 [النافقون : ۷] » وفى معرفتها غموض يحتاج إلى فطنة وفقه 
والثاني متصل بقوله : # وله العرّة ولرسوله وللْمُؤْمنين4 [ المنافقون : ۸] وفی 
معرفتها غموض ومعرفة يحتاج إلى علم فناسب نفي العلم عنهم » فالمعنى لا 
يعلمون أن الله معز أوليائه » ومذل أعدائه » والله سبحانه أعلم بمراده . 





والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن 071 


سورة التغابن 
مكية »أومدنية › ثمانى عشرة آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله  :‏ يا أَيُها الّدين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم © [ التغابن : ]٠٤‏ 
الآية » قال ابن عباس [ق / 77”أ] كان الرجل يسلم فإذا أراد أن يهاجر منعه 
أهله وقالوا : ننشدك الله أن لا تذهب وتدع أهلك وعشيرتك وتصير إلى المدينة 
بلا مال ولا أهل فمنهم من يرق له فيقيم فلا يهاجر » ومنهم من يهاجر ٠»‏ فأنزل 
الله هذ الآية . 

قوله تعالى : . 8« فَاتَقوا الله ما استطعتم 4 [ التغابن : 1١‏ ] الآية » أخرج ابن أبي 
حاتم عن سعيد بن جبير قال : لما نزلت :ل الَقُوا الله حق تقاته € [ آل عمران:7١٠]‏ 
أشتد على القوم العمل فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وتقرحت جباههم ٠‏ فأنزل 
الله تخفیفاً على المسلمين : «فاتقوا الله ما استطعتم € [ التغابن : 15] الآية . 

ففى هذه السورة ناسخ »وهو قوله تعالی : ل فاتقوا الله ما استطعتم& [ التغابن : 
٦‏ الآية نسخ قوله تعالى : 8 انقوا الله حق تقاته) [ آل عمران : ٠١۲‏ ] ولیس فيه 


ژو د سے اواد از ا ساب ادون 


الفصل الثاني فى المتشابه منها 
قوله  :‏ يسح لله ما في السّمَوّات وما في الأرض) [ التغابن : ]١‏ » وبعد 8 يَعْلَم 
ما في السَمَوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون ‏ [ التغابن : ٤‏ ] إنما كرر « ما » فى 
أول السورة لاختلاف تسبيح أهل الأرض وأهل السماء فى الكثرة والقلة والبعد 
والقرب من المعصية والطاعة » وكذلك 9 ما تسرون وما تعلفون * [ التغابن : ٤‏ ] 
ليمت aS SE‏ ا ا اف ]بال نا 
إلى علم الله سبحانه جنس واحد لا يخفى عليه شيء . 
رك ١‏ ف رت بط ول نكاسو حا فی یر ٹوا 
الأنهار خالدين فيها أبدا) [ التغابن : ۹] ء ومثله الطلاق سواء لكنه زاد هنا « يُكْفَرْ 
عنه سيقاته» [ التغابن : 4] لأن فى هذه السورة جاء بعد قوله : 8 أبشر يَهِدوتنًا » 
[التغابن : ]١5‏ الآيات فأخبر 5 الكفار بسيئات تحتاج إلى تكفير إذا آمن بالله 
ولم يتقدم الخبر عن الكفار بسيئات فى الطلاق فلم يحتج إلى ذكرها . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ۷۱۷ 


سورة الطلاق 
مدنية ؛ ثلاث عشرة آية 
الفصل الأول في أساب نزولها 

قوله تعال :ا يا أَيهَا النبي إذا طأقتم النساء فطلقوهن لعدّتهن) [ الطلاق : ]١‏ الآية» 
روى قتادة عن أنس(2© قال : طلق رسول الله ية حفصة » فأنزل الله هذه 
الآية» وقيل له : راجعها فإنها صوامة قوامة » وهى من إحدي أزواجك ونساءك 
في الجنة ۔ ۱ 

وقال السدي : نزلت في عبد الله بن عمر > وذلك أنه طلق امرأته حائضاًء 
فأمره رسول الله ميو أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى » 
فإذا طهرت طلقها إن شاء قبل أن يجامعها فإنها العدة التي أخبر الله بها . 

ومن ينق الله يجعل لَه مخرجا © ويرزقه من حيث لا يحتسب) [ الطلاق : ٢ء‏ ۳] 
الآية . 

نزلت ) فی عوف بن مالك الأشجعى ذلك أن المشركين أسروا ابنأ له فأتى 
رسول ا وشکی إليه الفاقة » وقال : إن العدو أسر ابنيی وجزعت الأم فما 
تامرى ؟ ٤‏ فقال النبي ئا : « اتق الله واصبر وآمرك وإياها أن تستكثر من لا 
حول ولا قوة إلا بالله » فعاد إلى بيته » وقال لامرأته : إن رسول الله چیا 
[ق/ ٣۳۳‏ أ ] أمرني وإياك أن نستكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظیم ؛ فقالت : نعم ما أمرنا به فجعلا يقولان فغفل العدو عن ابنه » فساق 
عنمهم وجاء بها إلى المدينة » وهى أربعة آلاف شاة » فنزلت الآية . 

قوله تعالى : #واللأئي يمسن من الْمَحيض من تسائكم ‏ [ الطلاق : 4] الآية » قال 


. ) ٦۸١ / انظر « أسباب النزول » للواحدى ( ص‎ )١( 
. السابق‎ )۲( 


۸ ہس إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
مقاتل١)‏ لما نزلت # والْمطلّقَات یتربصن بأنفسهن» [ البقرة : ۲۲۸] الاآیة قال خلاد 
بن النعمان بن قيس الأنصاري : يا رسول الله فما عدة التى لا تحيض وعدة التى 
لم تحض وعدة الحبلى » فأنزل الله تعالى هذه الآية » وأخرج الواحدي 9) 
عن أبى عثمان عمرو بن سالم قال : لما نزلت علة النساء بسورة البقرة فى 
المطلقة » والمتوفى عنها زوجها ء. قال أبي بن كعب : يا رسول الله إن نساء من 
أهل المدينة يقلن قد نفي من النساء من لم يذكر فيها شيء » [ قال : ] ")وما 
هو؟ قال : الصغار والكبار وذوات الحمل » فنزلت هذه الآية 9 واللأئي يسن 4 
[الطلاق : ]٤‏ . 

وفى هذه السورة ناسخ » وهو قوله تعالى  :‏ وأشهدوا ذوي عدل مَنکم 4 
[الطلاق : ۲] » وليس فيها منسوخ . 


١ 000‏ أسباب النزول ٩‏ ( ص / ۳ ( . 
(۲) السابق ( ص / 585 ) . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن سس ۷۱۹ 


الفصل الثاني فى المتشابه منها 
قوله تعالى : # ومن يت الله يجعل لَه مخرجا) [ الطلاق : ۲] ذكره ثلاث مرات 
وختم الأولى بقوله : ل يجعل لَه مخرجا © ويرزفه من حَيْث لا يحتسب) [ الطلاق : 
ِ9" 
والثاني بقوله : # يجعل لَه من أَمره يسرا © [ الطلاق : 4] . 
والثالث بقوله : ا يكفر عنه سَيّئاته ويعظم لَهُ أجرا4 [ الطلاق : 5] أشار إلى 
تعداد النعم المرتبة على التقوى من أن الله يجعل لم اتقاه فى دنياه مخرجا من 
كرب الدنيا والآخره ويرزقه من حيث لا يخطر بباله ويجعل له فى دنياه وآخرته 
من أمره يسراً ويكفر عنه [ فى آخرته ©2١(]‏ سيئاته ويعظم به أجره ٠»‏ والله أعلم . 


8 لقي س ججح جف لوالا مر اسای ارون 


سورة التحريم 
مدنية ‏ ثنتا عشرآية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى : #8 يا أيها التبي لم تحرّم ما أحل الله لك [ التحريم : ١‏ ] أخرج 
الواحدی )١(‏ عن ابن عباس عن عمر قال : دخل رسول 0ھ ولده مارية 
فى بيت حفصة فوجدته حفصة معها فقالت له : [ أتدخلها ] 29 بيتى ؟ ما 
نسائك إلا من هواني EA Sê‏ 

E E TT N 001‏ 
سج ےت ےت 
مكرك افق جو E EE AS EO‏ 
ليلة » فأنزل الله تعالى : « يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله ك[ التحريم : ]١‏ . 

وروی البخاري ومسلم ”۳ عن عائشة قالت : كان رسول الله وأ يحب 
الحلوى والعسل وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فدخل على حفصة 
بنت عمر واحتبس عندها أكثر ما كان يحتبس فعرفت فسألت عن ذلك فقيل 
لى: أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل فسقت منه النبي َيه فشربه » قلت : 
أما والله لنحتالن عليه . فقلت لسودة بنت زمعة إنه سيدنو منك إذا دخل 
عليك» فقولي له يا رسول الله أكلت مغافير ؟ » فإنه سيقول لك : سقتني 
حفصة شربة عسل [ ق / ]1۳٣٣‏ ء فقولي له : جرست نحله الصرفط ء 
وسأقول ذلك وقولى لے أنت یا حفصة کذلك ٠‏ قال : تقول سودة . فوالله ما 
هو إلا أن قام على الباب فكدت أن أناديه بما أمرتني به فلما دنا منها قالت له 


١00١م‏ أسباب النزول 6( ص/ 586) . 
)٢(‏ فی ب : لم تدخلھا : 
(۳) أخرجه البخارى ١‏ ) ومسلم ( ۷( . 


۷۱ 





والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن 
سودة : يا رسول الله أكلت مغافير ؟ قال : « لا ١‏ قالت « فما هذه الريح التي 
أجد منك» قال : «سقتنى حفصة شربة عسل ؛ ». قالت : جرست نحله 
العرفطء قالت : فلما دخل علي قلت له مثل ذلك فلما دار إلى صفية قالت له 
مثل ذلك فلما دار إلى حفصة قالت به : يا رسول الله أسقيك منه » قال : « لا 
حاجة لي فيه » قالت: تقول سودة : سبحان الله والله لقد حرمناه » قالت : 
فلت لھا اسکی: 

وفى رواية ابن أبي مليكة أن سودة بنت زمعة هي التي سقته العسل وجرت 
القصة فيها ونزلت الآية فيها . 

قوله تعالى : إن تَُوبًا إَِى الله [ التحريم : ]٤‏ الآية . 

أخرج الواحدي () عن عبد الله بن عبد الله بن عباس قال : وجدت 
حفصة رسول الله ية مع أم إبراهيم فى يوم عائشة » فقالت : لأخبرنها › 
فقال رسول الله ية : ١‏ هي علي حرام إن قربتها » » فأخبرت عائشة بذلك 
فأعلم الله رسوله ذلك فعرف حفصة بعض ما قالت ». فقالت له ١‏ من 
أخبرك؟ قال : انبأني العليم الخبير فآلى رسول الله يي من نسائه شهراً فأنزل 
الله تعالى قوله # إن تتوبا إلى الله فقد صعت فلوبكما) [ التحريم : 4]. 

وليس فيها ناسخ ولا منسوخ . 


. )5188 / أسباب النزول » ( ص‎ ١ )١( 


۷ للب إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


الفصل الثاني فى المتشابه منها 
قوله : نَييَاتَ وأبكارا4 [التحريم:5] فإن قلت: لم ذكر الواو في 8 وأبْكارَا4 
[ التحریم : ]٥‏ وحذفھا فی بقية الصفات قلت لأن 8 وَأَبْكَارَا © [ التحريم : 5] 
اين لفات قلکو بالرار لأميقناع: اجتساعوما فى دات زت خوت ةة 
الصفات لا تباین فيها » فذكرت بالواو .. انتهى . 


07 





والدسخ والمتشابه وتجويد القران 


سورة الملك 
مكية : ثلاثون آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 
قوله تعالى  :‏ وأسرُوا فلكم أو اجهروا به € [ الملك : 1] الآية » قال ابن 
عباس ٠7‏ : نزلت في المشركين كانوا ينالون من رسول الله گل فيخبره جبريل بما 
قالوا فيه ونالوا منه » فيقول بعضهم لبعض : أسروا قولكم كي لا يسمع إله 


محمد . 


. )59١ / انظر : « أسباب النزول »© الواحدي ( ص‎ )١( 


۷۲ 





إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


الفصل الثاني فى المتشابه منها 
قوله : #8 فارجع البَصره & [ اللك٣]‏ وبعده # ثم ارجع البصر كرتين 4 [ الملك : 4] 
أي مع الكرة الأولى» وقيل : هي ثلاث مرات أي ارجع البصر فهذه مرة : نَم 
ارجع البصر كرتين * 1[ الملك : 4] فمجموعها ثلاث مرات . 
وقلت : يحتمل أن تكون أربع مرات لأن قوله ارجع يدل على سابقة مرة . 
قوله : ل[ اَأسُم مُن في السّماء ان یخسف بکُم الأَرْض 4 1 اللك ]لس كرات 
مع قوله  :‏ أم أمنتم من في السّماء أن يرسل عَلَيْكُمْ حَاصبًا * [ الملك : 177] لأن الأول 
فى تخويفهم بخسف الأرض بهم والناس فى تخويفهم بالحصب من السماء وقدم 
الأول لأن الأض التي جعلها الله مقراً لهم وعبدوا فيها غيره أقرب إليهم من 
السماء البعيدة عنهم » إن قلت :: كيف قال  :‏ مُن في السّماء» [ الملك : ١١۷‏ ] 
مع أنه تعالى ليس فيها ولا في غيرها بل هو تعالى منزه عن كل مكان ؟ قلت : 
المعنى من ملكوته في السماء التي هى [ ق / 770 أ ] مسكن ملائكته ومحل 
عرشه وكرسيه واللوح المحفوظ ٠‏ وفيها تنزل أقضيته وكتبه . 


والنسخ والتشابه وتجويد القرآن م 


خاتمة 

قال القربطي : روي الترمذي عن ابن عباس قال : ضرب رجل من 
أصحاب رسول الله يخ خبأه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر فإذا هو قبر إنسان 
يقرأ سورة الملك حتى ختمها فأتى رسول الله يَكلِيِ » فقال : يا رسول الله 
فريك با على قبر وآنا لا ية انه قزر فإذاتهو قير إثسان يقرأ سورة 
الملك حتى ختمها » فقال النبى يليه : « هى المانعة المنجية تنجيه من عذاب 
القبرا . ۱ 

قال : هذا حديث حسن غريب . 

وعنه ية : « وددت أن تبارك بيده الملك فى قلب كل مؤمن ) ذكره 
الثعلبي . ۱ 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله َيه : إن سورة من كتاب الله عز 
وجل ما هى إلا ثلاثون آية شفعت لرجل حتى أخرجته من النار يوم القيامة 
وأدخلته الجنة وهي سورة تبارك » خرجه الترمذي بمعناه » وقال فيه حديث 
سر 

وقال ابن مسعود : إذا وضع الميت في قبره فيؤتى من قبل رجليه » فيقال : 
ليس لكم عليه سبيل فإنه كان يقوم بسورة الملك على قدميه » ثم يؤتى من قبل 
رأسه فيقول لسانه : ليس لكم عليه سبيل فإنه كان يقرأ سورة الملك من قرأها 
في ليلة فقد أكثر وأطنب . 


وروی :2 أنه من قرأها فى كل ليلة لم يضره الفتان » . 


اا یی ای وا ی ارول 


سورة ن 
مكية › ثنتان وخمسون آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 


3 


قوله تعالى : 9 وَإِنّك لَعَلّى خلق عظيم ‏ [ ن ٠:‏ ] وأخرج الواحدي عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : ما كان أحد أحين خلقاً من رسول الله مهاي 
ما دعاه أحد من أصحابه ولا من أهل بيته إلا قال  :‏ لبيك » ولذلك أنزل الله 
 :‏ وَإِنّك لَعلّى خلق عظيم ‏ [ ن : .]٤‏ 

قوله تعالی : « ولا تطع كَل حَلاف مّهين4 [ ن : ]٠١‏ أخرج ابن أبي حاتم عن 
السدي في قوله : « ولا تطع كَل حَلاف مُھین 4 [ن : ١‏ قال : نزلت في 
الأخنس بن شريعه؟ 

وأخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد قال : نزلت فى الأسود بن عبد يغوث . 

قوله تعالى : 9 إِنا بُونَاهُم كَمَا بَلَوْنَا َصْحَاب الْجِنّة4 [ ن : ۱۷] الآية » أخرج 
ابن أبى حاتم عن ابن جريج أن أبا جهل قال يوم بدر : خذوهم أخذاً فاربطوهم 
فى الحبال ولا تقتلوا منهم أحداً » فنزلت : 8 إِنَا بلُوناهم كما بلونا أصحاب الْجنّة» 
[ن : 117[ يقول فى قدرتهم عليهم كما اقتدر أصحاب الجنة ] 220 على الجنة . 

قوله تعالى : 9 وإن يكاد الّذين كفروا ليزلقوتك بأبصارهم € [ ن : ١ه]‏ الآية, 
نزلت حين أراد الكفار أن يعينوا رسول الله ييه ويصيبوه بالعين فنظر إليه قوم 
من قريش وقالوا : ما رأينا مثله ولا مثل حججه . وكانت العين فى بني أسد 
حتى إن كانت الناقة السميئة والبقرة السميئة تمر بأحدهم فيعاينها ثم يقول : يا 
جارية خذي المكتل والدرهم فأتينا بلحم من لحم هذه فما تبرح حتى تقع 
بالموت» فتنحر . 


۷۷ 





والنسخ وا لمتشابہ وتحوید القرآن 

وقال الكلبى : كان رجل يمكث لا يأكل يومين أو ثلاثة ثم [ يرفع )١(]1‏ 
جانب خبائه » فتمر النعم فيقول : لم أر كاليوم إبلاً ولا غنماً أحسن من هذه 
فما تذهب إلا قريباً حتى تسقط [ ق / 717 ب ] منها طائفة وعدة فسأل 
الكفار هذا الرجل أن يصيب رسول الله يياه بالعين ويفعل به مثل ذلك فعصم 
الله نبيه وأنزل هذه الآية . . انتهى . 


۸ للب إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


الفصل الثاني فى منسوخها 
وهى آيتان : الأولى : # قذرني ومن يُكَدَب بهذا الْحَديث» [ن : 45] » الثانية : 
فاصبر لحكم ربّك 14 ن : 48] أي إذا انفرد بعذابهم فمنسوخة بالسيف » أو 
تحزن عليهم واصبر على التبليغ فمحكمتان. . انتهى 
الفصل الثاني في المتشابه منها 
قوله تعالى : # حلاف مُهين) 1[ ن : ]٠١‏ إلى قوله تعالى : # زنيم» [ن : 
7 وقد E EE‏ ميات 
القول واو الان 


۹ 





والنسخ والمتشابه وتحويد القرآن 


سورة الحاقة 
مكية » إحدى أو ثتتان وخمسون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 
وا وَتَعيّهًا أُذنْ واعية4 [ الحاقة : 17] » أخرج الواحدي () عن 
عبد الله بن الزبير قال : سمعت صالح بن هشيم يقول : قال رسول الله ا : 
« لعلى إن الله أمرنى أن أدنيك ولا أقصيك وأن أعملك وتعى وحق على الله أن 
RE 2‏ وتعيها أذ عة € [ الحاقة : [WY‏ ۱ 


وليس في هذه السورة ناسخ ولا منسوح : 


. ) 598 / أسباب النزول » ( ص‎ «)١( 


۳ ل إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


الفصل الثاني فى المتشابه منها 

قوله تعالى : « فَأمّا مَن أوتي كتَابَه بيمينه 4 1 ن : ]١4‏ بالفاء » وبعده 
«وأما» [ ن : 5!] بالواو لأن الأول متصل بأحوال القيامة وأهوالها فاقتضى 
الفاء للتعقيب » والثاني متصل بالأول فأدخل الواو لأنه للجمع . 

وقوله: «إوما هو بقول شاعر ليلا ما تمنو 9 ولا بقول كَاهن قَليلا ما تذگُرون 9 4 
[ الحاقة : 5١‏ . 57] خص ذكر الشعر بقوله : #إما تؤمنون € [ الحاقة : ]4١‏ لأن 
من قال : القرآن شعر ومحمد شاعر بعدما علم اختلاف آيات القرآن فى الطول 
والقصر واختلاف حروف مقاطعه فلكفره وقلة إيمانه فإن الشعر كلام موزون 
مقفى » وخص ذكر الكهانة بقوله : # ما تذكرون 4 [الحاقة : ]٤١‏ لأن من ذهب 
إلى أن القرآن كهانة وأن محمداً كاهن فهو ذاهل عن كلام الكهان فإن إسجاع لا 
معاني تحتها وأوضاع تنبو الطباع عنها ولا يكون في كلامهم کر الله 


۷۱ 





والنسخ والمتشابه وتحويد القرآن 


سورة المعارج 
مکیة ‏ أربع وأربعون آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى : #سأل سائل بِعَدَاب 4 [ المعارج : ١‏ ] الآيات نزلت (22 في النضر 
بن الحارث خين قال : ل الهم إن كَانَ هذا هرَ الْحَقَ من عندك 4 [ الأنفال :9م] الآية » 
فدعى على نفسه وسأل العذاب » فنزل به مما سأل يوم بدر فقتل صبراً» ونزل 
فيه : #إسأل سائل» [ المعارج : ]١‏ . 

قوله تعالى :8 أَیطْمع کل امرئ منهم أن یدخل جنة نعیم ۵ كلا14 المعارج : 78 , 
۹ قال المفسرون) : كان المشركون يجتمعون حول النبي ياه ويستمعون كلامه 
ولا ينتفعون به بل يكذبون به ويستهزئون ويقولون : لئن دخل هؤلاء الجنة 
لندخلنها قبلهم وليكونن لنا فيها أكثر مما لهم »> فأنزل الله هذه الآية . 


. )5917 / انظر « أسباب النزول » ( ص‎ )١( 
. السابق‎ )٢( 


س کے وال یی ا سات اول 


الفصل الثانى فى منسوخها 
وهی آيتان 
الاولی قوله [ / 1۳۳۷ ] : ل قاصبر صبرا جميلا 4 [ المعارج : 0] نسختها 
ا 


اس 


الآية الثانية : # فذرهم يخوضوا ويلعبوا) [ العارج : 47 ] أيضاً بآية السيف . 
وقيل َ محكمتان والأمر فيهما للتهديد و انتھی 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ٣‏ 


الفصل الثالث فى المتشابه منها 
قوله تعالى : 8 إلا المصلين 4 1 المعارج : ]٢٢‏ ذکر عقب ا حصال المذكورة 
أول سورة المؤمنين » وزاد فيها : « والّذِين هم بشهاداتهم قائمون4 [ المعارج : *م] 
وإقامة الشهادة أمانة يؤديها إذا احتاج إليها صاحبها لإحياء حق فهي إذن من 
جملة الأمانة » وقد ذكرت الأمانة في سورة المؤمنين » وخصت هذه السورة 
بزيادة بيانها كما حصت بإعادة ذكر الصلاة حيث قال :8 والذين هم على صلاتهم 
يُحَافظرن4 [ المعارج : 4"] بعد قوله : 89 إِلأَ الْمُصلَينَ 60 الین هم علّى صلاتهم 


دائمون4 [ المعارج : ۲۲ » ۲۳] . 


۷٣٤‏ ل إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


سورة نوح 
مكية » ثمان أوتسع وعشرون آية 
الفصل الأول في أسباب نزوثها 
قوله تعالى : # فقلت استغفروا ربُكم» [ نوح : ]٠١‏ » أخرج ابن مردويه عن 
سلمان يه قال : قال رسول الله يه : « أكثروا من الاستغفار فإن الله لم 
يعلمكم الاستغفار إلا وهو يريد أن يغفر لكم . 
ابن المنذر وأبو الشيخ عن الحسن تائيه «اسبع سموات طباقا 4 [ نوح : ]٠١‏ قال 
بعضهن فوق بعض بين كل أرض وسماء خلق وأمر » وفى قوله : # وجعل القمر 
فيهن نورا وجعل الشّمس سراجا» [ نوح : 17] قال : وجوههما في السماء وظهورهما 
الک 
وأخرج ابن المنذر عن عکرمة واج في قوله وجعل الَقمر فيهن نورا € نوح: 
١‏ قال : إنه يضيء نور الشمس فيهن كلهن لو كان سبع زجاجات أسفل منهن 
شهاب أضاءت من كلهن فكذلك نور القمر فى السموات كلهن لصفائهن . 
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ عن عطاء نيقي © وجعل القمر 
فيهن نورا)» ٠‏ وقال يضيء لأهل السموات كما يضيء لأهل الأرض . 
وأخرج أبو الشيخ عن عباس ييه في قوله # وجعل القمر فيهن نورا پ4 [نوح: 
٦‏ قال وجهه يضيء السماوات وظهره يضيء الأرض و انتهى من ( الدر 
المنثور ) . 


واللسخ والتشابہ وتجوید اقرآت: ل ب ب ب ب سشاسے و۷۳۴ 


الفصل الثاني فى المتشابه منها 
قوله : © قال نوح 4 [ نوح:٢٢]‏ بغیر واو 2 ثم قال 00 وقال نوح © [ نوح: 
٦‏ بزيادة الواو لأن الأولى ابتداء دعاء ء والثانی عطف عليه . 
قوله ¥ قال نوح 4 [ نوح: ]٢٢‏ ء وبعده : 8 إلا تارا © [ نوح : ]٢۸‏ لان 
الأول وقع بعد قوله : # وقد أضلّو € [ نوح : 14] والثاني بعد قوله : 8 لا تذر 
على الأرض € [ نوح : 15] فذكر فى كل مكان ما اقتضاه وما شاكل معناه . 
انتهى . 


سورة الجن 
مكية ؛ ثمان وعشرون آيه 
الفصل الأول فی أسباب نزوٹھا 

قوله تعالى : « فل أوحي إلي) 1 الجن ]٠:‏ الآيات » أخرج البخارى(1) 
والترمذي وغيرهما عن ابن عباس في قال : انطلق النبى بيه في طائفة من 
أصحابه عامدين إبى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين حبر السماء » 
وأرسلت [ ق / 758 أ] عليهم الشهب » فرجعت الشياطين إلى قومهم ء 
فقالوا : ما لكم . فقالوا : حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب» 
قالوا : ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث فاضربوا مشارق الأض 
ومغاربها » فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء » فانصرف أولئك 
الذين توجهوا إلى تهامة إلى النبي َيه وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ › 
وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر » فلما سمعوا القرآن استمعوا له » فقالوا : 
هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء فهناك حين رجعوا إلى قومهم 
قالوا : يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا 
أحداً ٠‏ فأنزل الله على نبيه ية # قل أوحي إلي أنه استمع تفر من الجن [ الجن : ]١‏ 
وإنما أوحي إلي قول الجن . 

أخحرج ابن الجوزي 7 فى كتاب « صفة الصفوة » بسنده عن سهل بن عبد 
الله يديه قال : كنت فى ناحية ديار عاد إذ رأيت مدينة فى حجر منقور في 
وسطها قصر من حجارة تأويله الجن فدخلت » فإذا شيخ عظيم الخلق يصلي 
نحو الكعبة وعليه جبة صوف فيها طراوة فلم أتعجب من عظم خلقته كتعجبي 


. )۲۳۲۳( والترمذی‎ )٥٥٤( أخرجه البخاری (۷۳۹) ومسلم‎ )١( 
.) 555 / 5 ( ) انظر « صفة الصفوۃ‎ )۲( 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن يي ۷ 
من طراوة جبته » فسلمت عليه فرد على السلام » وقال : يا سهل إن الأبدان لا 
تخلق الثياب وإنما يخلقها روائح الذنوب ومطاعم السحت وإن هذه الجبة علي 
منذ سبعمائة سنة لقيت بها عيسي ومحمداً عليهما السلام » فآمنت بهماء 
فقلت له : ومن أنت ؟ قال : أنا'من الذين فيهم : # فل أوحي إلي أنه استمع تفر من 
الجن» [ الجن : [1١‏ ق/ 759'ب] . 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والعقيلي فى ١‏ الضعفاء » والطبراني وأبو 
الشيخ فى « العظمة » وابن مردويه وابن د عساكر عن كردم بن أبي السائب 
الأنصاري قال : حرجت مع أبي إلى المدينة في حاجة » وذلك أول ما ذكر 
رسول الله ية بمكة فأوانا المبيت إلى راعي غنم فلما انتصف اللیل جاء ذئب 
فأخذ حملاً من الغنم » فوثب الراعي »فقال : يا عامر الوادي جارك فنادي 
کا ا ور رر ا رہ 
الله على رسول الله بمكة : 8 وأَنّهُ كَانَ رجال مُن الإنس يَمُودُون برجال 4 1 الجن : 
الآية . 
قوله تعالى  :‏ وأن لو استقاموا علی الطریقة يقة لأسقيناهم ماء غدقا) [ الجن : 
قال: نزلت في كفار قريش حين منعوا المطر سبع سنين . 

قوله تعالى : 9 وَأَنّ الْمَسَاجِد لله لا تدعوا مع الله أحدا ) [الجن : 18] » أخرج 
ابن ابي حاتم من طريق أبي صالح عن ابن عباس قال : قالت الحن : يا رسول 
الله ائذن لنا فنشهد معك الصلوات فى مسجدك » فأنزل الله  :‏ وأن المساجد لله 
فلا تدعوا مع الله أحدا» [ الجن : 18] . 

قوله تعالى # فل إِنّي أن يجيرني من الل أَحَد © [ الجن : ۲۲] » أخرج ابن 
عن حضرمي أنه ذكر له [ أن ] (١)جنياً‏ من الجن من أشرافهم ذا تبع قال : 
يريد محمد أن يجيره وأنا أجيره » فأنزل الله 0" 
اع ESE SI‏ 


رپا بے ا رتاو این سات ارول 


الفصل الثاني فى المتشايه منها 
قوله : # وأَنّه تعالَئ جد ربَنَا © [ الجن : 7] كرر « أن » مرات واختلف القراءة 
فى اثني عشر منها وهي من قوله : # واه تعَالىٰ 4 [ الجن : ۳] إلى قوله : 
ونا منا المسلمون # [ الحن : ٤‏ ففتحها بعضهم عطفاً على 1 أُوحي إلَي ان4 
وكسرها بعضهم عطفاً على قوله ] () قوله : 8 فقالوا إِ سمعنا 4 [ الجن : ]١‏ 
وبعضهم فتح 8 وأنه4 عطفاً على وأنه4 وكسر 9 إِنَا 4 عطفاً على8 إِنَا © وهو 
شاذ . 


الس والمتشابة وجويد القران سس تس» .> | ب ا 08 


سورة المزمل 
مكية » أو إلا قوله : # إن ربك يعلم» [ المزمل : ]٠١‏ إلى آخرها 
فمدني »تسع عشرة › أو عشرون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى  :‏ يا أيها الْمرَمَل © 1 المزمل : ]١‏ » أخرج البزار والطبراني (© 
بسند واه عن جابر قال : اجتمعت قريش فى دار الندوة » [ فقالت ] 0) : 
توا هاا ارج اجا ر الا ع ا كاه تال ا ای 
بكاهن» قالوا : مجنون ء قال : ليس بمجنون » قالوا : ساحر » قالوا : ليس 
بساحر » فبلغ ذلك النبي ي44 فتزمل في ثيابه وتدثر فيها » فأتاه جبريل » 
فقال  :‏ یا أيها المرَمّل 4 [ المزمل : ١‏ ] 9 يا يها الْمَدَرُ 4 1 المدثر : ]١‏ . 

وأخرج ابن أبى حاتم عن إبراهيم النخعي فى قوله  :‏ يا أيها الْمرمّل » 
[المزمل : ]١‏ قال : نزلت وهو في قطيفة . 

أخرج الحاكم عن عائشة قال : لما أنزل الله : « يا أيهّا الْمرَمَرٌ ص قُم اليل إن 
قليلا) [ الزمل : ]٢ ١٠‏ قاموا سنة حتی ورمت أقدامهم » فأنزلت : «فافرءوا ما 
تیمرمله 4[ الزمل : ]۲١‏ . 


)١(‏ ضعیف جداً : أخرجه الطبرانى فی الأوسط )۲۰۹٦(‏ وفيه معلى بن عبد الرحمن الواسطى 
وهو كذب . قال عن الذهبي : كذبه الدار قطنى » وقال ابن حجر : متهم بالوضع . 
(0) فى أ : فقال . 


ا يست الرجین لاتیاب ائززل 


الفصل الثاني في المنسوخ منها 

وهو أربع آيات 

الآية الأولى : #3 یا ھا الْمَرمَل (ہ فم الل إلا قليلا © 1 المزمل : ]٢ ١٢‏ أوجب 
التهجد عليه عليه الصلاة والسلام كل الليل إلا قليلاً » فأخرج بعضه ثم بينه 
بقوله : # نصفه أو انقص منه قليلا ) [ المزمل : ۳] وهو الثلث أو زد عليه الثلثان 
فخيره بين الثلث والنصف والثلثين . 

وقال ابن عباس وعائشة : كان واجباً على أمته أيضاً فقامه هو وأصحابه 
وكانوا لا يعلمون الأوقات وكانوا يقومونه كله حتى ورمت أقدامهم وأصفرت 
ألوانهم » وقيل : كان ندبآً لهم »› وقیل : فرض له مندوب [ق / ۲۷۰ب ] 
لهم 

قال ابن عباس : وهي منسوخه بقوله : 8 فافرءوا ما يسر مته € [ المزمل : 
]٠‏ وعبر عن الصلاة بالقراءة كما عبر عنها أولا بالقيام وكان بين أولها 
وآخرها سنة » وقيل : عشر وقد نسخ الأجزاء المقدرة بجزء مطلق تخفيفاً » ثم 
نسخ عنهم بالصلوات الخمس » وفي نسخه عنه وجهان » قال المتولي 
والماوردي: منسوخ . وغيرهما محكمة . 

والثانية : # واصبر على ما يقولون واهجرهم) [ المزمل : .]٠‏ 

الثانیة : ٭ وذرني والمكذبين) 1 الزمل : ١‏ 

والرابعة : #فمن شاء انَخذ إلى ربَه © [ المزمل : 14] هى منسوخات بالسيف › 
وقيل : محكمات أي أصبر على التلبيغ ولا تخالطهم » والأخيرتان تهديد . 


الت والمشانة و عوية الف أن س ی ل 


الفصل الثالث في المتشابه منها 
قوله : «فافرءوا ما تيسر من الْقرآن € 1[ المزمل : ]٠١‏ قَافْرءوا ما تبسر منه 4 
[المزمل : ]٠١‏ لأن الأول في الفرض ٠»‏ وقيل : فى النافلة »وقيل : خارج 
الصلاة» ثم ذكر سبب التخفيف فقال : #سيكون منكم مُرْضَّى 4 [ الزمل : ]۲١‏ » 
ثم أعاده فقال : فاقرءوا ما تسر مه 4 والأكثرون على أنه في صلاة لت 
والعقاء + 


اوا عیمس تہ رومام الزعق نياب ارول 


سورة المدثر 
مكية » خمس وخمسون آيهة 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى : 9 يا أيها المدْرٌ ‏ فم فأنذر [ الدثر : ١٤‏ ٢]ء‏ روي مسلم ۷ 
عن جابر قال : حدثنا رسول الله كَلِْةٌ [ ىق / ۳٤۰‏ م ] قال : « جاورت بحراء 
شهراً فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي فنوديت فنظرت أمامي 
وخلفي وعن بميني وعن شمالي فلم أر أحداً » ثم نوديت فنظرت فلم أر أحداً » 
ثم نوديت ٠‏ فرفعت رأسي » فإذا هو على العرش في الهواء - يعني جبريل - 
فقلت : ١‏ دثروني دثروني» فصبوا على ماء بارداً » فأنزل الله : 8« يا أيهًا 
المدئّر د قم فأنذر » 1 المدثر : ١‏ » ۲ ] الآية . 

قوله تعالى إذرني ومن حَلَقَت وحيدا 4 [ المدثر : ]1١‏ » أخرج الحاكم وصححه 
والبيهقي فى « الدلائل » عن ابن عباس فاِتجه أن الولید بن امغیرة جاء إلى النبي 
كه فقرأ عليه القرآن » فكان يرق له » فبلغ ذلك أبا جهل » فأتاه فقال : يا 
عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالاً فيعطونكه فإنك أتيت محمدا 
تتعرض لا قبله » قال : قد علمت قريش إنى من أكثرها مالاً » قال : فقل فيه 
تولك وله ر ات ماكر ا و ا ل ا 
فيكم رجل أعلم بالشعر مني ولا برجزه ولا بقصيده مني ولا بأشعار الجن › 
والله ما يشبه الذى يقول شيئاً من هذا والله إن لقوله الذي يقوله حلاوة وإن عليه 
لطلاوة وإنه لثمر أعلاه مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى عليه وإنه ليحطم ما 
تحته » قال : لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه » قال : فدعني حتى أفكر 
فلما فكر قال : هذا سحر يؤثر يأثره عن غيره » فنزلت # ذرني ومن خَلَقَتَ 


)١(‏ أخرجه البخارئ )]٦1٤۸(‏ ومسلم )٦٦١١(‏ ۔ 


ست ت تم ستشتتتے ٹس شس ۷٢۳‏ 
تحويد القرآن 
الىسخ وا تشابہ وتجوید القر 
و 
وحيدا» [ المدثر : ]١١‏ . 


ا ٹر : ]١١‏ نسح 
لك حیداہچ4 [ المدثر : 
ليس فيها منسو رن ومن خلقت وحی 
۱ خ » إلا # ذرني سے 
0 ۱ تھدید . 
تالسنقت والمختار إحكامها ¢ وهو 


٤‏ سسسسسس ب ب ب سب إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


الفصل الثاني في المتشابه منها 
قوله : 8 إِنَهُ فگر وقدر 0 قفتل كيف قَدَّر 09 ثم قتل كيف قَدَّرَ 460 [ المدثر : 18 
]٠١.» 4‏ أعاد كيف قدر مرتين وأعاد قدر ثلاث مرات لأن التقدير أنه أي الوليد 
ابن المغيرة فكر في شأن محمد ييو وما أتى به وقدر ما يمكنه أن يقول فيهما 
فقال الله سبحانه وتعالى  :‏ فقتل كيف قَدّرَ 4 [ المدثر : 14] أي القول في 
محمد ل فقتل كيف قَدّرَ4 [ المدثر : ]7١‏ أي القول في القرآن . 
قوله : لكلا بل لاأ يخافون الآخرة 69 كلا إِنَه تذكرة 9 4 [ الماثر : 44 , ]٥٥٦‏ 
وفي عبس  :‏ إِنْهَا تذكرة4 [ عبس : ]١١‏ لأن تقدير الآية في هذه السورة أن 
القرآن تذكرة » وفى عبس أن آيات القرآن تذكرة » وقيل : حمل التذكرة على 
التذكير ؛ لأنها بمعناه . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ا 08 


سورة القيامة 
مكية ؛ أربعون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 
قوله : « أيحسب الإنسان أن لن تُجمَّع عظامه E EIR‏ 0ئ 
عدي بن ربيعة وذلك أنه أتى النبي َي »> فقال : حدثني عن يوم [ ق / 
١ب‏ ] القیامة متی يكون وكيف أمرها وحالها ؟ » فأخبره النبي ييل بذلك» 
فقال : لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك يا محمد ولم أومن به » أو يجمع الله 
هذه العظام ؟ فأنزل الله هذه الآية . ۱ 
٣‏ الفصل الثاني فى المنسوخ منها 
وهى آية واحدة » وهي قوله تعالى : 8 لا تحرك به لسَائّك4 [ القیامة : 15] 
هي منسوخة بقوله : « سنقرئك فلا تسى ) 1 الأعلى 5 اننهئ:.. 


() انظر : « أسباب النزول » للواحدى ( ص / /591) . 


و ل د اد ار جر نات اول 


الفصل الثالث فى المتشابه متها 

قوله : # لا أفسم بيوم القيامة) [ القيامة : ]١‏ ثم أعاد فقال : 9 ولا أفسم بالتفس 
اللوّامة [ القيامة : 7] [ ق / "5١‏ أ] فيه ثلاث أحوال . 

أحدها : أنه سبحانه أقسم بهما . 

والثانی : لم یقسم بھما . 

والشالث : أقسم بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس » وقد سبق بيانه فى 
التفسیر . 

قوله : #8 وخسف القمر) [القيامة : 4 ] وكرره في الآية الثانية « وجمع الشمس 
والقمر# [ القيامة : 4] لأن الأول عبارة عن بياض العين بدليل قوله : 7 وخسف 
القمر [القيامة : 8] وكرره فى الآية الثانية #وجمع الشّمّس والْقَمَر 4 1 القیامة : ۹] 
لأن الأول عبارة عن بياض العین بدلیل قولہ : طإفَإذا برق البصر 4[ القیامة : ۷] 
وفيه قول ثان » وهو قول الجمهور أنهما بمعنى واحد وجاز تكراره لأنه أخبر 
[عنہ ] ۷) بغیر الخبر الأول » وقيل : الثاني واقع موقع الكناية » كقوله : قد 
سمح الول ابي تُجَادلُك في زَوْجهما وتطتكي إلى الله وله يَسْسَعفحَاوركُسًا إن الله » 
[المجادلة : ]١‏ فصرح تعظيماً وتفخيماً وتيمناً . 

قلت : ويحتمل أن يقال : أراد بالأول الشمس قياساً على القرين ولهذا 
ذكرء فقال : ا وجمع الشّمس والْقَمَر4 [ القيامة : 4] أي جمع القرينان فإن التثنية 
أخت العطف » وهي دقيقة قوله : #8 أُولیٰ 4[ القبامة : ]۳١‏ تام في الذم » فإن 
جمهور المفسرين ذهبوا إلى أنه للتهديد وإنما كررها لآن المعنى أولى لك الموت 
فأولى لك العذاب فى القبر ثم أولى لك أهوال القيامة » ثم أولى لك عذاب 
الارن الله مها : 


0 


رات راف ااا س 10100 


سورة الإنسان 
مكية أومدنية ‏ إحدى وثلاثون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى : 8 ويطعمون العام على حبّه مسكينا 4 [ الإنسان : 8] الآيات » قال 
عطاء عن ابن عباس ٠‏ : وذلك أن عليا بن أبي طالب أجر نفسه يسقي نخيلاً 
بشيء من شعير ليلة حتى أصبح وقبض الشعير وطحنوا ثلثه فجعلوا منه شيئاً 
ليأكلوه يقال له الخزيرة » فلما تم إنضاجه أتى مسكين فأخرجوا إليه الطعام » ثم 
عمل الثلث الثاني » فلما تم إنضاجه أتى يتيم فأطعموه . ثم عمل الثلث 
الباقي» فلما تم إنضاجه أتى أسير من المشركين » فسأل فأطعموه وطووا يومهم 
ذلك » فأنزل الله فيهم هذه الآية . 

قوله تعالى : 8 وإذا ريت نَم أت تعيما وملكا كبيرا 4 [ الإنسان : 67١‏ » أخرج 
ابن المنذر عن عكرمة قال : دخل عمر بن الخطاب على النبي كَلِْةٌ وهو راقد 
على حصير من جريد » وقد أثر فى جنبه فبكى عمر » فقال : ١‏ ما يبكيك ؟ ٥‏ 
قال كرت كق وملك وهر نگ ماس اة وة وات 
يا رسول الله على حصير من جريد » فقال رسول الله ميه : ١‏ أما ترضى أن 
لهم الدنيا ولنا الآخرة » » فأنزل الله : « وذ رأمت مرت ميا وكا كيرا 
[الانسان : ]۲١‏ . 

قوله  :‏ ولا تطع متهم آثما أو كفورا ) [ الإنسان : ۲٢‏ ] » أخرج عبد الرزاق 
وابن جرير وابن المنذر عن قتادة أنه بلغه أن أبا جهل قال : لئن رأيت محمداً 
يصلي لأطأن عنقه » فأنزل الله ط ولا تطع منهم آثما أو كفورا 14 الإنسان ٤٣ے‏ 


انظر « أسباب النزول » للواحدى ( ص | )۷۰٢‏ ۔ 


۸ لبح إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


الفصل الثاني في منسوخها 
وهو أربع آيات 
الآية الأولى  :‏ ويطعمون الطَعَام على حبه € [ الإنسان : ۸ ] منسوخة بالزكاةء 
وقيل : محكمة وهو مندوب . 
الثانية : # فَاصبر لحكم ربك ولا نطع منهم آثما أو كَفُورا4 [ الإنسان : 14] نسخ 
الصبر بآية السيف ومعناها [ ق / ۳٤١‏ أ ] الكف عنهم » وقيل محكمة ومعناها 
أداء الفرائض وتبليغ الرسالة . 


عض َ‫ وہ 7 6 بي 


الثالثة  :‏ ومن اليل فاسجد لَه وسبحه ليلا طّويلا) [ الإنسان : ]۲١‏ قال ابن زيد: 
أوجب آخرها عليه الصلاة والسلام قيام الليل وهي منسوخة بقوله [ ق / ۲۷۲ 
ب ] ومن الليل فتهجد ‏ [ الإنسان : ]١‏ أي بعضه ٠‏ والمختار إحكامهاء 
ومعناها صل بكرة الصبح وأصيلا الظهرين ومن الليل فاسجد له العشائين 
وسبحه ليلا طويلاً تطوعاً . 

الرابعة : # فمن شاء انّحَدَ إلى ره سبيلا 4 [ الإنسان : ۲۹] منسوخة » قيل : 
بقوله : # وما تشاءون إلا أن يشاء الله © [ الإنسان : ]"٠‏ والمختار أنه بيان . 


۷۹ 





والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن 


الفصل الثالث في المتشابه متها 

قوله : 8 وَيُطَاف عَلَيْهِم 4 [الإنسان : ]١٠5‏ وبعده : 9 ویطوف علیهم 4 
[الانسےان : ]١9‏ إنما ذكر الأول بلفظ المجهول لأن المقصود ما يطاف به لا 
الطائفون» ولهذا قال 8 بآنية مّن فضّة 4 [ الإنسان : ]٠١‏ » ثم ذكر الطائفين فقال: 
#ويطوف عليهم ولْدان مُخَلُدونَ #4 [ الإنسان : .]1١9‏ 

قوله : # مزاجها كافورا ) [ الإنسان :0] وبعدها: ‏ زنحبیلا 4 [ الإنسان : ۱۷] 
لأن الثانية غير الأولى» وقال كافوراً اسم علم لذلك الماء واسم الثاني : 8 زنجبيلا» 
اسان ]زفقي مھا سلس 

قال ابن المبارك : سل من الله سبيلاً إليه ويجوز أن يكون اسمها [ زتجبيلا؛ 
ثم ابتدا تقال ١‏ سلاد ورز أن رن اسنها 00۲ هذ اة ك قرله اظ 
شراً وبرق نحره » ویجوز أن یکون معنی تسمي تذکر ؛ ثم قال الله : 
سلْسیلاً 4[ الإنسان ] واتصالہ فی الصحف لا بمنع هذا التأويل لكثرة أمثاله فيه 
فتأمل . 


,و سںت إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


٠‏ الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى : 8 والْمرْسلات عرقًا» [ المرسلات : ]١‏ الآية » أخرج البخاري 
ومسلم'١)والنسائي‏ وابن مردوية عن ابن مسعود مُق قال بينما نحن مع النبى 
فى غار بمني إذ نزل عليه سورة المرسلات عرفا فإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من 
فيه وإن فاه لرطب بها ووثبت علينا حية » فقال النبي ية : « اقتلوها فابتدرناها 
فذهبت » فقال النجاص وقيت شركم كما وقيتم شرها . 

وأخرج ابن مردويه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول 
الله عَيَِيدٍ « الرياح ثمان أربع منها عذاب وأربع منها رحمة » فالعذاب منها 
العاصف والصرصر والعقيم والعاتية » والرحمة منها الناشرات والمبشرات 
والمرسلات والذاريات فيرسل الله المرسلات فتثير سحاباً » ثم يرسل المبشرات 
فتلقح السحاب » ثم يرسل الذرايات فتحمل السحاب فتدر كما تدر اللقحة ثم 
تمطر وهن اللواقح » ثم يرسل الناشرات فتنشر ما أراد . 

قوله تعالى  :‏ ودا قيل لهم اركعوا لا يرکكَعُون 14 الرسلات : ۸ء اخرج 
عبد ابن حميد وبن جرير وابن المنذر عن قتادة  :‏ وإذا قيل لهم اركعوا لا 
يركعون) [ المرسلات : 48] قال عليكم بإحسان الركوع فإن الصلاة من الله کان 
قال : وذكر لنا أن حذيفة رأي رجلاً يصلي ولا يركع كأنه بعير نافر » قال : لو 
مات هذا ما مات على شيء من سنة الإسلام . 


۷۱ 





والنسخ والمتشابه وتحويد القرآن 


الفصل الثاني فى المتشابه منها 
قوله : « ويل يومعذ لَلْمَكَدَبِين 4 [ الإنسان : 9:][ ق / 5#” أ ] كل واحدة 
منها ذكرت عقب آية غير الأولى فلا يكون تكراراً مستهجناً ولو لم يكرر كان 
متوعداً على بعض دون بعض » وقيل : إن من عادة العرب التكرار والإطناب 
كما فى عادتهم الاقتصار والإيجار ولأن بسط الكلام فى الترغيب والترهيب 
ادعى إلى إدراك البغية من الإيجاز . . انتهى . 


إو اعبس و ببستت شاد الرحمن لآئیات النزول 


سورة التساؤل 
مكية ؛ إحدى وأربعون آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى : * عم یَِسَاءلُون 4 الاآیات [ النبا : 5 أخرج عبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه عن الحسن يه قال لما بعث 
النبي گلا جعلوا يتساءلون بينهم » فنزلت : عم يعساءلون © عن الا العظيم 4 
[البا : ]٤ ١٢‏ . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس َيه فى قوله : عم يتساءلون 00 عن الت 
العظيم * [ النبا ١‏ . ؟] قال القرآن . 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة لله : #إعم 
يتساءلون 0 عن التبَأ العظيم 0 الذي هم فيه مُختَلفُون 14 النبا : ١‏ ۔ ۴][ ق/ ۲۷۳ ب] 
قال : هو البعث بعد الموت صار الناس فيه رجلين مصدق ومکذب ٠‏ فأما الوت 
فأقروا به كلهم لمعاينتهم إياه واختلفوا فى البعث بعد الموت . 

قوله تعالى  :‏ إن للمتّقين مقازا ) 1 النبا : ]۳١‏ الآيات أخرج عبد الرزاق 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة لث فى قوله  :‏ للمتقين مقازا) 
ال2 6ا س لاز إلى اة 

وعن ابن عباس ناه فى قوله : « إن للمتقين مفازا 4 1 النبأ : ]"١‏ أي متنزهاً 
وکواعب) [ البا : ۳۳] نواهد ‏ أثرابًا © [ الب :۳۳ ] قال : مستويات ¥ وكأساً 
دهاقا) [ النبأ : 4*] قال : أي ممتلعا . 


VoY 





والىسخ وا لمتشابہ وتجوید القرآن 


الفصل الثاني: في المتشابه منها 

ةديع وخ ا ا ا ر 5» هآقيل: 
التكرار للتأكيد . وقيل : الأول عند النزع والثاني في القيامة » وقيل : الأول 
ردع عن الاختلاف الثاني عن الكفر . 

قوله : جَرَاءً وفاقًا 4©9 [النبأ: ]۲١‏ وبعده : #جزاء من ربك عَطَاء حسابا 
49 [النبا: +1 لأن الأول للكفار » وقد قال الله تعالى : 3# وجزاء سيثّة سيئة 
لها 4 [ الشورى : ]٠٤‏ فيكون جزاؤهم على وفق أعمالهم ٠‏ والثاني للمؤمنين 
وجزاؤهم وافيا كافيّا » فلهذا قال : # حسابا 4 [النبأ: 17 أي کافیاً من قولك: 


٤‏ للح إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


سورة التازعات 

قوله تعالى : ٭ والتازعات € [ النازعات: ]١‏ » قال فى «الدر المنثور » : 
#والئاشطات نَقْطَا4 هي الملائكة )١(‏ تنشط أرواح الكفار مما بين الأظافر والجلد 
المؤمنين بين السماء والأرض # فالسّابقات سبقا» [النازعات : ]٤‏ هي الملائكة 
يسبق بعضها بعضًا بأرواح المؤمنين إلى الله # فالمدبرات أمرا) [النازعات: ]٥‏ ھی 
الملائكة تدبر أمر العباد من السنة إلى السنة . ٠‏ 
لمردودون في الحافرة © [النازعات: ]٠١‏ قال كفار قريش : لئن أحيينا بعد الموت 
لنخسرنء فنزل: ل قالوا تلك إذا كَرة خاسرة 4[النازعات : ۲ انتھی . 

وأخرج الحاكم وابن جرير عن عائشة قالت : كان رسول الله لا 
[ق/ 54 "1] يسأل عن الساعة حتى أنزل عليه : #إيسألوتك عن الساعة أَيَانَ مرسّاهًا 9 
فيم أنت من ذكراها 65 إِلَى رَبك منتهاها 4 [النازعات: 5-57 4] فانتهى . 
مشركي أهل مكة سألوا النبي مله متى تقوم الساعة؟ استهزاء منهم » فأنزل الله 
يسألوتك عن الساعة أَيَانَ مرساها #[النازعات: ]٤١‏ إلى آخر السورة. 

وأخرج الطبراني وابن جرير عن طارق بن شهاب قال: كان رسول الله ياه 
يكثر ذكر الساعة حتى نزلت: #إفيم أنت من ذكراها © إلى ربك منعهاها 4 


. )1( سقط من‎ )١( 


واللسخ والمتشابه وتجويد القرآن ااا ل 


الفصل الثاني في المتشابه منها 
قوله : ا فَإِذَا جاءت الطَّمَة الكبرى 4 [النازعات: 7”5] » وفي عبس [الصاخة] 
لأن الطامة مشتقة من طممت البئر إذا كستها وسميت القيامة طامة لآنها تكسي 
كل شىء وتكسره ومسيت الصاخة والصاخة الضرب الشديد لأن بشدة صوتها 
تجنى لها الناس كما ينتبه النائم بالصوت الشديد » وخصت النازعات بالطامة لأن 
الطم قبل الصخ» والفزع قبل الصوت فكانت هى السابقة وخصت عبس 
بالصاخة لأنها بعدهاء وهى اللاحقة . . . انتهى . 


سے س 


سورة عبس 
مكية: ثنتان وأربعون آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى : #عبس وتولًئ 0 أن جَاءه الأعمئ © [عبس ١١:‏ ۲] »وهو ابن أم 
مكتوم وذلك أنه آتی رسول الله ية وهو يناجى عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن 
هشام والعباس بن عبد المطلب وأبياً [ق/ 5لااب] وأمية [ابنى] (») خلف 
ويدعوهم إلى الله ويرجوا إسلامهم» فقام ابن أم مكتوم» فقال : يا رسول الله 
علمنى ما علمك الله وجعل يناديه ويكرر النداء و لا يدرى أنه مشتغل مقبل على 
غيره حستی ظھرت الکراہة فی وجہ رمسول گا لقطعه كلامه وقال فى نفسه : 
يقول هؤلاء الصناديد إنما أتباعه العميان والسفله والعبيد فعبس رسول الله كيال 
وأعرض عنه» وأقبل على القوم الذين يكلمهم »فأنزل الله هذه الآية فكان رسول 
الله وَلدٌ بعد ذلك يكرمه وإذا رآه قال : « مرحباً بمن عاتبنى فيه ربي » ٩‏ . 

قوله تعالى :# لکل امرئ منهم يومد شان يفيه 4 [عبس:۳۷] » أخرج 
الواحدي عن أنس بن مالك قال: قالت عائشة للنبى كله : « أنحشر عراة ؟ ؛)» 
قال : «نعما) قالت : واسوأتاهء فأنزل الله 8# لكل امرئ منهم يُومئذ شأن يغنيه 4 


عبس :/ا١7]‏ . 
وهو آية واحدة هى قوله تعالى : # فمن شاء ذكره» [عبس : ]١١‏ منسوخة 
بآية السيف . 
الفصل الثالث فى المتشابه منها 


قوله : #إِنَّها 4 [عبس ]١١:‏ أى الآيات أو السورة . 
قوله : وفاكهة وبا 4 [عبس : ]"١‏ ما ترعاه البهائم» وقيل : التبنء 


)۲( «أسباب النزول» (ص/ ۷۰۷) . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآان ا ۷۷۷ 


سورة التكوير 
مكية: تسع وعشرون آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى : ذا الشمس کورت 4 [التکویر :۱] » عن ابن عباس رضى الله 
عنهما فى قوله: #إذا الشمس كورت4 [التكوير:١]‏ [ق/ 8754] قال : أظلمت 
لإوإذا الجوم انكدرت) [التكوير : ”] قال: تغيرت 8 وَإذا المَوءُودةُ سْيْلت » 
[التكوير: 18 تقول : قتلت بلا ذنب» 

قوله تعالى لمن شاء منکم أن یستقیم ) [التكوير : 78] أخرج ابن جرير وابن 
أبى حاتم عن سليمان بن موسى قال : لما نزلت ا شاء منكم أن يستقيم» قال أبو 
جهل : ذلك إلينا إن شئنا استقمنا وإن شنا لم نستقم » فأنزل الله « وما تشَاءُون إل 
أن يشاء الله رب العالمین4 [التکویر : ۲۹]. 


رون نب ت ج ب رو لس ارات اما 


الفصل الثانی فی منسوخھا 
وهى آية واحدة هى قوله للمن شاء منکم ان یستقیم4 [التکویر : 022 
بالآية التى تليها وهى قوله : وما تَشَاءون إلاً أن يشاء الله رب الْعَالَمِينَ» 
[التکویر :۲۹] . 


والنسخ والتشابه وتجويد القرآن س ۷۰۹ 


الفصل الثالث فى المتشايه متها 

قوله : 9 وإذا البحار سجرت 4 [التكوير:1] أى أوقدت فصارت ناراً قال ذلك 
هنا وقال فى الانفطار #إوإِذا البحار فُجَرت» [الإنفطار: ] أي سالت مياهما على 
الأرض فصارت بحراً واحداً واختاط العذب بالملح موافقة فى الأول لقوله بعده : 
«سعرّت4 [التكوير: ؟١]‏ ليقع الوعيد بتسجير البحار وتسعير النار» وفى الثانى 
لقوله :# وإذا الكواكب انتَغّرت4 [الإنفطار: ؟] أي تساقطت على الأرض » 
وصيرورة البحار ناراً مسجرة وماء [مفجراً] 2 بأن يصير أحدهما فى وقت 
والآخر فى وقت لطول يوم القيامة. 

قوله : لعلمت نفس ما أخضرت) [التكوير ]٠٤:‏ أى كل نفس لقوله 
تعالى : يوم تجد کل تفس ما عملت من خير محضرا ‏ [آل عمران : ]"٠‏ الآية» إن 
قلت: لم ختم الآية هنا بقوله # ما أحضرت) [التكوير: ]١5‏ أي من خير وشرء 
وفى الانفطار بقوله : #ا ما قَدْمت وأَخَّرت 4 [الانفطار: 5] أي ما قدمته من الأعمال 
وما أخرته منها فلم تعلمهءقلت : رعاية للمناسبة لأن جواب الشرط هنا طال 
بكثرة الفواصل فحسن اختصاره ليوقف عليه وجواب الشرط ثم لم تطل فيه 
الفواصل فحسن بسطه لتيسر الوقف عليه حينئذ . 


پو ل لس ا شاد الرس لااب ارول 


سورة الانفطار 
مكية.تسع عشرة آية 
الفصل الأول فى أسباب نزوٹھا 
قوله تعالى : لیا أَيْهَا الإنسان ما عَرَّك بربّك الكرم 4 [الإنفطار:؟] الآية» أخرج 
ابن أبي حاتم عن عكرمة فى قوله ليا أيُهًا الإنسان مَاغْرَك بربك الكريم » 
[الانفطار:؟] الآية »قال : نزلت فى أبى بن خلف . 
قوله تعالى : إن عليكم لحافظين € [الانفطار: ]٠١‏ »أخرج البزار عن ابن 
عباس فيه : قال رسول الله ية :«إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من 
ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم [إلا عند إحدی] () 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : جعل الله 
[ق/ ٢۲۷ب]‏ علی ابن آدم حافظين فى الليل وحافظين فى النهار يحفظان عمله 
ويكتبان أثره. 


وليس فيها منسوخ انتهى . 


والسخ والمتشابه:وتجويق القران ت ج ست ا 


الفصل الثاني فى المتشابه منها 
قوله: وما أرما نوم انين © فم ما أذراك ما يرم الاين [الانفطار+ ۷۷ 
] كرره تعظيماً للدين »وقيل : الأول للمؤمنين والثانى للكفار . 
قوله : #يوم لا تملك نفس لنفس شِيئًا»4 [الأنفطار: ]١4‏ إن قلت : كيف قال 
ذلك مع النفوس المقبولة الشفاعة تملك لمن شفعت فيها شيئاً وهو الشفاعة ؟ 
قلق + ای ارت انلك بالساطة والقفاعة ليست تطريق الماطة فو تخل ى 
النفي » ويؤيده قوله تعالى #والأمر يُوْصَذ للّه4 [الانفطار: ]١9‏ انتهى . 


۷ ا ا ہہس سے إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


سورة التطفيف 
مكية أو مدنية » ست وثلاثون آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى : #وَيْلٌ للْمُطَفَفينَ4 [المطففين:١]‏ » أخرج الواحدي 20 عن ابن 
عباس [ق/57” أ] قال : لما قدم رسول الله ية المدينة كانوا من أخبث الناس 
كيلا » فأنزل الله : ##ويل للْمطَقَفين4 [المطففين: ]١‏ فأحسنوا الكيل بعد ذلك . 

وقال القرطبى : كان بالمدينة تجار يطففون وكانت بياعتهم كشبه القمار: 
المنابذة والملامسة والمخاطرة أي المراهنة »فأنزل الله هذه الآية »فخرج رسول الله 
لا إلى السوق »فقرأها عليهم . 

وقال السدي : قدم النبى ييه المدينة وبها رجل يقال له : أبو جهينة ومعه 
صاعان يكيل بأحدهما ويكتال بالآخر »فأنزل الله هذه الآية . 


١ )١(‏ أسباب النزول » (ص/ ۷۱۳) ۔ 


والنسخ والمتشابه وتجويد القران ل ات ستدسسسس ۷۹۳ 


الفصل الثانى فى المتشابه منها 

قوله : لكلا إن كتاب اجار في سجن © وما دراك ما سجن ) كتَاب مَرقُومٌ 4 
[المطففين [۷ - 4] وبعده : لكلا إن كتاب الأبرار في علَيين ©6 وما أدراك ما عليون 63 
کتاب مُرقُوم 4 [المطففين :۱۸ - ]١١‏ [التقدير فيها أن كتاب الفجار لكتاب مرقوم 
فى سجين وأن كتاب الأبرار لكتاب مرقوم فى عليين ]20 ثم ختم الأولى بقوله : 
3% ويل يومد للمكذبين 4 [المطففين: ]٠١‏ لأنه في حق الفجار »وختم الثانية بقوله : 
# يشهده المقربوت 4 [المطففين [١:‏ فختم كل واحدة با يناسبها. 

قوله  :‏ وإذا اكتالوا على الاس [المطففين :۲] »إن قلت : هلا قال: اكتالوا 
واتزنوا كما قال في مقابله # وإذا كالوهم أو وَزنوهم 4 [المطففين: "] ؟ قلت : لأن 
المطففين كان عادتهم ألا يأخذوا ما يكال وما يوزن إلا بالمكيال لأن استيفاء الزيادة 
بالمكيال أمكن لهم وأهون عليهم منه بالميزان وإذا أعطوا كالوا ووزنوا لتمكنهم من 


۷٦۶‏ إرشاد الرحمن لأسباب النزول 





سورة الانشقاق 
مکیة ثلاث أو خمس وعشرون 
أيه 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى : # وأذنت لربها وحقّت» [الانشقاق: 7]» أخرج ابن المنذر عن ابن 
عباس رضي الله عنهما فى قوله :ل وَأَذنَت لربَهًا وَحقّت4 [الانشقاق :۲] قال : 

وعن ابن عباس : 8 وأذنت لربها وحقّت) [الانشقاق :۲] سمعت وأطاعت . 

وفى قوله : وإذا الأرض مدت 4 [الانشقاق ]١:‏ قال : يوم القيامة # وألقت ما 
فيها وتخلّت» [الانشقاق: ٤‏ قال : اخرجت ما فيها من الموتى # وَتَخَلّت» 
لاشقاق ] : 

قوله تعالى : یا يها الإنسان نك کادح ی ربك کدحا 4 [الانشقاق »]٦:‏ أخرج 
ابن أبي شيبة عن الضحاك رضي اللّه عنه في قوله طإِنْكَ کادح إِلیٰ رَبك كَدْحًا» 
[الانشقاق: ؟] قال : عامل إلى ربك عملا . 

قوله تعالى : ظفَأما مَنْ أوتي كتَابهُ بيمينه © فَسَوف يُحَاسَبْ حسابًا يسيرا» 
[الانشقاق:۷ء ۸]ء أخرج أحمد وعبد بن حميد والحاكم عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها : سمعت رسول الله ميو يقول في بعض صلاته : «اللهم حاسبني 
حساباً يسيراً» فلما انصرف قلت : يا رسول الله ما الحساب اليسير ؟ » قال : 
«أن ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه إن من نوقش ال حساب هلك ' 1 

وعن عائشة رضى الله عنها فى قوله 8 فَسَوف يحاسب حسابا يسيرا©) [الانشقاق 
الت يخرف ذنوبه ثم يتجاور له غنها : 0 

قوله تعالى : #إرأمًا من أُوتي كتَابَهُ ورَاء ظَهْره 4 [الانشقاق: ]٠١‏ تخلع يده 
فتجعل من وراء ظھرہ. . انتهى من «الدر» . 

ولیس [ق/ ۲۷٢‏ ب] فیھا ناسخ ولا منسوخ . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ا 0/8 


الفصل الثانى فى المتشابه منها 
قوله : 9 وأذنت لربّهًا وَحقّت4 [الانشقاق: ؟] مرتين لأن الأول متصل 
بالسماء» والثانى متصل بالأرض ومعنى «أذنت» سمعت وانقادت وحق لها أن 
تسمع وتطيع» وإذا اتصل واحد بما اتصل به الآخر لا يكون تكرار . 
قوله : يل الّذين كفروا يكذبون € [الانششاق:٢٢۲]‏ وفی البروج : #في 
تكذيب» [البروج:4١]‏ [ق3/ 747 أ] راعى فواصل الآي مع صحة اللفظ وجودة 
ال : 


اا سبح نت ب وو هج ار قادال رخن سات الول 


سورة البروج 
مکی ثنتان وعشرون آية 
الفصل الأول في أسباب نزوٹھا 
قوله تعالی : ٭والسُماء ذات البرُوج4 [البروج : ]١‏ الآيات» قال في «الدر 
المنثور) : عن ابن عباس البروج قصور في السماء : 
وأخرج عبد بن حميد عن أبي صالح في قوله طذات الْبرُوج4 [البروج:١]‏ 
قال : النجوم العظام . 
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة رضي الله عنه فى قوله : 
#وَالسّمَاء ذات السروج4 [البروج:١]‏ قال : بروجها نجومها طوَالْيَوْم المَوعود» 
[البروج: ؟] قال : يوم القيامة #وشاهد ومُشهود» [البروج: ”] قال يومان عظيمان 
عظمهما الله من أيام الدنيا كما نحدث أن الشاهد يوم الجمعة وأن المشهود يوم 
عرفة. . انتهى . 
وليس فيها ناسخ ولا منسوخ . 
الفصل الثانى فى المتشابه منها 
قوله : ذلك الْفَوز الْكبِيرَ4 [البروج:١١]‏ «ذلك» مبعدأ و«الفوز» خبره 
و«الكبير» صفته» وليس له في القرآن نظير .. . انتهى . 


۷۷ 





واللسخ والمتشابه وتحوید القرآن 


سورة الطارق 
مكية؛ سبع عشرة آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 
قوله تعالى : #والطّارق» [الطارق:١]‏ » نزلت (2 في أبي طالب وذلك أنه 
أتى النبى كله فأتحفه بخبز ولبن فبينما هو جالس يأكل إذا a‏ 
فامتلاً ماء ثم تارآ» ففزع أبو طالب » فقال : أي شيء هذا ؟ » فقال: «هذا نجم 
رمي به وهو آية من آيات الله »فتعجب أبو طالب فأنزل الله هذه الآيات . 
الفصل الثاني في منسوخها 
زوا وش : 
هى قوله تعالى : «فمهل الكافرين أمَهلهم رويدا) [الطارق: ۱۷] ھی منسوخة 
الست 


سم 


Ê 


الفصل الثالث فى المتشابه منها 
قوله : 8 فَمَهّل الكافرين أمهلهم رويدا 4 [ الطارق : ١7‏ ] هذا تكرار وتقديره 
مهل مهل لكنه عدل في الثاني إلى أمهل لأنه من أصله ومعناه كراهة التكرار 
وعدل فى الشالث إلى قوله : # رويد 4 [الطارق: ۱۷] لأنه بمعناه أي أرودهم 
أراداً ثم صغر أرواداً تصغير الترخيم فصار رويداً فيكون التكرار مرتين» وهذه 


ار 


. 00716 انظر : الأسباب النزول » للواحدى (ص/‎ )١( 


۸ لل إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


سورة الأعلى 
مكية ؛ تسع عشرة آيهة 
الفصل الأول فى أسباب نزوئها 
قوله تعالى : 8 سْفرِنّك فلا تسیٰ4 [الأعلی ]٦٦‏ ء أخرج الطبرانی 210 عن ابن 
عباس قال : كان النبي يك إذا أتاه جبريل لم يفرغ جبريل من الوحي حتى 
يتكلم النبي ياه مخافة أن ينساه فأنزل الله : # سنقرئك فلا تسى [الأعلى : .]١‏ 


: )١١586( ضعيف :أخرجه الطبرانى فى (الکبیر) 60 وقال الهيثمى فى «المجمع»‎ )١( 
2 رواه الطبرانى وفيه جويبر وهو ضعيف‎ 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن اا 0 


الفصل الثانى في منسوخها 

وهو آية واحدة . 

هی قوله تعالى : #قد أفلح من ترَكّئ 4 [الأعلى : ]١5‏ .قال ابن عبد العزيز: 
هي زكاة الفطر فتكون منسوخة بزكاة المال وبقى الندب» والمختار إحكامها فزكاة 
الفطر واجبة . 

الفصل الثالث فى المتشابه منها 

قوله : طسبّح اسم رَبَك الأَعَلی ( الّذي خلق 4 [الأعلی :١ء ]٢‏ وفی العلق : 
«اقرأ باسم ربك الذي خلق 0 خَلق» [العلق: ١ء‏ ؟] زاد في هذه السورة الأعلى 
مراعاة للفواصل فى هذه السورة # الذي خلق فسوى ) [الأعلى : ؟] » وفى العلق : 
#إخلق الإنسان من علق» [العلق: 7]. 

قوله #إإن نَمَعْت الدذكرئ4 [الأعلى : ]٩‏ ذكره مع أن النبى ي مأمور 
بالتذكير وإن لم تنفع الذكرى لأن معنى «إن» «إذ» كما فى قوله : « وأنتم الأعلون إن 
كُنتُم مُؤْمنِينَ 4 [آل عمران :174] .أو التقدير إن نفعت الذكرى أو لم تنفع كما 
فى قوله : #سرابيل تقيكم الْحر» [النحل:١8]‏ . 

قوله : ثم لا يموت فيها ولا يحب »4 [الأعلى : ]١‏ إن قلت : كيف قال 
ذلك مع أن ا حیوان [ق/ ۳٣۸‏ ]] لا یخلو عن الاتصاف بأحدھما ؟ قلت : معناہ 
لا يموت موتآ يستريح به ولا يحيا حياة ينتفع بها .والله أعلم . 


W۷,‏ سس إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


سورة الغاشية 
مکی ست وعشرون آية 
الفصل الأول فى أسباب [771/3 ب] نزولها 
قوله تعالى : 8 ألا يَظرُون إِلَى الإبل كيف خُلقَتَْ 4 [الغاشیة: ۱۷] أخرج ابن 
جرير وابن أبي حاتم عن قتادة قال : لما نعت الله ما في الجنة عجب من ذلك 
أهل الضلالة » فأنزل الله : 8 أفلا ينظرون إِلَى الإبل كيف خلقت € [الغاشية : /10] . 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن الل ا __مبل ب ۷۸۷۹۷ 


الفصل الثانى في منسوخها 

وهى آية واحدة . 

هى قوله تعالى : طلست عَلَيهِم بمسيطر » [الغاشية :۲۲] » أي كف عنهم 
فمنسوخة بالسيف» أو عليك التبليغ لا الهداية ولست بقادر على إيمانهم »فهي 
محكمة . 

الفصل الثالث في المتشابه منها 

[قوله: ] )١(‏ #وجوة يَوْمَعذ» [الغاشية :؟] وبعده #وجوه یوؤمئذ 4 
[الغاشية : 4] ليس بتكرار لأن الأول هم الكفار» والثاني المؤمنون وكان القياس أن 
يكون الثاني بالواو بالعطف لكنه جاء على وفاق الجمل قبلها وبعدها وليس معهن 
واو العطف البتة» والمراد بالوجوه فيهما جميع الأبدان لأن ما ذكر من اللأوصاف 
لا يختص بالوجوه» فهو كقوله تعالى : #وعنت الوجوه للحي القيوم ‏ [طه: »]1١١١‏ 
أو المراد بها الأعيان والرؤساء كما يقال : هؤلاء وجوه القوم» ويا وجه العرب › 
والله أعلم بمراده . 


۷۷٢‏ لح إرشاه الرحمن لأسباب التزول 


سورة الفجر 
مكية: أو مدنية ؛ ثلاثون آية 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 
قوله تعالى : يا أيتها التفس المطمنة) [الفجر :۲۷] » أخرج ابن أبي حاتم 
عن بريدة في قوله: #يا أيتها التفس المطمئنة) [الفجر :۲۷] قال : نزلت في حمزة. 
وأخرج من طريق جرير عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي ئي قال : 
«من يشتري بئر رومة يستعذب بها عفر الله له « فاشتراها عثمان فقال : «هل لك 
أن تجعلها سقاية للناس ؟ «قال : نعم »فأنزل الله فى عثمان : يا ايها النَفْس 
المطمئنّة4 [الفجر: 71]. 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآان د سلسہسسیسیاسسے ۷۷ 


الفصل الثاني في المتشابه منها 
قوله : فَأَمّا الإنسان إذَا ما ابعلاه ربّه 4 [الفجر: ]١9‏ وبعده : 8 وما إَِامًا 
ابتلاة» [الفجر:17] لأن التقدير في الثاني أيضاً و«أما الإنسان» فاكتفى بذكره في 
اازلوزلاز ی ی کی سهد کی کو اا و اا 
لكن ألفاً أخر ليكون على لفظ الشرط والجزاء . 


ره سس و 


.الكل اول كح اپ کو 
مردويه عن ابن 027 اا داس بهن اده 
[البلد: ]١‏ قال : مكة «وأنت حل بهذا البَنّد 4 [البلد: ؟] يعنى بذلك النبى كَل 
' أحل الله له يوم دخل مكة أن يقتل من شاء ويستحيى من شاء »فقتل يومئذ 
ابن أخطل صبراً »وهو آخذ بأستار الكعبة فلم يحل لأحد من الناس بعد 
رسول الله يه أن يقتل فيها حراماً حرمة الله له ما صنع بأهل مكة . 
وعن ابن عباس #ررالد» [البلد : ] يعني بالوالد آدم وما ولد » 
[البلد E:‏ ولده . 
وعن ابن عباس #في كبد 4 [البلد:٤]‏ أي في شدة . 
وليس في هذه السورة ناسخ ولا منسوخ ۱ 
الفصل الثانى فى المتشابه منها 
قوله : لا أقْسم بهذا الْبلّد 4 [البلد ]١:‏ وهو حرام [ق/ 59" أ] ‏ وأنت حل 
بهذا البلَد4 [البلد: 7] وهو حلال ؛ لأنه أحلت له مكة حتى قتل فيها من شاء 
وقاتل» فلما اختلف معناه صار [كأنه ] غير الأول 1 


والسخ والمتشابه وتجويد القرآن م 


سورة الشمس 
مكية [خمسة عشر] )١(‏ 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 

قوله تعالى #رالشمس وضحاها) [الشمس:١]‏ الآية» قال فى «الدر» : 
أخرج أحمد والترمذى وحسنه والنسائی عن بريدة رضي الله عله أن رسول 
الله ية كان يقرا فى صلاة العشاء بالشمس وضحاها وأشباهها من السور . 

وأخرج الطبرانى عن ابن سيرين رضى اللہ عنه قال: کان رسول اللہ لا 
[يقراً فى العيدين ب * سبح اسم ربك الأعلى 4 220 9 الشمس وضحاھا 4 . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضى الله عنهما : #والقمر إذَا تلاها 4 
[الشكس ]١:‏ قال : تبعها . 

وأخرج الفريابى وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن ¿ أبى حاتم 
عن مجاهد [778/3 ب] رضى الله عنه #الشّمس وضحاها) [الشمس:١]‏ 
قال: ضڑھا : لوالقمر إذا تلاھا4 [الشمس :۲] قال : تبعها #إوالتهار إذا جلأُها * 
[الشمس:] قال : أضاء #والليل إذا يغشاها) [الشمس : 5] قال : يغشاها 
اللیسل فوَالسُماء وما بناھا 4 [الشمصس:٤]‏ قال : الله بنی السماء والأرض 
#والأرض وما طحاها» [الشمس:5] قال : دحاها : ظفَأَلْهَمَهَا فُجورها وتقواهًا 4 
[الشمس:8] قال : عرفها [شقاقها] ٢‏ 9 قد أفلح من رَكَاهَا 4 [الشمس:۹] 
قال : أصلحها #وقد خاب من دسّاها) [الشمس: ]٠١‏ قال : أغراها إكذبت 
مود بطغواها» [الشمس: ]١١‏ قال بمعصيتهالإولا يَحَافَ عقَبَاهَا 4[الشمس: .]١6‏ . 
انتهى . 

وليس فيها ناسخ ولا مسو ح 
ES e‏ 3 


(۳) فی ب : شقاها . 


إرشاد الرحمن لأسباب النزول 





۷۷۱٦ 


الفصل الثاني فى المتشايه منها 

قوله #ونفس وما سَوَاها4 [الشمس۷] نکرھا دون بقية ما أقسم به لآنه لا 
سبيل إلى لام الجنس المدخلة لنفس غير الإنسان مع أنها ليست مراده لقوله: 
« فَأَلهَمَهَا فُجَورَها وتقواها» [الشمس:8] ولا إلى لام العهد إذ ليس المراد نفساً 
واحدة معهودة وبتقدير أنه أريد بها آدم فالتنكير أدل على التفخيم والتعظيم 
كما مر في سورة الفجر» وغيرها. 

قوله قد أفلح مَن رَكَاهَا © [الشمس:4] جواب القسسم بخلاف اللام لطول 
الكلام» وقيل: جوابه محذوف تقديره لتبعثن» أو لتدمرن يا أهل مكة . 

قوله : #إذ انبعث أشقاها» [الشمس:75١]‏ هو قدار بن سالفء وقيل : هو 
رعق ن ي 


واللسخ وا تشابہ وتجوید القرآن ل ہت سے ۷۷۷۷۸۰ 


سورة والليل 
مكية إحدى وعشرون آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى : #والليل إذا يغشئ »4 [الليل ]١:‏ » أخرج ابن أبى حاتم () 
وغيره من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلاً كانت له 
نخلة فرعها فى دار رجل فقير ذي عيال» فكان الرجل إذا جاء فدخل الدار 
تہ لی السحلة لياخد مها التمرة ارا تق شمر فياحدها طبيان: الفقيرة 
فينزل من نخلته فيأخذ الثمرة من فيه»ء فشكى ذلك الرجل إلى النبي كَل 
نال اذهب ولقى الس کل اجب هف الفط عغان اط تحت 
لے رعا ر فان رلك صاعلا فلت ان الرجل > القند 
عطي زان لی لخلا کا رآ وما فيه [تخلة] ٥۷‏ أعجب إلى تضرۃ سا:2 
ذهب الرجل ولقي رجلا كان یسمع الکلام من رسول الله وا ومن صاحب 
انلم ھا رسرل ال ا لابخ ا وسو اله ا اعت 
الرجل؟ إن أنا أخذتهاء قال : « نعم » : فذهب الرجل فلقي صاحب 
النخلة ولكليهما [ق/ ”5٠‏ أ] نخل» فقال لصاحب النخلة: أشعرت أن 
محمداً اة أعطانى بنخلتى المائلة فى دار فلان نخلة [فى الجنة] © » فقلت 
د رن بی رھ رل ل کر د اہب 
إلى رها 0 ا ر ا ات 
0۷ا کسر ا اليفك ا لعف 
فقال له الرجل : لقد جئت بعظيم تطلب بنخلتك المائلة أربعين نخلة» ثم 


0) فى أ : نخل . 


وه س ا شاف الزخمن لأساف الول 
کت عن فال له + أنا أعطيك أربعين “تتخلة ع قال :7 فأشهد لى: إن كنت 
صادقاً » فدعا قومه فأشهد له» ثم ذهب إلى رسول اللہ ہگ » فقال له : يا 
رسول الله إن النخلة قد سارت لى وه الك قلافت رسول الله 5ڑ إلى 
صاحب الدارء فقال له : النخلة لك ولعيالك »فأنزل الله : الل إذا يغشى) 
[الليل: ]١‏ إلى آخر السورة . 

قوله تعالى : ## فَأمّا من أعطئ واتّقى * [الليل: 5] الآيات» روى البخارى 
ومسلم 20 عن على قال : قال رسول اللہ گا :(ما منکم من أحد إلا كتب 
مقعدة من ا حنة ومقعده من النار »فقالوا : يا رسول اللہ أفلا نتکل ؟ قال : 
(اعلموا فکل میسر [ لما خلق له ] © # فَأمًا من أعطى وَالقیٰ 4 1 الليل : ٠‏ ] 
« للْعسرى € [الليل: ]٠١‏ . 

> وأخرج الواحدي 20 عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن بعض أهله قال: 
قال أبو قحافة لابنه أبى بكر : يا بنى أراك تعتق رقاباً ضعافاً فلو أنك 
و رع اشامت AE EES‏ 
دونك» فقال أبو بكر : يا أبت إنى إنما أريد ما أريد قال : فنتحدلث : ما 
٠‏ آنزل هؤلاء الآيات إلا فيه وفيما ال أبوه : فَأَمًا من أعطئ واتّقئ»* [الليل: 5] 
إلى آخر السورة. 

وقال عطاء عن ابن عباس ٩©‏ : إن بلال لما أسلم ذهب إلى الأصنام 
فسلح عليها وكان عبداً لعبد الله بن جدعان فشكي إليه المشركون ما فعل 
فوهبه لهم ومائة من الإبل ينحرونها لآلهتهم» فأخذوها وجعلوا يعذبونه في 
الرمضاء وهو يقول: أحداً أحد» فمر به رسول الله ميه »فقال : «ينجيك. 


۳ 


Aa O aD 
. سقط من أ» ب‎ )۲( 

(۳) «أسباب النزول» (ص/ )۷۲١‏ . 

. السابق‎ )٤( 


والسخ والمتشابه وتجويد القرآن 'سسےسصص_ ہہس سس سس ۷۷۹ 
أحد » ثم أخبر رسول الله ا آبا بکر أن بلالاً یعذب في الله »فحمل أبو 
بكر رطلاً من ذهب فابتاعه به»“ فقال المشركون : ما فعل أبو بكر ذلك إلا 
ليد كانت لبلال عنده» فأنزل الله : # وما لأحد عنده من نَعمة تَجرّى) [اللیل :۱۹] 
الا 

وأخرج الواحدي عن عبد الله أن أبا بكر اشترى بلالاً من أمية من خلف 
ببردة وعشرة أواق »فأعتقهء فأنزل الله عز وجل ##والليل إذا يغشئ * [الليل : ]١‏ 
إلى قوله: لإ سعيكم ّى 4 [ الليل ]٤:‏ . 

الفصل الثانى فى المتشابه منها 

قوله : #فسَنيْسَرة لليسرئ 4 [الليل ۷ ويعله : لإفسنيسره للعسرى» 
[اللثل + 3] آي تكله للحالة النسري واطالة المسرق موقيل : :+ الأول 
ا حخنف والثانية النار» ولفظه وسئيسر للازدواج » وجاء فی ابر : «اعملوا 
فكل مسر ا ل 


۸۰ سس سل ست إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


سورة والضحى 
مكية؛ إحدى عشرة آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى #والضّحئ © واللَيْل إذَا سَجئ» [الضحى:١.‏ 7] »أخرج 
الشيخان 20 » وغيرهما عن جندب قال : اشتكى النبى كَل [ق/ ”0١‏ أ] 
فلم يقم ليلة أو ليلتين فآنته امرأة فقالت : يا محمد ما أرى شيطانك إلا 
تركك » فأنزل الله #والضحئ © وَاللیْلِ إِذا سجیٰ4 [الضحی ]٢ ١١:‏ . 

وأخرج سعيد بن منصور والفريابي عن جندب قال: أبطأ جبريل على 
النبي ييه فقال المشركون : قد ودع .فنزلت . 

وأخرج الحاكم عن زيد بن أرقم مكث رسول الله يه أياماً لا ينزل عليه 
جوزي قدلت ا جيل امراداي ليت : ما أرى صاحبك إلا قد ودعك 
وقلاك فأنزل الله #والضّحئ » [الضحى : ]١‏ الآيات . 

وأخرج الطبرانى وابن ن أبي شيبة والواحدي وغيرهم بسند فيه من لا يعرف 
عن حفص بن ميسره القرشى عن أمه عن أمها نحولة وقد كانت خادم 
النبي گل آن جرواً دخل بیت النبی لگا فدخل تحت السریر فمات فمكث 
النبي ي4 أربعة أيام لا ينزل عليه الوحي» فقال : «يا خولة ما حدث في 
بيت رسول الله ية جبريل لا يأتيني ؟» فقلت في نفسي لو هيأت 
الحو و هت ا ف خر یں ا تاي 
فجاء النبى ييا ترعد لحيته » وكان إذا نزل عليه أخذته الرعدة» فأنزل الله 
#وَالضّحَئ »4 [الضحى ]١:‏ الآيات إلى قوله : #لفترضى € [الضحى ]٠:‏ . 
وليس فيها ناسخ ولا منسوخ . 
)١(‏ البخاری )٦1۹۸(‏ ومسلم (۱۷۹۷) 
EO)‏ 


۷۱ 





والنسخ والمتشابه وتحويد القرآن 


الفصل الثاني في المتشابه منها 

قوله : فَمًا اليتيم فلا تقهر» [الضحى:4] كرر أما ثلاث مرات لأنها وقعت 
فى مقابلة ثلاث آيات أيضا وهى : « ألم يجدك يتما قَآوَئ © وَوجدَك ضالاً فَھدیٰ 
© وَوَجَدَكَ عائلاً عى ج فما اليم فلا فهر [الضحى -٠:‏ ۹] واذكر يتمك 
وأا السّائل فلا تنهر [الضحى : ]٠١‏ . 

واذكر فقرك #إوأمًا ببعمة ربّك 14 النبوة 7 . 
[الضحى : ]١١‏ واذكر ضلالك» ولقولہ ‏ ضالاً 4 [الضحى :۷] وجوه ذكرت 
فی موضعھا . 

قوله : 8 وَجَدَكَ ضَللاً 4 [الضحى :۷] أي عن معالم النبوة وأحكام 
الشریعة فهداك إليهاء أو ضالاً في صغرك فی شعاب مكة فردك إلى 
NS SA EEE SS)‏ 
الإضلال جاء بمعنى النسيان كما في قوله # ان تضل إحداھما فَمُذگر إحدامما 
الأخرئ4 [البقرة: 1817] وإنما جمع بينهما في قوله: للا يضل ري ولا سى 
[ طه ٠۲:‏ لأن الضلال ليس بمعنى النسيان بل بمعنى الخطا أو الغفلة . 

حاتمة : 

قال القرطبى : سورة والضحى والتين والقدر وإذا زلزلت» إذا أردت أن 
ترى في النوم شيئاً مما يشكل عليك أمره فصل بعد العشاء الأخيرة أربع 
ركعات تقرأ فى الأولى بعد الفاتحة و#الضحى*4 ٠‏ وفی الثانیة ٭ التين© » 
وفى الثالئة «إنا أنزلناء* » وفى الرابعة # إذا زلزلت# ولا تتكلم بعد هذه 
الصلاة وتكتب إذا زلزلت إلى آخرها فى رقعة وتجعلها تحت رأسك » وتقول 
عند النوم : اللهم أرني في منامي الخير فى كذا وكذا وتسمى ما تريد» فإنك 
تراه إن شاء الله تعالى . 


برب و ر ج ادا صن لأساف الول 


سورة ألم نشرح 
مكية ثمان آيات 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى: #ألم نشرح لَك صدرك © [الشرح:١]‏ إلى قوله : 8 فَإِنَ مع العسر 
بسر 4:(الغے ت90 القبتا تال جار ثرت لما غير التبركؤة المسلمية 
بالفقر . 

أخرج ابن جرير عن الحسن [ق/ 57"أ] لما نزلت هذه الآية : #إِدّمع 
العسرٍ يسرا4 [ الشرح : ٦‏ قال رسول الله بيه : « أبشروا أتاكم اليسر لن 
يغلب عسر يسرين © . . انتهى . 

الفصل الثانى في منسوخها 

0۳2 

هى قوله:: [فإذا فرغت فانصب € [الشرح : ۷ منسوخۃة ما نسخ قیام 
المزمل» وقيل : محكمة أي فرغت من الجهاد فاجتهد في العبادة . 

الفصل الثالث في المتشابه منها 

قوله : 8 فَإِنَ مع الحسر یسر 2 إِنَ مع الغسر يُسرا» [الشرح:٥ء ]٦‏ ليس 
بتكرار لأن المعنى إن مع العسر الذي أنت فيه من مقاسات الکفار یسراً في 
العاجل» إن مع العسر الذي أنت فيه من الكفار يسراً في الآجل فالعسر 
واحد واليسر اثنان . 

وعن عمر رضي الله عنه : الن يغلب عسر يسيرين » . 

والتعريف أولاً للجنس ٠‏ وثانيا للعهد واليسر اثنان بدليل تنكيرهما 
والتنكير فيهما للتفخيم والتعظيم . 


YAY 





سورة والتين ۱ 
مكية »أو مدنية» ثمان آيات 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى : فإئْم رَددناه أَسْفَل سافلین 4 [التين: 10 » أخرج ابن جرير من 
طريق العوفى عن ابن عباس في قوله : لثم رددتاه أسفل سّافلين ) [التين : ]١‏ 
قال: هم نفر ردوا إلى أرذل العمر على عهد رسول الله 45 فسئل حين 
سفهت عقولهمء فأنزل الله فيهم أن لهم أجرهم الذى عملواء قبل أن 
تذهب عقولهم . 

قال في «الدر) : لما نزلت سورة والتين على رسول الله ييه فرح بها 
فرحاً شديداً حتى تبين لنا شدة فرحهء فسالنا ابن عباس رضى الله عنهما عن 
تفسيرهاء فقال : #إوالتين # [التين : ]١‏ بلاد الشام طرَالرشُون 4 [التين : ]١‏ بلاد 
فلسطين لوَطُورٍ سينينَ» [التين: 7] الذي كلم الله موسى عليه ظإوهذا البلد الأمين © 
[التين : 7] مكة 8 لَقَد حلقنا الإنسان في أحسن تقوم ه [التین٤٤]‏ محمد گلا ٭ ٹم 
رده أسْفَلَ سافلين ‏ [ التين: 0] عبدة اللات والغزى 8 إلا الّذينَآمَُوا وعملوا 
الصالحات فلهم أجر غير ممنون [التين:1] أبو بكر وعمر وعثمان وعلى رضي 
الله عنهم ما يُكَذَبْك بَعَدْ بالدين © ايس الله بأحكم الحاكمين ) ET‏ 
[أن] (“ بعثك فيهم نبياً وجمعك على التقوى يا محمد . .انتھی والله 
سبحانه أعلم بمراده . 


. فى ب : إذ‎ )١( 


:ا لع ل ل ملل لل لحب إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


الفصل الثاني في منسوخها 
وهو آية واحدة 
می قولہ تعالی : «أليس الله بأحكم الحاكمين) [التين :۸] إن كان تھدیداً فھی 
کت وفعت اکت ی ر اد ۱ 
الفصل الثالث في المتشابه منها 
قوله : #لقد خلقتا الإنسّان في أحسن تقوم [التين ]٤:‏ قال ذلك [ق/ ۲۸١‏ 
ب] هناء وقال في سورة البلد: «إلقد خلَقتا الإنسان في كَبد 4 [البلد٤٤]‏ لا منافاۃ 
بينهما لمراعاة الفواصل فى السورتين ولأن معناه هنا عند كثير من المفسرين 
منتصب القامة معتدلھا تروس اس اس سے ا ع کر 
فی کبد . 





والدسخ والمتشابه وتجويد القران ۷۸۰۵ 


سورة اقرأ 
مكية: تسع عشرة آية 


الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى :افر [العلق ]٠:‏ إلى : # مالم يعم [العلق ]٠:‏ »قال في 
«الدر المنثور» : أخرج ابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله 57 
قال: أول شيء نزل من القرآن خمس آيات #اقفرأ باسم ربك الذي خلق» 
[العلق: ]١‏ إلى قوله : اما لم يعلّم 4 [العلق : 10 انتهى » وأخرج ابن الأنبارى 
فى «المصاحف» عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان أول ما نزل عليه 
6 #اقرأ باسم ربك ٭ [العلق: ]١‏ [ق/ ۳٣٣‏ 1] # ت والقلم © [القلم : ١‏ ] 
ول لیُھَا الْمدثر٭ [المدثر:١]‏ ء أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبى 
حاتم عن قتادة رضى الله عنه في قوله : 8 الذي علّم بالقلّم* [العلق: 5] قال : 
القلم نعمة من الله عظيمة لولا القلم لم يكن دين ولم يصلح عيش »وفي 
قوله : # عَلَّم الإنسان ما لم يعلّم 4 [العلق: 0] قال : الخط . 

قوله تعالى : #أراَيت الذي ينه © عبدا إِذا صلَّى © [العلق:9» 1٠١‏ » أخرج 
البخارى . وغيره عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال أبو جهل : لئن 
رأيت محمداً يصلى عند الكعبة لأطان عنقه فبلغ النبي يو » فقال KE‏ 
فصل لأخذته الملائكه عياناً» . . انتهى كلام «الدر المنثور» . 

وليس فيها ناسخ ولا منسوخ:. 


۷۸٦‏ ست إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


الفصل الثاني في المتشابه منها 
قوله : #اقرأ باسم ربّك» [العلق ]١:‏ وبعده : 8 اقْرأ ورك [العلق : "] 
وكذلك «الذي خلق € [العلق:١]‏ وبعده #خَلّقَ» [العلق:؟1] ومثله :8 عَلّمَ 
بالقلم 0 علَّم الإنسات» [العلق: 4 . 5] لأن قوله : #اقرأ» [العلق:١]‏ مطلق 
فقيده بالثانى و«الذى» عام فخصه با بعله واعلم) مبهم ففسره» فقال : 
© علّم الإنسان ما لم يعلم)» [العلق .]٠:‏ . انتهى» والله أعلم . 


۷۸۷ 





والنسخ وا لمتشابہ وتجوید القرآن 
سورة القدر 
مكية» أو مدنية» خمس أوست آيات 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى : #إنَا أَنلتاه في لَينّة القَدرِ» [القدر:١]‏ . أخرج الواحدي عن 
أبي حاتم أن رمسول الله گا ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في 
سبيل الله ألف شهرء فتعجب المسلمون من ذلك » فأنزل الله : #إِنا أنزلناه في 
يه القدرٍ 0 وما أدراك ما ليلة القدر © ليلة القدر خير من لف شهر» ERN‏ ا 
لبس ذلك الرجل السلاح فيها . 

وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال : كان في بني إسرائيل رجل يقوم 
شهرء فأنزل الله # ليله القدر خَير من نف شهر» [القدر: 7] عملها ذلك الرجل . 


۷۸۸ 





إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


الفصل الثاني 
في المتشابه منها 
قوله لال ادر خير [القدر: ”] عدل عن الضمير إلى الظاهر في لفظ 
القدر تعظیماً لليلته . ۰ 
قوله : من كل أمْر 4 [القدر :] متعلق ب #تنزيل» » ومن بعنی الباء 
كما فى قوله : يلقي الروح من أَمرِه 4 [الرعد:6١]‏ . 


والتسخ والمتشابه وتجويد القرآن سس ۷۸۹ 


سورة لم يكن الذين كفروا 
مكية: أومدنية » تسع آيات 
الفصل الأول في أسباب نزولها 
قال في «الدر المشور» : أخرج أبو موسى المدني في «المعرفة» عن 
إسماغيل :د ا E o‏ 
ليسمع يكن الذين كفروا آپشر اغادی فر عرتلا اساك غل یال من أحوال 
الدنيا والآخرة ولأمكنن لك في الجنة حتى ترضى» . 
وأخرج البخاري » وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ية لأبي بن كعب : (إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين 
كفروا » قال ني أو سماني لك ؟ قال : «نعم فبكى». 
وفى لفظ لما نزلت لم يكن الذين كفروا دعا أبي بن كعب رضي الله عنه» 
فقرأها عليه » فقال : «أمرت أن أقرأ عليك» انتهى . 
قوله تعالى : إن الي آمَنُوا وَعَمِلُوا السّالحات» [البينة : ۷] [ق/ ۲۸۲ ب] 
أخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه [ق/ 305 أ] قال : 
أتعجبون منزلة الملائكة من الله تعالى ٠‏ والذى نفسي بيده لمنزلة العبد المؤمن 
عند الله يوم القيامة أعظم من منزلة ملك واقرأوا إن شئتم : إن الذين آمُنوا 
وعملوا الصالحات أولئك هم خير الْبَرِيّة # [البيئة: 97 
وأخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : كنا عند 
النبي 45 فأقبل على فقال النبى 4 والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته لهم 
الفائزون يوم القيامة ونزلت : لإإن اين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرِیَة پ4 
[البينة :۷] فكان النبي ييه إذا أقبل علي رضي الله عنه قالوا : قد جاء خير 
او و 
ولیس فيها ناسخ ولا منسوخ . 


NE و‎ 7 


الفصل الثاني 
في المتشابه منها 

قوله : # رسول من الّه) [البيئة : ؟] أي من عند الله كما أظهره فى قوله : 
ل وَلَمَا جَاءَهُم رَسُول من عند الله [البقرة:٠١٠]‏ . ۱ 

قوله : # يتلو صحفا مَطَهّرة4 [البينة :؟7] إن قلت : ظاهره أنه يقرأ المكتوب 
من الكتاب مع أنه منتف في حقہ گل لکونە أميآ ؟ قلت : المراد : ويتلو ما 
فى الصحف عن ظهر قلبه » فنإن قلت : ما الفرق بين الصحف والكتب 
حی جم بينهما في الآية ؟ قلت الصحف قراطيس :1 مطهرة من الشرد 
والباطل» والكتب بمعنى المكتوبات أى فی القراطيس] () مكتوبة » قيمة أي 
ا 

قوله : إوما نَقرَقَ الّذین اُونوا الکتاب )4 [ا۸4٤]‏ آئ وهم اليهود والنصارى 
«إإلاً من بعد ما جاءتهم الْبَينَهُ 4 [البينة ]٤:‏ أي محمد پل والقرآنء والمعنى أنهم 
كانوا مجتمعين على الإيمان به إذا جاء فلما جاء تفرقوا فمنهم من كفر بغياً 
وحسداً ومنهم من آمن كقوله : وما تَفَرَقُوا إلا من بعد ما جاءه هم العلم بغيا بينهم 4 
[الشورى: ]١5‏ . والمتشابه فيها إعادة البينة والبرية فيها مرتين . 

خائمة 

قال القرطبي في كتاب «التذكار» : روى البخاري ومسلم عن أنس أن 
النبي يلد قال :7 إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا » قال 
وسمانی لك ؟ ء قال : «نعم» فبكى . 

وفی اث : «من الفقه قراءة العالم على المتعلم » . 

قال بعضهم : إنما قرأ رسول الله كَلْةٌ [على أبي] 29 ليعلم الناس 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن ب د ل 
التواضع التواضع لئلا يأنف أحد من التعلم والقراءة على من دونه في 
المنزلة» وقيل : إن أبياً كان أسرع أخذا لألفاظ رسول الله مه » فأراد بقراءته 
عليه أن يأخذ ألفاظه ويقرأ كما سمع منه ويعلم غيره وفيه فضيلة عظيمة 
لأبى إذ أمر الله رسوله أن يقرأ عليه » والله سبحانه وتعالى أعلم بمراده . 


باب سس ميج سحت ست ارقا الزبعين لأشيات النزول 


سورة الزلزله 
مكية أومدنية ؛ تسع آيات 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى : #إإذَا زلْرلّت الأرض [الزلزلة : 1١‏ » أخرج الواحدي عن 
عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال نزلت : #إذا رُنْرِنَت الأرْض4 [الزلزلة:١]‏ 
نا کر الس اف نكن أب كو لقال دوفو اك لك اسيك 
يا أبا بكر ؟» قال : أبكاني هذه السورة »فقال رسول الله كه : «لو أنكم لا 
تخطئون ولا تذنبون لخلق الله أمة من بعدكم يخطئون ويذنبون فيغفر لهم» . 
قوله تعالى : ٴافمن بعْمَل مثقال ذْرَةَ 4 [الزلزلة:7] الآية » قال مقاتل 
[ق/ ۳٥٣‏ آ]أ] : نزلت في رجلين كان أحدهما يأتيه السائل فيستقل أن يعطيه 
التمرة والكسرة والجوزة» ويقول : ما هذا بشىء وإنما نؤجر على ما نعطى 
ونحن نحبه» وكان الآخر يتهاون بالذنب اليسير كالكذبة والغيبة والنظرة 
ويقول : ليس علي من هذا شىء إنما أوعد الله بالنار على الكبائر » فأنزل 
الله يرغبهم في القليل من الخير :فإنه يوشك أن يكثر » ويحذرهم من اليسير 

من الذنب فإنه يوشك أن يكثر الآية إلى آخرها . 

وليس فيها [ق/ 747 ب] ناسخ ولا منسوخ . 


والنسخ والمتشابه وتحويد القرآن ٣‏ 


الفصل الثاني 
في المتشابه منها 
قوله : #فمن يعمل مغقال ذرة خيرا يره 4 [الزلزلة :۷] وأعاده مرة أخرى» 
ليس بتكرار لأن الأول متصل بقوله :حيرا يره € [الزلزلة :۷] والثانى متصل 
بقوله + هرا بره [الزلزلة :1۸ فإن قلت + كيف عمم فيهماً مع أن حسنات 
الكفار مححبطة بالكفر وسيئات المؤمن محصورة باجتناب الكبائر ؟ قلت : 
معناه : فمن يعمل مثقال ذرة من فريق السعداء خيراً يره ومن يعمل مثقال 
ذرة [من فريق الأشيقاء] )١(‏ شراً يره. 
خاقه 
ا ا فوطي ررق الى عن ائ ن مالل قا قال 
رسول الله ل : « من قرا لإذا زلزلت# عدلت له نصف القرآن » ومن 
قرأ #قل يا أيها الكافرون عدلت له ربع القرآن » ومن قرا # قل هو الله 
أحد# عدلت له ثلث القرآن . 


7/5 إرشاد الرحمن لأسباب النزول 





سورة العاديات 
مكية؛ أومدنية؛ إحدي عشرة آية 
الفصل الأول في أسباب نزولها 
قوله تعالى : #والعاديات ضبحا» [العاديات: ]١‏ قال مقاتل : بعث رسول 
الله لا سرية إلى حي من كنانة واستعمل عليهم المنذر بن عمرو الأنصاري 
فتأخر خبرهم, فقال المنافقون : قتلوا جميعاً »فأخبر الله تعالى عنها » فأنزل 
الله تعالى : #والعاديات ضبحا» [العاديات: ]١‏ يعني تلك الخيل . 
ولیس فيها ناسخ ولا منسوخ انتهى . 
الفصل الثاني في [المتشابه منھا] )١(‏ 
قوله تعالى : #والماديات» [العاديات:١]‏ إلى آخره أقسم بثلاثة أشياء 
#وَالْمَاديات» [العاديات:١]‏ 8 فَالْمُوريات» [العاديات: ؟1] 8 فالمغيرات» 
[العادیات : ]٣‏ وجعل جواب القسم أيضاً ثلاثة أشياء #إِنّ الإنسَات لربّه لَكنُودُ 9 
َنَهُ علَئ ذلك لَشَهيد وإنه لحب الخير لشديد 4 [العادیات :٦ء‏ ۷+ ۸] . 
قوله : إن ربّهُم بهم يومئذ لُخبير 4 [العاديات : ]١١‏ إن قلت : كيف قال 
ذلك مع أنه تعالى خبير بهم في كل زمن ؟ قلت : معناه أن ربهم تعالى 
مجازيهم يومئذ على أعمالهم فتجوز عن المجازات كما في قوله تعالى: 
٠‏ أُوْلَدك الّذين يَعلّم الله ما في فلوبهم ه [النساء : ]٦۳‏ أي يجازيهم على ما فيها . 


والسخ والمتشابه وتجويد القران لاا سس د ۷۹0 


سورة القارعة 
مكية ثمان آيات 
الفصل الأول في أسباب نزولها 
قوله تعالى : ظالْقارِعَة4 [القارعة ]١:‏ الآية إلى آخره . 
قال في «الدر المنثور» : أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال : القارعة من أسماء يوم القيامة . 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة رضي الله عنه [ق/ ٠٠٠‏ أ] 
في قوله : يوم يكون النّاس كَالْفَراش الْمَبْعُوثْ * [القارعة: 5] قال : هو هذا 
الفراش الذي رأيتم يتهافت في النار» وفي قوله : #إوتكون الجبال كالعهن المنفوش 
© فأما من تقلت موازينة& [القارعة ]٠:‏ قال كالصوف» وفي قوله : # امان 
قلت موازينة © فهر في عيشة راضية) [القارعة ٠٠:‏ ۷] قال : هي ا حنة #إرأمامن 
خقّت موازينه 0 فأمه هاوية)ه [القارعة :۸ء 9] قال هي النار مأواهم وأمهم 
ومصيرهم ومولاهم. . انتهى . 
وليس فيها ناسخ ولا منسوخ . 


۷٦ 





إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


الفصل الثاني في المتشابه منها 

قوله : 8 فأمًا من تقلت موازينة4 [القارعة :1] ثم إوأمًا من حَفْت موازينه) 
٠‏ [القارعة:9] جمع ميزان وله كفتان وعمود ولسان .وإنما جمع لاختلاف 
الموزونات وتجدد الوزن وكثرة المووزن لهمء كقوله تعالى #يُسألونك عن الأهلة» 
[البقر :۱۸۹[ وإغا هو هلال واحد »وقيل : هي جمع موزول . 

إن قلت : كيف قال : فيمن خفت موازينه فأمه هاويه أي فمسكنه النار 
مع أن أكثر المؤمنين سيئاتهم راجحة على حسناتهم ؟ قلت : قوله #فَأُمه 
هَاوِية4 القارعة :4] لا يدل على خلوده فيها فيسكن المؤمن فيها بقدر ما 
تقضيه ذنوبه» ثم يخرج منها إلى الجنة» وقيل : المراد بخفة الميزان خلوها 
من الحسنات بالكلية وتلك موازين الكفار . 


والنسخ والحشاية ورين القران لتب ب ي 


سورة التكاثر 
مكية: ثمان آيات 
الفصل الأول في أسباب نزولها 
قوله تعالى : #ألْهاكم اللَكَاثْرُ 0 حتیٰ زرتم الْمََابِرَ © [التکاثر :۱ء ]٢‏ [ق/ ۲۸٢‏ 
ب] قال مقاتل والكلبي : نزلت في حيين من قريش بنى عبد مناف وبني 
سهم كان بينهما لحاء کت السادة والأشراف أيهم أكثرء فقال تخو 
مناف : نحن أكثر سيداً وأعز عزيزاً وأعظم نفراً» وقال بنو سهم : مثل ذلك 
فكثرهم بنو عبد مناف» ثم قالوا : نعد موتانا حتى زاروا القبور فعدوا 
موتاهم فكثر بنوا سهم لأنهم كانوا أكثر عدداً في الجاهلية . 
وقال قتادة : نزلت فى اليهود » قالوا : نحن أكثر من بنى فلان وبنوا 
فلان أكثر من بنو فلان ألهاهم ذلك حتى ماتوا ضلالاً .00 
وليس فيها ناسخ ولا منسوخ . .انتھی . 


و0 سس إرشاد الرحمن لأسباب الزول 


الفصل الثاني في المتشايه منها 

قوله : كلا [التكاثر: *] في المواضع الثلاثة فيه قولان : 

أحدهما : أن معناه الردع والزجر عن التكاثر فحسن الوقف عليه 
والابتداء بما بعدله . 

والثانى : أنه يجري مجرى القسم ومعناه حقاً . 

قوله : #سوف تعلمون ‏ [التكاثر :۳] وبعده : #سوف تَعَلَّمُودَ © [التكاثر: 5] 
تكرار للتأكيد عند بعضهم »وعند بعضهم : هنا في وقتين القبر والقيامة فلا 
یکون تکرارء وكذلك قول من قال : الأول للكفار والثاني للمؤمنين . 

قوله : روه الْجَحيم © ثُمَّرَونهَا4 [التكاثر: *. "] تأكيد أيضاء 
وقيل: لأول قبل الدخول والثاني بعد الدخول ولهذا قال بعده : # عين 
اليقين € [التكاثر :۷] أي عياناً لستم عنها بغائبين . 

وقيل : الأول : من رؤية العين والثاني : من رؤية القلب [ق/ ۷٣۳أ]ء‏ 


والله أعلم . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن انس 4و 


سورة العصر 
مكية» أو مدنية › ثلاث آيات 
الفصل الأول في أسباب نزولها 
قوله تعالى : #والعصر» [العصر: ]١‏ إلى آخرہء قال فى « الدر المنثور» : 
أخرج الطبراني في «الأوسط» والبيهقي في اشعب الامان) عن أبي مدينة 
الدارمى رضي الله E a‏ : كان الرجلان من أصحاب 


رسول الله كله إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة 
إن الإنسات لفي خسر * .ثم يسلم أحدهما على الآخر . 

وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : #والعصر» 
[العصر: ]١‏ قال : الد 

وعن قتادة رضى الله عنه فى قوله : #والعصر» [العصر:١]‏ قال : ساعة 
ماعات اهار ورش قولة + #رتواصر) بال اشر ۴ا قال د قداث 
اللّه . ۱ 

#وتواصوا بالصبر * [العصر :۳] قال : طاعة الله . 

وعن مجاهد رضي الله عنه : © إنُ الانسان لفي حَسُر4 یعنی ضلال ٭ إلا 
دين آمنوا) [العصر :۲» ۳] قال : إلا من آمن . 

وعن ابن عساش رضي الله عنهما في قوله : #والعصر © إن الإنسان لفي 
خسر» [يعنى أبا جهل بن هشام] ( إو الُذين آمنوا وعملوا الصّالحات) [العصر: 
3 1 :] دكز غلا وسلمان رضي الله عنهما . 

وليس فيها ناسخ ولا منسوخ . 


س ص اراد ال جن اعات اول 


الفصل الثاني في المتشابه منها 

قوله : #وتواصوا بالحق وتواصوا بالصّبر» [العصر:”] كرر لاختلاف 
الفاعلين» وقد جاء مرفوعاً أن الإنسان أبو جهل إلا الذين آمنوا4 [العصر: *] 
عمر : #وعَملُوا الصّالحَات » [العصر: ۳] عثمان ¥ وتواصوا بِالْحقّ» [العصر: *] 
عمر : #وتواصوا بالصبر» [العصر:۳] علي رضي الله عن الخلفاء الأربع ولعن 
ا 


والنسخ والمتشابه وتحويد القرانن ‏ د ل سس ۸,۱ 


سورة الهمزة 
مكية أومدنية: تسع آيات 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى : #ويل لكل همرة: [الهمزة: ]١‏ الآية » قال في «الدر المنثور» : 
أخرج ابن أبي حاتم عن السدي رضي الله عنه قال : نزلت : #ويل لكل 
همَرّة» [الهمزة:١]‏ في الأخنس بن شريق . 

وأخرج ابن مردويه والبيهقي فی (شعب الاعان1 عة.راشد يق سعد 
القدادي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كله قال : « لما عرج بي 
مررت برجال تقطع جلودهم بمقاريض من نار »فقلت : من هؤلاء ؟ 
« قال: الذين يتزينون للزينة » قال : «ثم مررت بجب منتن الريح فسمعت 
فيه أصواتاً شديدة »فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء نساء كن 
يتزين للزينة ويفعلن ما لا يحلن لهن » ثم مررت على نساء ورجال معلقين 
بثديهن» فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الهمازون والهمازات 
ذلك بأن الله تعالى قال #ويل لكل همرَة لَمَرّهَ © [الهمزة:١]‏ . 

وأخرج الفريابى [ق/ 7865 ب] وعبد بن حميد» وابن أبي الدنيا في ذم 
الغيبة» وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في «شعب الؤيمان) 
عن مجاهد رضى الله عنه »قال : الهمزة الطعان فى الناس» واللمزة 
[ق/ ]٢ ۳٥۸‏ الطعان في أنساب الناس . ۱ 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي رضي الله عنه في قوله : ا جمع مالا 
وَعَدَدهِ © [الهمزة :؟] قال : أحصاه . . انتهى . 


اا س قا 


الفصل الثاني في المتشابه منها 
قوله : ظهُمَرَة لَمرَةِ4 [الهمزة:١]‏ يحسن الوقف على لمزة إن لم يكن الذي 
وصف له ولا بدلاً عنه» بل يجوز أن يكون رفعاً بالابتداء أو حسب خبره» 
ويجوز أن يكون خبر المبتدأ محذوف أي هو الذي جمع »ويجوز أن يكون 
نصباً على الذم أي ذم الذي جمع»ء وإما إن جعل بذلا من الكل فلا يحسن 
الوقف على لمزة» فتأمل. انتهى . 


والنسخ والمتشابه وتجوید القرآن تست # 


سورة الفيل 
مکی خمس آيات 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى: #ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل () الم یجعل پ4 [الفيل: »١‏ ؟] 
نزلت في قصة أصحاب الفيل وقصدهم تخريب الكعبة وما فعل الله بهم من 
إهلاكهم وصرفهم عن البيت وهي معروفة . 

وليس فيها ناسخ ولا منسوخ . 

الفصل الثاني: في المتشابه منها 

[مفعول] () ترى محذوف لا كيف لأنه استفهام فلا يعمل فيه ما قبله. 
فهو مفعول فعل بعده . 


و لبحب .يي ب و زناه الح ارات ارول 


سورة فريش 
مكية» أو مدنية› أربع آيات 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى : لإیلاف فُرَیْش © إيلافهم رحلَة الشتاء وَالصّيّف .»© [قريش ٠١:‏ 2]7 
عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت : قال النبي ىي : إن الله فضل قريشاً 
بسبع خصال لم يعطها أحداً قبلهم ولا يعطيها أحداً بعدهم. إن الخلافة 
والحجابة فيهم وإن السقاية فيهم سورة لم يذكر فيها أحداً غيرهم #لإيلاف 
ریش [قریش :۱]. 
ولیس فيها ناسخ ولا منسوخ . ٠.‏ 


والسخ والمتشايه وتجويد القراآن حسم ب م۸ 


الفصل الثاني ضفي المتشابه منها 

قوله تعالى :لا لإيلاف فريش 00 إيلافهم 4 [قریش: ١ء‏ ؟] الثانى تأكيد 
رن أو ييل سر اھر ا ر فر ار د 
الله من أجل الفهم »وقيل : متعلقة بجعلهم من سورة الفيل لأنهما كالسورة 
الواحدة بدليل إسقاط البسملة من بينهما فى مصحف أبى» والمعنى أنه أهلك 
اناب ال1 لإيلاف قريش رقيل د هى لام السجب معناه اغجرا 
لويلاف قريش» وكان لها فى كل سنة رحلتان رحلة فى الشتاء إلى اليمن 
ورحلة في الصف إلى الشام . . . انتهى والله أعلم ۰ 


اسان 


8 © حم سا رفاو این سات انرون 


سورة الماعون 
مكية »أو مدنية» أو نصفها ونصفها . ست ء أو سبع آيات 
الفصل الأول في أسباب نزولها 
قوله تعالى : لأأَرأَيتَ الذي يكَذّب بالدينٍ4 [الماعون: ]١‏ » قال مقاتل والكلبي : 
نزلت في العاص بن وائل السهمى . 
وقال [ق/ ۳٥۹‏ آ] ابن جریر : كان أبو سفيان بن حرب ينحر كل أسبوع 
جزورين فآناه يتيم فسأله شیئاً فقرعه بعصاة» فأنزل الله : #أرأيت الذي يكَذب 
بالدين 0 فلك الذي يدع اليتيم 4 [الماعون :٠ء‏ ؟] الآية . 
وأخرج ابن المنذر من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: 
«فَويلَ لمصلين# [الماعون: 4] قال : نزلت فى المنافقين كانوا يراؤؤن المؤمنين 
بصلاتهم إذا حضروا ويتركونها إذا غابوا عر العارية . 
ولیس فیھا ناسخ ولا منسوخ . 
الفصل الثانى فى المتشابه منها 
قوله : #8 الذين هم* [الماعون :0] كرره ولم يقتصر على مرة واحدة 
لامتناع عطف الفعل على الاسم »ولم يقل : الذين هم يمنعون لأنه فعل 
فحسن العطف على الفعل . 


والنسخ والمتشابه وتحويد القرآن اا ل ل ۸,۷ 


سورة الكوثر 
مكية أومدنية ,ثلاث آيات 
الفصل الأول في أسباب نزولها 
قوله تعالى : إن أعطيناك الکوثر 4 [الكوثر:١]‏ . قال ابن عباس : نزلت 
في العاص بن وائل وذلك أنه رأى رسول الله ية يخرج من المسجد وهو 
[ق/ ۲۸٦‏ ب] يدخل فالتقيا عند باب سهم فتحدثا وأناس من صناديد قريش 
في المسجد جلوس فلما دخل العاص قالوا له : من الذي كنت تحدث ؟ 
قال: ذلك الأبتر يعنى النبى َل وكان قد توفى قبل ذلك عبد الله بن رسول 
الله و وکان من خصدیجة وکانوا یسمون من ليس له ابن أبسرء فأنزل الله 
هذه السورة . 
وقال عطاء عن بن عباس : كان العاص بن وائل يمر بمحمد يله فيقول 
له : إني لأشنؤك وإنك لأبتر من الرجال» فأنزل اللہ : شإٛإِنٰ شانئك 4 يعنى 
العاص هر الأبتر4 [الكوثر :۳] يعني الأبتر من خير الدنيا والآخرة . 
ولیس فيها ناسخ ولا منسوخ» والله تعالى أعلم . 
الفصل الثانى فى المتشابه منها 
قوله تعالى :إا أعطيناك الكوثر) [الكوثر ]١:‏ وبعده : إن شاتك» 
[الکوٹر ]٣:‏ قید الخبرين بأن تأكيداً والخبر إذا أكد بأن قارب القسم . 


این ا ت راد ال رمن لساب ارول 


سورة الكافرون 
مكية أومدنية: ست آيات 
الفصل الأول في أسباب نزولها 
قوله تعالى : «#فل يا أيها الكافرون 4 [الكافرون : ]١‏ إلى آخره » نزلت في 
رهط من قريش قالوا : يا محمد هلم فاتبع ديننا ونتبع دينك تعبد آلهتنا سنة 
ونعبد إلهك سنة فإن كان الذي جئت به خيراً مما بأيدينا كنا قد شركناك 
وأخذنا بحظنا منه» وإن كان الذي بأيدينا خيراً ما فى يديك كنت قد شركت 
او ك و ھا اھ ناحیر انال 
لله : #قل يا ھا الْکافرُون © [الكافرون: ]١‏ إلى آخر السورة» فغدا رسول الله 
كه إلى المسجد الحرام وفيه الملأ من قريش» فقرأ عليهم حتى فرغ من 
السورة »فعند ذلك آيسوا منه . 
الفصل الثاني في منسوخها 
وهو آية واحدة . 
هى قوله تعالى :ل لَكُم دينكم ولي دين [الكافرون: ]١‏ منسوخة باية 
السیف إن كان المعنى لا قتال بيني وبينكم » ومحكمة إن كان المعنى جزاء 
دينكم لكم وجزاء ديني لي . . انتهى . 


والنسخ والمتشابه وتحجويد القرآن با ۸,۹ 


الفصل الثالث في المتشابه منها 

قوله :لا أعبد» [الكافرون: ؟] إلى آخره » أقول : هذا التكرار اختصار 
وإيجاز هو إعجاز لأن الله تعالى نفى عن [نبيه] ٠‏ عبادة الأصنام في الماضي 
والحال والاستقبال» ونفى عن الكفار المذكورين عبادة الله في الأزمنة الثلاثة 
أيضاً » فاقتضى القياس تكرار هذه اللفظة ست مرات فذكر لفظ الحال لأن 
الحال هو الزمان الموجود واسم الفاعل واقع موقع الحال وهو صالح للأزمنة 
الثلاثة واقتصر من الماضي على المسند إليهم» فقال : #إولا أنَا عابد ما عَبَدتُم» 
[الکافرون:٤٤]ء‏ ولأن اسم الفاعل بمعنى الماضي يعمل على مذهب الكوفيين 
واقتصر من المستقبل على المسند إليه » فقال :#ولا أنتم حابدون» 
[الكافرون: ]٥‏ » وكان أسماء الفاعلين بمعنى المستقبل . .انتهى» واللّه أعلم 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

خانمة : 

قال القرطبي : روى أبو داوود عن فروة بن نوفل عن أبيه عن النبي كك 
قال لنوفل اقرأ : ٭إفل یا لھا الکافرون 4 [الكافرون:١]‏ ثم نم على على 
خاتمتهاء فإنها براءة من الشرك . 

زقال اب عجان + لسن :قن القرآن اشد غبظا نلسن من #قل يا أيهنا 
الكافرون & [الكافرون: ]١‏ ا ؤنواءة فق الشرك: . 

وروى الوائلي من حديث جابر بن عبد الله أن رجلا قام فركع ركعتي 
الفجر فقرأ في الركعة الأولى : قل يا أيّها الكَافرُونَ 4 [الكافرون:١]‏ حتى ختم 
السورة» فقال النبي ي4 : «هذا عبد آمن بربه» » ثم قرأ في الركعة الثانية : 
فل هو الله أحد4 [الصمد:٠]‏ حتى انقضت السورة »فقال النبى بالل : «هذا 
عبد عرف ربه) . 


. فى أ : نفسه‎ )١( 


و ب ج ج ا ورا ن ساب اترو 


سورة التصر 
مدنية» ثلاث آيات 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله : ٭إإذا جاءَ تصر الله والقتح) [النصر ]٠:‏ الآيات نزلت منصرف النبي 
يه من غزوة حنين» وعاش بعد نزولها سنتين . 

وأخرج الواحدي عن ابن عباس قال : لا أقبل رسول الله 44 من غزوة 
حنين» فأنزل الله : لإا جاء نصر الله والفتح# النصر: ]١‏ قال : «يا على وفاطمة 
قد جاء نصر الله والفتح) فقرأها إلى آخرها . 

وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» عن معمر عن الزهري قال : لما دخل 
رسول اللہ گلا مكة عام الفتح بعث خالد بن الوليد »فقاتل بمن معه صفوف 
قريش أسفل مكة حتى هزمهم الله ثم أمر بالسلاح فرفع عنهم فدخلوا في 
الدين فأنزل الله : لإإذا جاء نصر الله والفتح) [النصر ]١:‏ حتى ختمها . 

وليس فيها ناسخ ولا منسوخ . 

الفصل الثاني في المتشابه منها 

قوله : إذا جاء تصر الله والفتح) [النصر: ]١‏ جواب إذا فسبح .أو محذوف 
تقديره حضر أجلك أي إذا جاء نصر الله إياك على من عاداك حضر أجلك» 
وكان النبي ية يقول : «لا نزلت هذه السورة نعى الله تعالى إلى نفسي» 
20 - 1 9 + 9 9 00۷9م 
والاستغفارء ليختم في آخر عمره [ق/١1”‏ أ] بالزيادة في العمل الصالح 
فكان يكثر من قوله : «سبحانك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب » . 


وروی أن النبي عاش بعد نزولها سنتین وتسمی سورة التوديع . انتهى . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن لاا ل سس ۸۹ 


خائمة : 
قال القرطبى : هي آخر سورة نزلت جميعاً» قال ابن عباس في «صحيح 
تزوجت يا فلان ؟» قال : لا والله يارسول الله ولا عندي ما أتزوج به 
قال :أليس معك قل هو الله أحَد؟ [الصمد:١]‏ قال : بلى» قال : «ثلث 
القرآن» قال أليس معك : #إذَا جاء نصر الله والفتح) [النصر: ]١‏ ؟ «قال : بلى 
قال : «ربع القرآن »قال ليس معك ؟ #9إذًا زذرِنت4 [الزلزل:١]‏ ؟ قال : 
بلى »قال : «ربع القرآن» قال : تزوج تزوج . 


م لع ل حت إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


سورة تبت 
مکی23 خمس آيات 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى :#تبت يدا [المسد:١]‏ .أخرج الواحدي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : صعد رسول الله كَل ذات يوم الصفاء فقال : «يا 
صباحاه» فاجتمعت إليه قريش »فقالوا به : مالك ؟» فقال: أرأيتم لو 
أخبرتكم أن العدو مصبحكم ومسيكم أما كنتم تصدقوني ؟ «قالوا : بلى» 
[قال] : فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد»» فقال أبو لهب : تباً لك 
ألهذا دعوتنا جميعاً»ء فأنزل الله تعالى : #تبّت يدا * [المسد:١]‏ إلى آخرها. 

وروى البخاري عن ابن عباس قال : قام رسول الله كَلِْةٌ فقال : «يا 
غالب يا لؤي يا مرة يا كلاب يا قصي يا آل عبد مناف إني لا أملك لكم من 
اللّه منفعة ولا من الدنيا نصيباً إلا أن تقولوا لا إله إلا الله » فقال أبو 
لهب: تبآ لك ألهذا دعوتنا » فأنزل الله تعالى : #تبّت يدا أبي لهب» [المسد: .]١‏ 

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لما أنزل الله #وأنذر عشيرتك 
الأقربين) [الشعراء : 5 ]7١‏ أتى رسول الله يَككِةٍ الصفا وصعد عليه » ثم نادى 
يا صباحاه ياصباحاه » فاجمتع إليه الناس بين رجل يجىء ورجل يبعث 
رسوله فقال : «يا بني عبد المطلب با بني فهر يا بني لؤي لو أخبرتكم أن 
خيلاً بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني ؟ قالوا :نعم .قال : 
«فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد » فقال أبو لهب : تباً لك سائر اليوم 
ما دعوتنا إلا لهذاء فأنزل الله تعالى # تبّت يدا أبي لهب وتبّ 4 [المسد: ]١‏ . 

وليس فيها ناسخ ولا منسوخ » واللّه سبحانه وتعالى أعلم ٠ ٠.‏ 


۸۲۳ 





والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن 


الفصل الثاني في المتشابه منها 

قوله : #تبّت يدا أبي لهب [المسد:١]‏ ليس بتكرار مع ما بعده لأنه دعاء 
والثانى خبرء أي وقد تب أي خسر » وقيل : #تبت يدا أبي لهب [المسد: ]١‏ 
اق عه ور 19217 تر لفيا ع بات فلك :كيلك کر الله تعالیٰ 
بكنيته دون اسمه وهو عبد العزى مع أن ذلك إكرام واحترام ؟قلت : لأنه 
لم يشتهر إلا بكنيته » أو لأن ذكره [ق/ 777 أ] باسمه بخلاف الواقع حقيقة 
لأنه عبد الله لا عبد العزى [ق.7848 ب] أو لأنه ذكره بكنيته لموافقة حاله 
لها فإن مصيره إلى النار ذات اللهب وإنما كنى بذلك لتهلب وجنتيه 
وإشراقهما . 


قزر سے لے سے ار شاد ا رمن اماب ارول 


سورة اللإخلاص 
مكية» أو مدنية » أريع أو خمس آيات 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قال قتادة والضحاك : جاء ناس من اليهود إلى النبي كله »فقالوا : صف 
لنا ربك فإن الله أنزل نعته فى التوراة فأخبرنا من أي شيء هو ؟» ومن أي 
جنس هو ؟ أذهب هو آم نحاس آم فضة ؟ وهو يأكل آو يشرب ؟ ومن 
ورث الدنيا ومن يورثها ؟ ٭ فأنزل الله تعالى هذه السورة وهي [نسية] )١(‏ 
الله خاصة . 

وروى أبو العالية عن أبي كعب : أن المشركين قالوا : يارسول الله أنسب 
نا ربك ؟ ء فأنزل الله تعالى لهو لحد م لهاد م © لم یلد ولم يولد © 
ولم يكن لَه كفوا أحد4 [الإخلاص :۱ء ۲» ]٤ ٠۳‏ لأنه ليس شيء يولد إلا 
سيموت وليس شيءيموت إلا يورث وإن الله تعالى لا يموت ولا يورث #ولم 
يكن له كفوا أحد © [الإخلاص ]٤:‏ قال : لم یکن له شبه ولا عدل ولیس 

وروی عن الشعبی عن جابر قال IEEE‏ الف ات نان نف 
فنزلت قل هو الله أحد٭ [الصمد:١]‏ إلی آخرھا . . ۔انتھی ۔ 

ولیس فیھا ناسخ ولا منسوخ ‏ والله أعلم ۱ 

الفصل الثانى فى المتشابه منها 

لال « ال أَحَدْ رہ الله الصّمَدٌ 4الاخلاص :۱ء كرن لتكون كل 
جملة منها مستقلة بذاتها غير محتاجة إلى ما قبلها »ثم نفى عنه سبحانه 
الولد بقوله :لم يلد€ [الإخلاص:۳] والوالدين بقوله : لولم يولد 
[الإخلاص :"] والصاحبة بقوله : # ولم يكن له كفرا أحد 4 [الإخلاص ]٤:‏ 
والمشهور أن أحداً وواحد معناهما واحد واستعمل هنا أحد على خلاف 
المشهور لراعية الفواصل . 


)١(‏ فى أ : سنة. 


A\o 





والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن 


خاتمة 

قال القرطبي :: قيل: إن القرآن أنزل أثلاثا ثلثآ منه أحكام وثلثاً منه وعد 
ووعيد وثلثاً منه أسماء وصفات وقد جمعت افر هو الله أحد [الصمد: ]١‏ 
الثلث وهو الأسماء والصفات . 

وعن أنس بن مالك عن النبي يياه قال : «من قرأ كل يوم مائتي مرة #فل 
هُوَ الله أحَدُ» [الصمد: ]١‏ محى الله عنه ذنوب خمسين سنة إلا أن يكون عليه 
دين ٠.‏ 

وفي مسند الدارمي عن أبي محمد عن أنس بن مالك قال : قال رسول 
الله عل : «من قرأ #قل هو الله أحد» [الصمد 7۶ من فرة غفرت له 
ذنوب خمسين سنة ) . 

وعن سعيد بن المسيب يقول : إن نبي الله كله قال : «من قرأ فل هو الله 
أحَدْ) [الصمد:١]‏ عشر مرات بني له قصراً في الجنة »ومن قرأها عشرين 
مرة بن بنى له بها قصران فى الجنة» ومن قرأها ثلاثين مرة بني له ثلاث قصور 
في اللحنة ) فقال عمر ان رسول: الله اذا لتكقر 'قصورتاء مال رسرن آنه 
کل [ق/ ٣٣٣‏ أ] : «من قرأ لفل هو الله أحد [الصمد: ]١‏ في مرضه الذي 
يموت فيه لم يفتن في قبره وأمن من ضعغطة القبر وحملته الملائكة يوم القيامة 
بأكفها حتى تجيزه من الصراط إلى الجئة . 

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله َيه :« من دخل يوم الجمعة 
[المسجد] ١۷‏ فصلى أربع ركعات يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وخمسين 
مرة طقل مُو الله أحد# [الصمد: ]١‏ فذلك مائتان مرة في أربع ركعات لم يمت 
حتى يرى منزله من الجنة » أو يرى له . 

وقال رسول الله يله من قرا قل هُو الله أحد» [الصمد:١]‏ حين يدخل 
منزله نفت الفقر ۳۶ وعن الحيران . 


. زيادة من ب‎ )١( 


۸ 





إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


سورة الفلق 
مكية» أو مدنية » خمس آيات 
الفصل الأول في أسباب نزولها 

قوله تعالى #أقْل4 [الفلق:١]‏ إلى أخره» قال المفسرون : كان غلام من 
اليهود يخدم النبي يي فأتت إليه اليهود ولم يزالوا به حتى أخذ مشاطة رأس 
[ق/ ۹ ب] النبي ية وعدة أسنان من مشطه فأعطاها اليهود فسحروه فيها 
وكان الذي تولى ذلك لبيد بن أعصم اليهودي ثم دسها في بثر لبنى زريق 
يقال له : ذروان » فمرض رسول Ed‏ وصار یری أنه 
يأتي النساء ولا يأتيهن وجعل يدور ولا يدري ما عراه »فبينما هو نائم ذات 
يوم أتاه ملكان فقعدا أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه» فقال الذي عند 
رأسه : ما بال الرجل قد طب ؟ .قال : وما طب ؟ قال : سحر »قال : 
من سحره ؟ » قال : لبيد بن أعصم اليهودي › قال : وبم طبه ؟ »قال : 
Se EES 4‏ 
يئر ذروان .«والجف» قشر الطلع »› ا ر الشر 5 
عليه السابح »فانتبه النبي يا »فقال : «يا عائشة أما شعرت أن الله أخبرني 
بدائى ؟» ثم بعث علياً والزيير وعمار بن ياسر فنزحوا ماء تلك البئر كأنه 
نقاعة الحناء» ثم رفعوا الصخرة وأخرجوا الجحف» فإذا فيه مشاطة رأسه 
وأسنان مشطه وإذا وتر معقود فيه إحدى عشر عقدة مغروزة بالإبر » فأنزل 
اللّه تعالى سورتي المعوذتين فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة ووجد رسول 
الله کل نا حت انالف العقدة الأخيرة» فقام كأنما نشط من عقال» 
وجعل جبريل عليه السلام يقول : باسم الله أرقيك من كل شىء يؤذيك 
ومن حاسد وعين والله يشفيك قالوا : يا رسول الله أفلا نأخذ الخبيث 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآز د سس ۸۱۷ 
فنقتله؟ فقال :« أما أنا فقد شفانى الله وأكره أن أن أثير على الناس شراً . 
انت : 

وليس في المعوذتين ناسخ ولا منسوخ . 

الفصل الثانى فى المتشابه منها 

قوله : ظقُل» [الفلق: ]١‏ نزلت [ق3/ 75” أ] في ابتداء خمس سور وصار 
متلواً بها لأنها نزلت جواباء وكرر قوله : من شر * [الفلق: ؟] أربع مرات 
لأن شر كل واحد منها غير شر الآخر . 


۸ للح إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


سورة الناس 
مكية أومدنية: ست آيات . 
وتقدم سبب نزولها آنفا 
فصل في المتشابه منها 

قوله : #أعوذ برب الاس [الناس:١]‏ كرر خمس مرات تبجيلاً لهم على ما 
سبق »وقيل : كرر لانفصال كل آية من الأخرى لعدم حروف العطف» 
وقيل : المراد : بالأول الأطفال ومعنى الربوبية يدل عليه» وبالثاني الشبان 
ولفظ الملك المبني على السياسة يدل عليه .وبالثالث الشيوخ ولفظ إله المبني 
على العبادة يدل عليه » وبالرابع الصالحون والأبرار والشيطان مولع 
بإغوائهم» والخامس المفسدون الأشرار بقرينة عطفه على الحنة المتعوذ 
خاتمة 
روى القرطبى عن عائشة رضى الله تعالى عنها : أن النبى بلي كان إذا 
اشتكى يقرأ 2 نفسه ال فان رت فلما اشتد وجعه کے أقرأ عليه 

وأمسح عنه بيده رجاء لبركتها .. متفق عليه . 
وعنها أن النبي 45 كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه» ثم نفث 
فیھما فقرأ ب #قل هو الله أحد و #قل أعوذ برب لفق و لفل اعود برب الاس » 
ثم يمسح بهما ما استطاع من جسله يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل 

من جسده ويفعل ذلك ثلاث مرات . 

وذكر أبو عمرو فى كتاب «الاستذكار» : رقي رسول الله يه من العقرب 

با معوذتين وكان يسح الموضع با فيه ملع ٠.‏ 


۸1۹ 





والدسخ والمتشابه وتجويد القران 


[خاتمة] )في تجويد القرآن 

وقد رأينا من [أحسن] ) كتب التجويد وأوضحها كتاب «غنية الطالبين 
ومنية الراغبين» للإمام محمد بن القاسم البقري الشافعي رحمه اللّه» وهو 
كتاب يشتمل على خمسة عشر باباً وخاتمة . 

الباب الأول : في مخارج [ق/ ۲۹۰ ب] الحروف وصفتها . 

الباب الثاني : في بيان التجويد وموضوعه وغايته . 

الباب الشالث بيان كلمات تجب المحافظة عليها لصعوبتها على 
الناطق تھا ء 

الباب الرابع : في بيان أحكام الراء واللام . 

الباب الخامس : في بيان المثلين والمتقاربين والمتجانسين من الكلمات التي 
يجب الإدغام فيها لجميع القراء . . انتهى . 
الباب السادس : في بيان اللام الشمسة والقمرية ولام الفعل . 

الباب السابع : في بيان الظاء من الضاد ٠وفي‏ حروف تقع بعد الضاد 
والظاء . 

الباب الثامن : في بيان أحكام النون الساكنة والتنوين والميم الساكنة . 

الباب التاسع : في بيان المد [ق/ ٠٠‏ 1] . 

الباب العاشر : فى بيان الوقف والابتداء . 

الباب الحادي ور : في بيان [هاء الضمير] ”) والبداءة بهمزة الوصل . 

الباب الثاني عشر : في بيان الوقف على أواخر الكلم من روم وإشمام 
وع ذلك 


. فى ب : تتمة‎ )١( 


(۳) فى أ : الضم . 


.م لس لل ل سح إٍرشاد الرحمن لأسباب النزول 
الباب الثالث عشر : في بيان [أحكام] (2 الوقف على بلى وكلا ونعم. 
الباب الرابع عشر : في بيان من أمر بكتابة المصاحف ومن كتبها وعدة 

المصاحف التي كتبت . 
الباب الخامس عشر : في بيان المقطوع والموصول . 
خاتمة : في بيان كلمات كتبت بالتاء المجرورة» وفى جملة من ا مرسوم 

وقد أردنا ا لكي هنا الكتاب برمته ما عذا الباب الخامس عشر والخاتة إذ 

لا يتعلق بهما كبير غرض . 

الباب الأول 
في بيان مخارج ا حروف وصفاتھا 

أما المخارج فانقسم العلماء فيها على ثلاثة أقسام» فذهب الخليل بن 
أحمد إلى أنها سبعة عشر مخرجاً وتبعه الشمس بن الجزري» وذهب سيبويه 
إلى أنها ستة عشر مخرجاً وتبعه الشاطبي رحمه الله» وذهب قطرب 
والجرمي وابن كيسان وابن زياد والفراء إلى انها ايد عشر مخرجاًء أما من 
جعلها سبعة عشر » فجعل في الجوف مخرجاء وفي الحلق ثلاثة» وفي 
اللسان عشرة وفي الشفتين اثنين وفي الخيشوم واحد »ومن جعلها ستة عشر 
أسقط الجوف وفرق حروفه على الحلق واللسان والشفتين» ومن جعلها أربعة 
عشر أسقط الجوف كسيبويه وجعل مخارج اللسان ثمانية» وأنا أتبع في هذه 

المقدمة الخليل بن أحمد تبعاً لشيخ شيوخنا الشمس بن الجزري . 
إذا علمت ذلك فاعلم أن المخارج يعمها الجوف والحلق واللسان والشفتان 

والخيشوم» وإن أردت معرفة مخرج حرف من الحروف فسكنه وأدخل عليه 

همزة الوصل فإن فعلت ذلك ظهر لك مخرجه» وهمزة الوصل تكون 
مكسورة ومفتوحة والكسر أملك والفتح كما قاله المحققون رحمهم الله» ولا 


۸۱ 





والنسخ وا تشابہ وتجوید القرآن 
كان النفس يخرج من داخل الرئة» ثم يخرج متصعداً إلى الفم جعل العلماء 
المخارج مرتبة على الترتيب الآتي ذكره» فأول المخارج : الجوف» يخرج منه 
حروف المد الثلاثة الآتى ذكرهاء والجوف هو الخلاء الداخل في الفم لا حيز 
له محقق وتسمى هذه الحروف الثلاثة جوفية لخروجها من الجوف ولآن 
النفس ما دام موجوداً كانت موجودة وإذا انقطع النفس انقطعت. 

الثاني : الحلق وفيه ثلاث مخارج كل مخرج منها فيه حرفان» فمخارج 
الحلق ثلاثة وحروفه ستة الهمزة فالهاء يخرجان من آخر وكذا الآلف المدية 
عند سيبويه وموافقيه فالحاء فالعين يخرجان من وسطه فا حاء فالغین یخرجان 
من أوله» والمراد بآخر الحلق هو ما يلى أول الصدر وبوسطه ما بين الأول 
والآخر وبأوله ما يلي آخر الا ` 

الغالف. * اللسان [755/3 ]١‏ ومشارجه عشرة وخروقة ثمانية عشتن: حرفا 
القاف فالكاف يخرجان من أقصاه أعنى آخره » لكن القاف مستعلية 
[والکاف مستفلة] ۷) ويسميا لهويتن روعي . 

من اللهات وهي لحمة مشتبكة بآخر اللسان تروح على القلب فلولا هي 
لاحترق القلب من شدة النفس» فالجيم فالشين فالياء اللينة يخرجن من 
وسطهء وعند سيبويه تخرج الياء مدية أو لينة منه» وتسمى الثلاثة شجرية 
لخروجها من شجر الفم أعني منفتح ما بين اللحيين »فالضاد تخرج من 
الأضراس العلية من جهة اليسرى كثيراً» أو من جهة اليمين قليلاً ومن كان 
يخرجهما من الجانبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فالام تخرج قريباً من 
حافة اللسان أي من حرفهء فالنون تخرج من طرفهء فالراء تخرج كذلك إلا 
أنها أدخل إلى جهة ظهر اللسان ولقرب الثلاثة جعلها قطرب وموافقوه 
تخرج من طرف اللسان وتسمى الثلاثة ذلقية ذولقية لخروجها من ذلق اللسان 
أعني طرفه ٠‏ فالطاء فالدال فالتاء تخرج من طرف اللسان مع عليا الثنايا 


٣‏ للح إرشاد الرحمن لأسباب التزول 
وتسمی الثلاثة نطعیة لخروجھا من نطع الفم أي غاره» الصاد فالزاي فالسين 
تخرج من طرف اللسان وفوق الثنا السفلى وتسمى الثلاثة أسلية لخروجها من 
أسل اللسان أي ما دق منه » فالظاء فالذال فالثاء تخرج من طرف اللسان 
وطرف الثنايا [العليا] ٠‏ وتسمى الثلاثة لثوية لخروجها اللثة أي لحم الأسنان 
ا 

الرابع : الشفتان ولهما مخرجان .المخرج الأول يختص بالفاء وهي 
تخرج من بطن الشفة السفلى مع أطراف الٹنایا العلیا ۔ 

الثاني : يختص بالشفتين معاً ويخرج منه ثلاثة أحرف الباء والميم والواو 
اللينة »وعند سيبويه وموافقيه الواو مدية أو لينة تخرج منهما وإنما قدمنا الباء 
لأن الشفتين ينطقان حال النطق بما انطباقاً شديداً ويليها في الانطباق الميم 
ويليها في ذلك الواو . . انتهى . 

الخامس : الخيشوم وهو أقصى الأنف تخرج منه الغنة وتكون في النون 
والتنوين أدغما وأخفيا وكذلك النون والميم المشددتان [وكذلك] الميم إذا 
أخفيت عند الباء أو أدغمت في الميم وبعضهم أنكر هذا المخرج الأخير 
وجعله صفة من الصفات والجمهور يعدونه من المخارج ولا ينظرون إلى ذلك 
القائل» وقد ذكر القسطلانى رحمه الله تعالى وتابعه جماعة من العلماء على 
ذلك آذ العام ترون عا ارين ر تفای ع 
الجيد من الرديء فلولا الصفات على الحروف لكانت بمثابة أصوات البهائم 
لا يميز بتعضها عن بعض [فلذلك] ("© قدمت الناس الكلام على المخارج 
أعقبوها بذكر الصفات فأقول موافقة لهم على ذلك : الصفات على 
[17/3” أ] قسمين »ع صفات لها ضد ٠‏ وصفات لا ضد لهاء أما الصفات 


(١)فى‏ أ : السفلى . 
(۳) فی ب : فلهذا . 


والنسخ وا لتشابہ وتجوید القراذ د اس ۸۲۳ 
التي لها ضد فهي خمسة : ا حھر والرخو الاستفال والانفتاح والإصمات 
وكل واحدة منها لها ضد واحد إلا الرخو فله ضدان الشدة وبين الشدة 
والرخو فضد الجهر الهمس وحروف الهمس عشرة جمعتها في كلمات ثلاثة 
وهى (شخص كثف سحته) وما بقي من حروف التهجي مجهور وهي ما 
عدا ذلك» والهمس معناه في اللغة الخفاء ومنه قوله تعالى : فلا تسم إلا 
همسا 4 [ظه:/١]‏ وسميت مهموسة لضعق الاعتماد عليها 'وجريان الس 
مع أكثرها . 

والجهر فى اللغة الإعلان وسميت حروفه مجهورة لقوة الاعتماد عليها 
وانحباس النفس مع أكثرها والأحرف الشديدة ثمانية جمعتها في كلمتين 
وهما (أجدك قطبت) والحروف التي ابين الرخاوة والشدة خمسة جمعتها في 
كلمة وهي [ق/ ۲۹۲ ب] (لنقمر) والباقى من حروف التهجي رخو خالص 
وهي ستة عشر حرفاً . 

والشدة فى اللغة القوة وسميت هذه الأحرف شديدة لقوتها ولانحباس 
الصوت رات قف ليطي بها 

والرخو في اللغة اللين وسميت هذه الآأحرف رخوة لسهولتها وجريان 
النفس مع أكثرها »والاستعلاء حروفه سبعة جمعتها في أوائل كلمات هذا 

[ خذ صديق ظني ] () غني قامع . 

وما عدا هذه الأحرف مستعل وهي اثنان وعشرون حرفا . 

والاستعلاء في اللغة الارتفاع »وسميت هذه الأحرف مستعلية لاستعلاء 
طائفة من اللسان حال النطق بها إلى الحنك الأسفل» والآحرف المطبقة أربعة 
وهي : الصاد والضاد والطاء والظاء سميت بذلك لانطباق طائفة من اللسان 


٤‏ لع ل ل ل ل سس لست إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
حال النطق بها بالحنك الأعلى وما عدا الأربعة منفتح سميت بذلك لأن الهم 
ينفتح معها وإن استعلا مع بقية حروف الاستعلاء لكنه لا إطباق فيه 
والأحرف المذلقة ستة جمعتها في أوائل كلمات هذا البيت» فقلت : 

من نال فوزاً راقياً لا يخشى بواقياء وسميت هذه الأحرف مذلقة لخروج 
بعضها من ذلق اللسان وبعضها من ذلق الشفة أو الشفتين وذلق كل شيء 
طرفه كما تقدمء ومن الأعا یب التي لا يسمع بمثلها أن العلماء قالوا : إن 
كل كلمة مبناها أربعة حروف أو خمسة لابد وأن يكون فيها حرف من 
ارت الا ازرد غل ذلك كلماكا وهامو أزبعة احرف و اة 
ومع ذلك ليس فيها حروف من الحروف المذلقة نحو : عسجد اسم للذهب 
وعسطوس اسم للخيزران » وأجيب عنها : أنها ليست عربية في الأصل وإنما 
استعملت فى لغة العرب وليست منها فلا ترد نقضاً » وما عدا الستة 
مصمت ؛ وهي ثلائة وعشرون حرف وسميت مصمتة لما تقدم من أن 
كل قله TNS‏ جع ولك | مله ار كيبي الا ا كر مها 
حرف من الحروف المذلقة» ؤقيل : إنها سميت مصمته لأن النفس لا 
يجري معها حين النطق كجريانه [ق/ ۳٦۸‏ آ] مع ا حروف المذلقة» وأما 
الصفات التى لا أضداد لها فتختص ببعض الحروف لا بكلها من ذلك 
الصفير في الصاد والزاي والسين» وسميت حروفه بذلك قيل : لأنها 
تشبه صوت يظهر منها صوت يشبه الصفرء ومنها حروف القلقلة ويقال 
لها اللقلقة وحروفها خمسة جمعتها في قولي : جد طبق . 

وكان شيخنا يتوقف فيها ويميل إلى أن القلقلة منع الشخص نفسه من 
تحريكه الحرف وخالفه جماعة من معاصريه وقال : إن القلقلة نبرة لطيفة 
يأتي بها القارئ في الحرف المقلقل وشيخنا لا يمنعه إلا أنه يتوقف فيه لما 
قاله الشمس بن الجزرى في نشره »وقال الخليل : القلقلة شدة الصياح 
إلى آخر ما قاله وذلك لا يفهم أن القلقلة تحريك الحرف واللين يكون في 


واللسخ والمتشابه وتجويدالقرآن تے ۸۲۵۰ 
الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما كخوف وبيت» وسميا بذلك 
لخروجهما من غير كلفة على اللسان والانحراف يختص باللام والراء 
وهو في اللغة الميل يقال : انحرف الرجل عن الطريق أي مال عنها 
وسميت والتكرار ويقال له التكرير يختص بالراء وهو في اللغة 
الا ہت سرت ات اھ اھ اتی ایا شال 
طس 0960ی امس كرتي مكو ایا لس 
والتفشی يختص بالشين وهو في اللغة الانتشار يقال : فشي الآمر بين 
الا أي اتشر روميت لشن بلك اهار الح فى الف .حال 
النطق بها والاستطالة تختص بالضاد وهى فى اللغخة الامتداد يقال : 
امان الام مو اس وة اة ات اس سال لان 
وامتداده فى مخرجه حال النطق بھاء والفرق بین الاستطالة وا مد [ أن 
ا فی تہ رات اداه الضوت من غير 
اختصاص بالمخرج» والصفات فعلى ثلاثة أقسام : قوية وضعيفة 
GEN 9 9‏ 
والشدة قوية» وحروف الهمس التي خلت من الشدة والرخو التي خلت 
حروفه من الجهر ضعيفة» والحروف التى بين الرخو والشدة وحروف 
الایکال ی اتک لیت آقے۔ رالھوسرمات تحرف 
الکو و سس تر رج اھ الا ھا E E E‏ 
متوسطهء والله أعلم . 


ماد علط إرشاه الرحمن لأسباب التزول 


الباب الثاني 
في بيان التجويد وموضوعه وفائدته وغايته 

أما التجويد فمعناه في اللغة: التحسين يقال: هذا شيء جيد أي 
ا 

واصطلاحاً: تلاوة القرآن وإعطاء كل حرف حقه ومستحقه على 
حسب ما أنزل الله على نبيه . 

وموضوعه الكلمات القرآنية [ق/59” أ] . 

وفائدته: الفوز بسعادة الدارين . 

وغايته صون اللسان عن الخطأ فيما نزل من القرآن وهو واجب 
بالکھغات راوتا المسی رظ او ات E RTE‏ 
على كل مكلف رتقاھ رض اق N EE O‏ 
متفق عليه بين الأئمة بخلاف الواجب فإنه مختلف فيه» أما وجوبه 
بالكتاب فقوله : أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا) [المزمل ]٤:‏ قال المغسرون : 
أي ائت به على تؤدة وطمأنينة وتأمل ورياضة اللسان على القراءة بترقيق 
المرقق وتفخيم المفخم وقصر المقصور ومد الممدود وإظهار المظهر وإدغام 
المدغم وإخفاء اللخفي وغير ذلك عا سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في 
موصعة . 

وأما وجوبه بالسنة ٠‏ فقوله يلك : «اقرؤوا القرآن بلحون العرب وإياكم 
ولحون أهل الفسق والكبائر فإنه سيجيء أقوام من بعدي يرجعون القرآن 
ترجيع الغناء والرهبانية والنوح لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم 
وقلوب من يعجبهم شأنھم) رواه مالك في كتاب «الموطأ») والنسائى في 
«سننه» والمراد بلحون العرب نطق اللسان بحسب جبلته وطبيعته على 
طريق العرب الذين نزل القرآن بلغتهم» والمراد بلحون أهل الفسق مراعاة 


الله و لمان ا ج ا 
الأنعام المستفادة من العلم الموضوع لها فإن راعى القارئ النغمة فقصر 
الممدود ومد المقصور حرم ذلك وإن قرأه على حسب ما نزل من غير 
إفراط ولا تفريط فإنه يكون مكروهاً» وقوله 4 :«سيجيء أقوام من 
بعدي» إلى آخره يشير بذلك إلى هذه الأزمنة التى كشر فيها التخبيط من 
ذلك» والغناء بالمد بمعنى التغنى بخلافه بالقصر فإنه ضد الفقر فإن 
فتحت عينه فهو بمعنى الكفاية ومنه قول الشاطبى رحمه الله تعالى وأغنى 
غناءً قال شراح كتابه : أي أكفاء كفاية» والمراد بالرهبانية ما تفعله 
در کا : (مفتونة 7 إلى آخره آي es‏ الحق 
بعيدة عن رحمة اللہ تعالى» والمعنى أن قلوب هو لاء ومن [ق/ ۲۹٤‏ ب] 
والطريق الموصلة إليه» وقد ابتدع قراء زماننا فى القرآن ابتداعات كثيرة 
منها شيء يسمى بالتطريب وهو الترنم بالقرآن ومراعاة الصوت من غير 
نطو لن أحكامه » وشيء ب سم بار ن ومعناه أن الشخص پرقص 
وھ ا کے ی کر اله جر کات ا بعر کاک لدی 
يفعل الرقص» » وقال [ف/ ۰ أ] بعضهم : : هو أن يروم السكت على 
الساكن ثم ينفر مع الحركة فى عدو وهرولة»وشيء ب سحن بالتحزين 
۰ وهو أن یرد طباعه ا .تر و 
SS Ld‏ 
وشيء يسمى یسمی [بالصتحریف](١)‏ وهو ما يفعله آهل هذا الزمان من القراءة 


(0) فى أ : بالتحزين . 


۸ ل إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
بمراعاة الصوت فيقف على بعض الكلمة ويبتدئ ببعضها من غير نظر 
إلى أحكام القرآن . 

قلت : وهو ما يفعله أهل المكاتب من درج القرآن وعدم مراعاة 
الأحكام وكثرة التناكسين حال النطق به وهذا حرام متوعد على فعله. قال 
بعضهم : .وهؤلاء ومن قبلهم من يفعل الكيفيات المتقدم ذكرها يدخلون 
ره 3 ۶ 9ی ۶۷۹۰۹۹۹۰۹۹۹ ۶" 
مراتب التجويد [ثلاثة : ] () ترتيل وتدوير وحدر» فالترتيل هو التأنى فى 
القراءة مع تدبرها والتفكير فى معناهاء والتدوير هو أن يقرأ القارئ 
بحالة وسطى مع الخدير والتفكير 2( والحدر هو درج القراءة مع مراعاة 
الأحكام ومراعاة ما تقدم ولا تتقید الأقسام بقراءة فارئ من القراء 
وينبغى للقارئ إذا فنرا بالتجويذ أن 3لا]: © يبالع في التفسخيم والترقيق 
صار سمرة فالأولى أن يقرأ بحالة وسطى وأن يحترز عن اللحن 
والإدماج في القراءة إذا اللحن قسمان جلى وخفى .فالجلى خطأ بغير 
اللفظ ويخل بالمعنى کضم التاء من أنعمت وکسرھاء والخفي بغير اللفظ 
والإدماج التساهل حال القراءة فينشأ من ذلك بعض الحروف . . والله 


أعلم . 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن ىبا ۸۲۹ 


الباب الثالث 
في بيان كلمات تجب المحافظة عليها لصعوبتها على الناطق بها 

من ذلك قوله تعالى : #الحمد لله» و #أعوذ» فی الابصداء ؛ 
كلك هر اها وح ا انا کات ميقا روكذ قو ل الى 
#لنا» واللام من قوله تعالى : #وليتلطف# وكذا اميمان من 
#إمخمصةة# ولميم من مرض وكذا الباء من #برق»* و#إباطل»* 
و#بهم» و#إبذيء* فهذه وما أشبهها في القرآن يجب ترقيقها لمجاورة 
بعضها لأحرف الاستعلاء وبعضها للأحرف المجهورة وبعضها لأحرف 
الھمسء وينبغي للقارئ أن يحترز حال نطقه بالجيم أن تنقلب شيناً في 
نحو قوله : #اجتنّت» [إبراهيم:7١7]‏ و#إيخرجون*# و#الجنة# »ونحو 
ذلك. ويحترز إذا نطق بالباء أن تنقلب فاء فى نحو قوله [ق/١17”‏ أ] 
تعالى : لحٔب الْخيْرِك [العاديات:8] لإوتواصرا بالصبْرٍ 4 [العصر : 7] وغير 
ذلك» ويحترز أيضاً إذا نطق بالفاء أن تقلب باء خصوصاً إذا سكنت 
أ رت ام مھا می ظر لو قاق اعت ہم زما :3 ]عي 
غير قراءة الكسائي» وكذلك يحترز حال نطقه بالهاء إذا وقع قبلها حاء 
أن تنقلب من جنس ما قبلها نحو قوله تعالى #وسبحه#. وكذلك حال 
نطقه بالحاء نحو أن تنقلب عيناً من قوله تعالى : فإفاصفح عنھم٭4ء 
وكذا [ق/ 595 ب] في کل حاء ساکنة وإن لم تلق عیناً كقوله تعالى : 
#من تحتها الأنهار» . ويحترز إذا نطق بالغين من قوله تعالى :# لا تزغ 
قلوبنا © أن تدغم في القاف» وكذا يحترز من قلب التاء طاء من قوله 
تعالى #لو حر صتم # لمجاورة التاء حرف الاستعلاءء وکذلك يحترز من 
تفخيم الهاء من قوله تعالى #فما فوقها# لمجاورتها لحرف الاستعلاء. 
وكذا في الهاء من قوله تعالى: #وما يلقاها# [وكذلك يحرص] ٥‏ حال 


O 


۸ للح إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
نطقه بالتاء أن تنقلب دالاً من نحو قوله تعالى : #كانت تأتيهم» 
لاشتراك التاء والدال في المخرج» ويحرص أيضاً على الطاء حال نطفه 
بها أن تنقلب تاء سكنت أو تمركت نحو قوله تعالى : #فهو يطعمني» 
و#الذى أطمع# #فطوعت له نفسه» إإنا تطيرنا بكم* » ويحرص أيضاً 
على ترقيق الكاف لثلا تنقلب جيما أو مشيناً كما يفعله جهلة الأعجام 
في نحو قوله تعالى : #كانت مرصادا» #والكافرين» و#9شراً لكم» 
وشبه ذلك ويحرص أيضاً على إدغام الطاء في التاء إدغاماً ناقصاً من 
قوله تعالى :# بسطت 4 ول أحطت #وذلك أنه يأتى بالصفة أعنى 
تفخيم [الطاء] (© مع إدغام ا حرفء ويحرص على التاء أن تنقلب طاءء 
ووقع الخلاف في قوله تعالى #ألم نخلقكم# بالمرسلات فذهب الداني 
إلى أدغام القاف في الكاف إدغاماً كاملا وذهب مكي إلى إدغامه 
إدغاماً ناقصاء وذهب الشمس بن الجزري إلى أن كمال الإدغام أولى 
ووافقه شيخنا على ذلك» ويحترز أيضاً إذا نطق بالذال أن تنقلب ظاء 
في قوله تعالى 9إن عذاب ربك كان محذورا# لتلا تلتبس بمحظوراً 
وذلك لاتفاقهما في المخرج. ويحرص على ترقيق السين لملا تنقلب 
صاداً في نحو قوله :ا عسى ربنا # »وكذا في الصاد أن تنقلب سینا 
من نحو قوله تعالى : # فعصى فرعون الرسول # لاتفاقهما في 
. المخرج» ويحرص على الساكن حال نطقه أن يتحرك من نحو قوله 
تعالى : #أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم # ؛وكذلك يحترز أن 
تنقلب الغين خاء من نحو قوله تعالى #استغفر لهم# »وكذلك يحرص 
على الخاء أن تنقلب غیناً من نحو قوله تعالى #ويخشون ربهم». والله 


أعلم . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ‏ د ل 


الباب الرابع 
في بيان آحكام الراء واللام 

ليعلم أن الراء تنقسم إلى عشر أقسام وتلك إما أن تكون مفتوحة» أو 
مكسورةء أو مضنمومة أو ساكة فان وجدت 'احرکات القلائة رقعت الراء آو 
الكلمة ووسطها وآخرها هذه تسعة أقسام والقسم العاشر أن تكون ساكنة كما 
تقدم» وحكمهما في هذه [ق/ ]۳۷١‏ الأقسام أنها تفخم في حالتي الفتح 
والضم وقعت أولاً أو وسطاً أو آخراً» وترقق حالة الكسر فيما إذا وقعت 
كذلك . 

مثال الراء المفتوحة أول الكلمة : ربك» والمضمومة : ربوة» والمكسورة 
رزقاً . ٠‏ 

ومثال ما إذا وقعت مفتوحة في وسط الكلمة : # وضرب لنا مثلاً» » 
ومكسورة #برق البصر» ومضمومة #قربان عند الله . 

ومثال ما إذا وقعت مفتوحة في آخر الكلمة #إنا أعطيناك الكوثر» ومثال 
المكسورة : #وتواصوا بالصبر» » #بقادر» . 

ومثال المضمومة #إن شانئك هو الأبتر» . 

وإن كانت ساكنة فترقق بشروط ثلاثة : أن ينكسر ما قبلها »وأن تكون 
الكسرة أصلية وأن لا يكون بعدها حرف استعلاء نحو قوله تعالى : #أم لم 
تنذرهم» و#مرية4 ولإشرعة» وإشرذمة) فإن فقد شرط من الشروط 
الشلاثة فخمت نحو قوله تعالى #قرية» و#أم ارتابوا» و#إن ارتبتم» 
و#بالمرصاد» هذا كله في حالة الوصل فإن وقفت عليها فلا تخلو من أن 
تكون مضمومة أو ا أو مكسورة» فإن انتفتحت أو انضمت وقفت 
عليها بالتفخيم» نحو قوله تعالى :#إنا أعطيناك» لإإن شائنك هو الأبتر», 


و سم 7ت عمجت ١‏ إرشاه الرحمن لأسبات اللزول 
وإن انكسرت فقف عليها بالترقيق نحو #قادر» و#إساحر» [97/3؟ ب] 
فإن سكن ما قبلها قلك فيها وجهان [التفخيم والترقيق] (© والآول أصح 
وعليه المعول» ومحل الوجهين ما لم يأت قبلها حرف استعلاء فخمت 
اتفاقاء وإن انضم ما قبلها فخمت قولاً واحداً . 

مثال : ما إذا سكن ما قبلها وهي مكسورة #القدر» . و#الفجر» . 

ومثال : ما إذا انضم ما قبلها نحو وتدر و##سعر#» وإذا انفتح ما قبلها 
وهي مكسورة فخمت كذلك نحو : #البشر» و #القمر» . 

تنبيه : محل ما تقدم من التفخيم ما لم تكن قبل الراء ياء ساكنة» أو 
کسرة ء أو إمالة» فإن وقع ذلك رققت» وما عدا ذلك بالتفخيم على ما 
تقدم والروم تابع للوصل من ترقيق وتفخيمء وأما اللام فإما أن تقع في 
جلالة أو غيرها فإن كانت في جلالة إن انكسر ما قبلها رققت »وإن انفتح ما 
قبلها أو انضم فخمت . 

مثال ما إذا انكسر ما قبلها #بسم الله 

ومثال ما إذا انفتح ما قبلها #قال الله# . 

ومثال ما إذا انضم ما قبلها #عبد الله وأما اللام في غيرها فإنها مرققة 
للجميع إلا إذا انفتحت فإن ورشاً يفخمها . 

مثال الثلاثة المفتوح ما قبلها #الصلاة» و#الطلاق» و#ظل* . 

ومثال الثلاثة الساكن ما قبلها : #يصلى* و##مطلع# و##أظلم# فإن 
فصل بين حرف الإستعلاء واللام ألف فلورش فيها وجهان التفخيم والترقيق 
وقد وقع في القرآن من ذلك ثلاثة #طال» و#إفصالاً# وفيا صالح* » 


واللّه أعلم . 


0 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن ۲ 


الباب الخامس 
في بيان المثلين والمتقاريين والمتجانسين من الكلمات [ق/ ٠۷۳‏ آ] 
التى يجب الإدغام فيها لجميع القراء 

المراد بالإدغام هنا الإدغام ال و أن كن ات الا ول افا 
والثاني متحركاًء أما إدغام المثلين الصغير فعرف بأنه كل حرفين اتحدا صفة 
ومخرجا كاللامين والميمين ونحو ذلك مثال ذلك #ربحت تجارتهم» و#بل 
لا يخافون الآخرة* »والمتقاربين كل حرفين تقارباً صفة أو مخرجاً نحو : 
#قل رب و#بل ران» ونحو ذلك . والمتجانسين كل حرفين اتحدا في 
المخرج واختلفا في الصفة نحو #إذ ظلموا» #ودت طائفة» «أثقلت 4 
#دعوا الله فيجب إدغام الثلاثة لجميع القراء إلا اللام من #بل ران# »فإن 
حفصاً أظهرها وسكت عليها سكتة لطيفة وليس من المثلين نحو قوله تعالى : 
« آمنو وعملوا الصالحات» #القد كان في يوسف4 بل الأول من الحرفين 
حرف مد يجب بيانه لجميع القراء ولا رم عازن والله أعلم . 


ا دای ب ول 


الباب السادس 
في بيان اللام القمرية والشمسية ولام الفعل 
أما 00 سج لام وقع بعدھا حرف من الأربعة عشر حرفاً يجمعها 
: ابغ حجك وخف عفقيمه » وهذه اللام يجب إظهارها اتفاقاً . مثال 

لے ص #الأرض*» وعند الباء #البلد» وعند الغين 
#والغار مين »» وعند الواو #والولدات# وعند الناء #الخاسرين * )0 وعند 
الفاء #الفجر» » ولد العين والعادیات ہ4 ؛وعند القاف #القارعة# وعند 
الياء #وليتلطف# وعند الميم #فالموريات» وعند الهاء #والهدى» . 

وأما الشمسية أن يقع بعدها أن من غير هذه الأحرف وهى أربعة عشر 
ےت ےت 
ےت زع الشاء «بالقول الشابت* » وعند الدال #إلهم ا الدار گ4 
وعند الذال #والذاريات # وعند الراء: فابسم اللہ الرحمن الرحيم# › 
وعند الزاي [ق/ ۲۹۷ ب] #لفالزاجرات# » وعند السين #والسماء رفعها»» 
وعند الشين #والشمس وضحاها» وعند الصاد #والصابرين# وعند الضاد 
#والضحى * وعند الطاء #والطور» وعند الظاء والظط الین »© وعند اللام 
#والليل إذا يغشى* وعند النون #والناشرات نشراً» فهذه الأربعة عشر 
الماضي كثيراً وربما وقعت في وسطه على قبة ؛وفي آخر فعل الأمر كذلك . 

مثال ما إذا وفعت في آخر الفعل الماضي نت و#قلنا» و#أرسلنا» 
وشبه ذلك . 

ومثال ما إذا وقعت فى وسط الفعل الماضى #التقى الجمعان* #فالتقمه 
الحوت» #والحقنا بهم ذرياتهم» وشبه ذلك . 

ومثال الواقعة في آخر فعل الأمر #قل نعم وأنتم داخرون4 والله أعلم . 


. فى ب : ©#الخاشعين»‎ )١( 


والنسخ والمتشابه وتجويدالقرآن الست 89 


الات السايع 
في بيان الظاء من الضاد 

وفي حروف تقع بعد الضاد والظاء . 

ليعلم أن الظاء والضاد حرفان كثر إبدال أحدهما بالآخر خصوصاً إبدال 
الضاد ظاء عند الأعجام ومن شاكلهم فلما رأيت ذلك شاع وذاع وملا 
الأسماع ورأيت أكثر المؤلفين ذكروه وفي غير مؤلف وضحوه وأظهروه رأيت 
أن أيين ذلك أشد بيان وأوضحه حسب الطاقة ليقرب [ق/ ۳۷٤١‏ ] فهمه على 
الإخوان فأقول وبالله التتوفيق وأعوذ به من النذلان : أول ما وقع من 
الظاءات في القرآن الكريم في قصة الكافرين والمنافقين في قوله تعالى : 
#ختم الله على قلوبهم# إلى أن قال : #ولهم عذاب عظيم# فهذا وكل ما 
. كان مشتقاً من العظمة يقرأ بالظاء» ووقع منه في القرآن العظيم مائة موضع 
قوله تعالى : #وتركهم في ظلمات لا يبصرون) وهو أول ما وقع في القرآن 
العظيم» ومن ذلك ما كان مشتقاً من الظلم ووقع منه في القرآن العظيم 
مائتان واثنان وثمانون موضعا أولها قوله تعالى في البقرة #فتكونا من 
الظالمین4ء ومن ذلك ما وقع مشتقاً من النظر بمعنى الرؤية ويقرأ بالظاء ووقع 
منه في القرآن ستة وثمانون موضعاً أولها في البقرة #وأنتم تنظرون# أما 
قوله تعالى #وجوه يومئذ ناضرة بالقيامة #ونضرة وسروراً» بالإنشان 
و#إنضرة النعيم# بالتطفيف فإنه بالضاد لا بالظاء لأنه مشتق من النضارة 
وهي الحسن والإضاءة ومنه قوله ي : «نضر الله امرئ سمع مقالتى فوعاها 
فأداها كما سمعها ») . ْ 

ومن ذلك ما وقع مشتقاً من الظن ووقع منه في القرآن سبعة وستون 
موضعاً أولها قوله تعالى : #الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم#. ومن ذلك ما 
كان مشتقاً من الظل ووقع منه في القرآن اثنان وعشرون موضعاً أولها قوله 


0٦‏ اساسا سس إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
تعالى في البقرة : #وظللنا عليكم الغمام# ومنه الظلة »ووقع منه في 
القرآن موضعان أولهما قوله تعالى فى الأعراف #كأنه ظلة* » وثانيهما قوله 
في الشعراء : #إيوم الظلة* ء و ذلك ما كان مشيقا من الوعظ ف 
التخويف من عذاب الله والترغيب في ثوابه ووقع منه في القرآن تسعة 
مواضع أولها قوله تعالى فى البقرة #وموعظة للمتقين# وليس منه قوله 
تعالى : #الذين جعلوا القرآن عضين* بالحجر فإنه بالضاد وهو جمع عضة 
أي فرقة أي متفرقين فيه فقال بعضهم سحرء وقال بعضهم شعر .وقال 
بعضهم كهانة» وآمن بعضهم ببعضه وكفر ببعضه 1 

ومن ذلك ما وقع مشتقا من الإنظار وهو التأخير ووقع منه في القرآن 
اثنان وعشرون موضعاً أولها في البقرة قوله تعالى #ولا هم ينظرون» »ومن 
ذلك ما وقع مشتقاً من الحفظ ووقع منه في القرآن اثنان [ق/ ۲۹۸ ب] 
وأربعون موضعاً أولها قوله تعالى في البقرة #ولا يؤوده حفظهما» »ومن 
ذلك ما وقع مشتقا من الغيظ ووقع منه في القرآن أحد عش موضعا أولها 
قوله تعالى في آل عمران #عضوا عليكم الأنامل من الغيظ» ٠‏ وأما ما وقع 
بمعنى النقص فإنه بالضاد ووقع منه في القرآن موضعان أولهما قوله تعالى 
بهود #وغيض الاء» وثانيهما بالرعد وهو قوله تعالى #وما تغيض 
الأرحام# » ومن ذلك ما كان مشتقاً من الكظم ووقع منه في القرآن ستة 
مواضع أولها قوله في آل عمران #والكاظمين الغيظ» . ومن ذلك ما وقع 
مشتقاً من الغلاظة [ق/ ۳۷١‏ آ] وهي الشدة ووقع منه في القرآن ثلاثة عشر 
موضعا أولها قوله تعالى في آل عمران : #غليظ القلب* » ومن ذلك ما 
وقع مستقا من الانتظار بمعنى الارتقاب ووقع منه في القرآن أربعة عشر 
موضعاً أولها قوله تعالى في الأنعام :قل انتظروا إنا منتظرون)ء ومن ذلك 
ما وقع مشتقاً من الظمأ بمعنى العطش ووقع منه في القرآن ثلاثة مواضع في 
قوله تعالى في براءة #لا يصيبهم ظمأ# وقوله تعالى في طه #وأنك لا 


والنسخ وا لمتشابہ وتحوید القرآن سس سس سے ۴۷م 
تظمأ فيها ولا تضحى# وقوله في النور: #يحسبه الظمأن ماء© »ومن ذلك 
ما وقع ما مو الظهار وأغفله الشمس بن الجزرى ووقع منه في القرآن 
ثلاثة مواضع أولها : #تظاهرون منهن أمهاتكم* بالأحزاب واثنان بالمجادلة 
#إيظاهرون منكم*# #والذين يظاهرون من نسائهم» .وما وقع في هذا الباب 
بعد ما ذكر فإنه موضع أو اثنان فلا ألتزم غبه ترتيباًء أما ما وقع قبله من 
المواضع المتعددة فالتزمت الترتيب فيها لتسهل على طالبيها فمن ذلك :ظاء 
بالنحل والزخرف وبالنحل أيضاً #يوم ظعنكم# ومن ذلك #وحين تضعون 
ثيابكم من الظهيرة# بالنور و#حين تظهرون) بالروم » ومن ذلك #تحسبهم 
أيقاظا» بالكهف. ومن ذلك #ظلت# بطه و#إظلت# بالشعراء وبها 
أيضاً#فنظل لها عاكفين» ومن ذلك #فظلوا فيه يعرجون# [بالحجر] (© 
' وبالروم #لظلوا من بعده يكفرون* وبالواقعة #فظلتم تفكهون» ومن ذلك 
[#فيظللن)] ٠‏ بالشورى» ومن ذلك #محظورا» بالإسراء و#المحتظر» 
بالقمر و#كنت فظا4 بآل عمران وکل ما وقع من ا حظ بمعنى النصيب كقوله 
تال في آل عمران #يريد الله أن لا يجعل لهم حظاً في الآخرة» يقرأ 
بالظاءء أما قوله تعالى #ولا يحض على طعام المسكين4 بالحاقة #ولا 
یحضون على طعام المسكين) بالفجر ولا يحض بالماعون فإن بالضادء 
وقع الخلاف بين القراء في قوله تعالى : #وما هو على الغيب بظنين» 
بالتموير فقرأه بن كثير وأبو عمرو والكسائى بالظاء بمعنى متهم وقرأه الباقون 
بالضاد بمعنى بخيل وقد جمع بعضهم ما وقع من الظاءات بالقرآن في أربعة 
أبيات فقال : 
ظنت عظيمة حظها من لحظها فظللت أوقفها بكاظم غيظها 
وظعنت أنظر فى الظلام وظلمه ظمأن انتتظر الظهور لوعظها 
عظمى وظهرى ثم ظفرى فى الى لا ظاهرن بحظرها وبحفظها 
لفظى شواظ أو كشمس ظهيره فر لذى غلظ القلوب وفظها 
E‏ 
ف فظللنا: : 


۸ للح إوشاك الرحمن لأسباب النزول 

وإذا تلاقت الضاد مع الظاء فالمحافظة على النطق بهما من مخرجهما 
واجبة وذلك في قوله تعالى #ويوم يعض الظالم على يديه# بالفرقان 
#أنقض ظهرك* بألم نشرح » وتجب المحافظة على النطق بالضاد إذا وقع 
بعدها طاء أو تاء كقوله تعالى #فمن اضطر» بالبقرة» إفيما أفضتم» 
بالنور» وإذا نطقت بها فاحذر من التحريك أو الإدغام »وكذلك تجب 
اللحافظة على النطق بالظاء وتفخيمها إذا وقع بعدها تاء من قوله تعالى 
#أوعظت# بالشعراء للا تقلب الظاء تاءء وكذلك يجب تقوية نالهاء 
وتصفيتها وتخليصها لئلا [ق/ ۲۹۹ ب] تشتبه بالهمزة المسهلة فإنها مهموسة 
رخوة واجتمع فيها صفات الضعف كلها وذلك في نحو #جباههم» 
و#إوجوههم* و#عليهم* و#إليهم» [777/3 أ] وغير ذلك . 

تتمة : يجب تفخيم ما وقع من حروف الاستعلاء وتخصيص حروف 
الإطباق بأقوى التفخيم وترقيق ما عداها من الأحرف المستفلة إلا الراء إذا 
انفتحت أو انضمت ولام الجلالة إذدا انفتح ما قبلها أو انضم . 

مثال حروف الاستعلاء الغير المطبقة #خالدين* و##الخاشعين» 
و#قادرين» و#الغارمين» . 

ومثال المطبقة المستعلية #الصادقين# #ولا الضالين» و#الطاهرين* 
و#الظالين# وتقدمت الأمثلة فيما يتعلق بالراء المفقوحة والمضمومة ولام 
الجلالة التي انفتح ما قبلها وانضمء والله تعالى أعلم . 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن سا ۸۲۹ 


الباب الثامن 
في بيان أحكام النون 
الساكنة والتنوين والميم الساكنة 

ليعلم أن بعض العلماء جعل للنون الساكنة والتنوين أحكامآً خمسة 
وبعضهم جعلها أربعة وبعضهم جعلها ثلاثة والأمر في ذلك سهل . 

أما من جعلها خمسة فقال : هي إدغام بغنة وإدغام بلا غنة وإظهار 
قلات افا : 

ومن جعلها ثلاثة فعل كذلك وأسقط الإقلاب وأدخله فى الإخفاء فعلى 
aS‏ تلت أن لاقل مات الارت اوفقوغے 
تقريباً للمبتدئين وتسهيلاً عليهم وأنا أفعل ذلك فأقول: النون الساكنة 
والتنوين لهما عند حروف الهجاء خمسة أحكام إدغام بغنة وإدغام بلا غنة 
وإظهار وإقلاب وإخفاءء فيدغمان بغنة في أربعة أحرف وجمعها الشاطبي 
في لفظ : ينمو» وجمعها الشمس ابن الجزري في لفظة : يومن وجمعتها 

ترتيب حروف التجهي في : منوي . 

مثال النون الساكنة المدغمة في الميم #من محيص4. وفي النون #من 
نفس . وفي الواو #من واق#» وفي الياء #من يعمل* . 

ومثال التنوين المدغم في الميم : #فى لوح محفوظ#4. وفي النون : 
لإحطة نغفر لکم #* .وفي الواو : #أيقاظاً وهم رقود» »وفي الباء: #وبرق 
يجعلون4 وما وقع من وجود النون والياء أو النون والواو في كلمة واحدة لا 
يدغم والواقع من ذلك في القرآن أربعة ألفاظاً دنيا وبنيان وصنوان وقنوان» 
إذ لو أدغم لأشبه المضاعف كما عللوه به فإنه يوهم خلاف المراد من تلك 
الألفاظ ويخل بمعانيها .واتفق العلماء على أن الغنة مع الياء والواو غنة 


:6م لسلس لل للب إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
اللدغمء ومع النون غنة المدغم فيه» واختلفوا مع الميم فذهب ابن كيسان إلى 
أنها غنة المدغم من النون والتنوين تغليباً للأصالة» وذهب الباقون إلى أنها 
غنة الميم كالنون ويدغمان بلا غنة في الراء واللام ويجمعهما قولك «رل» › 
مثال النون الساكنة المدغمة في الراء #من ربك والمدغمة فى اللام #من 
لدنه ‏ ومثال التنوين المدغم في الراء #غفور رحيم# »وفي اللام : #هدى 
للمتقین4 ولم تجمتع النون الساکنة مع حرف من ا حرفین فی كلمة من القرآن 
ويظهر ان عند ستة أحرف وجمعها الشاطبي في أوائل قوله : إلا هاج حكم 
عم خالية غفلا »وجمعها بعضهم في قوله [ق/ ۳۷۷ ] : إن هب حلم عاد 
خوفي غادياًء وما فعله الشاطبي ومن ذكر بعده موافق لترتيب امخارج › 
وبعضهم جمعها في قوله : أخي هاك علماً حازه غير حاسرهء انظر إلى ما 
فعله ابن الجزرى في منظومته حيث قدم العين على الحاء والغين على الخاء 
والناس على خلافه . وتقع النون الساكنة مع حرف من ا حروف [ق/ ۳۰٣۰٣‏ 
ب] الستة في كلمة وفي كلمتين» مثال النون الساكنة المظهرة من كلمة عند 
الهمزة #ينأون* وعند الهاء #ينهون» وعند الحاء : #وانحر» وعند العين 
: #أنعمت# وعند الخاء : #المنخنقة) وعند الغين #ينغضون#. 

ومثال النون الواقعة من كلمتين عند الهمزة #من آمن» › وعند اهلاء 
لمن هاجر# . وعند الحاء #من حکیم4 ء وعند العين # من علم» » 
وعند الهاء #من خير» » وعند الغين #من غل4 ۔ 

ومثال التنوين عند الهمزة ولا يكون إلا من كلمتين عند الأحرف كلها 
تارة أخرى وعند الهاء : #جرف هار# وعند ال حاء : #عليم حكيم# 2 
وعند العين : #إسميع عليم* » وعند الخاء : #إعليم خبير» » وعند الغين 
: #عزيز غفور4 › ويقلبان ميمًا مخفية بغتة عند الباء . 

مثال النون الساكنة » وعند الباء من كلمة : #أنبئونى# » ومن كلمتين 
#من بعدي) ومثال التنوين عندها #عليم بذات الصدور4 ويخفيان مع الغنة 


واللسخ وا لمتشابه وتجويدالقران ١‏ 
أيضًا عند باقی ا حروف ؛ وهى خمسة عشر حرفًا مجموعة فى أوائل 
را کت زت فاندت ثباياها تنر كت سكرانًا دون رای طرق 

نال الزن السناكة: قرع كلية عنحل التقاء»- : «أنتم # ANS‏ 
#أنشى» عند الجيم : #فأنجيناه» » وعند الدال : #أندادا# » وعند الذال: 
#منذر» . وعند الزاى : #أنزل» . وعند #منضود# » وعند الطاء 
#ينطقون* ». وعند الظاء : #ينظرون*» ٠»‏ وعند الفاء : #ينفقون» ء وعند 
القاف : #ينقلبون» ». وعند الكاف : #يذكرون# . 

ومثال النون الساكنة عند التاء من كلمتين : #من تكون» » وعن الثاء : 
#من ثواب* . وعند اليم : #إمن جنات# » وعند الدال : لمن دون» › 
وعند الذال : #من ذلك* » وعند الزاي : #أفمن زين*» ٠»‏ وعند السين : 
#أن سيكون» . وعند الشين : #من ذلك* » وعند الزاى : #أفمن زين» 
وعند السين : #أن سيكون*# » وعند الشين : #من شفيع*# ». وعند 
الصاد: #من صديق* . وعند الضاد : #بمن ضل* ». وعند الطاء : #من 
طین4 ء وعن الطاء : #من طين» . وعند الظاء : #من ظهيرة# وعند 
الفاء: #من فوقهم» > وعند القاف : #من قولهم# ء وعند الکاف : 
#من كل* . 

ومثال إخفاء التنوين عند التاء : #جنات تجرى* ». وعند الثاء : #طفلا 
ٹم ؛ وعند الحيم : #صعيدً جرزً» » وعند الدال : #عذابًا دون ذلك 4 
> وعند الذال #فى سلسلة ذرعها» » وعند الزاى : #غلامًا زكيّا» ء وعند 
السين : #قولاً سديدًا» » وعند الشين : #سبعًا شديدا» » عند الصاد : 
#جمالات صفر» » وعند الضاد : #ذرية ضعافًا» ء وعند الطاء : #شرابًا ' 
طهورً» وعند الظاء : #ظلاً ظليلا» وعند الفاء : #خالدا فيها» . وعند 
القاف : الأسميع قريب# » وعند الكاف : #قرآن كريم» . 


٢‏ لس ل ل للح إرشاد الرحمن لأسباب النزول 

تنبيه : معنى الإدغام [ق/ ۳۷۸ آ] في اللغة [الإدخال] ٠‏ تقول : أدغمت 
اللجام في فم الفرس أي أدخلته . 

وفي الاصطلاح : إيصال حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران 
كالحرف الواحد المشدد يرتفع اللسان عنهما ارتفاعاً واحداً . 

والإظهار معناه في اللغة التبيين . 

وفي الاصطلاح : إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة في المظهر. 

والإخفاء معناه في اللغة الستر يقال : اختفى الرجل عن أعين الناس 
بمعلى استتر . 

رفي الاصطلاح :النطق بحرف ساكن عار عن التشديد على صفة بين 
الإدغام والإظهار مع بقاء الغنة في الحرف المخفي وتدغم الميم الساكنة في 
ميم مثلها نحو : #وهم من الساعة» وتخفى عند الباء نحو: #وهم بأمره 
يعلمون# وتظهر عند باقى الحروف» واحذر أشد الحذر من إخفاءها عند 
وت رھا ريض لني تر ازع العام فو سويز ان العف لين 
وطرف الثنايا العلياء وتشبت الغنة في الميم والنون المشددتين تحركبتا بفتح أو 
بكسر أو بضم . 

مثال [ق/ "١١‏ ب] النون المشددة الممتوحة #إنا» والمكسورة #إنى» 
والمضمومة ##وذا النون». ومثال ا میم المشددة المفتوحة #إثم* والمكسورة 
#المزمل* .والمضمومة : #فأمه» .والله سبحانه وتعالى أعلم . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن د ا 


الباب التاسع 
في بيان المد والقصر 

ليعلم أن المد في اللغة الزيادة . 

وفي الاصطلاح إطالة الصوت بحرف من حروف المد الآتي ذكرها . 

والقصر معناه في اللغة الحبس» قال الله تعالى : #حور مقصورات في 
الخيام# أي محبوسات فيها . 

ويعرف القصر أيضآ في اللغة بالمنع يقال : قصرت فلاناً عن حاجته أي 

وفي الاصطلاح إثبات حرف المد من غير زيادة عليه . 

ثم إن المد قسمان : أصلي وفرعي» فالأصلي : هو الذي لا تقوم ذات 
الحرف إلا به ويعرف به المد الطبيعي . 

والفرعي : ما زاد على ذلك ثم إن حروف المد ثلاثة الواو الساكنة 
المضموم ما قبلهاء والياء الساكنة المكسور ما قبلهاء والألف الساكنة ولا 
يكون ما قبلها إلا مفتوحاً واجتمعت الثلاثة بقيودها فى قوله تعالى : 
#نوحيها4» وللمد سببان همز أو سكون » فإن جاء بعد حرف المد همز مد 
ذلك الحرف» أو سكون مد كذلك» وإن انتفى الأمران حرم المد إجماعاً » 
فإذا مد لأجل همز انقسم إلى قسمين متصل ومنفصل ولكل من القسمين 
ضابط ييزه فضابط المتصل أن يأتي حرف المد والهمز في كلمة واحدة كقوله 
تعالى : # وإن جاءك € و«إحتى تفيء 4 وضابط المنفصل أن يأتي حرف المد 
في آخر كلمة والهمز في أول أخرى كقوله تعالی :٭ قالوا آمنا 4 و يا بني 
إسرائیل 4 ولا إله إلا الله» . 


٤‏ ب إرشاد الرحمن لأسباب النزول 

وإذا كان سببه السكون انقسم إلى ثلاثة أقسام لازم كلمي» ولازم حرفي» 
وعارض . ولكل من الأقسام ضابط يميزه فضابط الأول أن يأتى بعد حرف 
المد حرف مشدد نحو حرفي #أتحاجوني* ولم يأت في القرآن مثال للياء 
ويقال لهذا : مد لازم كلمي مثقل» فإن:انتقي اللشيديد ووقع بعد حرف المد 
سكون سمي لازماً كلمياً مخففاً نحو #الآن»# في موضعي يونس [ق/ ۳۷۹ 
أ]ء و#محياي» في قراءة نافع ونحو #آأنذرتهم» في قراءة ورش بالبدل في 
أحل وجهيه . 

وضابط الثاني : كل حرف هجاؤه ثلاثة أحرف أوسطها حرف مد إلا 
بهذين القيدين فحرج بقولهم : هجاؤه ثلاثة أحرف ما إذا كان هجاؤه 
حرفين» وذلك في ستة أحرف الراء من أول يونس وهود ويوسف والرعد 
وإبراهيم والحجرء والهاء من أول مريم وطه والنمل والشعراء والقصص› 
والحاء من أول الحواميم السبعة . 

وخرج بقولهم : في وسطها حرف مد ما ليس في وسطه ذلك كألف من 
أول البقرة وشبهها وتجمع الأحرف الستة قولك : حى طاهر » أما العين من 
أول مريم والشورى فحكى الشاطبي فيها المد والتوسط حكاهما الشمس بن 
الجزرى وزاد القصر وإنما خالفت غيرها من الأحرف لانفتاح ما قبل الياء 
أعطى خطا من المد ومن قصره نصر إلى أن الياء فمن مد نظر إلى أن ذلك 
الحرف يصدق عليه الضابط المذكور» ومن وسط نظر إلى أنه لما انحطت رتبته 
عن ما شابهه من الأحرف وذلك أن من فتح ما قبل الياء حرف لين لا مد 
لكونها لم يكن قبلها ما يجانسها فقصرها لذلك. ٠‏ 

مثال ما استوفى القيدين المذكورين نحو : #الم4 و#نون والقلم# على 
قراءة من أظهر وليس في القرآن غيره» والأصل في هذا القسم أن يكون 





والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن Ato‏ 


حرفياً مخففاً وقد يكون [ق/ ٠٠۲‏ ب] مثقلاً وذلك في اللام إذا وصلت 
بالميم» وفي السين إذا أدغمت في الیم من : إطسم# على قراءة غير حمزة» 
وفي النون من : يس والقرآن# ونون والقلم» على قراءة من أدغم . 

EES‏ اھت سا نک لئ اھ وت نہ 
تعالى: #إن الله عزيز غفور» #الحمد للہ4 ٭وإیاك نستعین*4 فالمنفصل 
والعارض يجوز فيهما المد والقصر ويزيد العارض بالتوسط » والمتصل 
والكلمى والحرفي المد فيهما واجب ويتفاوت المد في المتصل ولا يجوز قصره 
EIS EE AO‏ +. 
وآما الكلمي والحرفي فالمد فيه بقدر ثلاثة ألفات» وحكى السخاوي أنه بقدر 
الغين وهو ضعيف . 

تتمة : ذكر الناصر الطبلاوي أن المد اسم جنس تحته أنواع أنهاها بعضهم 
إلى ستة عشر نوعاً وعبر عنها بعضهم بالألقاب مد تمكين ك #أولئك# ومد 
بنية ك #عليم» > ومد صل ک #جاء) ومد بسیط ک يا آدم# »وهو 
امشهور بالمنفصل »ومد عدل ك #تحاجونى# في الله ويسمى لازماً مثقلاً 
كلمياً ومد لازم ك#ص4 ويسمى لازماً حرفياً ومد عارض في الوقف ك 
#الدار» ومد فرق ک «الآن)» ومد روم ك #أنذرتهم» عند من أدخل الفاء 
بين الهمزتين» ومد روم #كها أنتم» عند من سهل» ومد مبالغة ك ##لا إله 
إلا الله عند من قصره في بعض طرفه» ومد تعظيم (كالله) ومد عوض 
ك #قال ربك» عند من أدغم» ومد بذل ك #آمن» ومد شبه بدل ك 
#يؤس* ومد [ق/ 8" أ] إمعان ك #هيئة# في مذهب ورش . 

تتمة : هذه الألقاب المذكورة لا تنافي تقسيم بعضهم المد إلى لازم 
وواجب وجائز فادرج في اللازم الكلمي وال حرفي وجعل في الواجب المتصل 


۸۶ إرشاد الرحمن لأسباب النزول 


وحده وجعل في الجائز المنفصل والعارض وفرضوا ذلك فرعياً وجعلوا ما 
عدا ذلك أصلياً وعنوا بالأصلى المد الطبيعي الذي تقدم ذكره وبالفرعي 
اللازم والواجب والجائز ؛لأن هذه لقاب لتلك المدود ولا يضر تعدد التلقيب 
لشي واحد .والله سبحانه وتعالى أعلم . 


۸۷ 





واللسخ والمتشابه وتحوید القرآن 


الباب العاشر 
في بيان الوقف والابتداء 

ليعلم أن العلماء فرقوا ر بين الوقف والقطع السكت فالوقف في اللغة : 
الحبس يقال : وقفت ادانڈرا یا زؤز سیا بر التین: 

وفي الاصطلاح : قطع الكلمة عما بعدها مع نية القراءة» والقطع في 
اللغة الإبانة والإزالة» تقول : قطعت الشجرة إذا أبنتها وأزلتها . 

واصطلاحاً : الإعراض عن القراءة قصداً . 

والسكت معناه في اللغة :المنع يقال : سكت الرجل عن الكلام أي امتنع 

وفي الاصطلاح : قطع الكلمة أو بعضها من غير تنفس بنية القراءة . 

ثم إن الوقف ينقسم أربعة أقسام قسم لا يعمل به والثلاثة معمول بھاء آما 
ما لا يعمل به فهو الوقف القبيح وما عدا ذلك يعمل به» وهي التام والكافي 
والمحسن ولكل من الأربعة أمر بميزه» وذلك أن الوقف التام هو الذي لا 
يتعلق بما بعده لفظاً ولا معنى كأن تم الكلام على قصة تتعلق بالمؤمنين 
وانتقل القارئ إلى ما صح أن يتعلق بغيرهم من الكافرين أو المنافقين كقوله 
تعالى : # وأولئتك هو المفلحون» فإن تمام الآيات المتعلقة بالمؤمنين» وإن 
تعلق الكلام بما بعده من جهة المعنى دون اللفظ فهو الكافي كقوله تعالى : 
لمالك يوم الدين) » وإن تعلق الكلام بما بعده من جهة اللفظ دون المعنى 
فهو الحسن »نحو قوله «الحمد لله رب العالمين» . 

وهذا الوقف أعني الحسن وإن وقف عليه في وسط الآية سن الابتداء بما 
قبله ويجوز الابتداء بجا بعده »وإن كان في. او الآية جاز الابتداء بما بعده 
قولاً واحداء فمثال [ق/ ۳ ٠‏ ب] ما كان في آخر الآية ما تقدم من الوقف 
علي #العالمين». ومثال ما إذا كان في وسط الآية #صراط الذين أنعمت 
عليهم4 فسن أن يعيد القارئ من أول الآية» را ل ل 
ومعنى فهو القبيح كالوقف على بسم الله والحمد لله »وقد يقم يقبح الوقف على 


۸ للب إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
واحد من الثلاثة المتقدمة من جهة بشاعة اللفظ نحو قوله تعالى : #عزير 
ابن الله4 وقوله تعالى : #ثالث ثلاثة» » وإن قصده القارئ لمعناه كفرء 
وإن تجرى الوقف عليه حرم وإلا كره وليس في القرآن وقف يجب الوقف 
عليه ويحرم على فاعله إلا ما كان مقصوداً لذلك القارئ »وقد وقد يكون 
الابتداء قبيحاً كالابتداء بقوله تعالى : ##إن الله ثالث ثلاثة4 [ق/ ۳۸۱ آ] 
وقوله تعالى: # إن الله فقير ونحن أغنياء» ونحو ذلك » وقد تجتمع الوقوف 
الثلاثة أعني التام والكافي والحسن في الوقف على ما كان واحداً باعتبارات 
مختلفة وذلك في نحو قوله تعالى #هدى للمتقين» .فإن جعلت #الذين 
يؤمنون بالغيب* مبتدأ كان الوقف تاماً هكذا قال بعضهم :وفيه نظر لا 
يخفى على المتأمل وجه النظر أن أفراد المتقين يدخلون في من يؤمن بالغيب 
ومن بعدهم» إن جعلته صفة للمتقين كان الوقف حسناً » وإن جعلته خبراً 
لبتدأ محذوف تقديره هم الذين كان الوقف كافيا . 

تنبيه : قد يوجد الوقف التام في وسط الآية كقوله تعالى #وإنكم لتمرون 
عليهم مصبحين وبالليل4 فإن أخر الآية مصبحين ولا يتم الوقف إلا بقوله 
#وبالليل# فإن الآية مسوقة فى قصة لوط وقومه وذلك أن الله تعالى لما 
أرسل إليهم لوطأ عليه السلام خالفوه فأهلكهم الله تعالى ثم أخبر الله تعالى 
عما يتعلق بأثارهم من القرى والمساكن» فقال تعالى : #وإنكم لحرو 
عليهم #4 خطاباً محمد َي وأمته #مصبحين وبالليل) أي ومليلين »وقد 
يوجد الكافى أيضاً فى وسط الآية كما لو وقف على قوله تعالى : #ذلك 
الكتاب لا ريب فيه» . 

تتمات ثلاث : ٰ 

الأولى : ذكر بعضهم من المفسرين وتبعهم من ألف في هذا الشأن أن 
الوقف مرتب على خمس مراتب : لازم مطلق وجائز مجوز ومرخص 
فاللازم ما لو وصل تغير المعنی المراد من ذلك اللفظ نحو قوله تعالى 
#سبحانه أن يكون له ولد» فالأولى للقارئ أن يقف على ولد ويبداً بقوله 
تعالى #له ما في السماوات وما في الأرض* لأنه لو وصله أوهم أنه صفة 
لولد مع أنه منقطع عنه إذ لو كان متصلاً لأوهم أن من في السماوات إلى 


۸۹ 





والنسخ وا لتشابه وتجوید القرآن 
آخره أولاد الله تعالى شف تلق اا کا و الذي قالوه فى الوقف 
على ولد أولى وليس بواجب على ما تقدم ذكره» وأقول : لا يلزم المحذور 
إلا إذا وقف القارئ على له وابتدأ بقوله تعالى #ولد له ما في السماوات» 
إلى آخره وإلا فلا يلزم المحذور الذى قيل به ۱ 

والمطلق ما يحسن الابتداء بما بعده وهو الذى يكون ما بعده مبتدأ كقوله 
تعالى : #الله يبسط الرزق* أو فعلاً مستأنفاً كقوله : #سيقول السفهاء» 
وقوله : #يعتذرون إليكم» أو مصدر الفعل محذوف كقوله تعالى : #وعداً 
عليه حقا» أي وعدناه وعداً» أو كان بعده شرط كقوله تعالى : #من يشاء 
الله ٭4 أو استفهام مقدر كقوله تعالى : #تريدون أن تصدونا» أو نفی کقوله 
تعالى : #ما كان محمداً أبا أحد من رجالكم*» » كقوله تعالى : #إن يريدون 
إلا فراراً4 أو جملة وقعت إن في ابتدائها كقوله تعالى : #إإن الله يأمر 
بالعدل والإحسان*» . 

والجائز يجوز [ق/ ٠١5‏ ب] للقاریئ وصله وفصله كالوقف على قوله : 
لما كسبتم# #ويسفك الدماء #نقدس لك# والمجوز هو ما كانت دلالة 
الوصل معه أقوى من دلالة الوقف وإن جوز كلاهما كقوله تعالى #أولئك 
الذين اشتروا الحياه الدنيا بالآخرة * فيجوز الوقف على الآخرة ويجوز 
الوصل بما بعده والوصل أولى فإن [ق/ ۳۸۲ آ] قوله تعالى :لفلا يخفف 
عنھم4 متضمن للجواب ولا تتم الفائدة إلا به . 

والمرخص ما جاز الوقف عليه لضيق النفس وعبر عنه بعضهم بالوقف 
الاضطرارى وعبر عما تقدم في الأقسام الأربعة بالوقف الاختياري ومثل 
للاضطراري بالوقف على الشرط دون جوابه أو على الموصول دون الصلة 
ونحو ذلك والأولى فيه إعادة ما قبله . 

التتمة الثانية :ذكر بعض العلماء عن مشايخه حديثاً أسنده عن رجال 
ثقات إلى النبي ية أنه كان يقف على ستة عشر موضعا ويحب الوقف 
۳ دا 

أولها قوله إفاستبقوا الخيرات4 بالبقرة وبها وموضع ثان #وما تفعلوا من 
خير يعلمه الله وبآل عمران #وما یعلم تأويله إلا الله وبا ائدۃ ٭فاأصبح 


و س د سرت ےے ی ا سال الول 


من النادمين* وبها #فاستبقوا الخيرات» وبها لما يكون لي أن آقول ما ليس 
لي بحق * وبيونس: : #أن أنذر الناس*» وبيوسف : #قل هذه سبيلي ادعو 
إلى الله وبالرعد #كذلك يضرب الله الأمثال» وبالنحل والأنعام #خلقها» 
وبلقمان يا بني لا تشرك بالله4 وبالمؤمن #إنهم أصحاب النار»» 
وبالنازعات #ثم أدبر يسعى فحشرة وبالقدر #خير من ألف شهر» وبها 
لمن كل أمر4 وب # إذا جاء نصر الله ##فسبح بحمد ربك واستغفره» . 
وذكر أيضاً في القرآن ستة عشر موضعاً لا يجوز الوقف عليها [ورتب 
رع ا وس ب و رہ 
كما تقدم وذكر أنها تخفى على كثير من القراء» فقال في سورة البقرة : 
يجوز الوقف على قوله تعالى #وإذ يرفع إبراهيم القواعد من ا 
يقول #وإسماعيل # وفي سورة النساء 0 الوقف على قوله تعالى 
#ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» حتى يقول # وإياكم أن اتقوا 
اللّه ‏ وفي سورة آل عمران لا يجوز الوقف على قوله تعالى #قد افترينا 
علی اللہ کذبا4 حتى يقول ##إنا عدنا في ملتكم بعد إذ أن نجانا الله منهاك 
وفي [الأنفال] ٠”‏ لا يجوز الوقف على قوله تعالى : #أولياؤه إلا المتقون» 
#ولكن أكثرهم لا يعملون# وفي سورة الكهف لا يجوز الوقف على قوله 
تعالى : #إولم يجعل له عوج حتى يقول #قيما# » وفي سورة الأنبياء لا 
يجوز الوقف على قوله تعالى :ابل أكثرهم لا یعلمون4 حتی يقول #الحق 
فهم معرضون4 .وفي سورة يس لا يجوز الوقف على قوله تعالى: 
#مرقدنا هذا» بل يقف على #مرقدنا4 ويبتدئ #هذا ما وعد الرحمن» 
وفي سورة الصافات لا يجوز الوقف على قوله تعالى: #لا يسمعون إلى 
لملا الأعلى# حتى يقول : #ويقذفون من كل جانب دحوراً#» وفي سورة 
الرحمن لا يجوز الوقف على قوله تعالى : #كل من عليها فان# حتی 
يقول: #ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام»» وفي سورة الممتحنة لا 
يجوز الوقف على قوله تعالى : #يخرجون الرسول» حتى يقول : #وإياكم 


() سقط من أ . 
)٢(‏ فی ب ا الأنعام ٠‏ 


۸۱ 





والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن 
أن تؤمنوا بالله4 وفی سورة تبارك لا يجوز الوقف على قوله تعالى : #إقد 
جاءنا نذیر4 حتى يقول #فكذبناة وفى سورة سأل حرف فى معنى 
[ق/ 70 ب] الاستثناء لا يجوز الوقف على قوله تعالى : #والذين هم 
لفروجهم حافظون» حتی یقول [ق/ ۳۸۳ ]] : #إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أيمانهم وفي شَورة التكوير لا يجوز الوقف على قؤله تعالق : وما 
هو بقول شيطان رجيم# حتى يقول #فأين تذهبون# وفي سورة التين لا 
يجوز الوقف على قوله تعالى : #أسفل سافلين»# حتى يقول #إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات#» وفي سورة العصر لا يجوز الوقف على قوله 
تعالى : #إن الإنسان لفي خحسر» حتى يقول #إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» وفي سورة أرأيت لا يجوز الوقف على قوله تعالى #فويل 
للمصلين» حتى يقول #الذين هم عن صلاتهم ساهون» . 

التتمة [الثالثة] ٠7‏ : ذكر الإمام أبو حاتم السجستاني في كتاب الوقف أن 
واحداً من العلماء رأى واحداً من القراء فيما يرى النائم في قبة خضراء 
وعلى رأسه تاج من ياقوتة حمراء» قال : فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: 
غفر لي وتجاوز عني وألبسني حلة الكرامة وتوجني بتاج الوقار » فقلت : 
بم؟ قال: بكوني كنت أقف في دار الدنيا حين القراءة على ثلاثة مواضع : 

أولها : بآل عمران : #إوما يعلم تأويله إلا الله* . 

الثاني : بالنحل قوله تعالى : إإنما يعلمه بشر» . 

الثالث : بسورة غافر #كذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم 
أصحاب النار& . 

فظهر بهذا أن لمجود القرآن أجراً عظيماً وفضلاً جسيماً جعلنا الله وإياكم 
عمن جود فأحسن إنه جواد كريم والله سبحانه وتعالى أعلم . 


. فى أ : الثانية‎ )١( 


وو د سے اراو ار جن لابياب النزول 


الباب الحادي عشر 
في بيان هاء الضميروالبداءة بهمزة الوصل 

ليعلم أن هذه الهاء عبر عنها البصريون بهاء الضمير والكوفيون بهاء 
الكناية وهي على أربعة أقسام وتلك إما أن يكون قبلها ساكن وبعدها ساكن 
نحو #عليه الله وإما أن يقع قبلها متحرك وبعدها ساكن نحو ونعلمه 
الكتاب وإما أن يقع قبلها متحرك وبعدها متحرك نحو #إنما يعلمه بشر# 
وإما أن يقع قبلها ساكن وبعدها متحرك نحو فيه هدى للمتقين» فالقسمان 
الأولان يجب فيهما القصر لجميع القراء» والقسم الثالث يجب فيه الإشباع 
للجميع» والقسم الرابع أشبعه ابن كثير وقصره الباقون تكميل ذكر بعض من 
كتب على مفصل الزمخشري عفا الله عنه أن هاء السكت وقعت في القرآن 
في سبع مواد ضع #لم يتسنه #» في البقرة و#اقتده» بالأنعام و#كتابيه» 
و#إحسابيه» کے و#سلطانيه» بالحاقة و#ماهية* بالقارعة . . انتهى 
را حر دا ليحن الولو عا ف و می مرا ان وذ 
أردت معرفة ما يتعلق بحكمها فاعلم أن القراء اتة تفقوا على إثبات هذه الهاء 
وقفاً في المواضع السبعة واختلفوا في إثباتها وحذفها فى الوصل فحذفها 
حمزة والكسائى ويعقوب من قوله تعالى #يتسنه© و#اقتده#. وحذفها 
يعقوب من #كتابيه4 و#حسابيه)» وحذفها حمزة ويعقوب من «ماليه) 
و#وسلطانيه# و#إماهيه4 وأما البداءة بهمزة الوصل فتلك إما أن تكون في 
اسم أو فعل وتعرف همزة اوضل بأنها التي تسقط في الدرج وتثبت في 
الابتداء بخلاف همزة القطع فإنها تثبت في الدرج [ق/ ۳۸٤‏ ] وفي الابتداء 
فإذا ابتدأ بهمزة 9 ۷۷۷۳۰۰۰۳۳ ی۰۰۰ 
فان كانت في اسم إما إن يكون الاسم معرفاً بالألف واللام [وإما أن يكون 
منكراً فإن كان معرفاً بالألف واللام] 20 نحو قوله تعالى #الملك يومئذ لله 
فالبداءة فيها بالفتح › كان لواح يي كد ويا عم ف وت اک وی 
القرآن وهي : ابن وابنة وأمرؤ واثنين واثنتين وامرأة واسم فإذا اّدأت 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن  ٣‏ 


[ق/٦‏ ۰ ب] في هذه كلها فابدأ بالكسرء وإن وقعت في فعل فإن كان 
ثالثه يكور أو موا فاده بالكسر نحو قوله تعالى : #اذهب بكتابي * 
#اضرب بعصاك# »وإن كان ثالثه مضموماً ضمة لازمة نحو قوله تعالى 
: #اتل ما أوحي إليك4 فابدأه بالضم» وخرج بقولهم ضمة لازمة ما إذا 
كان مكسوراً في الأصل وكانت ضمته عارضة نحو قوله تعالى #امشوا» 
فإنه يكسر نظراً لأصله . . انتهى والله سبحانه وتعالى أعلم. 

تشيه : وقعت همزة القطع الداخلة على همزة الاستفهام المقدرة فی سبعة 
مواضع خمسة متفق على قطعها واثنان مختلف فيهما . 

أما الخمسة المتفق عليها فهي قوله تعالى : #قل اتخذتم عند الله عهداً# 
بالبقرة» وقوله : #اطلع الغيب» بمريم» وقوله تعالى اد شر ا الله 
کذبا) سباً» وقوله تعالی : «استکبرت) بص» وقوله تعالی : #استغفرت 
لهم# بالمنافقين . 

وأما المختلف فيهماء فقوله تعالى : #اصطفى البنات» بالصافات فوصلها 
أبو جعفر وورش بخلاف عنه من طريقة الطيبة للشمس ابن الجزرى رحمه 
الله تعالى وقطعها الجميع » وقوله تعالى #اتخذناهم سخریاً4 بص فوصلها 
أبو عمرو وحمزة والكسائي وقطعها الباقون» آما التي ليس بعدها همزة 
استفهام فكثيرة في القرآن 2 واللّه أعلم . 


٤‏ تس لل لل ست إرشاد الرحمن لأسباب التزول 


الباب الثاني عشر 
في بيان الوقف على أواخر الكلم 

من روم وإشمام وغير ذلك . 

ليعلم أن الأصل فى الوقف السكون» وجرت عادة الصرب أنھم لا 
يبتدئون بساكن ولا يقفون على متحرك لأن الابتداء بالساكن متعذر أو 
یرہ وهل الوت لكر واخ رغ تدان ا ال م با 
وقف الشخص على المتحرك لا يحرم عليه وفي ذلك فسحة عظيمة »وعلى 
كلام من عاصره يحرم الوقف على المتحرك ولا يخفى ما فيه من التضييق 
والمشقة . 

ومعنى الواجب الشرعي : ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه . 

ومعنى الواجب الصناعي ما يقبح على الفاعل ارتكابه عليه عند أهل ذلك 
الشآن من غير عفوبة عليه . 

kA ا ادر" رطأو ووو انها لقان‎ j 
أمرين وذلك إما أن يكون قبله حرف مد أو لاء فإن وة قبله حرف مد نحو‎ 
قوله تعالى : #إن الله عزيز غفور» #إإنا أنزلناء# #وإياك نستعين»* ففيه إن‎ 
كان منصوباً أو مفتوحاً ثلاثة أوجه : #ق/ 86” أ] المد بقدر ثلاثة ألفات»‎ 
والفوسيط فور ان مواضضر تار ائت:‎ 

وإن كان مجروراً أو مكسورا قفيه ذلك ويزيد على ذلك بالروم على 
القصر وحكى شريح جريان الروم فى الثلاثة وهو ضعيف . 

وإن كان مرفوعاً أو مضموماً ففيه الأربعة التي ذ فى المجرور ويزيد على 
ا والتوضط والقصرة + وإن لم يكن قبله حرف مد فإن كان 
منصوباً أو مفتوحاً ففيه السكون المجرد لا غير [نحو] )١(‏ #قدر#و##إشكر» 
و#الكوثر وإن كان مجروراً أو مكسوراً نحو قوله إلقد جئت» بمريم #وإنا 
aL‏ 
مضموما نحو قوله تعالى : #من قبل) وقوله تعالى : #هو الأبتر» ففيه 


والنسخ والمتشابه وتحويد القران د اس 288 
السكون المجرد والإشمام الروم وعرفه العلماء - أعني الروم - بأنه الإتيان 
بثلث الحركة »وعوفوا الإشمام بضم الشفتين مع فرجة بينهما إشارة إلى 
الضمة ونوع العلماء تلك الحركات مع رفع وضم إلى آخر ما تقدم لأجل 
ار الإعراب والبناء وجعل سيبويه الروم [ق/ ۳۰۷ ب] عجاري 
فی فى الحركات الثلاث» ومنعه علماء هذا الشأن في المفتوح والمنصوب . 
واعلم أن هاء التأنيث كرحمة ونعمة» وعارض الشكل كقوله تعالى :لم 
يكن الذين كفروا» »وميم الجمع من نحو : عليهم وإليهم لم يدخله الروم 
والإشمام اتفاقاًء واختلفوا في هاء الضمير إذا انضم ما قبلها أو انكسر أو 
كان ”قب .ذلك 020 واو أو ياء فجوز الروم والإشمام جماعة منعهما 
اون : 

ARES E LS. 

ومثال ما قبله واو #عقلوه» و#شروه# . 

ومثال ما قبله ياء #فيه و #إعليه» والله أعلم . 

تتمة : لعلم أن في القرآن سبعة عشر موضعاً لا يجوز تعمد الوقف عليها 
والابتداء بما بعدها وإن من اعتقدها لمعناها حين الابتداء بما بعدها كفر وإن 
كان في صلاة بطلت بالإجماع 5 

الأول : لا يجوز أن يقف على قوله تعالى: #فلما أضاءت ما حوله# 
ويبتدئ بقوله تعالى : #ذهب الله بنورهم» . 

الثاني : أن يقف على قوله تعالى : #فقال لهم # ويبتدئ يقوله تعالى: 
«الله موتوا» . 

الثالث : أن يقف على قوله تعالى : # لقد سمع الله قول الذين قالوا» 
ثم يبتدئ بقوله تعالى : #إن الله فقیر4 ۔ 

الرابع : أن يقف على قوله :ا وقالت اليهود والنصارى* ثم يبدئ بقوله 
تعالى : #نحن أبناء اللّه» . 

الخامس : أن يقف على قوله تعالى : #فبعث الله ثم يبتدئ بقوله 
#غرابً© ومن ذلك قوله تعالى : #وقالت اليهود» ثم يبتدئ بقوله #يد الله 
0-7“ 

السادس : أن يقف على قوله تعالى : #لقد کفر الذین قالوا 4 ثم يبتدئ 


۸٦‏ لل إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
بقوله #إن الله هو اللسیح4 2 ال قالوا ثم يبتدئ بقوله 
تعالى #إن الله ثالث ثلاثة» . 

السابع : سو تد کس [ق/587 أ] : #وما لنا» ثم يستدئ 
بقوله ولا نؤمن بالل ٭ ومن ذلك : #الذين قالوا 4 ثم يبتدئ بقوله : 
#إنا نصارى4 . 

الثامن : أن يقف على قوله تعالى : #وقالت اليهود# ثم يبتدئ بقوله: 
#عزير ابن اللّه» ومثله : #قالت النصارى» ثم يبتدئ : قوله : #المسيح ابن 
الله » ۔ ٠‏ 

التاسع : أن يقف على قوله تعالى : # لفي ضلال مبين# ثم يستدئ 
بقوله تعالی :#اقتلوا يوسف4 . 

العاشر : أن يقف على قوله تعالى : #وما أنتم بمصرخي ثم يبتدئ 
بقوله : #إني كفرت* . ) 

الحادي عشر : أن يقف على قوله تعالى :لم يكن* ثم يبتدئ بقوله 
تعالى : #له شريك في الملك» . 

الثاني عشر : أن يقف على قوله تعالى : #الذاكرين4 ثم يبتدئ بقوله 
تعالى : #كثيراً» . 

الثالث عشر : أن يقف على قوله تعالى : #وإنهم لكاذبون» ثم يبتدئ 
بقوله تعالى : #أصطفى البنات على البنين» . 

الرابع عشر : أن يقف على قوله تعالى : #إلا من تولى وكفر فيعذبه» ثم 
يبتدئ بقوله : #الله العذاب الأكبر» . 

الخامس عشر : أن يقف على قوله تعالى :إن الإنسان لفي خسر» ثم 
يبتدئ بقوله : #إلا الذين آمنوا» . 

السادس عشر: أن يقف على قوله تعالى #فويل للمصلین) ثم يبتدئ 
بقوله تعالى #الذين هم عن صلاتهم ساهون» . 

السابع عشر : أن يقف على قوله تعالی] )١‏ #لا أعبد» ثم يبتدئ بقوله 
تعالى : #ما تعبدون4 والله سبحانه وتعالى أعلم . 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآن د ياست # 


الباب الثالث عشر 
بيان حكم الوقف على بلى وكلا ونعم 

ليعلم أن بلى وقعت في القرآن فى اثنين وعشرين موضعاً وأنها على ثلاثة 
أقسم قسم يختار الوقف عليه » وقسم يمتنع الوقف عليه» وقسم اختلف فيه 
فمنهم من جوز الوقف عليه ومنهم من منعه . 

أما ما جاز الوقف عليه فعشرة مواضع منها ثلاثة في البقرة» قوله تعالى : 
#أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى4 وقوله تعالى : إن كنتم صادقين 
بلى» وقوله تعالى :##أو لم تؤمن قال بلی4 ومنھا واحد بآل عمران قوله 
تعالى : #ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى # 7١8/3[‏ ب] 
ومنها واحد بالأعراف قوله تعالى :#ألست بربكم قالوا بلی 4ء ومنها 
موضعي النحل قوله تعالى : # ما کنا نعمل من سوء بلی٭ء ومنھا موضع 
يس قوله تعالى : #بقادر على أن يخلق مثلهم بلى* » ومنها موضع بغافر 
قوله تعالى : #أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى #. ومنها أول 
حرفين بالأحقاف قوله تعالى #بقادر على أن يحبي الموتی بلی٭ء ومنھا 
موضع بالانشقاق قوله تعالى : #إنه ظن أن لن يحور بلى #. 

وأما ما يمنع الوقف عليه فسبعة مواضع : 

أولها بالأنعام قوله تعالى : ##قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا ». 

وثانيها: الثاني من النحل قوله تعالى : #بلى وعداً عليه حقاً» . 

وثالثها بسبأ #قل بلى ربي لتأتيكم * . 

ورابعها بتنزيل في الأول منها قوله تعالى : : #بلى قد جاءتك آياتي)» ۱ 

وخامسها بالأحقاف في ثاني حرفيها في قوله تعالي و 
وربنا) . 

وسادسها بالتغابن في قوله تعالى : #قل بلی وربي لتبعثن» [ق/ ۳۸۷ أ]. 

وسابعها بالقيامة قوله تعالى : #بلى قادرين على أن نسوي بنانه© فهذه 
السبعة أحرف منع الوقف عليها خلق كثير وجوز الوقف عليها جماعة 


۸ - إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
قللون: 

وأما ما اختلف فيه فخمسة أحرف : 

الأول منها بآل عمران قوله تعالى :# بثلاثة آلالف من الملائكة منزلين 
بلی إن تصبروا وتتقوا» . 

: والثانى منها بتنزيل وقوله تعالى : # قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب 
على الكافرين # والثالث منها بالزخرف قوله تعالى : #بلى ورسلنا لديهم 
یکتبون4 ۔ 

والرابع منها بالحديد قوله تعالى : #قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم» : 
الخامس منها بالملك قوله تعالى :#قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا» هذه 
الخمسة مواضع منهم من جوز ومنهم من منع والأكثرون على المنع وفي 
جميع ما تقدم أقوال أصحها ما ذكرناه . 

تتمة : الواقع من لفظ نعم في القرآن أربعة مواضع يوقف على واحد 
منها والثلاثة الباقية لا يوقف عليها ولا يبتدأ إلا بما قبلهاء فأما الذي يوقف 
عليها فهو الأول من الأعراف قوله تعالى : #فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً 
قالوا نعم* والثلاثة التي لا يوقف عليها قوله تعالى :لقال نعم وإنكم إذا 
من ا مقربین 4 بالشعراء »وقوله تعالى : #قل نعم وأنتم داخرون# بالصافات 
ونظم بعضهم ما يجوز الوقف عليه في بلى وما لا يجوز وما فيه الخلاف 
وكذا ما وقع من لفظ نعم مما يجوز الوقف عليه وما لا يجوز »فقال : 
حروف بلى عشرون واثنان جاءت بخمس وعشر فى القرآن بسورة 


ثلاثة أقسام أتى منع برئها 2 بكلإذالم تأت فى فتح آية 
وقال إذالم يتصل قسم بها أبو عمرو الدانى فقف بكفاية 
فأولهاعشر ويختار وقفها عليهالدى جمع من الناس جملة 
فست باضراف وتحل وغنافر وس وانٹافت والاحقاف آئرے 
وأربع زھراوین واثنؿان سبعة تغابن وأنعام سباً مع قيامة 
وفى النحل والأحقاف ثان وأول ' بتنزيل اصنع وقفها بصيرة 
وثالشها فى زخرف ويديدها وملك وتنزيل وأخر كلمة 


والنسخ والمشابه وتجويد القرآن سمت 88 


بزهرافهذاالخمس خلفتم بها ومختار مكى الوصل فى الخمس 
تمت وفى الكل أقوال سوى ما ذكرته وحسن جميع ليس يخفى بوصلة 
نعم أربع قف بدا الأعراف وامتعن بغير لدى وقف وعند البداءة 
وأما ما وقع في القرآن العظيم من الألفاظ التي يهتم بشأنها وينبغى 
للطالب أن يتقيد بمعرفتها . قوله تعالى : # كلا»# وليس في النصف الأول 
منها شئ »إنما وقعت في النصف الثاني منه » وجملة ما وقع منها ثلاثة 
وثلاثون موصوعا يوقف [ ق/4 ٠‏ ''اب] على أربعة عشر موضعا منها وليس 
الوقف على واحد منها واجب خلافا لما قاله الشيخ عبد المنعم بن غليون 
رحمه الله بل الوقف عليها مستحب كما تقدم 

فأما المواضع التى يقف عليها من الآربعة عشر المذكورة قوله تعالى بمريم: 
ا E TSE.‏ 
المؤمنون قوله تعصالی ‏ لعلي أعمل صالحا فيما تركت # وبسوره الشعراء 
موضعان قوله تعالى وبها أيضا # ليكونوا لهم عزا كلا © » وبسورة الشعراء 
موضعان قوله تعالى # فأخاف أن يقتلون قال كلا * وقوله تعالى : # إنا 
لمدركون قال كلا € وبسورة سباً: # ألحقتم به شركاء كلا وبسورة سأل 
موضعان قوله تعالی : # ثم ینجه کلا ) [ق/ ۳۸۸ ] وقوله تعالى : * 
جنة نعيم كلا # » وبسورة المدثر قوله تعالى # أن أزيد كلا # وقوله 
تعالى: # منشرة كلا# . وبسورة عبس موضع قوله تعالى : # فأنت عنه 
تلهى كلا » وبسورة التطفيف قوله تعالى : # قال أساطير الأولين كلا# » 
وبسورة الفجر قوله تعالى : # فيقول ربي أهانن كلا # » وبسورة الهمزة 
قوله تعالى : # أيحسب أن ماله أخلده كلا» 

وأما التي لا يستحب الوقف عليها وصرح ابن غليون بعدم الجواز بل 
صرح بتفكير من وقف عليها وقد عرفت منعه بما تقدم فتسعة عشر موضعا 
بسورة المدثر موضعان قوله تعالى : # كلا والقمر 4 وقوله تعالى : *# كلا 
إنه تذكرة ‏ وبسورة القيامة ثلاثة مواضع قوله تعالى : # كلا لا وزر © 
وقوله تعالى # كلا بل يحبون العاجلة * وقوله تعالى : # كلا إذا بلغت 
- التراقی 4 وبسورة النباً موضعان قوله تعالى : # كلا سيعلمون # وقوله 


۰ سس شش إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
تعالى : # ثم كلا سيعلمون * وبسورة عبس قوله تعالى : # كلا لما يقتض 
ما أمره # بسورة الانفطار قوله تعالى : # كلا بل تكذبون بالدين # وبسور 
التطفيف ثلاثة مواضع قوله تعالى : # كلا إن كتاب الفجار لفي سجين » 
وقوله تعالى : # كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون # وقوله تعالى : 
العلق ثلاثة مواضع قوله تعالى : # كلا إن الإنسان ليطغى # وقوله تعالى 
كلا لئن لم ينته 4 وقوله تعالى: # كلا لا تطعه * وبسورة التكاثر ثلاثة 
مواضع قوله تعالى  :‏ كلا سوف تعلمون * وقوله تعالى :*# ثم كلا 
سوف تعلمون *# وقوله تعالى : # كلا لو تعلمون علم اليقين * 

وحكى بعضهم أنه لا يوقف إلا على أحد عشر موضعا فضعف على 
ثلاثة من الأربعة عشر المتقدمة وهى الواقعة بعد # قال # بالشعراء وقوله 
تعالى :# فأنت عنه تلهى ٭4 بعبس وقد نظم العارف بالله تعالى القطب 
الرباني سيدي عبد العزيز الديرينى ما يجوز الوقف عليه منها وما لا يجوز 
فقال : 

كلا لها وجھان معنی الزجر ۔ والردع فالوقف عليها يجري 

وقيل بل جاءت بمعنى حقا أثبت بها ما بعدها يلقى 

وهي ثلاث وثلاثون اسمع والکل في النصف الآخیر فاتبع 

وكلها في السور المكية 2 وقسمة القرى هي المرضية 


والوقف عنده يإحدى. عشر إذ فيه [ معنى الردع ] (© أقوى شهر 
في مريم عبدا وعزا كلا وصاما قيما تركت تتلى 
وشركاء في سبأ وفى سأل بعد نعيم ثم ينجيه نزل 
وأن أزيد ثم مع منشره حرفان في مدثر ميسرة 
ثم الأساطير لدى التطفيف أهانني فى الفجر بالتخفيف 
أخلده كلا فخذه جهرة والابتداء في ثمان عشرة 


أولها يا صاح كلا والقمر وآخر السورة حرف قد ظهر 


)١(‏ فى أ: مع الزجر 


والدسخ والمتشابه وتجويد القرآن 

. وتحتها ثلاثة في السورة 

عنه تلهى ثم شاء أنشره 

ثلاثة فى سورة التطفيف 

والفجر حرف بعد حباً جماً 

وأول في سورة التكاثر ' 
وأربع لا تبتدئ ولا تقف 
حرفان ثم قبلها ففى ال: لنباً 
0 الشعراء 
وللقتيب الوقف فيها مطلقا 
وقيل معنى الكل حقا يكفي 
وعن [ أبى] ١‏ حاتم المسددي 


۸۱ 
وفي النباً أولها مشهورة 
وركبك كلا لدى المنفطرة 
وثالث فيها بير زاجر 
وهى بمعنى هذه كما عرف 
والثانى فى تكائر قد وجبا (ق/ ۳۸۹آ] 
صل قبلها وبعدهامرا 
وقال ابن الأنبار بغير خلف 
يقول معناها إلا وتبتدى 


الباب الرابع عشر 
في بيان من أمر بكتابة المصاحف ہء ومن كتبها › 
وعدة المصاحف التى كتبت 


ليعلم أن القرآن لم يجمع في عهد رسول الله حي في مصحف واحد 
وإنما كانوا يكتبون ما نزل على الأكناف والعسيب واللخاف فلما قبض رسول 
الله گا وأفضت النوبة أبى بكز رضى الله عنه قاتله أهل اليمامة وكان 
مسيلمة الكذاب لعنه الله عندهم وكانوا يقتدون بقوله وكان جبارا عنيدا وكان 
قصير القامة كبير البطن رقيق الساقين [ ق/ ١٠"'ب]‏ ضيق ما بين المنكبين 
جاحظ العينين طويل الوجه قليل شعر اللحية أفطس الأنف أصفر لون الوجه 
ادعى النبوة وكان يرسل إلى رسول الله ييه من يسمع القرآن خفية ويأتيه 
بذلك فيقول لمن عنده هذا أنزل على فيستحسنون ذلك منه ويعتقدون فيه إلى 
أن فشا القرأن وظهر فخذله الله تعالى وكان يرسل إلى النبي اة في بعض 


كتبه يقول من مسيلمة رسول الله إلى محمد بن عبد الله اعلم أني قد 


پ3 ا 


8 ا ی سے ارھالا ال عو لأ سات الزول 


أشركت معك في أمر النبوة فاجعل الأمر بيني وبينك » فارسل النبي كَل 
مع عمرو بن أمية الضمري يقول من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب 
أما بعد . السلام على من اتبع الهدى وخشى عواقب الردى وأطاع الله 
ورسوله فأسلم [ تسلم ] ٠‏ وارجع عما أنت عليه يكون لك ما لنا وعليك 
ما علينا . اتتهى كتاب رسول الله لگ بالمعنی فلما وصل إلیە الکتاب لم 
يأب عن كذبه وازداد فی طغيانه وعتوه وصار يأتى بهذيان » وقال لجماعة : 
سوف أعمل لكم قرآنا وذلك من خرافاته وجنونه من كلامه الكثيف الذي 
نشأعن عقل سخيف أنه قال : عملت الليلة سورة من القرآن وهى 
والطاحنات طحنا والزارعات زرعا إلى آخر ما قاله لعنه اللّه » وما قيل عنه 
أنه أتى بسورة يزعم أنها تضاهي سورة الفيل فقال : الفيل ما الفيل له ناب 
طويل وبطن كالزنبيل طغوا فأتاهم الطوب وكان عليهم يوم معطوب 

وذكر غير هذا ما لا نطول بذكره » ثم إن الصديق رضي الله عنه أرسل 
له خالد بن الوليد والبراء بن مالك وجماعة كثيرين من الصحابة فقاتلوه 
قتالا شديدا حتى كاد المسلمون أن ينهزموا فكر عليه البراء بن عازب وضايقه 
مضايقة شديدة فهرب هو ومن معه في حديقة هناك وأغلقوا بابها فحمل 
البراء بن مالك على درقته وألقى عليهم الحديقة » فقاتلهم قتالا شديداً 
وفتح الباب للمسلمين فدخلوا عليه » فقتلوه ومن معه وقتل [ ق/ ٠۹۰‏ ] 
فى تلك الغزوة ممن كان يحفظون القرآن سبعمائة فجئ إلى أبي بكر رضي 
الله عنه وقيل له : يا خليفة رسول الله قد علمت ما نزل [ بالمسلمين ] 9) 
وقتل القراء فاكتب القرآن لئلا يضيع أمره فإنك ترى ما حل بأهله وكان ممن 
سأله فی ذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال : كيف أفعل شيئاً لم 
بأمرنا رسول الله يك بفيه بشىء ٠‏ فقال عمر : والله إنه خير فأطعنى في 
ذلك فلم يزل به حتى شرح الله صدره لذلك » فأرسل إلى زيد بن ثابت 
رضي الله عنه» وأمره بالكتابة » فقال له ما قال أبو بكر وامتنع من ذلك 
فلم يزل به الصديق حتى شرح الله صدره لذلك فقال : والله لو كلفوني 
بنقل الجبال لكان أسهل علي من كتابة حرف من كتاب الله عز وجل لم 


)١‏ سقط من أ ٢‏ فی أ : من المسلمين 


والنسخ والمتشابه وآعويد القرآن امت 058 
يأمرني رسول الله َيه فيه بشيء » ثم شرع في الكتابة بعد أن استحضر 
الأكتاف والعسيب واللخاف فما زال يكتبه بنصح واجتهاد 7 أن جاء ای 
سورة براءة ففقد آخرها ففتش عليها فوجدها عند خزيمة بن ثابت رضي الله 
تعالى عنه » ثم لم يزل يكتب ختى جاء إلى سورة الأحزاب قال رضي الله 
تعالى عنه : فقدت آية كنت أحفظها وأسمعها من رسول الله وة ففتشت 
عليها فوجدتها عند خزيمة المذكور رضى الله تعالى عنه [ ق/١١"اب]‏ » 
وهو قوله تعالى : # من المؤمنين رجال * إلى آخر الآية » ثم لم يزل 
يكتب حتى تمم القرآن في أوراق مجتمعة ولم يجعلها مصحفا على ما هو 
الھور الان : 

تنبيه : اللخاف بكسر اللام وفتح الخاء المعجمة بعدها ألف فى آخرها 
فالحجارة الرقيقة واحدها لخف . 

والعسب بضم العين والسين المهملتين جمع عسيب اسم جدور الجريد 
وهى القحف المشهورة الآن » وقيل : إنها اسم لمطلق الجريد فلما أنهى زيد 
مكث عند الصديق إلى أن حضره مرض الموت فسلم المصحف إلى الفاروق 
رضي الله عنه فلم يزل [ عنده إلى أن مات فأخذتهم أم المؤمنين حفصة بنت 
عمر رضى الله تعالى عنها فلم تزل إلى أن وقعت غزوة أرمنية فى نوبة 
عثمان رضی الله تعالى عنه فاختلف الناس فى القرآن اختلافا كثيرا وهموا أن 
E GE‏ ا ل ا وه 
بعصاً فاكتبه بمصحف صدره يرجع الناس إليه » فلم يزل ] () حذيفة 
بعثمان رضى الله تعالى عنهما حتى شرح الله صدره إلى ذلك فأرسل عثمان 
فأرسلت بها إليه فاستحضر زيد بن ثابت ومعه جماعة من قريش » قيل 
إنهم سبعة » وقيل : ثمانية » وحكي ابن جبارة في شرحہ لرائیة الإمام 
الشاطبي أنهم خمسة ولم أره لغيره » أما السبعة فهم زيد بن ثابت وعبدالله 





4م ع لل إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
ابن الزبير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن 
عمرو بن العاص وآبان بن سعید بن العاص وعبد الرحمن بن ا حارث ء 
وعلى قولهم بأنهم ثمانية فزيد على ذلك مجمع بن حارثة والذي حكاه بن 
جبارة أنهم : زيد بن ثابت المتقدم وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص 
وعبد الله بن هشام وأبي بن كعب انتهى ما ذكره ابن جبارة » 

وقد ذكر في روايته أبيا وسعيد بن العاص مع أن المذكور في كلام غيره 
ولده أبان ولم يذكر في كلام غيره أبي وذكر في روايته عبد الله بن هشام مع 
أن المذكور في كلام غيره أنه عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأنظره مع 
كلام غيره فإنه فيه صعوبة لا تخفي اللهم إلا أن يكون اختلافا بحسب 
الرواية » ثم إن عثمان رضي الله عنه قال للصحابة الذين تقدم ذكرهم : 
اكتبوا و إذا اختلفتم في شیء فراجعوني فيه » فاختلفوا في قوله تعالی : 
#أن أقذفيه في التابوت 4 فقال بعضهم : نكتبه بالتاء المجرورة وخالف 
بعضهم» وقال : نكتبه بالتاء المربوطة » فراجعوا عثمان في ذلك » فقال : 
اكتبوه بالتاء المجرورة فإنها لغة قريش » فكتبوا كما أمرهم فلما فرغوا من 
الكتابة راجعوا عثمان رضي الله تعالى عنه فأمرهم أن يكتبوا مصاحف 
متعددة وإنما أمرهم بذلك لأجل أن يرسل كل مصحف إلى مصر 
[ق/ ١١‏ ""ب] من الأمصار وفعل ذلك لعموم نفع المسلمين . 

تنبيه : كتابة المصاحف التى كتبها الصحابة كانت بغير شكل ونقط وإنما 
فعلوا ذلك لتحتمل الكلمة الغيبة والخطاب والتذكير والتأنيث والاسم والفعل 
وغير ذلك فتكون كل قراءة جارية على رسم المصحف إذ لو ضبط [ على 
وجه ] 27 واحد لتوهم الخطأ في القراءة المتواترة واختلفوا في عدها فقيل : 
إنها أربعة وهو الذي اتفق عليه أكثر العلماء وقيل : إنها خمسة ہ وقيل : 
إنها سبعة » وقيل : إنها ثمانية . 

أما كونها أربعة فقيل أبقى مصحفا في المدينة وأرسل مصحفا إلى الشام 
سنا لی الكرقة وما إل البضيرة + 

وأما كونها خمسة فالأربعة المتقدم ذكرها والخامس أرسله إلى مكة . 


والنسخ وا متشابہ وتحوید القرآن ل سصسص ۸ 
وأما كونها سبعة » فالخمسة المتقدمة والسادس أرسله إلى البحرين والسابع 
ازس لن AOE E E as a‏ كان ليان 
لخاصة نفسه يقرأ فيه وهو الذي قتل وهو بين يديه حال القراءة ووقع أكثر 
الدم على سورة براءة » وقيل على قوله تعالى : # فسيكفيكم الله وهو 
السميع العليم # وما قيل [ أن ](2 بمصر في الجامع الأزهر مصحفا فهو 
قول ضعيف لم يصح ولم يثبت » ولما قيل عثمان رضى الله تعالى عنه أخذ 
ا رر نت 
کسی E‏ 
سس و ابو عنبيك العلامة أبو جعفر بن النحاس واستشهد بقول 
قال شيخنا رحمے الله تعالی [ ق/ ۳۹۲] عن الشمس بن [ الجزرى ] 7) 
ےہ ےت نت 
ولم يبق فيها شيء من الكتب بل صارت موقفا للحمير وهي بموضع يعرف 
بدرب الملوخية وكل هذه أقوال سبقت على سبيل الظن لا القطع إذ تقدم أن 
المصاحف بيده حوفا واحداً وإنما أمر الصحابة المتقدمين ذكراً بالكتابة فلا 

يشكل عليك ذلك . . انتهى . 
تتمة : قال مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه يكتب القرآن على الرسم 
الأول الذي تسمد هاه العا ولا يكتب على ما أحدث الناس الاك شير 


(١)أ:‏ أنما . 
(0) فى أ: الجوزى . 
(۳) فى أ : منقوطة . 


٦‏ سس إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
إلى زمنه الذي كان فيه . 

وروی عنه أن محل هذا في غير الصبيان في المكاتب فيستثنوا على 
کلام وإنما كتب لهم بالشكل والنقط ليعرفوا ضبط القرأن فيحترزوا عن 
اللحن فيه . 

فعلى قول مالك يحرم الكتابة على رسم المصحف » واعتمد جماعة من 
العلماء جواز كتابة المصحف بالشكل والنقط لأنه أضبط للفظه واختلفوا 
فيمن شكل المصحف ونقطه » فقيل : إنه أبو الأسود الدؤلي واسمه ظالم 
ابن عمرو » وقيل إنه نضير بن عاصم وهو الذى خمس القرآن وعشر ء 
وقيل : يحيى بن يعمر وفعل ذلك بأمر بن سيرين » وقيل غير ذلك والله 
أعلم [ ق/٣٣١۳ب]‏ بالصواب وإليه المرجع والمآب . 

وهذا آخر ما أردنا جمعه من كتاب « إرشاد الرحمن لأسباب النزول 
والنسخ المتشابة وتجويد القرآن » غفر الله لنا ولن حملنا على جمعه 
ولسائر الإخوان إنه واسع الجود والغفران والحمد لله على الإتمام وصلى 
الله [ وسلم] () على رسوله الأعظم سيد الأنام سيدنا محمد وعلى آله 
وأصحابه الكرام . 

قال جامعه حفظه الله : تم تبيضه في يوم الاثنين لثمان مضت من شعبان 
ألف ومائة وست وسبعين من هجرة سيد المرسلين ية وعلى آله وصحبه 
[وسلم ] () أجمعين . 

وهذا [آخر] ما تيسر جمعه للعلامة الحبر الهمام الشيخ عطيه الأجهوري 
أملاها بفمه وقراءة عليه وكان سببا لتأليفها الواقف لها غفر الله له 9) 
ولؤلفھا ولقارئها إنه سميع قريب [ يجيب الدعوات ] 9 الكتاب بعون الله 


. زيادة من ب . 1 (۳) ريادة من أ‎ )١( 
. سقط من ب‎ )٤( . سقط من ب‎ )۳( 


والنسخ والمتشابه وتجويد القرآآن ب ل ل لست ۸1۷ 


املك الوعات [ على يد كات الفقين غنيك الرحمن الصف يلد + آڈالکی 
مذهبا غفر الله له ولوالديه في يوم الأحد في ثمانية وعشرين خلت من شهر 
ذي القعدة الذي هو من شهور سنة ١١9١‏ بعد الهجرة النبويه على صاحبها 
أفضل الصلاة والسلام والله تعالى أعلم . 

والحمد لله رب العالمين () . 


)١(‏ في ب فرغت من شهور ربيع الآخر سنة ١١1717‏ ألف ومائة وسبع وسبعين من هجرة سيد المرسلين 
كد » عبده الضعيف الحاج مصطفى ساكنها تكتة سلطان محمود من تلاميذ الوهبى غفر الله لهما 
ذنوبهما ولجميع المسلمين. أمين . 


فهرس القرآن الكريم 7 ااا ۹۹م 
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الفھاوخر _العام 
١‏ فهرس القرآن الكريم. 
۲ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة . 
٣‏ فهرس الأمثال . 
٤‏ - فهرس الشعر . 
5 فهرس المذاهب والقبائل. 
-٦‏ فھرس الكتب المذكورة في ا تن . 






























































سورة الفاتحة 
# الحمد لله رب العالمين 4 
# الحمد لله رب العالمين .الرحمن 
الرحیم 4 
ل الرحمن الرحیم 4 
# مالك يوم الدين 4 
# مالك يوم الدين # 
© إياك نعبد وإياك نستعين # 
# الصراط ال مستقیم 4 
سورة البقرة 
ل آلم . ذلك الكتاب 4 
والذين يؤمنون با أنزل إليك 4 
# وإذا لقوا الذين آمنوا 4 
© ياأيها الناس اعبدوا ربكم # 
# ياأيها الناس # 
# يا أيها الناس اعبدوا ربكم 4 
# وبشر الذین آمنوا 4 
© إن الله لا يستحيى أن يضرب مثلا» 
©# أتأمرون الناس بالبر 4 
# الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم # 
وأغرقنا آل فرعون # 
# إن الذين آمنوا والذين هادوا » 
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# وإذا لقوا الذين آمنوا # 
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم 4 

# قل إن كانت لكم الدار الآخرة »* 
قل من کان عدوا لجحبریل 4 

© فإن اللہ عدو للکافرین 4 

إولقد أنزلنا إليك آيات بينات 4 

# أو كلما عاهدوا عهدا # 

# ولا جاءهم رسول من عند الله 4 
# يا أيها الذين آمنوا 4 

٭ یا أیھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا 4 
# مايود الذين كفروا من أهل 
الکتاب 4 

# ما ننسخ من آية أو نسھا 4 

قل إن هدى الله هو الهدى #4 
والعاكفين # 

« وما أنزل إلينا ...> 

©« فلنولينك قبلة ترضاها 4 

وإلهكم إله واحد # 

$ يا يها الناس كلوا ما فى الأرض 4 
# فمن خاف من موص جنفا 4 

© ثم أتموا الصيام إلى الليل * 
#يسألونك عن الأهلة # 

# ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا 
من ربكم # 
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فمن تعجل فی یومین 4.۰.۰ 

* وإن تخالطوهم فإخوانكم 4 

# للذين يؤلون من نسائهم 4 

ل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 4 

“9 إذا سلمتم ما أتيتم 4 

فنصف ما فرضتم 4 

والصلاة الوسطی ٭4 

# حافظوا على الصلوات والصلاة 

الوسطی 4 

#من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا # 

# من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا» 

٭ والكافرون هم الظالمون * 

#يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت 

الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا 4 

# وذروا مابقى من الربا إن كنتم 

مؤمنین 4 

# أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما 

الآخری ٭4 ْ 

# لله ما فى السموات والأرض » 

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها # 
سورة آل عمران 

٭ هو الذى أنزل عليك ٭4 

# قل للذين كفروا » 

ستغلبون 4 

# شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة 
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وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو 
العزيز ال حکیم 4 

# شهد الله أنه لا إله إلا هو » 

إن الدين عند الله الإسلام 4 

# شهد الله أنه لا إله إلا هو & 

# أسلمت وجهى لله # 

# قل اللهم مالك الملك 4 

# ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من 
الکتاب 4 

#بيدك الخير # 

# يوم تجد كل نفس ما عملت من خير 
محضرا 4 

٭ وأنزل الفرقان 4 

# كمثل آدم خلقه من تراب © 

# إن الذين يشترون بعهد الله وأيانهم 
ثمنا قليلا 4 

ولا يكلمهم الله 4 

# أياما معدودات » 

# قل إن الهدى هدى الله 

# فأما الذين اسودت وجوههم 4 
#وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين # 

©« وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين 4 
ولما يعلم اللہ 4 

# فأثابكم غما بغم ٭4 

# إذ بعث فيهم رسولا # 
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« لقد من الله على المؤمنين 4 

سورة النساء 
« فلياكل » 
# إن الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلما» 
٭إ وكان الله عليما حكيما 4 
# وليست التوبة للذين يعملون 
السيئات # 
إلا ما قد سلف 4 
# ولا يكتمون الله حديثا » 
# فعليهن نصف ما على المحصنات من 
العذاب 4 
# إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء 4 
« بدلناھم جلودا 4 
# إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها 4 
* أولئك الذين يعلم الله ما فى 
قلوبهم * 
# إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى 
أنفسهم » 
# إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا 
موقوتا 4 
# ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه 4 
# ويتبع غير سبيل المؤمنين 4 
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# إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء # 
# إن الله لا يغفر أن يشرك به » 
#ومن يقتل مؤمنا متعمدا # 
يا أيهاالذين آمنوا آمنوا بالله 
ورسوله» 
# ورسلا قد قصصناهم عليك # 
# وأنزلنا إليكم نورا مبینا 4 
# يستفتونك قل الله يفتيكم فى 
االكلالة ¥ 

سورة المائدة 
# اليوم أكملت لكم دينكم » 
# ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا 4 
# فتیمموا صعیدا 4 
# ولا یجرمنکن شنان قوم 4 
'٭ کونوا قوامین الہ شھداء بالقسط ٭4 
واکٹرھم لا یعقلون 4 
# قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا 4 
# أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى 
إلھین ٭ 

سورة الأنعام 
# ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين 
أشركوا أين شركاؤكم » 
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۸۷ 
# والله ربنا ما كنا مشرکین 4 ۲۳ ۳4 
© لولا نزل عليه آية من ربه » 2 ۷ 
#توفته رسلنا # 5١‏ . 011 
# وهو الذى أنشأ جنات # ٠١١ ١١‏ 
# فإن ربك غفور رحيم 4 ١‏ ا 

# ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا 

بالحق * "٦ ١١‏ 
# لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى 

منهم 4 ۷ ۲۰۱ 
# ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم 

أول مرة 4 ۹٤‏ کو 

سورة الأعراف 

« إلا إبليس لم يكن من الساجدين 4 ١١‏ ۸۹ 
ل قال اخرج منها مذءوما محسورا » ۱۸ ۸۹ 
# ويا آدم اسکن آنت وزوجك ال جحنة 4 ۱۹ ۸۹ 
یا بنى آدم قد أنزلنا عليكم لباسا # ٦‏ 11۳ 
إن ربكم الله الذى خلق السموات 

والأرض 4 6 ع .> 
# الذین ظلموا منهم 4 0 ۹۲ 
# أن ألق عصاك 4 ۱۷ o۸‏ 
« آمنتم به » ۰ ۳ ۷ 
# فانبجست ٭4 5 ۹۲ 
اسکنوا 4 5 ۹۱ 
وإذ قیل لھم 4 ۱٦‏ ۹۱ 


# والدار الآخرة خير 4 ۸۹ ۹ 


۸۷۸ 


# وذروا الذين يلحدون فى أسمائه 4 
« واذكر ربك فى نفسك تضرعا 
وخيفة # 
سورة الأنفال 
# وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن 
به» 
# ليميز الله الخبيث من الطیب 4 
# الدين كله لله » 
# أيديكم » 
« بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله 4 
# وأولوا الأرحام بعضهم أولى بعض » 
سورة التوية 
# فاقتلوا الشرکین 4 
استغفر لھم أو لا تستغفر لهم » 
« ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم » 
« قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله » 
٭ حتی یعطوا ال جحزیة 4 
* إلا تنفروا یعذبکم 4 
#انفروا خفافا وثقالا» 
# إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصيبك 
مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل 4 
جاهد الكفار » 
ل التائبون 4 
اما کسان للنہی والذین آمنوا أن 
يستغفروا للمشرکین ٭4 
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۸۷۹ 


میا کان ایی والاین اموا ان 


تربى 4 ۱۳ o۳‏ 
8 لقد جاءكم رسول من أنفسکم 4 ۱۲۸ ٦‏ 
سورة يونس 

قفاوم س تو سان ات الہ سن الا 

يضرهم# ۸ ٥۵۔ ٦١٤‏ 
وجاءهم الموج من كل مكان 4 7 و 
« فأتوا بسورة مثله © ۳۸ ۸٦‏ 
مد ال دو ف الارن واف 

السماء4 ٦۸۸ 1١‏ 
# وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة 

فى الأرض ولا فى السماء # ١ 1١‏ 
« ولا يحزنك قولهم إن العزة لله 

جمیعا 4 3 ان 
فكذبوه فنجيناه ومن معه .. »# ۷۳ 11۳ 
فلما جاءهم ا حق ٭ ۷۷ 71 

سورة هود 

# وإن تولوا فإنى أحاف عليكم عذاب 

يوم كبير # ۳ yo‏ 
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة 4 ۹ ا 
ولئن أذقناء نعماء بعد ضراء مسته # ١‏ ۳ 
وو سیت ۴ ۷ 
ف هؤلاء الذین کذبوا علی ربھم 4 ۸ ۸۔۳ 


ل وهم بالآخرة هم كافرون # ۱۹ ۳.۹ 





۸۸۰ 
إنه لكم نذير مبین 4 ٢‏ 
بسم الله مجراہا ومرساھا 4 ٤١‏ 
# ولا تمسوها بسوء * 1٤‏ 
٢‏ تمتعوا فى داركم ثلاثة أيام 4 ٦‏ 
# ولا جاءت ٭ ۷۷ 

٭ قالوا یا لوط إنا رسل ربك لن یصلوا 
إليك » ۸۱ 
« واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه 4 5 
# وأخذت الذين ظلموا الصيحة . .4 ۹٤‏ 
إن الحسنات يذهين السيئات »# ١5‏ 

سورة يوسف 

# وما أنت بمؤمن لنا 4 : ۷ 

#فصبر جميل والله المستعان على ما 
تصفون 4 ۸ 
# إن کيدهن عظيم 4 ۸ 
قال تزرعون سبع سنین دأبا 4 ۷ 

٭ فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه 
فارتد بصیرا م4 ۹٦‏ 
بلغ أشده » ۲ 

سورة الرعد 

# الله الذی رفع السموات 4 ۲ 

٭ الله الذى رفع السموات بغير عمد 
ترونھا ٭4 ۲ 
# کل یجری لأجل مسمی 4 ۲ 
# يلقى الروح من أمرہ 4 ١‏ 
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A۸۱ 
٤ 8 # ولو أن قرآنا سيرت به الجبال‎ # 
۹0 ۳۷ 4 بعد ما جاءك‎ # 

سورة إبراهيم 

# وذكرهم بأيام الله 0 ۹۱ 
# ویذبحون ‏ 4 ٦‏ ٥ء‏ 
ليغفر لكم من ذنوبكم # ٥ ۱٠‏ 
# وما لنا ألا نتوكل على الله . . # ۱۲ ۷ء 
# يتجرعه ولا يكاد يسيغه # ۱۷ ۷ 
اجتثت» ٢‏ ۸۷ 
« ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا 

وأحلوا قومهم دار البوار# ۲۸ ٠‏ 
وأنزل من السماء ماء 4 ۲ 1 
# وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها # ۴ ٤‏ 
هذا البلد آمنا »# : o‏ ۹0 
ومن عصانی فانك غفور رحیم 4 2 ۸ 
# رب إنهن أضللن كثيرا من الناس # او 10 
00 بواد غير ذى زدع 4 ۲۷ 40 
# ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل 

الظالمون # 7 ۹ 
يوم تبدل الأرض غير الأرض 

والسموات ٭ | ۸ ١5‏ 
# يوم تبدل الأرض غير الأرض ٭4 ۸ ۲۳٤٣‏ 
# يوم نبدل الأرض غير الأرض 4 ۸ ۱ 

سورة الحجر 


فوربك لنسألنهم » ا .7 


وى سسالا سنیٹ ےش ٹم فهسرس القرآن الکریم 


# رب فانظرنی م4 ۳٦‏ ۳.۷ 
٭ رب ما آغویتنی 4 9 ۳۰۸ 
# قوم مجرمين . إلا آل لوط 4 ۸ ٦0۹‏ ۳۹ 
#بقطع من الليل واتبع أدبارهم » 1٥‏ ۳4۰ 
#ولقد آتيناك سبعا من المثانى والقرآن 

العظیم 4 ۸۷ ۱۳ 
٭ لھا سبعة آبواب 4 e ٤‏ 

سورة النحل 

# وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ١8 ١#‏ ال 
٭ ولدار الآخرة خير ) 2 ۳44 
« ولدار الآخرة خير » .َ‫ ۳۹۹4 
٭ إنما قولنا لشیء إذا اردناء 4 A۸ ٤‏ 
# وآنزلنا إليك الذكر 4 ٤٤‏ 1.۷ 
# ولله يسجد ما فى السموات وما فى 

الأرض 4 ۹ 6.۷ 
٭ ان فی ذلك لایة لقوم یعقلون 4 E ۷٦‏ 
« إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون 4 14 3٦‏ 
٭ سرابیل تقیکم ا حر 4 ۸۱ ۸٤‏ 
« سرابیل تقیکم ا حر 4 ۸۱ ۷۰۷ 
« عما کتم تعملون 4 ۹۳ o۸۸‏ 
* إنما عند الله هو خير لکم 4 ۹0 11٤‏ 
ولنجزین الذين صبروا أجرهم 4 3 51 


« ما عندكم ينفد وما عند الله باق 4 ۹٦‏ و 
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يعملون 4 ۹۷ ۱1۰ 
من کفر باللہ ٭4 0 ۷ 
# الخاسرون 4 ۱۰۹ ۸(٦‏ 
* ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما 

فتنوا # 7 .00 
# وتوفى كل نفس ما عملت ٭4 اج ۱1۰ 
# ثم إن ربك للذين عملوا السوء 4 ۱۱۹ ٠‏ 
#تجادل عن نفسها # ۱۱۱ A‏ 
# ولا تك فی ضيق مما »# ۱۷ 6 

سورة الإسراء 

# ولا تزر وازرة وزر أخرى # 1 3 
#من كان يريد العاجلة 4 ۸ ۸۰ 
# من كان يريد العاجلة 4 ۱۸ 33 
# وقل رب ارحمهما كما # ۲٤‏ 0( 
# ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتى هى 

أحسن # ۳٤‏ /اه 
# من دونه # 25 0۸۸ 
ويسألونك عن الروح قل الروح من 

أمر ربى # 0۸ 0 
ل وما منعنا أن نرسل بالآيات # 04 2 
* ولا يظلمون فتیلا 4 8 ٤0٦‏ 
# إن كادوا ليستفزونك من الأرض 

ليخرجوك منها # ۷٦‏ 0۹۲ 


© ولا تجد لستنا تحویلا 4 ۷ 0۹۲ 


۸۸۰٤ 


# قل لئن اجتمعت الإنس والجن 4 ۸۸ 
# وقالوا لن نؤمن لك حتى ته تفجر لنا 


سورة الكهف 
#عوجاة 00 ١‏ 
# ولدا € ٤‏ 


آم حسبت أصحاب الکھف والرقیم4 ۹ 
# وکلبھم باسط ذراعيه بالوصید 4 ۸ 


# ولئن رددت إلى ربى 4 ۳٦‏ 
#ولقد صرفنا فى هذا القرآن للناس 4 04 
# ويستغفروا ربهم » 00 
# سنة الأولين 4 00 
# حتى إذا ركبا فى السفينة خرقها 4 ۷۱ 
# فأردت أن أعيبها 4 ۷۹ 
# ویسألونك عن ذی القرنین 4 ۸۳۴ 
# وجدھا تغرب فی عين حمئة # ۸٦‏ 


الذين ضل سعیھم فی ا حیاۃ الدنیا 4 ٠١‏ 
# ذلك جزاؤهم جهنم با كفروا 4 ۱۰٦‏ 


# قل لو كان البحر مدادا لكلمات 


ربی 4 ۱۰۹ 


* إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
کانت لھم جنات الفردوس نزلا 4 ۷ 


فھسرس القرآن الکریم 


۸٦ 


۹ 


0١ 
0١ 
۷ 
1۸ 
1€ 
to 
605 
٤0٦ 
10 
ھ٤‎ 
۷ 
11ء‎ 
A1٦1 
tor 


tor 


فهرس القرآن الكريم 


سورة مريم 
# إذ نادى ربه نداء خفيا # 
# وهن العظم منى »* 
٭إ وإنى خفت الموالى من ورائى وكانت 
امرأتى عاقرا # 
#يرثنى ويرث من آل يعقوب # 
# وسلام عليه يوم ولد * 
# فأرسلنا إليها روحنا 4 
« فقولى إنى نذرت للرحمن صوما # 
#ربى وربکم 4 
# فاختلف الأحزاب من بينهم 4 
# سأستغفر لك ربى 4 
وما نتزل 4 
# وما نتزل إلا بأمر ربك 4 
أفرأیت الذی کفر بایاتنا 4 
إن كل من فى السموات والأرض 4 
سورة طه 
# طه » ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى » 
# تنزيلا ممن خلق الأرض والسموات 
العلى 4 
م آتیه 4 
# واحلل عقدة من لسانى # 
* والسلام على من اتبع الھدی 4 
پل ری ولاينسى © ` 
ولأصلبتكم فى جذع النخل # 
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# ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها 


ربى نسفا # 
# یتبعون الداعی 4 ۱ 
# وعنت الوجوہ للحی القیوم 4 
«ولقد عهدنا إلی آدم 4 
# إلا إبلیس أبی ٭چ 
فمن اتبع 4 
# ولا تمدن له عينيك 4 
سورة الأنبياء 
# وما أرسلنا قبلك إلا رجالا» 
# وكفى بنا حاسبین ٭4 . 
# من عندنا # 
٭ إنی کنت من الظالمین 4 
# ننجى المؤمنين # 
( فتفخنا فيها ) ) 
# إن الذين سبقت لهم منا الحسنى 4 
سورة الحج 
# يوم ترونها تذهل * 
٭ ذلك بما قدمت يداك » 
يدعو لمن ضره أقرب من نفعه 4# 


التموات: : :4 
# هذان خصمان ہ٭ 
* وطهر بيتي للطائفين والقائمین 4 
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ل أيام معلومات » 
# فاجتنبوا 4 
9 فأمليت للكافرين ثم أخذتهم » 
# فهى خاوية على عروشها ٭4 
# وإن يوما عند ربك كألف سنة ٭4 
««وإن يسلبهم الذباب شيئا 4 
# يا أيها الناس ضرب مثلا4 
# وجاهدوا فی الله حق جهاده * 
ومسا جعل عليكم فى الدين من 
حرج) 
# والصابئين والنصارى 4 

سورة المؤمنون 
% والذين هم لفروجهم حافظون . إلا 
على أزواجهم »* 
# لكم فيها فواكه كثيرة 4 
# وعلى الفلك » 
إن هو إلا رجل به جنة 4 
أیعدکم أنکم إذا متم وكنتم ترابا 4 
#يا أيها الرسل کلوا من الطیبات ٭4 
یا أيها الرسل کلوا من الطیبات ٭4 
ل فاتقون » فتقطعوا 4 
#فذرهم فى غمرتهم حتى حین 4 

سورة التور 

# الزانية والزانی فاجلدوا 4 
© الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة # 
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© الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشر كة 
# والذين يرمون أزواجهم # 
# واللہ خلق کل دابة من ماء ٭4 


لیس علی الأعمی 4 
8 فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن 
شئت منهم # 
ونا التومحوة اللَتی ستر ایال 
ورسوله4 

سورة الفرفان 
# وقال الذين كفروا لولا نزل عليه 
القرآن جملة واحدة © | 
٭ وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا # 
کیف مد الظل 4 


# ألم تر إلى ربك كيف مد الظل .4.۰ 
وهو الذى مرج البحرین 4 
قل ما أسألكم عليه من أجر » 
# يضاعف له العذاب ٭4 
# إلا من تاب وآمن وعمل صا حا # 
# إلا من تاب وآمن وعمل عملا 
اک 

سورة الشعراء 
ل ولا ينطلق لسانى ٭4 
# ولهم على ذنب فأخاف أن يقتلون 4 
« آمنتم له قبل أن آذن لكم * ٠‏ 
# إنا إلى ربنا منقلبون 4 
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# أنؤمن لك 4 
لھا شرب ولکم شرب ٭4 
# ولا تمسوها بسوء »# 
سورة التمل 
© إذ قال موسی لأهله # 
# إنى لا يخاف لدى المرسلون ٭4 
# قالت نملة يا أيها النمل 4 
٭ وأوتیت من کل شیء٭4 
۾ أئنكم 4 
قدرناها من الغابرين 4 
#بل أكثرهم لا يعلمون # 
( ولا تكن 4 
فھم مسلمون 4 
© حتى إذا جاءوا 4 
# من المسلمين # 
سورة القصص 
© إنا رادوه # 
وأوحينا إلى أم موسی 4 
© فرددناه © 
# واستوى # 
# فلما قضى موسى الأجل وسار 
بأهله © 
# أو جذوة من النار4 
٭ إنى أنا الله € 
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۸۰ہ 
# فلما أتاها نودى ٭4 
© أن يا موسى إنى أنا # 
# نودى من شاءطئ الواد الأيمن فى 
البقعة المباركة # 
# أقبل ولا تخف 4 
# إلى فرعون وملئه# 
# فذانك برهانان من ربك * 
# فذانك برهانان من ربك # 
# إلى فرعون وملئه # 
# إنى قتلت منهم نفسا 4 
# ولا تخف # 
* وأخى هارون هو أفصح منى لسانا 4 
ل وقال فرعون يا أيها الملأ ‏ 
ل فإن لم يستجيبوا لك # 
الذين آتيناهم الكتاب ‏ 
# أولئك يؤتون أجرهم مرتين » 
# إن الذى فرض عليك القرآن ۴۰۰۰ . 
ولا تكونن من المشركين # 
ولا تدع مع اللہ إلھا آخر 4 
سورة العنكبوت 
9 وما أنتم بمعجزين فى الأرض ولا فى 
السماء # 
# ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض 
ويلعن بعضکم بعضا ٭ 
© إنكم لتأتون الفاحشة 4 


۳١ 
۳۲ 
۳۲ 
۳۲ 
۳۲ 
۳۳ 
20 
۳٤ 
۸ 


o۲ 
2 


۸۷ 


۸۸ 


۲۲ 


Yo 
۸ 


فهرس القرآن الکریم 


15 
۳1۲ 


فهرس القرآن الكريم 


وتأتون فى ناديكم المنكر 4 
إن فيها » 
# قالوا نحن أعلم بمن فيها 4 
یعلم ما فی السموات والأرض ٭4 
لثم إلينا ترجعون » 
ف من عباده # 
سورة لقمان 
# أن اشكر لى ولوالديك »# 
#على أن تشرك بی 4 
# من دونه الباطل # 
ف[ هو الغنى الحميد » 
إلى أجل # 
سورة السجدة 
# ولو ترى إذا المججرمون ناكسو 
رؤوسهم # 
سورة الأحزاب 
#يا أيها النبى اتق الله ولا تطع 
الكافرين والمنافقين 4 
وإذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم 
مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا» 
* تحيتهم يوم يلقونه سلام # 
#فإن الله كان بكل شىء عليما # 
سورة سبأ 
# نخسف بهم # 
# وألنا له الحديد # 
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اسجتعي ق 


3% قل ادعوا الذين زعمتم من دون 


الله 4 ۲۲ t0٤‏ 
' وما أنفقتم من شیء فھو يخلفه # ۲۹ ۱ء 
لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذى بين 
يديه 4 AY ۳١‏ 
# من عبادہ 4 3 ۷ 
# وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه 4 ۳۹ ۱ء 
© التى كنتم بها تكذبون» 80 ۷۰م" 
سورة فاطر 
# إنما يخشى الله من عبادہ العلماء 4 ۸ ۰۷ 
© أولم نعمركم # ۳۷ ۹ 
# ولن تجد لسنة الله تحويلا 4 ۳ 04 
# وما كان اللّه & ٥0۹ ٤٤‏ 
سورة يس 
# وجاء من أقصا المدينة رجل يسعى » 7 o0۷‏ 
# تجری لمستقر لھا 4 | ۳۸ 7 
# سلام قولا من رب رحيم # 0۸ 24 
# أوليس الذى خلق السموات والأرض 
بقادر 4۴ ۸۱ 0۷ 
سورة الصافات 
# إنها شجرة تخرج فى أصل الجحيم# t00 15 ١‏ 
# طلعها كأنه رؤوس الشياطين # 1٥‏ :ند 
# سلام علی نوح فی العالمین 4 ۷۹ ۸ 
#أئفكا ءالهة دون الله تريدون * o AV «A1‏ 


# قالوا ابنوا لە بنیانا 4 ۹۷ ۸ 
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# الأسفلين # ۹۸ 
# افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله 

من الصابرين 4 ۰۲ 
« من الصابرين 20# 7 
# وباركنا عليه وعلى إسحاق ٭4 ١11‏ 
#إن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من 

الاولین ٭4 ۸ 

سورة ص 
۾ منا # ۳ 
فسجد اللائكة كلهم أجمعون 4 Vr‏ 
استکبر وکان من الکافرین 4 ۷٤‏ 
# فبعزتك 4 ۸۲ 
سورة الزمر 

# ووفيت كل نفس ما عملت ٭4 7 
« أفمن شرح الله صدره للإسلام ٭4 ۲۲ 
وإنھم میتون 4 ۳۰ 
#الله يتوفى الأنفس حين موتها # ٤‏ 
# اللہ یتوفی الأنفس 4 و 
# أوتيته على علم 4 ۹ 
# أولم يعلموا 4 o۲‏ 
« قل يا عبادى الذين أسرفوا على 

أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » or‏ 
لإن الله يغفر الذنوب جميعا 4 o۳‏ 


ظ فصعق 4 ۸ 


EAA 


O0۸ 
0۷ 
oA 


0۹۰ 


۹ء 


0:١ 
11۲ 
۹ھ“‎ 
ھ٠‎ 


o۲٦ 
11۲ 
0:١ 


۸۹۳ 


٤‏ .ہہس لس سب فهرس القرآن الكريم 


إذا جاءوها # ۷۳ 1۲ 
٢‏ وفتحت أبوابها 4 1٣ ۱ Vr‏ 
« فنعم أجر العاملين 4 ۷ ا 
سورة غافر 

#وأنذرهم يوم الآزفة 4 ۸ ۳4۹ 
#وما تخفى الصدور» 0 ۹ 
#وما تخفى الصدور والله يقضى ٠‏ 

بالحق . . 4 4 ۲۰ ۳۹ 
# والذین يدعون من دونه لا # ۲٠‏ 00۹ 
© أبلغ الأسباب أسباب السموات 

فاطلع إلی إله موسی ٭4 ٦ء‏ ۳ 1 
# ادعونى أستجب لكم » ا ۱ 
ال حمد لہ رب العا مین 4 ٦‏ 11 
#يسبحون بحمد ربھم ویؤمنون بە 4 ۷ ھت 
# سنة الله التى قد خلت فى عباده» ۸0 

#فأى آيات اللہ تنکرون 4 ۸۱ ۳۹4 
لفای آیات الله تنکرون 4 ۰۸۱ 00۹ 
فما أغنی عنھم 4 ۸۲ 00۹ 

سورة فصلت 

رب العالمین 4 ۹ 0.۳ 
# فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو 

كرها» ۱۱ ۸ 
* وزینا 4 ۱۲ 05 
٭ لنذیقھم عذاب الخزی 4 ٦‏ 10 


#ونجينا الذين آمنوا وکانوا يتقون 4 ۱۸ ٤‏ 
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۸4 
« ونینا الذین آمنوا 4 ۸ o6‏ 
#وقضينا لهم 4 0 06٠‏ 
للا یسام الإنسان من دعاء الحیر 4 ۹ ۳۸٥‏ 
# وإن مسه الشر فيئوس قنوط # ۹ 1۳ 
#ولئن رجعت إلى ربى 4 .0 ٤‏ 
سورة الشورى 

# وجزاء سيئة سيئة مثلها # ۸٦ ٤‏ 

# وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم 
العلم 4 ١‏ ۷۸۸ 
«وهو الذى يقبل التوبة عن عبادہ 4 4١ ٢‏ 
'لإخبیر بصیر 4 ۲۷ ٥۹۱‏ 
# وما أصابكم من مصییة فبما کسبت4 ۲۳۰٣ ۳۰٣۰‏ 

#وما أصابكم من مصببة فبما كسبت 
أيديكم # o0٤ ۳٠‏ 
# وما أنتم بمعجزين فى الأرض 4# o0 ۳١‏ 
ل فمتاع ا حیاۃ الدنیا 4 ۳٣‏ 04 
فما أوتيتم 4 ۳ 1 
#وجزاء سيئة سيكة مثلها # VoY ٤‏ 

سورة الزخرف 

# لولا نزل هذا القرآن على رجل من 
القریتین عظیم 4 VY ۳١‏ 

#وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل 
من القریتین عظیم 4 ۴ oY‏ 
# أهم يقسمون رحمة ربك » ۳۲ VY‏ 


#حتی إذا جاءنا 4 ۳۸ ٦٦‏ 


۸٦ 


#واسأل من أرسلنا # 
#الله هو ربى »# 
ل للذین ظلموا4 
ولا ضرب ابن مریم مثلا 4 
#خصمون # 
سورة الدخان 
إن شجرة الزقوم . طعام الأثيم # 
سورة الجاثية 
«إوإذا علم من آياتنا شينا * | 
ولا يغنى عنهم ما كسبوا شيئا © 
الله الذى سخر لكم البحر 4 
#إقل للذين آمنوا يغفروا 4 
# أضله الله على علم »4 
# يظنون » 
سورة الأحقاف 
٭ ما أدرى ما يفعل بى ولا بكم # 
#بقادر * 
سورة محمد 
# فإما منا بعد وإما فداء # 
# والذين اهتدوا وزادهم هدى # 
#فاعلم أنه لا إله إلا الله * 
سورة االفتح 
# ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك 4 
# ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
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# ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات # 
# سنه الله قد خلت 4# 
# ولن تجد لسنة الله .تبديلا # 
# وعد الله الذين آمنوا ٭4 

سورة الذاريات 
#فأقبلت امرأته فى صرة» 

سورة الطور 
« أم لهم سلم يستمعون فيه 
# فليأتوا بحديث مثله 4 

سورة القمر 
« اقتربت الساعة وانشق القمر 4 
سحر مستمر 4 
#ولقد يسرنا القرآن للذکر ٭4 
#فكيف كان عذابى ونذر # 
#سيهزم ا حمع 4 

سورة الرحمن 
# وما ينطق عن الهوى # 
# یسجدان 4 
#فبأى آلاء ربكما تكذبان # 
# رب المشرقين ورب المغريين # 
#يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان 4 
# يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان 4 
#يا معشر الجن والإنس 4 
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سورة الجادلة 
لإ قد سمع الله 
#قد سمع الله قول التى تجادلك » 
#الذين يظاهرون منكم من نسائهم 4 
0 الذين يظاهرون منكم 4 
٭ وللکافرین عذاب ألیم 4 
#يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم 
الرسول» 

سورة الحشر 
# سبح لله ما فى السموات * 
# فاعتبروا يا أولى الأبصار * 
“9 ما قطعتم من لینة 4 
$ وما أتاكم الرسول فخذوه > 

سورة الممتحنة 
أن تبروهم» 
3 ولم يخرجوكم من دياركم : 

سورة الصف 
# هذا سحر مبين * 
#ومن أظلم تمن افترى على الله 
الكذب» 

سورة الجمعة 
# ولا يتمنونه # 
# ياأيها الذين آمنوا إذا نودی للصلاة 4 

سورة المنافقون ‏ 
# إذا جاءك # 
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* وسواء عليهم استغفرت لهم أو لم 
تستغفر لهم * 
لإسواء عليهم استغفرت لهم أم لم 
تستغفر لھم 4 
# ولكن المنافقين لا يفقهون 4 
« ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین 4 
سورة التغابن 2 
# يسبح لله ما فى السموات والأرض# 
# ما أصاب من مصيبة 4 
سورة الطلاق 
# يا أيها النبى إذا طلقتم النساء 4 
©« لا تخرجوهم # 
*[ ذلكم يوعظ به من كان يؤمن 4 
سورة التحريم 
# إن تتوبا إلى الله 
ل مسلمات »# 
ثيبات وأبكارا # 
ايوم لا يخزى الله النبى والذين آمنوا 
معه # 
#إفتفخنا فيه # 
سورة الملك 
© تبارك الذى بيده الملك # 
#وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا 
فى أصحاب السعير © 
#أمن هذا الذى يرزقكم * 
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# فارجع البصر 4 3 
سورة القلم 

# ن والقلم» ١‏ 

#أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين» ۲٤‏ 

# سبحان ربنا إنا كنا ظا لمین 4 ۹ 

فاقبل بعضھم علی بعض یتلاومون4 ٠۰٣۰‏ 

# حلاف مهين » ٠١‏ 

#فذرنى ومن يكذب بهذا الحديث» ٤‏ 
سورة الحاقة 

#فأما من أوتى كتابه بيمينه # ۱۹ 

٥ # وأما‎ © 

# وماهو بقول شاعر قليلا ما 

١ 4" تؤمنون‎ 

# فما منکم من أحد عنہ حاجزین 4 ۷ 
سورة المعارج 

فاصبر صبرا جميلا 4 ه 

# إنهم يرونه بعيدا ونراه قریبا 4 7 ۷ 

وإذا مسه الخير منوعا) 5 

* إلا المصلين » ۲۲ 

# برب المشارق والمغارب » 
سورة نوح 

# إنا أرسلنا نوحا إلى قومه  ١‏ 

# استغفروا ربكم إنه كان غفارا ...#4 ١١ ١٠١‏ 

#استغفروا ربكم إنه كان غفارا * ٠١‏ 


# فقلت استغفروا ربكم # ١١ ٠‏ 
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سورة المزمل 
# وأنه تعالی جد رہنا 4 
وآنه كان رجال من الإنس يعوذون 
برجال 4 
ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربھم ٭ 
سورة المزمل 
* لا إله إلا هو # 
# رب المشرق والمغرب * 
كما أرسلنا إلى فرعون رسولا 5 
# فاقرؤوا ما تيسر من القرآن * 
سورة المدثر 
يا أيها المدثر 4 
يا أيها المدثر 4 
ولا تمان تستكثر 4 
# ذرنی ومن خلقت وحیدا ٭ 
# إنه فكر وقدر # 
سورة القيامة 
# وخسف القمر # . 
سورة الانسان 
# هل أتى على الإنسان حين من 
الدھر 4 ) 
# ويطعمون الطعام على حبه ٭ 
#لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا # 


* ويطاف عليهم » 
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سورة المرسلات 

« ثم نتبعهم الآخرين 4 ۸ء ۷ 

# هذا يوم لا ينطقون» o‏ 

#ويل يومئذ للمكذبين # ۹ 

سورة التبأ 

# كلا سیعلمون ؛ ثم كلا سيعلمون ٥٢٤  #‏ 
سورة النازعات 

# فإذا جاءت الطامة الكبرى # ۳٤‏ 

كأنهم يوم يرونها لم يلبشوا إلا عشية 

أو ضحاھا ٭4 ٦‏ 
سورة عبس 

إنها تذكرة © 5 
سورة التكوير 

# وإذا البحار سجرت ٭4 1 

#لمن شاء منكم أن یستقیم 4 ۲۸ 
سورة الانفطار 

©« وما أدراك ما يوم الدين ‏ ۱۷ 
سورة المطففين 

# ويل للمطففين ٭4 ٤١‏ 

# إذا اكتالوا على الناس يستوفون 4 ۲ 

#كلا إن کتاب الفجار لفى سجین 4 ۷ 
سورة الاتشقاق 

# وأذنت لربها وحقت 4 ۲ 


# فمھل الکافرین أمھلھم رویدا 4 ۷ 
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سورة الأعلى 
٭إ سنقرئك فلا تنسی 4 
ستقرئك فلا تنسی 4 
#ثم لا يموت فيها ولا یحبی ٭4 
٭ قد أفلح من تزکی 4 
سورة الغاشية 
# سرر مرفوعة # 
وأكواب موضوعة 4 
# وغارق مصفوفة 4 
# وزرابى مبثوثة # 


# لست عليهم بمسيطر #* 
سورة الفجر 

# فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه »# 
سورة البلد 

# لقد خلقنا الإنسان فى کبد 4 
سورة الشمس 

# ونفس وما سواها # 
سورة الليل 

# وما لأحد عنده من نعمة تجزى # 
سورة الضحى 

ل فأما اليتيم فلا تقهر » 
سورة التين 


# لقد خلقنا الإنسان فی أحسن تقویم4 
ألیس الله باحکم ا حاکمین 4 
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۷۷ 
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۳ 
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۷1۹ 


۷۷۱ 


AVY 


۷۷٤ 


۷۷ 


۷/۷ 


VAY 
VAY 


۰٤ 
سورة العلق‎ 

# اقرأ باسم ريك # ١‏ 

#اقرأ باسم ربك الذى خلق » خلق4 ٢٢٠‏ 

# خلق4 ۲ 

خلق الإنسان من علق 4 1 
سورة القدر 

لیلة القدر خیر 4 ۳ 

# من كل أمر » ٤‏ 
سورة البينة 

# رسول من الله # ۲ 
سورة الزلزلة 

« فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ 4 ۷ 
سورة العاديات 

©« لحب الخير 4 ۸ 
سورة القارعة' 

# فأما من ثقلت موازینہ 4 5 

وأما من خفت موازينه فأمه هہاویة4 لاء 4 
سورة التكائر 

ث كلا» 

# سوف تعلمون » 

#سوف تعلمون © ٤‏ 

# لترون الجحيم » ثم لترونها عين 

اليقين * Ve‏ 
سورة العصر 


وتواصوا با لحق وتواصوا بالصبر 4 1 


فهرس القرآن الكريم 
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۷۹۱ 
۸۷ 
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۷۹٦ 


۸ 


فهرس القرآن الكريم 


#إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ٭4 
9 وتواصوا بالصبر 4 
سورة الهمرزة 
9 همزة لزة 4 
سورة فريش 
© فلیعبدوا4 
#إقل يا أيها الكافرون لا أعبد ما 
تعبدون4 
© لا أعبد 4 
لکم دینکم ولی دین 4 
سورة المسد 
# تبت يدا أبى لهب وتب € _ 


۷۹۸ 
AYY 


۷٥ 
۸۰۱۷ 
۹۷ 


فهرس الأحاديث 























































































































































































































الحديث أو الأثر الراوي 
اتخذ الله إبراهيم خليلا أبو هريرة 
اتركهم حتى يتوب عليهم 


اثنتان فعلهما رسول الله 
اجتنبوا هؤلاء النفر من يهود رفاعة بن المنذر 


اخ ا غل اركب قتادة 
e.‏ 

أخبركم غدا بما سألتم عنه ابن عباس 
٠‏ اخرجوا فصلوا على أخ لكم جابر وأنس 
اخلع الجبة واغسل عنك أثر 

ادعوني أستجب لكم 

اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي 

اسق يا زبير عبد الله بن الزبير 
اشتكيت فدخل علي رسول الله جابر 
0 ۱ 

اعرفوا الحق لأهله 

اقرأ 

اقرا بك العشرين وما اترتا 


اقعدي فى بيتك حتى 
اكتب #لا يستوي القاعدون من المؤمنين» 


۹ 


1۹٤ 
YA 
۷۱٦١ 
٤ 
۱۲۱ 
۷ 
۲۹ 
1۱ء‎ 
10° 
۹ 
٦ 


١18 
۲۳۲۳ 

10 
١ 


10 
۹۷ 
14۹۰ 


۹1۰ 

الله جابر 

اللهم ارزق ثعلبة مالا أبو أمامة الباهلي 
اللهم العن الحارث بن هشام 

اللهم العن سهيل بن عمرو 

اللهم العن صفوان بن أمية 

اللهم العن فلانا 

اللهم العن هذه 

اللهم إني أول من أحيا أمرك البزاء يو عار 
اللهم بين لنا في الخمر بيانا عو 

اللهم حاسبني حسابا يسيرا عائشة 
اللهم لا يعلن علينا 

اللهم ليس يعبدك بهذه البلدة غير هؤلاء 

امرنا رسول الله أن نجعله ان 
أنزلت هذه الآية فى أهل قباء أبو هريرة 
اا عا اا عائشة 
انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم 

انهزم أصحاب رسول الله يوم أحد ا فان 
آية الكرسي سيدة القرآن 

أبشروا أتاكم اليسر ا حسن 
أتاني جبريل أبو هريرة 
أتريدون أن تقولوا أبو هريرة 
أتعجبون منزلة الملائكة من الله تعالى أبو هريرة 


أتى النبي نفر من يهود 


ابن عياس 


{٤ 


١5 
کہ‎ 
١75 
١75 
۷ 
۲۱۷ 
۲٥,۵۱ 
كل‎ 
۳۹ 
۳۹ 
۷۸ 
04 
YoY 


۴۹ 
1١5 

۷۸۸۰ 
YY 


VAY 
0° 


أخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة 
أخذ المعول من سلمان 


آخر عنی یا عمر ابن عباس 
أخلفت غازيا في سبيل الله اا الو 
ا ا 
أرأيتم إن أعطيتكم هذا السدئ 
أرجلا من محارب جابر 

أري النبي وهو بالحديبية مجاهد 
أسلما - 

أسلما تسلما 


أصاب رسول الله قريشا ببدر. 

أصبح من العباد شاكر ابن عباس 
أعطني نخلتك التي فرعها في دار فلان ابن عباس 
أعطها الثلثين 

أقريب ربنا فنناجيه أم تيك 

أكثروا من الاستغفار سلمان 





۹۱۱ 
آ۲‎ 
۲۳ 
٦ 
1۲۱ 
١ 
١ 
۳01 
TAT 
1A۲ 
YAY 
٤ 
14۹ 
١1١5 
۲۳ 
11۳ 
TAY 
۰ 
1۰ 
VVo 
1۷۰ 
ا‎ 
٦ 
YY 


۹1۲ 
ألا أخبرك ما كلم الله 
ألا أخبركم بخير من ذلك 
ألا إن ذلك لك 

الا لسن 

ألا خذوا عنى قد جعل الله 
الا سنا لھا 
آلستم تعلمون أن ربنا قائم 
ألستم تعلمون أن ربنا حي 


ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه 


ألستم خصماء الله تعالى 
ألك بينة 

ألم أنبأ أنكم اتفقتم 

أما إنه ليس في أهل 
ادنر 

أما ترضى أن تعيش حميدا 
أما والله - لأمين من السماء 
أمان لأمتي من الغرق 

أو وسؤل الله ركاه الف 
أمرت أن أقاتل الناس 

أمرني رسول الله ألا أدع كلبا 
أن النبي أتاه اليهود 

ااي جرج إلى اة 





ابن عباس 


ابو هريرة 


عطاء 


أبو رافع 
الحسن بن علي 


جابر بن عبد الله 


أبو رافع 
مه 


ابن عباس 
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٦ 
۷٦ 
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۲۱١ 
٤ 
۲۹ 





فهرس الأحاديث ۹1۳ 
أن النبي خرج في غزاة عكرمة ويزيد بن أبي زياد 1A‏ 
أن النبى خرج ومعه أبو بكر عكرمة ويزيل , بن أبي زياد Y€‏ 
أن النبي رکب حمارا اس ٣‏ 
أن النبي قتل مسلما بکافر Vo‏ 
أن النبي کان إذا اشتكى عائشة ۸۷ 
أن النبى كان إذا أوى إلى فراشه عائشة A‏ 
أن النبي كان يصلي الظهر بالهاجرة زيد بن ثابت 7 
أن النبى كان يصلي الظهر بالهجير ‏ زيد بن ثابت ۳ 
الال گر نت من لمن ۳١‏ 
أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة ‏ أنس 0۸ 
لق اناسل قال الل ' علی ٢۷۷۳۴٣٢‏ 
أن أناسا ذبحوا قبل الصلاة 7 6١‏ 
أن تردني إلى الدنيا 1 
أن جبريل أتى النبى 3 
أن رجالا من الصحابة حرموا النساء ابن عياس ۰٥‏ 
أن رجلا أتى رسول الله ایر عباس ۲٥٤‏ 
أن رجلا شكى إليه )۸ 
أن رجلا من المنافقين أبو سعيد الخدري ۸ 
أن رسول الله نزل منزلا جابر ٤‏ 
أن رسول الله نهى عن نكاح المتعة علي ۲۲۲۷ 
أن رهطا من عكل وعرينة اس ٦‏ 
أن عيسى يأتى عليه الفناء ۱۷ 


أن قريشا اجتمعوا في دار الندوة اتن اس ٦٦٦‏ 





۹14 
أن ناسا كانوا يتقدمون الشهر عائضة 

أن يطاع فلا يعصى 

أنا أحق من أوفى بعهد 

اول من غرف سرت ال گت مالف 
أنا على ملة إبراهيم 

أنت أحب بلاد الله إلي ابن عباس 

أنت محمد ؟ نعم 

أنت وحشي 

أنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت واثلة 

أنزل الزبور لثمان عشرة 

أنزل القرآن لأربع وعشرين واثلة 

أنزلت التوراة لست مضين من رمضان واثلة 

الزلك على ان سن 

أنشدك بالله الذي أنزل التوراة البراء بن عازب 
أنفقه على نفسك 

أنفقهما على أهلك 

أنه رجم يهوديا ويهودية البراء بن عازب 
أنه قدم ركب من بني تمیم عبد الله بن الزبير 
أنه كلم أباك كفاحا 

أهكذا يفعل برسولك 

أومأ رسول الله لللأوس 

أومن بالله ابن عباس 

أي شيء تحبون محمد بن كعب القرظي 


۸ 
۲۱۷ 
وك‎ 
o 
۲۱۷ 
101 
٤٤ 
۳۹ 
۲۳ 
Y0. 
YAY 


أيكم الهاتف يستأذن النجاشي 
أين السائل عن العمرة 
أين الغلام 
أا الان ال الع سلمة بن الأكوع 
ايها الناس إن الله حرم عليكم مكة ابن عباس 
إذ الملك الذي أتانى بحراء ابر بن عبد الله 
29 علي بن ابي طالب 
إذا وضع الميت في قبره ابن مسعود 
إلام تدعو الناس ابن عباس 
إن الإسلام لا يقال لمع ار 
إن الجن هبطوا على النبي ابن مسعود 

إن الرجل من أهل ال جحنة أنس 
إن القبر الذي جلست عليه ابن مسعود 
إن الله اتخذني خلیلا او انان 
إن الله أمرنى أن أقول لك عكرمة 
إذزالله أن أا غلك افو نالك 
إا رى ااا غلك ا ات 
إن الله بعثني برسالته فضقت بها 7 
إن الله تعالى قرأ طه ويس أبو هريرة 
إن الله حرمها على الكافرين محمد بن كعب القرظي 
إن الله ذكر آلهة المشركين ا 
إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ' ابن عباس 


إن الله عز وجل حرم عليكم عبادة الأوثان جابر 
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9۹٦‏ فهرس الأحاديث 
إن الله فض على المسلمين روہ 
إن الله فضل قريشا بسبع خصال أم هانئ بنت أبي طالب ۸۰۸۲ 
إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه أبو أمامة 7 
إن الله قد تجاوز لأمتی ۷۱ 

إن الله قد صدقك ٠‏ ۷۱۲ 
إن الله ليسمع قراءة مطر المزني ۷,۷ 
إن الله منعني أن أقبل صدقتك o.‏ 
إن الله يقبل توبة العبد ما لم تخرغر نفسه 0 
إن الله ينهاكم عن التعري ان غياسن ۷۸۹ 
إن المرأة من نساء أهل الحنة ابن مسعود VV‏ 
إن اليهود قالت من أتى جابر بن عبد الله 0۸ 
إن أبا سفيان قد أصاب منكم ١‏ 
إن أخا لكم قد مات ۷ 
إن أنفقته في حج أو جهاد جابر ۲۱۰۸ 
إن رسول الله بعث رجلا ابن عافن ۷ 

إن رسول الله قرأ في المكتوبة ابن عباس 7 
إن سورة من كتاب الله عز وجل أبو هريرة ۷۳ 
إن في الحنة شجرة أبو هريرة 1A۲‏ 
إن كفار مكة أتوا رسول الله ان غاس ۷٤‏ 
إن كل ربا من ربا الجاهلية 0 

إن لكل شيء سناما سهل بن سعد 11 
إن لكل نبي ولاة من النبيين ۸ 


إن معى خمسمائة رجل عبادة بن الصامت ۲۲ 


فهرس الأحادیف سئش ۸۹۷۷ 


ٳِن وليي منهم ابي ۲۸ 
إنك ملك من ملوك أهل الأرض عر ,| 
إنما أمرت بالعفو ابن عباس ۸٤‏ 
إنما أنزل تحريم الخمر في قبيلتين ابن عباس و 
غا هو شيء أريته في منامي ابن عباس 4 
إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعيني شیطان ‏ ابن عباس ۸ 
إنه قد نزل فيك وفى صاحبك سهل بن سعد 0۰۹ 
إل لض الخد يجيد من 1 , ان غَيَأاس ٠‏ 
إنه يضيء نور الشمس فيهن كلهن عكرمة VEY‏ 
إني أراكم تضحكون رجل من أصحاب النبي ۹ 
إني لم أومر بذلك ٥‏ 
بارك الله فيك فيما أعطيت قتادة ۳0١‏ 
بارك الله لك فيما أمسكت 335 
بأبى أنت وأمى يارسول الله سلمان الفارسي ۲۰ 
07ھ ابن عباس ۲ 
و الله عمرو بن أمية الضمري 0 سعيد بن المسيب ۲٥٢‏ 
بعثت أنا والساعة کھاتین ٦‏ 
بعد أن أكرمكم الله سس 
بل آستانی بقومى قتادة AY‏ 
بل لانن اة ۳۹ 
بلی ولکنکم أحدثتم وجحدتم ابن عباس ۲۲۳ 
البينة أو حد في ظهرك ا فاش 0۰۸ 


۹۸ 

فنا ريمن الله کب تھا 
تبا للذهب والفضة 

تردين عليه حديقته 

تصدقوا على أهل الأديان 
تلك السكينة نزلت للقرآن 
تيب على أبي لبابة 

ثم استوى على العرش 

ثم ضربتي الثالثة فبرق الذي رأيتم 
جاء جبريل إلى النبي 

جار رام سام ون کت 
جاء رجل من الیھود إلی عمر 


جاء مشرکو قریش 


جاء ناس من العرب إلى حجر رسول الله 
جاء ناس من اليهود إلى رسول الله 


جاورت بحراء شهرا 

2 العجماء جبار 

جعل المنافقون الذين تخلفوا 
الجنة 

حال الله بينك وبين ما تريده 
حب الصليب وشرب الخمر 
حبب إليه الخلاء 

حرض النبي على الصف الأول 


أبو سعيد الخدري 


ثوبان 


سعید بن جبیر 
ای بن ماك 
أم سلمة 


ابن عباس 


ارام 
ابن عباس 
ابن شهاب 


أبو هريرة 


زيد بن أرقم 


t0 
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سلمان الفارسي 1 

جابر ۷۱ 

٥ 

جابر > 

محمد بن كعب القرظى ۳0۹ 
جابر ۱ YoY‏ 

١ 

عائشة 0 

الربیع بن أنس ۸ 


حزب إبراهيم 

الحمد لله الذي جعل في أمتي 
الحمد لله الذي لم يمتني 

الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات 
حمل رجل من العدو على المسلمين 
خذوه فإنه خبيث الحيفة 

خرچ وشو الله فن بحن غار 
خرجت سرية غازية 

خرجت صخرة بيضاء 

خلق الله الأرض يوم الأحد 

خلق الله جنة عدن بيده 

خير النساء التى إذا نظرت إليها 

دعا رسول الله الرهبان إلى الملاعنة 
دعا رسول الله يهود إلى الإسلام 
دعاء ذي النون فى بطن الحوت 
دعوهم 

ذاك الله 

ذبح رجل قبل الصلاة 

ذلك هو الله 


ابن عباس 


عائشة 


بكر بن سوادة 

دراج أبو السمح 
ابن عباس 
أبو هريرة 


ابن عباس 


الأقرع بن حابس 


قتادة 


ابن مسعود 


جبير بن مطعم 
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رأيتم ما يقول سلمان 

رب زد أمتي 

ربح البيع أب| يحيى 

ربنا لا يأكل ولا يشرب ولا يحدث 
الرياح ثمان 

زملوني زملوني 

سئل رسول الله 

سأل أهل مكة النبي 

I 

سبحانك اللهم اغفر لي أنت التواب 
سقتني حفصة شربة عسل 

سقطت قلادة لي بالبيداء 

سل هذا الرجل أعبيد نحن أم أحرار 
سلاني 

سهر رسول الله ذات ليلة 

سورة المائدة تدعى فى ملكوت الله 
الان ينفو هو التے ال 
صلاة السفر ركعتان 

صم ثلاثة أيام 

ضربت ضربتي الأولى فبرق 

طلق رسول الله حفصة 

طول الرجل من أهل الجحنة 


طير خضر ترد 


-. 


عائشة 


عائشة 


جابر 
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فهرس الأحاديث 1 
عادنى رسول الله وأبو بكر جابر بن عبد الله ۹۸ 
عاهد النبي سليم 27 ۲۲۹ 
عبادتكما للصليب ۳ 
العجلة من الشيطان ٦٠‏ 
عرض على جبريل ۸۷ 
عرضت علي أمتى في صورها ١5‏ 
على أي حال أعطاك ابن عباس ۲۹ 
على ملة إله إبراهيم ودينه ۱۱۹ 
غدوة فى سبيل الله أو روحة خير -- ۲۱ 

o الله ابن عباس‎ E 
۳A0 غسل الجمعة واجب على كل محتلم‎ 
١ فاتحة الكتاب أفضل سور القرآن‎ 

فان ربنا صور عیسی ۱۷ 
فإن قلت تصدقوني محمد بن كعب القرظى ۸۲ 
فترجعون إلى ما كنتم عليه ۱ 2 
فرقت سودة أن يفارقها النبى عائشة ۲۲۱ 
فقدت قطیفة حمراء ۱ انو اباس ١‏ 
فكيف يكون هذا كما زعمتم ۱ 00 
فلما ودوا طيب مأكلهم ۳ 
فنحن أحق أن ننصح ابن جریج ۲ ٦۹٤-‏ 
فهل عيسى يملك من ذلك شينا ۱۷ 


فهلما إلى التوراة فهي بيننا وبينكم ١4‏ 


۲۲ لل لس ههه ببيججسييبيح فھرس الأحادیث 


فى الجنة نهر يقال له الريان نس 
فينا نزلت فى بنى سلمة 


فينا نزلت کنا ضعفاء عات 
فيها آية خير من ألف شهر العرباض بن سارية 
قالوا يوم بدر: نحن منتصر ابن عباس 
قد أفلح المؤمنون اوغا 
قد جعل الله لهن سبيلا 

قد سبق مني أنهم لا يرجعون 

قدر الله لك أن تصلى ایا نے 


قدمت على رسول الله فدعاني ا حارث بن ضرار الخزاعي 
قرأ رسول الله أفرأيتم اللات والعزى 

قرأ الرسول بمكة النجم يعبت نر صر 

قل بسم الله الرحمن الرحيم 

قل هو الله أحد : تعدل ثلث. القرآن 

قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا 


القلم نعمة من الله عظيمة قتادة 
قم يا فلان وأنت يا فلان مقاتل 
قولوا الله مولانا ولا مولى لكم قتادة 


قوهوا ينا تقل 
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كان يعرض على جبريل 
کان الرجل منا يكون الأسماء 


كان الرجل يلم فاد آراد آن بها جر اوخا 
كان العباس عم رسول الله يحرسه أبوسعيد الخدري 
كان ا عائشة 
كان النبي إذا صلى قام على رجل الربيع بن أنس 
كان النبي لا ينام حتى يقرأ الزمر عائشة 
كان :الى رن عائشة 


كان النبى يصلى على راحلته تطوعا 
كان أصحاب النبى إذا كان الرجل صائما 


كان أهل الجاهلية يقولون أبو هريرة 

كان إذا قام من الليل افتتح صلاته عائشة 

كان ذلك حلالا لإبراهيم 

كان رجل يقدم المدينة ابن عباس 
كان رسول الله إذا أفصح الغلام عبد الله بن عمرو 
كان رسول الله يحرس 2١١‏ , ابن عباس 
كان :رسؤل الله ينتال غق الباعة عائشة 

كان رسول الله يعلم فتى بمكة ابن عباس 
كان رفاعة بن زيد بن التابوت ابن عباس 
كان قوم يسألون رسول الله ابن عباس 


كانت اليهود تقول إذا هلك لهم صبي ثابت بن الحارث الأنصاري 
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فهرس الأحاديث 


۹۲4 

كانت امرأة تصلي خلف رسول الله اق عنام 
كانت قريش تعبد الحجر حينا من الدهر سعيد بن جبير 
كبر الرسول وكبر المسلمون 

كتب رسول الله إلى أهل هجر ابن عباس 
كذبتما 

كذبتما إن شئتما أخبركما 

كذبتما إنه يمنعكما من الإسلام ثلاث 

كل ذنب عسى أن يغفره الله معاوية 
كلا الفريقين بريء من دين إبراهيم 

كلا إن عمارا ملئ إيانا ابس عياض 
كلشف رسول الله کریین محمد بن كعب القرظي 
كنا إذا صحبنا رسول الله تركنا له أبو هريرة 
كنا مع النبي في سفر عامر بن ربيعة 
كنا نتكلم على عهد رسول الله زيد بن أرقم 
كيف إذا خاصمك بلا إله إلا الله 

لئن ظفرت بقريش لأمثلن سبعين رجلا ابن عباس 
لا جابر 
لا بل أستأني بهم ابن عباس 
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ET ۔-٤٤‎ 


فهرس الأحاديث 


لا تجعلوا بیوتکم مقابر أبو هريرة 

لا تذكري هذا لعائشة 7 

لا ترجعوا بعدي كفارا زيد 

لا تصدقوا إلا على أهل دينكم ين 
لا تعجزن عن الدعاء فإن الله أنزل علي علي 

لا تنفقوا على من عند رسول الله زيد بن أرقم 
لا حتى يمسن مقاتل بن حيان 

شقيت يا عائشة عائشة 

لا ولكن أكرموا بنيكم 

لا يرى رؤيا إلا جاءت عائشة 
٠‏ لا یصلح عندك كثرة الكلام ولا الظلم جس 
لا يعلمها إلا الله أبو موسى 
لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد 

لأريدن على السبعين ابن عباس 
لأزيدن على السبعين عروة 
لأفعلن بهم ولأضعفن 

لبيك عائشة 
لتقتص من زوجھا 

لصبر أحدكم ساعة على ما يكره 

لعلي إن الله أمرني أن أدنيك رام ین ام 
لقد دخل بوجه كافر , ابن عباس 


لقد رأيت شيئا ما رأيت مثله سلمان الفارسى 
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اا و ص ا 


لقد قرأتها على الجن جابر کت 
لقد كانا معا على الإسلام ان عباس ۱۲۲ 
لقي الله وهو عليه غضبان ۳٠‏ 
لكل شيء عروس علي ده 
لم ينظر إليه ٢‏ 
لما أسري به أصبح يحدث أم هانئ وو 
لا أصيب إخوانكم بأحد ابن عباس 7 ١‏ 
لا بعث النبي جعلوا يتساءلون بينهم الحسن ۷0۱ 
لا بعثني الله برسالته ضقت بها الحسن ۲٥۱‏ 
لا نزلت فتول عنهم علي 11 
لما عرج بي مررت برجال أبو هريرة ۷۹۹ 
ما غزا رسول الله بني آنمار جابر 1 
كا سن ابر فلس با كا عائشة 02 
لا كان يوم الحديبية انس ۸ 
لا نزل صوم شهر رمضان البراء بن عازب 58 

لا نزلت هذه السورة نعی الله إلى نفسى ۸۸ 
اہر اس ارول بور AE‏ ۱ 

لو أنزل الله بأسه باليهود ۳۸ 

لو تعلمون ما أعلم عائشة 553 
لو رأيت مع م رومان رجلا حذيفة 0۰4 
لو فعل لآأخذته الملائكة عيانا ان کاش VAY‏ 
لولا أن يحزن النساء أو تكون سنة 0-27 E‏ 


فهرس الأحاديث 

ليس في القرآن أشد غيظا لإبليس 
ما أدري حتى أسأل 

ما أحزنني أمر إلا تمثل لي جبريل 
ما أدري 0 أقول 


ما أراد الله تعالى أن ينزل فاتحة الكتاب 


ما أراك منتهيا حتى يصيبك 

ما أعطاكم الله خير 

ما أمرت أن آخذ من أموالهم صدقة 
ما أمرتكم بالقتال في الشهر الحرام 
ما أنا بقارئ 

ما بال أقوام حرموا النساء 

ما بي ما تقولون 

ما حال الغلام 

ما حملك على هذا 

على لو لت 

فسوی سی 

ما فعل ثعلبة 

ما كان لنبي أن يغل 

ما كنت أرى أن الحهد 

ما لى لا أراك مهتما 

ا ا 
ما من مؤمن تقي 

ما من نبي 


ابن عباس 
0 0 مالك 


على بن أبى طالب 
السدي 


ابن عباس 


ابن عباس 


ابن عباس 
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۲۸ 

ما منكم من أحد على 

ما هي يا عبد الله ابن عباس 
ا 2 

ماذا تريدون السدي 

معدا ويلك يا +0 او سے 
کک ' ">> أنس بن مالك 
مر رسول الله بقوم يضحكون عائشة 
مر على رسول الله بيهودي محمد البراء بن عازب 


مرحبا بمن عاتبني ربي فيه 
معاذ الله أن أشرك به غيره 


من الفقه قراءة العالم على المتعلم 


من أراد أن ينظر إلى الشيطان اا ی 
من أعطاك ابن عباس 

من إلى ساعة يظهر جابر بن عبد الله 
من تمتع غيبته تحت الحجارة عمر 

من جاع أو احتاج فكتمه الناس ابن عباس 


من جهز غازيا فقد غزا 

من حلف على يمين وهو فيها فاجر 

من حم الدخان في ليلة أبو هريرة 
و اف اواب دسا 
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من دعا الناس إلى قول 
من سیدکم یا بنی سلمة عمرو بن ميمون 


من عمل سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها 

من قرأ #إقل هو الله أحد4 

من قرأ #قل هو الله أحد» خمسين مرة أنمن بن :مالك 
من قرأ #قل هو الله أحد» عشر مرات سعيد بن المسيب 
من قرأ #وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا2# عبد الحميد بن واصل 


من قرأ الدخان ليلة الحمعة ‏ 2 أبو أمامة 
من قرأ آية الكرسي حين يصبح أبو هريرة 

ا افك كور لكي قاذ ون كيل 
من قرأ ثلاث آيات من أول جابر 

من قرأ ثلاث آيات من أول الكهف أبو الدرداء 
من قرا سورة الكهف ليلة الجمعة أبوسعيد الخدري 
سور اا ابن مسعود 
من قرأ عشر آيات من سورة البقرة 

من قرأ عشر آيات من سورة الكهف سمرة بن جندب 
من قرأ كل يوم مائتي مرة #قل هو الله أحد# أنس بن مالك 
من قرأها في بيته 

فن مه ف ا البراء بن عازب 
من هؤلاء الموثقون أنفسهم ابن عباس 
من هؤلاء الموثقون بالسواري ابن عباس 


من يشتري بئر رومه ابن عياس 
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ب ب فاا 


من يوق شح نفسه 

منعت الزكاة وأردت قتل رسولي الحارث بن ضرار الخزاعي 
منفق في سبيل الله 

نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان واثلة 
نزلت في الحطم ابن عباس 
نزلت في المشركين كانوا ينالون من رسول الله ابن عباس 
نزلت في بلعم اوو 
نزلت هذه الآية سعد بن أبى وقاص 
نعم عائشة ٠‏ 
نعم ومن يسجدها فلا تقرأها عقبة بن عامر 
هاجر الرسول إلى المدينة 

هذا عبد آمن بسربه جابر 

هذا نجم رمي به 

هكذا أنزلت علي ابن عباس 
٣‏ ٗ] خر 
هل أهرقنا دما بغير حق جعفر 

هل تزوجت يا فلان أشن تق مالك 
هل رأيت قط إنسانا من غير أب 

هل لكم إلى ما يمحو أبو أيوب 

هلا قلت :إن أبي هارون ابن عباس 

هم من آبائهم عائشة 

هو الرجل تكون عنده اليتيمة غائشة 


هو الطهور ماؤه 
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فهرس الأحاديث 

هي المانعة المنجية 

هي حرام على إن قربتها 
والثلث كثير 

والذي بعثك بالحق لو فعلا 
والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته 
والذي نفسي بيده لو أن رجلا 
والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت 
والله لأقتلن بك سبعين منهم 
وأفوض أمري إلى الله 

وددت أن تبارك بيده الملك 

وددنا أن الله جعل لنا في الغزو 
وقف على علي بن أبي طالب سائل 
وقيت شركم كما وقيتم شرها 
Eb‏ 

ا 

وما يغنى عنه صلاتي 

ویحك یا ثعلبة 

يا أبا الحباب ما تخليت به 

يا أبا بكر ما حملك 

يا أبا بكر هذا جبريل يقرئك السلام 
يا أيها الناس انصرفوا عني 

يا ثوبان ما غير لونك ‏ - 

يا جابر إني لا أراك تموت 


ابن عباس 
ابن عباس 
جابر 


جابر بن عبد الله 


ابو هريرة 
ابن شهاب 


ابو هريرة 


عمار بن ياسر 


ابن مسعود 


أبو أمامة الباهلي 
عطية العوفي 


عائشة 


جابر 
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جح ا ا بجت ويد کور ا ا 


يا جبريل لم اتخذ الله إبراهيم خليلا عبد الله بن عمرو 1۹۳ 


يا خالد كف عن عمار ابن عباس ۸۰ 
يا خولة ما حدث فى بيت رسول الله خولة ۷۷/۸ 
وو ا ١‏ 
يا رب فمن لأمتي ابن جريج AY‏ 
يا رسول الله إن لي موالي من اليهود عطیة العوفی ۲۸ 
يا رسول الله إن وک و المدينة وی وت 1۷ 
ا ورل الله اة :ال ۱ ٦۷٦‏ 
يا رسول الله لا أسمع أم سلمة ۱۹ 
يا رسول الله ما بال الهلاك معاذ بن جبل 55 
يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع جابر بن عبد الله ۹۸ 
يا صباحاه ابن عباس ۸۱ 
يا عائشة أما شعرت أن الله أخبرنى ۸٤‏ 
يا عائشة فإن الله لا يحب الفحش عائشة 304١‏ 
يا عبد الله هذه منة ابن عباس 0۸ 
يا عبدي سلني أعطيك ٤٤‏ 
 + 70‏ 77+" اب عباس ۸۰۸ 
يا عماه إن الله قد عصمنى ابن عياض Yor YoY‏ 
رھ نے رووا ٦٦‏ 
يا غالب بن لؤي يا مرة بن كلاب ابن عباس ۸ 
يا لكع أكرمتك بها معقل بن يسار 55 


يا مرثد #الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة# عبد الله بن عمرو ٥۰۷‏ 
يا معشر الأنصار ألا تسمعون 0-۸ 


يا معشر المسلمين أبدعوى الجاهلية 

ا E i‏ 
يا معشر يهود اتقوا الله 

يا ويح ثعلبة 

ياالله يا رحمن 

يابن الخطاب ألا أقرئك آية 
يابن عمر ما لك لا تأكل 

يامحمد ما يمنعنا 

يجزئ عنك الثلث 

يدخل عليكم الآن رجل قلبه 
بين قلت القران 


يمنعكما من الإسلام سجودكما للصليب 


يمنعنى الله منك 


ابن عباس 
ابن عباس 


ابن عباس 
عمر بن الخطاب 
ابن عمر 
ابن عباس 
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الوارخة قر الى 








































































































فهرس الكتب الواردة في المئن ۹۰۷ 


فهرس الكتب 

٤۸٣ الإبانة‎ 

الإتقان 21١١‏ "لا 

أحكام القرآن ۱٦۹‏ 

إرقاد الرحمة لأشات النزول 7317 

۸۱۲٦ الاستذکار‎ 

الآاآسماء والصفات ۳۷۱ 

الائجیل ٥٣‏ ء ١٥١۱ء‏ ۱۹۲ 

الأوسط 586 2 ۷۹۷ 

البرهان ۲ 

الف ۹۸ 

تاريخ ابن عساکر ۲٢‏ 

تاريخ دمشق 1۸۱ 

۷۸۸۰ ٣۹۰ ء‎ ٣۸۲٣ ٣٥۸ء‎ ٢ التذکار‎ 

التذكار فى أفضل الأذكار ١١5‏ 

۲٥۸ الترغیب‎ 

١٦۷٤ التفسير‎ 

تفسیر الثعلبى ٦۸٤‏ 

٦۸٤ التمهيد‎ 

اورا ١9ء۱۸‏ ۱۳۵۰۱۷ رج 0 ک0 ۷ :6ک 9 09 
40,7 

الدر ۷۷۳ » ۷۸۱ 

الٹر الث ور ۲۳ء ٢٢ء‏ ۲۹ء ۳۸ء ۱۷۳ ء ۵١۱۷ء۱‏ ۲۸۵ ٣٣٥۳ء‏ 
EY o TAY‏ ۰۷۱ ۷٦ء‏ ۷۷۸۳ء ۷۸۷ ء۷۹۳ ۷۹۷۰ء 
۷۹۹ 





الدلائل ۲۷ء ٤٤٤٣ء ۷٢١‏ 
دلائل النبوة ۲٤٤‏ 

ذم الغيبة ٠/489‏ 

سان ابن منصور 18١‏ 
سنن النسائى ۸۲۰ 
سے الإيمان :” ء ۷۹۰۹۰۷۹۷ 
صفة الصفوة ۷۳۰ 
الضعفاء ۷۳۲ 
العظمة ۷۳۲۱ 
العظمة ٦۷١٦ء ٦۷۷‏ 
کتاب الواحدي ۲٥٢‏ 
اللباب ٢٥۲ء ۳٣٣‏ 
لباب التفسیر ۳۰۷ 
لباب النقول ١ء‏ ۳ 
المختارة 5/765 
الملستدرك ۲۷ 

المسند 5/7 

مسند مسدد ٦۹۸‏ 
الصاحف ۷۸۳ 
الصنف ۸۰۸ 

اللعرفة ۷۸۷ 

الموطأ ۸۲۰ 

الناسخ ۵ 0۰۷ 


فهرس القبائل 


والفرؤ والشجاكل 





فھرس القبائل kk‏ 
فهرس القبائل والفرق والأديان 

أخان الد ة۴ ا 

الأحبار من اليهود ٠١١‏ 


الانصار ٣٣‏ ٤٤ء‏ ٤۷٣١ء‏ ۷۱ء ۱١۱۳ء‏ ۷١٦۱ء‏ ۹۲٢١ء ١٥٥٥‏ ٥٥١١ء‏ 
۸۱ء ۸۳ہ 


أهل الصفة 1۸ 

۲٢٢ ۱٥١٥١ ۱٢٤۸ ء٦٤‎ . ۲۷ أهل الكتاب‎ 
١١١ أهل المدينة‎ 

أهل مكة ١١١‏ 

اخ ا 

الوس ١٣٦٥٦ ٥‏ ٣۱۳۲ء‏ ۳۳٣۱ء‏ ۱۸۱ء ۱۸۵ 
بق ا ا اا لقان 0 ۷97 
بنو إسماعيل ۲۸ 

بنو المغيرة ٦۹‏ ۷۰ 

بنو النجار ۱۸۷ 

TE 0٦7‏ و ار 
بنو سلمة ۱٦۸‏ 

بنو سلیم ۱۸۸ 

بنو ظفر ۱۹۲ 

بتو عامر ٤۷‏ 

بنو عمرو 1٩‏ 


٢‏ ببسب ب حححححححححححيببيبيي فهرس القبائل 
بنو فھر ۱۸۷ 

بنو مدلج فآ( 

بنو هاشم ۷أ 

٦۹ ٤۷ ء٦٤ ثقیف‎ 

١۷ خثعم‎ 

21١5546 ۱۷٤ ٤٤١٣٤ خزاعة‎ 

الخزرج 58 ء ۱۳۲١‏ ۱۳۳۰ء ۱۸۵۰۱۱۸۱ 

١٥۷٥٢ ٣٥۷۱۱۹۰ ١٤۹ الروم‎ 

الصابئون ۹۳ 

العرب ۲۸ء ۳۷ء ٢٦٥٥ ٣۷١ ٤٤‏ ۱۸۰۰ء ۱۸ء 017 .01۸ 
غطفان ۱٦۸‏ 

٦٥٥ ء۱١۱۹ فارس‎ 


ک۲٢‎ ے٢٢ ۱۸۰۰م‎ ۷۰ ۵٥ (OY (O° ٣۸۰۸٤۷ ٤ قريش‎ 
ہ٥۹. ۱۱۷۹ء‎ ء۹۰۰٦‎ 


۱۸۱ ٠ء‎ ٦٢ قریظة‎ 

٤۷ كنانة‎ 

٤٣ مدلج‎ 

56٠ المسلمون‎ 

١5١6 ١4 21١١١ الشرکون ۱۱۷ء‎ 
۲۷۰ اللکانیة‎ 


اللھاجرون ٤١ء‏ 5ه 


فهرس القبائل م 

النتصاری ٤٠ء‏ ۷۱ء .۱۳ء ۱۳۱ء ۸٢٦۲ء‏ ۲۷۰ o0۷‏ 

نضارق شر ان ۳۷ ت۹٠۱ TÊ Ê‏ 

ال ۸1 

١5” هوازن‎ 

١١7” 2١١5 وفد نجران‎ 

الیعقوبیة ۲۷۰ 

coe EI cfc TA ۳۷۱ ۳٣٣ ۳۲٣٣ ۲۹ ء ٢۲ء ۲۷ء‎ ٢٤دوهیلا‎ 
۱۳٥٣٣۱۳۲٣٣۰ ۱۳٣٣ ۱۲۹ ۱۱۹۰۱۱۸۰۰۰۸ء ۱۱۲۸ء‎ ۳ 


٠ء cE. ۱٠١۸ ء۱١۷١ ٤٦‏ ۱٦۱۷ء‏ ۷۷ء ۷۸ء ۷۹بت 
۰ء ۱۸۱ء۱۸۳ء ۔٥م) ۲١۸‏ 


يهود المدينة ۳۹ 
يهود أهل المدينة ١١١‏ 
يهود خیبر ۲۸ 


هرس الشغو 
فھرس 


° 





فهرس الشعر 
فهرس الشعر 


آلا يا حمز للشرف النواء وهن معتملات بالغناء 
ثلاثة أقسام أتى منع برٹھا بكل إذا لم تأت في فتح أية 
لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا أبو طالب 
قتلت به فهرا وحملت عقله سراة بني النجار أرباب قارع 
وأدركت ثأري وأصبحت موسدا وكنت إلى الأوثان أول راجع 


على أننى راض بأن أحمل الهوى وأخلص منه لا على ولا ليا 
هلا سألت جموع كلدة وم ولو أينن أا 
فووا يتلاك ا اھ ا سا مہ سیت 


كلا لها وجهان معنى الزجر والردع فالوقف عليها يجري 


۹۷ 


OAV 


۲۷٦ 


A۸ 


A۸ 


1۱۲ 


۹۳ 


Ao 


فهرس الأماكن 


۹ 





فهرس الأماكن 





۹۱ 
الأماكن 





١55 2.١5٠ ۱۳۹ أحد‎ 

أرض الروم ٠١١‏ 

أهل نجران ١١‏ 

بئر رومة ٦٦‏ 

بدر ۱۱۱۷ء ٢۱٢١‏ 

بطن نخلة ٤٥‏ 

٠٥١ ٠١٠٢٢٢ ٣٢٣ ۰ ۳٣ بیت المقدس‎ 
۳٦٣ ٣٣۷٣ ء۳٣٥٣‎ ء۳٥٣٣‎ ء٦٦ تبوك‎ 
٥١١ جزيرة العرب‎ 

جھینة ۱۸۰ 

ال حبشة ۳۸ء ١٢۱۲ء‏ ١٠٠ء٥۷٥٦‏ 

| ج۳۷ و ۸ 

حمراء الأسد ١50‏ 

١57” حنين‎ 

1۳۸2 ع۱۱۷۷ :8۷۶ 

ا لخندق ۱۲١‏ 

خیبر ۱۲۸ 

ذو المجاز 05٠‏ 

۳٥۸۰ ٥۸ الشام ۳۸ ء‎ 


صخرة مروة ١١9‏ 


١۲‏ س._ لب مل فھرس الأماکن 


طبرية 4 

١59 العراق‎ 

٠٥ عرفة‎ 

عسفان ۱۹۱ 

عكاظ ٠ه‏ 

غار حراء ٤‏ 

١55 غطفان‎ 

۳٣ فدك‎ 

٦۸ القسطنطینیة‎ 

الكعبة ۱۲۹ ء ١۳١۲‏ 

٥۷٤ ۱۲۱ ٠ 1١5١ مدائن كسرى‎ 

بہ٦‎ ی٤٤٤٥‎ ٥٢٥١٥ ٤١١٠١ ء٣٣‎ ° اللدينة: ۲۳ء ۲۷ء‎ 
«IYA ے٢١‎ ء۱۲٤١ ۱۸ء‎ ء۱١۱۷‎ cC AR < V7 « 10 ٣ 
ت۸٦‎ 1A0 «< 164 «VEO CITA «V۰.0 10° CIE! 


c01. 010 «(01° «FTI TOA cof ٣۳٣۵. IAA YAY 
۵٥۷۸۶۷ ء٥ ۷ءء‎ 


المروة ° 0 
المزدلفة 0۰ 


فبرس الاباك ب حب و ب سوہ 
مسجد الدینة ۹۸ 

مصر ٦۸‏ ء ۱۹۳ 

مکة ۹ء ٣۳٣١ء‏ ٣٣ب ٤۸۰ ٣٤۷ ٤١٤ ٣۵‏ ے١٥‏ كه يلاه 5152 
۷ ۰ء ۹ء ١١٠۱١٤٤٣۱ء‏ ۱۷۷ء ۱۷۹ء ۱۸۸ء ۱۹۰۰ء ۱۹۱ 
۹ ۱۳۷۳ء 010 ۱ ۷ہ٦‏ 

منى ١ه‏ 

E NENE 


الین 19890:94 


فهرس الموضوعات 





فهرس الموضوعات 





۹9۷ 
الوضوع الصفحة 
مقدمة زوش سی نس ھی ایی سیت ہٹس رج 8 
ترجمة المؤلف جوا نولہ چھہ امت وہ ٹا چم ہتپ ترم تی کا 
نماذج المخطوطات تل E SSO‏ 
مقدمة موم“ سمکا اھ می تر لام ما وہ سام نت N‏ 
سورة الفاتحة Boe Se RRS‏ ۸ت 
فصل فى سبب نزولها N. AEG DSSS SEE‏ 
فصل فى المتشابة منها ERS‏ ا 
خاتمة AEG Sk‏ رج م f‏ 
سورة البقرة CE ENES E SUERTE anh‏ 
الفصل الأول في أسباب نزولها EE bAn mes‏ 
الفصل الثاني في بيان المنسوخ من سورة البقرة اباد A ESA‏ 
الفصل الثالث في بيان المتشابه في سورة البقرة ae Sauda ss‏ 
خاتمة E ee rS eS SEE SS‏ 
سورة آل عمران یلوس سم ا ا ۲٢٢.‏ 
الفصل الأول في أسباب نزولها هو سی اھ رش راہ ےشکر وہ مسر تو اكوا 
الفصل الثاني في بيان المنسوخ من سورة آل عمران AV easel‏ 
الفصل الثالث في المتشابه من سورة آل عمران وو اس SSR‏ الل 
خاتمة حتاو وس کس جو A eS‏ 
سورة النساء e‏ وک ہس ساد ات رض ماھت یھ رھ تد ۹۴۰ 
الفصل الأول في أسباب نزولها وی وص ےت اس ای یی ات گڈ م۲۹۳ 


۸ ہس ۔-- سس س شس ببس فهرس الموضوعات 


فصل في المنسوخ من سورة النساء نے کٹر مہہ مات دی 7ت 
الفصل الثالث فى المتشابه منها ال IN eR SSDS‏ 
خاتمة ات a‏ ل ل Y۸‏ 
سورة المائدة وو ولب امع نان يط و مج د اش انط ارج IA‏ 
الأول في أسباب نزولها وصاتصس E ea SSE EA‏ 
الفصل الثاني : في المنسوخ من سورة المائدة وو رفص رھ ام A‏ 
الفصل الثالث : فى المتشابه منها E ESTAS‏ 
حاتمة n‏ دعصرجم کیہ رر کک پیٹ وسکی سی VE OMERI‏ 
سورة الأنعام ضر سی ری ھن مک سس ھی E‏ 
الفصل الأول فى أسباب نزولها لاني عم سقس حو تر بت ۸۶۴ 
الفصل الثانى فى المنسوخ من سورة الأنعام ٠.‏ او مم جی سیت۰ ۸۵ 
الفصل الثالث فى المتشابهة منها E aul SEE‏ 
حاتئمة A‏ موا Sm‏ ا ا ا ا ہہ 
سورة اللأعراف لاحي کی کر امو وال فجن ل ليوطتو e ARS he‏ 
الفصل الأول فى أسباب نزولها NEE eS ES‏ 
الفصل الثانى فى منسوخها كدق اس تاب اد د رجا م یلو وا رکفت 
الفصل الثالث فى متشابهها وی سو مہ دی یہی می مہ مت 
خاتمة ہواویل یم اماج ا الف رب SASS‏ ات 
سورة المائدة ور کر کی مھ نس سی سا رو سرمکات س اہی INE‏ 
الفصل الأول فى أسباب نزولها ا ا ل مہ ا 
الفصل الثاني : في منسوخها گا اع ایت ا سم ا لوم ا و TIO‏ 
الفضل الثالث : في المتشابه منها جم صسسجمنہی ل 
سور الو eR‏ یسا سنا انت 
التشل :لات نی اقاب وربا یہ سے میں ES‏ 


الفصل الثاني فى منسوخ سورة التوبة وهى تسع آيات a SSE E‏ بات 


ور اروا > ا تت یر 


الفصل الثالث فى المتشابه فى سورة براءة ہو ا EES‏ 
خاتمة ا ا ل م 
سورة يونس عليه السلام . سم شس تب تک سس ا 
الفصل الأول فى أسباب نزولها الج لا وان م ا ل ا ۴۷۳۴ 
الفصل الثانى فى المنسوخ منها dees‏ رس 
الفصل الثالث فى المنسوخ منها E: SECON RS‏ 
خاقة فى شىء من فضلها میقم دی امو 0 سو AY‏ 
سورة هود عليه السلام EA ASE DA.‏ ا کت 
الفصل الأول فى أسباب نزولها TA SRS SES SS‏ 
الفصل الثانى فى المنسوخ من سورة هود ا A eS‏ 
الیل اقالك خی الاشاب تياك دنم مم اا ت۸۶ 
تور يوشت جد بج موی یر یہی سیپ جو بھی گت 
الفصل الأول فى سبب نزولها او لچم سم لو لی ہج 
الع الاي ن الاه مق سورة يوسق سوج ری کے جہن 
سورة الرعد دو امہ یھ ج یوصحصہ م سا وان ONES‏ ہہت 
الفصل الآول فى سبب نزولها ویو مہا ڈیاکشوثتحر ئوہ یوون as‏ 
الفصل الثانی فی بیان منسوخھا وو ے سی ری شی صا O‏ 
الفصل الثالث فى المتشابه من سورة الرعد یُمیکووہرے کو سرک EE‏ 
خاتمة فى شىء من فضلها و یہ ون ناس ا مر و می وص مک متس سر ما سس کے رک 
سورة إبراهيم عليه السلام انق أ ات بنج ته ا و ا ااي ات 
الفصل الأول فى أسباب نزولها الدب ع امسا و املظ ا اورم م Ne‏ 
الفصل الثانى 1 الو شا E. BMS‏ 
الفصل الثالث فى المتشابه من سورة إبراهيم بر می سر میں سے CIO‏ 
خاتمة ففى شىء من فضلها ہی يت لدو ميج NW. ECO‏ 


سورة الحجر SS ARES RS RASS‏ برا جود دک اد ان ار اوم ف رول پر رط EIN.‏ 


۹+ 


الفصل الأول فى أسباب نزولها SEAS‏ ا اخ أ ا ا 


الفصل الثانى فى منسوخها وهو أربع آيات 
الفصل الثالث فى المتشابه منها ھی 


سورة مريم کا یں a‏ رر جا مو وا ا تف لقابو لون لأ وک 


الفصل الأول فى أسباب نزولها وا یں و SAS‏ وب و E‏ 
الفصل الثانی فی منسوخھا و ا ا ا ا کی وم و وی ای ای و لا م ا کا ا 
الفصل الثالث فى المتشابه منها SS‏ 


الفصل الأول فى أسباب نزولها. .. می 


الفصل الثانى فى منسوخها et ESSA EES‏ 


09 یی مه 6 م٠‏ 


ےی ویج اھ ع ی٣ی‏ جع وع مھ ٭ھ 


فهرس الموضوعات 


سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ا 


الفصل الأول فى أسباب نزولها ا جج 


سورة الحج دوس ید اھ رہ ہر یر من 
الفصل الأول فی أسباب نزولها ea‏ 
الفصل الثانى فى منسوخها ا ا ا 
الفصل الثالث فى المتشابه منها وس 


الفصل الأول فى أسباب نزولها NE‏ 
الفصل الثانی فی منسوخھا تو لت الو ار 
الفصل الثالث فى المتشابه من سورة المؤمنون 


الفصل الأول فى أسباب نزولها وفى غيره . 


الفصل الثانى فى المتشابه منها 90ص - 0 


eee nne umm 


TT ۸7 


فقا عا عا .د .د .د .د معدا عاعدا .د عا مداع هد 0م 


enn nooo 


)ًَٰ یی‎ RR 


الفصل الأول فى أسباب النزول 
الفصل الثانى فى المتشابه منها . 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 
الفصل الثانى فى منسوخها . . 


الفصل الٹانی فی منسوخها او و و تی مو و کے وچ ور کو وہ ہوا ےک هه مو تو تو رک یو اص واو و 


الفصل الثالث فى المتشابه فيها 


سورة الروم E‏ و وو 6 


E OS ENE E الفصل الثانى فى منسوخها‎ 


الفصل الثالث فى المتشابه منها 


سورة السجدة وبیاع کی راط نو حو E‏ گی دو سی و ا بے شی ای وا و ہے 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 
الفصل الثاني فى منسوخها . . 
الفصل الثالث فى المتشابه منها 


۰" ۹31110101101011 11:1,,1 Saan 


ع هه قاوفاو د هو واوا و .د قاو قفاوا .ا .دا .د واو ٠.‏ .د ما عدا م 6م 


۹ ود .د قاع د قاو .د و هد .افد ود قا وا قدا ۷ئ[ 


(٣۹۹٦۹ 403011011101 1761 3-00 


وع ی ےی عے ےی ع یمم یھ یہ ےت عم ا ٤ج‏ را مر م 


2: 
04 
00۲ 
00¥ 
000 


000 


فهرس الموضوعات 


الفصل الأول أسباب نزولها 7 


الفصل الثانى فى منسوخها O BG DAS‏ یج 


الفصل الثالث فى المتشابه منها 


الفصل الثانى فى منسوخها هى ا فا فاه 5ه هاو و واوا واو هد هد هد وا ود ود وا .د .د فا .د ود م ہہ 


الفصل الثالث فى المتشابه منها 


الفصل الثانى فى منسوخها . . 
الفصل الثالث فى المتشابه منها 


وا واوا ها .د هاو واوا وه و .د .دا واو وا فاه هد ناث رام 6د هم 


ene Sea oo Goon 


enn nesne GGG Saa Ga ® 


قاع هد وى وا قاع .د دافاو a‏ 


eee ao ooo uo aw 


۹۳ 
۷۱ھ 
۷۱ھ 
رر 
01 
0/6 
0/1 
041 
OAV‏ 
0۸۹ 
0۸۹ 


۹٦ 


الل لري اسا را 


الفصل الثانى فى منسوخها ب ES NSS‏ 


الفصل الثالث فى المتشابه منها 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفصل الثانى فى منسوخها کی تر ما ات ا کا سض 


الفصل الثالث فى المتشابه منها 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفصل الثانى فى منسوخها ملو ونع ناي سوسا SESE‏ 


الفصل الثالث فى المتشابه منها 
سورة حم عسق ( الشورى ) . 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 


التصل الٹائی فن متيو خنها مج مقو مز وس تا وس ب ا 


الفصل الثالث فى المتشابه منها 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفصل الثانى فى منسوخها چان 1 1 O‏ 


«هاقاعفا .د .اود ود واوا واوا .د ود و واه .هدق وه فداه قاع عام 


unum nne eee ean ® 


ہمہ دج ٤ع‏ عمج ا ene eee‏ 


ید ےی .د ودود وا عدا .د قاع ود وه وى قافا .ةد فاه اوناع 6و 
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414 
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0 
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فهرس الموضوعات 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 
الفصل الٹائی فی متسر ها متها 


التصل الفالث ٹی افقابیت > 
سورة الأحقاف 270--0 


سورة محمد وا و 0 0 210010101 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 
الفصل الثانى فى منسوخها. . . 
الفصل الثالث فى المتشايه . . . . 
سورة الفتح 0 وی ری مور رک 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفصل الثانى فى المتشابه منها اکا سس RAS E‏ 


خاتمة سال سیک و E‏ 
الفصل الثانی فی المتشابه منها :۰ 
سورہ الذاريات عو نوہ لو مو و سو اد کہ رام 
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een nenasan 


) ۹۹ 101011011111011 032-7 
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رو 
تر 
10 
10 
1۷ 
٦٦٦۷‏ 
1A‏ 
1۸ 
14 
3 
14۲ 
14۳ 
14۳ 
140 
ہت 
۷ 
۷ 
۷ 
1۹ 
10° 
10 
۷ 
10۸ 
11١‏ 
11١‏ 


۹٦٦ 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفضل الثانى فى متها AEG AS‏ 


الفصل الثالث فى المتشابه منها 


eh Rês سورة النجم‎ 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفصل:اقانی ‏ مرها خی رس سی اما و ا 


الفصل الثالث فى المتشابه بها . 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الیل لدان ف متف هيا 
الفصل الثالث فى المتشابه منها 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفصل الثانى فى المتشابه منها . 
خحاتمة E‏ جم مر عضو سو از 
سورة الحديد ےک او 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفصل الثانى فى المتشابه منها . 





ہماع وم مھ موم هد هده ود ودود و اوداع د عار وا و هي 


naa SR ®‏ .د .د قدا عد ود ند فد قاقد رد فا ند هه 


Gea ORR‏ تح جج .99ت 


.هاعد واو اه ود قداو ےی ےی لے یف ےھ وقد .د .د .دارا .د ود نام 


eens eee mao RR 


1Y 
15 
15 
1106 
+1٦ 
۷ 
٦۷ 
11۹ 
8 
۷۱ 
5٦۷۱۷۱ 
VT 
٦۷٤ 
Vo 
Vo 
١۷۷۷ 
1۷۹ 
۸۰ 
A 
AT 
1A6 
1A0 
1A0 
TAY 
TAA 


فهرس الموضوعات 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الا انق سکھا سس ہت اتسس ما 


الفصل الثالث فى المتشابه منها 


الفصل الثاني في منسوخها کی یس می مو کے م ا 


الفصل الثالث فى المتشابه منها 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفصل الثاني في منسوخها OS SRE SE‏ نی ا 


الفصل الثالث فى المتشابه منها 





ه.ا قاقد وه قد وا و دواع .ا .د واو .ا قا عا .د .د ود و ماأرا م م6ام 


enone GSR 


eee oa nao oo ooo oon 
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ono oo om ooo eo e oo a على ىا ةد واوا و‎ 


۹۹۷ 


۹ 
1۸۹ 
1۹٤ 
140 
1۹0 
511 
9٦ 


E €‏ یج كد اكد اكد كد كد 


اچ چ ےج شم لہ مہ 


07/٠١ 
۷۱ 
۷۱۱ 
۷۲ 
۷۲۱۳ 
الا‎ 
۷۱١ 
نم‎ 
V10 





فهرس الموضوعات 


۹۸ 
الفصل الثانى فى المتشابه منها VN Gros Se RA‏ 
سورة الطلاق ای لی لاو وت جد وم واو ماک سی ور .. ' ۷۸۸۸۷ 
الفصل الأول فى أسباب نزولها جج نی ھچ ہی سی IV‏ 
الفصل الثانى فى المتشابه منها مون ام لامو جنا ماس وی سا VI‏ 
سورة التحريم OAS SEE TRAK SOE E‏ 70 
الفصل الأول فى أسباب نزولها و ME oO SSE eR‏ 
الفصل الثانى فى المتشابه منها VIE Messe SAS‏ 
سورة الملك ان ساب اد ارت انميت اوسن البق وا VIN CDOS‏ 
الفصل الأول فى أسباب نزولها دب ال تب ہی مکی سن ری ۷۸۳۳ 
الفصل الثانى فى المتشابه منها اله دش ل ال ونم VEE‏ 
خاتمة امھ اہو مو لع سی ہم نمی سی سوم VIO.‏ 
سورة ( ن ) ویو سای یگگرکوکھ ار یھ و سا ما مین VI‏ 
الفصل الأول فى أسباب نزولها SA NR‏ ا 
الفصل الثانى فى منسوخها نماد شومح جاتو ل القن م مت امون اف لا 
الفصل الثالث فى المتشابه منها ا و دف ارد ادل لمكي تن 
سورة الحاقة VIE PERERA os‏ 
الفصل الأول فى أسباب نزولها اوفع م Va Seen‏ 
الفصل الثانى فى المتشابه منها . . . . ت مت سس سس لا 
سورة المعارج Rae SE DAA GEESE SSS‏ . ۷۸۳۷ 
الفصل الأول فى أسباب نزولها SESE RAS‏ می ENS‏ 
الفصل الثانى فى منسوخها ا رین ۷۳۳۰ 
الفصل الثالث فى المتشابه منها es OMS‏ 
سورة نوح سی رہ E SAS DSSS‏ چو رڑھی یت VEE‏ 
الفصل الأول فى أسباب نزولها سوط لحت جك عا ھا نام تیب سای VEE‏ 


الفصل الثانى فى المتشابه منها ال ام ا VE‏ 


فهرس الموضوعات 


الفصل الثانى فى المنسوخ منها 
الفصل الثالث فى المتشابه منها 


الفصل الثانى فى المنسوخ منها 
الفصل الثالث فى المتشابه منها 
الفنغيل الأول فن مانت اترولها 
الفصل الثانی فی منسوخھا .. 


الفصل الثالث فى المتشابه منها 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفصل الثانى فى المتشابه منها . 


الفصل الثانى فى المتشابه منها . 


سورة النازعات Rak‏ 





فالعا قاع هفده قاو .د ود قافا عد قاع .د ها .د را .د فا ےو وھ مم 


۰ ۶۹ ۶۹ .د.ا‎ aa 
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ہاو ےھ لیے ےو ےو ےم مع وم مل ھی دج وےعےء مم 


قافا وف قا و 0 ٘٘ کممممتمتمتمممککئ'٠ںٴں''')‏ 


یعےم یی حم ےھ یی داع ٤ے‏ عم لج جج و وم٤‏ عد م ٭ 
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۷۳ 
آلا‎ 
۷۳۸ 
۷۱۹ 
۷۳۰۹ 
VE. 
۷۱ 
VEY 
VEY 
۷٤ 


2 
الفصل الثانى فى المتشابه منها . 
سورة عبس سک کر 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفصل الثانى فى المتشابه منها . 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفصل الثانى فى المتشابه منها . 


سورة البروج و ؛ۃ٤ب‏ ٌ , ف قافا عد نام 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفصل الثانى فى المتشابه منها . 


ود وہ و وھ تو تو کوک 6[ بقداها ور تو و تو اع و ۳جو و و روہ رون روا اھ 


فعا عا هد قد قاعد .د ودود ےت ٤ء‏ عی۶ یہے .د .ا .د .د .د .د .ا م امام 


و وپ و ام ھا ھا ھا کو وو و کا وا ہو روا هل فل تاب تھے مب وہ تھے تو أ 


enemas nanna QR 


ano ®‏ قداو ودود ود فد قاع .د .د .د .ا وا م .ا مام 


مھے ا ہے اع ےا دھ وم یف +ھ وه ع ٤٤ع‏ ےی ایی راردا مام 


nne aA ®‏ را وه تافام 


SSSR‏ ...جج عد .د .د ها هد .ا .د .ا مام 


0ظك, 
ای 
ای 
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آ۷۵ 
۷۱۷ 
۷۷ 
م۷۸ 
۷0۹ 
V1‏ 
كل 
اكلا 
رکھ 
۷۸٢‏ 
V1‏ 
V٤‏ 
ھ۵ 
۲۸۵ 
۴۵۱٦‏ 
V1‏ 
۷۴۸۵۱٦‏ 
۷۷ 
۷۱۷ 
۷۷ 
۷۰۸ 


فهرس الموضوعات 
ايل الأول قن مھ 
القن الا ف ھا 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفصل الثانى فى منسوخها AA NOS SSE‏ 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفصل الثانى فى المتشابه منها . 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفصل الثانى فى المتشابه منها . 


سورة الليل ل ا 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 
سورة الضحى دو و 
الفصل الأول فى أسباب نزولها 
الفصل الثانى فى المتشابه منها . 
خاتمة ES‏ 1 
سورة الشرح انام ماھت 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفصل الثانى فى منسوخها ٤۶و‏ ِ0"""""|"**"00 


الفصل الثالث فى المتشابه منها 





ag»‏ ےی ھپ وا هد .د .د قا وار .داعا .د .دا مدا مد .د هد 6م 


ع ههايم م .د ىه وا واو .د .ا .د وا .د راوة ا وا .دا عدا ه.ا م فد فا هد ه. 


ہاو ےھ ےی ”ےم“ ی ہے قافا .د ما .ا صا ےی ےج عاجاعہع ٣ی‏ عم مم 


ہے ےو ےی یی یو ےل ےی وو مج مع دہع یج اع ہوم م5 


6م .ا ما مد فاه واو و .قاع .واوا وا .ا .د ود هد .د م ۰ 


ene oo Soo aaa 


سس 0ر س۹ ٹس رر رٹ کک کٹ ٹ ٹیر ٹٹ ‏ ٹک یہ تہ ڑںن-ث 3٦٠‏ ہہت 
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VYY 
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۷۷ 
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۷۷ 
VVo 
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VV٦ 
ب‎ 
۷۷۷ 
ف۷۸‎ 
VA‘ 
۷۱ 
۷۱ 
VAY 
VAY 
VAY 
VAY 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 
الفصل الثانى فى منسوخها 
الفصل الثالث فى المتشابه منها 


الفصل الثانى فى المتشابه منها 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفصل الثانى فى المتشابه منها ضر وہ سار ام سے سا اہ مرا 


سورة البينة ( لم يكن الذين كفروا ) 


الفصل الأول فى أسباب نزولها کی 


الفصل الثانى فى المتشابه منها 


eon 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 


الفصل الثانى فى المتشابه منها . . . : 
حاتمة RES e‏ 
سورہ العاديات و ما و و و لو کون و سو وو 


ہم ٣ےھ‏ ےم ود ےی یع ےی مع می مھ 


.اعد 1 1 0 100+ ۹+۹ ۹۹ 


هالعا ها .د قدا ود ودود وا ود و هاه ود .د .د ود ود .دا ما عام 


00081100-٣‏ ند قد عدا معان 6م 


قاع هع قاقد و ودود ود فاو قا .د .ا .د وا .انام عام 


VAY 
VAY 
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VAY 
VAV 
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7245 
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فهرس الموضوعات 


الفصل الأول فى أسباب نزولها 
الفصل الثانى فى المتشابه منها . 


الفعل الناق "ف رخا 
الفصل الثالث فى المتشابه منها 


Oneness neee ase 


neee nee SSCS RR 


هاه قا فاو قا .د ود هد عد قدا قاو قار .د .دا .ا .د و .ا ما هم مام 


eee nene GGG GSR 


eee mena oa 


ه.ا .ا .ا عه TT‏ 


۳ 
۷۹۷ 
۷4۸ 
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ہج 
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ان 


کے سے ھ کہ سے سر چ مہ ہگ 


الباب الثالث فى بيان كلمات تجهب المحافظة عليها لصعوبتها 
الباب الرابع فى بيان أحكام الراء واللام 00000" 
الباب الخامس فى بيان المثلين والمتقاربين NSS‏ 


الباب السادس فى بيان اللام القمرية والشمسية سا کو r‏ و و 
الباب السابع فی بيان الظاء من الضاد EAR‏ 


۰ یپ ۹" 
.عا ةا مد .د وه هه 
oon‏ 


خاتمة فى تجوید القرآن OR‏ ا ہس اس اس E‏ 
الباب الأول فى بيان مخارج ا حروف وصفاتھا يہ 


الباب الثانى فى بيان التجويد وموضوعه ............. A‏ 


فهرس الموضوعات 


الباب الثامن فى بيان أحكام النون E‏ 


الباب التاسع فى بيان المد والقصر جب E A A‏ 
الباب العاشر فى بيان الوقف والابتداء ESE‏ 
الباب الحادى عشر فى بيان هاء الضمير والبداءة بهمزة الوصل E‏ 
الباب الثانى عشر فى بيان الوقف على أواخر الكلم RS‏ 
الباب الثالث عشر فى بيان حكم الوقف على بلى وكلا ونعم E‏ 
الباب الرابع عشر فى بيان من أمر بكتابة المصاحف دری تور کال 
الفهارس العامة ANS Ea Se‏ 
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